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سم آو ای از 


شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
۱ تقریب وترتيب 


المقدمسة 

إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفلنا ۱ 

ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. » 

ا این اما اک الله حق قاو ولا موی وش نیون )14ل عم عمران ] 


وی لتاس تقو رک 4 ری کر ن تس وجو دح ما ززجها ورگ ها رجالا کی 
و اه الى شم اد لله نع ریب > [النساء: ۲۱ 
وا ان اا اڑا الله فا ولا سیا @) د لع لک امس ویفیر اگ 
رفظ رم سس سے سس رح 


2 نتن جل أله ووم قد ا عو © [الأحزاب: ۰« [Y1‏ 


آما بعد و وو 
فان شرح العقيدة الطحاوية للإمام آبي العز الحنفيْ من الشروحات 
المباركة التي كتب الله تعالى لها القبول بين الناس؛ واتبنى هذا الکتاب 
عدة معاهد علمية وجامعات ينهل الطلاب فيها من هذا المعين الصافي ما 
یعرفهم على معتقد أهل السنة ویبین لهم فواعد وضوابهط السلف الصالح 
في . تلق الاعتقاد ويضع أيديهم على أصول الفرق الضاالة وموقف السلف 


0 


منهم» وكيفية الرد علیهم (جمالاً وتفصیلا. 
وقد شرفني الله تعالی بتدریس هذا الکتاب في موسسة تعليمية تعد من 
أعرق الموسسات التعليمية السلفية فى العصر الحاضر. ألا وهی دار 
الحدیث الخيرية بمكة المکرمة التي توالی على التدریس فیها ثلة من 
العلماء والمتخصصین طيلة ستين سنة من الزمان بل يزيدء ولایزال الطلاب 
یتخرجون منها ینشرون العلم الشرعي في شتی ربوع العالم. 

وقد وفق الله القائمين على هذه الدار فوضعوا كتاب شرح العقيدة 
الطحاوية في المنهج المدرس بهذه الدار» فاستفاد الطلاب منه» وقد وکل 
إليّ تدريس هذا الكتاب المبارك - وان كنت أقل من أن اضطلع بهذم 
المهمة العظیمةء والله المستعان - فقمت بتدريسه طيلة سبع سنوات في 
الدار/المباركة» وقد لمست من خلال تدريسي للطلاب بالمرحلة العالية 
(وهي يوازي كلية الحدیث في غیرها من الجامعات)» عدة نقاط في 
الكتاب ١‏ فلق فهمها على قطاع عريض من الطلاب» وقد تین لي أن هذا 
يمكن أن یراد إلى عدة عوامل منها 
أولا: ریامض اماد یکی لاد بسا حوادث لا أول 








حتی یکون ذ ال و ويمكن ا ب: أدلة الفطرة 


العقلیةء والرد ی بعض قواعد الجهمية في الصفات. 
ثالثاً: التشویش األحاصل بسبب تفرق المباحث في ثنایا الکتاب مما یعز 


, المبتديء ویمکن أن یمثل لذلك ب: مباحث الایمان» 
وأكثر مباحث الکتاب فى الجملت ولقد كنت أجتهد 
المناسبة لهذه المشکلات مما تمخض عنه فکرة هذا 


٦ 





الكتاب وھو: 
(تقریب وترتیب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز) 


منهجي في الكتاب: 
يمكن أن ألخص منهجي في الكتاب فيما يلي : 
أولاً: لم أحذف شيئاً من أصل الکتاب(؟ وهذا مما يميز هذا الكتاب فإنه 
قد صدرت محاولات جادة في تهذيب الكتاب وترتيبه إلا أنها حذفت 
الكثير من المباحث التي رأى أصحابها أنها مباحث معقدة» أو لا يُحتاج 
إليهاء وهذه المحاولات وإن كانت في الجملة محاولات رائدة إلا آنها 
محاولة لتبسيط الكتاب لا غیرء وبهذا الاختصار فقد الكتاب الکثیز من 
المباحث القوية والتأصیلات العقدية التي تميز آهل السنة عن غیرهم: 
ثانياً: ترتیب الکتاب على حديث جبریل في الایمان: 

وهذا الترتیب هو الذي ارتضاه الشارح في ترتیب الکتب التي تبحث في 
الاعتقاد كما بيّنه أثناء شرحه» ودرج على هذا البیان كل من کتب مختصرا 
ومهذباً لهذا الكتاب» وسأفرد لهذه الجزئية مزيد بیان إن شاء الله تعالى . 
ثالثاً: عزو مسائل الكتاب لمظانها في كتب السلف: 

فإن الشارح رحمه الله ظهرت براعته في انتقاء المسائال والمباحث من 
كتب السلف ولاسيما كتب شيخي الإسلام ابن تيمية «وابن القیم» وقد 
لايقنع الطالب بهذا المختصر؛ ويحتاج إلى مزيد بحث “في جزئية أو أكثر 





)١(‏ حتی إحالات الشارح (سيأتي سبق) وأشير. في الهامش إلى موضع ذلك من هذا 
الترتیب» وقد كنت عزمت أولا على حذفه؛ ثم رأيت أن إبقاءه .مع الاحالة أفضل حتی 


۷ 


من جزئيات المادة فيسهل عليه الرجوع إلى مظانها من الاحالات التي 
وضعتها في الهامش. ۱ 0 

ولقد كنت ألحظ أن أكثر عبارات الشارح هي عبارات شيخ الإسلام أبن 
تيمية أو العلامة ابن القيم» فكنت أكتب في الإحالة (بلفظه) أو (بحروفه) 
ثم لما كثر ذلك جداً في أغلب الكتاب رأيت ترك ذلك مع التنبيه عليه 


۱ : رابعاً: شرح الغامض أو الدقیق من عبارة الشارح‎ ٠ 

7 وها الشرح هو محاولة لتبسيط بعض المسائل التي يصعب فهمها على 
الظالب المبتديء وذلك بربطها بأصولها التي بُتيت عليهاء وتوضيح 
مشكلها وثوامضها مما .يسهل على الطالب فهمها إن شاء الله تعالیٰء كما 
قمت ذلك بعمل ملاحق لبعض الفصول مما وجدت الحاجة ماسة إليه 
تكميل للمبحث وإتماماً للفائدة. 






لقد كان /ني المتن المطبوع (طبعة المكتب الامتلامي) الكثير من 

تو تنبهت إليها أثناء تدریس الكتاب» ولقد قمت جاهدا 
بتصحیح المتن | بمراجعة أصول الكتاب من ,مصادره التي استقى الشارح 
مادته منهاء ولد ظهرت طبعة التركي . والارناووط خالية من کثیر من 
الاخطاء واکثر (ضبطأًء وقد اعتمدث طبعة المکتب الاسلامي (الطبعة 
السابعة) في هذا لتقریب لأنها التي كنت أدرئس منها وحشیٹھا (أي وضعت 
حاشية عليها) وضإبطتهاء وإن كنت لم أغفل في الجملة ما جاء في طبعات 





)١(‏ . ولقد احلت أكثر من مائتي موضع على أماكتها مما أخذ بلفظه أو قریباً منه وأما سائر 
الإخالات فهى د بو على الألف والحمد لله . 


۸ 


د.عميرة» ود. الترکي. 
سادساً: ترقیم الایات وتخریج الأحاديث: 

وقد جاءت هذه الطبعة محلاة بوضع الایات بخط المصحف من 
الحاسب الالي فاستفدنا بذلك تجنب آخطاء الطباعة في الایات . 

ولقد جعلت منهج تخريج الأحاديث وسطاًء وکان اعتمادي في ذلك 
على كتب السنة» واستفدت من التخريجات الواردة في الطبعات السابقة؛ 
مع مایفتح الله به علي - على ندرته -. 
سابعاً: دراسة موجزة للکتاب : 

وقد جعلت في هذه الدراسة؛ عرضاً للقواعد العلمية التي اعتمدها 
بالکتاب والسنة وبينت بذلك اعتقاد أهل السنة في مسائل الاعتقاد المختلفة 
ثامناً: التعريف بالكتاب وصاحب المتن والشارح . 00 

وقد وضعت ترجمة مختصرة لذلك استفدت غالبها مما في الطبعات 
السابقة ولم أشأ التوسع في ذلك لأن ذلك لیس من غرض 'الکتاب . 
تاسعاً: قمت بعمل ملحق تعليمي في بيان كيفية تدريسى المادة واعداد 
المجلد الأخير من الکتاب. ۱ 
عاشراً: وضع الفهارس العلمية المتنوعةالتي تعين ۶ لی الاستفادة من 
الکتاب وضمنت هذه الفهارس فهارس متميزة في الم سائل التي رد فیها 


۹ 


الشارح علی صاحب المتن وفي المسائل التي آشار إليها ولم یتوسع فيها 
والتي أجملت بعض القول فیها في الهامش ونحو ذلك. 
منهجي في الترتیب: 

سبق آن آشرت آنني اعتمدت المنهج الذي ارتضاه الشارح في الترتيب 
وهو ترتيب الكتاب على حديث جبریل في الانمان وهذا المنهج العام 
للكتاب إلا أن هذا المنهج سمح ببعض الاجتهادات في طريقة الترتيب 
والتبويب ولاسيما في بعض المباحث التي تتعلق بأكثر من موضوع وعلى 
سبيل المثال (مبحث الرؤية)ء فقد كنت ترددت في وضعه في مباحث 
[الإيمان باله] أو في مباحث [الإيمان باليوم الآخر ٢‏ فان له تعلقاً بكل 
متهناء وبيانه أن المخالف لأهل السنة في ذلك يزعم أن الله تعالی تمتنع 
رؤيته/ عقلاً وشرعاً ولذا فإن إثبات رؤيته سبحانه .في الاخرة مما يتعلق 
الأسماء والصفات فهو سبحانه تجوز رؤيته عقلاٌ وجاء. الشرع 
رج على ذلك جامع فتاوى شيخ الإسلام فقد أدخل مباحث 
3 ابن القيم فقد جعل مبحث الرؤية مع مبجث الإيمان بالیوم 
الاخر فقد ذکر ؛ في آخر نونيته عند الکلام على الجنة ونعيمها وأعلاه رؤية 
ذا ذکره في کتابه حادي الأرواح . ۱ 
ولما كان ال ارح قد توس في الرد على المتكلمين في مسألة الرؤية مما 








له تعلق مباشر بإلبات الصفات لله تعالی لذا رأيت وضعه في مبحث الإيمان 
بالله في آخر مبح| الصفات. ۱ 

ومثال آخر وهر ما ذكره الشارح من کلام علی الصحابة وعلماء السلف 
فقد. ذکر الطحاوو رحمه اللہ أن حب الصحابة دين وإیمانء ولذا رأيت 


للأحقه بالفصل الأول الذي وضعته في مباحث الایمان» ثم 


۱۰ 


رأيت أن آنقله إلى مباحث النبوات» وذلك لأنني بعد مباحث النبوات أ 
آلحقت بها مبحث الاتباع وموقف المسلم من النصوص-الواردة عن النبي 
ا وما يتعلق بذلك» فصار هذا المبحث آشبه بالنظرية» فناسب أن آتبعه 
بمبحث الصحابة وعلماء السلف كالتطبيق» فان الاتباع الثمرة العظمى 
للإيمان وهي إنما ظهرت في هذا الرعيل الأول ومن تبعهم من علماء 
الإسلام وأئمة الهدی . 
فصار هذا الترتيب متناسباً متناسقاً والحمد لله. 
كما فتح الله تعالی عليّ في ترتيب مباحث القدر بترتيب لطيف المأخذ 
فقد رتبت مباحث القدر على مراتبه الأربعة وهي: 
(الإيمان بعلم الله تعالئ» والإيمان باللوح والقلم وهي مرتبة الکتابة 
والإيمان بعموم مشيئته سبحانه» ثم الإيمان بعموم قدرته تعالی). 
وقد انتظم في هذا الترتیب کل المباحث التي تتعلق بذلك من أفعال 
العباد والاستطاعة وتکلیف ما لا یطاق وما إلى ذلك. . -- 
.. وقد أعملت فكري كثيراً في هذا الفصل حتی خرج بهذا الترتیب الذي 
يتناس ومستویات الطلاب المختلفة» وكنت: قد اطلعت في هذا الباب 
على كثير ممن ألف ورتب مباحث القدر» سواء كان في تهذيب شرح 
.الطحاوية أو غير ذلك فلم أجد ترتيباً أميل إليهء ولم أزك كذلك حتى فح 
الله علي بالترتيب السابق الذي يضم مباحث القدر ويؤلف بينها على أتم 
نسق» فلله الحمد والمنة. 
وأعرض فیما يلي بياناً موجزاً بمباحث هذا الکتاب : 
- مقدمة الشارح . ۱ 
۔ منهج الشارح في شرحه. 
- موقف الشارح مما یسمی ب (علم الکلام) . 


۱۱ 


۰ #* الباب الأول: الایمان . 
* الفصل الأول: حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان. 
- إيمان الفلاسفة بالأركان الخمسة. 
' - أصول المعتزلة. 
٠‏ أصول الرافضة. 
* الفصل الثاني: خد الإيمان وحقیقته. 
المبحث الأول : اختلاف الناس فى حد الإيمان. 
المبحث الثاني : .الاختلاف بين أهل السنة في حد الإيمان. 
- تحریر محل النزاع وبیان أن الخلاف لفظي . 
- أدلة عامة أهل الستة وأدلة الحنفية في حد الایمان ومناقشتها. 
* الفصل الثالث: ثمرات الخلاف بين سائر أهل السنة والحنفية ومن 
وافقهم في مسمى الإيمان. 
المبحث الأول: الایمان يزيد وينقص (ثمرة معنوية) 
المبحث الثاني : الاستثناء في الإيمان (ثمرة معنوية). 
المبحث الثالث: ولاية الله تعالیٰ (ثمرة لفظیذ). 
المبحث الرابع : أعمال الكفر (ثمرة لفظية) . 
* الفصل الرابع : التكفير: 
# مدخل 
المبحث الأول: الذنوب والکفر العملی . 
المبحث الثاني: تکفیر أهل الغقائد الفاسدة (الکفر الاعتقادی)ء 
وتكفير المعين. 
٭ الفصل: الخامس: حقوق الائمة. . 
المبحث الأول: الحكم بغير ماأنزل الله وقضیة تكفير الحاكم . 


۱۲ 


المبحث الثاني : الخروج على الحکام.. 
و« الباب الثاني : الایمان بال . 
٭ الفصل الأول : توحید الربوبية . 
المبحث الأول : تقریره. 
أولاً: الاستدلال على الله بالله . 
انياً: الدلیل الفطري . 
ثالثاً: دلیل الایات. 
رابعاً: المقاییس العقلية. 
_ دلیل العناية . 
_ دلیل التمانع في الربوبية. ٠‏ . 
دليل المقدمات الضرورية (دليل الحدوث ودليل الوجوب) . 
_ الفرق بين دليل القياس العقلي ودلیل الايات. ٠‏ 
خامساً: إجماع الأمم . 0 
سادساً: معجزات الرسل. 
المیحث الثاني : الانحراف في تقریر توحید الربوبية . 
٭ الفصل الثاني : توحید الألوهية. 
المبحث الأول: استلزام الربوبية للإلهية . 
المبحث الثاني: توحید الالهية آول دعوة الرسل . 
المبحث الثالث : شهادة التوحيد (لا إله إلا اللہ)۔ 
المبحث الرابع: الدعاء هو العبادة. 
الشبهات ۳ اردة اعلی الدعاء : 
الشبهة الأولى: تعارض الدعاء و القدر: 
الشبهة الثانية: تعليل انعال الله بالدعاء من العبد:, 


۱۳ 


الشبهة الثالثة: تآخر الجواب مع إيقاع الدعاء. 
الشبهة الرابعة: لماذا يدعى بالخير القائم بالمبد فعلاً في 
الفاتحة . ۱ 
المبحث الخامس : الخوف والرجاء والتوکل. . . 
- الخوف والرجاء. 
- التقوی والتوکل. . 
- الاخذ بالاسباب والاکتساب لا ينافي التوکل . 
- التقعيد النظري لقضية السببية. 1 
المیحث السادس : ولاية الله وأهلها. 
- تعریف الولاية. 
- اتصاف الرب تعالیٰ بالولاية. 
- مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر. 
- كرامات الاولیاء. ' 
- تعريف الكرامة. 
- حقيقة الخارق للعادة. ۱ 
- تنوع الکشف والتأثير باعتبار الکلمات الكونية والکلمات 
الشرعية . ۱ ۱ 
- الفراسة . ۱ 
- الخارق لا يختص بالصالحين . 
- كن طالباً للاستقامة لا الكرامة. 
المبحث السابع : بعض الانحرافات في توحيد الإلهية. 
أولاً: الاستشفاع والتوسل. ٠٠‏ 
-١‏ قول الداعي (بحق نبيك). , 


۷ 


۲ قول الداعي (بجاه فلان). ` 

۳ التوسل بالایمان والطاعة. 
شبهات حول التوسل : 

أولاً: الشبهة النقلية. 

ثانياً: الشبهة العقلية. 
۔ رد شبهات التوسل الأخرى التي مت يتعرض سح لها على 

سبیل الاختصار . 

۱ حديث الأعمى. 

۲ الكهانة وادعاء علم الغيب. 
ثانياً: الإنكار على الكهنة والعرافين. 
الثاً: التنجیم. 
- العلاقة بين التنجیم والسحر. 
. رابعا: السحر. 
حكم الساحر. 
خامساً: أولياء الشيطان. 

1 المكارون المخادعون. 

 "‏ السحرة. 

۳ - آصحاب الأحوال ورجال الغيب. 

٤‏ - الفقراء الفجار ووجوب الانکار علیهم. 

ال والمولعون. 
- الطائفة الملامية 

۷ - صوفية القلب وبعدهم عن الشرائع ٠‏ 

شبهات وردها : 


: الخضر والعلم اللدني.‎ ١ 
. عقلاء المجانین‎ -۲ 
المبحث الثامن: تزكية النفس وأحوال القلوب.‎ 
. الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات.‎ * 
المبحث الأول: تقریره.‎ 
صفات الکمال.‎ - 
تفرد الرب تعالی بالمثل الأعلیٰ‎ - 
. تفسیر المثل الأعلى‎ - 
ثبوت الکمال لله على الدوام.‎ - 
٠ انتظام اسمي (الحي)و(القیوم) صفات الكمال.‎ - 
المبحث الثاني : الضوابط في باب الاسماء والصفات.‎ 
. تنزیه الله عما یضاد آسماءه الحسنی‎ -۱ 
الاعتصام بالالفاظ الشرعية في باب الأسماء والصفات.‎ -۲ 
قیاس الأولیٰ ۔‎ ۳ 
0007, کہ تضمن النفي لاثبات كمال الضد.‎ 
الأصل أن يكون الإثبات مفصلاً والنفي مجملاٌ أدباً مع الرب‎ -۵ 
. سبحانه‎ 
۱ . الإثبات مع التنزيه.‎ -٦ 
.: المبحث الثالث : الألفاظ البحادة‎ 
. الحد‎ - 
الاعضاء والار كان والادوات.‎ - 
الجهة والمکان.‎ - 
«القدیم) لیس من آسمائه تعالی.‎ - 


1 


المبحث الرابع : 


شبهات أهل الضلال ومسالکهم في باب الأسماء۔ 
والصفات . ۱ 


و : شبهة التعده والترکیب . 
_ الجوهر الفرد. 
_ مسألة الصفة والموصوف. 
_ مسألة الاسم والمسمی. 
ٹانیا: شبهة التشبيه . 
_ ثبوت الاشتراك في الاسم والمعنی العلم الكلي . 
_ خطأ المشبهة والمعطلة. 
_ میت الخطأ عند من قال بالاشترالك اللفظي٠‏ ۱ 
التعليم السمعي ووسيلة إدراك المعاني الكلية وتفهمها. 
_ كيف يمكن للمتكلم البيان عن المعاني: 
- بیان اي كله الأمور الغيبية لا - 
_ توقف فهم الأمور الغائبة على المعنی المشترك : ۱ 
ثالناً: شبهة التأويل . 
_ التفسير وبيان المعنى . 
_ الحروف المقطعة ليست من الايات المتشابهة ٠‏ 
_ هل الظاهر مراد. : 
_ المحذور في التأویل. 
_ شغب المتکلمین على ثبوت الظاهر. 


التردد. 


اليد والوجه. 0 ۲ 
السلف لم يتأولوا. 


- أن تقول نفس یاحمرتی على مافرطت في جب ان 
- الحجر الاسود يمين الله في الارض . ۱ 
- القلب بين أصبعين من آصابع الرحمن.. 
- إني لاجد نفس الرحمن قبل اليمن. 
- وجاء ربك . 5 ۱ 
- عبدي جعت فلم تطعمني . . . آما علمت. أن .عبدي فلاناً 
جاع . ۱ 7 
- إن أتاني يمشي أتيته هرولة. 
- النور. 
- إن الله لا يمل حتى تملوا. 
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 
- العزة إزاري والكبرياء ردائي . 1 
- فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. 
- وسكت عن آشیاء رحمة ۱ 
- وكلمته ألقاها إلى مريم . 
- عامنم من في السنماء. 
- فان الله قبل وجهه. 
- وهو معكم أینما كنتم . 
- ينزل ولا يخلو منه العرش ۔ 
- هل يوصفب الله بالحركة والانتقال. لطي ۱ 
رابعاً: شبهة امتناع قيام الحوادث (صفات الأفعال) بذات الرب. . . 
- رضأ الله وغضیه . بی 
خامساً: شبهة امتناع حوادٹر لا أول لها. 


کت 


سس 


دوام فاعلية الرب: تعالي . 
_ قول أهل السنة في التسلسل : 
_ أصل شبهة المانعين. 
القياس على ثبوت التسلسل في الزمن المستقبل . 
الدليل الإلزامي على ثبوت التسلسلن في الزمن الماضي. 
دوام فاعلية إلرب كمال لا محذور فيه ٠‏ 
شبهات وردھا: 
- الشبهة العقلية . 
_ الشبهة بالاستدلال غير الصحیح من التقل.. 
١‏ _ حديث خلت القلم. 
۲ حديث عمران بن حصين ٠‏ 
المیحث الخامس : آثر الانحراف في توحيد .الأسماء والصفات على 
التوحید . 
* الفصل الرابع: الرؤية ٠‏ , 
المبحث “الأول : : أدلة الرؤية من الکتاب. 
_ الدلیل الأول من الكتاب . 
الدليل الثانى من الكتاب . 
_ الدلیل الثالث من الکتاب. 
- الدلیل الرابع من الکتاب . 
المبحث الثأني: الأدلة من السنة. 1 
المبحث الثالث: هل رای اي رہل سر 
المبحث الرابع : رؤية أهل المحشر ربهم۰: 2 ' 
المبحث الخامس: الشبهات على. مسألة الرؤية وزدها. 
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۱ - قوله تعالی : (لن تراني), وقوله: (لا تدركه الابصار). 
۳ عدم الإحاطة لا ينفي الرژية. , 
4- تأويل قوله ينه : «سترون ربکم», 
5 نفي الرؤية لنفي التشبيه. _ 
1-أنفي الرؤية لنفي. الجهة. 
* الفصل الخامس : العلو . ۱ 


- تحریف الفلاسفة لمعنی العرش . 
- الكرسي موضع القدمین .. 
المبحث الثاني : الادلة على فوقية الرب تعالیٰ ۔ 
١‏ الادلة من الکتاب والسنة وأقوال السلف . 
- ارتباظ العلو بالرؤية.. : 
- کلام السلف في العلو. 
-١‏ الدلیل العقلي على علو الرب تعاليا . 
- الاعتراض على الدليل العقلي وجوابه. 
٣۔‏ الدليل الفطري. کپ 
- الاعتراض على الدليل ١‏ 
٤‏ الدلیل الالزامي من اللغة. 
المبحث الثالث: دفع شبه نفاة العلو. 0 ۱ 
۱ (- هل الاستواء على العرش يلزم منه الاحتياج للعرش. . 
'- نزوله وقربه هل ینفیان علوه. ا ہی وو و 
۳- قالوا: الاحاطة تنفي العلوء 
-٤‏ تأويل اگفوقية بفوقية القدر . 


لفطري وجوابه. 


وتنفي قربه . . 


f 


الو ب ا ___ 0 
- 


نزول الرب هل ,هو معنوي لیس 'بحقیقي:_ 
اتبرئة الطحاوي من [نکار الفوقية . 
* الباب الثالث : الإيمان ببقية آرکان الایمان." 
© الفصل الارن: الإيمان بالملائكة : 
المبحث الأول : أصناف الملائكة . 
الكرام الكاتبون. 
۔ ملك الموت . 
المبحث الثاني : 
_ مذهب الشارح ٠‏ 
_ الأدلة والمناقشة. <٠‏ 
٭ الفصل الثاني : : الإيمان بالکتب المنزلة علن ب المرسلين: 
المبحث الأول : تقریر اعتقاد آهل السننة : ۱ 
أول: الایمان بجملة الكتبا. 00 
ثانياً: الایمان بالقرآن. 
المبحث الثاني : : أقوال الناس في الكلام ٠‏ 
_ تقریز الشارح أن کلام الطحاوي هو مذهب 
: الرد على من زعم أن الثم انقرآن مخلوق. 


: المفاضلة بين الملايكة وصالحي البشر. 


أهل السنة. 


المبحث الثالث : 
الشبه العقلية : 
-١‏ شبهة ة التجسیم ٠‏ 
۲ إضافة القرآن إلى الرب تعالى .- 
الشبهة النقلية . 
١۔‏ اية: : ےآ یی تیوه [الزمو: 35 الرغد :]مء 
۲ آية :  :‏ نا جعلته ر اعرا ا (الزخرف: ۰]۳ 


۳۱ 


N 


۳- آية النداء: 3 ورڪ ين کی ور دتم ہے 
. ن الشحرة»ه [القصص: ۳۰ 
٤۔‏ آیة: « َو سل کر ) 
المبحث الرابع : الرد على 
الله تعالی . 
- مسمی الکلام عند الاطلاق. 
١‏ - لو كان الکلام هو المعنی لا للفظ لكان الاخرس متكلماً. 
۲- التصوص الواردة في ذلك. 
۳ الدلیل من اللغة. 
- الرد على قولهم (معنی واحد). 
- الرد على قولهم (عبارة أو حكاية عن كلام الله) . 
دفع الشبه التي ذكروها. 
۱- الشبهة من اللغة. 
7- الاستدلال بقوله تعالی: و لی زر رین 7 > 


۳۳۹0 
٣۔‏ القران حروفه وکلماته سن جنس ون العرب وهی 
مخلوقة . 
5 - تعلق القرآن بخط وصوت العيد. 
- مراتب الوجود الاربعة. 
المبحث الخامس : القراءات السبع. . 
* الفصل الثالثك: النبوات. 
الخبحث الأول: : تقرير الإيمان بالنبوات . 
المبخت الثاني : الفرق فين النيي والرسول. 


et 


,]٤١ [الحاقة:‎ ٠ 
من زعم ۰ الكلام معنی واحد قائم بذات‎ 


ف 


المبيحث الثالث: طرق إثبات النبوة. ٠‏ 
١۔‏ دليل المعجزات. 
۲ دلیل الصدق والكذب . ۱ 
۳ شهادة عقلاء عصره له له بالصدق وأدلتهم على ذلك. . 
6 استمرار علو شأن النبى يكل حتی وفاته وبعدھا . 
| تزاید الصدق حتی العلم به. 
ب ۔ العاقبة للانبیاء والمتقین . 
ج - حکمة الرب تؤيد الرسول لا الدعي : 
المبحث الرابع : الایمان بنبوة سيد ولد آدم محمد وَل ٠‏ 
- عموم الرسالة. 
_ ختم الرسالات . 
۔ الاسراء والمعراج. 
المبحث الخامس: المفاضلة بين الانبیاء. 
-١‏ تعریف المحبة. 
۲ لادلة على اصطفاء الخليلين ٠‏ 
۳ فضل بيت ابراهیم عليه السلام وخصائصه : 
6 النهى عن المفاضلة خاصن بصور مغينة . 
ه الأنبياء أفضل من الاولیاء. 
المبحث السادس: وجوب الاتباع. 
_ تقرير وجوب الاتباع وكيفيته ٠‏ 
۱ العلم هو ماجاء به الرسول وغيره. يعرض: عليه : 
۲ لا يتم الإيمان إلا بالتسليم.. 00 


۳۳ 


1 7 الواجب عليا عند از‎ - ٤ 

- الاختلاف في الکتاب والستة. 

- تقرير ذم الا ختلاف . 

- الفتن سبب الاختلاف. 

- الاختلاف المذموم. 

- أنواع الاختلاف. 

- اختلافهم بإبطال دلالة النصوص . 

- طريق التبديل وطريق التجهیل . 

خبر الواحد . ۲ 

- دعوى تعارض صريح المعقول مع صحيح لول 7 
- وسطية دين الإسلام بین الأديان ووسطية أهل السئة بين ارق 


والاهواء. 
" الوسطية بین أهل الاهواء والفرق: 
المبحث السابع : الصحابة . 


- حب الصحابة من الإيمان. 
- فضل الخلفاء ء الراشدين رضي الله عنهم .. 
5 - خلافة أبي بكر الصديق رضي الله من 
5 - خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه. 
۳ خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
٤‏ - خلافة علي بن أبي طالب رضي الداعنه. 
۱ ع شین في الفح والقاعدین فا 
- الخلفاء ء الراشدون أئمة مهدیون... 


٤ 


سا سن شس ااال 


فضل العشرة رضي الله مت 
_ حقوق الأئمة بعد الصحابة رضي الله عنهم دی 
الحج والجهاد مع أولي الأمر. 
_ المسح على الخفین: _ 
* الفصل الرابع: الایمان باليوم الآخر.... 
المبحث الأول : النفس والروح- 
_ ال وح محدثة: .. 
ارال في المسألة. 
_ قول أهل السنة . 
_ رد استدلال المبتدعة . 
_ تعريف الروح وصفاتها الو 
_ النفس والروح وأنواع النفوس ٠‏ 
هل الروح مخلوقة فبل الجسد : 
_ تعلق الروح بالبدن .. 
موت النفوس ٠‏ 
_ مستقر الأرواح .. 
_ الفرق بين حياة 
المبحث الثاني: أشراط الساعة . 0 
۱ الموت وعذاب القبر» ٠.‏ ۰ ۰ 


اردة فى الکتاب. والسنة. 


الشهید وحياة عامة المؤمنين», 1 


المبحث الثالث : 
_ ماهو الموت. : ۳ ۳ 
_ انتفاع المؤمن بعد موته بغر ماتسبب ج 
الأقوال في المسألة: 


_١‏ المتفق عليه بين أهل السبنة٠.‏ ای 


Yo 


۲- المختلف فيه بين أهل الستة. 
7 قول بعض أهل البدع والكلام. . ۱ 
- أدلة من فرق بين العبادات البدئية وغيرها والجراب عنها. 
- أدلة بعض أهل البدع ورذها. - ۱ ۱ 
- من فروع انتفاع الميت بالعبادات: البدنية : 
١‏ استئجار قوم يقرؤون القرآن واهداء ثوابه للميت. 
"- قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت بغير أجرة. . 
۳ الإهداء للبي ئل . 1 ۱ 
-٤‏ القراءة عند القبور. 
- سؤال القبر وعذابه. 
- الأدلة من الکتاب . 
- الادلة من السنة, ۱ 
- سوال القبر وعذابه للروح والبدن. معا 
- عذاب القبر لمن مات وهو مستحقه فر أو لا. 
- سؤال القبر لیس خاصابهذ. الأمة. , 
- انقطاع عذاب القبر عن بعض من استحقه. 
المپعخث الرابع : البعث . ۱ 
- الادلة من القرآن والستة. 
= انکار الفلاسفة معاد الابدان. 
- تخبط الفرق في معنی البعث والرد علیهم. 
المبحث الخامس : القيامة الکبری. ٠‏ 
د الحوض . سد 
+ جزاء الاعمال والعرض والحسابب. 


۷4 


سپس 
| 


۔ المیزان. 
ا الصراط. . 
_ الشفاعة . 
_ أنواع الشفاعة . 
المبحث السادس: الإيمان بالجنة والنار. 
فی وجودھما الآن. 
_ آبدية الجنة والنار. : ۱ 
_ اصل الجهم الذي أدى به إلى القول"بفنائهما . 
_ أبدية النار والخلاف في ذلك . ۱ ۱ 
٭ الفصل الخاسی : الإيمان بالقدر : ۱ 
المبحث الأول: وجوب الإيمان بالقدر والنهي عن التکلف فيه. 
_ تقریر عقيدة الإيمان بالقدر. 
- النهي عن التعمق في القدر وعلاج الوسوسة في ذلك . 
المبحث الثاني: الایمان بعلم الله تعالی .. 
المبحث الثالت : الایمان باللوح والقلم : (الکتابة) . 
۔ اللوح والقلم . 
_ آقدار الخلق وآجالهم. 
المبحث الرابع : الایمان بعموم مشيئة الرب تعالی. 
_ مذهب أهل السنة وادلتهم على غموم مشيئة الرب سبحانه . 
_ الرد على شبه القدرية . 
مسألة الهدی والضلال . 
_ الرد على شبه الجبرية ٠”‏ 
_ منشأ الضلال. 1 


¥ 


- الامر هل يستلزم الإرادة؟. 


المیحث الخامس : الایمان بقدرة الرب وشمولها لكل المخلوقات 
الممکنات . ۱ ۱ 
- إثبات عموم القدرة م من الایمان بربوبیة ة الرب تعالیٰ۔ 
- الاستطاعة 


امب الناس نيد 

او ملعب الجيرية ولد عليه. 
. ثانياً: : مذهب القدرية والمعتزلة. 

ثالثاً: : قول أهل السنة والجماعة. 
الع الاول: : القدرة قبل الفعل, 


شرعية المتقدمة على الفعل هي دون یر 
هل ( مرجع ال 
- تکلیف مالایطاق. ا 


مذهب الاشعرية وزده.. 
- آفعال العباد بين الجبرية والقدرية. 
- نفي الظلم عن عن الرب تعالی . لے 
- خلق آفعال العياد ,دمجازاتهم عليها لیس ظلماً لهم . 
ل تؤمن بالقدر خيره وشره من الله 
دا ل وا أ او رشدي وعيني من کر نف ٠‏ ويكتب 
لي بهذا الکتاب عملا متقبلاً رإعلماً 
ام صلی اله على نينا محمد وعلى آله وه زلم 


۳۸ 


سس 
۱ 


ترجمة الامام الطحاوي "۲ 


هو الامام آبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي 
الطحاوي . 
والأزدي نسبة إلى الأزد من قبائل العرب القحطائية» والطحاوي | نسبة 
إلى بلدة بصعيد مصر يقال لها (طحا) ١‏ 
ولد سنة (۲۳۹ه- ) وتوفي سنا و (۸۳۲۱ وذکر أبو سعيد السمعاني أنه 
ولد في (۲۲۹ه). قال الحافظ ابن کثیر: فعلى هذا یکون. قد جاوز 
التسعين والله أعلم. 
رول يشا الطحاوی في بيت محب للعلم مشتفل به فأبواه كانا يحبان 
العام وممن یحضر دروسه وخاله هو الامام المزني صاحب الامام 
وکان عصرہ عصر بر علم وحدیث وروایة؛ إذ قد . عاصر الأئمة الحفاظ 
من أصحاب الکتب الستة فان آخرهم موتاً هو الامام أحمد بن شعیب 
سب 
)1( اوینٹ قد آردت آن آترك ترجمة الامامين : الطحاوي» 'وابن أبي الع اکتفاء بنا في 
٠ .‏ الطیعات السابقة»: : ولا سيما طبعة مؤسسة الرسائڈ وكذا' ترجمة " الطحازي شیع 
ا شعیب الارناؤوط فی مقدمة تحقيق مشکل الآثار (ص ۳۵ ۔ 6۱ إلا أنه قد .اشان 
بعض الإخوات أن أكتب مختصرا آ في ترجمتیهما حت لا یعتور, الکتاب النقص» ‏ 
الاحالة على کتب التراجم؛ وما كته من سيقني في ذلك فرآيت أن ذلك قد ی 
هو الأفضل وا سیما أنه .قد لا پتیسنر لبعفس الاخوان الطبعات المتعددة للکتاب» - 
فاکععنت باش ولخصت شيا من :+ لك واسال الله آن الوفظي ا | قدت" له 
۳ تعالیٰ مجیب الدعوات جواد ریم : 


3 
4 


۲۹ 





النسائي (ت (Af‏ وقارت التسعین من عمره. ولذا فلا غرو أن بشارکهم 
الطحاوي في بعض مروياتهم فقد شارك مسلما في الرواية عن يونس بن 
عبد الاعلی ولذا نجد کتبه رحمه الله ظافح بالاسانید. محققة المباحت. 
دقيقة العبارات رحمه الله . ۱ 

نشأ الطحاوي بمصر وحفظ القرآن على ابن عمروس بمسجد عمرو بن 
العاصء, وتفقه بخاله وسمع ‏ مختصره وکتب عنه الحدیت وأدرك طبقة 
المزني دروی عن أكثرهم , وکان في مبدأ آمره شافعیا ٹم تخول إلی 

گا فل في تحؤله هذا أنه كان يشاهد خالم يطالع تب اي مین 
وأصحابه ويهتم بهاء وقيل إن خاله قال له يوماً: والله لا يجيء منك 
شي» فخضب وتركه واشتغل على أبي جعفر ابن أبي عمران الحنفي 
وفاق الأقران وملا الدنيا علماً حتی عدله القاضي أبوعبيد بن حربویه وکان 
یقول: رحم الله المزني لو كان حياً لکفر عن یمیتہ. ۱ 

وابن حربویه هذا قال عنه الامام الذهبي في ترجمته: القاضي العلامة 
المحذث الثبت قاضي القضاة. وقال أبو سعيد بن یونس: كان ثقة ی 
وتوفي سنة (۳۱۹ه). ۱ ۱ 

قال ابن زولاق: سمعت أبا الحسن على بن أبي جعفر الطحاوي یقول : 
سمعت أبي يقول - وذكر فضل أبي کید بن جربويه وفقهه ‏ فقال: کان 
يذاكرني بالمسائل فأجبته يوماً في مسالةء فقال: ماهذا قول .بي حنيفةء 
فقلت:. أيها القاضي.. أو كل ماقاله أبؤحنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا 
هذه الکلمة بمصر حتي صارت مثلا وحفظها الناس . 5 5 

ولم یحتج الإمام الطحاوي إلى الرحلة ..فقد كانت .مصر تجمع فقهاء 


۳۰ 


۱ ۱ 


وعلماء الشريعة» إلا أن هذا لم یمنعه من الاستفادة بالشام عندما أرميله 
والي مصر أحمد بن طولون إليها في مهمة من مهام الدولة بشأن الأحباس 
في عام ۸٦۲ھ‏ فأخذ عن شیوخ الشام وتفقه بالقاضي آبي خازم 
عبدالحميد بن عبدالعزيز السكوني فاعیل عنه فقه العراق من طريقه عن 
سي بن بان ومحمد بن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي حا 

.. وقد اجتمع للطحاوي شیوخ هم الأئمة في. مختلف علوم الشريعة» ‏ فقد 
از الفقه الشافعي عن خاله |سماعیل بن.يحي المزني (ت۲۱ه)» زعن 
الربیع بن سلیمان المرادي صاحب الشافعي (ت۰)۸۲۷۰ وابن عبدالحکم 
محمد بن عبدالله (۲۱۸ه)» وأخذ الفقه الحنفي عن آبي جعفر بن. آحمد 
ابن أبي عمران الحنفي وعن آبي خازم عبدالحمید بن عبدالعزیز 
(ے۲۹۲ھ)ء وعن القاضي أبي بکرة بكار بن وه (ت۲۷۰ه)» كما 
حدث عن الامام النسائي أحمد بن شعیب زن:*ي)» ويونس بن 
عبدالأعلی المصري (ت۲۹ه) وشيخ الحرم عبدالعزیز البغضوي 
(ے۳۸۰۱م) والإمام ابن الإمام آبي بكر بن .ابي داود السجستاني 
(ن+١"اه)‏ وغیرهم کثیر . ۲ .جج 

وإن رجادٌ عالماً فقيهاً کالطحاوي لابد ان يقصده الطلاب ینهلون من 
عله ویتخرجون به» ولذا اجتنع له عدۃ تلاميذ» یأخذون عنه 
ویستفیدون منه منهم آبوالقاسم سلمان بن آحمد الطبراني صاحب المعاجم 
(ت۳۲۰ه)» ومنهم الحافظ آبوسعید عبدالرخمن بن آحمد بن الامام 
یونس بن عبدالأعلیٰ (ت۷٣۳ھ)‏ وهو صاحب تاريخ علماء مصر وترجمه 
الذهبي في الطبقة العشرین. ا یف 

كما أذ عن الطحاوي الفقيه أبوبكر أحمد بن منصور الذامغاني 
و الحافظ أبوالفرج أحمد بن القاسم بن الخشاب (ت14ه)؛ وأبوأحمد 


۳۱ 





عبدالله بن عزبي (ت٣٦۳ھ)‏ وغيرهم . ۱ 

وقد نی جمع من لاب م على الطحاري ووصفره ام دنعتؤه بالفقه 
والحفظ . 
“قال عنه مؤزخ الدیار المصرية این" يونس : (كان ثقة ئن فقيهاً عاقلاً 
یخلف مثلة)0© - . 

. وقال مسلمة بن القاسم : (وكان ثقة ثبتاً جلیل القدر. فقیه البدن عالم؟ 
باختلاف العلماء؛ بصیراً بالتصنیف)؟ , . : 1 

وقال ابن الندیم : (وکان أوحد زمانه علماً وزهدق( . 0 

. وقال الحافظ ابن عبدالیر: (کان أعلم الئاس , بسیز الکوو فیین و وأخبارف هم 
وفقههم. مع. مشاركة. في جمیع مذاهب الفقهاء )۷ 

. وقال الستمعاني : (کان إماماً ثفدٌ ثبنآ فقيهاً غالماً ل یخلف مثله)0© . 

وقال ابن الجوزي: (کان ثبي فھماً فقيهاً عامال(60 

. وقال ابن الوثیر : (کان ماما فقیهاً من الخنفیین وکان. ثقة ثبت . 
.. وقال الذهبي : (الإهام العلامة الحافظ. الکبیر محدث الديار. المصرية 
دفقیهها وقال : : ومن نظر في توالیف هذا ا علم. مجله من العلم وسعة 
معارفہ)!“۔ ۱ 0 
وقال الصفدي: (کان اثقة نبيلاً ثتا فا عاق ۳ یخلف بعده 
(۱) «نقله این عساکر في تاریخ عنه uM‏ اللي في السير ۳۰ 
0 لہ تی اللسان عت 0۳۷۰/۱ ۰ج 
6 الفهرست (ص ۲3۰). 


. عن الجواهر المضية‎ (6٤ 
الانساب نی‎ ( 
۹۰ 77) م المتتظم‎ 


0 سیر أعلام النبلاء (v1)‏ 


۴۲ 


س 


۲ 


معلہ)''' . ٰ ۱ ۱ 

وقال ابن. کثیر : (الفقیه الحنفي صاحب التصانیف المفيدة» والفوائد 
الغزيرة» وهو ]ےر الثقات الأثبات و الحفاظ الجهابذة)" . 

وقال السيوطي: (الإمام إلعلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة وكان 
بد نت فقيهاً لم يخلف بعده) ٠‏ ۱ 

وقد علف الطحاوي رحمه الله عدة مصنفات شاهدة - كما تقدم في 
كلام الذهبي - على محله من الم ۱ 

فله (شرح معاني الاثار) وهو أول تصانيفه» وهو كتاب يربي الطالب 
على الملكة الفقهية وكيفية الترجیح وهو مطبوع متداول في أربع مجلدات ٠‏ 

إلى مكل الأثار طبع مؤخراً في ستة عشر مجلا وهو كتاب جيد في 
پابه یعتمد على قواعد علم الحديث» ولا يعتمد القياس إلا: في حال تعذر 
الترجیح بالصناعة الحديثية» وریما نظر إلى الخبر فحکم بان له علة قادحة 
إذا وجده یخالف موم نصوص الشريعة ویعتمد ذلك علة في الخبر . 

رل مختصر في الفقه المحنفي على نحو مختصر آمزاي ؛ وقد يكون. اول 
الیختصرات فی الفقه الحنفي وهو مطبوع کذلك. 2 . 

وله. سنن الشافعي جمع فيه مرویانه عن حاله المزني عن الشافعي وهو 


٠‏ وله الشروط الصغير وهو مطبوع مع جر من الشروط الكبير في مجلدين 

وذکر ابن كثير أنه كان بارعًا في الشروط ۰ . 1 0 
وله أيضاً ‏ كما ذكر ابن كثير في ترجمته _ أحكام القرآن » والتاریخ 

اسك ۱ 

ر الوافي بالوفيات (4/4). 

(۲) البداية والنهاية (۰۱۸۲/۱۱ 


(م) طبقات الحفاظ (ص۴۴۷): 5 





الکبیر . 

هذا بالإضافة “إلى - العقيدة: الطحاوية. :التي وضعها ضعها وکثب الله الها رد و في 
الأرض شرقاً وغرباً وهي متن هذا الشرع) المبارك .. . 

ویلاحظ على تآليفة في الفقه والخدیث أنه شديد الميل لمذعب | الحنفية 
جداء فهو يذكر الآثار المتعارضة ويرجح مايوافق. المذهب غالباً ولو كان 
دلیله أخفى أو مرجونحاً. ورتم کم .بنسخ الاحادین. التي تعارض ماذهب 
لیف ويذكر في نهاية أكثر المسائل: أن هذا القول الذی رجحه هو قول أبي 
ها دمحمل بن الحسن كما نجد ذلك في شرح مايا ۱ 

وقد غاب الييهقي رحمه الله الطحاوي بذلك كما نقله في اللسان وهو 
بالمعرفة(۱) * وقد.رد عليه القاضي علاء الدين المارديني" فکتب کتاباً بین 
أن 'البيهقي واقع في شل ذلك» "أي پذکر الاحادین التي .تيد مذهبی 
دیوثق بعض الاسانیید الضغيفت وقد أنصف :شيخ الإسلام حین نقد 
الإمامین بذلك : : ١‏ ۱ 


قو شخ الاسلام این تينية عن ی کنا ینیع ای 
وان كان البيهقي روی هذا فهذا مما اکر عليه وراه آهل العلم 9 
يستوفي" الاتار التي لمخالفیه كما يستوفي اللآثار :التي له وأنه. : يحتج باثار 
لو احتج بها مخالفوہ ٥‏ اظھر ضعفها وقدح فيهاء وانما أوقعه نی مت 
علمه ودینه" 099-7 
واحد 7 العلماء دون أخرء فمن " شلك هرژم: السبيل داحضت جججه 
00 عرف لی ات ال ی 
0 أي حدیث زید العمي (وهو ضعيف): : "إنا معشر أصحابۂ رميول الله وي کنارنسافن 
فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصی, ١‏ و نمب اليم على ار 
ولا المتم على على المقصر» 


۳ 


r 
7 ا‎ 


ی عليه نوع من التعصب يقير حت كما قعل ذلك من کی ورد 
ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات یبین فسادها لتوافق القول الذي 
ينصره كما يفعله صاحب شرح الاثار آبوجعفر» مع أنه يروي من الاثار 
أكثر مما يروي البيهقي ؛ لکن البيهقي ينقي الاثار ویٔمیز ہین صحيحها 
وسقیمها أكثر من الطحاوي) ٠‏ اف . 1 ۳ ۱ ۱ 
معاني الاثار) الأحاديث المختلفة » وانما يرجح ما برجحه منها في الغالب 
من جهة القياس الذي رآه حجة» ویکون أكثرها مجروحا من جهة الإسناد 
زلا يغبت» ولا يتعرض لذلك» فإنه لم يكن معرفته بالاسناد كمعرفة أهل 
العلم به» وان کان كثير الحدیث فقيهاً عالما. 0 

7 توفي الامام الطحاوي سنة إحدى وعشرين. وثلاثمائة ليلة الخمیس .غزة 
ذي القعدة» ودفن بالقرافة بمصر رحمه الله وأجزل له المثوية . : 


اك 


ر۱). . انظر مجموع الفتاوی في قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والاقافة رو هلا 
6۲ منهاج الرتة ط . جامعة الامام رم/ ۰6۱۹۰۱۹۵ وهذاء الکلام - كما هو ظاهر ب دقيق 
ولا سقط منزلة الطحاوي رح اش وقد متّل شيخ الاسلام بما فی شرح معاني 
رئا والممارس لهذا الكتاب يجد شيثاً من ذلك وا اضحاً جد ولذا فلا وجه لما رد 
به محقق مشكل ڈور على كلام شيخ الإسلام في المتھاج؛ وله يضر الطتحاؤتي أن 
تتبین منزلته. بین.أهل. الخلم» فليس الطجاوي فى علم الحدیث مث ابن المديني وابن 





۱ ترجمة الشارح الإمام ابن أبي العز الحنفي 


ا کا نا علي بن محمد بن صالع أبوالحسن این أي لزان 
الدمشقي الصالحي . 

ولد سنة (۷۳۱ھ) في آسرة معروفة بالعلم والصلاح. فابوه وجده کان 
قاضيين ومن أولاد عمومته القاضي والمفتي والمدرس ۰ وقد نشا ابن أبي 
العز في هذه الأسرة المباركة ينهل من هذا المعین وقد ساعده على 
مواهبه العلمية أله رفا بدمشق التي كانت محط رحال أهل العلم في ذاك 
الزمان؛ وكثرت بها المدارس الحديئية والفقهیة. وإذا علمنا أن وفاة شيخ 
الإسلام ابن تیمیة عام (۷۲۸ه). آدرکنا أن ابن أبي العز نشأ على إثر 
الحركة العلمية التي آذکاها شيخ الإسلام »و نادى بها إلى العودة إلى منهج 
السلف الصالح في تلقي العلوم والفنون ولاسیحا في الاعتفاد ونبذ أقوال 
الفلاسفة والمتكلمين والمبتدعين . ۰ : : 

لقد تلقى ابن أبي العز عن شيوخ أجلاء. وعلماء بارزین+ وأدرك نخبة 
نادرة من تلامیز شيخ الإسلام ابن تیمیة وكان من هولاء المحدثك 
والمفسر والفقیه وغیر ذلك . ۱ 

فقد تتلمذ على الحافظ المفسر ابن کثیر (ت۷۷4ی) دصرح بأنه شیخه 
في مواطن من هذا الشرح المپارك . ۱ ١‏ ۱ 

كما نجده ینقل كرا من کتب العلامة این القیم .(ت۷۵۱م) دون أن 
يعزو ل + وریما نقل عن الحافظ المزي (ت ۷۲ والذهبي 





)0( عزا له صراحة مرة واحدة في أثناء الكلام على حدیث إن التاس یصبعقون يوم ع 


۳۹ 


سس 


(ت۷6۸ه) كما أنه عاصر الفقیه ابن مفلح صاحب الفروع (ت۷۹6ه) 
وغير هؤلاء كثير ممن هو مظنة أن یکون الشارح قد جالسهم وأخذ عنهم. 

وعلی الرغم من أن الشارح رحمه الله تولى مناصب علمية هامة ودقيقة 
من تدريس وخطابة وقضای إلا أننا لا نجد في ترجمته ذكراً لتلاميذه» الا 
شيئاً يسيراً فقد ذكر السخاوي أن شيخه ابن الڌيري ممن أجاز له ابن أبي 
العز وهو.سعد بن عبدالله بن سعد القاضي المتوفي سنة (۷٦۸ھ).‏ 

وعلى كل فلابد أن يكون ثمة جيل كبير تتلمذ على الرجل فقد درس 
بالمدرسة القيمازية عام (۸٤۷ه)‏ بدمشق» ودرس بالمدرسة الركنية عام 
(۷۷۷ه) بالصالحية» ودرس بالعزبة البرانية عام (۷۸۶ه) بدمشق» ودرس 
بالجوهرية عام (۷۹۲ھ) بدمشق أيضاً. ۱ 

كما تولى الخطابة بجامع الأفرم بدمشق» وخطب به إلى عام (۷۹۱ھ) 
كما خطب بحسبان قاعدة البلقاء جنوب غرب عمان. 

كما تولى القضاء (قضاء الحنفية) بدمشق آخر سنة (5/الاه) ثم بمصر 
عام (۷۷۷ھ) ثم استعفى فأعفي وعاد إلى وظائفه في القيمازية 
والجوهرية» وكذا الخطابة. 

كما خلف الإمام ابن أبي العز عدداً من المؤلفات العلمية غير هذا 
الشرح المبارك» جلها في الفقه فمن ذلك 

التنبیه على مشکلات الهداية» أي عدایة المرغيناني في الفقه الحنفي 
وهو الكتاب الذي توالت أيدي العلماء .عليه فشرحه كثيرون» منهم 





القيامة. .» الحدیث (ص4۱۸ من طبعة المکتب الاسلامي السابعة)» والظاهر أن لم 
یعز في غير ذلك الموضع حتى لا ينفر الناس من الکتاب؛ إذ كان الئاس آنذالك. 
معرضين عن كلام شيخ الإسلام أبن تيمية وتلامیذہ؛ وکما يظهر في ترجمته . وانظر 
الكلام على الكتاب ومصادزه في المبحث الذي يليه . 


۳۷ 





ابن الهمام في (فتح القدير) وخزجه الزيلعي في .نصب الراية» ٹم الحافظ 
أبن ججر في الدراية. . 7 

كما له عدة رسائل في المسائل الفقهية» فله صحة الاقتضاء بالمخالف 
وحکم الاربع بعد أداء الجمعت والنور اللامع في ما يعمل به في الجامع» 
ورسالة الاتباع . ۲ ا 

ورسالة الاتباع هذه هي في الاصل رد على أكمل الدین محمد بن 
مجمود الحنفي الذي ألف رسالة في ترجیح تقليد مذهب أبي حنيفة 
وعلی الرغم من أن ابن آبي العز حنفي المذهب إلا أنه كان یری فساد 

یقول في هذه الرسالة: (فالواجب على من طلب العلم النافع أن يحفظ 
کتاب الله ویتدبره وکذلك من السنة ما تیسر لب ويتضلع: منها ویتروی, 
وذ معه من اللغة والنحو ما يُصلح به كلانه ويستمين به على تھی 
الكتاب والسنة وكلام. السلف الصالح (وینظر) في معانيهاء ثم ینظر في ‏ 
كلام عامة العلماء: الصحابق ثم من بعدهم ماتیسر له من ذلك. من غير 
تخصیص» فما اجتمعوا عليه لا يتعداف وما اختلفوا فيه نظر في أدلتهم من 
غیر هوى ولا عصبية» ثم بعد ذلك. من بهد الله فهو المهند ومن يضلل فلك 
تجد له ولیا مرشدا). اهب 

والناظر في مبحث الاتباع الذي جمعته ورتبته من أقوال الشارح في آخر 
فصل النبوات يعرف أن الشارح كان على منهج قويم في ذلك الا متبع 
لیس بمبتدع » فقيه ولیس بمتعصب . 

وسنة الله أن يُبتلى الأئمة في الدين» فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل. فإمام كابن أبي العز وله من الأقوال في التوحيد والفقه مالف 
كان من المتوقع أن يجر ذلك عليه المحنة ولاسیما من حساده كما کان 


YA 
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حال.سلفه في ذلك» يقول الشوكاني رحمه الله في ترجمة شيخ الاسلام من 
البدر الطالع": «وهذه قاغدة. مطردة في كل عالم يتبحر في المعارف 
العلمية ويفوق. آهل عصره» ویدین بالکتاب والسنة فانه لابد أن یستنکره 
المقصرون». ویقع لهم معهم محنة بعد مخنةء ثم یکون آمرة الأعلى وقوله 
الأعلى» ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الاخرین؛ ویکون لعلمه 
ما لا یکون لغيره» . اب ۰ ولقد كانت محنة. ابن آبي العز بسبب انتصاره. 
للدين والتوحید» فقد اطلع الشارح على (قصیدة) علي بن آيبك التقصٌباوي 
في مدح النبي ل وقد رأى منه ما يستحق أن يعترض عليهء ولاسیما أن 
بعض ما فيها من باب الشرك» فكتب ورقة اعترض فيها على هذه المواطن 
وهي عدة مسائل: . 
أولاً: تفضیل صالحي البشر على الملائکة: 

هذه المسألة بين الشارح في هذا الکتاب أدلة الفريقين ورجح التوقف : 
انیا مسألة عصمة الأنبياء مطلقاً: 

علماً بان القول بأن الأنبياء معصومون عن الکباثر دون الصغاثر هو قول 
آکثر علماء الاسلام كما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية كما بالفتاوی 
(:/۳۱۹) وسيأتي في هذا الکتاب المبارك الاشارة إلى ذلك . 
تالا : مسائل تتعلق بتوحید الإلهية: 

وهي أنه لا يجوز أن يقال لغير الله تعالى: (حسبي)» ولا يجوز أن 
يقال: (اشفع لي) وإنما يقال: اللهم شفعه في» كما أنه لا يجوز الحلف 
بغير الله تعالیٰء كما أن مجرد تأمیله يي غير مانع من الخوف من خير 
وهذه المسائل من الأمور المتفق عليها بين السلف» فان الله. تعالئ. هو 





.)19/۱( :الیدر الطالع‎ )١( 


۳۹ 





ہے ہے و و هر 


حسب العبد وكافيه» ولا يدعو العبد غیره « وآن سید کا َم ممأل 
دای [الجن: ۰۲۱۸ كما أنه لا يقسم العبد بغير الله و(من حلف بغير الله 
نقد أشرك)ء كما أن من جعل النبي ي مله ولم يتابعه فانه يُخاف عليه 
لأن هذا من الأماني لا من الرجاء وقد بين الشارح الفرق بینهما في هذا 
الكتاب» فتمام التوحيد الإخلاص والمتابعة. 
رابعاً: مسائل منع من إطلاقها الشارح لأجل عدم الدليل: 

وهي قول الشاعر: (لولاه ما كان فك ولا ملك )ء وكذلك ذكر أن 
البشارة بالنبي ی في الزبور غير مغلومة. 

والاصل في هذه الأمور أن لا تثبت إلا بالتص الصحيح الصريح قال 
تعالی : # ولا تف ماس لكبو ع4 [الاسراء: ۳]. 

وقد نبهت في هذا الكتاب المبارك على منهج الشارح في الغيبيات 
ومقاصده فيها أنها يؤمن بها ولا يشتغل بكيفيتها لکن مدار هذا على الوت 
الحقيقي لا التوهم . 

ويقرب من ذلك ما أنكره الشارح من إطلاق لفظ العشق على النبي 6 
فإنه منع منه لأنه الميل مع شهوت وقد بين في مراتب المحبة في هذا 
الكتاب المبارك أن هذا مستند من منع إطلاق ذلك في حق الله . 
خامساً: مسائل ذقهية: ۱ 

ومن ذلك اعتراضه على ابن أيبك في مسألة التوسل» وكذا رجح أن 
ماله و غير مبذول لجميع الناس, ‏ . 

والراجح في المسألة الأولى بينه الشارح في مبحث التوسل. وهي وان 
كانت مسألة. فقهية إلا أن كثيراً من الناس. لایعرفون من ذلك إلا الاستغاثة 
به 4 ٠‏ فيكون الخطب فيها جليلاً وتخرج من نطاق المسائل الفقهية إلى 
المسائل العقدية لان الاستخائة بغير الله شرك وان لم يقترن بها استغائة 


30 


فيمنع منها لانها بدعة وقد تکون ذريعة للشرك؛ فیمنع من ذلك حماية 
لجناب التوحيد والله أعلم. 21 سب ۰ ۱ 

وأما مسألة مال النبي ی فقد صح عنه: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما 
ترکناه صدقةاء ولا يشترط أن تكون هذه الصدقة لكل الناس» بل لفظ 
الصدقة يشعر بتخصيص ذلك بأهل الصدقات لا غير والله أعلم.. 

وكما تقدم فهذه المسائل التي. اعترض عليها الشارح كان له حق 
الاعتراض بل وينبغي لكل طالب علم أن يعترض على هذه المسائل؛ 
ولاسیما ما یتعلق منها بالتوجید وحمایة جنابه. ولكن التعصب والهوی 
أدى بهؤلاء الذين تعصبوا ضده إلى أن وشوا به إلى السلطان» والذي لم 
يكن لديه من العلم والفقه ما يميز به هذه الوشایةء ويعرف بطلانهاء 
ولذلك أمر السلطان بعقد. مجلس محاكمة ابن أبي العز وأمر أن يعمل معه 
ما يقتضية الشرع من التعزير وغير ذلك . 

وهنا يعجب المرء» فهل مايقتضيه الشرع في هذه الكائنة وتلكم الواقعة 
هو تعزير صاحبها أو توقيره وتبجیله!! 

وانعقد لذلك خمسة مجالس» وقد حاول ابن أبي العز التعريض على 
مخالفيه دفعاً عن نفسه فأقر بكل مانسب إليه من اعتراضات وذكرها على 
قصيدة ابن أيبك مما تقدم ثم قال: (وأنا الان أعتقد غير ذلك)ء ولعله أراد 
أعتقد غير ذلك أي: أعتقد انه ما كان ينبغي أن أكتب بخطي بل أبين بما لا 
يلحقني به أذى ونحو ذلك من المعاريض» ولقد كان شيخ الإسلام رحمه 
الله يفعل مثل ذلك مع مخالفيه يبين الحق ويدفع عن نفسه. 

یقول. الشوكاني في البدر الطالع في ترجمة شيخ الاسلام۲: 

«وكان إذا خوقق وألزم یقول: لم آرد هذاء وانما آردت کذا فیذکر 





(1) البدر الطالع (۰/۷۱/۱ 


٤١ 





احتمالاً بغیداء اولعل ذلك 2 والله اعلم - أنه یصرح بالحق. فتاباء الأذمان: 
وهکذا 'ينبغي للعألم الكامل: أن یقعل» یقول الحق كما يجب علیی ثم 
يدقع المفسدة ہما يمكلهة: اف ۰ ا ۱ کپچ 
وعلی کل فقد انعقدت المجالس ”الخمسةء وحکم القاضي الشافعي 
بحیشه» وحبس بالقلعة» وآعروه من مناصبه " ثم آفرج عنه وبقي ملازما 
لبيته إلى سنة (۷۹۱) ثم تقدم في نفس السنة إلى الأمير من شفع له 
فرسم الأمير برد وظائفه إليه» فردت رغم معارضة بعض خصومه» فخطب 
بجامع الافرم» ودرّس بالجوهرية إلا أنه لم تطل مذته فقد وافته المنية في 
عام:(۷۹۲م) ودفن بسفح جبل قاسيون رحمه الله وأجزل ٹوا 





0 يراجع في ترجمة الشارح: تاریخ اين قاضي شهبة (ص۸۹ - )٩۱‏ (ت١60ه)ء‏ وإنباء 
المُٹر بأبناء ار لابن حجر (ت٥۸۵ف) -١(‏ ۹۸)ء والدليل الشافي على المنهل 
الصافي ك4 لابن تغري بردي ( ت٤‏ ۸۷مک وحسن المحاضرة في تاریخ مصر 

.. .والقباهنرة للسيوطي (ت۹۱۱ھ) وکشف الظنون لحاجي خليفة (ت ۷٦۱۰ھ)‏ 
(ص۰)۱۱۶۳ وشذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الحنيلي (ت۱۰۸۹ج) 
(۵ والترجمة الواسعة التي في آول طبعة مؤسسة الرسالة تحقیق (الترکي 
والارناژوط) (ص1۷ - ۱۰۷). 0 ۱ 
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٭ كتاب شرح العقيدة الطحاوية ومصادرہ: . ا 

هذا الكتاب يمكن أن يقال عنه: انه خلاصة موجزة لعقيدة أهل السنة 
والجماعة بأدلتها من الکتاب والسنة» وبيانٌ لقواعد وضوابط الرد على 
المتکلمین والمبتدعین المخالفین في الاعتقاد. 

جمع فيه الشارح نصوصاً ومباحث وقواعد من کتب شتى» وغالب ذلك 
مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ والعلامة ابن القيم» وهو في ذلك يتبع 
منهجاً فريداً في ذلك» فهو اما أن ينقل المبحث بنصه وحروفه» وهذا كثير 
في الکتاب» أو ریما لخصه واختصره بنحو عبارات الأصل الذي ينقل 
منه» وهذا کثیر أيضاء وربما أتى بخلاصة المبحث مشيراً إليه بعبارة 
وجيزة» وعلى کل فقد اجتهدت أن أحيل جل مباحث الکتاب إلى الأصول 
التي أخذت منهاء فقد يُحتاج إلى مراجعتها والتوسع فيها. 

وقد نقل الشارح من عدة كتب لشيخ الإسلام فنقل من: العقل 
والتقل؛ ومن منهاج السنة» ٠‏ ومن الرسالة التدمريةء والفتوى الحموية 
الكبرىء ومن نقض التأسيس» ومن الاستقامة» والاستغاثة» وبغية 
المرتاد» وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة». والرد على المنطقیین؛ 
ونقض المنطق» وغير ذلك من كتب شيخ الإسلام» وقد أحلت إلى غالب 
ذلك قدر الاستطاعة. 

كما نقل الشارح عن: زاد المعادء ومدارج السالكين» والروح؛ وحادي 
الأرواح » والنونية (منثوراً)» وغير ذلك من كتب العلامة ابن القیم: .. 

كما اهتم الشارح رحمه الله بالنقل عن كتب الحنفية فنقل عن : الاختيار 
للموصلي؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» وشرح معاني الاثار للطحاوي» 
والفتاوی الظهیریه لظهیر الدین البخاري» والغنية للزامدي؛ والملتقط لابي 
القاسم السمر قندي» ومنار الأنوار لأبي البرکات النسفي: , . 


۳ 


ولم يهمل الکتب الاخری وان كان أصحابها من غير الحنفية فقد نقل 
عن الشفا للقاضي عياض المالكي؛ ومن الإشارة للفركاح الشافعي. 
وكتاب البدع والحوادث لأبي شامة والتمهید لابن عبدالبر المالكي 
وغیرها. ۱ 
وقد اشتغل كذلك بعدة تفاسیر آورد ذکرها في کتابه منها: تفسیر عبد 
أبن حمید وتفسیر کل من الرازي؛ والزمخشري. والطبري» وابن عطية 
والقرطبي وأبي اللیث السمرقندي, والواحديء وتفسیر ري الظمان. 

ولم یغفل کتب السلف ٠‏ فاستخرج النصوص من التفاسیر المشار إليها 
ومن كتب الحديث المعتمدة: كالسنة ومسند آحمد» ومسند أبي یعلی» 
ومعجم الطبراني» وستن البيهقي, والدارقطني» وصحيح ابن حبان» 
والحاکم؛ وموطأ مالك وکتب السلف المسندة كصفة العرش لابن آبي 
شيبة» والسنة للومام عبدالله بن أحمدء وکان غالباً ما يورد الحدیث بلفظه 
من هذه الکتب وینبه على اختلاف الروايات وربما التصحيح والتضعيف 
على طريقة المحدئین . 

كما اهتم کذلك بالکتب المتخصصة فنقل منها في الموضع الذي 
یحتاجه . فنقل من الإحياء للغزالي + وذم الکلام للهروي ونقل. من 
الارشاد للجويني اعتراضه على مسألة التسلسل في الزمن الماضي ورد 
ذلك. وذکر قول صاحب المعتبر > وصاحب المطالب العالية في القرآن 
ورده أيضاً. ۱ 

كما نقل جملاً من. كتاب الحيدة في إثبات علم الله وأن القرآن غير 
مخلوقء ونقل كذلك من كتاب الفاروق لابي إسماعيل الأنصاري» وأول 
كتاب نقل عنه هو الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله 

كما نقل عن رسالة القشيري: ومنازل السائرين» وذلك في:علم 
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السلوكء وفي أحوال الآخرة ما احتاجه والتذكرة» وعوارف المعارف» 
وکشف علم الاخرة. ۱ 
وکذلك ذکر جملة من كنب النحو واللفة فذکر من ذلك: المنتخب» 
والصحاح؛ وذکر من کتب التاریخ : مغازي الأموي» والبداية والنهاية لابن 
كثيرء وأشار إلى أقوال ابن رشد في تهافت التهافت» وابن عربي في 
فصوص الحكم وبين ما فيها. 1 1 
وبعد هذ العرض السريع للكتب التي يمكن أن نعتبرها مصادر الشارح 
في شرحه سواء رجع إليها كلها أو بواسطة؟ ٠‏ فإننا ندرك أهمية هذا 
الشرح ونفاسته وسعة اطلاع مؤلفه؛ بل ونزداد إعجاباً بالشارح إذا علمنا 
مدى الجهد الذي بذله في الاختصار والتهذيب لما يقله؛ فكثير من 
المباحث التي أخذها من کتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم كانت 
طويلة في أصولهاء فاختصرها دون أن يخل بالمعنی أو يحذف من لبها 
وأسها. ۱ 
.كما تتجلی براعته وسعة اطلاعه في أنه استوعب هذه الکتب العظيمة من 
کب شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القیم واستطاع أن ينتقي منها ما آودعه 
في شرحه دون أن يخل بالمعنی» أو بضطرب اللفظ في ذلك» فضار شرحه 
علماً في قائمة شروح الطحاوية : - 


رحمه الله رحمة واسعة. 





05 وقد بصرح بالواسطة كما صرح بذلك في النفل عن الفكاء في اشتقاق (البرية) فكلام 
الفراء موجود في کتابه (معاني القرآن)» وقد اخذہ الشارح من الصحاح للجوهري كما 
يأتي ذكره في فصل الإيمان بالملائكة في مبحث. المفاضلة بين الملانكة وصبالحي 


۰٤ 





٭ شروعح الطحاوية: هر ا 
لقد شرح عقيدة الطحاوي غير واحد» منهم من شرحها على منهج 
السلف ومنهم. من شرحها علی أصول المتکلمین» إلا أن آکثر هذه الشروح 
لم يطبع ». وممن شرحها: . 0 
5 إسماعيل بن إبراهيم بن أحتمد الشيباني آبوالفضائل (ت9؟55ه). . 
۲- نجم الدين منکوبرس بن بلنقلج عبذالله التركي وسبمى: شرحه (النور 
7 اللامع والبرهان الساطع). ‏ . ۱ . 

۱ هبة الله بن أحمد بن معلى. الترکستاني الحنفي (ت۷۳۳ه).‎ ٣. 
اگ محمود بن أحمد بن مسعود. القونوي (ت۷۷۱ه) وسماه (القلائد‎ 
i. ۱ في شرح العقائد). . ا‎ 

۰ سراج الدين عمر بن إسحاق الهيدي الغزنوي ANY)‏ . 

٦‏ محمد بن محمد بن محمؤد أكمل الدين البابرتي (ت۷۸۲ه). 
۷ المولی أبوعبدالله محمود بن محمد بن أبي إسحاق (ت٦۹۱ھ):‏ 
۸ كافي حسن آفندي الا قجصاري (ت۱۰۱4ه). 
۰ محمد بن أبي بكر الغزي الحنفي (ت۸۸۱ه). ۱ 
٠١ ..‏ عبدالغني بن طالب بن حمادة الغنيمي (ت۱۲۹۸هب) [مطبوع], 
هذا بالاضافة إلى بعض الشروح لمؤلفين غير مشهورين ر 
وقد علق على متن العقيدة من المعاصرين سماحة الشيخ/ عبدالعزیز بن 
باز» والعلامة/ ناصر الدين الألباني» وكتب الشيخ/ عبدالعزيز بن مانع 
تعليقاً مفيداً عليها أيضاً. 
.كما قام آحد, المعاصرين. وهو الشیخ/ محمد يونس خالص بن عبدالاکبر 








(0.. یرام تی ذلك كله ما جا في أول طبعة مؤسسة الرسالة (صخ٥٥.-.٥٥)‏ فإنه مفيد 


مختصر ویدل على آماکن وجود هذه الشروحات في مکتبات العالم . فا 


3 


سس 


من أمراء الجهاد الأفغاني بكتابة شرح مختصر على متن الطحاوية ذکر في 
أوله أنه استفاد من ابن آبی العز وغیره. وقد اطلغت عليه ووجدته خالفه 


في بعض المسائل كداوم فاعلية الرب تعاليل» وصفات الأفعال» والإحاطة 
وغير ذلك» والحق مع ابن أبي العز رحمه الله . 

كما قام بعض المعاصرين بعمل تهذيبات للطحاوية مرتبة على حديث 
جبريل في الإيمان (حسب توجيه الشارح في كتابه) اطلعت على بعض هذه 
التهذيبات بعد ما أتممت خطة الکتاب؛ ولكن هذه التهذيبات وإن كانت 
جهداً طياً إلا أنها لا تصلح للمتخصصين بسبب حذف أصحابها الكثير من 
المباحث المهمة بالکتاب . 

هذا وأسأل الله تعالئ أن يكون هذا الترتيب والتقريب لبنة تضاف إلى ما 
سبق وأن يوفقني وإخواني إلى ما فيه الخير والهدی والرشاد. 


مقاصد شرح الطحاوية 
وبعض القواعد التي اعتمد عليها الشارح في شرحه 


وقد أحببت أن آلخص مقاصد شرح العقيدة الطحاوية بين يدي القاريء 
حتی تکون نبراساً لطالب العلم» وقد رأيت أن أضع هذه المقاصد في 
شکل عبارات وقواعد وضوابط» وأن آلحق بکل عبارة أو قاعدة أو ضابط 
شیّا من آدلته من الکتاب أو من الکتاب والسنة (وغالبها من الشرح الا 
النزر الیسیر) . 

وقد رتبت هذه المقاصد على ترتیب هذا الکتاب المبارك فبدأت بما 
يتعلق بمقدمته وبعلم اكلام فمباحث الإيمان فالتوحيد بأنواعه الثلائة 
فالإيمان بالملائكة والكتب . . 

وأسأل الله أن يعينني فیما ار طلبته وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم وان يتقبله نې في الدنيا ويجعله ذخراً لي في العقبى : 


٭ التمسك بالكتاب والسنة وذم الكلام وأهله الخائضين 
في آیات الله المتبعین للهوی. ‏ 


* الهدی والریح والشفاء فیما جاء به لس قا فالقرآن 

والسنة نیهما الدلیل النقلي والعقلي المحتاج إليه 
وی اج عل سا (OTA‏ [المزمن: ۲۱۵ 
و کرت آرت تن ُا ات کت ری کت و تن زیت 
مه من عبادتا وا یی ال رر ميقيو (© مرل > 


ع 


و | یی ب بو من 


۱ 


[الشوری: 0۳-۵۲] 





مو موی وشا 


[فصلت: ]٥٤‏ 
٭ الاعرا ن کتاب اللہ وسنة نبیه يكل وذ السلف الضا 
عراض عن کتاب فهم 
سبب الضلال: 


ما تسم زی هه هی فن ای مدای یل ولا بن کن ا 
ڪن زکّری ون لم موش ة ضنکا وض ر ربوم اید تی 0509 رن ہے کک 
ای و کٹ با 9 قال کل فش گنر نی نی ق4 


[طه : ۱۳۳-۳ 
3 لا ورك لا منوت حَقٌّ عق کو نا طبر پر ج1 


نم مدان 
55 > رو ریا کا کے ۳ شود ۷ 4O‏ [الساء: 6>] 
(علیک بسنتي وسنة ة الخلفاء الراشدی ين المهديين من بعدي 


[أخرجه الترمذي وأبوداود وابن ماجه] 
* وة الصحيحة ما كانت على بصيرة على منهج السلف 
الصالح : 


4 لذو سیل ا إل او عق بی رت زاره من اع‎ ٦ 
الخوض في آیات الله والحدال بالباطل‎ * 
: الضلال‎ 


۶ کلک ات وشوو ی 


[یوسف : 1۰۸[ 


داتباع الهوی سیما أهل 


عنهم حوضو یت 


[الأنعام : :م0۸ 
و يد ملل بت ار واه ب وم و 


[الاسراء: ۲۳۰ 

صمح طس ور فی اللہ برع شر له 7 کے مم 

ا ی رولر ولا هی وَل لا کلب میم چا کن علو 
0 


ہے ام سے ہمہ ےد ہے کے ا ہے2 
ئگ عن سیل اف ار یلیم اق رز ماب امین ۹)2 
[الحج: : ۹-۸] 


وع علطم > کے مرت 47 [الزخرف: ]٥۸‏ 
رل 2 نایم مويله د كير دی ت اد [القصص : 0۰] 


ام کے سے ور رط ا 


:9 نو کم الا لج ما ری الأنفس دلق جد هم نان ى [النجم: ۲۳] 
« اریت من اَعَد رلهم هون [الفرقان: 4۳] 
# مباحث الایمان 
٭ آرکان الایمان خمسة: 
اس کہ سے گر ہہ ہم سم ر ۳1 
7 ای لول کا نز یه من به بي یکت کل ءامن یا رکه > وگو 
وسل [البقرة: ۲۸۵] 
« حون ار أن ن با وو سکم ق المشرة ضرق وان کک آلو من امن یا اليو 
الآخر کی کت والکتب ولت [البقرة: ,۲۱۷۷ 
رر سے سے شع س ہم ہک کا سے 
وت باه رما کیہ وکرو ول 0 یبدا 


[النساء : :+ ۱۳] 





* المعرفة فة فقط لا تکفی في الایمان : 


لے لد عاّت ما نز 1 وت لد ری الک وت رز بابک (الإسراء: ۱۰۲] 


وٹ مهبم اي ایل 14 
پرا سے پر مه رکفت أنه [البقرة: 1۱6۲ 
وت اظن SE‏ 1 [الحجر: ]۳٩‏ 

| الایمان قول وعمل : 

۲ 2 م ا رب کر ار مات کا رکه [الأنفال: ۲۲ 


۵١ 





[المائدة: امع 

کے 0 پا وو کے ہہ E‏ ہے 
ا وکوک سینت [البقرة: ۱۷۷] 
( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 


الأذى عن الطريق ) [متفق عليه] 
( الحياء شعبة من الإيمان ) [آمتفق عليه] 
( أكمل المؤمنین إيماناً أحسنهم خلقاً ) [أحمد وأبوداود] 
( البذاذة من الایمان ) [أحمد وأبو داود وابن ماجه] 


( آمرکم بالایمان بالله وحده آتدرون ما الایمان بالله شهادة أن لا إله 
إلا الله وإقام الصلاة وایتاء الزكاة وأن تژدوا الخمس من المغنم ) 

[متفق عليه] 
الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا مدلول: 
# کات القراب امتا ی ل زی شو ری مارا الحجرات ]٠4:‏ 
نت الیک تَالشیسی یرس وی ره [لاحزاب :۳۰ ] 
لك کر بالإي دح 4212 > لالمائدة:ه]. 


7 گر ےک کیہ وی مس و و مرو و اهر ہے رصم 
دمن الإ ری قل ينيل ونه ون ارو ي خلیرنه 
۱ لال عمران: ۸۵] 

سس سا ترک ہے ور صررہے کے 
یہ وجي عرو کر اس الارض امت لیر 





٭ الایمان يزيد بالطاعة وینقص بالمعصیة: 


لا 


ہن این سي مي الوق تلو تین کل لب وک ین ی 
[البقرة: ۲۲۰] 
م وَإِدًا لیت حلمم سم زاتمم یما [الأنقال :۲۲ 
# ویزید اه زک آفتتوا هدک ؟ [مریم : ۷۷] 
« وچاد انت “انوا | 4 * ۱ [المدثر :۳۱] 
ود هوالعب ونم اسیا [آل عمران:۱۷۳] 


مس وق س کسی 


مر رت رل که في لوب اون لوندادوا وا ی مایم ۹ انع ٠٠:‏ 
[حديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من كان في قلبه آدنی أدنى أدْنى مثقال 
ذرة من إيمان] [متفق عليه] 
وقال أبو الدرداء: [من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه] 


#الاستثناء ف فى الایمان نة لا على وجه الشك فيه بل لعدم الكمال 
أو عدم العلم بالعاقبة أو تعلیقاً بمشيئة الله : 


7 الْٹمثوں نت | إا وکر أله حلت فوم ول لیت عَلَيِمَ ايلم رتم یمان 
ل رهد ORES‏ یب مقيخوت لس وه وا رهم فقوت 2 ې ریک هم 
9 لعا اکس و ی [الأثفال :11-۳ 


یقت سس ۱ [السجرات: :۱۵ 
ولا کا ات رق مال لك عَدَأ @ أ 5 ناء الگ [الکهف:۲1-۲۳] 
[الاعمال بالخواتيم] [البخاري] 


or 





* الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإننا تتفاضل بتفاضل ما 
في القلوب : ۱ 
( ماش امد ی ارول ان د وهی 
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و ره یدود 


الکن لكذؤرت» [المنافقون: ۱] 
[حدیث البطاقة] . آرواه أحمد والترمذي] 
[حدیث الذي قتل ۱۰۰ فش] 1 أخرجه مسلم] 
[حديث البغي التي سقت الکلب] [آخر جه البخاري ومسلم] 


* يجتمع في المؤمن ولابة من وجه وعداوة من وجه. ويجتمع كفر 
وإيمان» وشرك وتوحید وتقوى وفجور. ونفاق وإيمان: 
# وا مایمن ڪرشم با اوشم شت 4 [یوسف: ۱۰5] 
أ من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت نی 
خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد 


أخلف وإذا وإذا خاصم فجر ] [متفق عليه] 
[حدیث شعب الإيمان] [متفق عليه] 
[حديث الشفاعة ] ۱ [متفق عليه] 


© کفر دون کفر ( الكفر العملي ) 
رم AES‏ ع مدا مره 010027 [النساء: ]٩۳‏ 


227 رون [البقرة: ۱۷۸] 

3 دن تین الثم ندیه [الججرات: ۹]. 

3 اسي ا [هود: ۰۲۱۱6 
4 


* نرجو للمحسنین ولا نأمن عليهم؛ ونستغفر للمسیئین ولانقنطهم 
ونخاف عليهم : 


کے ہےر وی سر ہم 
ر 


و اوليك 


و 2er‏ ص موم ہے یھو ےو ہم را سے سرع و ر و 
الین شوک یبورک لیم لوسِيلة انهم آقرت ورون رمع ويخافوت 


اي تابر عدوا [الاسراء: ]٥۷‏ 
21 ر رم سے ےس شڈ رہ رز ہمہ رم عر اب ہک“ يمون آل۸ 

ھ این شم ن فة ری شیف( وین هم كابات ریم وع 9© 
لد هھ س لا کرت حم ے کے وع شم ا1 ووو ل 9 ا 1 می سے 
والذين هر يروم شروت لٹا وازن ينون ءاتوا وقلوبجم وجلة نهم إك بهم 
۳ یمر گت ےہ مس شر محم مق و 4 سے 

عون وك سترعون لب وشم سيفو یک (سومون:۱۱۳۰۷] 

7 رح زرم‎ ٤ 


ری ی رھ ۶ می او دہ تن سے اس اس مس ۳ 
رح یران رد قرف کت لیک کان [النساء :1115.644 


٭ لسقوط عقوية جهنم أسباب كالتوبة فلا یقطع على أحد بالنار من 
هذه الأمة : 


امن تاب [مریم:1۰]»[الفرقان:۷] > و لن توا که [البقرة: ۱5۰] 


وا کات مدب وشم يَسْتَغْفْرُونَ 4 الأنفال:۳۴] 


« اسب بی الکیکا تک [مود:۱۱] 
« ووت منت جرا لیا [النساء: 6۰] 
« ونمٌفر م مون کی لسن کک [النساء ۲۱۱١۹۰٤۸:‏ 
ولما نزل قوله تعالی: « من یسل شوکا یر بو 4 [الساء:۱۲۳] شقت على 
المسلمین وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ» فشکوا ذلك إلى رسول الق 
فقال لهم : [قاربوا وسددوا فکل ما یصاب به المسلم کفارة حتی التکبة 
ينكبها ] [أحمد ومسلم] > [حديث الشفاعة] 


00 





٭ الصغيرة ما دون الحدین : 
کیا4 [النساء: ۲۳۱ 


* تكفير المعیر إذا لم ُستوف الشروط وئتفی الموانع من أعظم 


لاب4 [غافر: ۳-۱] 
[کان رجلان في بني إسرائيل متواخیین» فکان آحدمر یذنب ۰ والاخر 
مجتهد في العبادی فكان لا يزال. المجتهد یری الاخر على الذنب» 
فيقول: أقصرء فوجده يوماً على ذنب فقال له: أقصرء فقال : خلني 
وربي» آبشت على رقيباً ؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ٠‏ أو لا يدخلك 
الجنة > فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين ۰ فقال لهذا 
المجتهد: أكنت بي عالماً ؟ أو كنت على ما في يدي قادراً ؟ وقال 
للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: اذھبوا به إلى النار. 
قال أبوهريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت «نياه وآخرته] 

[رواه آبوداود] 
قالۇ أي دجل شرب الخمر ولعنه بعض الصحابة: [ لا تلمنہ فوالله ما 
علمت: إنه يحب الله ورسوله] [البخاري] 
ولما شرب قدامة بن مظعون الخمر وأصحابه متأولين لم يكفرهم الصحابة 
وناظروهم ۰ ۱ [عبدالرزاق] 


حم تن تیل التپ ين لله موز يم( افر ای وکیل زب شیر 


06 


٭ حقوق الأئمة . 
و الحاكم بغیر ما أنزل لله قد يكون كافراً أو عاصيً أو مخ 


مأجوراً: ۱ 
کتک يجا اَل اد اوک ْم الكيزون» [المائدة:٤٤]‏ 
رو 1 شرت عق بتک وتا کر بت م لا شاف ف 
تشه را یگ کیت لا لیا ۱ [النساء: ]٦٦‏ 
قال ابن عباس في آية المائدة (کفر دون کفر) [الطبري : تفسیر آية المائدة] 
وقال که في النجاشي لما مات (سنة تسم من الهجرة): : [إن أخاً صالحاً 
لکم من آهل الحبشة مات . ثم صلی علیه] [متفق علیه] 
[إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ. 
فله أجر] [متفق عليه] 


٭ كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغیرہ: 


۾ رامع کت [البقرۃ:٤٤]‏ 
وا یت دک بشارزیں قد القع ةتنا معأ إو اک در الیم 
[الجمعة: 4] 
وقال رسول الله 5 يصاون لکم فان آصابوا فلکم ولهم» وان أخطأوا 
فلكم وعليهم] [أحمد والبخاري] 
وقال عثمان وهو محصور: [إِن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا 
آحسنوا فأحسن معهم واذا آساژوا فاجتنب إساءتهم] [البخاري] 


۷ 





# من حقوق المسلم ( ولو كان مبتدعاً أو عاصياً ) عصمة در 
وعدم تکفیره بغي والصلاة علیه. ولاننزله جنة ولا نار : 


ہہ مع ڑم وه همم ہے وو رر ے 
١‏ ومن لو یک ام جُدا فََرَاَوُمْ ھتہ [النساء:۹۳] 
سآ اک امه ای ہہ سے يعور یم ے ۰7 
اا یمحر م ین تور عم يكوأ جنا ين » [الحجرات: ۱۱] 
۶ ولا قف مال کب یل 6 [الاسراء:۳۹] 


[إذا صلیتم على المیت فأخلصوا له الدعاء ۲ [آبوداود] 
[حق المسلم على المسلم ست. . الحديث] متفق عليه] 
[أنتم شهداء الله في الأرض] [متفق عليه] 


* طاعة آولی الامر : 

#ولاننزع يدا من طاعت ومن ولي آمرا فإنه يطاع في مواضع 
الاجتهاد؛ ولا يجب عليه أن يطيع آتباعه في موارد الاجتهاد 

ط ا ایح »اما اها له وٹ اڑا ول اکر ر4 [النساء :و ه] 
وقال ول : [من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصی الله ومن 


يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني] [متفق عليه] 

[وعلی المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصیت 

فان آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ] [متفق علیه] 
مه 


* الایمان بالله : 


٭ ۱ توحید الربوبية: 


۾ كيف يطلب الدلیل على من هو الدلیل على كل ثم" 

الاستدلال إنما یکون بالأظهر على الخفي» وليس عندنا في قلوبنا أظهر من 
لله فلولاه ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صليناء رم یکت یرت لع گی 
١ ES‏ [فصلت : ۵۳] 


۹ سس سے صرح سے ا سی ر وہہ سس کے 


رکه ات تاعبت السب يتل عم [العتكبوت: 0۱] 
#الربوبية فطرة آظهر من أن پستدل لپا. انما یستدل بها 
وبالمقدمات المعلومة: 

وود ھک رو سا رت اوی لر الاس ا 
أف امَك تاطر لسوت وال [إبراهيم: ۱۰] 
[کل مولود يولد على الفطرة] [متفق علیه] 
٭ الفطرة والرسل حجة على الربوبية : 


یا اق رسس ی ی ریک تا 
بل [الأعراف : ۲۱۷۲ 
هرا کا معذیات کک رسو ¢ ۱ [الاسراء: ۱۵] 
* يستدل على الرب تعالى بالآيات والمخلوقات: لا بحدوث 
المخلوقات: 

اسهم مات فى لاف رن انش يدهم أنه لي انصلت:0۳] 


۹ 





٭ قد ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية لمن شاب 
فطرته شيء: 

ین هم الکیٹرےپ ا [الطور:۳۵] 
٭5 الرب واحد ویمثنع أن يكون العالم مربوب لأكثر من رب واحد 
ولا لاکثر من إله: . ۱ 1 

دوه ےا تم کے کل کم یما ۳ 


ہم ج 


بع ` [المؤمنون: 4۱] 


لو کان فوا اة ۱ہ ال اک [الأنبياء: ۲۲] 
[تمانع الالهية یتضمن تمانع الربوبیة] ۱ 
# ما کان من المقدمات معلومة ضرورية متفقاً علیها استدل 
بھاء ولم ي یحتج إلى الاستدلال علیها : 

]۱۰ : لسوت وَالارين 4 [ربراهيم‎ EE 
: د الربوبية أمر أجمعت عليه الأمم‎ 

« َل لدعت مآ أل كول لا رٹ السو م ربص رن کل میٹ 


مشبورایه 1الإسراء: ۱۰۲] 

کٹا رايت تفن واه سر 
ول اکا ف دور ورس مانس دم لیوا رل از رم کی [الزمر ۳ 
و يبك مد ڈیب تن وی وَلَا‌بتَتمُھُر 001 وتقواورے هو شا یں 


0 [یونس :۱۸] 
* مسجزات الرسل دليل على من أرسلهم : 

دق اتا نت ایت ورام الک وی یش بر 
یتسه [الحدید : ۲۵] 


e 


ال لل ا 
۱ 7 


إن اقب EE‏ ری نک رل( ين دوه ككذون جما رل 
اون ترتع رق ویر ایند A‏ باعل مرل 
تنم [هود: 01-01] 
# توحید خاصة الخاصة هو توحيد الأنبياء والمرسلین : 

ومن برع رف تن جع لات سوه تنس [البقرة:۱۳۰] 
« رک الزن‌هدی الله هم اف دة 4 [الانعام: ]٩۰‏ 
٭ ۲ توحید الإلهية (العبادة) : 
٭ توحید الالهية يتضمن الربوبية: 
$ اش یو ملا بی کیا لو 2یب [الأعراف: ]٦۹۱‏ 
لے ئل لو كان معد ءالمة د امو له کف زی العش میاه [الاسراء: 1۲] 


ےڈ لد نو سکع ایو ایک > اتال حارف رت ) امن ی 


اتوت انش وآنزل لگ ين قر الما اه ما اتا نبتنا به عدایق داكت بجر 7 
1 ۳ اہ ا وو سر سنا مھ ورن رح عم 
SEEN 2‏ [المومنون: 1۰-0۹] 


ای 


3 ار بالزيرية اجمعت مب الم ولا يكفي بمجرده في النجاة: 


جال نولشا سد 
و ب الأب ا ہے مس وونل فلا دک ک4 


[المومنون : 186-45 


* الغلو فی تعظيم الأموات من الصالحين ذريعة للشراك : 


کالوک رن ریک ولو ول لا سواع ولا بویت کو یموق وراه [نوح: ۲۳] 
[لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد] [متفق علیه] 


* التوحيد أول دعوة الرسل وأول واجب على المكلف وآخره: 


« قد سا نوعا ال وی هقل قو ابوا ان که [الاعراف :8884 


5١ 


سكيد مم سے و ری ی ہم مر وص وي ط 
« وف ڪل لد را مب شوه وتا الطثرت زبس 
ےرس ے سکم سے 7 > و ۳4 کی کے بے رن رصي 
9 یساسا ین تک من يسول | نوی له نز الا آنا ادون اجب 
1 نة ۲ 


ن کا [رواه أحمد والحاکم] 
* للا إله إلا الله) أجل شهادة من أجل شاهد لأجل مشهود به: 
٭ مهد ا له مر که واوا ايز بای [آل عمرآن:18] 
۶ کی کمک اک وی اکآ مر اليم اتيز » 7 لر 
٭ الدعاء هو لعباد 


دشن تیوه ار 
1 ود سالک ادى ی َي کر ب یت موه دک ایتربمر 
* إجابة الله لدعاء العبید من جنس رزقه وهو ما توجبه الربوبية: 

دول وکین ریک وم رك عت » [الاسراء: ۲۰] 
من لم يسأل الله يغضب علیه] [رواء ابن ماجه] 


۳ 
8 
1 


* الدعاء قد یکون شرطاً وسبباً في حصول المراد وترکه سبب 
لحصول الضرر: 1 

وَل تک نف اتیب لک لزت متت کد عن يساق سید +ع 
جم يريس 4 7 [غافر: 1۰ ] 
٭ یجعل الله ما یفعله سبباً لما یفعله فيحرك بالدعاء ویئیب عليه : 


مد همع يس 7- رصم ل ہے کے مس ر e‏ س 
« ید ار یت ام ٍل لا يوم الف بوم كن قائ أل سور 
سے 7 
عدر [السجدة: 0] 


¥ شراب کے مر لوا [التوبة :۲۱۱۸ 
۶ لقع ادم ون یود کلک کاب 2 [البقرة: ۳۷] 


1۲ 


تت تس ا ل ا 


* لا يزال الله یستجیب من العبد ما لم یحصل مانع : 

ل وال رکم آدغرف اسب لک [غافر:٠٠]‏ 
[ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا آعطاه بها 
إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو 
يصرف عنه من الشر مثلها] ۱ [أخرجه أحمد والحاكم] 
# معرفة طریق الهداية بوجب الدعاء بطلبها لزيادة العلم والعمل 
والشات : 

« ها ا الیم ج صوط الب آنمنت عله عبر آلمنضوب 
عم ولا لاچ [الفاتحة : ۷-1 ] 
٭ الخوف المحمود یزجر عن المحارم والرجاء المحمود يزيد 
الطاعة ويحث على التوبة طلبا للمغفرة: 


۹ سے سر پر 


« من هو قت ءانا ال سَاجداوقَایما در الکخرة رَد رید الزمر:؟] 


لتجاق جوم عن المصَاجع يدون رم وها و طمعًا» [السجدة:۱5] 
٭ إذا لم يتق العبد الله اتقى المخلوق» وإذا لم یتوکل عليه وکل 
إلى غیره: 


# فلاتخشوا الاس ‌واخشون [المائدة:٤٤]‏ 
ے ر رصق 

٭ واکی فنُونه [البترة: 6۱] 
2 22 ہہ مو ملع سا ھپ سس0 سیگ کے سک وو موس وہ 

« ومن یط الله ورسولم وش الله وستقه فأولتيكهم الْفايرُونَ» [النور: 05] 


# إرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور 
ومآمور : ۱ 
[من التمس رضی الله بسخط الناس کفاہ الله مؤنة الناس» ومن التمس 


۳ 


ومن يت الہ یل لَه عا( ورین حت تی [الطلاق : ۲۳-۲ 
« ومن وكل عل اللہ فهو سب4 ۱ [الطلاق : ۲۳ 
« الاک یکافی بد ویو تباین دونیه [الزمر ]۳٣:‏ 
* الالتفات للأسباب شرك ومحوها والإعراض عنها قدح في الشرع 
والاخذ بها مع التوكل توحيد: 
روما مدا نوی سل اه 4 [الفرقان:۷] 
« وف علو اسیک اه حم لوازي لالتربة: ]٠٠١‏ 


3# المؤمنون كلهم أولياء الرحمن والله ولیهم : 


مت ۳ ع سر سے ہس ہہ و ہے مر ہم مرو ۰0 رور مر درو 
الا اک اولباء الله لا خوف عله ولا هم روت © الدسح اموا کاو 


[یونس : ]٤٦-٦٦‏ 
مومس رم ا ما سر شر ور 1 
# آله ال ءامثو ايخ رجهم ین الظلمت إل الور » [البقرة : ]۲٥۷‏ 
« کی توک لي وال کیک مزل ب محمد 11] 
Ta "5 5‏ 005 ۹ 7 
د أفضل الأولياء وأكرمهم آتبعهم للقران غنیا کان أوفقيرا : 
کے سوہ 262 یہ سوا ۱ ۱ ۱ 
إن کر مک عند لرتنک [الحجرات : ۱۳] 
ما ینکن لدا ما نهر فا کرمار ونم ول رت ا کمن( وما ردام لن همد 
[الفجر : ۱۷-۱۵] 


مر مو نہر گے کے 5 


عد رزقم فول ر 
٭* کرامات الأولياء معجزات للأنبياء : 


2 3 
سر مکی ےم پر سو کو گا ار مہ کے سے کر کے الآ 
ا« ومن یت له جعل لَه رما وبرزقه ین حتف لات نک [لطلاق: ۳-۲] 


سے 


. موب مر یط 
لمن بطم سول عم لاع الک A:‏ 

4 ہے وہ پھر ےرم نے 

واتقوا اله ويعبلمحكم ره [البقرة: ۲۸۲] 
« قح کیت الین [الحجر :۷۵] 


534 


و مت بط يد نع لح وا یت وکا لقن جر 


عالطا تیم [الساء: 1۸-17 ] 
1 اک اوآ الہ لا حو ھن ولا هم ضرثوت © ات اموا و ڪا 
سقو 1 [یونس : 14-1۲] 
* یتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وبالایمان والعمل الصالح لا 
بالذوات الصالحة فانه اعتداء وبدعة: ادا 
آت وا نف که وان رات لر 9 چ راسمب لنَاى که لديا 
ta‏ وا رد هدن لك [الأعراف : ۱۵۲-۱۵۵] 
[إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفوجت 
الصخرة فخرجوا يمشون. . حديث الغار] [متفق عليه] 


یھ مر و مه 


« اذ2ا رکم ساره کم لاب المتییت» [الأعراف:٥٥]‏ 
« کس لک من لمر تی ۱ [آل عمران:۱۳۸] 
* السحر والكهانة والتنجیم والعرافة وادعاء علم الغیب ونحو ذلك 
محرم وفاعله مستحق للعقوبة : 
< و ڪر سکع ولک ایلرک گتڑوا نو الا الي ٩‏ 
7 [البقزة:۱۰۲]. 
یع ایز اک 7 (ط:۹٦].‏ 
ل عم لیب نا بظهر کک وه سا لا من آزتتی من سول من ينه 


ہے سے سسا کم ہے کے 2 Ae‏ ہے سے : 
دومن خلَفِوء صدا يم أن قد انوا رست ري © 00 ڈ[الجن:٢٦٢-1۷]:‏ 


دعوو ے کے 


2 پر مسر مرک موس و 
هل یتک می نی کت یں الب وج یا شرت 4 [التمل:٦٦]‏ 


56 


[من أتى عرافاً أو کاهناً فصدقه ہما يقول فقد کفر ہما أنزل على محمد] 
- لرواه أحمد] 


.قال الله : : 1 أصبخ من عبادي مؤمن بي وکافره ما من قال شرا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب وأما من قال مُطرنا بنوء كذا 


وكذا فذلك کافر بي مؤمن بالکوکب] [متفق عليه] 
* کل رة وتمزیم فيه شرك فلا يجوز التكلم به وكذلك ما لا 
يعرف معناه إجماعاً: 

انم ورال ن آلو یں رال ن مت الجن :ا 
ویم سرهم چیه امبو کیک کل سڪ ا یدج یعون تاک 
یشان دونه بل ویڈو الجن سے ی [سبا: 4۱-6۰] 


7 ووم رهم جیما فک لمع امن م فد اس اسٹکارٹر ین آلو ول لش من وض 
یمر ہے سرت رس ضر و سر سرم ھ ما“ مریم سس سر می سے 
ربا امع بمشتایتض ولتت بل لا له لت لن کال انار موي ين نیا دی 


کا لله ان رک كي لی 4 [الأنعام : ۱۲۸] 
[من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد]. . ۱ [متفق علیه] 
[من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد] 0 [رواه مسلم] 


٭ ترك الشريعة والرقص والصرع. ضلال مخالف لهدي الإسلام 
وهدي أئمة الدین : 


© إِنّما آلممئور لین ۱5 کر اه لت فلوم ود یت عم اش رادت یمان 
RL‏ ہو سس | 
دع ربهم یرون . [الأنفال : ۲۲ 


طول هل لح حسن یی كنبا مها متعمهامان که رنه رن جلود زیت تب 


ETE‏ 1 ذلك هُدَى اله ہیی يو. من اء ومن بُضيلِ الا 
فَالْمّمنَ ای4 [الزمر :۳۹۰ 


٦ 


۶۴ 


+ یم فل هل ‏ السا د 9 ان سل سم في الیو لديا وه بو من 


2 [الکوف :4-۱۰۳ ۱۰] 
وت يلع الل ود تام الب نم الا عم نت یقت ولد 
الکو نوش وَلَيِكَرَفِيِتًا» [النساء: 56] 


٭ تزکیة النفس ومراقبة القلب ودرء الران عنه واجب شرعي وإنما 
یکون ذلك بالقرآن والسنة: 
1 اوی کم که وج ورا می ید هب ف الان کمن تارف فى ال ۔ 


ليس تارج 42 ۱ [الأنعام : ۱۲۲] 
ئن می لایس ءَامَنوأ هی ويك ویب لا ليت ف انوم وقر وهو 
و یک نزت يكن ید [فضلت ]٤٤:‏ 
« ورل من الشرءان ما هو چاه ونم مین ولا مد اديب إلا حَسا * 
[الاسراء: ۸۲] 

« مایا الاش ند جنک بوط ین کیک وشتاء لا فى الضدور وهی وة 
مرم [یونس:6۷] 


* ۳ توحيد الأسماء والصفات: 


٭ لله المثل الأعلى وهو الکمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية 
والمعاني الشوتية وهو دائم له : ۱ 


7 ی لنوت ویر تل السو و المت الأ ۱ [انسن:0۰] 
رو وم من في سوب والأرض ڪل ڪڪ ڪلام فی َيون ۱ [الروم:٢٢]‏ 
و وه سکن ارت وال الوا نیمه [الروم: ۲۷] 
< کن مان 7 يبط وه ریق در اکس رَآلیگار 4 [الرحمن: ۷۹- ۲۷] 


1۷ 


قصفات مت ترجع إلى العلم والقدرة والغنی : 


لا عدری رن له نب وله افو لک سک ناک 

ال 9 [الأنعام: 0۰] 

« مایا الا س اَم اقترا ا ج0 یدنه [قاطر:6٠]‏ 
« واه لو م لفو ور را [محمد : ۳۸] 


a‏ انتظام اسمي (الحي) و(القیوم) صفات الکمال: 
مر ۳ ہو کے ہے ٹر وكير تَأَحْدُهُ fr‏ و4 


الله لا ال الاهو ال لی القیوم لا [البقرة: ۲۵۵] 
ور تن که اه ی لقع © ول کے علي ك التب بالق [آن عمران:۳-۱] 


خده تة ولا 


کے ور مر ص عر 57 ررم گر 
۶ # وعنت اوو لی التوو وق عابمن مظنا 4 [طه : ۱۱۱] 
4 ی ۳ عما یضاد أسماءه الحسنی : 
انآ الى ادعو يها وتا لورت ف ای (الاعراف ٠۸٠:‏ 


3# سا بالألفاظ الشرعية في باب الأسماء والصفات فیثبت له 
أ وصف هن ووصفت به وسل 
7ے .2 آ[الصافات: ۱۸۲-۱۸۰] 
٭ لا یستعمل. في العلم. لی قباس تداي تمثيلي أو, شمولي وانما 
يستعمل قياس الأول : ل 
« اس نله هت ومر عون زا الشورى:601 
وی سل ال ی [التحل: ۰] 


۹ے 


1 


A 


* تضمن النفي إثبات كمال" الضد: ۰ ٠‏ 
رما کت هجو من کی ونی لسوت ولا الع لگ کات مایا ریا 

۱ [فاطر: ']٤٤‏ 
« وبع کی الوت تال ویر فلوم لسن لیم یت :۳۰۰) 
« ولا بط ريك آ4 [الکیف : ]1٩‏ 
٭ إثبات الصفات على التفصیل» والنفي يكون مجملاًء فإذا 
أجملت فى النفى أجملت في الأدب: 
۰ هر الي را هد را 4 ش [الحديد :۳] 
« هر اه الى لك که الا هو عم لیب راکو هو امن یمه 9 هو آل 
الى ل له الا هر الماك الٹڈڈوش آلتکنم امین الَمهیین الْمَرِيرُ لجار 
تما حیسم میسوبب ولا ولمم » [الحشر : ۲1-۲۲] 
« لس کینوت وهو ایغ الد [الشورى: ۰]۱۱ 
وک یک روکد . [الصمد:14 
تارك الى رل لمران ١‏ [الفرقان: ۱] 
« عل رل سَیّا4 [مريم: 8 
* الاثبات مع التنزيه وعدم معرفة الكيفية : 000 
اس كي تی ومو کی لش [الشورى: ۱۱) 
« ولا عبطو یی عِلْمَا > 20-00 


1۹ 


٭ نثبت لله ما آثبته لنفسه وأثتبه له رسوله. فهو أعلم الناس بربه 
وهو أفصحهم وأنصحهم لامته. فظاهر النصوص مراد ولیس 
الظاهر هو المعتى اللغوي : 


کے ےپ مع ع ہے بے مک ے 7 رس سوم ی مومس 
« لن ییوت السُولَ لی الک ای مدوم مکلوبا عندهم في التورئةٍ 4 
۱ [الأعراف : 1۵۷] 
مرس لورت 7 ود لو رب 


ر 


۱ العلیبت> [الصافات : ۱۸۳-۱۸۰] 
۱ « اند یورب السلبیت4 [الفاتحة : ۲] 
لا شک تشر ب بت نیت » سس 


« کب اعت دم وکین ٹن حكر تیه [مود: ۱] 


٭ باب الاخبار آوسع من باب الصفات : 


چم مق عسو مر حر لف 

فل أى کیو اک سبد مل نه [الانمام: ۱۹] 
رم یر مرو مقر مور 
ووجد الہ عندم فوفّله حسام © ٠‏ [الئور : ۴۹] 


#پاب الصفات آوسع من باب الأأسماء ‏ خلا يسمى بكل ما ورد 
صفة أو فعلاء والاسم للمسمی دال عليه : 
رای ون فيو ود4 [البقرۃ:١۱]‏ 


27 یوت أله وهو حَیعَه»> [النساء: ۱:۲] 

فا ات الہ کته رت القوایر 4 ۲ [النحل ]٥٢:‏ 
رس رظ طص ر 3 24 7 

« جا ربك والماك نامه [الفجر : ۲۲] 


ده کےے 


« سج اسر رک لکل 4 [الاعلی: ۱] 


3 القول في الصفات کالقول في الذات و القول في بعض الصفات کالقول 
في البعض الآخرمن حیث الثبوت وعدم المماثلة وعدم العلم بالكيفية : 


را بت بو جلاک [طه: ۱۱۰] 
لی ویر [المائدة: ]٥٤٢‏ 


۳ 


و اَليَعَنْمل امرش سوئ [طه : 0] 
* المضاف إلى الله إما عين قائمة بنفسها فالاضافة تشریف. أو 
معنى من المعاني فهي توصيف : 


ده :۳۰ 

َء اق ونم 4 [الشمس :۱۳ 

1 رل ہو ۱ 44 [النساء: ]٦٦‏ 
۳0 ۳ مس مر سر ج 

دا آمیب‌به من ماه وتخمیوسعت کل تیه [الاعراف : ]۱5٩‏ 


# نحن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجهء فتعلم المعنی 
3 ونفوضص الكيفية : 3 

جوا بونتتیها> [البقرة: ۲۵] 
« ی ینہ کی [الشورى: ۱۱] 
# يستعاذ بالصفات ویحلف بها > ولا يُعَتّد الا بالأسماء: . 


« نیرت [یونس: 0۳] 
[أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر] [مسلم] 
[أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق] [مسلم] 


[اللهم إنى آعوذ برضاك من سخطك وبمعافانك من عقوبتك وبك منك] 
0 ا 0 ۱ [مسلم] 
[لا ومقلب القلوب] [البخاري] 


۷۱ 


* الاشتراك في الاب والمعنى العام لکل لا يوجب الممائلة: 


0 وک ل أل الى لايَمُوث». 0 ۱ 000١ ٠‏ [الفرقان:0۸]. 
2 زج ین ایب لالأنعام:480] 
$ انلم بلي بعلمه» [النساء: 155] 
لم و عِلر لته ۰ [يوسف:18] 
« إن مه هورق ذو ار تیه [الذاریات:0۸] . 
« ويروا اک اک ی مهو ۳ مقر بن و 0 افصلت:ه۱] 
8 يفعل الله ما شاه كيف شاء میں شاء ولم یکن ربنا معطلاً عن 
کماله : 
$ یو و ز مر [الرحمن : ۲۹] 
« ترذ ۲ ۱ [البروج:11] 
ماهم تن زر من ريم دب [الأنيياء : ۷] 
٭ ا رل لحسَن الیک [الحدید:۲۳] 
[أحل علیکم رضواني فلا أسخط علیکم بعده أبداً] [متفق علیه] . 
[إن ربي غضب الیوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله] 
[متفق علیه] 
[إلا باتت والذي في السماء عليها غضبان] ۱ ٠‏ [متفق عليه] 


[إن ۵ الله يحدث من أمره ما يشاء]: 

3 . [أبو داود والنسائي وعلقه البخاريوأصله. في الصحيحين] 
5 الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب] [مسلم] 


۷۲ 


بان آلا یں کج زواجت یی نی سرت نات 
کیٹ ا [لقمانة EV:‏ ۲ 
$ فلو کا لھا لكت 1211110100001 
[الکهف :۰۹ ا 
ور نيع توت وا لأر ف تا تسکت رشعل المآ 
[هود: ۷] 


4 التأويل بأني بمعنى العاقبة والتفسير والصرف» ولا يُقبل الأخیر 
الا بدلیل صحیح › وتأويل كل معنى يضاف آ إلى الربوبية ۳ 
التأويل ولزوم التسلیم: 


« وا یکم تیه را حون یر ) [آل عمران:۷] 
على قراءة الوقف على لفظ الجلالة بمعنی العاقبة وعلی قراءة الوصل 
بمعنی التفسیر : 

« توق ڪي وحن تأوبلا» [النساء : 04] 
< كل بو إلا ویار من تاو ول الت نموه ين بلق جات سل وت 

یل ۹ 00 [الاغراف :۲0۳ 

2 ولل اوی ما ا وما ۰ [الکهف: ۸۲] 
« وت جما لکل بي در ا کم انس وال مس مغ لب وت 
َو وراه ا ےر [الأنعام: 337 
« دراو اح 60 + :۲۱۲۵ 
* المضاف ف إلى ١‏ الرب تعالی لا یمائل المضاف إلى ضفة من صفاته 

نعل یتپ [ص : ۷۵] 
< وکر ئآ تیم زا عملت لیب مهم ها تیک (یس:۷۱] 


۷۳ 


٭ إثبات فوقية 
محذور: 

١‏ وهو هرود ید4 

« یا رہم فهر که 

٠‏ وت اکس واخ رتیه 

< ال يسمَد راب4 

< بل رن یه 

ط َال ری 

« ربل لكك ین الہ یز ابر > 
< الب مد رلک 

لوم من ف لسوت وال وَمَنْ عنم 4 
نم تن ن اسه 


2 روم 


ینکن بن نل ضرع بلع اتیب زج تیب ] 


وان لکشم ناه 

[ینزل ربنا إلى السماء الدنیا] 

٭ رؤية الله ف الاخرة حق ة 
« و انر او نے 5 
< # لای امسا اوور زياد 
کک اکا نا رت ة4 
تم يوذ مسجو 
2 هون تسه 


الرب تعالی. على ما 


۷ 


يليق به حق لا لزم منه 


[الانعام: 1۱۰۱۸] 
[النحل : ۵۰] 
[المعارج: ؟] 
[فاطر : ۱۰] 
[النساء :۱۵۸] 
[البقرة: ۲۳۵۵ 
[غافر : ۲] 
[الاعراف :۲۲۰۹ 
[الاأنبیاء : ]1٩‏ 
[الملك :۱1] 


لکوت إل إل شی 


[المومن : 1:۰ 
[متفق علیه] 


[القيامة : ۲۳-۲۲] 
[یونس :۲۲۱ 
[ق:۳۵] 
[المطففین : ۱۵ 


.. [الاحزاب:44] 


# الایمان بالملائكة: . 

٭ كل حركة في العالم ناشئة عن الملائکة : ۱ 

5 5 یله [النازعات : ۵] ۰ تب م6 [الذاريات: 4] 

کی التي کے کن و کور کو 0انرک تک لو زک 
[المرسلات: -] 

ریگ اق جت کم ایب :۹ [الصافات : ۳-۱] 

4 ڈوو ید 

$ ور ورا اوقا کر یر نت آمرا 4 [انذاریات:۱-:] 

5 الملائكة خلق کریم مأمور ولهم وظائف مختلفة : 

« رت و ہہ ا 


ووا :تنک لآ لن ی رم نع ششک i]‏ 


سے لس م م 


رو ا رہم ن فوقهع یفوتم بر ا 4 [النحل:٥٥]‏ 
لبن نو من ماقو لاب خی مود 9 حر ایل الاد ارو 
[الأبیاء:۱۹-٠۲]‏ 
١‏ توق ال نم الک [الصافات :۸] 
وک وی 9 کرم گی (ج ود اتلد [الانفطار : ۱۲-۱۰] 
( وی الکتان مین کر ما تیچ بای مزب 
[ی: ۱۸-۱۷] 
« کمک تا یک وین لیو تومن ترا [الرعد: ۱۱] 
رک ان الوت الى یل یکشاک روك کک «سجد:۱) 


مزه کے ایو 


3 و جه دک الوت وه را رهم لا يرود [الأنعام : 111 


Vo 


* الملائكة أفضل في الحال وصالحو بني آدم افضل في المال: .. 
« ولاف ليكو ادوا م ینوا 0 ۰ [البقره:۳6] 
١‏ ولم ادم السا باه [البقرة: ۳۱] 
ا تدكا ربکا عن زو اجره 1 کک ملكي اي اَی _ «الاعرف: :+ 
حلش یلو مها برا هلدا إل ماك كرد » آوسف :۳۱] 

طف لااو نکر نی خر اک :ل نت انیب وک رل لین موی 
۱ اا ”0 5 | [الانعام:0۰] 


ط أ تنتتكت التييخ آن یکوت داورو ایک اتوہ ا ٠‏ 


نب 
2 


٭ الإیمان بالکتب المنزلة: 

* الایمان بالکتب المنزلة: ٠‏ 
شك ل سام مے ررس ے 2ھ 

۶ كل امن او و 83 لھ وک4 


ع م 


[البقرة : 88؟] 
سر کے و سر سر 


1 4 ی ہر سس خر مرت سم ارم فى 2 ا مجع 7 
هن کنو فد کوب دسل تن کل میتی وار والكتب الٹ ر4 


2 


[آل عمران: ]۱۸٤‏ 

« ول اهل لويل بما رل له نیوک [المائدة:۷٤]‏ 
وء انيتا داو د رورا ۱ ۱ [النساء :۱۱۳ 
« رك ال یج فک روک یرس الین سک رت ما٩‏ 
: [المائدة: ]٤ ٤‏ 


مو سر ۱ ۱ 
ط تیم موس که ا 7 . [الأعلى : ۸۷] 
شم ےج 2ک ہہ ET‏ ویو مر ۳ عو ےر کے مور رم 
۶( اش آم وہہ معت له یی مور وَمند ري رک منم الوک 
يِالحَقَ > [البقرة: ۲۱۳] 
۷۹ 


* الایمان بالقرآن هو الاقرار به» واتباع ما فيه: 
$ یه ال ینب یه ولامن وه ات یه [حم السجدة: 1۲] 


ا 


2 ی ان وا الم ارت اي ینک ینز ہُو الیک لسا:تا 
« فل هو لی ام می ویک لحم السجدة: 44 ]ر 
« انوا باه ول و رلور الى ناه التغابن :۸] 
# وقال لول نرب ESLE‏ [الفرقان :۲۳۰ 
۶ أف الاد ۱ [النساء: ۰]۸۲ [محمد : ۰]۲4 

5۴ الوصف بالتكلم من أوصاف الکمال وضده ب7 آوصاف النقص: 
2 دق شی يرا تیو ون مه لا بسک خو اکر یرتا ات لا كلهم ولا 
هد دم یلا6 [الأعراف ]1٤۷:‏ 
« آلا رون ال کے چم لوز رک وا وف کم وه ا [طه : ]۸٩‏ 
سل کات رن ر4 ۳ 1 لین ]٥۸:‏ 
« 5 ار فده عفد روتوم تمتا قباد آژکهدک لا خَلْقَ کهم في اضر ولا 
بکتمهم الہ رک یر ی (آل عمران :۷۷ 
« سواوا ولانکلمون)» [المزمتون:۱۰۸] 


٭ لم یزل الرب تعالی متكلماً إذا شاء كيف شاء متی شاء رالکلام 
نوعه قديم وأفراده حادثة : ۱ 


« ولج مُوسك مارم رب 0 METIN‏ 
۱ اللہ بل آحسن اجس 1 تبث کت متسب ها گار E8‏ ا رد i‏ 
0 0) 5 0 [الأنياء کے 


لإن الله یحدث من آمره ما يشاء وانما أحدث ألا تکلموا في الصلاج] ‏ 
۱ [النسائي وأبوداود وعلقه :البخاري], 


۷۷۰ 


[قالت عائشة: ولشاني في نفسي كان أحفر من أن يتكلم اله في في بوحي . 


یتلی] [متفق عليه] 
و الله غير مخلوق منه بدا والیه‌یمود: 

]154 وه و سی تَحكيمً» [النساء:‎ ١ 
]۱:۳ ول بج مومی ميقا ولمم رنه [الاعراف:‎ $ 
]۱ یل لکتب مق لعزیز یر [الزمر:‎ 2 
]۱۳ ٭ ور سی سی القول مق 4 [السجدة:‎ 
]۱۰۲ رامو الق ئن یک بل [النحل:‎ 
]٦:ةبوتلا[ فرع حیسم کلم اه‎ « 


٭ کلام الرب صفة قائمة به كما یلیق بجلاله ولو قام بغیره 
ی التعمیم وهو باطل : 
اث ودوم یم سهد ماقرا اک نطق له رت امن کل تی ,که 
[حم السجدة:۲۱] 
* تفويض معاني النصوص بدعة يهودية ؛ وتفویض الکيفية سنة 
سلفیةء وهذا من المتشابه الإضاذ 
« مَل الیِنَ يلوا رد روما عار یل أتئاناً» [الجمعة: ۵] 


یمم یلبنت نت آمان> [البقره:۷۸] 
«ومًا کر رنه 1ال عمران :۷] 


* الكلام کلام من قال ند لا من قاله لا 


$ ربدا خ الِب 69 لیک کرت من شون 09 بسا عرو شین 4 
[الشعراء: ۱۹0-۱۹۳] 
ل لول رولو كر €3 زی ند زی مش کین 3 شاج ینک (التکویر :۷۰-۱۹] 


۷۸ 





ای رل كير ار لایر ۹ لا 
٭ القرآن كلام الله لفظاً ومعنی» صوناً وحرفاً: 


مہ .ع سح جم سے 


ف بل مر رتا بت في دور الیک وا ال رما يہ بای الا 


اگیٹرے> [العنکبوت: ]٥٤‏ 
« وشن تكو 9 تو رمک [عيس : 114-17 
ویک کته ار 
و انت یں رت یک الكتب ونر نصا 4 : [المنكبوت:40] 
1 که موم کے ۲۳2 ¢ [النساء: 1154 
[إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف] [البخاري] 


* اسان الرسل من اعم ثعم اله لیخ 


تد سے مه ےہ هل منوت دبس فيم دسو د نیم تلو ۳ عت »ایو وركيم 
4۶ہ ۱۳2۹/۲۳ من (آل عمران:٤1].‏ 


کا با ارم ایک [الأنبياء: ۱۰۷] ۱ 
٭ الإيمان بالرسل بقتضي تضديقهم وأنهم بلغواء ونتيع وصيتهم 
وشريعة ة خاتمهم خاصة: 
5 وشا قد تصضتهم َك من قبل و رسا مم یک4 [النساء: 1155 
وت الام مك نه كن کتک ور کن آم تقس میک 
[غافر :۷۸] 
1 لآ کم ای4 [لنحل:۳۰] . 
اه ی ت کول ٹر ماع متام لیم [التغاین : ۱۲] 


۷۹ 


نهل 
< وأطيعوا 


Ape‏ 1 0 2 پت 
وما آزستاین زَسُولِ لا یک بات ال4 [النساء: 54] 
سم پھر ڈو سر مه ا سر رم که سے مه نک سے رم ۳ 
ت کم من الدین ما صن بوه نوا وأ زِى أو بحسا لك وما یا وه هيم 
ر سر مر وار کر ےو 
وموم وعيسوح أن أقموا ال ولا رأف ٠‏ 0 [الشورى:18] 
« لاعف بیت این سر4 [البقرة: ۷۸۵]: 


ر 3 ص و 2 
وتفو ت ومن عض و ڪ فر بعض وريد ود أن يَتَِدُوابينَ لك سيبلا ھ٤‏ 


اویش انگ45 [النساء: ۱9۱-۱۵۰] 
#أدلة [ثبات النبوات متعددة حجة من الله على خلقه : 
« قالوا دود ۶ جتتتا وکا صن کار لیا عن قزلاک وا عن ی 
غیت ول إلا ۳ بض لهیتا بسو مال إن ود له وشوا ای برع 
ماش ہن رشن ا رد لکد کت عل آلو ری ویک ما 
من دَآبَةٍ إ لاهو ا نايدا ارق ل زط تتفم اهود :۲۵1-0۳ 
پت 027 غ كل | 7 ی( بو بش نع و ڪام 
يت 4 ۱ ۱ [الشعراء تد 
I}‏ عند وم و5 هد کاڈ من بی سکیل علق نلو امن 
راکمه [الاحقاف: ۱۰] 
[قال : ید أنك رسول الله .قال .وما ذإك قال : فلان الذي قلت إنه من 
آمل الثار فاعم الناس ذلك فقلت آنا لکم به فخرجت في طلبه ثم جرح 
جرجاً شدیدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الارض وذبابه بين 
ثدییه ٹم تحا عليه فقتل نفسه. . الحدیث]  *‏ ` [متفق عليه] 


اذلف لی ونا کے اة MEE‏ رک لو الم 9 


2 عير 2 مور 7 2 اء نا ما 
تب عم سس اضر چ لکا ہن التي @ 2 


4 :[الحاقة 9 





مه کنر 


Ae 





اسا 


+ 
1 
0 
f 





ا ےم و رو ا وء سم و 1 7 مه و 
« قولوت شا تيس ہو رب انون لا فل تیصو فان ی مب 
[الطور: ۳۱-۳۰ 
¥ وماد روا ال حق فدر رو او مار ره عبت من تیوه [الأنعام: ۲٩۱‏ 
« الر تک ايت الكتب آ آک4 [یونس:۱] 


* من الایمان تعظيم النبي محمد 3 وتوقيره واتباعه والإيمان 
بعموم رسالته وختمها للرسالات: 


ل إن كت حون أله عو في ر IKE‏ [ال عمران: ۲۳۱ 
[آنا سيد ولد آدم يوم لیامت [مسلم] 
ل من یلم ال ول كمد کی [النساء: ۸۰] 
1 لماص ازول ہہ اک (النور:۴٦]‏ 
« با الین نو لا توا ومک تو وق صرت لین ولا ور لول کجهر 
ب حك مضه [الحجرات : ۲] 
نع از لسر سبدو تک الد الْحَرَاد ار إل مد لا الصا الى رکا 
ور ارم ینمی 3الاسراء:۱] 
2 امات ان مت [سبا:۲۸] 
« فلاا اتا شش نول نکم یک [الأعراف :۱0۸] 
ل« وأ عدا الان رک یو ومن بل کک [الانعام : ۱۹] 
وا یی تنعل رم کون لیب تہ [الفرقان: ۱ 
۰ و نو الله رات اه [الاجزاب: ]٤١‏ 
٭ المفاضلة بين الأنبياء ثابتة إن كانت بالدلیل بغير حمية وتنقیص : 
جو وت كل عله عبت تور » [البقرة: ۲۵۳] 
تہ سلتا کی ایس عل ب 4 ۱ [الاسراء: 0۵] 


۸۱ 





[أنا سید ولد آدم ولا فخر] [احمد والترمذي وابن ماجه] 
۶ دک یت لاه [النساء: ۲۱۲۵ 
« که موی ت4 [النساء: ۱14] 
6 ا کس رو مینک وراه رکز یے ایی کا رین رم 
اق مہ ایت کنا وی ری آل عمران: 0ه] 
1 صو ماص ولوأ امو من ارب » 00 [الأحقاف : ۳۵] 
ا تلع َو وه توت وه دود عل ان [آل عمران:۳۲] 
لا تخیروا بين الانبیاء] [البخاري] 
آلا ينبغي لعبد أن یقول آنا خير من يونس بن متی] [أحمد وسلم] 
امن قال أني خير من يونس بن متى فقد کذت] [البخاري] 
* الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال: 

* العلم هو ما جاء به الرسول کل وغيره يعرض علیه فتقديم 
العقل على النقل قادح في المقل : 

« وماعل سول لا اي الريك » [الور: 04] 
ملع ليل يلا بك لی اش ٠:‏ 
وه السلتاین رو الا سای یه يدينك ل له ی تاه ری 


7 2 سرت ہ0 

من ےا4 [إبراهيم : 4] 
ہوم سے ہر مم سے ےر و مر کے حم ھک ممع ی وم 3 

۶ ون اعقِلک الکتب پیا کل سیر وهدى وة ری مسلون [التحل :۸۹ 


4 ہہے۔ ا ا اص وس سر رہ ےر ہچ کے سے ہے سرب ہرک ھی اسو وص 
کل شا مم ری ویش مَا ا ما بل وال وای بت وان مرك بشما 


مر ریم 


بال يد سط دا وآن فوع دسا 1و4 [الأعراف :۳۳]. 


9 ولا کف ما ایس کے بو وئ [الإسراء:٣۳]‏ 


۸۲ 


7 سے یہ 


(a 


مس ووو و 


ر مس سح مر وه سے کے کے >> مس بی ہرس م کہ كه 
وا کانمن رام یه سوه مرا أن کون طم بر من مرحم 


۱ [الاحزاب :۲۳۲ 
٭ كمال المخلوق فى تحقيق العبودية ومبناها على التسلیم : 
شن الى آسری تیه یلا [الاسراء:۱] 


و وتم اقام عبد أله تشون [الجن : ۱۹] 
ط نز إل بدو مآ ایک٠‏ [النجم: ۱۰] 


روص رس سرع 


2ی 


«وَإن حكن ف ریب ماع عیا؟ [ابترة: ۲۳] 


[من حسن اسلام المرء ترکه ما ۷ يعنيه ] [رواه الترمذي] 
* الواجب فیما اشتبه علینا علمه رده إلى عالمه لا أن يرد لجهلنا 


به : 
رر ےے 2 2 ویر سر و امم و کے ۔ 1 
وم ناسل من ايم رده بر دی تک أله 4 [القصص : ]٥٤‏ 


۳1 ہے » .مرحم و 


ری آلا من مج رل نی مه برعو وس کل کاو ریب الحج:"ا 
۶ ی کر ف ایت ال کت من ا [غافر :۳9] 
< ہی الآ تلعب شوب ولا » [الکیف :۲۷] 
شرآ بیدیم> [الکهف : ۲۲] 
وقال ية : في أطفال المشرکین [الله أعلم ہما کانوا عاملین] [متفق علیه] 
4 الواجب عند التنازع اتباع السنة والحماعة واجتناب الشذوذ 
والفرقة : 


3 عر ہی عر مر ےر س2 گر ود شر ماو مره ے 2 موه می سدع 2 
۶ فل إن كنس تچبوں الله تبون یتک الله وین کر دوبک وال عمو حسم 


[آل عمران:۳۱] 
ہےر سر مر ھک رو ام مه مع ہے سا و نے و وی حم کے 
ومن مُمَاقِقٍ آَلرَسُولٌ من بعد ما نبين له الههدئ ود سي عير سل موی نولو ما تون 

3 
سر قرو سے ا کا مر سج ۱ 
و صلی جهنم: ساءث مرا [النساء: ۲۱۱۵ 


AY 


سم مر رس بوت رما میم ام کم ما وان 
1 تلمعو ته تدا ماع لال لل بكم اليك ث4 [الغور: 4ه] 
* ا الب دروا دز یہ ELE‏ سىء إا مرج ۱ ل نم يا کاو 
یعون > ۱ [الأنمام:۹٥۱]‏ 
[إياكم ومحدثات الأمو ر فان کل بدعة ضلالة ] [السنن وصححه الترمذي] 


٭ الاختلاف المبني على الهوى مذموم: 


سرع ےی 1 


« افيس صل اق ونژ ا عمران:1:۳] 
7 روا لین تمرف توأ پم جح ایت رارکیک کچ دام عبط 

لآل عمران : ۱۰۵] 
IE Eb‏ و تیلست یم ني في کی وه [الأنعام :۱۵۹] 


صس ر 


رس وی و [ود: ۱۱4] 
¥ ذَلِكَ ان حَرْلَ سَرَّلَ التب الق ون ا زب اَحَتَلموا أفي الک إن شقا ید4 
[البقرة:۱۷۰] 
# سیب ضلال الفرق مسب المستقیم : 


دای ا 


[الانعام: ۱۵۳] 

مم سه کر م يخ مر سے تقر سر مم سے عد 
۶ قل هزو میں ادرال د ومن اتبعیی > [یرسف:۱۰۸] 
١‏ هدا سر از لصوم( رط اليس اسنت علوم عبر الْمتَُوب 


عم 1 السا تي ۱ [الفاتحة:٦-۷]‏ 


سس سی الک کیہ ما وو ترس سوت 
٭ وما خلت الک آوتوا) اجب مار اجام اليذه ييا ٌ» 


[ال عمران:۱4] 
« مما تفای ینیم یت نع [إلجائية: ]١۷‏ 


۸٤ 


٭ اختلاف التنؤع غير مذموم إذا لم یحصل بغي وظلم على 
المخالف: 
< اقل رين تة أو رسڪ مم راقاب ع وزیا فان ی [الحشر :0] 
راز ومين | کان في بل تسکت فو عَم اتر سكا میم 
شھیت ن وکا ما کل اتا کا وع اما [الأنییاء:۷۹-۷۸] 
[وأقر النبي يله يوم بني قريظة من صلی العصر في وقتها ومن آخرها إلی 
أن وصل بني قريظة] [متفق عليه] 
[إذا اجتهد الحاكم تأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر] 
[أحمد والبخاري ومسلم] 
* خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد 
العلم اليقيني وهو أحد قسمي المتواتر: 
و خوالیت سل يسوم انیت وین للع الزن كيو #فلابد أن 
یحفظ الله حججه وبیناته [التوبة ]۳٣:‏ 
[إنما الأعمال بالنیات] ۱ [متفق علیه] 
حديث الذي أتى قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الکعبة فاستداروا إليها 
[متفق عليه] 
كان كله يرسل رسله آحاداً . 
# صحیح المنقول لا یخالفه صریح المعقول» والحسن والقبح 
شرعیان عقلیان : 
و مک الكتب تما کل من و6 [التحل :۸۹] 
و ریما ف الک تاق وف آنشسیخ حَق له ا ال آوم کف برك 
کی کت و شی [نصلت :۵۳] 


۳5 لاما 5 که قالوا ود مک سے سے اپا اب تاوا ایا ها رکآ 0 لد اَم با‎ ٦ 


ا 


[الاعراف: ۲۸] 
٭ دين الله في الأرض والسماء واحد وهو الإسلام وهو بين الغالي 
والجافي : 


1 مت صی رما 8 
۶ اک مدق الإنك» [آل عمران:۱4] 
« وم يتج مر رسک و یاف فلن بل بل ند [آل عمران : ۸۵] 
اش ڪي امیت د انعق» [المائدة: ۷۷] 
« ییا الین ء امو ک مو بت مآ ال أ اللہ کک و متدرا درک آله لايك 


وس NRL‏ 2 39 کو ہے۶ 21 مه 14 2 ۳ 
اَلْمَمَتَد ا پا ہوا تار ررقک ان لله حلا طا 5 با واتقوا الله زی نتم يو- منرت 
[المائدة: ۸۸-۸۷] 


* حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغیان : 


# وا یمور 1 مد ت بحسن یف لَه 
صجوم رو اعدو 1 مک 


ام » ۳ Ne:‏ 
#لقد اب ال ع آي والمهدجرت والأتصار لت ابش في حاءة 


ات ۰ [التوبة : ۱۱۷] 
تد و هریت مه ایت عل انار ۳ ما یب ره کا داب ہے 
من آله ورضونا سا ن شم تشترز لد من اور 

الیل کر PET‏ مر مہ ا یں 508 ر 
کی مار أن لئے :4( 
7 # لذ ری الد عو ایی زد یمک غیت لتّجَرَو)4 [الفتح :۱۸] 


ہے رمه مر 


30 اب امابوا و ھدوا بأموَلھم نشیم سیل أله والذین ءاووا و صروا 


۸٦ 


وكيك بعصم از زب مه [الأنفال : 2۷۲ 


وی يأ كل اع تقلأ ۲ کب عم درب نان نوا من ید 
رتا ده لي وله ماوت ح4 [الحديد: ۱۰] 
لد آآ ےم 4 املس ب سے کی کے مو کا 

اچ ین ال اس کرو ولد متا از 


مرو مض مر ہنا رمه ح وسو عم 


ويتصروت الله ورسول کیت هم یرت © والزیت هلر ولیک من هر ون 
من ماج یم 27 دود فى سُدورهة اه رعا اونا نژو مل شیم 7 
توت هم ما یسرب ات 
مد وم تولو ربا اض آنا ولجفویتا] بشو بالایکن ولا تنعل ف فلویتا 
هلا لين ماري نآ ك روف تح [الحشر : ۱۰-۸] 
[لا تسبوا أحدا من أصحابي فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه], [متفق عليه] 
* حب آل بيت رسول الله ی وأصحابه إيمان: 
اما برد هلت عم ارحس اع لالب ون هرك تل 14 24لا حزاب: ۳۳] 
شل دعي جر رلا الموكة في الفرن) [الشوری: ۲۳] 
وال تارك نکم اثقلين» أولهما: كتاب الله فيه الثور فخذوا بکتاب الله 


گا چم مَصَامَة تن بوک سح قرو 


۱ [مسلم] 
* ونثبت الخلافة للراشدین ونتبع سنتهم ونقتدي بالشیخین ونشهد 
للعشرة بالجنة: 
زط ال أنْعَنتعَلنِهم» [لفاتحة:/] 
کار کیک حآر نم ان من ولد ولد ولون 

[النساء : ذ٦]‏ 


۸۷ 


افوا ائه وام الکیوے> [التوبة :۱۱4] 
[إن لم تجديني فأني ابا بکر] ‏ (رواہ ايخاري) ٠‏ [فعليكم بستي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ] [السئن وصححه الترمذي] 
[اقتدو | بالذین من بعدي أبي بكر وعمر] [الستن] 
إن آمن الناس علي في صحبته وماله لابوبکر ولو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً لاتخنت آبا بكر خلیلء لا يبقين في المسجد خوخة إلا 
سدت إلا خوخة أبي بکر] [البخاري] 
[قد كان في الامم قبلکم محدئون فان يكن في آمتي منهم أحدء فان عمر 
ابن الخطاب منهم] ۱ [متفق علیه] 
قال 4: عن عثمان [ألا آستحي من رجل تستحي منه الملائکة] ‏ [سلم] 
وقال: [هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان] في بيعة 


الرضوان [البخاري] 
وقال يلل : لعلي بن أبي طالب [ أنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه 
لا نبي بعدي] ۱ [متفق علیه] 


وقال يك : [ عشرة في الجنة النبي في الجنة وأبوبكر في الجنة. . الحدیث] 
* نوالي علماء السلف. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبقء وتبليغ 
ما أرسل به الرسول ي إليناء وإيضاح ما خفي علينا: 


ہے کے ہے كمع 4 > سا ممه و معو کے عر رن وی ےمم یہ کے 

9 و اف سول ین بعد ما له لدع دیع عبر کی ای وم تل 
عد 

و لوجي کم سهت مرا [النساء : ۱۱۵] 


اي مه مسر ہے اس مگ سس يه س سين مره و ھ ہہ تدم رو 
ورا زر لا يجني ارت سبو ,اکن وآ َل ن پیت وا لیم 
ربا َو نحم 1 ۱ [الحشر : ۱۰] 


۸۸ 


* الایمان بالیسوم الآخر: ۱ ۱ 
الموت. ولها تعلق به ولها صفات؛ ومستقرها حسب غمل 
صاحبها في علبين أو في سجین أو في حواصل طير خضر أو غير 
ذلك: ` 

« وت کیک عن الروج 5 اش من أشر تق وم أریثر ین اللہ الا فلا > 


[الاسراء:۸۵] 


مدعو ع دش م 1 

آل خَاوٌ شیو [الرعد: 15 الزمر : ]٦٦‏ 

2 ہے یھر کے ہو مر سر رو 2 32 7q‏ 0 آ کے کے 
3% اؤہ ری ادنك چیں متها واو تر کنت ف متام ها منك أل قَصَى علا 


آلموت وی آلغ ریه إل أجل شی ڈالزمر ]٤٤:‏ 
< وهو لدی رو کال ریم رح انار مکی [الأنعام: ]1١‏ 
[إن الروح إذا قيض تبعه البصر] ٠‏ [سلم] 
[نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة] [ابن ماجه والنسائي] 
اتی یچ ا ی کیک تلف کید © كتغل 
جي [الفجر : ۳۰-۲۷] 
7 نیم انی الگ ات اقیامة:۲] 
٠‏ الس مار شی [يوسف :07] 
[لما أصيب إخوانكم ‏ يعني يوم أحد - جعل الله أرواحهم في أجواف طير 
خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب 
معلقة في ظل العرش] [أحمد وأبوداود] 


۸۹ 





#۶ وق ال عم رام داهن نشنتسکا یل 

]۸۲ : [التمل‎ 1 EES 
سے ہے کی مب سے >> ہ8 مو رہ رت سے ر ر ما‎ 

۶ فهل یرون إلا لسع أن تیم قد کے اتی [محمد : ۸۱] 
٩۷1 0۲‏ دی ری ہکےہ ےم موس ہا که مقس مر بط سج 

۶ حل یرون إل أ کا الم کہ او وق دک بت بش ءانب ریش وم بای نش 


مو يدم 


یو اج تنا یج تك منت من قل از کیت ف يتا حلي ی 
منطوون © ۱ [الأنعام :۲۱9۸ 
[إنها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر آیات: فذکر الدخانء والدجالء 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربها» ونزول عیسی بن مریم ویأجوج 
ومأجوج. وثلاثة خسوف» خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب. واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم] 


[مسلم] 
* الموت حق وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» وعذاب 
القبر حق لمن كان له أهلاً قبر أو لم يقبرء وقد يدوم وقد ینقطع» 
والشرع لا يأتي بمحالات العقول وقد يأتي بمحارات العقول 
« آلڑی حا الموت ولیو را كد لسنلا [الملك : ؟] 
لیے جر ما بتیمع بر را یز نا واجنوت الوب سبش 
با لایتن 4 [الحشر : ۱۰] 
[إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو ولد صالح 
يدعو لهء أو علم ينتفع به من بعده] [مسلم] ‏ 
« مَعَاقَ کال روت سوم الاب چا انار بین کے کی غ وَعَشيًا ووم تقوم 


سی هد سس ہر 


السا یلوا ءال فرعت َد مدای [غافر: ٤٤-٥٤‏ 


۹۰ 


مود 9 دمم در روکنک لابند ٩‏ [الطور : 1۷-60] 

< للع که وب اش ولاینخلون الجنَةَ یلج سمل سیر لیا [الاعراف:۰:] 

[حدیث البراء الطویل في قبض الروح وعذاب القبر وسؤاله] 

* ونومن بالبعث والحوض وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض 
والحساب وقراءة الکتاب والثئواب والعقاب والمیزان والصراط 
والشفاعة» والغیبیات نؤمن بها ولا نشتغل بکیفیتها 

« 5 اوه وکا تور ہہت [الأعراف: ۲۵] 
لے وک ریمض بَان) درجم خر [نوح:۱۸-۱۷] 
1 ازع آطمع أن یرل خط بوم لذت » [الشعراء: ۸۲] 
| انصامة ءايه عه يها ری کل تن بای [ط: [۱٥‏ 

« © ورک لحن ہو فل ری وچ إت یرما نش بقجزت؟ ‏ [بوض :"ما 


و یه کات بم قل يل وی کم م نبو باعل کرک عل ہے 


التغاين : ۷ 
ررر کے ررس ہے رم کے و م ص رہ رت و 12 این :۴۷ 
کے کی کنا کک وی علق کال من يي اليم وهی زيم( قل میا لعا 


امآ و رک رر جم لک الجر شب 
دآ أنثر ینہ وذو @ اوس اى علق الوت والزش بقیر عك أن لق 
میک يل وف ای العليز © رتم هه پک آ2 یف أن يفول لم کن 
527 ور بے شس 
رتا نت انگرکر دعر 
[هو نهر عطانیه ربي عز وجل في الجنة عليه خير کثیر] [أحمد ومسلم] 


[أنا فرطكم على الحوض] [متفق عليه! 


۹۱ 





و کم 


سے ل ور کو و وم ره مر ور مور و 1 

( کیم ی ارتل هر لل ررب 

جر يما انوا يتملح 4 ۱ آالسجدة: ۱۷] 
رھ ہے یی ہے ے ہے عم وم چ مرو و 

« ينم الس رک كيح إلى رک کم مکی 9 ناما منرت كتبة يميف © 


5 ر بأو بمینےه 
کرس سر وم 


فسوف عاسب چسابا مرا € سیب 1 هلو مسرو وک وم من وق کنر هرز 
فوت یتفر( ریق سرا( 4 کن انی د @ عر ا بر اک 
IEEE‏ 0 _قاق:۱۵-1] 
مَوْعِدَا لیا وو التب هری میت مُشْفِقِينَ متا به یوت ولا َال ًا 
ڪب لا عادر صا ولا ره إل أَحَصدها ووا ما عاو ڪاو ولد رشق 
آم4 [الکهف ]٤٩۹-٤۸:‏ 
من کے وق اسب سیرک [الانشقاق : ۸-۷] 
قال النبي بل : لعائشة 1 إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا عذب] [البخاري] 
خردل ایتا بها گی کا سیت4 [الأنبياء ]٤۷:‏ 
کی نَمو یت شم الخ © ون حت موریلۂ کی اي 
حيرا اسمن ن متم ید جاک ور لاوخ يا کیشے> 
[المژمنون: 6-۱۰۳ ۱۰] 
کی مىم امو [الكهف:١٠٠]‏ 
[حدیث البطاقة] [احمد والترمذي] [الطهور شطر الایمان والحمّد لله تمك 
الميزان] [مسلم1 [كلمتان خفیفتان على اللسان» حبیبتان إلى الرحمن» 
ثقیلتان في الميز ان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم] [البخاري] 
ونځ الوارذما » [مريم :۷۱] 


۹۲ 


سے 2 2 


ج یکل الاش عر لک روت راهيم :0۸] 
[سال يهودي النبي ييه أين الناس يوم تبدل الأرض غير الارض 
والسموات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر] [سلم] 
« ع أن يبِعَكَكَ ربك معما ود [الإسراء: ۷۹] 
حديث أنس في الشفاعةء وحديث أبي هريرة وهما في الصحيح 

#النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه 

+ ون کر لا واردعابه [مریم: ۷۱] 


لے وتاج آنا کاشدا) امود 
۲ تا اه ان متا صلخا [خود: ]٦٦‏ 
« وکا ترا مت شی ۱ [مود: 44] 


٭ الجنة والنار مخلوقتان» لا تفنیان أبداً ولا تبيدان» والاخسان 
مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض» ولا يمنع الله الثواب إلا إذا منع 
سببه وهو العمل الصالح» ولا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سيب 
العقاب» فلا يمنع المسببات بعد وجود أسبابهاء وله الحمد في 
الحالين وهو المحمود على كل حال؛ كل عطاء منه فضل؛ وكل 
عقوبة منه عدل 


ر سس 


0 8 5 مه 5 7 ےہ مر 4 
طخ وسایغوا رل مرو ین ریک وة سا کوٹ وَالْأَرَْضُ أُعِدَّتْ 


> [آل عمران:۱۳۳] 
۳ مھ کیہ مس رم ہم ےج ام 8 
وقال عن النار 8 واکَلَار الق آع ت للکفرت» آل عمران: ۱۳۱] 


سر رھ رصم ہے سر گج سر 8 ہے ے۔ مع رمم ےار ری رہم 
ره تا ُو عند دة التق معا که ال - [النجم:۱۰-۱۳] 
[حدیث الکسوفت في الصحیحین پثیت وجود الجنة والنار الآن] 
< هو ات یراق کر کیت ہا کات الکموث ولاز 


0 


, 
الا ماش ريك 


4Y 





gerre f 
عط رده [هود:۱۰۸]‎ 
]٥٤:ص[ ارام زین ا4‎ « 


ا لہا :اڈ يلها [الرعد : ۳۵] 
عرمر شر عسل رامسم لي 

« اہم وه مرن 4 [الحجر ]٥۸:‏ 

۳ لیڈ ےہ ای رل اتر الاھ‎ ١ 


2 کے سم لر ہے IES‏ 
۶تار متو خرن الما کہ ار بک رم 1الأنعام:۱۲۸] 
« كما الزن سوا نی لتر کم فا تد زوین نا کیک نها ما امب ایی غ 


والایض لا ماما ری يك مال نیرید [ھود: ]۱٠۷۰-۱۰١‏ 

و بت نها نت4 ۱ [البا: ۲۲] 
کر یب پو من اء وَرَحْمَقٍ رمت مه [الأعراف : ۲۱۵۵ 
نوسحت سل بو رَد یلماک [غافر :۷] 

$ وله عَذَابُ 4 ۱ [المائدة : ۳۷] 

۱ بر وم فد نر [الز خرف : ۷۵] 


« وید عدبا [نبا:۳۰) 
3 ولاي دلو الْجَنَهَ عق يلج ملف سر لب4 [الاعراف: ۲:۰ 

دمن تم یندب وشو مريت د انم رمت [طه: ۱۱۲] 
وما تکمین تویص و ییا کت يک وان گور «سرری:.ج 
و یڈ کا را ا حق فق یضل ما رن ومسل أن کمک ی بسن 
رسالتم» ۱ [الانعام : ۱۲۶] 
باعل أشّدحكرنّ» ' [الأنعام: 0۳] 


٭ الإيمان بالقدر: ۱ 

٭ الأعمال بالخواتيم وکل ميسر لما خلق له» وکل شيء مقدر من 
اف وأصل القدر سر اللهء وهو غيب نؤمن به ولا نعارضه لخفاء 
الحكمة عليناء فأعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس 
بالقدر أن 1 یه : 


ج یت نج انل یرسکی بلس © متیر ری وم بل افق © 
رب كلتق 9 یز تشترى؟ الليل :-۱۰] 
[اعملوا فكل ميسر لما خلق له] [مسلم] 
[إنما الأعمال بالخواتيم] ' [البخاري] 
« ون کل شیو مد ندرگ [الفرقان: ۲] 


ج وان مر ا درا مَقَدُورَا» ۱ [الاحزاب:۳۸] 
تلع یل رهم کور [الأنبیام:۲۳] 
عم التب که لیر عل نبي کت @ إا من تن من رَسُولٍ 4 
[الجن :۲۲۷-۲۲ 

ناك دم طلم اراد وا لت وا کا فى ارام وبا صَدْرى تفس اذا 
تک ون تذری تس اي آزض تسوت آله ی عبر [لقمان: ۲۳۶ 


٭ خلق الله الخلق بعلمه وعلم ما هم عاملون وعلم فیما لم يزل 
عدد من یدخل الحنة وعدد من يدخل النار» ويعلم ما كان وما 
یکون وما لم یکن آن لو کان کیف یکون؟ 


71 
مر مر رم ل نم 


رو لیم من خلق وهو الطیف ار [الملك: 14] 


3 


بر مرو مر ہو موس کس سج ےک 2 ہت سے مہ E‏ ر کے 
وید اج الب لا تمه لا هو وی ما فى ال وار وما مسق من 
کو لک که ولا عبت ملد از ولا زب و یکتم مر © 


۹۵ 





موم و 2l‏ کے el‏ 5 4 ۱ 

هو الزى يلو سڪ الیل کرحت بار [الأنعام: ٠٠-٠۹4‏ 
49 کل خی ئ4 [الأتقال : ۲۷۰ 
« الله یکل کی ےا [الاحزاب: 6۰] 


دي ويك ابسو ٢ے‏ وو ہے 
« او ردو مادو ما اتمه ۰ [لانعام:۲۸] 
ی 


3 َلَْعِم افم یا اسهم ولو امعم نيهم مُعَرضُورك» الأثفال: + 
ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مکانها من الجنة والتارء وإلا وقد 
کتبت شقية أو سعيدة ء قال: فقال رجل: يا رسول الله آفلا نمکث على 
كتابنا وندع العمل» فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ثم 
قرأ:« كنا من کش ملق زع َصَدََ بای (© من ری © رانا من بل 
وتف نون یرس زلیر:ه-. [متفق عليه] 
* نومن باللوح والقلمء وجف القلم بما هو کائن إلى يوم القيامةء 
وأقدار الخلق مقدرة وآجالهم مضروبة. والأعمار لا يشرع الدعاء 
بتغییرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فالدعاء مشروع له نافع 

3 ل هو فيان ید( ن ازج نی 4 [البروج: ۲۲-۲۱) 


وت وال ومامنط ود [القلم 1-٠:‏ 


قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشي ع لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف] ‏ [الترمذي وصححه] 


طف لت( وه کر [الأعلى :10-5 


[قدّر الله مقادیر الخلق قبل أن یخلق السماوات والارض بخمسین آلف: 
سنةء وکان عرشه على الماء] 1 0 [مسلم] 


7 
بعر تک ی مج رم 


قاجا لهم لا خرو ساق ولا سس ستَمرمُرو ۰6 5 [النحل : 7۱] 


۹۹ 


سس 


سر ی ات سس 


مر سے ہے مر اھ سے س . سے ا ے سے مر 
۰ رما مان لف سآن موت إلا ادن اق کب مج ۹ ۱ [آل عمران: ۴۱٤٥‏ 
[لا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد فی العمر إلا البر] [رواه الحاکم] 
و +7 ج۔ مر کے لَه ره هم ۳ جح ےھ سس 
لے ما کان رسنول آن ین اة الا بدن اھ یل ال کناب 9 خو اه ما يشام 


ہہ مما 


ہے ار سو عم ۳ 1 
وتيت وعنکه: ام ڪب [الرعد : ۳۹-۳۸] 


[وقال يلك لام حبيبة لما دعت بطول العمر: لقد سألت الله تعالی لاجال 
مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيئاً قبل أجله» ولن 
يؤخر شيئاً عن آجله» ولو كنت سالت الله أن يعيذك من عذاب في النار 
وعذاب في القبر لکان خيراً وأفضل ] الما " 


* ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن؛ وان الله وان كان يريد 


ويسخطها ويكرهها وينهى عنها: 
یآ كن میا ماه [اندهر :۳۰] 


المعاصی قدراً فهو لا يحبها ولا برضاها ولا يأمر بها» بل يبغضها 


سره 
سے سم 30 
ATT‏ 


رتاو رک آنا ا 


تَا ناوت لا آن یکا ال رب لعلییت» [التکویر:۲3] 


ر ص ر | : 
« وواه رک ما فص لو [الانعام:۱۱۲] 
ے عرس ره کی سے کے پا کے وی لالع هسه سل مسح 2س ہی 22 
0 وک اه تک من من في الازض کلهم جیا مرت تکره الاس حق يَكوووا 
مینست ش [یونس:۹۹] 
EEG‏ جم یکا ما مق اط سے ۱ ۱ 
۾ من یما الله يضلله ومن 4 هم مسقيو 000300 - [الانعام:۳۹] 
و سے کپ سھ سم ے وو سے ×ط ہر ۳ اج ا مر سے گرڈ 
یس بر هن هد بح صن راک ومن رن رمل درم صا 
مرس ہس سے . ساسع e‏ 00 
رتا اناد في السماء 4 والاتنام :۲۱۲۰ 
ریم وی الك مس و و سوت 1 
ى۶ وت می نآرد أن أنصح لک إن كات أله يريد أن يفوك > [هود: ۳6] 


وی ان رٹ لنش وید یم القن [البقرة: ۸۰] 


ري م اصق ساسع سے و سس یھ بے رس هر س و م 2 
بد اق يعي لک وت ریسم شک ری ين رم زلوت اکم وا 


¥ 





عبط © ران یآ زب تسم وید یت يكب رن 
- ملواميَك عظیما رد أله نف عنکم وخلق لونک سَییئه 
۱ [النساء:٢۲۸-۲]‏ 
ما برد الہ لیحمل اسر دم ےہ یپ ع رڈ اہ ہو ےم ےو 
دید الله 57 
پور ےحمل یکم من حع ولک يريد هركم ونیم شیم 
1 ۱ . ڈ[المائدة:٦]‏ 
١‏ حابر زیمت عم رخس ال لین نت 4 
[ الاحزاب : ۲۳] 
۰ 2 
* دي من يشاء ویعصم ويعافي فضلاًء ویضل من يشاء ويخذل 
ویبتلی عدلا: 


کے کے IATL fel‏ ما مرس 
9 إنك لا ری من تيك رل أ 1 دی من دنا [القصص ]٥٦۹‏ 
2 و مس ہے م رسس 
یل هم یکا ری من یکا [المدثر: ۳۱] 
ا کی مر مرن مر 7 ۱ ۱ 
« لا مَمة رن تک یم امس > . [الصافات: ۲۵۷ 


« من یله لاد ومن پک ملع رل تیه [الأنعام :۳۹] 

* یحتج بالقدر على المصائب لا المعائب: ۱ 

« سول الین راز شام ما تست لاسو ول ےنتا ین ی درک 
دب یت ين ی ۱ [الأنعام :۱1۸] 

« مر وغد اون وانتنو زردیی » [المومن :۲0۵ 

رو تن عسي وفوا ل یرم كد ساي آل عمران: ۱۲۰] 

[فحجٌ ادم موسی] ۱ [متفق عليه] 


۹۸ 


٭ المراد نوعان : : مراد لنفسه محبوب لذاته مراد إرادة الغايات والمقاصك ' 
ومراد لغيره قد لا يكون مقصوداً لما یرید وان كان وسيلة إلى مراده فهو 
مكروهمن حيث نفسه وذاته » مرادمن حيث قضاف بوي رر ور پے 
007 و آزا را لوج لک هو ١۷‏ کر له باتهم تلم 
کک قشاع رر فیک تا از رک کل وصَعُوأ 
4 کک بوتکم م ادن وفیکر سم س [التوبة :۲6۷-15 
[لو لم تذنبوا تنب اللہ یکم ولجاء بقوم يذنبون ویستغفرون فيغفر لهم] 
* الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة 


< َرَت با آتریتی [الحجر: ر 

ئل تق مكهت لهم يلك ی مج 
[الرخرف: ۳۰] 

سے وال ای را نما نان دون یں تنوه [التحل :۳۵] 


٭ الله على کل شيء قدير » وخالق كل شيء وکل ممکن بدرج تحت هذا 
ومالیس بشيء في الخارج فهو خارج عن ذلك کالممتنع والمعدوم : 


« ران ع1 سک تن کیک ۱ [البقرة: 744] 
واه یی ڪل 5 [الزمر: ]٦٦‏ 

رک رل ألتَاءَة ی یه [الحج: ۱] 
< ہا مه تا ER‏ م کن یکو ا لیس:۸۲] 
« وق جَقتلَكَ من وت تلف سب [مریم:۹] 
ول أن عل ان اڈ ین رک ات۹ [الدمر:۱] 


۹۹ 








ستطاعة التي يجب بها الفعل تکون مع الفعل مرجحة له هي 
نحو التوفیق والاقدان والاستطاعة التي هي مناط التكليف 
ومصححة للفعل تکون قبل الفعل .وهي. من جهة الصحة والوسع 
والتمکن وسلامة الالات وهي فوق الاستطاعة المشروطة في 
الشرع. والإرادة الحازمة تقترن مع الأولی : 

وس وَمَاسوها مه رما کته [الشمس :۸-۷] 
لف لن نمی ص4۷ [الکهف : 7۷] 
ما کاو تل سنح وم ڪاو ي ود4 ۰ [ھود: ]٠١‏ 


سے کوک ہہ ہر ہہ ہے مو کے اط د ان کر که ہے سرع مھ سر 
تتن تردق رم کی کن تک رک برد یآ سل نر کے 
مرم سر کے سے سنا 
یتما یت کد ن ال کپ [الأنعام : ۱۲۵] 


عَل الاس جج الست من سکم لو ييي لآل عمران: ۹۷]. 
1 وه مث [التغابن : ۱5] 
رطام يكاي ٠‏ [المجادلة: 4] 
« را ستطعتا رجا مه 4 ۱ [التوبة : 4۳] 


۶ وما جک عن ای رن س الج :۷۸ 


رید ال عم اضر ول یدیم الفت 4 [البقرة: ۲۱۸۵ 
سو وروی مر و کے ۱ 
٣‏ برد الله أن يف نک > [النساء:۲۸] 


* لا حول ولا قوة إلا با لا حيلة ولا قوة لأحد ولا تحول ولا 
حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا حيلة ولا قوة لأحد 
على إقامة طاعة الله والثبات,علیها إلا بنؤفيق: الله ۱ 
ولم يكلف الله أحداً ہما لا يطيق : ۱ 

۶ لا كاك تس لاہ ۱ [الأنعام: ۰۱۵۲ الأعراف: ٤٤ء‏ المومنون:۳] 


ايف اة تا إلا تاه ۱ [الطلاق: ۷] 
رنه حا جد قت ما اء لا با | [الکهف:۳۹] 
< ای اک کات کین دند ڈالزمر ]۳٣:‏ 
* أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة» وهي مخلوقة لله تعالى 
اه کر ماود [الصافات ]۹٦:‏ 
د کٹ علس ء* ۱ [الرعد: ۰۱٩‏ الزمر: 1۲] 

تیربک لح زاون حاب من 


ده [الشمس: ۱۰-۷] 
ل وَمَاتَفْعَلُوا من کف یتنا [لیتر:۱۹۱] 
مک نیش ہما انوا یفع رت [هود: ]۳٩‏ 


٭ لھا ما کیٹ ره اک [البقرة:785] 
٭ الظلم لا يكون من الرب لكمال عدله ورحمته ٠‏ لا لأنه ممتنع في ذاته » 
ولا كل ما کان من بني آدم ظلماً يكون منه ظلماً فشان الله أعظم : 
ومن تمل 006 تی [طه: ۲۱۱۲ 
۰ َال لق لک وبا راید - [ق:۹٢]‏ 
تم ولكن تراهم یت [الزخرف ]۷٢:‏ 
راما یلو یا ول یر ری عدا [الکیف: 48] 
از دزی کت بت سکسبط لالم یک ان تریغ ساب 
۱ ۱ [غافر : ۱۷] 
[يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا] 
ا ۱ ۱ > مد 
ارم شراک خاک مک وک إا اسرد .ہے [المومنون:۱۱۵] 


۱ 








ل اَم لین کاتیزری4 [لقلم:۳۵] . 
وار تمل أ سا رسيلا سحب کشت ف الأ ر تمل الک 
لبرہ ۱ (ص :۲۸ 
عیب ی با یتابن بر کی کٹا رمیا یکی ےہ 
هر ومام سم کون 4 [الجائية: ۲۱] 
[لو أن الله عدب أهل سمواته وأهل آرضه لعذبهم وهو غير ظالم له 
ولو زحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم] [أبوداود والحاكم] 
۱ [لن ينجي أحداً منكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا .نا إلا 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل] ۾ [متفق علیه] | 
۴ لله على عبده المؤمن منة وفضل أن هداه للإيمان. وعدل اللہ في 
الکافر والعاصي فخذله بالعصیان وعقوبته على الأمر العدمي 
بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد الحجة. فمنع الخیر 
المستلزم للعقوبة ليس ظلماً : 


کے e‏ رمي ور 2۳ 1 (et‏ ہہ ۱ 
« لیس که وان ؤر الت یک [الحدید: ۲۱] 


500 ام معدم مر‎ 5007 4 7 GC ۳ کے گر ام‎ r 
لا يلر هَل الصیتب أل يترون عل یر ون قشل ان واه اَل ید ونیو‎ 


من یش ولاو مس مب 6 [الحدید:۲۹] . 
١‏ نوا دیق ہو تسا مهم کت کل ترتع رو ال 
ذم ب داش شوه ۱ [الانعام: 44] 

« َو سے اه هر اڈ ای ,سییر > [الأنعام : 0۳{ 
« ال اعد حیث مز رسالتم» [الأنعام : ۱۲۶] 
٭ العصر لا يكون إلا من عاجز واللہ على کل شيء قدیر 
۳ [الشمس :مسة] 


[إن فيك لخلتین يحبهما الله الحلم والاناة فقال: : أخلقين تخلقت بهما؟ أم 
خلقین جبلت علیهما؟ فقال: [بل خلقان جبلت علیهما]» فقال : الحمد لله 
الذي جبلني على خلقين یحبهما الله تغالى. [مسلم وآبوداود واللفظ له] 
* الخير والشر مقدران» والشر ليس إليه سبحانه فإنه عدم الخير 
وكله ظلم وهو وضع الشيء ء في غير محله: 


0 لبس کب ا [التوبة: 01] 
« وا ا رڪم ین مه سم کت ادیک که [الشوری :۳۰] 


وس AAA‏ 0 لوس | مس یم رو 
ون نهم کے توا ذو ین عند اکر ورن شمه يوا و دول عوك بل 
تن ند فل له لا یدود يَفْفَهُونَ دیا لا کا أصَابِكَ من حسنتر صقن اه ون 


2 ‫َ ۰ 


َصابك من نسيون 1 تن ےکک سی 
7 ده [الفلق : ۲] 
سج (النساء:۷۸] 
آل للق کل شر [الرعد:١۱ءالزمر: ]٦٦‏ 
ولا نت رع امد يد يس ف لآ ونم ده [الجن: ]٠١‏ 
[الخير بيديك والشر ليس إليك] [أحمد ومسلم] 


SD, 


متن الطحاوية 


حسب الترتیب في هذا الکتاب"!۲ 


قال العلامة آبوجعفر الطجاوي رحمه لدابت سد کا تا 
هذا ذکر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة: آبي 
حنيفة النغمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
وأبي عبدالله :محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله علیهم أجمعين» وما 
يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمین. 
# ذم الکلام وأهله: ۱ 
_ فمن: رام علم ما حظرّ عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه 
مرامه عن خالص التوحید؛ وصافي المعرفة» وصحیح الایمان. 
- فیتذبذب بين الکفر والإيمان؛ والتصدیق والتکذیب. والإقرار 
والانکار» موسوساًء تائهاًء شاک لا مؤمناً مصدقاء ولا جاحداً 
مكذيا. 


bk 


_ ولا نخوض في الله ولا نماري فى دين الله . 
* مباحث الإيمان: ١‏ اا 0 
_ والایمان هو: الإيمان باللهء وملائكتهء وکتبه» ورسلهء واليوم 
۱ الاخرء والقدر خیره وشره؛ وحلوه ومره من الله تعالی. 
_ ونومن بالملائكة والنبیین» والکتب المنزلة على المرسلین؛ ونشهد 
آنهم کانوا على الحق المبین. ۱ ۱ 
_ والایمان هو: الإقرار باللسان - والتصدیق بالجنان وجمیع ما صح . 





)١(‏ العناوین الجانبية من وضعي للبیان والتوضیح» وکذا ما بين المعکوفتین- 


۱۰6۵ 





عن رسول الله پل من الشرع والبیان كله حق . ۱ 

- والایمان واحد. وأهله في اصله سوام والتفاضل بينهم بالخشية 
والتقی ومخالفة الهوی» وملازمة الاولی. 

- ونسمي آهل قبلتنا مسلمین مؤمنين» ما داموا ہما جاء به التبي و 
معترفین » وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. 

يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. 

- ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما آدخله فيه. 

- ونرجو للمحسنین من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
برحمته» ولا امن علیهم ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهمء 
ونخاف علیهم ولا نقنطهم. 

- وأهل الكبائر من أمة محمد ول في النار لا يخلدون» إذا ماتوا وهم 
موحدون. وان لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في 
مشيئته وحکمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر عز 
وجل في کتابه وف ما دون ذلك من يكال [النساء: ۸ وان شاء 
عذبهم في النار بعدله, ثم یخرجهم امنها برحمته وشفاعة الشافغين من 
أهل طاعته. ثم يبعثهم إلى جنته؛ | وذلك بان اللہ تعالی تولی آهل 
"معرفته» ولم يجعلهم في الدارين, کاھل بكرت الذين خابوا من 
:ھدایتی ولم ینالوا ولايته. اللهم ياولي الإسلام وأهله.. ثبتنا على 
الاسلام حتی تلقاك به. ہے ۲ 

- ولاثری السیف على أحد من أمة محمد كل الا من وجب عليه 
السیف . ۱ ۱ 

- ولا نشهد علیهم بکفر ولا بشرك ولا بتفاقی مالم یظهر منهم شيء 


۹ 


من ذلك» ونذر سراثرهم إلى الله تعالی. 
_ ونری الصلاة خلف کل بر وفاجر من أهل القبلت» وعلی من مات 
مم َ‫ 4 5 
_ ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا نارا. 
۔ والحج والجهاد ماضیان مع آولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم ` 
إلى قيام الساعة» لا یبطلهما شيء ولا ينقضهما. 
ولا نرى الخروج على آئمتنا وولاة أمورنا وان جارواء ولا ندعوا 
عليهم» ولا ننزع يذا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز 
وجل فريضة» ما لم يأمروا بمعصية» وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة. 
٭٭ الإيمان بالله . 
٭ توحید الربوبیة ۱ 
- والميثاق الذي أخذه الله تعالیٰ من آدم وذریته حق. 
_ [الله] قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء . 


* توحيد الإلهية. 
- نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. 
ولا اله غيره. 


- والله تعالیٰ يستجيب الدعوات ویقضي الحاجات.. 
_ والأمن الإياس ينقلان عن ملة الاسلام» وسبیل الحق بینهما لأهل 


ا القبلة. 
ونحب أهل العدل والأمانه» ونبغض آهل الجور والخيافة . ' 
- والمؤمنون كلهم أولياء الرخمن . 


- وأكرمهم عند الله آطوعهم وأتبعهم للقران. 
۔ ونقر بما جیاء من کراماتهم» وصح عن الثقاث من رواياتهم . 
۱ 1 





- ولا نصدق كاهناً ولا عرافا ولا من يدّعي. شيثاً بخالف الکتاب 
والسنة وإجماع الامة. 
٭ توحید الأسماء والصفات 
- [واللہ تعالی] لا یفنی ولا يبيد. ۱ ۱ 
- مازال بصفاته قديماً قبل خلقه لم یزدہ بکونھم شيئاً لم يكن قبلهم 
من صفتهء وكما كان بصفاته أزلياء كذلك لا يزال علیها أبداً. 
- خالق بلا حاجةء رازق بلا مونة. ۱ 
-حي لا یموت. قیوم لاینام . 
- ولا شيء یعجزه. 
- لا تبلغه الأوهام» ولا تدرکه الافهام. 
- فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانیق منعوت بنعوت 
الفردانیق ليس في معناه أحد من البرية. ۱ 
- ومن وصف الله بمعنی من معاني البشر؛ فقد كفرء من آبصر هذا 
اعتبرء وعن مثل قول الکفار اتزجر» علم أنه بصفاته ليس كالبشر. 
- ومن لم يتوق النفي التشبیه» زل ولم يصب التنزیه. 
- وتعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات» له 
تحویه الجهات الست کسائر المیتدعات . ` ۱ 
- ولا شيء مثله . 
- ولا يشبه الأنام. 
۱ - والله يغضب ویرضی لا كأحد من .الوری. 
- لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم (الخالق) ولا بإخدائه البرية استفاد 
اسم (الباري ). ہو ام 0 کے ۱ 
- له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخلق ولا مخلوق, 
A‏ 


- وکما أنه يحي الموتی بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل احیائهم . 
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم . 
_ والعرش والكرسي حق. ۱ 
وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بکل شي» وفوقه وقد 
أعجز عن الإحاطة خلقه. 
_ والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب 
ربنا: « قد 9 ير 49 القامة: ۰۳۳۰۲ وتفسيره على 
ما أراد الله تعالیٰ وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح 
عن رسول الله گلا فهو كما قالء ومعناه على ما أرادء لا ندخل في 
ذلك متأولین بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا 
من سلّم لله عز وجل ولرسوله لا ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه : 
۔ ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهمء 
أو تأولها بفهم» إذ كان تأويل الرؤية - وثأويل کل معنی يضاف إلى 
الربوبية بترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين. 
* الإيمان بالملائكة 
۔ ونؤمن بالملائكة . 1 
- ونؤمن بالکرام الكاتبين» فان الله قد جعلهم علينا حافظین . 
- ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمین. ٠٠.‏ 
٭ الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين 00 

- ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلین٠‏ . + 

.. وإن, القرآن كلام ای بنه بدا بلا كيفية قول وأنزله. على. رسو 

. وحباء وصدقه المؤمئون: على ذلك. جقاً» وأيقنوا أنه كلام .الله تعالی 

... بالحقیقةء: لیس بمخلوق ککلام. البریق: فمن سجعه. فزعم أنه کلام 

۱۰8 





البشر فقد کفر؛ وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر» حيث قال تعالی: 
تا لاو نش ما @) [المدثر: ]٦٦٦٢٢‏ علمنا وأیقنا أنه 
قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر. 

- ولا نجادل في القرآن, ونشهد أنه کلام رب العالمین» نزل به الروح 
الأمين» فعلّمه سيد المرسلين» محمدا يكل وهو كلام الله تعالی لا 
يساويه شيء من كلام المخلوقين» ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة 
1 7 

٭ الإیمان بالرسل (النبوات) 

. - ونؤمن بالملائكة والننیین. 

- ونحن مؤمنون بذلك کل لا نفرق بين أحد من رسلهء ونصدقهم 
كلهم على ما جاؤوا به. 

- ونقول إن محمداً عبدة المصطفى» ونبيه المجتبى» ورسوله 
المرتضى . 

- وإمام الاتقیاء. 

- وسيد المرسلين. 

- وحبيب رب العالمين. 

- وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوریٰء بالحق والهدی, 
" وبالنور والضياء. : 

- ولإنه] خاتم الانبیاء. 

- وکل دعوة النبوة بعده فغي وهوی . ۱ 

- والمعراج حقء وقد أسري بالنبي ۰6 وعرج بشخصه في اليقظة 
إلى السماء ثم إلى حیث شاء الله من العُلاء وأكرمه الله ہما شای 
وأوحئ إلبه ما آوحی. ماكذب الفؤاد ما رایٰق فصلی الله عليه وسلم 


1۰ 


في الاخرة والأولی. 

- ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خاک وکلم موسی تكليمآء إیمانً 

وتصدیقا وتسلیما. 

_ ولا نفضل أحداً من الأولياء على آحد من الأنبیاء علیهم السلام 

ونقول: نبي واحد أفضل من جمیع الأولياء. 

- وجمیع ما صح عن رسول الله گل من الشرع والبيان كله حق: 

- ونقول الله أعلم فیما اشتبه علینا علمه . 

- ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. 

_ ونری الجماعة حقاً وصواباء والفرقة زيغا وعذابا. 

- ولا تثبت قدم الاسلام إلا على ظهر التسلیم والاستسلام. 

- ودين الله في الأرض والسماء واحدء وهو دين الاسلام قال تعالی: . 

ظ 3 ایک عند ال الإسْلمٌ»ة لآل عمران: ۱۹]ء وقال تعالی: « وَنَضِيتٌ : 

لک السکم دنا » [المائدة: ۳] وهو بين الغلو والتقصير» وبين التشبیه 

والتعطيل» وبين الجبر القدر وبين الأمن والایاس . 

فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً» ونحن براء إلى الله تعالی من كل 

من خالف الذي ذکرناه وبيناه» ونسأل الله تعالی أن يثبتنا على 

الإيمان» ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والاراء 

المتفرقة» والمذاهب الردية» مثل المشبهة والمعتزلة» والجهمية: 

والقدرية» وغیرهم» من الذین خالفوا آهل السنة والجماعة» وحالفوا 

الضلالت» ونحن منهم براء؛ وهو عندنا ضلال وأردیاء وبال العصمة 

والتوفیق . 

5 ونجب أصحاب رسول الله ي ولا نفرط في حب أحد منهم ؛ 

ولانتبرأ من أجد منهم» ونبفض من یبخضهم؛ وبغير الخير یذکرهم؛ 
11 


ولا نذکرهم إلا بخير» وحبهم دين وایمان واحسانء وبغضهم کفر 
ونفاق وطغيان. ۱ 
- ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله بء وآزواجه الطاهرات 
من كل دنس وذرياته المقدسين.من کل رجسء فقڊ بريء من 
النفاق ۔ ۱ 
- ونثبت الخلافة بعد رسول الله یه أو لأبي بكر الصدیق رضي الله 
عنه» تفضیلاً له وتقدیماً على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» ثم لعثمان رضي الله عنهء ثم لعلي بن آبي طالب رضي الله 
عنهء وهم الخلفاء الراشدون والائمة المهديون. 
- وان العشرة الذين سماهم رسول الله 2 وبشرهم بالجنة: نشهند لهم 
بالجنةء على ماشهد لهم رسول الله ية وقوله الحق. وهم أبوبكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي؛ وطلحة؛ والزبیی وسعد» وسعيدء 
وعبدالرحمن بن عوف» وأبوعبيدة بن الجراح» وهو أمين هذه الامت 
رضي الله عنهم آجمعین . ۱ 
- وعلماء السلف من السابقین. ومن بعدهم من التابعین» أهل الخیر 
والاثر» وأهل الفقه والنظر» لا یذکرون إلا بالجمیل؛ ومن ذکرهم 
بسوء فهو على غير السبیل. . ۱ ۱ 
- ونری المسح على الخفین في السفر والحضر كما جاء في الأثر. 

* الإيمان بالیوم الاخر 1 ۲ 
- ونؤمن پملك الوت الموکل بقبضن أرواح العالمین... 
- ونؤمن بأشراط الساعت من خروج الدجال» ونزول عيسى بن 'مريم 

| علیه السلام من السمای ونؤمن. بطلوع الشمس من مغربهاء. وخروج 

دابة الارضی من موضعها .۾ رد ل ا 





۱۹۲ 


سس 


_ [والله] ممیت بلا فخافة باعث بلا مشقة. 
- وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. 
- ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له آهل وسؤال منکر ونکیر في قبره 
عن ربه ودينه ونبیه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الہ کف 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم؛ والقبر روضة من ریاض الجنة» أو 
حفرة من حفر النیران. ١‏ ۱ 
- ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب» 
وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب؛ والصراط والميزان. : 
_ والحوض الذي أكرمه الله تعالیٰ به غياثاً لأمته حق : 
_ والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. 
_ والجنة والنار مخلو تیان لا تفنیان أبداً ولا تبیدان» فان الله تعالی 
خلق الجنة والثار قبل الخلقء وخلق لهما أهلاء فمن شاء منهم إلى 
الجنة فضلا منهء ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه» وکل يعمل لما 
قد قرغ له وصائر إلى ما خلق له» والخير والشر مقدران على العباد. 
٭ الإيمان بالقدر 

وكل ميسر لما خلق لهء والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد 
بقضاء اللهء والشقي من شقي بقضاء الله. ۱ 
_ وذلك من عقد الایمان واصول الاعتراف بتوحید الله تعالی وربوبیته» 
كما قال تعالی في کتابه : وتان كل تن رد 409 [الفرقان: ۰۲۲ 
وقال تعالی : جين أ دموا 409 [الاحزاب: ۰]۳۸- 

۰ _ وأصل القدز سر الله تعالی في علق لم بطلع على ذلك ملك 
مقرب» "ولا نبي مرسلء : والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» 
وم الحرمانء ودرجة الطغیان» فالحذر من ذلك كل الحذر نظرا 


۱۱۳ 





وفكراً ووسوست. فان الله تعالیٰ طوى علم القدر عن آنامه, ونهاهم 
عن مرامهء كما قال تمالیٰ: 8ل بتكل عا ل وق ڑھارے چا 
[الأنبياء : ۳ فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حکم الکتاب ومن رد 
حكم الكتاب كان من الكافرين. 

- فويل لمن صار لله تعالئ في القدر خصیما وأحضر للنظر فيه قلباً 
سقيماً لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماًء وعاد ہما قال 
فيه أفاكاً أثيماً. ١‏ 

- فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه من أولياء. الله تعالیٰء 
وهي درجة الراسخين قي العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق 
موجود. وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود کفرء وادعاء 
العلم المفقود کفر» ولا يثبت على الایمان الا بقبول العلم الموجود. 
وترك طلب العلم المفقود. ۱ 

- خلق الله الخلق بعلمه. 

- ولم يخف عليه شيء قبل أن یخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن 
- وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصیته. 

- وقد. علم الله تعالئ فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من 
يدخل النار جملة واحدة. فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص من 
وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. . 

- وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل کائن من نحلقه, 
فقدر ذلك تقدیر! محکماً مبرماء لیس فيه ناقض.. ولا معقب ولا مزيل 
ولا مغیں ولا ناقص ولا زائدء من خلقہ في سماواته وارضه. 

- ونؤمن باللوح والقلی وجمیع ما فيه قد رقم. 


٤ 


سس 


_ فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالیٰ فيه أنه کائن 
لیجعلوہ غیر كائن لم یقدروا عليه؛ ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم 
يكتبه الله تعالئ فيه» ليجعلوه كاثناً لم يقدروا عليهء جف القلم بما هو 
کائن إلى يوم القيامة . 

_ وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن لیخطثه . 

۱ - وقدر الله لهم أقداراً. 

_ وضرب لهم اجالا . 

' وکل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشیٹتہ تنفذ لا مشیئة العباد الا 
ما شاء لهس فما شاء لهم كان وما لم یشأ لم يكن . 

_ ولا يكون إلا مايريد. 

۔ يهدي من بشاء ويعصم ويعافي فضلاًء ويضل من يشاء ويخذل 
ويبتلي عدلا ٠‏ 

3 _ وکلهم يتقلبون في مشيئته بین فضله وعدله. 

_ وهو متعال عن الأضداد. والأنداد. 

_ لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه» ولا غالب لأمره. 

۔ آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. 

_ ذلك بأنه على كل شيء قدير وکل شيء إليه فقير» وكل أمر عليه 
یسیرء لايحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

- ويملك كل شيء ولا يملكه شي»» ولا غنیٰ عن الله تعالی طرفة 
عین»_ومن استغنى عن الله طرفة عین» فقد کفز وصار من أهل 
_ والاستطاعة التي يجب بها الفعلء من نحو الغوفيق الذي لا يجوز أن 
يوضنف المخلوق به تكون مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة 


۱۱9 








والوسع والتمکن وسلامة الآلات» فهي قبل الفعل» وبها یتعلق 
الخطاب وهو كما قال تعالیٰ: لکش شا مہا که دہ 
١ [YAT‏ 

- ولم يكلفهم الله تعالی إلا ما يطيقون. ولا يطيقون إلا ما کلفهم 
وهو تفسیر (لا حول ولا قوة إلا بالله) نقول: لا حيلة لاحد. ولا 
تحوّل لاحد ولا حركة لاحد عن معصية الله إلا. بمعونة اش ولا قوة 
لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق اه وکل شيء 
يجري بمشيئة الله تعالی وعلمه وقضائه وقدره» غلبت مشيئته 
المشیئات کلھاء وعکست إرادته. الارادات کلها. وغلب قضاؤه الحيل 
" كلهاء یفعل ما ایشا وهو غير ظالم أبدآء «لا يتل عا يمل رقم 
لو 4 [الابیاء: ۲۲۳ 

- وافعال العباد هي خلق الله وکسب مر العباد. 

- والقدر یره وشره حلوه ومره من الله تعالی . 


۳۹۹ 


تقریب وترتیب 


شرح العقيدة الطحاوية 


مقدمة الشارح 
رامآ طح 
وبه نستعین 

الحمدلله» نحمده» ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له.. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده 
ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلومء إذ شرف 
العلم بشرف المعلوم» وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروعء ولهذا 
سمّی الإمام أبو حنیفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول 

الدین «الفقه الأكبر»» وحاجة العباد إليه فوق كل حاجةء وضرورتهم إليه 
قوق كل ضرورة» لأنه لا حياة للقلوب» ولا ثغيم.ولا طمأنينةء إلا بان 
تعرف ربها ومعبودها وفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله. ويكون مع ذلك 
كله أحب إليها مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من 
سائر خلقه. ' 

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل 
فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه داعين» 
| ولمن أجابهم مبشرين» ولمن خالفهم منذرین» وجعل مفتاح دعوتهم 
وزبدة رسالتهم. معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على 
هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها . 

: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 
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آحدهما: تعریف الطریق الموصل إليه» وهي شریعته المتضمنة لامره 
ونهيه . ا 

والثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم» 
فأعرف الناس بالله عز وجل ل انیم للطريق الموصل إليه» وأعرفهم بحال 
السالكين عند القدوم عليه 

ولھذا سمّی اللہ ما ۳ على رسوله روحاء لتوقف الحياة الحقيقية 
عليه» ونوراً لتوقف الهداية عليه فقال تعالی: اوح موز 
من عباده. 4 [غافر: ]¢ وقال تعالی : « وك سنا الیک روما ین مرا ما كنت 


سم 


۸ 


ہیں خی بے سا ا من عباد ا وک لد لر 
تیر © ل قمع توت وما ف ان آل إل ان تير 9 
0202 ۲ . فلا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا نو نور 
إلا في الاستضاءة بهء وهو الشفاءء كما قال تغالى : فهو لات ام 
ماف رشا ۶ نصلت: 44]. فهو وان كان هدى وشفاء مُطلقاء لکن لما 
كان المنتفع بذلك هم المؤمنين» خصوا بالذکر. 
والله تعالی آرسل رسوله بالهدی ودين الحقء فلا هدی إلا فیما جاء 


یج 


ولا ریب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن ہما جاء به الرسول إيماناً 
عاماً مجملا ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض 
على الکفایة'' » فان ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل 
في تدبر القرآن وعقله وفهمه» وعلم الكتاب والحکمت وحفظ الذكرء 


. 474 انظر التفسير القيم ص‎ )١( 
انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۳/ ۳۱۲ - ۳۱۶) بلفظه وانظر مجموع الفتاوی أيضاً‎ )۷( 
.)۵۲/۱۳( 


والدعاء إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي : عن المنكرء. والدعاء إلى 
سبيل. الرب بالجكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسن؛ 
ونحو ذلك مما آوجبه الله على المؤمنين» تھی واجب على اکنا منم 
-وأما. ما يجب على آعیانهم: فهذا. یتنوع بتنوع قترهم. . وحاجتهم 
ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم» .ولا يجب على العاجز عن سماع بعضص 
العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر علئ ذلك . 000 
"ویجب على من سمع النصوض وفهمها من علم التفضیل مالا يجب 
على من لم يسمعهاء ويجب على المفني والمحدث والحاكم مالا يجب 
على من لیس کذلك. ۱ ۱ 
" وينبغي أن یعرف أن عامة من ضل في هذا لباب أو عجز فيه عن معرفة 
الحق. فإنما هو لتفریطه في اتباع ما جاء به الرسول؛ وترك اٹ 
. والاستدلال الموصل إلى معرفته : فلما آعرضوا عن کتاب الله ضلواء كما 
قال تعالی : « سکم می مکی سنج هدای کک پوس را فق @ 
ومن أ ری عن حخرى موم صن وش يوم لدع اع 9 ال رب ۲ 
لر کی ای وقد کت بصب © وَل كذيك اتف “اشا میب ودرك این 
نمی ا 4 [طه: ۱۲۱-۱۲۳]. 
قال ابن عباس رضی الله عنهما: تکفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما 
فيه » أن لايضل في الدنیاء ولا يشقى في الآخر خرة ثم قرأ هذه الایات؟. 
وكما في الحدیث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضی :اللہ عنه 
قال: قال رسول الله و «إنها ستكون فتن» قلت: فما المخرج منها 


کے 


)۱( بلفظه من العقل والنقل ره ن ۵۲۰).: 
(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه (۳۸۱/۲) وقال صحیح الإسناد ولم یخرجاہ 
ووافقه الذهبي وانظر الدر المنٹوز (۳۱۱/۶). 


۱۲۱ 


یارسول الله؟ قال :- «کتاب ال “فيه "نبا ما قیلکم. وخبر ما بعدکم» وحکم 
ما بینکم؛ هو الفصل لیس بالھزل؛ من ترکه من جبار قصمه اللہ ومن 
ابتغی الهدی في غيره اضله الف وهو حبل الله المتین» وهو الذکر الحکیم؛ 
"وهو الصراط المستقیم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به 
الألسن. ولا تنقضي عجالبه. ولا تشبع منه العلماء من قال به صَدَّق » 
ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل. .ومن دعا إليه هُدي إلى صراط 
مستقيم”' إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث» الدالة على مثل هذا 
المعنی ولا یقبل الله من الأولين والآخرين ديناً يدينون بهء إلا أن يكون 
موافقاً لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. 

وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد. إلا ماوصفه به المرسلون 
بقوله سبحانه : « سبح ریب مر فوت () وسم عل آلمرسورت لگا 
ود قرب میت 42 [الصافات : ۰۲۱۸۲۸۱۸۰ 

فنزه نفسه سبحانه عما یصفه به الکافرون» ثم سلّم على المرسلین» 
لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعیوب؛ ثم حمد نفسه على تفرده _ 
بالاوصاف التي یستحق علیهم كمال الحمد". 


(۱) آخرجه الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل القرآن (۱۵۸/۵ - ۲۹۰52) 
وقال: لا تعرفه إلا من هذا الوجه واسناده مجهول وفي الحارث مقال. وأخرجه 
الدارمي في فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن (۵۲۷/۲ - ح۳۳۳۱) وضعفه 
الألباني (18) والأرناوؤط (۱۰) وان استحسنا معناه! وسبقهما إلى ذلك ابن كثير في . 

. فضائل القرآن (ص۰۱۱ ۱۳) وهذا البحث بلفظه في العقل والنقل  »)۵0۰۵8/۱(‏ 
وبمجموع الفتاوی (۲۸/۱۳) ویلاحظ أن كثيراً من الفتاوی الواردة بمجموع الفتاوی 
منقولة من كتب شيخ الاسلام الكبار كما في هذا الموضع› والله أعلم: ۱ 

( بنحوه في التدمرية ضمن مجموع الفتاوى (۵/۳) وهو بلفظه في مختصر الصواعق 
(0/1) خطبة الكتاب» وانظر الجواب الصحیح (۱۳۹/۳ 200490 . 


۱۳۲ 





ومضی على ما كان عليه الرسزل و خير القرون وهم الصحابة 
والتابعون لهم باحسان» يوصي به الأول.الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق 
وهم في ذلك كله بنبیهم محمد و مقتدون» وعلى منهاجه سالکون؛ كما 
قال تعالی في کتابه العزیز: ول مذو سيل أَدْمرأ إل ار عَل َو آتا تن 
نمی [یوسف: ۱۸] فان كان قوله : (ومن اتبعني) معطوفا على الضمير في 
۳ (ادعو)؛ فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وان كان معطوفاً 
على الضمیر المنفصلء فهو صریح أن أتباعه هم أهل البصيرة فیما جاء به 
دون غیرهم» وکلا المعنین حق ق(. 

وقد بلغ الرسول کا البلاغ المبين» وأوضح الحجة للمستبصرین + 
وسلك سبیله خير القرون. 

ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم» وافترقواء فأقام الله 7 
الأمة من يحفظ علیها أصول دينهاء كما آخبر الصادق کل بقوله : « لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرین على الحق» لا بضرهم من خذلهم "۳ 

وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمین: الامام أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سلاهة الأزدي الطحاوي؛ تخمده الله برحمته» بعد المائتين» فان 
مولده سنة تسع وثلاثين» ومائتین ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة 


۱0( انظر في تفسیر ذلك مجموع الفتاوی ۱٥۷ /۱١(‏ ۷ وقال ابن القيم في مفتاح دار 
السعادة (۱۵/۱): «والقولان. متلازمان» فلا يكوت الرجل من أتباعه حقاً حتی یدعوا 
إلى ما دعا إليه ویکون على بصيرة»» وانظر معاني القرآن للفراء (۲/ ۵۵). 

(؟) آخرجه البخاري في کتاب المناقب آخر باب فيه (۲۳۲/۷ - ح۳۹6۰)» ومسلم في 
الامارة باب قوله پ5 2: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق» (۳/ ۱۵۲۳ - 
" ح۱۹۲۱) من حدیث المغيرة بن شعبة» وهو فیهما من حدیث معاوية أيضاًء وأخرجه 
مسلم من حدیث ثوبان وجابر بن سمرة» وغیرهم وهو مروي عن جمع من الصحابة 
أيضاً في غیرالصحیحین» وانظر تخریج الأزناوؤط (ص ۱۲). 


۱۲۳ 


فاخبر رحمه الله عما كان عليه السلف» ونقل عن الامام أبي حنيفة التعمان 
بن ثابت الكوفي» وصاحبیه أبي یوسف یعقوب بن إبراهيم الحميري 
لانصاری؛ ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم - ما کانوا یجتقدون 
من أصول الدینء ویدینون'به رب العالمین . 
ثم ذکر الشارح منهجه في الشرج فقال: (ص٤۷)‏ . 
۱ وقد أحيت آن آشرحه(۱) سالکاً طریق, السلف في عباراٴ ال وأنسج 
على منوالهم» متطفلا علیهم لعلي أن أنظم في سلکهم؛ وأدخل في 
عدادهي وأحشر في زمرتهم « ئ الذي نم اله عم نیس ریق 


رم مس مر ص سے ع5 


والشهداء وَالصَّلِحِين ویک َنِا 40 ` [النساء: 54], 
ولما رأيت النفؤس مائلة إلى لیس آثرته على التطويل والإسهاب 
ما ی( وق عه كت و رک یب @4 موف ۸۸ وهو حسینا ونعم 
الوکیل . 
ویلاحظ من الكتاب أن الشارح رحمه الله اختار مهن يتميز بثلاثة آمور . 
الأول: , الاختصار ' ' 
الثاني : ترك التسجیع الذي درج عليه الطحاوي . 
الثالث :. الالتزام بترتیب الكتابة ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
لكنه في نفس الوقت آبدی تحفظه على الامام الطجاوي _ في السجع وفي 
۲ الترتيب فقال في شأن السجم عند شرح قول الطحاوي رحمه الله: 
فان زبنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانيةء منعوت بنعت الفردانية 
ليس في معناه أحد من البرية . 1 
قال : (ص۲۳۸) 


وگن في اللفظ نوع ٹکریر۔ ولشیخ رحمه اله نظیر هذا کر 
() أي (العقيدة الطحاویة). 


٤ 


مواضع من العقیدةء وهو بالخطب والادعية آشبه منه بالعقائدء والتسجیع 
بالخطب أليق. 
آما الترتیب: فانه تحفظ على ترتیب الطحاوي رخمه اللہ وذکر أن الترتیب 
الانثل لکتب آصول الدين هو ترتیب جواب النبي كل لجبریل عليه السلام 
حين سأله عن الایمان قال رحمه الله : (ص ۵۲۸۰۵۲۷) 
ولکن الشیخ رحمه الله لم یجمع الکلام في الصفات في المختصر في 
مكان واحدء وكذلك الکلام في القدر ونحو ذلكء ولم یعتن فيه بترتيب . 
وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي كلل 
لجبريل عليه السلام؛ حين سأله عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله ملائكته 
: وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره»» الحديث فیبداً بالكلام 
على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك» ثم بالكلام على الملائکت ثم 
وثم إلى آخره. 
وهذا هوالترتيب الذي اعتمدته هنا والحمد لله. : 
* موقف الشارح من مایسمی رک (علم الکلام) : 
بعث الله تعالی نبيه يل بالحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك ومضي على سنته من جاء بعده من الخلفاء الراشدين والصحابة 
المهتدين» حتى إذا كان في آخر عصر .الصحابة وبدأت الثقافات الدخيلة 
تدخل على الناس» ظهر في هذه, الأمة نوع من الجدال حول بعض مفاهيم 
الاعتقاد؛ اوظھرت بدع الخوارج والقدرية 3 ثم بدع التڈ بع والتعطيل وغير 
ذلك . 
.ولما بدات حركة الترجمة التي. أذكاما ب بعض الخلفاء کالمامونء نقل إلى 
العريية الکثیر من ٦ب‏ افلاسفة اليونات, , والھند: وقام بعضٍ الغيورين 
5 بمواجهة هذا الزحف لاني الدخبلء الکن لم يكن مهم كبير علم من 


۳۹ 
۶٦‏ ا ما 





)١(‏ ۔یاتي تخریجه في أول: میاحث الإيمان رر 


اليل 


الشريعة» فاعتمدوا في ردهم على آرائهم وعقولهم. وهم ون کانوا أذكياء 
الا أن الذکاء وحسن النية لا يكفي في إصابة الحق. ۱ 
وکذلك قام بعض المفرضین وأصحاب الاهواء فبثوا كثيراً من الافکار 
الشاذة والعقائد المنحرفة في محاولة منهم للنیل من هذا الدين وقواعده. . 
وبجهل أولئك وظلم هولاء نشأ ما یسمی بعلم الکلام. 

وقيل سبب تسمیته كذلك خلوه من المعاني الجديدة بل هو زيادة کلام مما 
لایفید . 

وقیل إن سبب التسمیة: هو کثرة الجدال حول مسألة کلام الرب سبحانه 
من حیث تعلقه به وقيامه بالذات وما تفرع من ذلك من مسائل حلول 
الحوادث. وحوادث لا أول لهاء وقدم العالم» وإثبات أو نفي الصفات 
والکلام في القدر» وغیر ذلك. ' 

ووقف السلف من هذا الوافد موقفاً واضحاء فهم رأوا أنه وان کان فيه 
حقاً قلیلا إلا أن الغالب عليه الباطل والضلال» ولذا نهوا عن الدخول في 
هذا العلم بل أنكروا أن يسمى علعاً وأن یسمی حملته علماء. 

وقد وقف الشارح الموقف نفسه من الکلام فذمه وعابه كما يأتي في 
معرض کلامه . 

ویظن بعض الناس أن شرح الطحاوية اشتمل على شيء من علم الکلام» 
ویظهر من خين لآخر تهذیب أو اختصار لهذا الکثاب ویزعم فيه صاحبه 
أنه اختصر المباخث الكلافية» وحذف ما فيه من علم الکلام ۰ لخ. 

وهذا خطا بیّن وظاھر فإن الشارح بين أن الكلام مذموم. منهي عن النظر 
فيه والاشتغال به» وأنه من الخوض في آيات اشع فکیف یُدخل في شرحه 
شيئاً من ذلك وانما الإشكال جاء من أن الشارح قد يذكر آقوال آهل 
البدع ورد عليها وهو في زده لا یخرج عن منهج السلف في الاستدلال 
بالتصوضص والاثار السلفيةء آویذهب في خلال رده إلى بیان تناقض أو فناد 
قول المخالف لأهل الستة وربما استعار بخض عباراتهم ليرد علیهم مغ 
قرنها بما يزيل الباطل الوارد فيها 

فهل هذه الطريقة يضنح أن يقال فیها: إن الشارح قد آدنغل مپاعت كلامية 


۱۷۹ 





أو علم کلام في کتابه؟۱! 
الاقرب أن بقال: إن هذه المباحث لما عر على هولاء المضنفین أن 
یفهموها أو یعرفوها سارعوا إلي حذفها وأنكروهاء والناس آعداء ما 
يجلهون!!!. 
وفيما يلي بیان موقف الشارح من الکلام جمعته من آطراف الکتاب ولیہ 
لعله یکون مقنعاً للمخالف؛ ودلیلا لما سبق ذکره والله المستعان. 
قال رحمه الله بعد أن ذکر ظهور التحریف في هذه الأمة: (ص۷۰) 
«فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلةء ودفع الشبه الواردة 
عليهاء وكثر الكلام والشغب» وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين» 
وخوضهم في الكلام المذموم» الذي عابه السلف. ونهوا عن النظر فيه 
والاشتغال به والإصغاء إليه امتغالا لأمر ريهم» حيث قال : « ولا ر ال 
ود وهای یش عنم حى وی يث عَم [الأنعام: 0۸] فان معنى الاية 
وقال مبيناً طریقة السلف المخالفة لأجل الكلام: (ص۷۲١۷)‏ ۱ 
«وهذه كانت طريقة السابقين الأولين» وهي طريقة التابعين لهم باحسان 
إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعین الاولین» ثم من بعدهم 
ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة». 
فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر:المريسي: العلم 
بالكلام هو الجھل؛ والجهل بالکلام هو العلم؛ وإذا صار الرجل رأسا 
في الکلام قيل:. زنديق» أو رمي بالزندقة'''ء آراد بالجهل به اعتقاد عدم 
صحتهء فان ذلك علم نافع» أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى 
اعتباره. فان ذلك يصون علم الرجل وعقله فیکون علماً بهذا 


)١( ۰‏ انظر مجموع الفتاوى (4/ ٦٦]؟‏ 


۳۷ 


الاعتبار "اه اعلم . 

وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالکلام تزندق ومن طلب المال 
بالكيمياء آفلس ومن طلب غريب الحديث کذب''' . 

وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالی: حكمي في أهل الکلام أن 
یضربوا بالجرید والنعالء ویطاف بهم في العشاثر والقبائل» ویقال: هذا 
جزاء من ترك الکتاب والسنة وأقبل على الكلام ۰ 

وقال أيضا رحمه الله تعالى (شعراً) 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 


وذكر الأصحاب في الفتاوي: أنه لو أوصى-لعلماء بلده : .لا يدخل 
المتکلمون» وأوصى إنسان أن' يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم» 
فأفتى السلف أن يباع ما فیها من كتب الكلام» ذكر ذلك بمعناه في 
«الفتاوي الظهيرية . 

فکیف يرام الوصول إلى علم الاصول. بغير اتباع ما جاء به الرسول؟! 
ولقد ان القائل : 


)١(‏ ..آي. آن "الجهل بالکلام صفة سلبية (عدم هم فكيف يكون ‏ ذلك علما؛ ثم بين 
٣‏ وجهي کزنه علماً واللہ اعلم. . ۱ 
م آخرجه الخطیب البغدادي في أول کتابه شرف أصخاب الحلديث صف وانظر در درء 
۱ تعارض العقل والنقل (۰۲۰۹/۱ ۲۳۳). 
(۳) انظر مجموع الفتاوى ١/۳٤۲)ء‏ وذكره البيهفي في مناقب ٠‏ الشافعي ( (۱/ 41۲ 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث .)۱٦۸(‏ 


۱۳۸ 


تطلبُ الفرع كي تصحح أصلاً . كيف أغفلت علم أصل الأصول"؟ 


ونبینا مر آوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه فبعث بالعلوم الكلية 
والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجو' 0 كلما ابتدع شخص 


بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل» كثير كثير البرك لا كما بقوله ضلال 
المتكلمين وجهلتهم: إن طريقةٍ رم أسلم ود فا کم رم 


٠‏ لا كما يقوله من لم يقدرهم قَدْرَهم من المنتسبين إلى الفقه: إنهم لم 


يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالاً منهم بغیره! 
والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم آفقه فق ۱۱ ش 


فكل مولاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعمق علومهم وقلة 


تكلقهم وكمال بصائرهم وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتکلف 


والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدها 
وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطنالب الغالية في "کل شيء 
فالمتأخرون في شان والقوم في شأن آخر وقد جعل الله لكل شية غ درآ" 


( في مجموع الفتاوى :)۱۵۸/٩۳(‏ عا 


طلب لقع کي تجح حكن دم نت اسل سل الأول 


9 كما في حديث أبي م هزيرة رضي اللہ غنه قال رسول لہ ل بعت بجوامع الكلم» 
أخرجه البخاري في الجهاد باب قول النبي 286: «نصرت بالرعب» ۱۲۸/۷ - 
«(VV‏ ومسلم في المساجد "sa‏ (۳۷۱/۱ ج1077 ١‏ 

م وهذا القول شعبنة من الرنض كما قال ٹ شيخ الاسلام» انظر مجموع الفتاوى: ` 
(6/ ۰۱2۷ وانظر خطبة مختصر الصواعق A)‏ ودرء التعارض (۳۷۸/۰). 

‫َ انظ في فضل علم السلف: : "مجموع الفتاؤى "(5/ ١٥۲۹/۱۳(:)۱)؛::ودرء 7 التعارض‎ )٤١( 


۱۳۳۹ 


وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلمای ولکن رأیت بعض 
الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم 
بعباراتهم. . | 
والسلفب لم یکرهوا التکلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك 
لمجرد کونه اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة کالاصطلاح على آلفاظ 
العلوم الصحیحة" ولا کرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لاهل 
الباطل بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك 
مخالفتها الكتاب والسنة ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما 
عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم . 
ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل» كثر المراء والجدال وانتشر 
القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل 
الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بیان عند. قوله: «فمن 
رام علم ماخظر عنه علمه» . 
وقال في موضع آخر: ص07 
وكل. من التحريف والانحراف على مراتب: فقد يكون كفراً وقد یکون 
فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. 
فالواجب اتباع المرسلین؛ واتباع ما أنزله الله عليهم . وقد ختمهم الله 
بمحمد گا فجعله اخر الانبیای وجعل کتابه مهیمنا على .ما بین يديه من 
کتب السماء”" ۰ وأنزل عليه الکتاب والحکمة وجعل دعوته عامة لجمیع 


2 ۷(۰6۳۰۲۰۳۰۱/۷/: 6۵ نقض المنطق (ص۷- 0۸" 

.)۲۳۳۰۶ /۱( انظر مجموع الفتاوی (۱۱/۱۳ - ۰6۱6۸ درہ التعارض‎ )١( 

60 ياني قريباً . 5 5 

© أي حاكماً وشاهدا وامیناً فاسم المهيمن يشمل هذا كله ولذا فسره السلف بهذاء كما - 


۱۳۰ 


الثقلینء .الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على 
الله وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبراً وأمراً وجعل 
طاعته .طاعة له ومعصيته معصية له وأقسم بنفسه أنهم لايؤمنون حتى 
يحكموه فيما شجر بينهم» : وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى 
غيره وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول» وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة 
رسوله - صدوا صدودآ وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحساناً وتوفیقاً. 

وکما یقوله کثیر من المتكلمة والمتفلسفة وغیرهم: : |نما نرید أن نجس 
الاشیاء بحقیقتها آي ندرکها ونعرفهاء ونرید التوفیق بين الدلائل التي 
يسمونها العقلیات وهي في الحقیقة: جهلیات - وبين الدلائل النقلية 
المنقولة عن الرسول» أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. 

وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة: إنما نريد 
الإحسان بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل» 
الذي يسمونه: حقاتق وهي جهل وضلال. '” : 

وكما يقوله كثير من المتملكة”' والمتأمرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة 
الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. 

وکل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول؛ 
ویظن آن ذلك حسن» وآن ذلك جمع بین ما جاء به الرسؤل وبين ما 
یخالفه فله نصیب من ذلك. بل ما جاء به الرسول كاف کامل» یدخل فيه 
كل حق وانما وقع التقصیر من كثير من المنتسبین إليه فلم يعلموا ما جاء 
به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية» ولا في کثیر من 
الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية› أو نسبوا إلى شريعة 


= ذکره ابن کثیر وغيره انظر تفسير ابن كثير (1۵/۲) ط . . مكتبة دار التراث - مصر. 
)١(‏ أي الملوك والامراء. 


۲۳٦ 


الرسول بظنهم». وتقلیدہم؛ ما لیس منها وأخرجوا عنها كثيراً مما هو 
منها 


فبسبب جهل هولاء وضلالهم وتفریطهم وبسبب عدوان أولئك : 
وجهلهم زنفاقهم کثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة بل نما یکون ' 
البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الکامل فيما جاء به الرسول پا 
ليعلم ویعتقد ويُعمل يُعمل به ظاهراً وباطناً فيكون قد ثُلي حق تلاوتهء وأن 
لايهمل منه شيء. 

وان كان العبد عاجزاً عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما 
عجز عنه مما جاء به الرسول» بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه» لكن 

. عليه أن يفرح بقيام غيره به». ويرضى بذلك» ويود أن يكون قائماً به وأن 
لا يمن بیعش ویترك بعضه بل یومن بالكتاب كله وان بيصا عن أن حل 
فيه فنا لیس مئة» من رواية آو رأي» أو يتبع ماليس من عند الله اعتقادا أو 
عملا كما قال تعالی : . « ولا تسوا لح ال ود شا لح وأ تون 4 

[البقرة: 4۲]. 
وقال: (ص۲۲4-۲۲۱) 

قوله: فمن رام علم ماحظر عنه علمه ولم يقنع بالنسلیم فهمه حجبه 
مرامه عن خالص التوحید وصافي المعرفة؛ وصحيح الإيمان. 

.هذا تریر للكلام الأول» وزيادة تحذیر أن يتكلم في أصول الدين بل 

وقال تعالی : ہل ولا فف ما لیس لک رو عاك لد سم ار 
7 وم مسولا 49 [الاسراء ۴۱ وقال تعالى : ات 
له قرط يک ڪل کیل قرب( کب عم رس لا 
يضم دعب یر 4)2 [الحج 4۳] وقال تعالى : > ا 
جلف ا بجر ولا هی ولا کلب تیم © کان نله لیھیسل ڪن سیئر 


کسی 


ضف 





ڈیا خر ریم لکد عاب این © € '[الحج: هه] وقال تعالی : 

اون اسمن اتح موه پمیر هُدَى قن اک زک الله لا یی الو 
سل( [القصص: ۰۰) وقال تعالى : « إن يبون ا لم ومَاتَهوَى انش 
ود اه تن رم لک( [النجم: ۲۳] إلى غير ذلك من.الایات الدالة على 
هذا المعنی . ٠‏ 


وعن آبي آمامة الباهلي رضی الله عنه قال : قال رسول الله ك8 «ما ضل 


قوم بعد ُدیٗ کانوا عليه إلا آوتوا الجدل؛ ثم .تلا : ما ضر لک للا مد بل 
روموت €9 [الزخوف. : 0۸] رواہ الترمذي وقال حديث حسن(. 


۰ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 4لا : «إن أبغض الرجال 
إلى الله الألد الخصم». خرجاه في «الصحیحین»۳ .. 

ولا شك أن من لم يسلم للرشول نقص توحیده»" فانه يقول برأيه وهواه 
أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقض من توخيده بقدر خروجه 
عما جاء به الرسولء فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله . قال تعالى: 
اوت من اد هم مر (انبایۂ: ]٢٢‏ أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل 
الفساد في الغالم من ثلاث فرق» كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله 
عليه : ۱ ۱ ۱ 


رأيت الذنوب تمیث القلوب وقد يورث الذل ادسانها: 
وترك الذنوب حياة القلوب وخیسر لنفسك عصيائها 


(۱) أخبرجه الترمذي في تفسير سورة الزخرف (۳۵۳/0 -۳۲۵۳-۰) وقال: حديث حسن 
صحیح؛ وأخرجه اين ماجه في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل (۱۹/۱ -ج6۸). 

(۲) آخرجه البخاري في المظالم باب قول الله تعالی: «وهو ألد الخضام4: /٥(‏ ۱۲۷ ۔ 
(toz‏ ط . الربان» وأخرجه مسلم في العلم باب في الألد الخصم (۲۰۵4/4 - 
(TIA‏ بے ۱ 


۳۳ 


وهل آفسد الدین إلا الملوكٌ وأحبار سسوء ورهببائپا 
فالملوك الجاثرة یعترضون على الشريعة بالسیاسات الجاثرة ویعارضونها 
بھاء ویقدمونها على حکم الله ورسوله. ۱ 
وأحبار السوء وهم العلماء: الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم 
الفاسدة. المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما آباحه» واعتبار 
. ما آلغاه» وإلغاء ما اعتبرہء واطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. 
والرهبان وهم جهال المتصوفة. المعترضون على حقائق الإيمان 
والشرع» بالأذو اق والمواجيد والخیالات والکشوفات الباطلة الشيطانية» 
المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وابطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه 
كل والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. 
فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة! وقال 
الاخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل! وقال أصحاب الذوق إذا 
تعارض الذوق والکشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف . 
ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في کتابه الذي سماه «إحياء علوم 
الدین» وهو من أجل كتبهء أو أجلها: «فإن قلت: فعلم الجدل والكلام 
. مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه» فاعلم أن للناس في هذا 
غلواً وإسرافاً في آطراف» فمن قائل: إنه بدعة وحرام وأن العبد أن يلقى 
الله بكل ذنب سوى الشرك خير له: من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل: إنه 
فرض» اما على الكفاية» وإما على الأعیانء وأنه أفضل الأعمال وأعلى 
القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله قال: وإلى التحريم 
ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من 
السلف وساق الألفاظ عن هؤلاء قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف 


(۱) بلفظه من مدارج السالكين (1۹/۲ - ۷۰). 


۱۳ 


على هذاء ولاینحضر ما نقل عنهم من التشدیدات فیه» قالوا: ما سكت 
عنه الصحابة - مع آنهم آعرف بالحقائق وأنصح بترتیب الالفاظ من غیرهم 
- إلا لما يتولد منه من الشر . وكذلك قال يكل «هلك المتنطمون»۲۳ . أي 
المتعمقون في البحث والاستقصاء. 

واحتجوا أيضاً بان ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول 
الله ية ویعلم طريقه ويثني على أربابه» . . ۱ 

ثم ذكر بقية استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الآخر. إلى أن.قال: 

فإن قلت: فما المختار عندك؟. فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة» 
وفيه مضرة: فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو 
واجب كما يقتضيه الحال. وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله 
حرام. ۱ ۱ 
قال: فأما مضرته فاثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم 
والتصمیم» وذلك مما یحصل بالابتداء» ورجوعها بالدلیل مشكوك فیه» 
ویختلف فيه الاشخاص» فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأکید 
اعتقاد البدعة» وتثبيتها في صدورهم بحیث تنبعث دواعیهم ويشتد جرصهم 
على الاصرار علیه» ولکن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من 
الجدل . ۱ 

قال: وأما منفعته فقد یظن أن فائدته کشف الحقاتق ومعرفتها على 
ماهي عليه وهیهات فليس في الکلام وفاء بهذا المطلب الشریف ولعل 
التخبیط والتضلیل أكثر من الکشف والتعریف. قال: وهذا إذا سمعته من 


(۱) آخرجه مسلم في العلم باب هلك المتنطعون ۲۰۵۵/66 - ح۷۰٦۲)‏ والمتتطع : 
المتعمق في الشيء المتکلف في البحث عنه على مذاهب آهل الکلام الدخيلة فیما 
لايعنيهم كما ذکره الخطابي في معالم السنن (۳۰۰/4). 


۱۳۵ 


محدث أو حشوي") ربما تخطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع 
هذا ممن خبر الکلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهی 
درجة المتکلمین؛ وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوي علم 
الکلام» وتحقق أن الطریق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود 
ولعمري لا ينفك الکلام عن کشف وتعریف وإيضاح لبعض الأمور» ولکن 
على الندور». انتهی ما نقلته عن الغزالي رحمه اله . 

وكلام مثله في ذلك حجة بالغت والسلف لم یکرهوه لمجرد کونه 
اصطلاحاً جدیدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم 
الصحيحة؛ ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل» بل 
كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن ذلك: مخالفتها 
للکتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة. فقد وعروا الطريق إلى 
تحصيلهاء وأطالو الكلام في إثباتها مع قلة نفعهاء فهي لحم جمل غث 
على رأس جبل وعر لا سهل فیرتقی» .ولا سمین فينتقى”” . وأحسن ما 
عندهم فهو في القرآن أصح تقريراًء وأحسن تفسيراًء فليس عندهم إلا 


)١(‏ الحشوية: هم الذين يحشون الکلام ہما لا فائدة فيه والمتكلمون غالباً يظلقون هذا 
اللفظ على أهل السنة والحديث تنفيراً غنهم. وانظر في ذلك مجموع الفتاوى 
(۳/ ۱۸۵ -۱۸۱). ۱ 

(5). انظر الإحياء 95/١(‏ - ۹۷)ء وانظر درء تعارض العقل والنقل (4۳/۱ -47). 

م هذا مقتبس من حدیث أم زرع الذي أخرجه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنهاء 
وقوله: (فینتفی) كذا في الحدیثء وفي رواية (فینتقل) أخرجه البخاري في النکاح 
باب حسن المغاشزة مع الأهل (۹ - ح0184).: .والمقصود أن لحم الجمل 
ثقيل» فوصفه بالغثائة مما يزيد الزهد فيه» ولكن قد يحتاج الإنسان له» فقيل له هو 
على رأس جبل وعرء فليس الجبل سهلاً حتى يرتقى ويؤخذ هذا اللحمء وليس اللحم 
سميناً جيداً حتى تحمل المشاق من أجل الحصول عليه وانظر شرح الحدیث في 
الفتح (9/ ۲۵۵ - ۲۷۷). ۱ 


۱۳۹ 





التكلف والتطویل والتعقید. كما قیل: ۰ 
لولا التنافس في الدنیا لماوؤضعت کت التناظر لاالمغني ولاالعمد'" , 
يحللون بزعم منهم عقّدا وبالذي وضعوه زادت العقد 

فهنم يزعمون آنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك» والفاضل 
الذكي یعلم أن الشبه والشکو زادت بذلك. ۱ 0 

وقال رحمه الله: (ص۲۳۰-۲۲۲) 

وسبب الضلال الإعراض عن تدبر کلام اللہ وکلام رسولهء والاشتغال 
بکلام الیونان والاراء المختلفة : 

وإئما سمي هؤلاء أهل الکلام؛ لأنهم لم یفیدوا علماً لم يكن معروفاء»: 
وانما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد وهو ما يضربونه من القيامن لایضناح ما 
علم بالحس» وان كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر» ومع 
من ینکر الحس وكل من قال برأيه وذوقه أو سياسته - مع وجود النص أو 
عارض النص بالمعقول - فقد ضاهى إبليس» حيث لم يسلم لأمر ربه بل 
قال : لے اتا رنه علقتی ين گار نتم من لين 12 [الأعراف : ۱۲] وقال تعالى: 
تپ ارول تداع آنه وسن کول فم رسک تی حَفِيظًا لا € (لساه: 
۰« وقال تعالی: مل إن گنشوه الله اون یخی کم الله یغور لک دوو اله 
عد رح ©4 [آل عمران: ۰۲۳۱ وقال تعالی: « کل ورك لا یڑوک حي 


یکوک فا کسر هم کم دوا في انف ۳ ریا یک سے وَيُسَلْمُواأ 
سیا4 [النساء: 18 ]۶ 


' المغني والعمد: للقاضي عبد الجبار المعتزلي» وهي علم الکلام والاصول وأما‎ )١( 
العمد فقد شرحه أبو الحسين البصري المعتزلي شرحاً موسعاء ثم اختصر منه مباحث‎ 
الأضول وزاد عليه زيادات وذلك في كتابه (المعتمد في أصول الفقه) وهو مطبوع‎ 


۱۳۷ 


آقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتئ یحکموا نبيه ویرضوا بحکمه 
ویسلموا تسلمیا. 


قوله: فيتذبذب بين الكفر والایمان التصدیق والتکذیب والاقرار . 
والانکار مسوساً تائهاً شاكاً زائغاًء لا مومناً مصدقاً ولا جاحداً مکذباً۔ 

یتذیذب : یضطرب ویتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشیخ رحمه الله 
حال کل من عدل عن الکتاب والسنة إلى علم الکلام المذموم أو أراد أن 
یجمع بينه وبين الکتاب والسنةء وعند التعارض یتأول النص ويرده إلى 
الرأي والاراء المختلفة» فیژول آمره إلى الحيرة والضلال والشك» كما قال 
ابن رشدالحفید. وهو من آعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في 
كتابه .«تهافت التهافت»: «ومن الذي قال فی الالهیات شيئا یعتد به؟2(0 . 

وكذلك الامدي"۲ ۰ افضل أهل زمانه» و اقف في المسائل الکبار حاثر» 
وكذلك الغزالي " رحمه الله انتهی آخر آمره إلى الوقوف والحيرة في 


(۱) انظر تهافت التهافت ص۸۸ء ولفظه: مع أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الالهية 
قول يعتد به. وانظر العقل والنقل (۰)۱۱۲/۱ وابن رشد: هو محمد بن آحمد بن 
محمد بن رشد الأندلسيء أبو الفيلسوف المتوفي ۵۹۵هب عُني بکلام أرسطوء وزاد 
عليه » وكتابه بداية المجتهد من أفضل الكتب في الفقه المقارن» انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء (01/19 -۲۹۰2). 

)٢(‏ الآمدي: هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي سيف الدين الآمدي 
الشافعي من آفراد أذكياء العالم» الا أنه ابتلي بعلم الکلام» وامتحن بسبب ذلك له 
في أصول الفقه: الاحکام في أصول الاحکام؛ من آعمدة کتب الاصول على طريقة 
المتأخرین . انظر ترجمته في سير أغلام النبلاء (۲۳/ ۳۹۶ - ح۲۳۰). 

(۳) الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمذ بن أحمد الغزالي الملقب بحجة الاسلام له 
مؤلفات جيدة في الاصول كالمستصفى وفي الفقه كالوجيز والبسيط والوسيط وكتابه 
الإحياء جيد فريد في بابه لولا ما حشاه من مخالفات عقدية ولاسيما في الربع الرابع - 


۱۳۸ 


٠‏ المسائل الكلاميةء ثم آعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول 
ية » فمات والبخاري على صدره.: 

وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه : 
أقسام اللذات: 
نهاية إقدام العقنول عقال وغايةٌ سعي العالمين ضلال 
وأروااحنا في وحشة من جسومنا وحصاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثناطول عمرنا سوى أن جمعنافيه: قیل وقالوا 
نکم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وکم من جبال قد علت شرفاتها ‏ رجال فزالو والجبال جبال"') 


لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ٍ فما رأيتها تشفی 

عليلاء ولا تروي غلیلا ورأيت أقرب الطرق طریقة یقةً القرآن اترا نی 
الاثبات : لاح سز اسر( بل دا اتکی 
[فاطر: ۰۲۱۰ وأقرأ في النفي « لنش کیتلو + کی € [الشورى: ۰۲ «وَلا 
ميوت بو ولا 6 4 إله: ۱۱۰] ثم قال: «ومن جرب مثل تجربتي عرف 


مثل معرفتي »۳ . 


منه وکذلك ما به من أحاديث موضوعة وضعيفة توفي ٥٠٤ھ‏ رضي الله عنه وانظر 
" ترجمته في سیر أعلام النبلاء (۳۲۲۲/۱۹). 
)١(‏ انظر العقل والنقل (۹/۱٥۱ء‏ ۰)۱۲۰ ومجموع الفتاوی (۷۲/۶- ۰6۷۳ (۵1۲/9). 
(۲) انظر النبوات (ص ۰۵۲ ۰)۱۰۸۰۸۲ والرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين 
الطبرستاني فخر الدين الرازي» کبیر الأذكياء قال عنه الذهبي: وقد بث في توالیفه 
بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة والله يعفو جنه فإنه توفى على طريقة حميدة 
والله يتولى السراثر» وساق الذهبي كلامه هذا. انظر سير أعلام النبلاء (۵۰۰/۲۱). 


۱۳۹ 


وکذلك قال الشیخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستانی( 
إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» حيث قال: 
لعمري لقد طفتٌ المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر الا واضعا کف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 


'وكذلك قال آبو المعالي الجويني(": يا أصحابنا لا تشتهوا بالكلام 


(0) 


(۳ 


الشهرستاني : هو محمد بن عبدالکريم الشهرستاني؛ الفیلسوف له في الملل والتحل 
ونهاية الإقدام في علم الكلام» وهو متهم بالإلحاد والغلو في التشیم» توفي ٩‏ هه 
انظر ترجمثه في سير أعلام النبلاء -185/6١(‏ ج١۱۹)۔‏ 

ذكر البیتین في أو ل كتابه (نهاية الإقدام) ص۰۳ وقيل: هما لابن الصائغ الأندلسي وقد 
رد عليهما محمد بن إسماعيل الأمير كما وجد بهامش أصل درء تعارض العقل والنقل 
فقال: ١‏ 


. لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم 


(۳ 


كذا في هامش درء التعارض المطبوع (۱۵۹/۱) 


فما جار من يُهدى بهدي محمد . ولست تسراه قبارعاً سنن نادم 
تنبیه : 

البيت الأو ل في نهاية الرقدام هكذا: 

لقد طفت في تلك المعالم كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
وهو من البحر الطويل» وأما قوله: (لعمري) فإنها قبل البيتين» وصحح ذلك الشيخ 
محمد رشاد سالم رحمه الله في هامش درء التعارض . 

الجوبني : هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري الشافعي له نهاية 
المطلب في معرفة المذهب» قيل هو أربعون مجلداء وله البرهان في أصول الفقه أحد 
أعمدة كتب الأصول على مذهب المتکلمین» قال الذهبي: كان هذا الإمام مع فرط 
ذکاته وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به 
لا متنا ولا إسناداً. اه توفي ۷۸٦ھ‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
(EUAN‏ 


۱:۰ 


فلو عرفت أن الکلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: 
لقد خضت البحر الخضم وخلیت أهل الاسلام وعلومهم ودخلت في 
الذي نهوني عنه.والان فان لم يتداركني ربي برحمته فالویل لابن الجويني 
وها آنا ذا آموت على عقيدة آمي أو قال: على عقيدة عجائز نیسابور. 
وکذلك قال شمس الدین الخسروشاهي» وکان من أجل تلامذة فخر 
الدین الرازي» لبعض الفضلاء وقد دخل عليه یوما فقال: ما تعتقد؟ قال: 
ما یعتقده المسلمون فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستیقن به أو كما 
قالء قال: نعم» فقال: اشكر الله على هذه التعمة لكني والله ما آدري ما 
آعتقد » والله ما أدري ما آعتقد والله ما آدري ما عتقد» ویکی حتی أخضل 
لحیته(۲ . ولابن أبي اللخديد”" الفاضل المشهور بالعراق: 
فيك ياأغلوطة الفکر حار أمري وانقضیی عمتري 
سافرت فيك العقول فما ريحت إلا أذى اسر 
فلصی الله لاس زعموا أنك المعروف بالتنظر 
كدّبواء وان الذي ذکروا . خارج عن قو ابش“ 


 )۷(‏ انظر التسعينية (ص۲۰۲۰۲۰۱) والخسروشاهي: هو عبدالحمييد .بن عیسی 

الخسروشاهي الشافعي المتکل > تلمیذ الفخر الرازي وخلیفته في.التذریس:بالشام» 

:ا له مختصر المقالات . لابن سيناء ومختصر .المهذب في الفقه توفي ۲ هب انظر 
ترجمته في طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي (۸/ ۰6۱۱ ۱ 

(۲) ابن أبي الجدید : هو أبوجامد عبد الحمید بن هبة ال صاحب, شرح نهج البلاغةه 

وهو من أعيان المعتزلة توفي ٥ھ‏ : پبغداد؛ انظر: :ترجمته في البداية' والنهاية 

۰ء ووفات الوفیات 019/1(2). . 3 ۰ 


(۳) انظر العقل والنقل .)١51/1١(‏ 


۲۱ 


يفتقر إلى المرجح؛ ثم قال الافتقار وصف سلبي آموت وما عرفت شيئ“ 


وقال خر( ۷۳ على فراشي وأضع الملحفة على وجهي» 
وآقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتی يطلع الفجرء ولم یترجح عندي منها 


۲ بی 
شی ٩۶‏ 


ومن یصل إلى مثل هذه الحال إن لم یتدارکه الله برحمته والا تزندق» 
كما قال أبو يوسف من طلب الدين بالكلام ترندق» ومن طلب المال 
بالكيمياء أفلس» ومن طلب غريب الحديث گذب. ‏ 


وقال الشافعي رحمه الله : جکمي في آهل الکلام أن يضربوا بالجريد 
والنعالء ویطاف بهم في القبائل والعشاثر» ویقال: هذا جزاء من ترك 
الکتاب والسنة وأقبل على الکلامء وقال: « لقد اطلعت من أهل الکلام 
على شىء ما ظننت مسلماً یقوله. ولان يُبتلى العبد بکل ما نهی الله عنذ - 
ما خلا الشرك بالله ‏ خير له من أن يبتلى بالکلام» انتهی* , ٠‏ 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز» فيقر بما أقروا 
بة» ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك» التي كان يقطع بها ثم تبين 


(۱) الخونجي: هو محمد بن ناماوز بن عبدالملك» فارسي الأصلء تولى القضاء بمصرء 
وتوفي 141 له ترجمة في شذرات الذهب (٥/٦۲۳)ء‏ وقد ذكر شيخ الاسلام أن 
الخونجي فاضل زمانه في المنطقء وله كتاب کشف آسرار المنطق» والموجز» وذكر 
أن قوله هذا مما خدث عنه بالسند المتصل» » انظر مجموع الفتاوى (۱۱۳/۹ - ۱۱6). 

)٢(‏ وهو ابن واصل الحموي ونقله. عنه في درء لتعارضِ ۰۱19/۱2 ومجموع الفتاوی 
(۲۸/۶). 

(۳) ومذه اللقول التي آوردها الشارج منقولة مع تصرف يسير من درء التعارض (۱۵۹/۱- 
۲ (۳/ ۲۲۲ - ۰0۲۶ مجموع الفتاوی (9/ ۱۰). 

)٤(‏ مناقب الشافعي (۱/ 40۴ - ٤٥٥)ء‏ ودره التعارض (۲4۲۰۲4۵/۷)» وتبیین کذب 
المفتري (ص۳۳۲). 


بت 


له فسادهاء أو لم يتبين له صحتهاء فیکونون في نهاياتهم إذا سلموا من 
العذاب - بمنزلة آتباع أهل العلم من الصبیان والنساء والاعراب. ۱ 

والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله ‏ إذا قام من الليل یفتتح صلاته: «للهم رب جبرائیل 
ومیکائیل وإسرافيل فاطر السموات والأرض» عالم الغیب والشهادة أنت 
تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق 
باذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»۲۳ . آخرجه مسلم. 

توجه يكل إلى ربه بربوبية جبرائیل ومیکائیل واسرافیل أن يهديه لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» إذ حياة القلب بالهداية وقد وكل الله سبحانه 
هؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبرائيل موكل الوحي الذي هو سبب حياة 
القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان» 
وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى 
أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة 
بالحياة» له تأثير'عظيم في حصول المطلوب والله المستعان. 

وقال: (ص۳۵۱) 

قوله: ولا نخوض في اللہ ولا نماري في دين الله . 

يشير الشیخ رحمه الله إلى الکف عن کلام المتکلمین الباطل» وذم 
علمهم فانهم یتکلمون في الاله بغير علم وغیر سلطان أتاھم. إن ي 
لا الظن وما تھی الان ولد هم ین تیم اک )4 [النجم ۲۳]. 

وعن أبي حنيفة رجمه الله أنه قال: «لا ينبغي لاحد أن ينطق في ذات الله 
بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه"» وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من 
ألزمته؛ القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الادبت» ومن كشفت له حقيقة 


0 آخرجه مسلم في المسافرین باب الدعاء في صلاة اللیل (۱/ ۲۰۶ درح۷۷۰). 


۱:۳ 


ذاتي آلزمته العطب؛ فاختر الادب او العظطب() . 
ويشهد لهذا أنه سبحانه لما کثف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك 
ولم یٹ يثبت على عظمة الذات. 
قال الشبلي””: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وقوله ولا 
نماري في دين الله معناه لا نخاصم آهل الح بإلقاء شبهات أهل الأهواء 
عليهم» التماساً لامترائهم ومیلهم لأنة في معنی الدعاء إلى الباطل وتلبيس 
٠‏ الحق» وإفساذ دين الإسلام. 





۱ ما یتاج إلى‎ (١) 

رن :الشبلی : . دلف اين ججدر الشبلي: البغذادي حاجب الموفق» ثم صحب الجنيد کان 
مالک وله ألفاظ وحكمء وکان یصدر عنه آشیاء فيه کب وفخر واعتذر عنه بما كان 
یحصل له من جفاف دماغ وسکر فالله اعلم بحاله, توز في الشبلي ‏ ۶ , انظر 
ترجمتهآفي سیر أعلام اللا:(۳۹۷/۱۵- ۳۷۰ 
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الفصل الأول 


حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان 


حديث جبریل في الاسلام والایمان والاحسان ۳ .. 
آرکان الایمان هي: الایمان با وملائکته» وکتبه؛ ورسله» والیوم 
الاخرء والقدر خيره وشره. _ ۱ 
وقد یذکرھا بعض الناس خمسة فيقول: هي الويمان باللہ وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ولا يذك ر الإيمان بالقدر لأنالإيمان بالقدر في حقيقته لا بخرج عن 
الآيمات باله حيث إن القدر أربع مراتب : الإيمان بعلم الله وبكتابته وبعموم مشيئقة 
وقدرته» والعلم والكتابة والمشيئة والقدرة من صفات الرب تحالي . 
وقد يذكرها بعضهم سبعة فيزيد على المذکورات الایمان بالجنة والنارء 
وهو آیضا داخل في الایمان بالیوم الاخر . 
قال الشارح: (ص4۰۸۰۷) 
قوله : والایمان : هو الإيمَانُ بالله» وملانکته. وک ورسله وَالِيَوْم 
الاخر» والقدر يره وَشْرِه وخلوه ومر من الله تعالیٰ. 1 
تقدم آن هذه الخصال هي أصول الدین وبها أجاب النبي ی في حدیث 
جبریل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي لا على صورة رجل 
أعرابي وسأله عن الإسلام فقال: «آن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
اف وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان وتحج البیت إن استطعت 
إليه سبيلا» وسأله عن الایمان؟ فقال: «آن تؤمن بالله وملائكته» وکتبه 
ورسلهء وباليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». وسأله عن الاحسان؟ 
فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه براك" . 





(۱) وإنما أفردته بفصل لاهمیته ولأن مدار كل هذا .الباب على هذا الحديث الذي فيه أمر 
الدين كله . 7 
(؟) آخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الإيمان باب سؤال جبريل. ۱8۰/۱(.۰ - 


ح٥٠)ء‏ وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام - 


۹ 
































وقال: (ص؛۳۳۵۰۳۳4) , ۱ 
أصول أهل السنة والجماعة تأبعة لما جاء به الرسول: واصل الدین: 


الایمان با جاء به الرسول» كما تقدم بیان ذلك "ولهذا كانت الایتان من 
آخر سورة البقرة - لما تضمنتا هذا الاصل : لهما شأن عظیم لیس لغيرهماء 
ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو» عن النبي ي قال: «من 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه“ . ۱ 


وفي «صحیح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينما جبریل 


قاعد عند النبي بي سمع نقيضاً من فوقه قرفع راسه فقال: هذا باب من 
السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا الیوم: فنزل منه ملك» فقال هذا ملك نزل 
إلى الأرض٠‏ لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهماء لم 


يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتیم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما 


إلا 


آوتیته»(۲) ۱ 


وقال آبو طالب المكي: آرکان الایمان سبعة يعني هذه الخمسة 


والایمان بالقدر والایمان بالجنة والنار وهذا حق والادلة عليه ثابتة محكمة 
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عر 


والاحسان (۳۹/۱ - ح۹)ء وأخرجة مسلم من حديث عمر في أول كتاب الإيمان 
0 - ح۰)۸ وأخرجة اخمد من حديث ابن عباس (6۳۱۹/۱ وفي الحدیث أنه 
جاء على صورة رجل شدید جياض الثیاب شدید سواد الشعر لا بری عليه آثر السفر 
والاعراب غالبا ليس هذا وصفهم والله اعلم. وقد ذهب القرطبي وغیره إلى أنه لم 
يسلم آراد بذلك التعمية فصنع صنیع الاعراب: وانظر الفتح (۱8۳/۱). 

آخرجه البخاري في مواضع منها ما آخرجه في المغازي في أبواب غزوة بدر (۷/ ۳۹۹ . 
- 64۰۰۸2 ط . الریان» ومسلم في المسافرین باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
00/۱0 6۸۰۸ ۱ 

اخرجه مسلم في صلاة المسافرین باب فضل الفاتحة وخواتیم سورة البقرة /١(‏ ۵04 - 
ح٦۸۰).‏ ۱ 


قطعية . وقد تقدمت الاشارة إلى دلیل التوحید والرسالة. 
وهذه الأركان هي مما دل عليه الكتاب أيضاً . 

قال الشارخ: (صس۰۳۲۲ ۳۲۳) ۱ 
` قوله: ونومن بالملائكة وَالّیینّ» والكيُبُ المُرَلة عَلیٰ المُرْسَلِينء 
وتشهد أنّهم كاثوا عَلیٰ ال المُبين. 

هذه الأمور من آرکان الایمان . قال تعالی : « ءَامَ اَل يمآ نز 


01107 ہے 


ین وه راون کل امن بل َو مکی کید وکو سور که [البقرة: ۲۸۰] - | اوت 


وقال تعالی: « ہچ لیس الآ توا وب یکم قم ضرق المرب ور من ءا تہ 
الور ال که والکتب رین 4 [البقرة: ۱۷۷]. 
. فجعل الله سبحانه وتعالی الایمان هو الایمان بهذه الجملة وسمی من آمن 
بهذه الجملة مؤمنين كما جعل الکافرین من کفر بهذه الجملة» بقوله : « ویک 
00 الہ وک رتیه وسلد وال ال لکلا کک بیدا لاساء:۱۳۰] 
وقال يه في الحدیث المتفق على صحته» حديث جبریل وسواله للنبي بل 
عن الایمان فقال: «أن تومن بان وملائکته وکنبه» ورسله والیوم 


الاخر. وتؤمن بالقدر خیره مش 
فهذه الأصول التي اتفقت علیها الأنبیاء والرسل صلوات الله علیهم. 
وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل”" .. 
٭ إيمان الفلاسفة بالأركان الخمسة: 
ولما کان أهل البدع والضلالات لا يؤمنون بهذه الأركان الخمسة على 
٠‏ الوجه الذي يؤمن به أهل السنة» بل أصلوا لآنفسهم_أركاناً استبدلوها 


زک 1 


(۱) وسيأتي في مکانه حسب ترتیب هذا الکتاب إن شاء اله . 
(۲) تقدم تخريجه 1 
۳( والارحید والإيمان باه ولو الآخر أمور متلازمةء انظر مجموع الفتاوى (۱۸/ 00ب لاه ) . 


1١ 














بارکان أهل السنة؛ بیّن الشارج ذلك 
فقال: (مر(۳۳۳ و۳۳ 7 
وأما أعداؤهم ومن سلك سبیلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم 
متفاوتون في جحدها وإنكارهاء وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة 
لم یؤمنوا بالله ولا رسله ولا "کتبه ولا ملائکته ولا اليوم الأخرء فإن 
مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقیقة فلا يعلم الجزئيات 
بأعيانها وکل موجود في الخارج فهو نجزئي”'" » ولا يفعل عندهم بقدرته 
ومشيئتهء وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وآبداء وان سموه مفعولاً له 
فمصانعة ومصالحة المسلمین في اللفظ وليس عنذهم بمفعول ولا 
مخلوق ولا مقدور علیه. وینفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته فهذا 
۰ )( 
إيمانهم بالله ٠‏ . 


وآما کتبه عندهم فإنهم لا پصفونه بالكلام فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال 
ولا يقول» والقران عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر 
زاكي النفس طاهرء متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة 
الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم مما يناله غیرہ! وقوة النفس ليؤثر بها 
في هيولي”" العالم يقلب صورة إلى صورة! وقوة التخبیل ليخيل بها القوى 


)١(‏ هذا بیان من الشارح أنهم ينفون علم الله بكل موجود خارج الذهن لأنهم إن كانوا 
ينفون العلم بالجزئیات والكليات إنما تكون في الذهن لا في الخارج فهم ينفون 
علمه بما هو في الخارج. 

ویقولون بقدم العلم وقدم العقول والنفوسء ولا يفردون الله بالأوليةء انظر مجموع 
الفتاوی (۳/ ۰6۳۰۱ (۱۲۰/8). 

(۳) الهيولي مادة الشيء» کالفضة للخاتم» والخشب للكرسي. . .الخ.. 


٢۲ 


ہ 


بت 


العقلية في آشکال محسوسة وهي الملائكة عندهم! ولیس في الخارج ذات 
منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وتری وتخاطب الرسول» وانما ذلك 
عندهم آمور ذهنية لا وجود لها في الاعیان. 

وأما الیوم الاخر» فهم آشد الناس تکذیبا وانکارا له في الأعيان» 
وعندهم آن هذا العالم لا یخرب ولا تنشق السموات ولا تتفطرء ولا 
تنکدر النجوم ولا تکور الشمس والقمر» ولا يقوم الناس من قبورهم 
ويبعثون إلى جنة ونار كل هذا عندهم آمثال مضروبة لتفهیم العوام" لا 
حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل فهذا إيمان هذه الطائفة 
الذليلة الحقیرة؟ - بالله وملائكته وكتبة ورسله واليوم الاخر.: وهذه. هي 
أصول الدين الخمسة. 


* أصول المعتزلة 

وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين: 
فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض» الذي هو الموصوف والصفة 
عندهم» واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض؛ على حدوث الموصوف 
الذي هو الجسم؛ وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل 
صفةء تشبيهاً بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الاجسام» ثم 


)١('‏ وعليه فليس في الاسلام فلاسفةء وان شئت فقل: ليس هناك فيلسوف مسلم؛ وقد 
ذكر شيخ الإسلام رجلا من الفلاسفة وقال: (فيلسوف الإسلام) باعتبار ما كان يشتهر 
به » ثم نقض ذلك فقال: ہوکان یعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف الإسلام في 

۱ وقته. أي الفیلسوف الذي في الاسلام ولا فليس الفلاسفة من المسلمین؛ كما قالوا : 
لبعض أعيان القضاة الذين في زماننا: ابن سينا من فلاسفة الاسلام؟ فقال: لیس 
للإسلام. فلاسفة .اه انظر مجموع الفتاوی (۹/٦۱۸)ء‏ وانظر حقيقة قول ابن سینا 
وأتباعه في مجموع الفتارى .)٤٤٥٥/٥(‏ ۱ ۱ 


٥|۳ 





تکلموا بعد ذلك في-أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك «العدل» ثم.تکلموا 
في النبوة والشرائع والأمر. والنهي. والوعد والوعيد وهي .مسائل "الاسماء 
والاحکام. التي هي المنزلة بين المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيد ثم تکلموا 
في .الزام الغیر» بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذة آصولهم الخمسة التي 
وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول") . 
* أصول الرافضة: ۱ 

والرافضة المتأحرون. جعلوا الأصول الاربعة: التوحید والعدل» 
والنبوق والامامة. 


(۱). انظر في أضول. المعتزلة الخمسة مجموغ الفتاوی (۳۸۲/۱۳- ۳۸۷). ۱ 
(؟). والرافضة المتقدمون فیهم المشبهة کهشام بن الحکم. والمتأخرون غلب. علیهم 
۔ الاعتزال وخالفت الرافضنة المعتزلة في مسألة الوعید خاصة. انظر مجموع الفتاوی 
00/10 ۱ ا ۱ 0 
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الفصل الثاني 
حد الایمان وحقيقته 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: 
اختلاف الناس في حد الإيمان 
المبحث الثاني : 
- الاختلاف بين أهل السنة في 
حد الإيمان 


اختلاف الناس ة في حا و حد د الایمان 


اختلف الناس اختلافاً بيناً في حد الایمان وذلك | وذلك الاختلاف_مرجعه ار 
إلى هوی کاختلاف آمل البدع؛ آو إلى اجتهاد ف في ي النظر في ظر في الأدلة " 
کالخلاف الموجود بین آقوال آهل السنة . 
وقد بين الشارح أصول. هذه الأقوال فقال: : (ص ٣۳۷۳‏ ۳۷) ۱ 
قوله: وَالإِيمَانٌ: هو الإقراة باللسان والتضديق بالجتان. وجَمِيعٌ ما صح 
عن رشول الله ل من الشز واليانٍ عله حن والإبانُ احد وال في أضله 
سَوّای والتقاضُل ينهم بالخشية والتقی ومُخالفة الهوی ومُلازمة الازلی. 
اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان» اختلافاً كثيراً: 
فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحق بن راهويه وسائر 
هل الخديث وأهلْ المدينة رحمهم الله رأهل الظاهر وجمافة من 
المتکلمین : إلى أنه تصدیق.بالجنان» واقرار باللسان .وعمل بالازکان.: 
وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذکرہ الطحاوي رحمه الله: أنه الاقرار 
باللسان. والتصديق بالجثان.: ۰ : ٠‏ ل 


" ومنهم من يقول: إن 'الأقرار باللسان زگن ن زاك لين ال وی هذا 


ذهب آبو منصورز الماتريدي رحمة الل وروی عن ابي حنيقة رضي الله 
ريف ەه و8 


() وهو قول جمهور الائناغرة انظر مجموع الفتاوی (۰۵۰۹/۷ ۵4۳ - 6۵00 = 


,۷ 











وذهب الکرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط! فالمنافقون 
عندهم مؤمنون كاملو الإيمان) ولكتهم يفولون بأنهم یستحقون الوعید 
الذي آوعدهم الله به! وقولهم ظاهر الفساد. 

وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي َحذ رؤساء القدرية - 
إلى آن الإیمات هو المعرفة بالقلب! 

وهذا القول أظهر فساداً مما قبله! فان لازمه أن فرعوت وقومه کانوا 
مزمنین» فانهم عرفوا صدق موسی وهارون عليهما الصلاة والسلامء ولم 
يؤمنوا بھماء ولهذا قال موسی لفرعون: « وَل لست ما رل موا ہولع لاب 
لسوت وال سره [الاسراه: ۱۰۲] وقال تعالی : «وَحَحَدُوا یاو مها 
أشنم لوغ دار کیک ۴و کو يي ©4: [التمل: ۲١٤‏ اویل اک الکتاب 
كانوا يعرفون النبي كك كما يعرفون آبناءهم» ولم یکونوز مؤمنين بەء بل 
كافرين به. معادين له, ' وكذلك أبو طالب عنده يكون مومناً فإنه قال: 
ولقد علمث بان دين محمد امین خير أديان الب ری ة دیف 
لولا الضلامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بسذاك متا 


بل یلیس يكون عند الجهم ما کال الامان هم یلید بل 
هو,عارف ب؛ سی رب .[الحجر::٣۴]‏ « قال ری با 


آخریتی € [الججر: ۲۳۰ « قال مريك وة یم ان 462 (ص: ۸۲ا. والکفر 
مي اج می 0 فإنه جعله 


= . (1/٢۹)ء‏ ولايي الجن الأشعري قول موافق لجمهور أهل السنة .كما ذكر في 
المقالات (ص۲۹۳١٤۲۹)‏ ضمن عقالة أصحاب الحديثء وقال إنه بکل ما 7 
يقول. أه. 1 
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الوجود المطلق» وسلب عنه جميع صفاته؛ ولا جهل أكبر من هذا فيكون 


كافرا بشهادته على تق 
وبين هذه المذاهب مذاهب ا بتفاصيل و وقيود» أعرضت عن ذكرها 
اختصاراء ذکر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في «تبصرة الأدلة وغیره. 


ا ثم لخص الشارح کل ما تقڈم فقال: ص٣۳۷‏ 


وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: ما آن بو ما يقوم بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة 
وغيرهم رحمهم الله- كما تقدم() أو بالقلب واللسان دون الجوارح » كما 
ذكره الطحاوي عن أبي. حنيفة وأصجابه رحمهم الله . أو باللسان وحده كما 
تقدم ذكره عن الكرامية. أو بالقلب وحده. وهو إما المعرفةء كما قاله 
الجهم. أو التصندیق كما قاله آبو منصور الماتريدي: رحمه اش وفساد قول 
الکرامية والجهم بن صفوان ظاهر . 


(۱) مذهب الخوارج والمعتزلة أيضاً أن الإيمان قول وعمل» .إلا أنهم غالوا في ذلك 
فقالوا: من-ترك العمل خرج من الإيمانء وادخ الخرارع ي الكقرء ۔وقالت' 
المعتزلة: ا هو في منزلة بین المتزلتین"" 
تنبيه: پذکر کثیز من الناس أن الفرق بين السلف زالخوارج واه هر أن السلف 
: جعلوا الأغمال” شرطٴ کمال؛ "والخوازج والمعتزلة جَفلوها شرط صخة ولا لیس 
بجیدہ 'لآن الشرط خارج عن الماهيةء والسلف لم ولو إن لاغنال اشرطاء بل قالوا 
هي شطر الایمان أي جزء آمنه فليتنبه لذلك . ٠‏ 0 


۹ 





المبحث الثاني ۱ 
الاختلاف بين آهل السنة في حد الایمان 


٭ تحریر محل النزاع وبیان أن الخلاف لفظي . 

سبق القول بأن حد الایمان عند الجهمية هو: المعرفة» وهو فاسدء وقد 
أجاب الشارح على ذلك» وسبق أيضاً قول من قال إن الإيمان هو الاقرار 
باللسان وهو أيضاً ظاهر الفساد» وقد سبق الجواب عنه. ۱ 
آما مسألة دخول الاعمال في الایمان؛ فقد خالفت فيها المعتزلة والخوارج 
اهل السنة وهو خلاف حقيقي» + لان كلا من .المعتزلة والخوارخ قالوا 
بخروج مرتکب الکبيرة من الایمان» وقالت الخوارج: ویدخل في الکفر» 
وقالت المعتزلة ویبقی في منزلة :بین المنزلتین مع اتفاقهما. على أنه یخلد 

افي النار. . الس یم 

وسيأتي بسط لذلك ز في مبنعث ای نا كان الخلاف موی حقیقیاً 
مع هاتین الطائفتین . ۱ :۱ 
ومن قال بقولهما وهذا طرف. 
آما المرجثة: فهم الذین برجنون العمل أي یژخرونه عن الایمان ویقولون 
لا يضر مع الایمان ذنب كما لا ینفع مع الکفر طاعة» وینقل عن بعضهم 


(۱). في الفصل رئع, وی بني التفطن له أن الشبهة التي خلت على الخوارج وعلی 

المرجثة يكاذ یکون منشؤها واحدا فالقاعدة عندهم أن الایمان کل لا یتجزاء إذا 

. ذهب جزژه, ذهب. کلهء ‏ فقالت الخرارج والمعترلة : :ما دام قد ثبت ت بالنصوص دخول 

الأعمال في الایمان. فتارك العمل تارك للإيمان (لأنه لا یتجزا) فهو في النار؛ وقالت 

المرجثة: ما ,دام. قد ثبت أن العاصي لا يخلد في الناره فلابد .أن يكون معه كل 
الایمان (لانه لا یتجزا)ء ولا يزول عنه شيء من الإيمان ألبتة. 


۹56 


أنه يجزم بعدم دخول أحد من أهل لا إله إلا الله في النار مطلقاًء 4- 
يقرون باستحقاقهم الوعيد المذکور في النصوص» وهؤلاء في طرف آخر. 
آما أهل السنة فهم لا يكفرون بكل الذنوب ولا يخرجون من الإيمان بذلك 
ولا یوجبؤن الخلود في النار لأهل الکباثر وان كانوا يرون الأعمال واجبة 
ومن تركها مستحق للوعيد» وان كانوا اختلفوا اختلافاً صورياً في مسألة 
دخول العمل في مسمى الإيمان مع اتفاقهم على وجوبه. 

ولذا فالخلاف بين أهل السنة وأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة حلاف 
حقيقي» وأما الخلاف بين أهل السنة في مسألة دخول العمل في مسمی الإيمان مع 
الإقرار بوجوبه واستحقاق من يتركه للعذاب فهو خلاف صوري لفظي . 

.يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : 

ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو 
نزاع لفظظي والا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء - کحماد بن آبي 
سلیمان وهو أول من قال .ذلك ومن "اتبعه من آهل الكوفة .وغيرهم - 
متفقون مع جمیع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم 
والوعید. وان قالوا إن إيمانهم کامل كإيمان جبریل هم یقولون: إن 
الایمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات یکون صاحبه مستحقا 
للذم والعقاب؛ كما تقوله الجماعة ویقولون آیضا بأن من أهل الکباثر من 
یدخل النار كما تقوله الجماعة والذین ینفون عن الفاسَق انم "الایمان من 
أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار فليس بين فقهاء الملة نزاع في 
آصحاب الذنوب [ذا کانوا مقرین باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر 
عنه آنهم من آهل الوعید وأنه یدخل النار منهم من آخبر الله ورسوله بدخوله 
إليهاء ولا يخلد منهم فیها أحد ولا یکونون مرتدین مباحي الدماء. ولکن 
«الاأقوال المنحرفة» قول من يقول تخلیدهم في النار کالخوارج؛ والمعتزلة» 
وقول غلاة المرجثة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم یدخل النار بل نقف 
في هذا کله . وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام . 


(۱) مجموع الفتاری (۷/ ۰0۲۹۷ وانظر أيضاً مجموع الفتاوی (۰)۲۰۳۸۷ والذي حکی = 


۱۱ 


وقد بين الشارح محل النزاع بين أهل ألسنة فقال: (ص۳۸4) 
وقالوا ایض وهنا اصل آخر وهو: أن القول قسمان : قول القلب وهو 
الاعتقاد وقول اللسان وهو التکلم بكلمة الاسلام» والعمل قسمان: عمل 
القلب» وهو نيته واخلاصه وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال 
الإيمان بكامله وإذا زال تصديق القلب لم. تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق 
القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة» وإذا بقي تصديق القلب وزال 
الباقي فهذا موضع المعركة !! 

وقد بين الشارح أن الخلاف لفظي أيضاً فقال: (ص٣۳۷۔‏ ۳۷۰) 

والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف 

صوري. فان کون أعمال الجوراح لازمة لإيمان القلب» أو جزءاً من 
الإیمانء مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو 
في مشيئة اللہ إن شاء عذبه ون شاء عفا عنه: نزاع لفظي» لايترتب عليه 
فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة» ضموا إلى هذا الأصل أدلة 
آخری» والا فقد نفى النبي بي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر 
والمنتهب» ولم يوجب ذلك زوال اسم الایمان عنهم بالكلية اتفاقاً. ‏ " 


ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالی آراد من العباد القول والعمل» 
وأعني بالقول: التصدیق بالقلب والاقرار باللسان وهذا الذي يُعنى به عند 
إطلاق قولهم: الایمان قول وعمل. 


شيخ الاسلام في منهاج الستة (۷۳/۳) حيث قال: لا أعلم عن آحد غلاتهم أنه نفی 
الوعید بالکلیة . 
)١(‏ آي آهل السنة القائلون بدخول الاعمال في مسمی الایمان. 


۱۹۲ 


لکن هذا المطلوب من العباد: هل یشمله اسم الایمان؟ أم الایمان 
أحدهما وهو القول وحده» والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند 
إفراده بالذكر» وان أطلق عليهما کان مجازا؟ هذا محل النزاع. 


وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانهء وامتنع عن العمل : 
بجوارحه : أنه عاص الله ورسوله» مستحق للوعيد. 


وقال أيضاً: (ص۳۷۹) 
وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياًء فلا محذور 
فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق 
بسبب ذلك» وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل 
الارجاء ونحوهم والی ظهور الفسق .والمعاصي» بان يقول: أنا مؤمن 
مسلم حقاً کامل الایمان والاسلام ولي من آولیاء الله! فلا يبالي بما یکون 
منه من المعاصي . 


وبهذا المعنى قالت المرجئة: لايضر مع الإيمان ذنب لمن عمله! وهذا , 
باطل قطعاً. فالإمام أبو حنيفة رضی اله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لخ بع 
أدلة من كلام الشارع. وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف 
الشارع» فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة 
والصوم والحج ونحو ذلك. 

* أدلة عامة أهل السنة وأدلة الحنفية في حد الایمان ومناقشتها: 


سبق أن الخلاف_بين_الحنفية _ وعامة أهل السنة خلاف لفظي في مسألة 
دحول الأعمال في مسمی الایمان» وآن الحتفية إذ يقولون بان الإيمان هو 
التصديق فقط فهم مع ذلك یوجبو ن العمل» وقد استدل الحتفية بعدة أدلة 


۳٣۳ 











: الأول: دعوى الترادف بين الإيمان والتصدیق ۔ ۱ 
الثاني: عطف العمل على الإيمان» وهو يذل على المغايرة. : 
وقد أجاب الجمهور على الأول إما بمنع الترادفء وإما بالتسليم به مع 
بیان ما يدل على «خول العمل في مسمى الإيمان في ال أو الشرع في 
ستة جوبة ۳ . جج 
۳۳ 
وأجابوا عن الثاني بمنع كون المغايرة تفيد التباین) بل قد یقصد بها التلازم 
سے سے سے سس سے کے ۲ ہے ل سر 
أو عطف بعض القیء علي 
س 
قال الشارح: (ص۳۷۸) 
فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله : 
أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» قال تعالی خبرا عن إخوة 
یوسف : « مات نوس ن4 [يوسف: ۱۷] أي بمصدق لناء ومنهم من ادعى 
إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنی اللخوي وهو التصدیق 
بالقلب. هو الواجب على العبد حقاً شى وهو أن يصدق الرسول بل نیما 
جاء به من عند الله فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن 
فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. 
هذا على أحد القولين. كما تقدم. ' 
ولأنه ضد الکفر وهو التکذیب والجحود. وهما یکونان بالقلبء فكذا 
فایضادهما. وقوله: ل مت ولم مطمون بالایکن € «السل ...0 
يدل علی آن القلب هو موضع الایمان لا اللسان. 


ولأنه لو كان مركباً من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. 





)١(‏ انظر تفصيل هذه الأجوبة الستة في كتاب الإيمان لشيخ الاسلام» كما بمجموع الفتاوى 
(۷ ۱۲۲ وما بعدهای وقد ذکر هذه الستة وزاد واحدا فضنارت سبعة. وسيأتي بيان 
الشارح لهذه الأجوبة باعتصار فیما يلي. 


۱۹۶ 











ولأن العمل قد عُطف على الایمان والعطف يقتضي المغايرة قال 
تعالی : « عَامَنُواْ ونوا الصَلِحَت6 [البقرة: ٥‏ في غير موضع من القرآن. 
٭ مناقشة : دعوی التراد الترادف : 


ر دعوى الترادف: بين الشارح أن دعوی الترادف یمکن أن يجاب عنها 
جهین: بالمنع أو بالتسلیم مع بيان آن ذلك لا ينفي دخول العمل في 
سر الایعان کم 
٭ الوجه من الترادف: 
ووجه ذلك: ۱ - أن تصرف فعل (صدق) یخالف تصرف فعل (آمن). 
۲ وکذلك فالایمان من الآمن ولذا فهو إنما یکون في الخبر عن الغائب 
ونحو لك مما يدخله الریب» والتصدیق يتناول جمیع الاخبار: 
۴ ثم إن كان الإيمآن هو ضد الكفرء فالکفر لا یختص بالتکذیب 
والجحود» ' بل يشمل غير ذلك» في حينٍ آن التصدیق لایقابل إلا بالکفر 
والجحود. 
۱- تصرف فعل (آمن): 
قال الشارح: (ص۳۸۱۰۳۸۰) 
وقد اعتئض على استدلالهم بأن الایمان في اللغة عبارة عن التصدیق 
بمنع الترادف بين التصديق والإيمان» وهب آن الأمر يصح في موضع» فلم 
3 إنه يوجب الترادف مطلقاً؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين 
الإسلام والإيمان ومما يدل على عدم الترادف: أنه يقال للمخبر إذا 
صدق : صدقه ولا یقال : آمنه» ولا آمن به ء بل يقال: آمن له كما قال 
تعالى: 8 ٭ امن م وی [العنكبوت: ]٦٢‏ هما ءَامَی لموم الا در من ومو 
ع حوفي € [یونس: ۸۳] وقال تعالی : وم من بل يمن میت [التوبة : 
۱ ففرق بين المعدي بالباء والمعدي باللام» فالأول يقال للمخیر به؛ 
والثاني للمخر . ولا يرد کونه يجوز أن یقال: ما أنت بمصدق لنا؛ لأن 
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دخول اللام لتقوية العامل. كما إذا تقدم المعمول؛ أو كان العامل اسم 
فاعل» أو مصدراء على ما عرف في موضعه”" . 
۲ الفرق في المعنى بين التصديق والإيمان 

قالحاصل أنه لا يقال: قد مش ولا صدقث له إنما يقال: آمنت له 
كما يقال: أقررت له. فكان تفسيره بأقررت آقرب من تفسيره بصدقت 
مع أن الفرق بينهما ثابت في المعنى فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب 
يقال له في اللغة: صدقت. كما يقال له: كذبت. فمن قال: السماء 
فوقناء قيل له : صدقت . ۱ 


وأما لفظ الإيمان فلا یستعمل إلا في الخبر عن الغائب فیقال لمن قال: 
طلعت الشمس: صدقناه» ولا يقال: آمنا له فان فيه أصل معنى الأمنء 
والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن 
عليه المخبر ولهذا لم يأت في القرآن غيره لفظ آمن له إلا فى هذا 
انوع" . " ١ ١‏ 
۳- وجود الکفر مع التصدیق . 

ومما يمنع الترادف أيضأء ويرد على دعوى الحنفية في عدم دخول العمل 
في الإيمان بحجة أن الإيمان ضدہ الکفر وهو التكذيب والجحود» وکل 


)0( راجع هذا الوچه في مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۰ ۹٦۲۹ء‏ ۵۳۰). ۱ 

() ويوضح شيخ الإسلام أن الإقر ار يشمل الاخبار كما يشمل إنشاء الالتزام كما قال 
تعالى : « ود دق کلمت ما ءاشنم ون حودتي ر یکو ر باه سم رو[ مر 
لما مَك لسن بوه واتنسیم ال ررش حدم عل کیہ رضری قالوا آفرزتا ال كعدوا وان 
مَعكم ین هين( [ال عمران: ۰۲۸۱ انظر مجموع الفتاوی (0۳۱/۷). ۱ 

(۴) ويلحق به كذلك الإخبار عن الأمور التي يدخلها الريب كما قوله تعالى: « قاأو با 
نَا با ین ورتا بوک ند میت تأحكلة الزن وم آَت ومن ا ولز حكن 
مدقت [یوسف : ۷ انظر مجموع الفتاوی (۵۳۰/۷), 


٦٦ 











من التکذیب والجحود یکون بالقلب فكذلك مایضادهما - آي الایمان - 
يرد. على ذلك أنه يمكن الانفصال عن ذلك بان کفر فرعون والیهود 
وغيرهم لم یکن أصله من جهة عدم التصديق واله لعلم؛ فيمكن تصور وجود 
کتر بلا تكذيب وجحود فكذلك آلزیمان يكون تصدیقاً وموافقة وانقياداء 
فیندفع لك دعوی الترآدقه 7 لس 00 ا ا 





قال الشارح : (ص۳۸۱) 

ولأنه لم يقابل لفظ الایمان قط بالتکذیب كما يقابل لفظ التصدیق» 
وانما يقابل بالکفر» والکفر لا یختص بالتکذیب» بل لو قال: آنا آعلم 
أنك صادق ولکن لا أتبعكء بل آعاديك وأبغضك وأخالفك : لكان کفره 
أعظم فعلم أن الایمان لیس التصديق فقط ولا الکفر التکذیب فقط بل ذا 
كان الکفر یکون تكذيباء ویکون مخالفة ومعاداة بلا تکذیب. فکذلك 
الایمان یکون تصدیقا وموافقة وموالاة وانقیاداء ولا يكفي مجرد التصدیق 
فیکون الاسلام جزءٌ مسمی الایمان( . 
* الوجه الثاني : التسلیم بالترادف 


وهذا لا يمنع دخول الأعمال في مسمی الایمان للجمهور من أهل الستة 
ستة آجوبة في هذا الوجه ذگرهاً الشارح فقال: (ص۳۸۱) 
١‏ التصديق یشمل القعل. ٠ ٠‏ 

ولو سلم: الترادف» فالتصديق يكون بالأفعال أيضا. كما ثبت في 
«الصحيح» عن الثبي یئپ أنه قال: «العينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذن 


تزني, وزناها السمع» إلى أن قال «والفرج يصدق ذلك ویکذبه»" 





۰6۲۷۰ ء۲٦۹‎ /۱۰( وانظر أيضاً في ذلك مجموع الفتاوی‎ )١( 
أخرجه البخاري في الاستئذان باب زنا الجوارح (۲۹/۱۱ - ح٦٦٦٦)ء ومسلم في‎ )۲( 


القدر با قدر على ابن آدم حظه من الزنا (۲۰۹/۶ - ح۲۱۵۷) من حدیث 7 


۱۷ 


وقال الحسن البصري .رحمه الله: لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمني ولکنه 
ما وقر في الصدور وصدفته الاعمال۱) 2 ' 
۲- التصدیق هنا تصدیق مخصوص لا مطلق التصدیق اللغوي : 

ولو كان تصديقاً فهو تصديق مخصوصء كما في الصلاة ونحوها كما 
قد تقدم» ولیس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له فان لله لم يأمرنا بإيمان مطلق 
بل بإيمان خاص وصفه وبينه فالتصدیق الذي.هو الریمان. أدنى أحواله أن 
يكون نوعا من التصديق العام» فلا يكون مطابقاً له في العموم 
والخصوص» من غير تغير للبيان ولا قلبه. بل يكون الإيمان في كلام 
الشارع مؤلفا من العام والخاص. كالإنسان الموصوف بأنه حيوان 
ناطق (۲۳ . ۱ 
۳- التصدیق التام لا ينفك عن العمل . 

ولان التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من آعمال القلب 
والجوارح فان هذه من اللو ازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دلیل على انتفاء 
الملزوم ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمی اللفظ ثارة وتخرج عنه آحری ۳ 


وقال الشارح : (ص۳۸) 
ولا شك أنه یلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب إذ لو آطاع 





= أبن عباس عن أبي هريرة. .. 
)١(‏ آورده ابن آيي شيبة في المصنف (۱۱/ ۲۲ وذكره شيخ الإسلام في الإيمان كما 
بمجموع الفتاوی (۲۹6/۷). 
( وقال شيخ الإسلام (۷ «والتحقیق أن الشارع لم ینقلها ولم يغيرهاء ولکن 
استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظاثرها». ای. وانظر هذا الوجه في مجموع 
الفتاوى (۷/ ۱۲۷). 
() مجموع الفتاوی (۷/ ۱۲۲). 


٦۸ 


القلب وانقاد؛ لاطاعت الجوارح: وانقادت ویلزم من عدم .طاعة القلب 
وانقیادہ عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال : «إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح لها سائر الجند. وإذا فسدث فسد لها سائر الجسد ألا 
وهي القلب؛””' فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً بخلاف العكس . 

-٤‏ الزيادة على المعنى اللغوي. 


أو إن اللفظ على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما" . 


۵ الاستعمال المجازي. 
.أو أن یکون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية؛ 


> النقل. ` 
وأن یکون قد نقله الشارع . 
وهذه الأقوال لمن سلك هذا الطريق*؟ . 


)١( .‏ أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير في الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه 
«(oz - ۱۵۳/۱(‏ ومسلم في المساقاة باب أخل الحلال وترك الشبهات (۱۲۱۹/۳ - 
ح۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنهما. 

(۲) أي ضم إلى الاسم أعمالاً في الحکم لا في مجرد الاسم» انظر مجموع الفتاوی 
(۱۲۸۸۷). 

(0) وهذه الطريق لمن أثبت المجاز» ومن نفاه اعتمد على عدم الدلیل عليه ولا سيما في 
القرون المفضلةء وأن استعمال اللفظ بقرينته حقيقة كيفما تصرف» وانظر مجموع 
الفتاوی (۷/ ۸۷ وما بعدها)» مختصر الصواعق (۲/۲) حيث أبطل الحجاز من 

(4) أي نقله الشارع من المعنى اللغوي إلى معنی آخرء غير المعنی اللغوي الأول الذي هو 
التصدیقء وقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وأسماء الأحكام ما لم يتواتر عنه في 
غيره. انظر مجموع الفتاوی (۱۲۹/۷)- ۱ 

)٥(‏ أي طریق تسلیم الترادف. 


۱۹۹ 


لم شرع الشارح یبین استدلال الجمهور بالنصوص على أن الأعمال داخلة 
في مسمى الإيمان 
فقال: (ص ۳۸۲ ۳۹۳) 
وقالول: إن الرسول لقد وافقنا على معاني الایمان وعلمنا من مراده 
علماً ضرورياً أن من قیل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان» مع قدرته 
على ذلك ولا صلی ولا صام ولا أحب الله ورسوله» ولا خاف الله بل 
كان مبغضا للرسول. معاديا له يقاتله: أن هذا ليس بمؤمن. 
كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح.على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص 
والعمل بمقتضاهما. فقد قال يك : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق» . 
وقال أيضاً 2: «الحياء شعبة من الایمان»( . 
وقال أيضاً كله : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق» . 
وقال أيضاً 2 : «البذاذة من الإيمان)0 . 


)١(‏ أي سائر آهل السنة من الذين يدخلون الأعمالٍ في مسمى الایمان. 

(۲) آخرجه البخاري في الایمان باب آمور الإيمان (۱۷/۱ - ح9) بلفظ بضع وستون» 
وأخرجه مسلم في الایمان باب بیان عدد شعب الایمان (۱/ ۱۳ - ۳۵2) واللفظ له. 

م هو تتمة الحدیث المتقدم. . 

(4) أخرجه أبوداود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ۲٢٢ /٤(‏ - 

۲ والترمذي في الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (۳/ ٦٦٤‏ ۔ 

۲2 وصححه الاألباني (ص ۰0۳۸۲ وحسن إسناده الارناژوط (ص4۷۵۰) من 

حدیث أبي هريرة. 

أخرجه أبوداود في الترجل فاتحته ۷١ /٤(‏ - ح١2»)1151‏ وابن ماجه في الزهد: باب 

من لا يؤبه له (۱۳۷۹/۲/۲ - ح4118) وفي آخره قال: البذاذة: القشافة يعني 

التقشف . وصححه الحافظ في الفتح (۰)۳۱۲۰/۱۰ وحسته الألباني (ص۰)۳۸۲ وانظر 

تخریج الارناژوط (ص٤۷٦).‏ ۱ 


(ہ 


ہہ 


۱۷۰ 





فاذا كان الایمان أصلا له شعب متعددة وکل شعبة منها تسمی: إيمانا 
فالصلاة من الایمان وکذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة 
کالحیاء والتوکل والخشية من الله والإنابة إليه» حتی تنتهي هذه الشعب إلى 
إماطة الأذى عن الطریق» فانه من شُعب الایمان وهذه الشعب» منها ما 
يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعاً 
كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيماً منها ما 
يقرب من شعبة الشهادة» ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذي. وكما أن 
شعب الإيمان إيمان» فكذا شعبٍ الكفر کفر» فالحكم ہما أنزل الله مثلا - 
من شعب الایمان والحكم بغير ما أنزل الله كفر وقد قال ككل: «من رأى 
منکم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه» نان لم بستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الایمان؛''' رواه مسلم. 

وفي لفظ: «لیس وراء ذلك من الایمان حبة خردلہ''' . 


وروی الترمذي عن رسول الله 45 أنه قال: «من أحب لله وأبغض لله 
واعطی لله ومنع لله فقد استکمل الایمان»" ومعناه - والله اعلم - أن الحب 





(۱) آخرجه مسلم في الإیمان باب بیان کون النهي عن المنكر من الایمان (۲۹/۱ 442 
من حدیث أبي سعید . 

(0) آخرجه مسلم في الایمان باب بیان کون النهي عن المنکر من الایمان (۷۰/۱ - ۲۵۰۳ 
من حديث ابن مسعود في سياق جدیثٹ جهاد الخلوف الذين یقولون ما لا یفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤمرون. 

)٣(‏ آخرجه الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي لله عنه في آخر صفة القيامة 
(۵۷۸/۵ - ۰6۲۵۲۱2 ولفظه«من أعطى لله ومنع لہ وأحب لله وأبغض له وأنکح 
له فقد استکمل [یمانه» وقال الترمذي هذا حدیث حسن > واللفظ الذي آورده 
المصنف في المسند للومام أحمد (44۰04۳۸/۳) من حديث أبي آمامة وهو عند أبي 
داود في الستة باب الدليل على زيادة الإيمان  7٠١/5(‏ ح61۸۱) والحديث 


۱۷۱ 


والبخض أصل حرکه القلب» وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك فان المال 
آخر المتعلقات بالنفس والبدن متوسط بين القلب والمال» فمن كان أول 
أمره وأخره كله لله كان الله إلهه في كل شي فلم يكن فيه شيء من 
الشركء وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه فيكون مستكملا الإيمان. إلى 
غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل . 

وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضى الله عنهم: 
وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فسمی حب 
الصحابة إیماناء وبغضهم كفرا وهو عمل لا اعتقاد. 

وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم 
بحدیث شعب الإيمان المذكورء وهو أن الراوي قال: بضع وستون أو 
بضع وسبعون فقد شهد الرواي بغفلة نفسه حيث شك فقال: بضع وستون 
أو بضع وسبعون ولا يُظن برسول الله كل الشك في ذلك! وأن هذا 
الحدیث مخالف للکتاب . ۱ 

فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الکتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما 
آعجبه! فان تردد الراوي بين الستین والسبعین لا يلزم منه عدم ضبطه مع 
:أن البخاري رحمه الله إنما رواه: بضع وستون من غير شك . 

وأما الطعن بمخالفة الكتاب فان في الکتاب ما يدل على خلافه؟! وإنما فيه 
ما يدل على وفاقه» وإنما هذا الطعن من ثمرة شوم التقليد والتعصب ۔ 

وأما استدلال الحنفية بأنه يلزم من زوال جزنه زوال كله . 
فقد أجاب الشارح عن ذلك فقال:(ص۳۸4) 





صححه الالباني (ص۳۸۳) وحسن إسناد حديث اي أمامة الارناژوط وقوى رواية 
الترمذي (ص٤۷٦)۔‏ 


۱۷۲ 


وآما کونه یلزم من زوال جزثه زوال کل فان آرید أن الهيئة 
الاجتماعية تبق مجتمعة كما کانت» فمسلم» ولکن لا يلزم من زوال 
بعضها زوال سائر الاجزاء» فيزول عنه الکمال فقط . 
€ دلیل العطف : 
وأما استدلال الحنفية بان عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فقد 
بين الشارح أن حالات ذكر الإيمان فی نصوص الشرع للانة: 0 
الحالة الأولى: أن يذكر الإيمان مطلقاً عن العمل وعن الإسلام. 
وهو في هذه الحالة مستلزم للاعمال... ۰ 
الحالة الثانية : أن يقرن الایمان بالعمل الصالح. ۱ 
وهو بذلك من باب عطف جزء الشىء عليه» أو من باب التلازم. 
الحالة الثالثة: أن پقرن الایمان پالاسلام.  .‏ 3 


الحالة الأولى: الایمان المطلق يستلزم العمل : 
قال الشارح : (ص ۳۸۷) 
وأما کون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة» فلا يكون العمل 
داخلاً في مسمى الإيمان: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل 
وعن الاسلام» وتارة يقرن بالعمل الصالح» وتارة يقرن بالإسلام. 
فالمطلق مستلزم للأعمال قال تعالى: * ناموت یل ڈکر 


اه بت رمک د(لانداد: ٢‏ الآية »ما المؤئوت لت اموا با 
ورسولو. فم لم ابو ا [الحجرات: ۲۱۵ الاية ۳ ما الفؤيئوب ان انا یه 


سس و 


راید € (النور: 17 ول كارا يُؤمئوت باه وال وم زک إِلْهِ 


)۱( راجع في ذلك مجموع الفتاوى 6١/0‏ ). 


۷۳ 


























ما دوه وليك4 [المائدة: : [AY‏ وقال پل : الايزني الزاني حين يزني وهو 
مق من" الحدیث 
وقال ل : الاتؤمنوا حنى تخاب( 
وقال ككل : «من غشنا فليس مناء من خمل علينا السلاح فليس من 
وما أبعد قول من قال: إن معنى قوله «فليس منا» أي فليس مثلنا! فليت 
شعري» فمن لم يغش يكون مثل النبي ی وأصحابه؟! 
ولما_ کان العطف يقتضي المغايرة وهي على مراتب» منها عطف التلازم 
وعطف بعض الشيء عليه» وغیر لك كما سیاتی> ولما كان آلایمان 
المطلق يقتضي العمل كما سبق» " لذا فإنه إذا جاء في موضع أو أكثر لفظ 
الإيمان معطوفاً عليه غيره وأفاد معني مقیداء فإن ذلك لا يفيد أن العمل لا 
یدخل في الایمان عند الاطلاق. 5 
قال الشارح: (ص۳۸۹۳۸۸) 
فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه” ' » نظرنا في کلام 
الشارع: كيف ورد فيه الإيمان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ الب 
والتقوی والدین» ودين الاسلام . 


ذکر في أسباب النزول آنهم سألوا عن الایمان؟ فأنزل الله هذه الآية: 


- ۱8۳/۵( أخرجه البخاري في مواضع منها في المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه‎ )١( 
- ۷1/۷ ح6۷9( وأخرجه مسلم في الایمان باب بیان نقصان الایمان بالمعاصي‎ 


ح01) من حديث أبي هريرة. 

(؟) آخرجه مسلم في الإيمان باب بیان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون (۵42-۷/۱) 
من حدیث أب مود 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان باب قول النبي 6إ: «من غشنا فليس مناء (44/1 ب ۱۰۱ 
من حديث أبي هريرة. 7 

زفق أي وجوده العطف وسيأتي بیانها قريباً. 


۱۷ 


رورس متسیس 








ل مه مع اج دور سم 


# لس ار نوا وک قل رق مره الایات [البقرة: ۱۷۷]. 
قال محمد بن نصر: حدثنا إسحق بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بن يزيد ˆ 
المقريء» والملائي» قالا: حدثنا المسعودي ۰ عن القاسم» قال : جاء 
رجل إلى آبي ذر رضى الله عنه» فسأله عن الایمان؟ فقرأ : ينس يرن 
وا و ب بتره 11] إلى آخر الآية فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك 
فقال : جاء رجل إلى النبي كَل فسأله عن الذي سألتني عنه » فقراً عليه 
الذي قرأت عليك» فقال له الذي قلت لي فلما أبى أن يرضىء قال: «إن 
المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته 
وخاف عقابها). وکذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب(؟ . 
فهنا لما ستل النبي ل عن الإيمان» فسره بالعمل» فتعلم أن الإيمان مطلق 
يشمل العمل في كلام الشارع. 
وأيضا قال الشارح: (ص۳۸۹). 
وفي «الصحيح» قوله لوفد عبد القيس: «آنرکم بالإيمان بالله وحدہ؛ 
أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاه» وان تؤدوا الخمس من المغنم»”". 





)١(‏ قال الشيخ الألباني (ص۳۸۹): ضعيف بهذا السياق والإسنادء وعلته الانقطاع» 
واختلاط المسعودي؛ لکن صح الحديث من رواية أبي آمامة أن رسول الله يك سأله 
رجلء فقال: يا رسول الله ما الایمان؟ قال: «إذا سرتك حسنتك» وساءتك سيئتك 
فأنت مؤمن»» قال: يا رسول الله ما الإثم؟ قال: «إذا حاك في صدرك شيء فدعہ۷؛ 
رواه الحاكم )١5/١(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وإنما هو على 
شرط مسلم وحده فان ممطورا لم يخرج له البخاري في عتحیحه . ۱ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۱۷۹/۷ - ۰۱۸۱ ۱ 

0 أخرجه البخاري في مواضع أولها ي الإیمان باب أداء الخمس من الإيمان (۱/ 191 ح01) من 
حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بالإيمان بل تعالى ورسوله و = 


۱۷۵ 


ومعلوم أنه لم رد أن هذه الأعمال تکون یمان بالله بدون إيمان القلب» .لما قد آخبر 

في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هوالإيمان. وأي 
دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان 
بالاعمال ولم يذكر التصديق» تلعلم بأن هذه الأعمال لاتفيد مع الجحود. 


وقال الشارح أيضاً: (ص۰۸٥)‏ 


وقد ثبت كذلك فى «ا 


لصحیح» عنه لا : أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر 


تارة بسورتي الإخلاص: فل باج کرت 4 [الکافرون: ١]ء‏ ول ئل هو 
لله د4 [الإخلاص : ١‏ وتارة بأيتي الإيمان والإسلام: التي في سورة 


البقرة : # فولوا امک بان وم ال 


۳ 


إت [البقرة:177] الاية» والتي في آل عمران: 


ا يمل الككب الق مت سول کت وین 6( رار عمران: 54]ء الآية. 


وفسر بي الایمان في حديث 


وفد عبد القيس» المتفق على صحته» حيث 


قال لهم: «آمر كم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان باللہ وحده؟ 


شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
وأن تؤدوا خمس ما غنمتم»©© 
ومعلوم أنه لم يرد أن هذه ا 


لا شريك له . وإقام الصلاةء وايتاء الزكاة, 


لأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب» 


لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من إيمان القلب. : أنه هذه مع 


ایمان القلب هو الایمانء وقد 





۶ (۱۷-41/۱) من حدیثه. 
)١(‏ آخرجه مسلم في صلاة المسا 


تقدم الکلام على هذا . 


فرین باب استحباب ركعتي سنة الفجر (۵۰۲/۱ _ 


| 9) آخرجه مسلم في الموضع السابق (۵۰۲/۱ -ح۷۲۷) من حدیث ابن عباس 


(۳) تقدم تخريجه قريباً. 
)٤(‏ وسبق قريباً. 


۷۳۹ 


Aer 


والكتاب والسنة مملوءان ہما يدل على أن الرجل لا یثبت له حکم 
الإيمان إلا بالعمل مع التصدیق» وهذا أكثر من معنی الصلاة والزکاق فان 
تلك إنما فسرتها السنة» والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب 
قوله : « اما آنمژیثوت ار لد ڈکر الک لت تلہم © [الأنفال: ۲] إِنَّمَا 
المؤيثورب الب اموا اہ وولو شم لم راب > [الحجرات: ۱۵] الایة. وقوله 
تعالى : مورک کا مرت کی کنو یکا تک نهر فم ک کی دوا 
ن آنشیهن حرجا گا کیت ونوا لیا 69 الساء: ٦٠ا‏ فنفى الایمان 
حتى توجد هذه الغاية - دل على أن هذه الغاية فرض على الناس» فمن 
تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أنیٰ بالإيمان الواجب» الذي وعد 
أهلّه بدخول الجنة بلا عذاب. 
الحالة الثانية : اقتران الإيمان بالعمل الصالح. 
(أنواع العطف) 

قال الشارح: (ص۳۸۷) 

آما اذا عطف عليه العمل الصالح؛ فاعلم أن عطف الشيء على الشي» 
يقتضيٍ المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحکم 
الذي ذكر لهما والمغايرة على مراتب: 

أعلاها أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولا جزءا منه» ولا 
بينهما تلازم» كقوله تعالى : حا الوت الاس َمل أطت وا ٩‏ 
[الأنعام : ۰ ورک ومیل )€ ال عمران: ۳] وهذا هو الغالب. 

ویلیەء أن يكون بينهما تلازم » كقوله تعالی: ولا لیوا الک 
ال ود وا ال ون توت © € [البقرة: ۲ . اطي الہ وَآَطِيهواً 


)0۱( فهنا تھی عنھماء إلا أن الثان هو لاز للأول مقصود بال: > وانظر ف ذلك : العقل = 
ني هو لازم للاول مقصود بالنهيء وانظر في ذلك : العقل 


۱۷۷ 


سول [المائدة: 4۲]. 


الثالث: عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالی علض َل الصسكوت 
والطکتوة رشن € (لبقرة: ۲۳۸ « من كن عدوا اکر کت ورش ویر 
وتیل وَمِيكدلَ 4 تبتره: ۹۸) ولذ نا ینس یمهم وينک » 
[الأحزاب : ۷] وفي مثل هذا وجهان: أحدهما أن يكون داخلا في الأول» 
فیکون مذکورا مرتین» والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه لیس داخلا فيه 
هناء وان كان داخلا فيه منفرداً كما قيل مثل ذلك في لفظ «الفقراء 
. والمساكين» ونحوهماء وتتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. 
الرابع : عطف الشی على الشيء لاختلاف الصنفين ل عفر ألذَِّ ايلي 
لوپ مد ۱ [غافر : ۳]. 
وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط کتوله : 
فألفى قولها کذباً ومین ا 
ومن الناس من زعم آن في القرآن من ذلك قوله تعالی: لل جَمَلنَا 
27 کرد ینیب ه [الماندة: 4۸] والکلام على ذلك معروف في موضعه . 
ولما ثبت أن الإيمان المطلق يفسر بالأعمال فيكون العطف هنا من باب 
عطف بعض الشيء عليه أو من باب عطف التلازم. ۱ 
قال شيخ الإسلام: وأما إذا قيد الایمان بالاسلام أو بالعمل الصالح » فانه 
قد یراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق التاس» وهل یراد به ایشا 


= واللقل (۲۱۹/۱ ۲۲۰). ۱ 
() وكقوله : « لح( ره تدهم )4 [الاعلی: ۰]۳۰۲ وانظر مجموع الفتاوی 
KOD)‏ ۱ ۱ اا اا 5 
0) عجز بيت لعدي بن زيد العتادي في قصة الزباء وغدرها بجزيمة» وأخذ قصیر الثار 
منهاء وصدره (فقدّمت الهشيم لراهشيه)؛ انظر معاني القرآن للفراء (۱/ ۰6۳۷ واللسان 
“مادة مین » ومغني اللبيب (ص9۷۸). : ا 0 1 00 ١‏ 


۷۸ 





المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص: على العام أو لا 27 
حين الاقتران داخادٌ فى مسماہ بل يكون لازماً له» على مذهب أهل السنة» 
أو لا يكون بعضاً ولا لازماً هذا فيه ثلاثة أقوال للناس۴۳ . اه. 
فعلم أن مذهب آهل السنة هو أن العطف هنا على هذين الوجهين؛ وعليه 
فلا يحتج على أن العمل غير داخل الإيمان ہما ورد مقروناًء. لن الدلالة 
تتنوع إفراداً واقتراناً. 
أو يكون من باب عطف بعض الشيء عليهء أو. یکون لازمه ويكون غير 
مذكور في الأول» وکل هذا ينفي ادعاء‌هم. 
وقد بين الشارح ذلك لکنه أطال في الحالة الثالئة أي حالة اقترانه بالاسلام 
كما يأتي. ۱ ۱ 
" الحالة الثالثة : اقتران الإيمان بالاسلام . 
هذه الحالة أخص من التي قبلها وما يحكم به هناك يحكم به هناء لأن 
الاسلام إذا اقتر ن بالإيمان دلّ على العمل الصالح كما سيأتي بيانه: 
وللناس في مسمي الإسلام ثلاثة أقوال: ۱ 
الأول: ما جاء عن الزهري: أن الإسلاغ:هو الكلمة» وهذا له وجه صحيح 
وهو أن الكلمة 1لا إله إلا اش هي التي يُدخل بها في الاسلام» ويصير 
قائلها ملتزماً بالأحكام الظاهرة كما كان حال الأعراب في عهد النبي 5. 
الثائي: قول الحنفية: أن الاسلام والایمان شيء واحد. 
وهذا غير صحيح لأنه يلزم منه أن يكون الإسلام هو مجرد التصديق» لأن 
الإيمان عندهم کذلك. ` 1 
وهذا یخالف أيضاً اللغة بل هو الإنقياد والطاعةء وان كان في حالة 
. الاطلاق فان الاسلام يمثل ما يدل عليه الایمان. ۱ 
الثالث : قول من یجعل الاسلام هو الاعمال الظاهرت والایمان الأصول.. 
الخمسة. 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۱3۲/۷)» وانظز في ذلك أيضياً (۷/ ۱۷۲ - ۱۷۸). 


۱۷۹ 


وهذا هو الصحيح في حالة اجتماع لفظي الایمان والاسلام بخلاف حالة 
الإطلاق التي يشمل كل لفظ فيها الدين کله. 00 
فالایمان والإسلام .في _حالة الاقتران يفترقان في المعنیء وإذا افترقا 
اجتمعاء وبهذا يندفع تشنیع من قال ما حکم سلام من لا إيمان له 
والعکس وتخو ذلك مسا کے 5 
فإنه لايصح الإسلام بغير إيمان بالاصول الخمسةء ولا يصح الإيمان بغیر 
إسلام وانقیاد. فلا یخلو المؤمن من إسلام يتحقق به إيمانه كما لا پخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ۱ ۱ 
وليس الانقياد الظاهر فقط هو الذي تعلق به حكم النجاة في الآخرة» بل 
تعلق حكم النجاة في الآخرة وبدخول الجنة على الإيمان. ۱ 
قال الشارح: (ص ۳۹۰- ۳۹۱) 
وقد صار الناس مسمی الاسلام على ثلاثة آقوال :° 
١‏ فطائفة جعلت الاسلام هو الكلمة. 
- وطائفة جعلوا الاسلام مرادفاً للإيمان» وجعلوا معنی قول الرسول 
کل : «الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله واقام الصلاة» ". . . الحدیث: شعاثر 
الإسلام. والأصل عدم التقديرء مع آنهم قالوا: إن الایمان هو التصدیق 
بالقلبء ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد فيكون الإسلام هو 
التصديق! وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة وإنماءهو الانقياد والطاعة. 
هذه الطائفة التي أشار الشارح إليها هم الحنفية. 
قال الطحاوي رحمه الله : > 
وَنُسَمي أل قبلتنا مُسْلمينَ مین ما دموا ما جَاءَ به اللي ل 
مُفترفین وله بل مَا قَالهُ بر تُصَدقین . 








)0( انظر مجموع الفتاوی ۰۱ 
0( آخرجه مسلي وهو حديث جبريل المتقدم في الفصل الأول. 


۱۸۰ 





قال الشارح: (ص۳۵۱) 
قال رسول الله بكلِِ: «من صلی صلاتناء واستقبل قبلتناء وأکل ذبیحتناء 
فهو المسلم» له ما لنا وعليه ما علینا»۳) ويشير الشیخ رحمه الله بهذا 
الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد وأن المسلم لا يخرج من الإسلام 
بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 
والمراد بقوله: أهل قبلتناء من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان 
من أهل الأهواءء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به 
الرسول كَلِ. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا 
نکفر آحدا من أهل القبلة بذنب ما لم یستحلہ''' . وعند قوله: والاسلام 
والایمان والحدء وأهله في أصله سواء”” . 


قال الشارح: (ص۳۹۱) 
۳ وطائفة أجابوا ہما أجاب به النبي و حين سثل عن الإسلام 
والایمان» حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيما 
بالأصول الخمسة©؟ . 


وقال الشارح: 2525200 
وفي «المسند» عن أنس» عن النبي يل أنه قال: «الإسلام علانية 
والإيمان في القلب»“ . 


(۱) أخرجه البخاري من حديث أنس في الصلاة باب فضل استقبال القبلة (۱/ ۰۹۲ - 

.)۳۹۱2 

)٢(‏ ويأتي في مباحث التکفیر. 

(۳) وهذا محله في ترتیب هذا الکتاب. 

(4) كما في حدیث جبریل المتقدم. 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۱۳۵/۳) وفیه علي بن مسعدة وهو ضعيف» والحدیث ضعف إسناده 
الألباني (ص ۰6۳۹۰ والأرناژوط (ص4۸۷). 


۸۱ 


وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الاسلام والایمان. 


ويؤيده قوله في حديث سوالات جبريل» في معنى الاسلام والإيمان 
وقد قال فيه النبي ب : «هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دینکم». فجعل 
الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان فتبين أن دیننا يجمع الثلاثة لکن هو 
درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن» والمراد بالإيمان ما ذكر مع 
الإسلام قطعاً كما أنه أريد بالإحسان ماذكر مع الإيمان والإسلام لا أن 
الإحسان يكون مجردا عن الایمان» هذا محال. . 

وهذا كما قال تعالی: « مم ارتا الكتب ان أَصَطَفَينَا من عاونا نهر 


يخ« 


ظالٌ قرو ومنہم مقتصد وم سایق لت یلان له > [فاطر: ۳۲] 
والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسهء 
فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالاسلام الظاهر مع التصديق بالقلب 
لکن لم يقم بما يجب علية من الإيمان الباطن فانه معرض للوعید . 

فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله والإيمان 

أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام» فالإحسان يدخل فيه 
الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص من المؤمنين» 

. والمؤمنون أخص من المسلمين» وهذا كالرسالة والنبوة فالنبوة. داخلة في 
. الرسالة والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول 


)١(‏ تقدم تخريجه في الفصل الأول. 

0 وانظر مجموع الفتاوى )۱۸٥/۷(‏ حيث جعل آیة فاطر هذه تشمل ثلائة أصناف هي 
المذكورة في حديث جبريل حيث قال: «فقد قسم الله سبحانه الأمة التي أورثها 
الکتاب واصطناها ثلاثة أصناف : ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق بالخیراتء ومولاء 
الثلائة ینطبقون على الثلاث المذکورة في حديث جبریل: (الاسلام)» و(الایمان) 
و(الاحسان)» ‏ اه . ثم بين وجه ذلك فلیراجع. . 


۱۸ 


نبي ولا ینعکس" . 


وقال : (ص۳۹۲-۳۹۱) 
وقد قال النبي يل : «اللهم لك آسلمت وبك آمنت»(۲۳ . وفسر الاسلام 
بالأعمال الظاهرة والایمان بالأضؤل الخمتة. "فليس لنا إذا جمعنا بینهما 
أن نجیب بغیر ما أجاب به النبي كلل . ۱ 
وأما إذا آفرد اسم الایمان فانه بتضمن الإسلامء وإذا آفرد الاسلام فقد 
يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع» وهذا هو الواجب وهل يكون مسلما ولا 
يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. 
وكذلك هل يستلزم الإسلامٌ الایمان؟ فيه النزاع المذكور. وإنما وعد 
الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان »كما قال تعالى: 
آل رک ار الله لا رف میھت ولا هم يروت 9 زیمت اما وکا 
قوت > [یونس: ۰۲۱۳-۱۲ قال تعالى: ل اقرا ال مرت ین یک کر 
عشبا عرض الک ایوا رض کبک ءَامئوأ شورس 4 [الحدید: ١؟].‏ 
وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة» لكنه فرضه 
وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه وبه بعث النبيين» ومن يبتع عير 
لاسکی یا قبل ونه ۳۹ لآل عمران: ۰1۸۰ 
فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن 
الآخرء فمثل الاسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الاخری» 


)00 سیأتي بیان ذلك في فصل النبوات من الجزء الثاني . 

(۲) . أخرجه البخاري في مواضع منها في أول كتاب التهجد بالليل (۳/۳ - ۰6۱۲۲۰2 
وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۵۳۲/۱ - 
ح۷۹) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. ۱ 

(۲) انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۷/ ٦٢٦۲ء‏ ۳۶۷). 


۱۸۳ 


فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية» "فهما شيئان في الأعيان وإحداهما 
مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم» كشيء واحد: كذلك الإسلام 
والإيمان لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا 
يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه» ولا يخلو المسلم من إيمان به 
يصح إسلامه. 

ونظائر ذلك في کلام الہ ورسوله وفي کلام الناس کثیرة» أعني في 
الإفراد والاقتران. ش 

منها لفظ الكفر والنفاق فالکفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة دخل فيه 
المنافقون كقوله تعالى: «وعن يكر الي قد حبط عم وهو في ايفو یں 
لس € [المائدة: ۰]. ونظائره كثيرة. ۱ 

وإذا قرن بينهما كان الکافر مَن أظهر كفره والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه . 

وکذلك لفظ البر والتقوی ولفظ الائم والعذوان۲۳ ٠‏ ولفظ التوبة 
والاستغفار» ولفظ الفقیر والمسکین» وأمثال ذلك" . 
٭ مناقشة الأدلة : 

قال : (ص۰۹:) 
ولا يقال إن بين تفسیر النبي بي في حدیث جبرائیل وتفسیره إياه في 


)0 الوئم: الذنب. والعدوان فيه معنى التعدي على الغیرء انظر مجموع الفتاوی 
(TD‏ 

)١(‏ الفرق بين التوبة والاستغفان وبين الفقير والمسکین؛ يأتي في كلام الشارح عند ذكر 
الممحصات العشرة من مبحث التکفیر. ونحو هذه الالفاظ أيضاً: الکفر والتفاق» 
والصالح والشهید. والمعصية والفسوق وظلم النفسء والصلاح والفساد» وانظر 
الفرق بين هذه الالفاظ : مجموع الفتاوی (۷/ ۸۳۰۱۲۵۹۰۵۷۰۵۳ ومدارج 
السالکین (۳۷۶/۱). 


۱۸۶ 


حدیث وقد عبد القیس معارضة لانه فشر الایمان في حدیث جبرائیل بعد 
تفسیر الاسلام فکان المعني أنه الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الاخر مع الاعمال التي ذکرها في تفسیر الاسلام» كما أن الاحسان متضمن 
للایمان الذي قدم تفسیره قبل ذکره. بخلاف حدیث وفد عبد القيس» لأنه 
فسره ابتداء لم یتقدم قبله تفسیر الاسلام ولکن هذا الجواب لا یتأتی على 
ما ذکره الشیخ رحمه الله من تفسیر الایمان فحديث وفد عبد القیس مشکل 
عليه . 


وفال الشارح : (ص ۳۹۵-۳۹۲) 


ويشهد للفرق بين الاسلام والایمان قوله تعالی: ہل #ثَالتٍ لاب ام 
فل لم تو وا وکلکن فلا ماک [الحجرات: 16] وقد اعترض على هذا بأن معنی 
الایة: فلا متا [الحجرات: 14 انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في 
الحقیقة ومذا أحد قولی المفسرین في هذه الاية الكريمة. وأجیب بالقول 
الآخر» ورجح وهو آنهم لیسوا بمؤمنين كاملي الایمان لا آنهم منافقون؛ 
كما نفی الایمان عن القاتل» والزاني» والسارق» ومن لا آمانة له. ویژید 
هذا سياق الاية فان السورة من آولها إلى هنا في النهي عن المعاصي 
وأحكام بعض العصاة» ونحو ذلك وليس فیها ذکر المنافقین» ثم قال بعد 
ذلك : وان یمه ورام ینکر من مَك عبت [الحجرات: ]١4‏ ولو كانوا 
منافقین ما نفعتهم الطاعة ثم قال : « اتا الْمُيئُوت ایی اموا با وروی 
و [الحجرات: 16] الآية» يعني ۔ والله أعلم ‏ أن المؤمنين الكاملي 
الإيمان» هم هؤلاء لا أنتم» بل آنتم منفي عنكم الإيمان الکامل. يؤيد هذا 
أنه أمرهم» أو آذن لهم أن يقولوا: أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك» ولو 
كانوا منافقين لنفي عنهم الإسلامء كما نفي عنهم الایمان؛ ونهاهم أن 
موا باسلامهم فاثبت لهم إسلاماًء ونهاهم أن يمنوا به على رسوله» 


6۵ 


ولو لم يكن |سلاماً صحيحاً لقال: لم تسلموا؛ بل أنتم کاذبون كما کذبهم 


في قولهم: « بلس وه والله آعلم بالصواب. 


وينتفي بعد هذا التقریز والتفصیل. دعوی الترادف» وتشنيعٌ من آلزم بأن 
الاسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا یقبل الا ذلك ولا 
يقبل یمان المخلص!. وهذا ظاهر الفساد فانه قد تقدم تنظیر الایمان 
والاسلام بالشهادتین وغيرهماء وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد فانظر 
إلى كلمة الشهادة فان النبي بل قال: «آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا 
إله إلا الله ۲۳ الحديث» فلو قالوا: لا له إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا 
يستحقون العصمة. بل لابد أن يقولوا: لا له إلا الله قائمين بحقها ولا 
يكون قائماً ب «لا اله إلا الله» حق القيام» إلا من صدق بالرسالةء وكذا من 
شهد أن محمداً رسول اللء لا يكون قائماً بهذه الشهادة حق القيام» إلا من 
صدق هذا الرسول في كل ما جاء به. فتضمنت التوحيد وإذا ضمت شهادة 
أن لا له إلا الله إلى شهادة أن محمداً رسول الله» كان المراد من شهادة أن 
لا اله إلا الله إثبات التوحيد ومن شهادة أن محمدا رسول الله إثبات 
الر سالة. كذلك الإسلام والایمان: إذا قرن أحدهما بالاخر كما في قوله 
تعالى : « مورک تلت والمقینوک ولتت ` 04ضشرب: + 
وقوله ی : «اللهم لك اسلمت وبك آمنت؛''' كان التراد من أخدھما غير 
المراد من الاخر وکما قال بل: «لاسلام علانية» والایمان في القلب»() 


)١(‏ آخرجه البخاري في الایمان باب :(فان تابوا وأقاموا الصلاة. ۰ (۹:/۱ - ح۰)۲۵ 

٠‏ ومسلم في الایمان باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام (۵۳/۱ - -۲۲) من 
حدیث ابن عمرء وأخرجاه من حدیث أبي هريرة أيضاً وغیره. 

روف تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 


۱۸۹ 


وإذا انفرد آحدهما شمل معنی الاخر وحکمه» وکما في الفقیر والمسکین 
٠‏ ونظائره» فان لفظي الفقیر والمسکین إذا اجتمعا افترقا» وإذا افترقا 
اجتمعاء فهل يقال في قوله تعالی: « إطمام عَشرو مکی الماندة: 1۸٩‏ 
أنه يعطى المُقل دون الم أو بالعکس؟ وكذا في قوله تعالی: ۶ ون 
ما وم اکر که حر لم [البقرة: ۰1۷۷۱ 


ويندفع أيضا تشنیع من قال: ما حکم من آمن ولم یسلم أو أسلم ولم 
يؤمن؟ في الدنیا والاخرة؟ فمن آثبت لاحدهما حکماً لیس یثابت للاخر : 
ظهر بطلان قوله! . 


ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول المسلم هو المؤمن؛ والله تعالى 
يقول: إن یوت لسلست وَالْمُؤمنيت وَالمْؤنتِ € [لاحب:۲۳۰ 
فجعلهما غيرين» وقد قیل لرسول الله ل : مالك عن فلان والله إني لأراه 
مؤمناً؟ قال: «أو مسلماً»”'' قالها ثلائا؛ فأثبت له اسم الاسلام وتوقف في 
اسم الإيمان» فمن قال: هما سواء كان مخالفاً» والواجب رد موارد النزاع 
إلى الله ورسوله. وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة» ولا معارضة 
بحمد الله تعالی» ولكن الشأن في التوفيق» وبالله التوفيق. 

وأما الاحتجاج بقوله تعالى : من كن فا المرب () اردتا فيا 
بب ين یت )€ [الذاريات: «دم] على ترداف الاسلام والإيمان فلا 
حجة فيه» لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والايمان ولا يلزم 
من الاتصاف بهما ترادفهما. 


(۱)" أخرجه البخاري في الإيمان باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة  14/1(‏ ح۰)۲۷ 
ومسلم في الإيمان باب تالف قلب من يُخاف على إيمانه لضعفه (۱۳۲/۱ - ح١٥۱):‏ 
من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


۷ 


والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه» 
وإنما هي من الأصحاب» فان غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة! وقد 
حکی الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زیدء وأن حماد.بن زيد لما 
روى له حديث: أي الإسلام أقضل”' إلى آخر قال له ألا تراه يقول: أي 
الإسلام أفضل قال الایمان: ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان؟ فسکت 
آبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أباحنيفة؟ قال: ۰ ! أجيبه؟ 
وهو يحدثني بهذا عن رسول الله 4ل . 
٭ سبب تفسير الإسلام بالأركان الخمسة في حديث جبريل 

۱ وقال الشارح : (ص1۱۰-4۰۹) 

ومما يسأل عنه آنه: إذا كان ما آوجبه الله من الاعمال الظاهرة أكثر من 
الخصال الخمس التي أجاب. بها النبي الا في حديث جبرائیل المذکور» _ 
فلم قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن 
هذه أظهر شعائر الاسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامهء وتركه لها 
يشعر بانحلال قيد انقياده. 


والتحقيق: أن النبي و ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً 
الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان فيجب على كل من كان قادرا 
عليه؛ ليعبد الله مخلصا له الدين» وهذه هي الخمس وما وسوى ذلك فإنما 
يجب بأسباب مصالحء فلا يعم وجوبها جمیع الناس بل إما أن يكون فرضاً 
على الکفایة کالجهاد. والامر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وما يتبع 


)١(‏ آخرجه آحمد (4/ :۰4۱۱ وعبدالرزاق (ح۰)۲۰۱۰۷ وقال الهيثمي :)٤۹/۱(‏ رجاله 
ثقات . اه. وقال الأرناژوط : (ص٤4٦)‏ (وإسناده صحیح إن كان آبوقلابة سمع من 
عمرو بن عیسق). 


۸۸ 


ذلك من إمارة» وحکم وفتیا واقراء» وتحدیث وغیر ذلك. 

وأما أن يجب بسبب حق الأدميين» فیختص به من وجب له وعلیه وقد 
يسقط باسقاطه. من قضاء الدیون» ورد الأمانات والمغصوب. والانصاف 
من المظالم» من الدماء والأموال والأعراض: وحقوق الزوجة والأولاد. 
وصلة الارحام» ونحو ذلك» فان الواجب من ذلك على زید غير الواجب 
على عمرو. بخلاف صوم رمضاان وحج البیت والصلوات الخمس 
والزکات فان الزكاة وان كانت حقاً مالیاً فانها واجبة لله والاصناف الثمانية 
مصارفهاء ولهذا وجبت فیها النية» ولم يجز أن یفعلها الغیر بلا إذنه» ولم 
تطلب من الکفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النيةء ولو آداها غیره عنه 
بغیر إذنه برئت ذمته ویطالب بها الكفار . 

وما يجب حقاً لله تعالی کالکفارات» هو بسبب من العبد وفیها معنی 
العقوية ولهذا كان التکلیف شرطاً في الزكاة» فلا تجب على الصغیر 
والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه ورحمهم الله تعالی على ما عرف في 


8 ۱ 
موضعه؟ . 


.)۳۱٣ ۔‎ ۳۱٣/۷( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 


۹ 


الفصل الثالث 
ثمرات الخلاف بين سائر آهل السنة والحنفية 
في حد الایمان 


وفیه آربعة مباحث: 


المبحث الأول: 
الایمان يزيد وینقص 
المیحث الثاني : 


الاستثناء في الایمان 
المبحث الثالث : 

ولاية الله تعالئ 
المبحث الرابع : 

آعمال الکفر 


المبحث الأول 
الإيمان يزيد وينقص (ثمرة معنوية) 


ومن فروع هذا الاختلاف مسألة زيادة الایمان ونقصانه فان عامة أهل السنة 
روت آن الایمان يزيد وینقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأما الحفية 
فیرون أن الزيادة في الإيمان هي الزيادة في المشروع أي زيادة الموتن به 
أما الزيادة في الإيمان الذي هو التصديق فليس كلهم ينكرونه» بل الغالب 
منهم يرون أن الإيمان شيء واحد فإيمانهم كإيمان جبریل» أما الأثمة 
فيرون أن هناك زيادة في التصديق قوة وضعفاً. 1 
وعليه فتكون الزيادة في الإيمان على أوجه: . 
الأول: الزيادة في أصل الإيمان (التصدیق). 
الثاني : الزيادة في المؤمّن به. 
الثالث + الزيادة بالعمل. 7 1 ۱ 
والحنفية لا يخالفون في الثاني وكثير منهم لا يخالف في الأول وأما الثالث 
فعامتهم یخالفون آهل السنة فيه لما سبق من أنهم لا يرون دخول العمل 
في مسمى الإيمان. 
وقد بين الشارح هذا كله فقال عن الأول : (ص۳۷۵۔۳۷۷) 
ولكن فيمن يقول إن الأعمال غير داخلة مسمى الإيمان من قال: لما 
كان الإيمان شيئاً واحداً فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعفر رضي الله 
عنهما! بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل ومیکائیل عليهم 
السلام! وهذا غلو منه. فإن الكفر مع الایمان کالعمی مع البصرء 
ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفهء فمنهم الأخفش 


. ۳ 








والأعشی ٩۱‏ ؛ ومن يرى الخط الشخين دون الرفیع الا بزجاجة ونحوهاء 
ومن یری عن قرب زائد على العادة؛ واخر بضده. 


ولهذا - والله أعلم ‏ قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواء يشير 
إلى أن التساوي إنما هو في أصلهء ولا یلزم منه التساوي من کل وجه» بل 
تفاوت درجات نور لا له إلا الله» في قلوب أهلها لا بحصیها إلا الله 
تعالی: فمن الناس من نور «لا إله إلا الله؛ في قلبه کالشمس ومنهم من 
نورها. في قلبه کالکوکب الدريء وأخر کالمشعل العظیم وآخر کالسراج 
المضيء؛ وآخر کالسراج الضعیف. ولهذا تظهر الانوار يوم القيامة بأيمانهم 
وبين أيديهم على هذا المقدار» بحسب ما في قلوبهم من نور الایمان 


: والتوحيد علماً وعملاء وكلما اشتد نور هه الكلمة وعظم أحرق من 


الشبهات والشهوات بحسب .قوته» بحيث إنه .ريما وصل إلى حال لا 
يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا الا أحرقه وهذه حال الصادق فى 
توحیده. فسماء إيمانه قد خرس بالرجوم من كل سارق» ومن. عرف هذا 
عرف معنى قول النبي بل : «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه اه وقوله: «لا يدخل النار من قال: لا إله إلا ار 
)١(‏ الخفش : صغر آلعین وضعف في البصر خلقة» وقد یکون الخفش علة وهو الذي 
يبصر الشيء بالليل ولا يبصره بالنهار» وییصره في يوم غيم ولا یبصره في یوم صاح. 
(مختار الصخاح ص18 ۰6۱1۰ تشر مکتبة لبنان 1846م. ٠‏ 
والعشا: مقصور مصدر الأعشى وهو الذي لا ییضز بابلیل ویبصر بالتهار والمرأة 
1 عشواء. (مختار الصحاح ص ۳۸۳). ۱ 0 ۱ 7 
(۷0) أخرجه البخاري في. مواضع منها في كتاب الصلاة باب المساجد في البيوت (۱/ ٦٦۸‏ 
cio‏ وأخرجه مسلم في الایمان باب الدلیل أن من مات على التوحيد ذخل 
. الجنة قطعاً ٦٦/١(‏ ۔ح۳۳) من حدیث عتبان بن مالك الأنصاري: - 
(۳). .جرجه لبخاري في للم باب بعد باب من ترك بعضن الاختیاز. إلخ(۱/ (A-۷‏ = 
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وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي آشکلت على كثير من الناس؛ 
حتی ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي» 
وحملها بعضهم على نار المشركين والکفار وأول بعضهم الدخول 
بالخلود» ونحو ذلك . 


اللسان فقطء فان هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام فان 
المنافقین یقولونها بألسنتھم؛ وهم تحت الجاحدین في الدرك الأسفل من 
النارء فان الاعمال لا تتفاضل بضوّرها وعددفاء وانما تتفاضل بتفاضل ما 


وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون 


سجلا» كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات» فلا 
يعذب صاحبها" . 


5 


۲ 


ومسلم في الایمان باب الدليل على أن مات على التوحید دخل الجنة قطعاً (۱۱/۱ - 
-۳۲) من حدیث معاذ ولفظه اما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله إلا حرمه الله على النار». 

أخرجٍِ الترمذي حديث عبادة بن الصامت مرفوغاً «من شهد أن لا له إلا اللہ وأن 
محمداً رسول الله حرم الله عبليه النار» (۵/ ۲۳ ۔ (TATA‏ ثم قال: «وقد روي عن 
الزهري أنه ستل عن قول النبي كَكلِ:' «من قال لا له الا الله دخل الجنة» فقال: إنما 
كان هذا في أول الاسلام قبل نزول الفرائض والامر والنهي. قال آبوعیسی: ووجه 
هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا بالنار 
پذنوبهم» فإنهم لا يخلدون في النار». . اف ثم ساق حديث البطاقة . 

أخرجه آحمد (۰۲۱۳/۲ ۰۲۲۲۰۲۲۱ والترمذي في کتاب الایمان باب ما جاء فیمن 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (۷۹۳۹2-۲۵/۵) وقال حسن غریبء وآخرنخه الحاكم 
۵۲١ /1(‏ ) وصححه ووافقه الذهبي وصححه الالباني (ض1 ۳۷)؛ والأرناؤوط (ص 614 . 


۱۹۵ 


ومعلوم آن کل موحد له مثل هذه البطاقةء وكثير منهم یدخل النار. 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإیمانء التي لم تشغله عند 
السياق عن السير إلى القرية» وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوه 
بصدره وهو یعالج سکرات الموت؟ . 


وتأمل ما قام بقلب البغي من الایمان: حيث نزعت موقها وسقت 
الکلب من الركية فغفر لها" . 


وهكذا العقل أيضاء فإنه یقبل التفاضلء وأهله في أصله سوای 
مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين» وبعضهم أعقل من بعض. 

وكذلك الإيجاب والتحريم فيكون إيجاب دون ایجاب وتحريم دون 
تحريم هذا هو الصحیح وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل 
والوجوب(*؟ . 

وقال: ( ص4۰۲) 

وقوله: وأهله في أصله سواء» والتفاضل بینهم بالحقيقة ومخالفة 

الهوی وملازمة الأولى . ۱ 


)١(‏ انظر مدارج السالكين (۰)۳4۰/۱ ولعل هذا الرجل قام التعظيم الكبير ل «لا إله إلا 
ا بقلبه قبل موته» والا فلو كانت قبل ذلك لمنعته من المعاصيء كما أشار الشارح 
إلى ذلك (بحركة القلب) كما تقدم في الكلام على شعب الایمان. 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء  017/7(‏ ح۰)۳۹۷۰ ومسلم في التوبة باب قبول توبة 
القاتل وان كثر قتله (5/ 7١14‏ ح757؟) من حديث أبي سعيد الخدري. 

۳7 آخرجه البخاري في الأنبياء /٦(‏ ۱ ۔ح۷٦٣۳)ء‏ ومسلم في السلام باب فضل ساقي 
البهاتم المحترمة (6/ ۱۷۱ ۔ح٢٢٢۲)‏ من حدیث أبي هريرة. 

)£( وراجع في ذلك مجموع الغتاوى (8۰۷/۷). 


۱۹۹ 


وفي بعض النسخ: بالخشية والتقی بدل قوله: بالحقيقة ففي العبارة 
الاولی يشير إلى أن الكل مشترکون في أصل التصديق» ولکن التصدیق 
يكون بعضه أقوي من بعض وأثبت» كما تقدم نظيره بقوة البصز وضعفه 
وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بین المؤمنين بأعمال القلوب» 
وأما التصديق فلا تفاوت فيه. والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم 
بالصواب . 
أما الوجه الثاني والثالث فقد بينهما الشارح بقوله: (صس۳۷۹۰۳۷۷) 
وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل: فمعلوم أنه لا يجب في 
أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل أحد من 
الایمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره» كما في 
حق النجاشي وأمثاله”؟ . ١‏ 
وقال: (ص۳۷۷) 
وأما الزيادة بالعمل والتصدیق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو 
أكمل من التصدیق الذي لا یستلزمه فالعلم الذي يعمل به صاحبه آکمل من 
العلم الذي لا يعمل به فإذا لم یحصل اللازم دل علی ضعف الملزوم. 
ولهذا قال النبي 5 : «لیس المخبر کالمعاین»۲) وموسی عليه السلام لما 
أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح فلما رآهم قد عبدوه ألقاماء 


(۱) وانظر مجموع الفتاوی (۲۳۲/۷). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر عن ابن عباس مرفوعاً «يرحم الله موسی ليس المعاین 
كالمخير» (ح برقم ۱۰۰6) (تفسیر سورة الأعراف تحقيق حمد بن أحمد بن أبي بكر - 
رسالة علمية من جامعة أم القرى) ۰ وأخرجه ابن حبان (۲۰۸۸))ء وأخرجه أحمد 
(۱/ ۰0۲۷۱۰۲۱۵۰ والحاكم (۳۲۱/۷) من حديث ابن عباس يرفعه «ليس الخبر 
كالمعاينة»» وقال الحاکم: صحيح على شرطهما ولم یخرجاه ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الألباني (ص۰)۳۷۷ وقال الارناژوط (ص41۷): رجاله ثقات . ۱ 


۱۹۷ 


ولیس ذلك لشك موسی في خبر الله؛ لکن المخبر» وان جزم بصدق 
المخبر فقد لا يتصورالمخبر به في نفسه» كما یتصوره إذا عاينه كما قال 
إبرامی الخلیل صلوات الله عليه وعلى نبينا محمد: « رب رن كَيْفَ تن 
لق 6ل وک ین 5ال بل ویک سل تلو 45 [البقرة: :155 

وأيضاً: فمن وجب علیه: الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الایمان أن 
يعلم ما آمر به» ویژمن بأن الله آوجب عليه مالا يجب على غيره الایمان به 
إلا مجملا وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل . 

وكذلك الرجل أول ما يُسلم» إنما يجب عليه الإقرار المجمل» ثم إذا 
جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم يتساو الناس فيما 
أمروا به من الإيمان. 

ولا شك أن من قام بقلبه التصدیق.الجازم الذي لا يقوى على 
معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية ولولا ما حصل له من الشهوة 
والشبهة أو [حداهما لما عصی بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما یواقعه من 
المعصیةء فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم - قال 
5 : لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن»۲۳ . الحديث. فهو حين 
يزني يغيب عن تصديقه بحرمة الزناء وان بقي أصل التصدیق في قلبهء ثم 
يعادوه. . 
فان المتقين كما وصفهم الله بقوله: « اک الیک افوا دتمم کیٹ من 
ليطن ڪرا ڌا هم یره ©4 [الاعراف: ۰۲۲۰۱ قال ليث عن مجاهد: 
هو الرجل يهم بالذنب فیذکر الله فیدعه .: والشهوة والغضب مبدأ السیئات» 
فإذا أبصر رجع ثم قال تعالی: «وَإِخْونْهُمْ مدوم في ال ثم ا 
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موه 6 > [الأعراف: 0۲۲۰۲ أي وإخوان الشیاطین تمدهم الشیاطین في 
الغي ثم لا يقصرون قال ابن عباس: «لا الانس تُقصر عن السیثات ولا 
الشياطين تمسك عنهم» فإذا لم یبضر بقي قلبه في غمى والشيطان يمده 
في غیه» وإن كان التصديق في قلبه لم یکذب» فذلك النور والابصار» 
وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه . وهذا كما أن الانسان یغمض عینه 
فلا یری» وان لم يكن آعمی فكذلك القلب. ہما يغشاه من رین الذنوب» 
لا يبصر الحق وان لم يكن أعمى کعمی الکافر . وجاء هذا المعنی مرفوعا 
الى النبی ب أنه قال: «إذا زنا العبد نزع منه الایمان فإن تاب أعيد الیه»(۳ 
٭ الأدلة على زيادة الایمان ونقصانه : 
قال الشارح : (ص۳۸4) 
والأدلة على زيادة الایمان ونقصانه من الکتاب والسنة والاثار السلفية 


لخر سا ع سي 


كثيرة جدا» منها: قوله تعالى : رتیت عم ءام زادتیم امام € 


[الأنفال: ۰۲۲ وقوله تعالي: ۰ وريد له ايت ادوا دی > [مریم: 8/1 
وقوله تعالی : « ود ال ءامنا ايا 4 رییبر: ۰۲۳۱ هو الیل أنه ف 


و می ا ا ا ۱ سے هد دوو یو کے 
فأو المژیییت داد يسما مَعَ یدیم € (الفعع: ٠۲٤‏ « ان كَالَ لهم الناس إِنّ 
الاس کد جَمَعُوا کم اوشم تراهم یسا وقالوا حَسَيْنَا آله ونم اويل 4 
آل عمران:۱۷۳] وکیف يقال فى هذه الآية والتي قبلها: إن الزيادة باعتبار 


المؤمن به؟ فهل في قول الناس #قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة 


.)۱٥٥۷١ج ۔‎ ١58/( آخرجه ابن جریر في تفسیر الأعراف‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود في السنة باب الدلیل على زيادة الایمان ونقصانه من حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه ولفظه: «إذا زنا الرجل خرج منه الایمان» كان عليه کالظلةء فإذا 
انقلع' رجع إليه الإيمان». (۲۲۲/۶ - ح*۰641۹ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(۲۲/۱) وصححه ووافقه الذهبي . ۱ 


1۹۹ 


- مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المومنین زيادة مشروع؟ وانما 
آنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية لیزدادوا طمأنيئة 
ويقيناء ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم ڪر ومين أرب یئل ایکا 4 
J‏ عمران: ۰۲۱7۷ وقال تعالی : 7۶ ات سو ینیم کن ی ول سم وده 
کنو ایک لت اشا رادم ایسا وذ نیزر 9ج ولا رک نٹ یہر 
مرک دم رسا ال جیهم وم اوشم كورب » [التوبة: ۲1۲۵۰۱۲۶ 


وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه اللہ في تفسیره عند 
هذه الآية» فقال: حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم 
الساباذي : قالاء حدثنا فارس بن مردويهء قال حدثنا محمد بن الفضل بن 1 
العابد» قال حدثنا یحی بن عیسی؛ قال حدثنا أبو مطيع » عن حماد بن 
سلمة عن أبي المهرّم عن أبي هريرة قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله ک2 
فقالوا یارسول الله الایمان يزيد وینقص؟ فقال: ۰ الایمان مكمل في 
القلب. زیادته کفر ونقصانه شرك" . 

فقد سثل شیخنا الشیخ عماد الدین بن كثير رحمه الله عن هذا الحدیت؟ 
فأجاب: بأن الاسناد من أبي اللیث إلى أبي مطیع مجهولون لا یعرفون في 
شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبومطيع» فهو: الحكم بن عبد الله 
بن مسلمة البلخي» ضعفه أحمد بن حتبل ویحبی بن معين» وعمرو بن 
على الفلاس؛ والبخاري» وأبو داود والنسائي» وأبو حاتم الرازي» وأبو 
حاتم محمد بن حيان البستي» والعقيلي. وابن عدي. والدارقطني 
وغیرهم وأما أبو المُهرّم الراوي عن أبي هريرة» وقد تصحف على 


)0( وفي نسخة : ونقصانه كفرء والحديث حكم بوضعه ابن حبان والحاکم والجوزقاني 
وابن الجوزي والذهبي. انظر تنزیه الشريعة )۱8٩/۱(‏ واللاليء المصنوعة (۳۸/۱). 


۷۰۰ 


الكتاب» واسمه: يزيد بن سفیانء فقد ضعفه أيضاً» غير واحدء وترکه 
شعبة بن الحجاج وقال النسائی: متروك» وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث 
قال لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثا!! 


.وقد وصف النبي يله النساء بنقصان العقل والدين"“ . وقال 6: «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والتاس آجمعین ٩»‏ 
والمراد تفی الکمال» ونظائره كثيرة وحديث شعب الإيمان وحديث 
الشفاعة وأنه یخرج من النار من في قلبه آدنی آدنی آدنی مثقال ذرة من 
یمان . ۱ 


فكيف يقال بعد مذا: إن یمان أهل السموات والارض سواء؟! وانما 
التفاضل بينهم بمعان آخر غير الإيمان؟ . 


وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضاً: 

منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما 
نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص؟ . 

وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا 


)١(‏ أخرج مسلم من حديث ابن عمر أن النبي ل وعظ النساء آمراً لهن بالصدقة وكثرة 
الاستغفار ثم قال: «وما رأیت ناقصات عقل ودین آغلب لذي لب منکن»» أخرجه 
مسلم في الإيمان باب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ۸٦/٦(‏ - ح۷۹)ء وآخرج 
البخاري ومسلم نحوه من حديث أبي سعيد الخدري» فأخرجه البخاري في الحيض 
باب ترك الحائض الصوم (1۸۳/۱ - ۰6۳۰6 وأخرجه مسلم في الموضع السابق 
(۸۷/۱۱۔-ح۸۸) وهذا الحديث استدلٌ به الشارح على نقص الإيمان» وما سبقه من 
أدلة كانت على الزيادة» وكذا ما بعده. 

(۲) آخرجه البخاري (۷۵۹/۱ - ۱۵2 وآخرجه مسلم في الإيمان باب وجوب محبة 
رسول الله 286 (1۷/۱ -ح٤٤)‏ من حدیث آنس . 


°1 


فیذکرون الله تعالی عز وجل . 
وکان ابن مسعود رضي الله عنه یقول في دعائه اللهم زدنا إيماناً ويقيناً 


وفقها۲ . 
وکان معاذ بن جبل رضي الله عنه یقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعت(۳ 


ومثله عن عبد اللہ بن رواحة''' رضي اللہ عنه وصح عن عمارین ياسر 


رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استکمل الایمان: إنصاف من 
نفسه والانفاق من إقتار وبذل السلام للعالم . ذكره البخاري رحمه الله فى 
صحیحه. وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفیق( . 


) 


2 


) أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۲۱/۱۱) من حديث ذر بن عبدالرحمن عن عمر 
ولم یدرک وعلق البخاري عنه : اليقين الإیمان كله» في آول الإيمان (1۰/۱). 
(۲) آخرجه الطبراني في الكبير (۰)۸94۹ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۸۵/۱۰): 
إسناده جید . 
(۳) علقه البخاري في أول الایسان (۲۰/۱) ووصله ابن آبي شيبة في المصنف 
(۲۹۰/۱۱). 
)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4۳/۱۱) عن عبدالرحمن بن سابط عن ابن رواحة 
. ولم يدركه. 
)٥(‏ ذكره في كتاب الإيمان باب إفشاء السلام من الاسلام (۰)۱۰۳/۱ ووصله ابن أبي 
شيبة في المصنف .)48/١١(‏ 


۰۲٢ 


سه 


المیحث الثانی 


الاستثناء فی الایمان( ثمرة معنویة) 


من فروع هذا الاختلاف أيضاً مسألة الاستثناء في الایمان؛ أي قول الرجل 
آنا مؤمن إن شاء الله . 

١‏ فمن رأى أن الإيمان شيء واحد بالقلب منع من الاستثناء في الإيمان 
لأن الشيء الواحد إذا استثني منه صار الاستثناه شكاً في الإيمان. 

۲ ومن رأى أن الإيمان يشمل العمل» رأى الاستثناء احتیاطاً وكذلك من 
رای أن الإيمان الذي ينفع هو ما مات عليه صاحبه فيستثني مخافة ألا 
يموت على التوحید. ۱ 

وهذا المسلك يقول به عامة السلف؛ فمنهم من يوجب الاستثناء ويمنع 
الجزم باعتبار الموافاة» أي ما يتوفى عليه الإنسانء فمن جزم فقد جزم 
لنفسه بالجنة» وهذا لا يصح فیجب الاستثناء. 

۳ ومن أهل العلم من یری أن الاستثناء سنة۲۳ » فهو مستحب باعتبار 
الموافاة ویجوز القطع باعتبار اخر. 

وقد ذهب بعض المتکلمین إلى وجوبه لکن بغیر المأخذ الذي قال به 
السلف» فإن الكلابية يرون أن الله سبحانه لا يوصف بصفات الأفعال لأن 
هذه عندھم حوادث ولا تقوم إلا بالحادث» فهم على ذلك يرون أن رضا 
الله وغضبه هي صفة الإرادة القديمة» فالله عندهم لا يرضى ثم يغضب» أو 
لا یقضب ثم يرضى وعلیه فمن مات کافراً فإن الله کان فيما لا أول غاضباً 
عليه حتى لو كان مؤمنا في بعض حیاته» ومن مات مؤمنا فإن الله كان 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (111/۷). 


۳.۳ 


فيما لا أول راضياً عنه حتى لو كان كافراً في بعض حياته. 

فإبليس عندهم كان مغضوباً عليه حتى في حالة إيمانه» وعمر بن الخطاب 
كان مرضياً عنه حتى في حالة كفره. 

وهذا الوجه يخالف النصوص ص التي تدل على أن الله سبحانه يغضب ثم 
يرضى أو العكس كما قال لأهل الجنة: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا»”'' فدل على أن اللہ يرضى ثم يسخط إلا أن أهل الجنة 
أمنوا ذلك. 

وفي الحديث الآخر «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الکتاب»۲ أ وفي هؤلاء الممقوتين من رضي الله عنه بعد 
ذلك وصار من أحباب رسول الله گل . 


وفي امتناع المرأه عن فراش زوجها جاءت العقوبة ( باتت والذي في 
السماء عليها غضبان)”" ولو كان الغضب لا يعقبه رضا لكانت كافرة. 
فعلم أن الله يرضى ثم يغضب أو يغضب ثم يرضى > والأدلة على ذلك 
كثيرة جدا*؟ . 
وقد آوضح الشارح هذه المسألة فقال: (ص۳۹۵- ۳۹۸) 

ومن ثمرات هذا الاختلاف: مسألة الاستثناء في الایمان وهو أن یقول 


(۱) آخرجه البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار (4۱۵/۱۱ - ح5049) من حديث 
أبي سعيد» ومسلم في الجنة وصفة نعیمها باب حلال الرضوان على أهل الجنة 
9 - ۲۸۲۹2). 

(۲) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي یعرف بها في الدنیا 
أل الجنة وأهل النار (۶/ ۲۱۹۷ - ح٥٦۲۸)‏ من حدیث عياض بن حمار رضي الله 
عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في النكاح باب إذا باتت المزأة مهاجرة فراش زوجها (۲۹۳/۹ - 
حج۹۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وآخرجه مسلم في النکاح باب تحریم 
امتناعها من فراش زوجھا (۰۵۹/۲ ١-ح١٤٤۱)۔‏ 

43 راجع أيضاً في ذلك مجموع الفتاوی (۷/ 48۳ ۔ ٤٤٥)۔‏ 


Y€ 


أي الرجل: آنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة آقوال: طرفان 
ووسط منهم من يوجبهء ومنهم من یحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار؛ 
ويمنعه باعتبار وهذا أصح الأقوال. 

أما من يوجبه فلهم مأخذان: 

آحدهما: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يموت عليه“ وما قبل 
ذلك لا عبرة بەء قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الکفر فيموت صاحبه کافراً لیس 
بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال والصيام الذي يفطر صاحبه 
قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم وعند هؤلاء أن الله يحب في 
الأزل من كان کافزا إذا غلم منه أنه يموت مؤمنا فالصحابة مازلوا محبوبين قبل 
إسلامهم» وإبلیس ومن ارتد عن دينه مازال الله يبغضه وان كان لم يكفر بعد 
وليس هذا قول السلف(۳؟ ولا کان يُعلل بهذا من یستٹنی من السلف في إيمانه . 

وهو فاسدہ فان الله تعالی قال  :‏ ٹل بن کرش له تین نیکم > 
[آل عمران: ۳۱] فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول فاتباع الرسول شرط 
المحبة والمشروط يتأخر عن الشرطء وغير ذلك من الأدلة. 


ثم صار إلى هذا القول طائفة غَلوا فيه" حتى صار الرجل منهم يستثني 
في الأعمال الصالحت. يقول: صليت إن شاء ا۴۵ ونحو ذلك يعني 


(۱) راجع مجموع الفتاوى (۷/ ۰1۷۷۰1۷ 

(0) راجع مجموع الفثاوی (۱۲/ ۰۵۸۲ ۵۸۳). 

(۳) وهم المرارزقة وانظر تفصیل آقوالهم والرد علیها في مجموع الفتاوی (۷/ 1۸۰۰6۳۲ 
(AY -‏ . 

)٤(‏ لم يأت في الکتاب والسنة استثناء في الماضي بل في المستقبل» انظر مجموع الفتاوی 
(۸/ ). 





القبول. ثم صار کثیر منهم یستثنون في کل شيء» فیقول آحدهم: هذا 
ثوب إن شاء الله هذا حبل إن شاء الله فإذا قیل لهنم: هذا لا شك فيه 
يقولون نعم لکن إذا شاء الله أن يغيره غيره!! 

المأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كلف 
وترك ما نهاه عنه كلهء فإذا قال الرجل: آنا مؤمن بهذا الاعتبار - فقد شهد 
لنفسه أنه من الأبرار المتقین القائمين بجميع ما أمروا به» وترك کل مانهوا 
عنه فيكون من أولياء الله المقربين! وهذا من تزكية الانسان لنفسه» ولو 
كانت هذه الشهادة صحيحة لكان يتبغى أن .يشهد لنفسه بالجنة إن مات 
على هذه الحال . ١‏ 

٠‏ وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء؛ 

بمعنی آخرء كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ویختجون أيضا بجواز 

الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى : « لنچ الحم انشا اه 
میک [النتخ؛ ۲۷] وقال لا حين وقف على المقابر: «وانا إن شاء الله 
بكم لاحقون»۳) وقال آیضا: «ني لارجو أن أكون اخشاکم ۵ ونظائر 


هل سے 


وأما من یحرمه» فكل .من جعل الایمان شيا واحداء فيقول: آنا أعلم 
أني مؤمن كما أعلم آني تکلمت بالشهادتین» فقولي : ۰ آنا مومن» كقولي أنا 


)١(‏ آخرجه مسلم في الطهارة باب استحباب إطالة الغوٰة والتحجیل )۲۸/۱ ا ح6۹( 
من حدیث أبي هريرة. 

۳( أخرجه مسلم في الضيام باب حة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (۷۸۱/۲ - 
ح) من حديث عائشة. 

۳ وراجع “ذلك : في مجنوع الفتاوى (۷/ 6۵6۵۲-1۸۰84 11۸061:۵۵ - 
7۱/۸۰6۹ - 4۲۷). ۱ 


مسلم» > فمن اسنٹنی في إيمانه فهو شاك فيهء وسموا ارين سس بو 
إيمانهم : : الشكاكةء وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالی: 8« نحن 
المد الْحَرَام ! إن سا اه امیت [الفتح: ۲۷]ء بأنه یمود إلى الأمن والخوف 
فأما الدخول فلا شك فیه! وقيل لتدخلن جمیعکم أو بعضکم» > لأنه علم أن 
بعضهم یموت!. ۱ 

وفي كلا الجوابين نظر: فإنهم وقعوا فیما فروا منهء فأما الأمن والخوف 
فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك فلا شك في الدخول» ولا في 
الأمن» ولا في دخول الجميع أو البعض» > فإن الله قد علم من يدخل فلا 
شك فيه أيضاء فكان قول: إن شاء الله هنا تحقیقاً للدخول» كما يقول 
الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة: : والله لافعلن كذا إن شاء 
اف لا یقولها لشك في إرادته وعزمه» ولکن: إنما لا بحنث ' الحالف في 
مثل هذه الیمین لأنه لا یجزم بحصول مراده. ۱ 

وأجيب بجواب آخر لا بأس بفء وهو أنه قال ذلك تعلیماً لنا كيف 
نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل . وفي کون هذا المعتى مراداً من النص - نظر 
فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مراداً من إشارة التص) . 

وأجاب الزمخشري بجوابین آخرین باطلین ؛ وهما أن يكون الملك قد 
قالەء فأثبت قرآنا ! أو أن الرسول قاله !! [فعند هذا المسکین یکون 


(۱) إشارة النص أو ما یسمی التنبیه» وهو ما يدل عليه النص لا بعبارته . . ومثال ذلك صحة صیام 
الجنب استدلالاً بقوله تعالی : أل تڪ لیا امإ سکم 4 [البقرة AY:‏ 
فهو يدل على جواز الجماع في الليل» وهذا يدخل فيه جواز الجماع في آخر لحظة من اللیل» 

۱ وهو مستلزم لصحة صيام الجنبء فالنص دل عليه لا بعبارته» وانظر في ذلك : : شرح الكوكب 
المنير (۳/ ٤۷٦)ء‏ الأحكام للامدي (۳/ 63۵ وتیسیر ير التحریر (۸/۱- ۱ 

(۲) الكشاف (0۹6/۳). 


من القرآن ما هو غير کلام الله فیدخل في وعيد من قال إن ها إلا قول 
ار ©4 [المدثر: ۰۲۲۰ نسأل الله العافیة]) . 


وأما من يجوز الاستثناء وترکه. نهم آسعد بالدلیل من الفريقین» وخير 
الأمور أوسطها: فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من 
الاستثنای وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين 
وصفهم الله في قوله: « ام موب یکره یل مويب ود یت 
یم ایر ادنم یتنا وق رهم کون © ای قیفوت سره وی 
مرن ھے کے هه وع رہ سک کیم سم هام ری ےو و یو 
رزفتهم ينقفون 9 اوليك هم لموَمنُون حًا اب درجدت عند رَيَھم ومغفرة ورزق 
كريد 9 4 [الأنفال: ٢٤]ء‏ وفي قوله: « یتما الم ٹک ال انوا باي 
وولو کم لم یروا رهد باتولهم وتشیهم في کید او ایک هم 
الیک 4 [الحجرات: ۱۵]. فالاستثناء "حینثذ جائز وکذلك من استثنی 
وآراد عدم علمه بالعاقبة وكذلك من استتنی تعليقاً للأمر بمشيئة الله لا شكاً 
في إيمانه. وهذا القول في القوة كما ترى . 


)۱( ما بين القوسين زيادة في بعض النسخ كما نبهت على ذلك طبعة مؤسسة الرسالة. 

(؟) ومن تمام هذه المسألة: مسالة الاستثناء في الإسلامء فالمسلم: من سلم المسلمون 
من لسائه ويده» والإسلام : آعمال ظاهرةء وعلیه فیصح الاسثناء في ذلك على هذا 
المعنیء راجع في ذلك مجموع الفتاوی (۲۵۱/۷ .)4١6‏ 


۰۸ 


المبحث الثالث 
ولاية الله تعالى ( ثمرة لفظیة) 


من فروع هذه النسألة أيضاً:. مسألة تفاوت آولیاء الله تعالی في الدرجة 
والمنزلة» فانه لما كان آولیاء الله هم المؤمنون المتقون» لذا فأولیاء الله 
يتفاوتون بتفاوت الإيمان والتقوی» ولذا فمن رأى دخول العمل في 
الایمان رأى تفاوت منازلهم» ومن رأى عدم دخول العمل» رأی أن 
أصل الولاية یجمع أهلها فهم فيه سواء. ۱ 
قال الشارح: (ص4۰4) 
والولآية أيضاً نظير الایمان» فیکون مراد الشیخ: آن آملها في اصلها 
سوا وتكون كاملة وناقصة : فالكاملة تکون للمؤمنین ۱ لمتعين» كما قال 
تعالی : ولا ارک کته لا خرف مت رل همجن اريت ابا 
وکا ور ی ت ل راشي الحيزة لیا و آلاخرو € [يونس:14-57] 
(فالذين آمنوا وكانوا یتقون) منصوب على أنه صفة 2 أولياء اللہ آو بدل من 
أو بإضمار آمدح» أو مرفوع باضمار م أو خبر ٹا ثان ل تہ ؛ واجیز فيه 
الجرء بدلا من ضمیرعلیهم». ۱ م 
..وعلى هلو الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذین منوا کاو یتقون۔ 
وهم آهل الوعد المذکور في الایات الثلاث.. را زی 
وهي : با عن موق اولي ید في ما راخ ليست بكثة 
صوم ولاصلاة» ولا تملق ولا رياضة.. و 
وقیل الذین" آمنوا مبتدأ والخبر: لهم البشوی اوهو ا بعید القطع الجملة 


۳۹ 











عما قبلها وانثار نظم الآية. 











0 اجتماع الولاية والعداوة 
لما كان قول سائر آهل السنة أن الإيمان:شعب والكفر شعب» كان من 
لازم ذلك اجتماع بعض الشعب من هذا مع بعض الشعب من ذاك» 
والنصوص تدل على ذلك. 
وأما من رأى أن الإيمان شيء واحد والكفر كذلك شيء واحد فإنه يرى أن 
هذا الاجتماع نما هو عن باب المجاز» وهذا خلاف لنظي لا.آن الشارح 
أشار إلى أن موافقة الشارع في اللفظ والمعنی أولئ . 
فقال: (ص400-504) 

ویجتمع في المزمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما ۆة قد يكون فيه 
کفر وإيمان» وشرك وتوحید. وتقوی وفجور» ونفاق وإيمان» وان کان في 
هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنةء ونزاع . معنوي بينهم وبين أهل 
البدع» كما تقدم في الایمان "۲ . ولکن موافقة قة الشارع في اللفظ والمعنی - 
أولى من موافقته في المعنى وحده قال تعالى: « وما مَارَِمِن ره دک 
وخم مره 42 (یوسف: ۰2۱۰۱ وقال تعالی: < فل لم تیآ ولنکن ولو اعاتا 
[الحجرات: ۰۲۱6 الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الاية وأنهم لیسوا ۳ 
على أصح القولين. 

وقال يَكلِ: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة 
منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث کذب. وإذا عاهد 
غدر. وإذا وعذ أخلف» > وإذا خاصم فجر» وفي رواية «وإذا اثتمن خان» 
بدل «وإذا وعد أخلف » أخرجاه في الصحیخین٢‏ ۷۴ 


() وانظر مجموع الفتاوی (۵۱۰/۷ ۰6۵۲۰۰ (44/19 ۔ 6۵۰ ((۲۷۰/۷) 
(۲). . أخرجه البخاري في مواضع: منها. في الإيمان باب علانة المنافی (۱۱۱/۱ -ح۳۶)» = 


1۰ 





وحدیث «شعب الإيمان» تقدم۲ . وقوله ڳل : «يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان»"" . ۱ 

فعلم أن من كان معه من الایمان أقل القلیل لم يخلد في النار» وان 
1 كان معه کثیر من النفاق» فهو یعذب في النار على قدر ما معه من ذلك» 
ثم يخرج من النار. 

قالطاعات من شعب الإيمان» والمعاصي من شعب الكفرء وان كان 
رأس شعب الكفر الجحود» ورس شعب الإيمان التصديق. 


ومسلم في الایمان باب بيان خبصال المنافق (۷۸/۱ (oA‏ وذلك من حديث عبدالله 
بن عمروء وأخرجه البخاري في الإيمان في الموضع السابق (ح۳۳۲) ومسلم في 
الإيمان باب بیان خصال المنافق (۷۸/۱ - ح04) وذلك من حدیث أبي هريرة. 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۷) آخرجه البخاري في التوحید باب کلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم 
(۱۳/ 1۷۳ - ۰6۷۵۱۰ ومسلم في الایمان باب آدنی أهل الجنة منزلة فیها (۱۸۰/۱ 
- ۰۱۹۳2 ويأتي الکلام عليه في فصل الایمان بالل والیوم الآخر. 


۹۱١ 





المبحث الرابع ‏ 
أعمال الکفر (ثفرة لفظیة) 


ومن ثمرات الخلاف أيضاً: قضیة التكفير وعدم القول بخروج العصاة من الملة . 
فسائر أهل السنة يرون أن الکفر العملي لا يخرج من الملة. وكذلك 
الحنفية الا آنهم يسمونه کفراً مجازیا. ۱ ۱ 
وأما مسألة کفر تارك الصلاة فالذین يرون کفره ضموا إلى ذلك أدلة 
وشروطاً أخرى كما تقدم في کلام الشارح. ۱ 
وسيأتي تفصیل لهذه المسألة في قضية التکفیر إن شاء الله تعالى . 
«تکمیل): هل الإيمان مخلوق؟ ۱ 
هذا السژال أيضاً من ثمرات هذا الاختلاف فانه لما ثبت أن الایمان قول 
وعمل واعتقاد فهل الإيمان مخلوق لأن العمل مخلوق؟. 
ويمكن أن نجيب على هذا السؤال بالتفصيل الاتي: 
أما القول: فيتضمن لفظاً وملفوظاً بهء فأما اللفظ الذي هو فعل العبد فهو 
مخلوق فأفعال العباد مخلوقة» وأما الملفوظ به: فمنه ما هو مخلوق 
ككلام الآدميين ومنه ما هو غير مخلوق ككلام الله تغالى. 
وأما العمل: فهو فعل العبد وهو مخلوق. 
وأما الاعتقاد: فإن أزيد به عقد القلب فهو فعل العبد وهو مخلوق» وان 
آرید به المعتقد. فمن ما هو مُخلوقء كالملائكة والنبيين والیوم الآخرء 
ومنه ما هو غير مخلوق کصفات الله تعالیٰء وعلیه فلا يمكن إطلاق القول 
بأن الایمان مخلوق أو غير مخلوق حتی یستفصل( . " 


00 
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وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : 


المیحث الثاني : 
تكفير أهل العقائد الفاسدة 
(الکفر الاعتقادي) وکفر المعین 


٭ مدخل: 
التكفير باب خطیر زلت فيه آقدام كثيرين قديماً وحدیثاًء وخطورته تکمن 
في فساد الدين» لان من کفر مسلماً فقد كفرء ولذا فنحن نخاف على 
دينناء كما أن تعطیل أحكام الشرع پدعة خطیرة» وقد تصل إلى ماهو 
قريب من الكفرء ولذا فينبغي الخوض في هذا الباب بالعلم والبصيرة حتى 
لا يلحق الحرج من تكلم .فيه بغير علم ولا هدى. 
وأهل الأهواء ضلوا في هذا الباب في مسألتين. 
المسألة الأولى: تكفير أهل الكبائر العملية. 
والمخالف فيها لأهل السنة الخوارج والمعتزلة» فالخوارج يخرجون 
المسلم من الایمان بارتكاب الکبیرت» ويحكمون عليه بالخلود في النار؛ 
إلا أن الخوارج تسميه كافراًء والمعتزلة يسمونه فاسقاً في منزلة بین 
منزلتین . 
وكذلك خالفت المرجتة أهل السنة على الطرف المقابل وقالوا: بأنه لا 
يضر مع الایمان ذنب كما لا تنفع مع الکفر طاعة. 
وكلا القولين غير صواب ومخالف للنصوص. 
المسألة الثانية: تكفير أهل العقائد الفاسدة. 
والمخالف فيها لأهل السنة أيضاً فريقان: 
فطائفة تكفر أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق في نفس الأمر 
أو المخالفة لاعتقادهم ولا يفرقون بين المجتهد المخطيء وغيره. 
وطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداًء مع العلم أن في أهل القبلة 
“المتافقين الذين هم أكفر من اليهود والنصارى. 
وكلا القولين غير صواب ومخالفٌ للنصوص. 
وقد دلت النصوص على عدم تكفير أهل الکباثر العملية والذنوب» وان 
سمى الشارع بعضها كفراً فهو كفر عملي (أوْ مجازي عند الحنفية) ولا 
يخرج به المسلم من الملة ووقع التنازع في الصلاة أو في المباني (أي 
أركان الإسلام الخمسة) فحسب. 


نا 








| 


۱ 


وكذلك دلت التصوص على عدم التکفیر بالکفر الاعتقادي إذا كان صاحبه 
متأولاً أو مجتهداً مخطناً كما دلت النصوص في المقابل على التکفیر : 
بالكفر الاعتقادي كإنكار الواجبات المتواترة والمجرمات الظاهرة المتواترة 
مع عدم المانع من التأويل أو بعض أنواع الجهل وغير ذلك. 


وقد بين الإمام الطحاوي عدم التكفير بالذنوب العملية فقال: (ولا نكفر 


أخدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)ء وقوله: (ما لم يستحله): دل 
أنه آراد الذنوب العملية لأنه لا يقال في الذنب الاعتقادي (ما لم يستحله) 
وبذلك يكون كلامه خالياً عن الحكم في قضية الذنوب العلمية الاعتقادية» 


| وقد اعتذر عنه الشارح بأنه يمكن أن يضمن قوله: (ما لم يستحله): أى 


يعتقدهء فيكون كلامه شاملا للأمرين معاً. 


وقد شرح الشارح رحمه الله هذه المسألة شرحاً وافیاً وبينها بياناً شافیاً 
وفيما يلي عرض وترتيب لأقواله رحمه الله. 


قال رحمه الله في بیان افتراق التاس في المسالتین آنفتي الذكر : (ص۳۳۰) 


واعلم رحمك الله وإيانا ۔ أن باب التكفير وعدم التکفیر باب عظمت 
الفتنة والمحنة فیه» وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والاراء 
وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه - في جنس تكفير أهل المقالات 
والعقائد الفاسدة والمخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر 
أو المخالفة لذلك في اعتقادهم ‏ على طرفین ووسط من جنس الاختلاف 
في تکفیر آهل الکباثر العملية. <<' ٠٠‏ 5 


'فیما يلى تفصيل لما أجمله ههنا. ١‏ 


اہ 


٠‏ المبحث الأول 


الذنوب والكفر العملي 


اتفق أمل السنة على عدم التكفير بكل ذنب» وكذلك اتفقوا على عدم 
التكفير بالذنوب.. العلمية وإن سماها الشارع كفراً و فهي «کفر دون کفر»؛ 
وإنما وقع الخلاف فقط في تارك المباني (أي 7 كان الإسلام غير - 
لشهادتين) وما سواها من الذنوب العملية ون سميت كثرا في في الشرع فإنها ْ 
اما م خالف آهل السنة فهم على وجهین؛ ۱ 
الأول: قول الخوارج والمعتزلة بالخروج من الإيمان. 
والثاني : قول المرجئة بعدم ضرر الذنوب مع وجود یمان" . 
قال آلشارح: (ص۳۵۵) 

قوله: : و نکر أحداً ین أل قبل د یه وا نول لآ 
يضر مَعْ الریمان تن لمن قول ۱ 


مارا مما جا به التي کا معترفین» وکا اهر دی راخ 
رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب . 
وقال: (ص ۳۷۲-۳۷۲( 
وقوله: ولا يُخْوُحُ لد من الإيمَانٍ إلا بجخود مَا أَدْحَلهُ فيه . 


يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من 








(۱) انظر في ذلك مجموع الفتاوى (۳۵۲/۳ 000 
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الایمان بارتکاب الكبيرة. وفبهتقربر لما قال أولاً إنه لا یکثر اد من أهل 
القبلة بذنب مالم یستحله. وتقدم الکلام على هذا المعنی 
وقال : (ص5ه*) 
وقوله: ولا تقول لا يضر مع الایمان ذنب لمن عمله. إلى آخر کلامه. 
رد على المرجثة. فإنهم یقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ینفع 
مع الکفر طاعة» فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف» فإنهم يقولون نكفر 
المسلم بكل ذنب» أو بكل ذنب كبي وكذلك المعتزلة الذين يقولون 
يحبط إيمانه كله بالکبیرة؛ فلا يبقى معه شيء من الإيمان. 
المنزلتين!! وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في إلنار! 
وقال : (ص ۳۹۲) ۱ ۱ 
والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حکم الاخرة فانهم وافقوهم على أن 


ا مرتکب الكبيرة مخلد في النار لکن قالت الخوارج نسميه كافراء وقالت 


المعتزلة: نسمیه فاسقا فالخلاف بینهم لفظي فقط . 
وأهل السنة أيضاً متفقون على أنه. یستحق الوعيد المرتب على ذلك 
. الذنب كما وردت به النصوص. لا كما يقوله المرجتة من أنه لا يضر مع 
الإيمان ذنب. ولا ينفع مع الکفر طاعةء وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التى استدلت بها الخوارج والمعتزلة 
- تبين لك فساد القولين! ولا فائدة في كلام هولاء سوی أنك تستفيد من 
كلام كل ظائفة فسادٌ مذهب الطائفة الأخرى. 
وبين الشارح أن هذا الحكم يشمل الذنوب التي سماها الشرع کفراً وأن 
أهل السنة متفقون على أنه لا یکفر بها أيضاً. ۱ 


۲۸ 


وقال: (س۳۰۹۔۴٦۳)‏ 

ولکن بقي هنا إشكال يرد على کلام الشیخ رحمه الله وهو: أن الشارع 
قد سمی بعض الذنوب کفرآء قال الله : 8 ومن لم کم يمآ ناه که 
هم کون 49 [المائدة: ٤٤ا‏ وقال &4: «سباب المسلم فسوق؛ وقتاله 
كفر». متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه۳ . 

وقال يلِه: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضربٌ بعضکم رقاب بعض»۳ . ۔ 

وقال و : «إذا قال الرجل لأخيه: ياكافر ‏ فقد باء بها أحدّهما»”" متفق 
عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ۱ 

وقال يكل : «آربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يَدعَها: إذا حدث کذب» وإذا وعد 
أخلف. وإذا عاهد عَدرء وإذا خاصم فجرَ»”*' متفق عليه من حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنه . 

وقال پل : دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا پسرق السارق 


(۱) أخرجه البخاري في الإيمان باب خرف المزمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 

۰ (۱۳۵/۱ ۔ ح4۸)ء ومسلم في الإيمان باب بيان قول النبي ل : «سباب المسلم 
فسوق» ۸/۷ -ح14) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي باب حجة الوداع (۱۰۱/۸ - ح”4407): ومسلم في 
الإيمان باب بیان معنى قول النبي ل : ١لا‏ ترجعوا بعدي کفارآہ (۸۲/۱ -ح٦٦)‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه» وأخرجه من حديث جرير في نفس الموضغ (ح516). 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب باب من أكفر آخاه بغير تأويل فهو كما قال (۵۳۱/۱۰ - 
ح٤‏ 518) ظ الريان» ومسلم في الإيمان باب بیان حال الإيمان (۷۹/۱- ح١7)‏ من 
حدیث ابن عمر رضي الله عثه . ۱ ۱ 

(4) آخرجه البخاري في الایمان باب علامة المنافق (۱۱۱/۱ -۳4۰) ط . الریان؛ وأخرجه 
مسلم في الإيمان باب بیان حصال المنافق (۷۸۸۱ ۔ ح8ه) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما . > 


۳۹ 





حين یسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حبن بشربها وهو مومن. والتوبة 
ضة بى ° ۱ . ۱ 
معرو 4 ۰ 


اہ وقال 286: «بين المسلم والکافر ترك الصلاة»0© رواه مسلم عن جابر 
رضی الله عنه. ۱ ۱ 
وقال يكل: «من أنى كاهنا فصدقه أو آئی امرأة فى دبرهاء فقد كفر بنا 
أنزل على محمد" . 005000000000201 
وقال يك: «من حلف بغير الله فقد کفر»"** رواه الحاكم بهذ اللفظ . 
وقال کل : «ثنتان في أمتي بهم كفر: الطعن في الأنساب» والتياخة 
على الميت2”' : ونظائر ذلك كثيرة. " 0 


(۱) أخرجه البخاري في المظالم باب الٹھبی بغير إذن صاحبه» وفي غير هذا الموضع 
۱۴/9 ۔ح٢۷٢۲)‏ ط.الریانء ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي 70 -ح۷٥)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم في الإيمان باب بیان طلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (۸۸/۱ - 
ح۸۲). ۱ 

(۳) آخرجه آبوداود والترمذي» وابن ماجه» من حدیث آبي هريرة» فأخرجه آبوداود في 
الطب باب في الکاهن ٠١ /٤(‏ - ۰6۳۹۰42 وأخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء 
في كراهية إتيان الحائض ۷0 - ح۰)۱۳۵ وأخرجه ابن ماجه في الطهارة باب 
النهي عن إتيان الحانض (۲۰۹/۱ - ح۰)۱۳۹ وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
الا من حدیث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن آي هريرة» وصححه أحمد 
شاکر :)۲٢٢/١(‏ 

() . آخرجه الحاکم (۱۸/۱) وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه آبوداود في الأيمان : 
والتذور باب في كراهية الجلف بالاباء (۳/ ۲۲۳ - ح۳۲۵۱) بلفظ «من حلف بغیر الله 
, فقد آشرلك»» وأخرجه الترمذي في النذور والایمان باب ما جاء في كراهية الحلف 

ا بغير الله ٩۳/8(‏ - ح۱۵۳۵) بلفظ «فقد کفر أو آشرك) وقال حدیث حسن. 

)٥(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الإيمان باب إطلاق اسم الکفر على الطعن في 

النسب والنياحة (۸۲/۱ ب ح۷٦)۔‏ ۱ 


۳۰ 





. والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتکب الکبيرة لایکفر 
كفراً ينقل عن الملة بالکلیة؛ .كما قالت الخوارجء إذ لو کفر کفرا ینقل عن 
الملة لكان مرتدا یقتل عل كل حال» ولا یقبل عفو ولي القصاصء ولا 
تجری الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه 
وضاده بالضرورة من دين الاسلام . 


ومتفقون على أنه لا يخرج من الایمان والاسلام ولا یدخل فی الکفر؛ 
ولا یستحق الخلود في النار مع الکافرین» كما قالت المعتزلة فان قولهم 
باطل أيضاء إذ قد جعل الله مرتکب الکبيرة من المومنین» قال تعالی: 
( کا الین مها كيب میک لاش ن الئل 4 [البقرة: ۰۱۷۸ إلى أن قال: 
۱ من خی رین آخه خی“ اع مرو 4 [البقرة: ۰۲۱۷۸ فلم يخرج القاتل من 
الذين امنوا وجعله آخا لولي القصاص» والمراد أخوة الدين بلا ريب. 
وقال تعالی : 8 وین طایفتان من الْمَؤْمِنينَ فلا 0 [الحجرات: ۰۲4 
إلى أن قال: یت لمزم برد کشا سو [الحجرات: ۲۱۰ 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق 
والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت 

في «الصحيح» عن النبي كل أنه قال: «من كانت عنده لأخيه مظلمة من 
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم» قبل أن لایکون درهم ولا دینار إن كان 
له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألق في النار» أخرجاه في «الصحیحین»٩‏ 


فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. 


(۱) آخرجه البخاري في المظالم من حديث أبي هريرة باب من كانت له مظلمة عند الرجل 
فحللها له هل ین مظلمته (8/ ۱۳۱ ح1449) ط . الریان» م پخرج مت 


۳۳۹ 





وكذلك ثبث في «الصحيح» عن النبي یل أنه قال «ما تعدون المفلس 
فیکم»؟ قالوا: المفلس فینا من لادرهم له ولا دينارء قال: «المفلس من 
يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبالء فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال 
هذا وسفك دم هذا وقذف ھذاء وضرب هذاء فیقتص هذا من حسناته 
وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من 
خطایاهم فطرحت عليه ثم طرح في النار'' . رواه مسلم. 
وقد قال تعالی: 8 إنَّ الكت یذ هبن لیات 4 [مود: ۰.۲۱۱6 فدل ذلك 
على أنه في حال إساءته یفعل حسنات تمحو سيئاته. وهذا مبسوط في 
موضعه. 


(۱) آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في البر والصلة والاداب باب تحریم الظلم 
(۶/ ۱۹۹۷ ۔ ۲۵۸۱2) بنحو لفظه. 


۳۲۲ 





* الخلاف اللفظي بين أهل السنة في الکفر العملي . 
قال رحمه الله: (ص ۳۹۳۳۲۲ 

ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن آهل السنة اختلفوا اختلافاً لفظیاء لا يترتب 
عليه فساد. ومو: أنه هل یکون الکفر على مراتب؛ کفرا دون کفر""؟؟ ٠‏ 
كما اختلفوا هل یکون الایمان على مراتب» إيماناً دون إيمان؟ ومذا 
الاختلاف نشاً من اختلافهم في مسمی «الایمان» هل هو قول وعمل يزيد | 
وینقصء آم لا ؟ بعد اتناقهم على أن من سماه الله تعالی ورسوله کافراً 
نسميه كافراً إذ من الممتتع أن يسمي الله سبحانه الحاکم بغيز ما آنزل الله 
کافر ویسمی رسوله من تقدم ذکره کافراً - ولا نطلق علیهما اسم الکفر 
ولکن من قال إن الایمان قول وعمل يزيد وینقص قال هز کفر عملي لا 
اعتقادي» والکفر عنده على مراتب کفر دون كفر«كالإيمان عنده. 


ومن قال إن الایمان هو التصدیق ولا یدخل العمل في مسمی الایمان 
والکفر هو الجحود ولا یزیدان ولا ینقصانء قال هو کفر مجازي غير 
حقيقي إذ الکفر الحقيقي هو الذي نقل عن الملة" . 

وکذلك يقول في تسمية بعض الاعمال بالایمان کقوله تعالی: لوَمَاكنَ 
لَه يضِيمَ ایتک اابترد: ۰6۱0۲ أي صلاتكم الي بيت المقدس”" ء انها ` 


)١(‏ انظر في أنواع الکفر: مدارج السالكين (۱/ ۳٤٤‏ وما بعدها). 

)٢(‏ بل والکفر الحقيقي قابل للتفاضلء ولذا فالنار دركات» ولو قدر أن. مبتدعاً يكون 
كافراً» فليس کفره مثل کفر من کذب الرسول ہ. وانظر في ذلك مجموع الفتاوی 
(۲۰۱/۳۵). 

(۲). كما في حديث البراء الذي أخرجه الطيالسي (ح۰)۷۲۲ ومعناه في البخاري من حدیث 
البراء أيضاً في الإيمان باب الصلاة من الإيمان ۱۸/0 -ح 0 0 


r 





سميت إيماناً مجازا لتوقف صحتها على الإيمان» أو لدلالتها على 


الإيمان» اذ هي دالة على کون مؤدیھا مؤمناً۔ ولهذا يحكم باسلام الکافر 
إذا صلی کصلاتنا, 
ثم بين الشارح رحمه الله أنه ما دام الخلاف لفظیاً ولیس. هناك بين أهل 
السنة من يقول بقول الوعبدیة» فالخطب يسيرء ولا محذور الا من بغي 
إحدى الطائفتین على الاخری والتشتیم بها. 
قال الشارح ز(ص 6۳۹۳ ۔ 
فليس بين فقهاء الامة نزاع في أصحاب الذنوب إذا کانوا مقرین باطناً 
وظاهراً بماا جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من آهل الوعيد. ولكن 
الأقوال المنحرفة قول من یقول بتخليدهم في النار. كالخوارج والمعتزلة. 
ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم» > والزامه لمن يخالف قوله بما 
لا يلزمهء والتشنيع عليه! وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الکافرین» 
وان يُجادلوا بالتي هي أحسنء فكيف لا يعدل بعضنا على بعضن فی مثل 
هذا الخلاف؟ قال. تعالى : . « ایا یرک او کرو مت يله شد 
بالط ولا يَجْرِمَتَسكُمَ کان تور ل الاک لوا نیلوا هو انرب لري 


[المائدة : ۸ الاب 
ل أحكام الآخزة - 0 


ما سيق بین أن سا الآخرة سا بيغي أن يجزم بها لسین با 
الناس في الاخرة رجلان: کے 





۰ إلا أن القلب هو 'المخرك الأضاسي لذلك كله ولا يغلمه على ما و عليه 
إلا الرب سبحانه. 
الثاني : كافر سوام أظهر الإيمان. وهم المنافقون» أو كان كافراً ظاهراً وباطناً 
۱ وهم الکفار الأصليون وهؤلاء هم آهل النارء وبذلك يُعلم أن الجزم لمعين 


سی 


Y€ 





الأوله: مزمن وهو من بدخل الجنة» وهذا الإيمان وان" ظهر على الأعمال. 


امس ل 


بالجنة أو ألنار لا يصح إلا لمن شهد له أو عليه الشرع وأما عصاة 
المسلمين أهل الذنوب والکباثر» فهم مؤمنون إلا أنهم مستحقون للوعيد 
بالنار لکن من دخلها منهم لا يخلدء بل قد يعفى عنھمء وأسباب العفو» 
كثيرة واتفقت الأمة على التوبة ونازع الوعيدية في ماعداها. 






وقد : بين ن الشارح ذلك كله فقال: (ص ٣٦۳۔۷٦۳)‏ 
قوله: وَتَرجُو للمخسنین مِنْ المُؤْمنين آن يَعْفو عنْهُم ويدخلهُم | الحنة 
پرحمته ولا نَآمَنْ عَليهم» ولا ته لهُم بالجنة وتَستففر لمبیتهم وتخا 
عَلنهم ولا تقطهم. 


وعلی المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشیخ رحمه الله في حق نفسه وفي 


حق غيره» قال تعالى: ر١‏ اوک ان غوت پا يفوت بح إل رهم الوَسِيكة یم قرب 
دنہ بتک وتات عدا إل مدا دیف کان َو ۹66 [الإسراء:07]. وقال 


تعالی « قلا اوم راون إن گم مد 9 > [آل عمران: ۱۷۰] وقال تعالى: 
« ورکن اون )€ (البقرة: .]4١‏ وقال تعالی: ورن ویو 4 [البقرة: ۰۲4۰ 
وقال تعالی: # فلا تخشوا کا الاس وأحكون 4 [المائدة: .]٤٤‏ ومدح أهل 
الخوف فقال تعالی : لد همین شی زیم مُففقوة ا @ رن شم تایب 
ریم شون € [المؤمنون: ۷ ۔ مه] إلى قوله : وليك رعو فی رت وم ما 
سَبِقوكَ € € [المؤمنون: .]٦٦‏ 

وفي «المسند؛ والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : : قلت یارسول 
الله < ول بو مآ توا لويم و المؤمنون: ۰۲۲۰ آهو الذي يزني 
وشرب الخمر ویسرق؟ قال: «لاء يا ابنة الصندبق» ولكنه الرجل 


يصوم ویصلسی ويتصدق ويشاف أن لا يقبل من 


(۱) آخرجه الترمذ تفسير سورة «النومئون» (۳۰۹/۵ - ح٣۱۳۷)ء‏ وابن ماجه 
ي في 3 في 


الزهد باب التوقي على على العمل (؟/405١ ‏ 64۱۹۸ وأحمد (۰)۲۰۵۰۱۵۹/۷ =. 


۳۳۵ 





قال الحسن رضي الله عنه: عملوا - والله ‏ بالطاعات؛ واجتهدوا فيهاء 
وخافوا أن ترد علیهم» إن المومن جمع إحسانا وخشية» والمنافق جمع 
إساءة وأمنا. انتهی. 

وقد قال تعالی: ‏ إذَّ رت ءامرا رزیت اروا وَکَھَڈوا ‏ کیل الله 
. وک جود رَعْمَت الو واه نود یی 40 [البقرة: ۰۲۲۱۸ فتأمل كيف جعل . 
رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات؟ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب 
التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له 
أرض يؤمل أن يعود عليه من مَغلھا ما یتفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرهاء 

" ورجا أنه يأتي من مَغلھا مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض: لعده 

الناس من أسفه السفهاء! وکذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع! 
أو يصير أعلم آهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك. 
فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم» 
من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهیه . 

ومما ینبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه أموراً: 

أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني : خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء 
من ذلك فهو من باب الأماني» والرجاء شيء والأماني شيء آخرء فكل 
راج خائف والسائر على الطريق |ذا خاف أسرع السیر مخافة الفوات. 
وقال. تعالى : رن اله لابشفه آن‌متر يوط مادو کل من يک 4[الساء:م4]. 


= وحسنه الألباني (ص٣٦۳)ء‏ وقال الارناژوط : رجاله ثقات الا أن راویه عبدالرحمن 
بن سعيد بن وهب الهمداني لم يدرك عائشة. : 


۳۳۹ 


فالمشرك لا ترجی له المخفرت لأن اللہ نفی عنه المغفرة وما سواه من 
الذنوب في مشيئة الله إن شاء الله غفر له وان شاء عذبه. 

وفي «معجم الطبراني»: «الدواوين عند الله يوم القيامة ثلائة دواوین: 
ديوان لا يغفر الله منه شيئاً وهو الشرك با ثم قرأ: « إن لایر أن 
شر پو [الساء: .]]۱٦٦٤٦۸‏ وديوان لا يترك الله منه شيئاً وهو مظالم العباد 
۱ بعضهم بعضاء وديوان لا يعبأ اللہ به» وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين 


ریه“ 


* الممحصات العشرة: 


ثم يبين الشارح مسقطات عقوبة جهنم عن أهل الذنوب والمعاصي فيقول: 
(ص۳۷۰-۳۱۷) 00 
وأيضاً فإنه قد یعفی لصاحب الاحسان العظیم .ما لا يعفى لغیره» فان 
فاعل السیثات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب» عرفت 
بالاستقراء من الکتاب والستة: 


السیب الأول: التوبةء قال تعالی: 8 زامن باب [مریم: 2۰ والفرقان:۷۰] 
« إلا الین توا € [البقرة: ۰۲۱۲۰ والتوبة النصوحء هي الخالضة لا یختص ٠‏ 
بها ذنب دون ذنب؛ لکن هل تتوقف صحتها على أن تکون عامة؟ حتی لو 
تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحیح آنها تقبل'" . 


(۱) آخرجه آحمد (۰۲8۰/۷ والحاکم في المستدرك (0۷۱:۵۷۵/6) وصحه وقال 
الذهيي : صدقة ضعفوهء زابن بابنوس فيه 'جهالة» وضعفه الألباني (ص۷٦۳)‏ وقال: 
ولم يروه الطبراني» وانظر مدارج السالکین (۳۳۲/۱). 

(۲) انظر أحكام التوبة في المدارج (۱/ ۲۸۳ - ۳۸۰۰۳۱۳ - 4۰۲) وانظر في هذه المسألة 
. بخصوصها: المدارج (۱/ ۰6۲۸0۰۲۸۶ ومجموع الفتاوی (۱۰/ ۰۳۲۸۰۳۲۳ ۳۳۰). 


۲۷ 





وهل يجب الإسلام ما قبله من الشزك وغيره من الذنوب وان لم يتب 
منها؟ أم لابد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر 
على الزنا وشرب الخمر مثلاء هل لا يؤاخذ ہما كان منه في کفره من الزنا 
وشرب الخمر؟ أم لابد من أن يتوب من ذلك الذنب مع اسلامه؟ أو يتوب 
توبة ة عامة من کل ذنب؟ وهذا هو الأصح: أنه لابد من التوبة مع الإسلام» 
وكون التوبة سبباً لغفران الذنوب وعدم المؤاخذه بها مما لا خلاف فيه بين . 
الامة وليس شيء يكون سبباً لغفران جمیع الذنوب إلا التوبة» قال ہے 
نیاوی الي انا عق شیع لا کنا ین نت ال نیز بر آلذ 
پٹ خر منود ارتیم @4 [الزمر: ۰۳]. وهذا لمن تاب ولهذا قال : 2 
لارا وقال بعدها: ¥ وا اال ریک [الزمر: ]٥٥‏ الایة. 
السبب الثاني: الاستخفار» قال تعالی: وَمَا كات آله میم وَهُمَ 
َه ©4 [الأنفال: ۰۲۳۳ لکن الاستغفار تارة يذكر وخده» وتارة يقرن 
بالتوبة» فان ذكره وحده دخلت معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها 
شملت الاستغفارء فالتوبة تتضمن الاستغفار» والاستغفار يتضمن التوبة» 
وکل واحد منها يدخل في مسمی الاخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران 
إحدى اللفظتین بالأخرى» قالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضی» والتوبة: 
الرجوع وطلب وقاية شر ما یخافه في المستقبل من سیثات أعماله9؟ . 
ونظیر هذا: الفقیر والمسکین إذا ذکر أحد اللفظین شمل الاخر وإذا 
ذكرا معا کان لكل منهما معنی. قال تعالی: ف امم ریک 4 
[المائدة: ۸۹]ء وقال تعالی : « قإطعَام سين ٤‏ مشک 4 [المجادلة: 4]. 


أ 


وقال تعالی: # ون تحفوها وتو ها لفق فهو ر عر تسم > [البقرة: Iw‏ 
(۱) انظر في علاقة التوبة بالاشتغفار: مدارج السالکین (۱/ ۰۳۱۶ 6۳۱۵. 


YA. 





لاخلاف أن کل واحد من الاسمین في هذه الایات لما آفرد شمل المقل 
والمعدم ولما قرن آحدهما بالآخر في قوله تعالی: 8 ٭ إِنَما أَلصَدَقتٌ 
شمر رسکی لكيه ی وو فوم وف آلرقاب رمي قف 
سبل ال وام ن الیل رة رک ای وا کِا ۓ جي [التربة: ]٠٦‏ الاية. 


كان المراد بأحدهما المقل» والآخر المعدم على خلاف فيه . 

وكذلك الإثم والعدوان والبر والتفوى» والفسوق والعصيان. 

ویقرب من هذا المعنی: الكفر والنفاق» فان الكفر أعمء فإذا ذكر الکفر 
شمل النفاق وإن ذكرا معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان 
والاسلام» على ما يأتي الکلام فيه» إن شاء الله تعالى. 

السبب الثالث: الحسنات فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة ر 
- فالویل لمن غلبت آحاذه عشراته. وقال تعالی: لد مستت يِذ 
لات4 [هود: .]۱١٤‏ وقال کات «وأتبع السيئة الحسنة تمحها»( . 

والسبب الرابع : المصائب الدنيوية» قال ة: «ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب» ولا غم ولا هم ولا حزن» حتی الشوكة يشاكها ‏ إلا 
كفر بها من خطایاه»۳۳؟ . 
وفي«المسند»: أنه لمانزل قوله تعالى : ہل من يعمل کا جر بو [الساء:۱۲۳] 


(۱) آخرجه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس (۳۱۲/4 - ۱۹۸۷) 
من حديث أي ذر ولفظه بتمامه تق الله حبثما كنت وأنبع السيئة الحسنة تمحها 
وخالق الناس بخلق حسن» وقال الترمذي: حسن صحیح. 

(۲) آخرجه البخاري في المرضی باب ما جاء في كفارة المرض (۱۰۷/۱۰ - 
coco‏ وأخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب ثواب المؤمن 
۹۹۲/٤(‏ -۲۵۷۳2) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 


۳۳۹ 





قال آبو بكر: یارسول الله» نزلت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءا؟ 
فقال: «يا أبا بكرء الست تصبُ؟ آلست حزن؟ ألستَ يُصيبك اللأواء؟ 
فذلك ما تجزون به»۲ . 


فالمصائب نفسها مکفرة» وبالصبر عليها یثاب العبدء وبالسخط يأثم. 
والصبر والسخط أمر اخر غير المصيبة» فالمصيبة من فعل الله لا من فعل 
العبد» وهي جزاء من الله للعبد على ذنبهء ويكفر ذنبه بها وإنما یثاب المرء 
ويأئم على فعله؛ والصبر والسخط من فعله وان كان الثواب والأجر قد 
يحصل بغير عمل من العبد» بل هدية من الغير» أو فضلاً من الله من غير 
سبب» قال تعالى: « يوت من ها عَظِِيمًا )4 (الساء: 14۰. فنفس 
المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب» 
وليس ذلك مدلوله» وإنما يكون من لازمه. 

والسبب الخامس : عذاب القبر وسيأتي الكلام علیه؛ إن شاء الله تعالى. 

السبب السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 

والسبب السابع: ما يُهدى إليه بعد الموت» من ثواب صدقة أو قراءة أو 
حجّ ونحو ذلكء وسیأتی الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

السبب الثامن : أهوال يوم القيامة وشدائده. 


السبب التاسع : ما ثبت في «الصحیحین» «آن المؤمنين إذا عبروا الصراط 


(۱) آخرجه الامام أحمد (۱۱/۱)ء وله شاهد أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: لما نزلت 

من يَمْمَلْ سوا یر يوء 4 [النساء: ۱۲۳] بلغت من المسلمين مبلغاً شدیداً فقال 

رسول الله گلا «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتی النكبة 

ینکبها أو الشوكة يشاكها. ٠‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والاداب باب ثواب المؤمن 
-۱۹۹۳/٤(‏ 42 ۲۵۷). 


2 على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا 
نقوا أذن لهم في دخول الجنة»۳ . 
السبب العاشر: شفاعة الشافعين» كما تقدم عند ذكر الشفاعة 
وأقسامها. 


السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة» كما قال 
تعالى : 9 وَيَمْهْرٌ ما دوت ذلك لمن باه 0 [النساء: ۱۱1,4۸] فإن كان ممن لم 
يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه» فلا بد من دخوله إلى الكير لیخلص طيب 
إيمانه من خبث معاصية» فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى 
مثقال ذرة من إيمان» بل من قال لا إله إلا اللہ كما تقدم من حديث أنس 
رضي الله عنه”" وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع. لأحد معين من الأمةء 
غير من شهد له الرسول و بالجنة» ولكن نرجوا للمحسنین» ونخاف 

(۳ 

.  مهيلع‎ 

وتأكيداً لهذا المعنى قال الشارح : (ص٤٦٥٦)‏ 

قوله: وأمْلُ الكبائر من أمة محمد 6 في النارِ لا يُخَلَدونَ إذا مَانُوا 
وهم مُوحُدون وان لم یکُونوا تائبین › بَعْد أن لقوا الله عارفین . گے في 
مشیته وخکمه إن شاء عفر لهُم وق عَنْهِم بقضله > كما ذکر عَرٌ وجل في 
کتابه: « وی وه مهوت کلک من یک [النساء: ١17:44‏ ون شَاءَ عَبهُم في 


(۱) آخرجه البخاري في المظالم باب قصاص المظالم ۱۱۵/۵۶ - ۲8۶۰) ط.الریان؛ 
زفق رساي على تب هذا الكتاب في فصل الإيمان بالیوم الاخر من الباب الثاني إن شاء 


الله . 
(۳() انظر هذه الممحصات في مجموع الفتاوی (۰)۱۷۹/۲ (۷/ ۰۵۱۱-۸۷ )٥٥٦/٤(‏ 
وقد شرحها أيضاً ببسط في منهاج السنة ٦٥٢/٦(‏ ۔ ۲۳۹). 


۲۳۲۱ 





لار عله ثم رجهم منها برخمته وشفاعة نی ن اھل طاعته ثم 
هم إلى جَتّه. وذلك بان الله تعالیٰ مولی أهل مَعرفته» ولم یله في 
الدّارَين کل نکرته الذين خابوا من هدایته» ولم یتالوا من ولایته اللهمّ 
ياَليٌ الاسلام وہل ینتا علیٰ الاسلام حتی نَلقَاكَ به. 

۱ فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد ية في النار لا یخلدون إذا ماتوا 
وهم موحدون - رد لقول الخوارج والمعتزله. القائلین بتخلید أهل الکباثر 
في النار. لکن الخوارج تقول بتکفیرهم والمعتزله بخروجهم عن الایمان 
لا بدخولهم في الکفر بل لهم منزلة بين منزلتین» كما تقدم عند الکلام 
على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من آهل القبلة بذنب مالم 
یستحله . 


وقوله وأهل الکباثر من أمة محمد تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن 
أهل الكبائر من غير أمة محمد و قبل نسخ تلك الشرائ به» حكمهم 
مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد وفي ذاك نظر فان النبي و أخبر: 
«آنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إیمان؛''' ولم يخص 
آمته بذلك بل ذکر الایمان مطلقاً فتأمله. ولیس في بعض النسخ ذکر 
الامة وقوله في النار معمول لقوله: لا يخلدون. وإنما قدمه لاجل السجعة 
لا أن يكون في النار خبر لقوله: وأهل الکباثر كما ظنه بعض الشارحین . 

قال : (ص1۱۹) 
وقوله : وان لم یکونوا تائبين. 
لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب» وإنما الخلاف في غير التائب. 


۰ قطعة من حديث أنس في الشفاعة وسيأتي بطوله في فصل الإيمان باليوم الآخر من ٠‏ 
الباب الثاني إن شاء الله تعالئ. ۱ 


YY 


| وقوله: بَعْدَ أن لوا الله تعالی عَارفین 


لو قال: مؤمنين بدل قوله عارفين كان آولی» لأن من عرف الله ولم 
یمن به فهو کافر وانما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهمء وقوله مردود 
باطلء كما تقدم. فان إبليس عارف بربه َال رب ب طرف إل َه 
مہ ©4 [الحجر: ۲۳۱ و قال مريك لر تیم میدن @ لا عادک متهم نه 
ی [ص: ۸۳۰۸۲] وكذلك فرعو وأكثر الكافرين. قال 7 
وین سم من سوب اض لیفوٹن الله لله [لقمان: ۰ وقال تعالی: 
کر Aer‏ 


ا ون فیا إينحكتر موت سَیقولژنَ يد 4 [المؤمنون: .]۸٥۸٤‏ 
إلى غير ذلك من الایات الدالة على هذا المعنی. 


وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة. للإهداءء التي 
يشير اليها أهل الطریقة۳) ۰ وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الکبائر؛ بل 
9 الناس وخاصتهم . ۱ ۱ 
. وقوله: وهُمْ في مُشيئة الله وخکمه إن شاء غثر لَهُم وعفا علهم 
بفضله. إلى اخر کلامه . 

فصل الله تعالی بين الشرك وغیره لان الشرك اکبر الکباتر» كما قال 6 
وآخبر الله تعالی أن الشرك غير مخفور» وعلق غفران ما دونه بالمشيثة 
والجائز یعلق بالمشيئة دون الممتنع» ولو كان الكل سواء لما كان للتفصیل 
معنی» ولانه علق هذا الغفران بالمشیئةء وغفران الکباثر والصغائر بعذ 
التوبة مقطوع بەء غير معلق بالمشيتة» كما قال تعالی: #8 قُل يوباو ى لت 


بے و 4 


)00( يشير بالطريفة لي الاستقامة على الکتاب. والسنة قال تعالى: ولو توا اریت 
تیم ما مل [الجن: .]1١‏ 


۳۳ 





ارفا یمهم لا قط ون مد اه اه بر انرب يما کر هو افو 
ارتیم 4 [الزمر:. *0]. فوجب أن یکون الغفران المعلق بالمشيثة هو غفران 
الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. ‏ 

وقوله: ذلك أنَّ الله مولئ أَهْل مغرقته. 

فيه مؤاخذة لطيفت كما تقدم . 

وقوله: الهم ياوليّ الإسلام» وأفله مَسّكنا بالاشلام وفي نسخة ینا 
على الإسلام حَتى تلقاك به. ٠‏ 1 

روى شيخ الإسلام أبوإسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق» بسنده عن 
أنس رضي الله عنه. قال: كان من دعاء رضول اللہ يكل يقول: «ياولي 
الإسلام وأهله مسكني بالاسلام حتى ألقاك علیه»۲٩‏ . ومناسبة ختم الكلام 
المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات 
لله عليه حيث قال: # ري قد مابس من لب وَل من تال این 
قاط لکوت ولاز ات وي في ایا والجرة رى ملا والجقن 
بلح 46 [یوسف: ۰۲۱۰۱ وبه دعا السحرة الذین کانوا آول من آمن 
بموسی صلوات الله على نبينا وعليه حیث قالوا: « ربا افرع علینا سبرا ووك 
لیت @4 [الأعراف: ۰۲۱۲۳ ومن استدل بهاتین الايتين على جواز تمني 
الموت فلا دليل له فيهء فان الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا 
بمطلق الموت» ولا بالموت الآن». والفرق ظاهر. 
٭ تعریفب الكبائر 

ولما کان الخلاف المتقدم حول أهل الکباثر» كان من الأفضل أن یقوم: 


(١)‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۷/۱)ء ولفظه : «ياولي الإسلام وأهله ثبتني به 
حتى آلقاك»» وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


۳۳ 


الشارح بتعریف الکبيرة حتی یعلم محل النزاع. 
وقال رحمه الله: (ص4۱۷-4۱) ٠.‏ 
واختلف العلماء في الکباثر على آقوال "۰ فقیل: سبعة. 
وقيل : سبعة عشر: 
وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه. 
وقيل: ما يسد باب المعرفة بالله. 
وقيل: ذهاب الأموال والأبدان. 
وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها 
وقيل: لا تعلم أصلا . أو أنها أخفيت كليلة القدر. 
وقيل: إنها إلى السبعين أقرب. 
وقیل: كل مانهى الله عنه فهو كبيرة. 
ورد الشارح هذه الأقوال بأنها لا تفرق بين الصغائر والكبائر. 
فقال: (ص۹١٦)‏ 
فان من قال سبعة أو سبعة عشرة أو إلى السبعین أقرب: مجرد دعوی. 
ومن قال ما اتفقت ت الشرائع على تحریمه دون ما اختلفت فيه - يقتضي 
أن شرب الخمرء والفرار من الزحف» والتزوج ببعض المحارم والمحرم 
بالرضاعة والصهریة» ونحو ذلك ليس من الکباثر وآن الحبة من مال 
يتيم» والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفیفة. ونحو ذلك: من الکباثر! 
وهذا فاسد. 
ومن قال ما سد باب المعرفة با أو ذماب الأموال والأبدان يقتضي 
أن شرب الخمرء وأکل الخنزیر والميتة والدم» وقذف المحصنات لیس من 


(۱) انظر مدارج السالکین (۳/ ۰۳۲۷ ومجموع الفتاوی (1۵۰7/۱۱ - ۰1۵۷ ومنه 
اختصره الشارح فيما يبدو . 


Yo 





الكبائر! وهذا فاسد . 


ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة | إلى ما دونهاء أو کل مانهی الله عنه 
فهو كبيرة - يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى. صغائز وكبائر! 
وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر 
وكبائر. 

ومن قال إنها لا تعلم أصلاء أو أنها مبهمة: فإنما أخبر عن نفسه إنه لا 
يعلمها فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. 


٭ الصحيح في ترتيب الکباثر وترجيحه. 
قال الشارح: (ص115-518) 

وقيل: إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنارء أو اللعنة أو 
الغضب"؟ وهذا أمثل الأقوال. 

واختلفت عبارات قائلیه"۳*: منهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين: 
حد الدنيا وحد الاخرة. 

ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. 

ومنهم من قال: الصغيرة ة ماليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في 
الآخرة» والمراد بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الخضب. فان 
الوعیذ الخاص في الاخرة كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعني المقدرة 
فالتعزیر في الدنیا نظير الوعید بغیر النار أو اللعنة أو الخضب. 


(۱) أو نفي إیمانء فانه يقتضي نفي الایمان الواجب الذي یکون صاحبه مستحقاً للوعید 
وإن كان ليس بکافر. انظر مجموع الفتاوی (10۳۰۱۵۲/۱۱). 

(۷) في مطبوعة المکتب الاسلامي (واختلفت عبارات السلف في الصغائر)ء وفي مطبوعة ' 
مؤسسة الرسالة (واختلفت عبارة قائلیه) وهي منسوبة للاصول وألصق بالمراد. 


۳۳۹ 


وهذا الضابط یسلم من القوادح الواردة على غيرهء فانه یدخل فيه کل 
ما ثبت بالنص أنه كبيرة کالشرك والقتل» والزناء والسحر» وقذف 
المحصنات الغافلات المومنات» ونجو ذلك کالفرار من الزحف وأکل 
مال اليتيم» وأکل الربا» وعقوق الوالدین؛ واليمين الغموس" ۰ وشهادة 
الزورء وأمثال ذلك. 


وترجيح القول من وجوه: 

أحدها: أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عیینةء وابن حنبل 
رضي الله عنهم وغيرهم. 

الثاني : أن الله تعالی قال: « إن يبوا کبایر ما نهو عنم نکر کم 
سياق 3 رگم مدع كيا 46 [الساء: ۰۲۳۱ فلا يستحق هذا 
الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من استحق أن 
يقام عليه الحد لم تكن سيثاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 

الثالث : أن هذا الضابط مرجعه إلى ماذكره الله ورسوله من الذنوب فهو 
حد متلقی من خطاب الشارع . 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الکباثر والصغائر بخلاف 
تلك الاقوال. 
* قد تلحق الصغيرة بالكبيرة 


قال الشارح: (ص۷٦۳)‏ 
وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائرٌ وستأتي 


(۱) هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يحلفها الرجل يقتطع بها حق أخيه المسلم» سميت 
غموساً لانها تغمس صاحبها في الائم ثم في النار» ولا كفارة لها عند أكثر آهل 
العلم . وانظر فتح الباري (۱۱/ .)٠٥٦۰٥٥۵‏ 


۲۲۷ 





الإشارة | إلى ذلك عند قول الشیخ رحمه اله وأهل الكبائر من أمة محمد في 
النار لا یخلدون( '' ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة ة قد يقترن 
بها من الحیاء والخوف والاستغظام لها ما یلحقها بالصغاثر .وقد يقترن 
بالصغيرة من قلة الحیاء وعدم المبالاة وترك الخوف والامنتهانة بها ما 
یلحقها بالكبائر””' وهذا آمر مرجعه إلى مایقوم بالقلب وهو قدر زائد على 
مجرد الفعل والانسان یعرف ذلك من نفسه وغیره. 


(۱) وهو المقدم قريباً على ترتیب هدًا الکتاب. 
(؟) انظر مدارج السالکین: (۰)۲۳۷/۱ ومجموع الفتاوی (1۹۹/۱۱). 


YA 





٦‏ المبحث الثاني 


تکفیر أهل العقائد الفاسدة (الکفر الاعتقادي) 
وتكفير المعين 


1 هذه المسألة وإن كانت بخلاف التي قبلها إلا أن الشارح أكد أن هذه المسألة من 
| جنس ما قبلهاء والناس في هذا الباب أيضا طرفان ووسط كما تقدم؛ فمن الناس 
| من یکفر بالمقالات البدعية حتی ولو كان صاحبها متأولاً أو مخطئاً مجتهدا 
۱ ومنهم من لا بری تکفیر من استحل المحرم المقطوع أو آنکر الواجب المقطوع 
من غير شبهة ولا تأويل ونحوه» وأهل السنة وسط في هذا الباب کوسطیتهم في 
۱ غیره» وهذه المسألة لم يشر إليها الطحاوي رحمه الله صراحة؛ ولكنها تفهم من 
| ثنایا کلامه فإنه ذکر عدم التکقیر في الذنوب وقیدها بما دل على أنه آراد العملية 
دون العلمية» إلا أن الشارح رحمه الله حمل کلامه على معنی يشمل الأمرين . 

قال رحمه الله: (ص+ه"). 
قوله: ولا تکفر أحداً پذلپ ما لم يَسْتَحِلّه ولا قول لا بصو مَ الإیمانِ 
وفي قوله: (ما لم يستحله) إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب 
(من) الذنوب العملية لا العلمية » وفيه إشكال فان الشارع لم يكتف من المكلف 
في العملیات بنجرد العمل دون العلم» ولا في العلمیات بمنجرد العلم دون 
العمل“ ۰ ولیس العمل مقصوراً على عمل الجوازح؛ بل آعمال القلوب 


)١(‏ وأما مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروعء وأنه لا یقبل في الأصول إلا ما كان 


۳۳۹ 





أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع. إلا أن يُضمّن قوله: 
(يستحله) بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. 
أ وبين الشارح رحمه الله الخلاف في هذه المسألة وبين الأقوال الثلاثة 


1 


۽ وهي- 
۱ القول الأول: ا من لا یکُر مطلقاً ولو تمّ استیفاء شروط التکفیر 
سوہ (ص )۴٥٣ ۳٣٣‏ 
فطائفة تقول: لا نکفر من أهل القبلة أحداًء فتنفي التكفير نفياً عام مع 
العلم بان في أهل القبلة المنافقين» الذين فيهم. من هو أكفر من اليهود 
والنصارى بالكتاب والسنة والاجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث 
يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. 


وأيضاً فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 
الظاهرة المتواترة» والمحرمات. الظاهرة المتواترة؛ .ونحو ذلك فانه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل کافراً مرتداً. والنفاق والرذة مظنتها البدع 
والفجورء كما ذكره الخلال في كتاب السنة» بسنده إلى محمد بن سيرين» 


متواتراء ويكون ذلك في العلميات فقطء وأما الفروع فهي العملیات» ويحتج فيها 
بالاحاد. . . إلخ هذا التقسیم. فهذا كله بدعة معتزلية» بل أمر الله تعالیٰ بالدخول في 
السلم كافة قال تعالی : «أَدَخُْنوا ف ال پر كَانَّة 4 [البقرة: ۰۲۲۰۸ وقال الحسن 
ومجاهد وغير واحد من السلف: .أي في جع شرائع الاسلام»" وانظر في ذلك 
مجموع الفتاوی (۵1/0) وقریب من ذلك أيضاً من يدعي في عصرنا هذا تقسیم. 
الدين إلى قشر ولباب» ويرمي من خالفه بأنه صاحب القشور وهذا ضلالء فان من 
يلترم بالشرع ظاهراً وباطناً فهو صاحب اللب الخالص الصافي؛ وأما هؤلاء العلمانيون 
وغيرهم فهم القشور كأصحابهم القدامى من المتكلمين. 

فهم القشور وبالقشور قوامهم . واللب حظ خلاصة الإنسان 


۳:۰ 


أنه قال: إن أسرع الناس :رده أهل الاهواء» وکان یری هله الاية نزلت 
© 8 ایا ا لد کش شوں ذ- انا کا جد وي وروي أ فی عدث مره 
فيهم: « وتا ریت الذين بمخوضون ف ءایڑنا عض عم حق ووا في ریب عو 4 


ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا تکفر أحداً بذنب» 
العام ونفي العموم . والواجب إنما هو نفي العموم » منافضة لقول 
الخوارج الذین یکفرون بکل ذنب ولهذا - والله آعلم - قیده التنيخ رحمه 
الله بقوله : مالم یستحله. ۱ 

القول الثاني : تکفیر أهل البدع 
قال: (ص۳۵۸۰۳۵۱) 

وطوائف من أهل. الکلام والفقه والحدیث لا یقولون ذلك" في 
الاعمال» لکن في الاعتقاذات البدعیةء وان كان صاحبها متأولاً فیقولون 
يكفر كل من قال هذا القول لا يفرقون بين المجتهد المخطيء وغیره". 


0 النفي العام : هو النفي الذي يعم كل الأفراد بان توضع التكرة مثلاً في سياق النفي» 
فتعم کل الأفرادء وهذا بقتضي أن لا نکفر أي أحد بأي ذنب مهما كان» وهذا غير 
صحیج ٠‏ 1 ۰ 
أما نفي العموم: فهو تسلط النفي على لفظ العموم (کل) فينفي الشركة العامة في, 
المفهوم ؛ فلا نکفر بكل ذنب» بل بعض الذنوب نكفر بها وبعضها لا نكفر بها . 

(۲) أي التكفير. 

)۳ وقد يكون الرجل عاصياً متسب إلى فرقة ضالة: ولايعرف ضلال هذه الفرقة» فأيضاًهذا لايكفر 
بمجردانتسابەلھاء وقد ذکر شيخ الاسلام عن طائفة من الملاحدة یننسبون إلى الشیخ / یونس؛ 
ولهم کلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام» فذکر کفرهم ثم قال في عامتھم : «وآمامن 
كان منهم من عامتهم» لا یعرف آسرارهم وحقانقهم» فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمین ؛ 
الذي استفاده‌من سائر المسلمین لا منهم» .اه. من مجموع الفتاوی (۰)۱۰۷/۲ 


۱۳:۱ 


أو یقولون يكفر كل مبتدع وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام 
أمور عظيمة فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من 
في قلبه مثقال ذرة من إیمانء ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء 
تعارض نصوص: الوعيد التي يحتج بها أولئنك والكلام في الوعيد مبسوط 
وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الکبائز في النار لا 
یخلدون. إذا ماتوا وهم موحدون") . 
قول آهل السنة في ذلك وأدلتهم . 
* تكفير المعين 
قال رحمه الله: (ص ۳۰۱۷ء ووم) ۱ 
والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنس”" ۰ فان الرجل یکون 
مؤمناً باطناً .وظاهراء لکن تأول تأويلاً أخطأ فیی ما مجتهداً وإما مفرطاً 
مذنباًء فلا يقال: إن یمانه حبط بمجرد ذلكء إلا أن يدل على ذلك دلیل 
شرعي بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة» ولا تقول لا يكفر بل 
العدل هو الوسطء وهو أن الاقوالالباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي 
ما أثبته الرسولء أو إثبات ما نفاه أو الأمر يما تھی عنه» أو النهي عما أمر 
به: يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص٠‏ وین 
أنها كفر ويقال من قالها فهو كافرء ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في 


(۱) وهو ماسبق قريباً. 


۷ أي القول في تكفير المبتدعة يرجع إلى ما سبق تقريره في التكفير بالذنوب» وقد ذکر 


شيخ الإسلام جملة من ذلكء ثم قال: «وهذا كما تقدم من فعل أهل البدع - [أي 


التکفیر] - كما فعلت الخوارج». انظر مجموع الفتاوی 7 “) وانظر في تکفیر ` 


المعين أيضاً: مجموع الفتاوی (۳/ ۲۳۹۰۲۲۷). 


ء٦٢‎ 


hy‏ سس سر 


الظلم في النفوس والأموال» وكما قد قد قال كثير من أهل السنة المشاهیر 
بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لايرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل 
وقوعها. وعن أبي يوسف رحمه اللہ أنه قال : ناظرت أبا حنیفة 'رحمه الله 
مدةه حتى اتفق رأبي ودأيه : أن من قال بخلق القرآن فهو كافر”"" . 


وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه 
اف فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي 
يُشهد على معین أن الله لا یغفر له ولا برحمه بل یخلده في النارء فان 
هذا ا حکم الکافر بعد الموت . . ولهذا.ذکر أبو داود في سننه في کتاب 
الأدب: (باب النهي عن البغي»» وذکر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال سمعت رسول الله كله يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» 
فكان أحدهما يذنب» والاخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد 
يَرَى الاخر على الذنب» فيقول: أقصرء فوجدہ یوما على ذنب. فقال له: 
أقصر فقال: خلني وربي آبعشت شت علي رقيباً؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا 
يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمین فقال لهذا 
المجتهد : أكنت بي عالماً؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: 
اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للاخر : اذهبوا به إلى النار». قال أبو 
هريرة والذي نفسي بيده لتکلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» وهو حديث 
,© 


لأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً مخطتاً مغفوراً له» ویمکن 


(۱) أخرج هذه القصة الذهبي “في العلو (ص۱4۰) والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص٥١٦).‏ 

(؟) آخرجه آبوداود في الأدب باب في النهي عن البغي ۲۷٥/٤(‏ 7 ۰) وحسنه 
الألباني (ص۸٥۳)ء‏ وحسن إسناده الأرناؤوط(ص476). 


Er 





أن یکون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من التصوص» ویمکن أن یکون له 
یمان عظیم وحسنات أوجبت له رحمة الل؛ كما غفر للذي قال: «إذا مت 
فاسحقوني ثم ذرژني» ثم غفر الله له لخشیته»۳) وکان یظن أن الله لا بقدر 
على جمعه وعادته» أو شك في ذلك . 


* التوقف في أحكام الآخرة لا يمنع عقوبة الدنيا 
قال: (ص‌۳۵۸) 

لكن هذا التوقف في آمر الاخرة لايمنعنا أن نعاقبه في الدنياء لمنع 
بدعته» وأن نستتیبه» فان تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا 
قیل: إنه کفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع”” ۰ ولا يكون ذلك إلا 
|ذا -صاز منافقا" زنديقاً.. فلا یتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين 
الاسلام إلا من یکون منافقاً زندیقا"؟ . وکتاب الله یبین ذلك فان الله صنف 
الخلق فيه ثلائة أصناف : صنف کفار من المشرکین ومن أهل الکتاب وهم الذین 
لا يقرون بالشهادتین . وصنف مومنون باطناً وظاهرا وصنف قروا به ظاهراً لا 
باطناً. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أؤل سورة البقرة . وكل من ثبت أنه كافر في 
نفس الأمر وکان مقراًبالشھادیتن . فانه لا یکون إلا زنديقاً والزندیق هو المنافق © 


(۱) قطعة من حديث آخرجه البخاري ومسلم عن آيي هريرةء فاخرجه البخاري في 
احادیث الأنبياء 7 - 0۳4۸۱ وأخرجه مسلم في التوبة باب .سعة رحمة الله 
تعالئ ۲۱۷۹/٤(‏ - ۲۷۵۹2). 

(۷) یقول شيخ الاسلام: «ونصوص الوعید التي في الکتاب والسنة»وتصوص الأئمة 
بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا یستلزم ثبوت موجبها في حق المعین إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع لا فرق في ذلك بين الاصول والفروع.» اه من مجموع 
الفتاوی (۱۰/ ۰6۳۷۲ وانظر أيضاً مجموع الفتاوی .)٦٦٦١٦٦١ /۳٥(‏ 

(۳) انظر في:هذا المعنی: مجموع الفتاوی (۳0۲,/۳). 

(4) يعني فليس بخارج عن هذه الاقسام من كان محباً في الباطن لله ورسوله» وفي الظاهر - 
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وهنا یلزم أن یکفر أقواماً لیسوا في الباطن منافقین بل هم في الباطن 
یحبون الله ورسوله ویمنون بالله ورسوله وان کانوا مذنبین كما ثبت في 

۱ صحيح «البخاري» عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه» وعن عمر: أن 
رجلا كان على عهد النبى كل كان اسمه: عبد الله وكان یلقب: حماراء 
وكان يضحك رسول اللہ ية وكان رسول ال قد جلده في الشراب» 
فأتي به يوماء فأمر به فجلدء فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر ما 
يؤتى به فقال رسول الله يلله: «لا تلعنه فوالله ما علمت إنه يحب الله 


600 
.  »هلوسرو‎ 


وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدین» وفيهم 
بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج. 
ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة» بل 
بفرع منها ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. 


فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم أنهم 
يخطئون ولا یکفرون"؟ . 
وقال أيضا: (ص٣٣۳٣۔٣٥۳)‏ 
والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي حسن إلا 


= مظهراً لدين الإسلام ولو وقع في بدعة مکفرةه فهذا ليس بكافر اصلي» ولیس 
بمنافق» فيثبت كونه مسلماً. 

(۱) آخرجه البخاري في الحدود باب ما یکره من لعن شارب الخمر (۷۹/۱۲ - 
ح۷۸۰٦).‏ 

)٢(‏ فالامام أحمد مثلاً لم یکفر المرجئةء ولا الشيعة المفضلة وكذلك سائر آهل الأهواء 
خلا الجهمية. ففیهم نزاع» وکثیر منهم لم یکفروهنم. انظر مجموع الفتاوی 
(۳/ ۰۳۰۱ ۰6۳۵۶۳۵۲ وانظر النبوات (ص55١)‏ في تکفیر الجهمية . 


۳:۵ 





الذين ظلموا منهم فکیف بمناظرة أهل القبلة فان أهل القبلة من حيث 
الجملة خير من أهل الکتاب فلا يجوز أن یناظر من لم يظلم منهم إلا بالتئ 
هي أحسن: وليس إذا أخطأ يقال إنه کافر قبل أن تقام عليه الحجة التي 
حكم الرسول بكفر من تركها. وال تعالى قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ 
والنسيان. ولهذا ذم. السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف. 
وسيأتي لهذا المعنى زيادة إن شاء الله تعالى» عند قول الشيخ: ونرى 
الجماعة حقاً وصواباء والفرقة زيغاً وعذابال).. 

وكذلك بين الشارح أن من وقغ في شيء من ذلك لا يكفر حتى تقام عليه 

الحجة واحتج لذلك بقصة قدامة بن مظعون وأصحابة في شربهم الخمر 

قال: (ص۳۹۵۳۹4) 

وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن 

عمله - مخالفة المرجثة. وشبهتهم كانث قد وقعت لبعض الأولين: فاتفق . 
الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك . فإن قذامة بن مظعون»" 
شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفةء وتأولوا قوله تعالى: « لین عَكَ 
ایک اما یاو لصحت جاح فیا موا 5ا ما موا ونر وع یازع 
[المائدة: ۰۲۹۳ الایة. فلما ذکروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي اللہ عند 
اتفق هو وعلي بن أبي طالب وساثر الصحابة على آنهم إن اعترفوا بالتحریم 
جلدواء وإن آصروا على استحلالها قتلوا("" . وقال عمر لقدامة: أخطأت 


)0( في مبحث النبوات حسب ترتيب هذا الکتاب. 1 

(؟) في مطبوعة المكتب الاسلامي قدامة بن عبداللہ (ص۳۱4) وفي طبعة مؤسسة 
الرسالة: قدامة بن مظعون. وأشارت في الهامش إلى أن الأصول فيها قدامة بن عبدالله 
وأن ذلك تحريف (ص٤٦4٦).‏ 

(۳) في رواية ابن أبي شيبة :)٤٤٥/۹(‏ «وإن لم يتوبوا ضرب رقابهم لكونهم كذبوا . -. 


۳:1 


اسيك الحفرة» آما إنك لو اتقيت وامنت وعملت الصالحات لم تشرب 
الخمر. وذلك أن هذه الاية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر 
وکان تحریمها بعد وقعة أحدء قال بعض الصحاية فيكف بأصحابنا الذین 
ماتو وهم یشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الاية. بين فیها أن من طعم 
الشيء في الحال التي لم يحرم فیها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنین 
المصلحين» كما كان من أمر استقبال بيت المقدس ثم إن أولئك الذين 
فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة. فکتب عمر إلى 
قدامة یقول له : « حم چ بل التب ی آل ی لیر 9 عافر الذي وکاب 
الوب دید آلیتّاب 4 [غافر: ۰۲۲ ما أدري أي ذنبيك أعظم؟ استتحلالك 
المحرم آولا؟ آم يأسك من رحمه الله ثانياً؟ وهذا الذي اتفق عليه الصحابة 
هو متفق عليه بين أئمة الاسلام. 
جاحد الواجب وستحل المحرم(تکفیر تارك المبانيی)) 

وهذا الحکم عام في كل من أنكر واجباً متوتراً أو جحد تحریم محرم من 

المحرمات الظاهرة فهو يعذر حتی تقام عليه الحجة فان صر كفر حیتتذ 

ولا يحكم قبل ذلك بكفره قال شيخ الإسلام: 

«ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد 

الإقرار بوجوبها. 

فأما الشهادتان: إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» 
/ وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتهاء وجماهير علمائها. 

مس( 


- على الله وشرعوا في دینه ما لم يأذن به الله فاستتابهم فتابوا. ۰٩۰‏ والقصة أخرجها 
أيضاً ابن حزم في المحلى (۱۱/ ۲۸۷)ء وعبدالرزاق في المصنف (ت۰)۱۷۰۷۲ 
والبيهقي من طرية (۸/٦۳۱)ء‏ وانظر فتح الباري (۰)۷۰/۱۲ والمغني (۸/ :۳۰ 
وانظر تخریج الارناژوط لهذه القصة (ص1 44 48۷). 
)١(‏ أي آرکان الاسلام الخمس والتي بني علیها الاسلام. 


۳:۷ 









وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجلة کجهم والصالحي 
وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقاً بقلبه كان کافراً في الظاهر دون الباطن» 
وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول» وهو قول مبتدع في الإسلام لم 
يقله أحد من الأئمة» وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل 
وغيره» وأن وجود. الایمان الباطن تصدیقاً وحباً وانقیاداً بدون الاقرار 


الظاهر ممتنع . 
وأما الفرائض الاربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو 
كافر. ٠‏ 


وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها 
کالفواحش والظلم والکذب والخمر ونحو ذلك» وأما من لم تقم عليه 
الحجة مثل آن یکون حدیث عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه 
ا فیها شرائع الاسلام ونحو ذلك. أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يستثنون من تحریم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم 
عمر. وأمثال ذلك. فانهم یستتابون وتقام الحجة علیهم فان آصروا کفروا 
.حینتد ولا یحکم بکفرهم قبل ذلك» كما لم یحکم الصحابة بكفر قدامة بن 
مظعون وأصحابه لما غلطوا فیما غلطوا من التأویل . 

وأما مع الاقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الارکان الاريعة في 
التکفیر آقوال للعلماء .»۳ اه. ۱ ۱ 
قد درج الشارح رحمه الله على ذلك فتحرز من تکفیر أهل الاهواء المعینین 
وحذر من ذلك : 
قال في مسألة خلق القران: (ص۲۰۱) 

وقوله: وَمَنْ سَمعَه وَقَالَ له کلام البشر قَقَدْ كَمَرَ. 

لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن کلام اللهء بل قال إنه كلام محمد 
أو غيره من الخلق» ملكا كان أو بشرا وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أوّل 


)۱( انظر مجموع الفتاوى (۷/ .)٦٦٦ ٦٦۹‏ 


YEA 


وحرّف فقد وافق قول من قال: إن هَدَآ إلا قول ار 69 [المدثر: ۷۰] في 

بعض ما به کفر وأولئك الذین استزلهم الشیطان - وسيأتي الکلام عليّْه عند 

قول الشیخ «ولا نکفر آحدا من آهل القبلة بذنب مالم یستحله» إن شاء الله 
)۱ 

تعالی 


وقال في موضع آخر: (ص۲۹۱) 
ولا شك.في تكفير من رد حكم الکتاب؛ ولكن من تأول خکم الکتاب 
لشبهة عرضت له بین له الصواب ليرجع إليه”" ۰ فالله سبحانه وتعالی لا 
یسال عما يفعل» لكمال حکمته ورحمته وعدله» لا لمجرد قهره وقدرته» 
كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بیان عند قول الشیخ : ولا 
نکفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله”” . 


٭ خاتمة : في مسألة تكفير المعين 
وأختم الباب ببعض نقول عن شيخ الإسلام وغيره في ذلك. 
قال رحمه الله (/5119718/9) من :مجموع الفتاوى: 
«والعلماء قد تنازعوا في تکفیر آهل البدع والأهواء وتخلديهم في النار وما 
من الأئمة الا من حکی عنه في ذلك قولان. 
كمالك والشافعي وآحمد وغیرهم وصار بعض آتباعهم يحكي هذا النزاع 
في جمیع آهل البدع؛ وفي تخليدهم» حتی التزم تخلیدهم کل من يعتقد 
أنه مبتدع بعینه: وفي هذا من الخطاً ما لایحصي ؛ وقابله بعضهم فصار 
۱ يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء؛ وان كانوا قد توا من الإلحاد 





وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. 
۱ والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفراً كمقالات الجهمية الذين 
لس 0 8 
(۱) وسبق قريباً. 
زفق انظر في عدم تکفیر المتأول: مجموع الفتاوی (۳/ ۰6۳۸6۰۲۸۳ 
(۳) وسبق قريباً. 


۳:۹ 





کی 


قالوا: إن الله لا يتكلم» ولا يرى في الاخرة؛ ولكن قد يخفى على بعض 
الناس إنه کفر؛ فيُطلق القول بتكفير القائل؛ كما قال السلف من قال: 
القرآن مخلوق فهو کافر» ومن قال: إن الله لايرى في الاخرة فهو كافرء 
ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم» کمن جحد 
وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا؛ وتأول.. فإن ظهور تلك 
الأخكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه» فإذا كان المتأول المخطيء 
في تلك لا يحكم بكفرهء إلا بعد البيان له واستتابته - كما فعل الصحابة 
في الطائفة الذين استحلوا الخمرء ففي غير ذلك أولى وأحرى وعلى هذا 
يخرج الحديث الصحيح «في الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم 
اسحقوني في الیم؛ فو الله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً 
من العالمین») وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله 
وإعادته اذا حرقوه» وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية آیضا(۷/ 007) من مجموع الفتاوی: 
ثم إن «السلف والائمة» اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول 
فيهم”" ؛ ولم أعلم أحداً منهم نطق بتکفیرهم؛ بل هم متفقون على أنهم 
لايكفرون في ذلك؛ وقد نص أحمد وغيره من الأئمة: على عدم تكفير 
هَؤلاء المرجثة» ومن نقل عن أحمد أو غيره من الائمة تکفیراً لهؤلاء؛ أو 
جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم. فقد غلط غلطاً عظيماً؛ 
والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الائمة؛ إنما هو تكفير الجهمية المشبهت 
وأمثال هؤلاء ولم يكفر أحمد «الخوارج» ولا«القدرية» إذا أقروا بالعلم؛ 
وأنكروا خلق الأفعال» وعموم المشیثة؛ لکن حكي عنه في تكفيرهم 
روایتان.: 

آما «المرجتة» فلا یختلف قوله في عدم تکفیرهم؛ مع أن أحمد لم یکفر 
أعيان الجهمية» ولا کل من قال انه جهمي كفره» ولا کل من وافق 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
2( أي المرجثة. 





الجهمية في بعض بدعهم: بل صلی خلف الجهمية الذین دعوا إلى قولهم 
وامتحنوا وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم یکفرهم أحمد 
وأمثاله؛ بل كان یری إيمانهم و[مامتهم؛ ویدعو لهم؛ ویری الانتمام نهم 
في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج غلیهم ما 
يراه لامثالهم من الائمة وینکر ما حدئوا من القول الباطل الذي هو کفر 
عظیم. ون لم یعلموا أنه کفر» وینکره ویجاهدهم على رده بحسب 
الامکان؛ فیجمع بين طاعة الله ورسوله وإظهار السنة والدين» وانکار بدع 
الجهمية الملحدین؛ وبين رعاية حقوق المؤمنين من الائمة والأمة؛ وان 
کانوا جهالاً مبتدعین ؛ وظلمة فاسقین؟ . 
قال آبومحمد ابن حزم في الفصّل (۲۹۱/۳) في الفصل الذي عقده في 
| الكلام فيمن يكفر ولا يكفر قال: ` 
«وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو 
فتیا: وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأی' أنه الحقء فإنه 
مأجور على كل حال إن أصاب الحق فأجران» وان أخطأ فأجر واحدء 
وهذا قول ابن أبي ليلى وأبني حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن 
علي رضي الله عن جمیعهم» وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه 
المسالة من الصحابة رضي الله عنهمء ما نعلم متهم في ذلك خلاقا أصلاً 
إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك الصلاة متعمدًا حتى خرج 
وقتهاء أو ترك أداء الزكاة أو ترك الحج أو ترك صيام رمضان أو شرب 
الخمر» . 
ثم ذکر بعض شبه من کفر بالخلاف في الاعتقادات وردها ثم قال: (۲۹۳) 
قال آبومحمد: وأما مالم تقم الحجة على المخالف للحق في أي شيء 
كان فلا یکون کافراً إلا أن يأتي نص بتکفیره فیوقف عنده. . .إلى أن 
قال : ۰ 


چ 
(۱) فالإمام أحمد لم يكفر هؤلاء رغم أنهم كانوا داعين لبدعتهم ویعاقبون المخالف بل 
ویکفرونه؛ وانظر مجموع الفتاوی (۳۸/۲۳). 


۲۱ 





«وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان لانسان بعينه» أو أن الله تعالی يحل 
فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحدء 
ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره 
حتى تقوم عليه الحجة. 
قال أبومحمد: وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب 

علی الخصم وتقویل له ما لم يقل به». ۱ 

ثم ذکر بعض الزامات الناس بعضهم بعضا أ وأجاب عن شبهاتهم واستدل ‏ 
فيما استدل به بحديث الرجل الذي آمر بحرقه وآية المائدة : هل يستطيع 
ربك» وغير ذلك . .إلى أن قال: (ص‌۲۹۸) وقال قائلهم أيضاً: فإذا 
عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والتصاری والمجوس وسائر 
الملل فإنهم أيضاً مجتهدون قاصدون الخير. 
فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أننا لم نعذر من عندنا بآرائناء ولا .کفرنا من 
کفرنا بظننا وهواناء وهذه خطة لم يؤتها الله عز وجل أحداً دونه ولا يدخل 
الجنة والنار.أحدٌ أحداً بل الله تعالى يدخلها من یشاء. ۔ 
ثم ذكر الدليل على ما قال ثم ذكر خلاصة ذلك كله في آخر الفصل 
فقال : (ص ۳۰۲-۳۰۱) 
قال أبومحمد: 
«ونحن نختصر هاهنا إن شاء الله تعالى ونوضح كل ما أطلنا فيه قال 
تعالی: « وما ہا یی ی يسك ولا لا 669 [الاسراه: ١1]ء‏ وقال تعالى: 
رق بد وأ بج4 [الأنعام: ۰۲۱۹ وقال تعالی: ورك لا بک حي 
یمک وك فا کک یت تم لا يج نان اہم ج حرجا ما فصت وسلموا 
سیا49 [النساء: ٦٦]ء‏ فهله الایات فیها بیان جمیع هذا الباب ۔ 
فصح أنه لا یکفر أحد حتى يبلغه أمر النبي ل » فمن بلغه فلم يؤمن به 
فهو كافرء فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله تعالى أن يعتقده في نحلة أو فتیا 
أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعمله دون أن يبلغه في ذلك عن النبي كك 
حكم بخلاف ما اعتقد أو ما قال أو عمل» فلا شيء عليه أصلاً حتى یبلفه» 


YoY 





فان بلغه وصح عندہ؛ فإن خالفه مجتھداً فيما لم يبين له وجه الحق في 
ذلك فهو مخطيء معذور مأجور مرة واحدة كما قال عليه السلام: «ذا 
اجتهد الحاكم فله أجران وان أخطأ فله اچ . 

وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء. وإن خالفه بعمله 
معاداً للحن معتقداً بخلاف ما عمل به فهو مؤمن فاسق» وان خالفه 
معانداً بقوله وقلبه فهو كافر مشرك» سواء ذلك في المعتقدات والفتيا 
للنصوص التي آوردناها وهو قول إسحاق بن راهویه وغیره» وبه نقول 
وبالله تعالی التوفیق . اه. 

وبعد هذا العرض لاقوال آهل السنة في مسألة تکفیر أهل الاهواء والبدع ۱ 
تبین أن آهل السنة لا یکفرون بالخموم؛ ولا یکفرون بالمعصية» ولا 
يكفرون بالبدعة إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع» لذا ناسب أن ۱ 
يذكر هنا قول الشارح في أن أهل السنة أيضاً يعطون هؤلاء المبتدعة ما 
يعطى لغيرهم من حقوق عامة من حفظ دمائهمء وعدم الحكم عليهم 


بالنار» وصحة ة الصلاة خلفهم وعليهم› وفيما يلي بیان ذلك: کی 


٭ عدم السيف 


قال الشارح: (ص٤٢٦)‏ 


قوله: ولا تری اليف عَلیٰ أَحَدٍ من أمة مُحَئّد ككل إلا من وَجَبَ عَلَيْه 


الت : 


في «الصحیح» عن التي و أنه قال: : الا يحل دم امرىء مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة»(" . 


)١(‏ آخرجه مسلم في کتاب الأقضية» باب بیان أجر الحاکم إذا اجتهد فاصاب أو أخطأء 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه (۳/ ۱۳4۳ - ۲۱۷۱۲2. 

)۲( آخرجه البخاري» ومسلم .من حديث ابن مسعود» فأخرجه البخاري في الدیات باب 
إذا فبل بحجر أو بعصا (۲۰۱/۱۲ ۰01۸۷۸۰ وأخرجه مسلم في القسامة = 


or 


* عدم التکفیر 
قال الشارح ز (ص۲۷٤)‏ 

قوله ولا تشهد عَلَِهم بکفر ولا بشرله ولا بنقاقء ما لَمْ یھر مهم شيء 
من ذلك ونذر سرا رُم إلى الله تعالی. 

الأنا قد آمرنا بالحکم بالظاهرء برع اہ می و می 
علم . قال تعالی: ود لایر من وم سوق أن يكوأ حا ينهم 
سا من ساو ع عم أن یھی خر يوي ولا وروأ اشک ولا کاردا یالب مه 
سوق [الحجرات: 1۳۱» الایة. وقال تعالی: یا ی ام خی کیا ين 
لن زک بعّص نا [الخجرات: ۲ وقال تعالی: ٭ ولا قف ما لیس لک بو 


و ےمم 


5۹ تن وَالبصر والفد ہل ولك کان عن عله مسوا @€ الاسراه:۳۰]. 


باب ما يباح به دم المسلم (۳/ ۱۳۰۲ = (WV‏ 


۲٥٣٤ 





الصلاة خلف البر و الفاجر 


قد بين الشارح أن هذا الباب مما اضطربت فيه آقوال الناس» ویمکن 
تلخيص قول الشارح فیما يلي من نقاط : 
١‏ كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغیره. 
۲ تصح الصلاة خلف مستور الحال. 
۳ ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاسق ظاهر الفسق أو المبتدع 
الذي لا یمکنه الصلاة إلا خلفه» من البدع» وتاركها مبتدع عند آکثر أهل 
العلم. 
-٤‏ ذا آمکن فعل الجمعة والجماعة خلف البار فهو آولی من الفاجرء فان 
صلی خلف الفاجر حینثذ ففي صحة صلاته قولان وهو موضع اجتهاد. 
٥‏ اجتهاد الامام یلزم الاتباعء وخطأ الامام لا يلجقهم . 
1- يُصلي على کل من مات من أهل القبلة ویعطون حقوقهم فلا نشهد 
علیهم بکفر في الدنيا ما لم یظهر منهم ذلك ولا نری السیف علیهم ولا 
نشهد علیهم بأحكام الاخرة مالم يقطع الشرع لهم . 
۷ الحج والجهاد مع أولي الامر إلى قیام الساعة(٩‏ 
قال رحمه الله : (1۲۷۰6۲۱) 
قوله: وَترى الصّلاة خلت کل بر وفاجر مِنْ أهل القبْلةء وَعَلى مَنْ مَاتَ 
۰و ۱ 
* أدلة المسألة 
قال ة: «صلوا خلف كل بر وفاجر““ رواه مكحول عن أبي هريرة 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: مجموع الفتاوی (۳۲/۲۳- ۰6۳۵۰ (۳۵۱/۲۳ ۰ وول 
وانظر في الصلاة خلف من یخالف مذعب: (۳/ 0۲۸۱۰۲۸۰ (۳۷۸/۲۳ ۔ ۳۷۹) 
من مجموع الفتاوی» والمجموع للنووي (۲۵۳/4). 

(۲) آخرجه الدارقطني (۲/ ۷ والبيهقي (۰)۱۹/4 وقال الدارقطني: مکحول لم یسمع = 


o0 


رضي الله عنه» وأخرجه الدارقطني» وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. 
وفي إسناده معاوية بن صالح» متکلم فینه » وقد احتج به مسلم في 


صیحیحه . 


3 


وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود» عن مکحول: عن أبي هريرة 


رضي الله عنه» قال: رسول الله گلا : «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم» 


بر 


كان أو فاجر والجهاد واجب عليكم مع كل أمیں برا كان آو فاجرل 


وان عمل الکبائر» ۷۴ وفي «صحيح البخاري»: أن عبد الله بن عمر رضي 


الله 


عنه كان يصلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي » وكذا أنس بن 


مالك» وكان الحجاج فاسقاً ظالما'' . 


وفي «صحیحه» أيضاًء أن النبي بي قال: «يُصلون لكمء فإن إصابوا 


نلکم ولهم. وأن أخطأوا فلکم وعلیهم»< . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله کل قال : «صلوا 


خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا له إلا الله». 
آخرجه الدار قطني من طرق وضعفها“ . 


۳ 


0 


من أبي هريرة ومن دونه ثقات» وقال الألباني :)47١(‏ «ضغيف علتہ الانقطاع بين 
مکحول وآبي هريرة.» اه. 
أخرجه أبوداود في الصلاة باب إمامة البر والفاجر ۱٦٢ /١(‏ ۔ ح045)؛ وأخرجه 
البيهقي ۰۱۲۱/۳ والدارقطتي (۰)۵7/۲ وفیه الانقطاع السابق. ۱ 
قال الالباني (ص1۲۱): صحیح رواه. أجمد ایض وقال الارناژوط (ص»۵۳): 
وكذلك ذكر الحافظ في التلخيص» ثم خرجه من ابن أبي شيبة في المصنف (۳۷۸/۲) 
وصحح سنده. ومن ن البيهقي (۳/ ۰۱۲۲ والشافعي ۰۱۳۰/۱ وابنن سعد في 
الطبقات (۰)۱8۹/4 وصخح سنده أيضاً. 7 
أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ق و في الأذان باب إذا لم ی ٹم الا وأتم من خلفه 
9 - 1۹42). ۱ 00 
أخبر جه الدارقطني (٢/٥٤)ء ‏ وانظر نصب الراية (۲۹۰۲۷/۲). 


9۹ 





٭ الصلاة خلف مستور الحال. 
قال الشارح: (ص477) بس3 

اعلم رحمك الله وإيانا: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم یعلم 
منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة» ولیس من شرط الائتمام أن یعلم المأموم . 
اعتقاد إمامه» ولا أن یمتحنه فیقول: ماذا تعتقد؟! بل يصلي خلف 
المستور الحال( . 
* الصلاة خلف الفاسق والمبتدع مع عدم إمكان فعلها خلف غیره. 

ولو صلی خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق وهو 
الامام الراتب الذي لایمکنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين» 
والامام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فان المأموم یصلی خلفه عند 
عامة السلف : والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر؛ 

والصحیح أنه یصلیها ولا يعيدها فان الصنحابة رضي الله عنهم کانوا 
یصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا یعیدون كما كان عبد الله 
بن عمر يصلي خلف الحجاج بن یوسف؛ وكذلك آنس رضي الله عنه» كما 
تقدم وکذلك کان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغیره یصلون. حلف 
الولید بن عُقبة بن أبي معيط» وکان یشرب الخمر حتی أنه صلی بهم 
الصبح مرة.أربعا ثم قال:. أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود مازلنا معك منذ 


)0 . بلفظه من مجموع الفتاری سر ۱ء وانظر مجموع الفتاوى (۰)۵4۲/8 _ . 
(۲) قال الأرناؤوط (ص۵۳۲): رواه عمر بن شبه فیما ذکره اپن عبد البر خي الأستيعاب 
(۲/ دوه - ۰60۹۷ وانظر القصة وشمر الحطيئة في هذه القصة في آخبار المدينة > 


oV 


وفي «الصحيح؛ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما خصر صلی 
بالناس شخص: فسأل سائل عثمان: نك إمام عامة وهذا الذي صلی 
بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أخي» إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس» فإذا آحسنوا فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب |ساءتهم( . 
* کل من صحت صلاته لنفسه صحت لغیره. 

قال الشارح : (ص 4۲۲) ۱ ۱ 

والفاسق والمبتدع صلاته في. نفسها صحيحة. فإذا صلی المأموم خلفه 
لم تبطل صلاته» لکن إنما کره من کره الصلاة خلفهء لأن الامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر واجب. 

ومن ذلك: أن من آظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماماً للمسلمین فانه 
يستحق التعزير حتى یتوب» فان أمكن هجره حتی يتوب كان حسناء وإذا 
كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر. ذلك في 
إنكار المنكر جتی يتوب أو يُعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا 
إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعیةء ولم تفت المأموم 
جمعة ولا جماعة. ۱ 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا 
يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم وكذلك إذا 


النبویة لابن شبة تحقيق الدويش ط. دار العليان (ص۱۹۲)ء وقصة شرب الوليد بن 
عقبة الخمر آخرجها مسلم في الحدود باب حد الخمر (۱۳۳۱/۴ ب ح۰)۱۷۰۷ وانظر 
. منهاج السنة .)٤٢١٢/٦(‏ ۱ 

(۱) آخرجه البخاري أن عبیداللہ بن عدي .ین خیار دخل على عثمان وهو محصور. . 
الحديث ٠‏ أخرجه في الصلا: في الأذان باب مامة المفتون والمبتدع (۱۸۸/۱ - 
حجء وهذا المیخث بلفظه في مجموع الفتاوی (۳۵۳/۲۳). 1 


۱9۸ 


كان الانام قد رتبه ولاة الأمور» ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة 
شرعیة؛ فهنا لا يترك الصلاة خلفهء بل الصلاة خلفه آفضل "۲ فإذأ آمکن 
الانسان آن. لایقدم مظهرا للمنکر في الإمامةء وجب عليه ذلك لکن إذا 
ولاه غیره» زلم یمکنه صرفه عن الإمامةء أو كان لا یتمکن من صرفه عن 
الامامة الا بشر اعظم ضرراً من ضرر ما آظهر من المنكرء فلا يجوز دفع 
الفساد القلیل بالفساد الکثیر» ولا دفع أخف الضررین بحصول أعظمهماء 
فان الشراه ثع جاءت بتحصیل المصالح وتکمیلها وتعطیل المفاسد وتقليلهاء 
بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء 
فيهما بالإمام الفاجر لا سيما إذا كان التخلف عنها لا یدفع فجور فيبقي 
تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسد:" . 
٭ الأولى الصلاة خلف البار . 
قال الشارح : (ص475) 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر؛ فهذا أولى من فعلها 
. خلف الفاجر.. وحينئذ فإذا صلی خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع 
اجتهاد العلماء منهم من قال: يعيد ومنهم من قال: : لا يعيد”" . وموضع 
بسط ذلك في کتب الفروع. 
* خطأ الامام لا يضر المأمومين واجتهاده یلزمهم 

قال الشارح : (ص٤٤)  ٠...‏ 

وأما الإمام اذ نسي أو أخطأء ولم يعلم المأمومٌ بحالة فلا إعادة على 

المأموم» للحذیت السقدم وقد صلی عمر رضي الله عنه وغیره وهو جنب 


(۱) بلفظه من مجموع الفتاوی (۳۵/۲۳). 
(۲) من مجموع الفتاوی (۳:۳/۲۲۳). 
ز۳) من مجموع الفتاوی (۳۸/۲۳). 


۱,۹ 





ناسیا: للجنابة» فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومین بالاعادة. ولو علم بعد 
فراغه أن إمامه كان .على غير طهارة آعاد عند أبي حنيفة» خلافاً لمالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك: لو فعل الإمام ما لا يسوغ عنلہ 
المأموم. وفيه تفاصيل موضعها كتب آلفروج. ولو علم أن إمامه يصلي 
على غير وضوء!! فليس له أن يصلي خلفه. لأنه لاعب ولیس بمصل( .. 
اوقد دلت نصوص الكتاب والسنة. وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء 
وإمام الصلاة والحاکم وأمیز الحرب: وعامل الصدقة يطاع في مواضع 
الاجتهاد ولیس عليه أن یطیم أتباعه في موارة الاجتهاد؛ بل علیهم طاعته 
في ذلك وترك رأيهم لرآیه فان مصلحة الجماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة 
والاختلاف اعظم من آمر المسائل الجزئية.“ولهذا لم یجز للحکام أن 
ينقض بعضهم حکم بعض والصواب المقطوع :به صحة صلاة بعض هؤلاء 
خلف بعض . ویروی عن آبي پوسف : آنه لما حج مع هارون الرشيد» 
فاحتجم الخليفة» وأفتاه مالك بأنه لا۔یتوضاء وصلی بالناس فقيل لابي 
یوسف أصلیت خلففء قال:. سبحان الله أمير المومنین» يزيد بذلك أن ترك 
الصلاة.خلف ولاة الأمور من فعل: آهل البدعء وحدیث أبي هريرة الذي 
رواه البخاري» أن رسول الله بي قال «یصلون لکم. فان آصابوا فلکم 
ولھم؛ وان أخطأوا فلکم وعلیهم»۲ نص صحیح صریح في أن الامام إذا 
أخطأ فخطؤه علیه. لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب . 
اعتقد أنه لیس واجباء أو فعل محظورا اعتقد. أنه ليس میخظورا. ولا يحل 
لاحد يؤمن بالل والیوم الاخر أن یخالف مذالحدیث الصریح الصحیح بعد 
أن يبلغه» وهو حجة على من یطلق من الحنفية والشافعية والحنابلة أن 
)١(‏ بنحوه من مجموع الفتاوى 52333 وانظر المجتموع ذلنووي 0/4 ۳ 
)٢(‏ سبق تخريجه قریبا. ا نر تھا ٤‏ 


۳۹۰ 





الإمام إا ترك ما يعتقدٌ. المأموم وجوبه لم يصح افتداؤه به!!» قان 
الاجتماع والاتلاف مما یجب: رعايته 'وترك الخلاف . المفضي إلى الفسادا'' 


٭ الصلاة على من مات 0 امل ل القبلة. 

۱ ۱ قال الشارج رحمه الله: (ض٤٢٦)‏ 
" وقوله: : علي مَنْ مات میم 

اي ونري الصلاة على من مات من الأبرار والفجارء ون كان یستثتی 
من هذا العموم البّغاة وقطاع الطریق» وکذا قاتل نفسه(۴۳ ٠‏ خلافا لابي 
یؤسف+ لا الشهید > خلافا: لمالك والشافعي رحمهما اللہ على ما عرف 


۳( 
في موضعه 


کو اج سمل یاف لس تم 
امل لب واجور لا لدم الكلي ولکن المهرون للم قسا: : .ما 
مومن ولما منافق فمن علم نفاقه.لم تجز الصلاة غليه والاستغفار له ومن, 
لم یعلم 'ذلك. منه صلي عليه . .فاا علم شخص نفاق شخص لم یضل هو 
عليهء وصلی عليه من لم یعلم نفاقه» وکان عمر رضي الله عنه لا يصلي: 


6۳۸۰ - ۳۷۰/۲۳( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) يعني لا يصلي عليهم الإمام والعلماء ومن يقتدى به زجراً لغيرهم عن أفعالهم 
الفاسندة» وأما غير المقتدى بهم. فیصلون على من"ذکر واللہ أعلمء وكذلك کان النبي 
7 ےل اول الأئر لا يصلي على المدين الذي 2 رگ وفاء لیخرض ناس علی قضاء 
الدیون: وانظر الغتح .)٦۷۸/٤(‏ 

۳( لم يصل النبي لا على شهداء آحد وقت دفتهم» لا أنه صلی عليهم بعد ثمان سلوا 
کالمودع" للأحیاء والاموات» وان المسألة في الفتح (۳/ ۰6۲۱۰ :وانظر مجموع 
الفتاوی (۲۸۶/۲۹ - ۲۸۹)- ۱ 


FY 


على من لم يصل عليه خذیفة؛ لانه كان في غزرة تبوك قد عرف 
المنافقین ٩‏ ؛ وقد تھی سبحانه وتعالی. ورسوله کا عن الصلاة على 
المنافقین» وأخبر أنه لايغفر لهم باستغقاره» وعلل ذلك بکفرهم باللہ 
ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينه عن الضلاة علیه» ولو كان له 
من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ماله: بل قد آمره الله 
تعالی بالاستغفار للمزمنین فقال تعالی: « نار آم ل هه راتفر 
لک وین ألمي (محمد: 14 فامره سبحانه بالتوحيد والاستغفار 
لنفسه وللمؤمنين والمژمنات فالتوجید أصل الدين» والاستخفار له 
وللمؤمنین کماله . فالدعاء لهم بالمغفرة وسائر الخیرات» ما واجب واما 
مستحب» وهو على نوعين: عام وخاص أما العام فظاهرء كما في هذه 
الآية. 

وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت فما من مؤمن يموت إلا وقد 
أمر المؤمنون أن .يصلوا عليه صلاة الجنازة» وهم مأمورون في صلاتهم 
عليه أن پدعوا له» كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. قال سمعت رسول اللہ 6 يقول: «إذا صليتم على المیت فأخلضوا له 
الدعاء»20 


(۱) وحذیفة صاحب سر النبي 86 في ذلك كما في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه 
البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمار وحذيفة (۱۱۳/۷ ۔ ح70147) 
:ط.الريان؛ وفيه دأو ليس فيكم صاحب سر النبي 1[ الذي لا پعلمه أحد غیره؟. 

(۲) آخرجه أبوداود في الجنائز باب الدعاء للمیت (۲۱۰/۳ -ج۳۱۹۹)ء راہن ماجه في 
الجنائز باب ما جاء في الدماء في الصلاة على الجنازة (4۸۰/۱ ح۷٤٣۱)ء‏ وقال 
الألباني (س٤٤٦):‏ اسناده جید وقال الارناژوط (ص ۵۳۷): وسنده قوي . . 
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* عدم الجزم بأحكام الاخرة في شان المعین إلا بالدلیل المعین 
قال الشارح: 497 ٠٠‏ 

قوله: وَلا تَُْلُ أحداً منهم جَنَةَ ولا نَاراً. 

يريد أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من 
أهل النارء إلا من أخبر الصادق ية أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله 
عنھم*' . وان کنا نقول إنه لابد أن یدخل النار من أهل الكبائر من يشاء ٠‏ 
الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعین؛ ولكنا نقف في الشخص 
المعین» فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم لأن حقيقة باطنه وما مات 
عليه لا نحيط به» لکن نرجوا للمحسنین؛ ونخاف على المسيثين. 

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن لا يُشهد لأحد إلا الأنبياء» وهذا ينقل عن محمد بن 
الحنفيةوالأوزاعي 

والثاني : أنه یہ يُشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من 
العلماء وأهل الحدیث. 

والثالث: أنه يُشهد بالجنة لهزلاء ولمن شهد له المزمنون كما في 
(الصحیحین؟ : أنه مر بجنازة» فائنوا علیها بخیر فقال النبي کات 
(وجبت؛؟ء ومر بأخری, فأثنى علیها بشرء فقال: «وجبت» وفي رواية 
کرر «وجبت» ثلاث مرات؛ فقال عمر: يارسول اللهء ما وجبت؟ فقال 
إه: «هذا أثنيتم عليه خیراً وجبت له الجنة. وهذا نيتم عليه شراً وجبت 
له النارء .وأنتم شهداء الله في الأرض؛'''. 


زفق انظر في ذلك ما يأتي من مبحث الصحابة في آخر النبوات . ۱ 
)٢(‏ آخرجه البخاري في الجنائز باب ثناء الناس على الميت (۲۲۸/۳ COTY‏ = 


¥ 





وقال 45 (توشکون أن تعلموا آهل الحنة من أهل النارا,ٍ قالوا ہم 


يارسؤل الله قال : «بالثناء الحسن والثّاء ی 


فاخبر أن ذلك مما يُعلم به أهل الجنة وأهل الثار. 


: وأخبر جه مسلم في الجنائزا پاب :فیمن یٹٹی عليه غر ار شر من الموتى 66/5 
ح۹٢)‏ من حديث أنس . 1 

)١(‏ آخرجه ابن ماجه» وقال الألباني (ص۷٤٦):‏ إسناده سس تین وقال 
الارناژوط (ص۵۳۸): وسنده حسن» ویلاحظ أن قوله «توشکون» يدل على المقارية 
لا اليقين» با إراجح هو القول الثاني لا فلت واف اعام 0 


ب 
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الفصل الخامس 


من حقوق الأئمة 





سس 


حقوق الائمة 
# مدخل ` 


حقوق الأئمة من المباحث الدقيقة التى زلت فيها أقدام الکثیرین؛ ما بين 
إفراط وتفریط فمن الناس من يصل بالائمة والحکام إلى درجة تقرب من 
التأليه من ادعاء العصمة فیهم » أو منحهم حقوقاً لم يشرعها الله يتسلطون 
بها على عباد الله باسم الدين ونحو ذلك. 

ومن الناس من یفرط في حقوق الأئمة فیکفرهم ويخرج علهم» » آو رہما ۱ 
أقل ما یصدر منه هو أنه يغتابهم ونحو ذلك وهذا كله حرام ما لم یستند 
إلى نص شرعي» وقد أوضح الشارح مذهب أهل السنة في ذلك إيضاحاً لا 
لبس فيهء وهذه المسألة لها تعلق بباب النبوات؛ حیث إن الإمام هو خليقة 
لتطبيق شرع النبي ك ولكن لما كثر في هذه الاونة الكلام في مسائل 
تكفير الحكام والخروج عليهم لذا رأيت أن أضع في هذا الباب مسألتي 
الحكم ہما آنزل اللہ والخروج» وأرجيء الكلام على وجوب الطاعة والحج 
والجهاه مغ الامواء إلى مبحث النبوات" . 


٭ الحکم بغیر ما آنزل الله 
من المسائل التي تعرض لها الشارح باختصارء مسألة الحکم بغیر ما أنزل 
ال والحاکم لا پخرج في الجملة عما سبق تقربره» في نوعي الکفر 
العملي والاعتفادي؛ إلا إني رأيت افراده بالبحث لأهميته وقد قشم الشارح 
الحاکم بغير ما أنزل الله إلى أقسام: ۱ 
القسم الأول : حاكم کافر 
وهو الذي حكم بغیر مآ أنزل الله واعتقد اعتقادا مرا نحو 


)١(‏ وأما الصلاة خلف الأئمةء فسبق قريباً:بيان ذلك» وإنما لم أدرجها هنا لأن البحث 
يشمل الصلاة لف المبتدع والفاجر إماماً عاماً كان أو من آحاد الناس من الرعية . 


ينض 





-١‏ أن يعتقد أن الحکم بما آنزل الله غير واجبف أو يجوز له ترکه. 

۲- أن يستهين به مع علمه أنه حكم الله. 

۳ أن يقدم حكم غير الله على حكم اللہ فيرى أن حكم غير الله أفضل أو 
أنسب أو حتى مساو لحكم الله 

فهذا القسم یدخل .في. الکفر الاغتقادي الذي يكمّر به» إلا أن تكفير النوع 
لا یلزم منه تکفیر :کل آفراده» فقد. یکون عند : بعض هؤلاء_مانع من 
التکفیر» من تأویل أو إكره أو خطأ ونحو ذلك على ماسبق تقر : 

القسم الثاني : حاكم عاص | ,. 

ويطلق على فعله هذا الكفر. العملي» > أو الكفر المجازي عند الحتفية على 


1 الخلاف المتقدم .. 


وهو الحاكم الذي يعتقد وجوب الحكم بما أنزل اللہ وله وعدل عنه مع 


اعترافه أنه مستحق للعقوبة». ولكن. لهوى في نفسہ وهو الذي قال فيه ' 
السلف. کفر دون كفن 


القسم الثالث : حاكم مأجور 

وهو الذي حاول مغرفة حكم الله في المسالة فاخطاء فله أجر على 
اجتهاده» إن كان من أهل الاجتهاد واستفرغ الوسع فيه وخطؤہ مغفور 
له. 

وهناك قسم رابع نبه عليه شيخ الإسلام ابن ثيمية وهو الحاكم العاجز عن 
تطبيق حکم الله ولعله لما كان العاجز لا يبعد في كثير من أحكامه عن 


- القسم الٹالٹ( > وهو معذور بأدلة الشرع القطنية ومتفق على ذلك» لذا 
لم يذكره الشارج رخمه الله وقیما يلي بيان ذلك: " ا 


قال الشارح رحمه الله : (ص۳۹۵-۳۹۳) , 


وهنا آمر يجب أن یتفطن له وهو: ١‏ أذ اک بير ما ازل اھ قد يون 


)١(‏ فالقسم الثالث: حاول معرفة حکم الله في المسألة فلم يوفق, لذلك فهو معذورء وهذا 
عرف حکم الله لکنه عجز عن تطبيقه فهو أيضاً مور فبينهما وجه مشابهة وخکمھما۔ 
واحد من ناحية العذر. 


۲٦۸) 


كفراً ینقل عن الملةء. وقد یکون معصیة: كبيرة أو صغيرة» ویکون کفرا: 
ما مجازياًء وإما كفراً آصفر على .القولين المذکورین'' . وذلك حسب 
حال الحاكم : 
٭ (الحالة الأولی) ۱ 
فإنه إن اعتقد أن الحکم بما آنزل الله غیرَ واجب: وأنه مخیر فيه أو استهان 
به مع تيقنه أنه حكم الله : فهذا کفر كبر" . 
٭ (الحالة الثانية) ٠‏ ۱ 
وان اعتقد وجوب الحكم ہما أنزل اللهء وعلمه فی هذه الواقعة وعدل عنه 
مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة» فهذا عاص» ویسمی کافرً کفراً مجازی 
أو کفراً آصغر . " 
٭ (الحالة الثاللة) 9+ ۱ 
وان جهل حکم الله فيهاء. مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحکم 
واخطأه فهذا مخطیء له آجر علی اجتهاده» وخظزه مغفور . 
)١(‏ يعني على الخلاف المتقدم ذکره بين الحنفية وساثر آمل السنةء فالحنفیة یرون آن 
الایمان شيء واحد وكذلك ما يقابله وهو الکفر» فيجعلون ذلك كفراً مجازیاء وساثر 
آهل الستة الذین یدخلون الاعمال قي مسمی الایمان» یرون أن الاعمال تدخل في 
شعب الکفر ایضاً فِيْجِعْلون هذا کفراً عملياً اصغر لأنه لا یخلد صاحبة في النار. 
(؟) جاء في طبعة الشیخ احمد شاکر ونقل في طبعة المکتب الآسلامي ما نصه: قال 
الشيخ أحمد شاكر: وهذاتمثل ما ابتلی به.الذين دزسوا اْقواتین.الاوروبیة» من رجال 
الامم الإسلامية» ونسائها أيضاً! الذين أشربوا في قلوبهم حبهاء والشفف بهاء والذب 
عنهاء وحکموا بھا بها وأذاعوها يما ربوا من, تربية آساسها صنع المبشرين: الهدامین.. أعداء. 
۱ ب الاسلام, ومنهم من یصزح ومنهم من. بتوارق؛ وپکادون یکونون پرا ۶ لله وإنا 
إلية راجعون. 3 وش زی 
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فهذا كلام الشارح هنا ومما بحسن التنبيه عليه أيضاً هنا فتوی العلامة 
محمد بن إبراهيم في رسالة تحکیم القوانین حيث جعل الکفر الوارد على 
الحکام بغیر ما آنزل الله على مرتبتین: کفر اعتقاد وکفر عمل . 
قال رحمه الله: إن الاية الكريمة تتناول الکفرین کفر الاعتقاد وکفر العمل : 
فأما الأول وهو کفر الاعتقاد هو آنواع: 

النوع الأول: أن یجخد الحاکم بغير ما آنزل الله أحقية حکم الله 
ورسوله. فهذا جحود لما أنزل الله من الحکم الشرعي ولا نزاع فيه بين 
هل العلم» فان من الأصول المتقررة المتفق علیها بینهم أن من جحد 
أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاًء عليه أو آنکر حرفاً مما جاء به 
. الرسول ل قطعیاً فإنه. کافر الکفر الأكبر الناقل عن الملة. 

النوع الثاني : أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن وأتم وأشمل لما يحتاجه 
الناس من الحكم بينهم عند التنازع» إما مطلقاً وإما بالنسبة إلى 
المستجدات من الحوادث» وهذا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام 
المخلوقین على حکم الحکیم الحمید . ۱ 
. النوع الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حکم الله ورسول؛ لكن 
اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعين الذين قبلەء في كونه كافراً الکفر الناقل عن 
اإملة؛ لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق» والمناقضة والمعاندة 
لقوله عز وجل: یس ینزو شف € [الشورى: ۱ وقوله: آلا له 
لق ولگ [الأعراف: 04]. 

النوع الرایع: أن يعتقد جواز الحکم ہما يشالف حکم الله ورسولهء 
فهذا یصدق عليه ما یصدق على من قبله لاعتقاده جواز ما عم بالنصوص 
الصرحية الصحيحة القاطعة تحریمه. 

النوغ ابخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومکابرة _ 


(۱) وتقسیم الحکام إلى هذه الأقسام واختلاف الحکم على كل قسم منها هو ما رجحه ابن 
القیم في المدارج بعد أن ذکر الاقوال في تفسیر آية المائدة. انظر مدارج السالکین 
.)۳٣٤٣ ۳٣٤٤ /۷۱(‏ 


Ye 


لاحکامه؛ ومشاقة لله ولرسوله يل وهو جعل محاکم غير شرعية مراجعها 
كلها من غير الشرع من القوانین الملفقة من شرائع شتی وقوانین کثیره» 
کالقانون الفرنسي: والبريطاني وغیر ذلك» فهذه المحاکم الان في کثیر من , 
أمضار المسلمین یحکم حکامها بینهم ہما یخالف حکم الکتاب والسنة 
فأي کفر فوق هذا الکفر» وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد 
هذه المناقضة؟! ١‏ 

النوع السادس"؟: ما یکم ب به كثير من رؤساء العشائر والقبائل 
والبوادي من عاذاتهم التي . يتوارثونها ویحکمون بها بقاء على أحكام 
الجاهلية وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله" . 

القسم الثاني كفر العمل: 

وهو الذي لا یخرج من الملة» وذلك أن تحمل الحاكم شهوته وهواه على 
الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو 
الحق واعترافه على نفسه بالخطاً ومجانبة الھدیء وهذا وان لم يخرجه عن 
الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمرء والسرق» 
والیمین الغموس وغيرها فان معصية سماها الله في كتابه كفراً» أعظم من 
معصية لم يسمها كفراً. 
وأما ما ابتلي المسلمون به في هذا العصر من تحكيم غير شرع الله 
سبحانه » فهل ينطبق عليه ما تقدم من كلام الشارح؟ الظاهر نعم» بل كثير 
من الحکام الیوم هم عجزة عن تطبیق حکم الله فان كان الأمر کذلك 


(۱) قال الشيخ عبدالرحمن اللويحق معلقاً على ذلك في رسالة (الغلو) (ص۲۹۱ ۔ 
هامش): «الذي يظهر والله أعلم أنه رحمه الله أورد الأنواع اع الأربعة الأولى على أنها 
ضوابط لتكفير المعين من الحکامء ولذلك جعل الكلام متعلقاً بعين الحاكم فقال: أن _ 
يجحدء أن يعتقد. . .ال وأما النوعان الاخیران» فقصد بها تكفير النوع» ولذلك 
جعل الكلام عن الفعل لا عن الفاعل» وعليه فلابد في تكفير المعين الداخل تحت أي 

من النوعين الأخيرين من الرجوع إلى الضوابط الأربعة الأولى» اھہ۔ وهو كلام جيد. 

(۲) تحكيم القوانين (ص٤‏ - ۷) بتصرف واختصار. 


۲۷۱ 


فالعاجز معذور؛ وان كان فیهم من بترك تطبیق جکم الله لهوی في نفسه 
فهذا الکفر دون الکفن ون کان.فیهم من يرى أن تطبیق حکم القوانین 
الوضعية هو نْب لهذا العصر فهذا کفر آکبر. وصاخبه کافر بعد إقامة 
الحجة عليهء كما تقد آما بالنسبة للعاجز وهو القسم الرابع من آقسام 
الحکام فقد یثاب كما كان من شأن النجاشي ومن في حالته كما یقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية في الفتاوی في کلام طویل له في (قاعدة في تصویب 
المجتهدین وتخطتتهم وتأئیمهم): 
قال: «وكذلك الکفاز من بلغه دعوة النبي کل في دار الکفز» وعلم أنه 
رسول الله گل فامن به وآمن بما آنزل عليه واتقی الله ما استطاع كما فعل 
جو وغيره ولم تمکنه الهجرة إلى دار الاسلام» ولا التزام. جمیع 
نع الاسلام لکونه ممنوعاً من الهجرة وممنوعاً من إظهار دینەء وليس 
من جم شرا الاسلام: فهذا مؤمن من أملٍ الجنة. كما كان مؤمن 
ال فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون» بل وکما كان یوسف 
الصديق عليه السلام مع آهل مصرء فإنهم كانوا كفاراً ولم يمكنه أن يفعل 
معهم کل ما یعرفه من دين الوسلام فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم 
یجیبوه قال تعالی من مؤمن آل فرعون: وول هت شش سف من بل 
یک فا ئن کل کا جآ سم بو مالک فشر آن سک ال من بو 
رسو [غافر : ۲۳6. ۱ 
وكذلك النجاشي وهو وان كان ملك النصاری فلم یطعه قومه في الدخول 
في الاسلام بل نما دحل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد 
يصلي علیه. فصلی عليه النبي يل بالمدينة خرج بالمسلمین إلى المصلی 
فصفهم صفوفاً وصلى عليه "وآخبرهم بموتة يوم مات وقال: «إن احا 
ٴ. لکم صالحاً من أهل الحبشة مات“ وكثير من شرانع الاسلام أو آکثرها لم 
.. یکن دخل فيها لمجزه عن ذلك فلم بھاجر ولم يجاهد ولا ج اثیت٠‏ بر 
7 قد یا أنه ۳ پل الصلوات الخمس ولم بيصم شهر رمضان» یم يؤد 


)00 ارب البخاري ز في انار باب ب الصقزف علیٰ الجتائر (۸۳ 1 Oe‏ 
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٠‏ الزكاة الشرعية» لأن ذلك كان يظهر عند قومه فینکرونه عليه وهو 
مخالفته. ونحن نعلم قطعاً أنه لم يكن يستطع آن یحکم بينهم بحكم 
القرآن» واه قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءة أهل الکتاب لم 
يحكم بينهم إلا ہما أنزل الله إليه وحذره أن يفتنوه عن ما أنزل الله .إليه . 
. وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن, بحد الرجمء وفي الديات بالعدل وفي 
التسوية في الدماء بين الشريف والوضيع النفس بالنفس والعين بالعين وغير 
ذلك والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فان قومه لا يقرونه 
على ذلك» وكثيراً ما يتولى. الرجل بین المسلمين والتتار قاضياً بل وإماماً 
وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك» بل هناك من 
يمنعه ذلك ولايكلف الله نفسا إلا وسعها.. 

۱ وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل» وقيل 

ِ۱ إِذ إنه سُمٌ على ذلك والنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وان کانوا لم پلتزموا 
من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه» بل كانوا یحکمون بالاحکام 
التي يمكتهم الحكم با .اه 
ويقول شيخ الإسلام في (جامع في تعارض الحسنات أو السيئات أو هما 
جميعاً إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهما بل الممكن إما فعلهما جميعاً 
أو تركهما جميعاً: 
«ثم إن الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق 
الرجل المعين غيرها آوجب» ومن هذا الباب تولی يوسف الصديق على 
خزائن الارض لملك مصر بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض» 
وکان هو وقومه کفارآ؛ ومعلوم أنه مع کفرهم لا بد أن یکون لهم. عادة 
وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده 
ورغيته» ولا تکون تلك جارية على سنة الأنبیاء وعدلهم» ولم يكن یوسف 
یمکنه أن یفعل كل مايريد وهو ما يراه من دين الله فان القوم لم يستجيبوا 
لهء لکن فعل الممكن من العدل والاحسان؛ ونال بالسلطان .من إكرام 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۱۷/۱۹ - ۲۱۹). 


۷۳ 


. المزمنین من آهل ببته. مالم يكن پمکنه أن یناله بدون ذلك وهذا كله داخل 
في قوله فاتقوا الله ما استطعتم "۲ .اه. 
وهذا المبحث قد لا يروق لكثير من المنتسبين إلى الجماعات الإسلامية. اليوم وان 
کانوا يطبقونه بحروفه» + هم متاقضون بین التصؤر والتطبيق وا والله أعلم. 


)۱( مجموغ الفتاوی .)٥١/۲١(‏ 


۷٤ 


د الخروج علی الحکام 
من حقوق الحكام المسلمين أيضاً عدم الخروج عليهم» ومسألة الخروج 
من المسائل الشائكة جدا ولا سيما في هذا العصرء واضطربت یها أقوال 
الناس» وقد حقق الشارح المسألة على مذهب أهل السئة؛ فأعرض ما قاله 
ثم أثني ببعض ما يحتاجه المسلم في هذا العصر. 
قال زحمه الله: (ص4۳۰-4۲۸) 
قوله: ولا ثری ارو على نا وَولاة أثورتا. وان جَادواء ولا تَْعُوا 
علیهی ولا لزع دا من طاعتهم, وتری طاعتهم .من طاعة الله ع وجل 
فریضةء ما لم يأمّروا بِمَعْصِية وندمُو لهم بالصّلاح والمُعَاقَاة. 
قال تغالى : ا مرا یر اله يليما الول وأو الک یتک [الناء: 
04[ وفي «الصحیح» عن النبي گلا أنه قال : «من أطاغني نقد أطاع ای 
ومن عصاني فقد عصى اللہ ومن يطع الأمير فقد آطاعني» ومن یعص ‏ 
الأمير فقد عصاني 200 8 
وان كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف» . 
وعند البخاري «ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة»9؟ . 


وفي «الصحيحين» أيضا: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 






4. آخرجه البخاري في الأحكام باب قول الله تعالی: #«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.‎ )١( 
-ح۷۱۳۷)ء؛ وأخرجه مسلم في الامارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير‎ 111/19 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )۱۸۳٥ح‎ - 1١475 /۳( معصیة‎ 

(۲) أخرجه مسلم في المساجد باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار (454/1 - 
EAE‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الأذان باب إمامة العبد والمولی (۲/ :)1٩۲- ۱۸٤‏ 


نمف 


| سس 


وكره» إلا أن يمر بمعصیةء فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طا ٠‏ 


وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله کر عن 
الخيرء وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة آن يدركني» فقلت: يارسول الله إنا 
كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخیر» فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال : «نعم» فقلت: : هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: انعم وفيه دخن؛!' 
قال ؟ قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم یستنون بغیر سنتي» ویهدون بغیر 
هديي» تعرف منهم وتنکرا» فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فیها» فقلت : یارسول اللہ 
لنا؟ قال: نعم «قوم. من جلدتناء يتكلمون بألسنتنا؛ قلت يارسول 
ال فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين» وامامهم» 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض على أصل شجرة» حتی يدركك الموت وأنت على ذلك»" . 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال: رسول الله كيه : . «من رأى من 
أميره شیثا يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات؛ فميتته 
جاهلیة» ٤‏ 


6 أخرجه البخاري في الجهاد باب السمع والطاعة للإمام (7/ ۱۱۵ ح۵ ۰6۲۹۵ وأخرجه سام 


في الامارة باب وجوب طاعة الأمراء قي غير مغصية (۳/ ۸۳۹2-۲). 
(۷) الدَّحَن: بفتحتین: الدخان والمراد أنه ليس بخير خالص» وقيل بل المراد بالدخن 
الحقد وقيل الدغلء وقيل فساد. القلب» وقيل كل أمر مکروہ؛ وانظر الفتح 
(۳۱/۱۳). 
۳ آعرج البخاري في المناقب باب علامات البوة في الإسلام (3/ ٩-1۱۵‏ ۰) ومسلم في 
الامارةباب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن (۳/ ۰۱۸4۷۵ 
آخرجه البخاري في الفتن باب قول النبي 36 : «سترون بعدي أموراً تنكرونها» o N):‏ 
- ۰6۷۰۵۳ وس في الموضم السایق (۳/ ۱٤٤۷‏ - ۰6۱۸4۹2 


٤٤ 


چم 


,٦ 


.. وفي روایة: «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»۲۳ . 
وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله کف : «إذا 
بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر متھما؛'''. 


۱ وعن عوف بن مالك رضي الله عنه» عن رسول اللہ اق قال: 
آئمتکم الذين تحبونهم ویحبونکم وتصلون علیهم ویصلون مک وڈ 2 
أئمتكم الذين تبنضونهم ویبغضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم»» فقلنا فقلنا 
يارسول اللهء أفلا ننابذهم بالسیف عند ذلك؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة ال من ولي عليه وال» فراه يأتي شیتا من معصية اللہ فلیکره مايأتي 
من معصية.الله» ولا ينزعن يدا من طاعته»۳۱ . 


فقد دل الکتاب والسنة على وجوب طاعة ۳ الأمرء ما لم یأمرزا 
بمعصية» فتأمل قوله تعالی : ا لذن ءامنوا یو اہ وایلیدا الول وأؤلي الگ 
(As‏ [النساء: ]0٩‏ کیف. قال: «وأطيعوا الرسول» ولم یقل: وأطيعوا آولي 
الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يُفردون بالطاعةء بل یطاعون فیما هو طاعة 
لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد آطاع اللہ 
فان الرسول لا يأمر بغیر طاعة اللہ بل هو معصوم في ذلك؛ وأما ولي 
الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله » فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 


(۱) آخرجه أحمد )٠١١ /٤(‏ من حديث الحارث الأشعري وليس من رواية ابن عباس كما 
آوهمت عبارة الشارحء نبه على ذلك الألباني (ص۲۹٤)ء‏ ' وتابعه عليه الأرناؤوط 
(ص٥٥٤)ء‏ واخرجه أيضاً بهذا اللفظ آبوداود عن آبي ذز في السنة باب في قتال 
الخوارج 741/4 - ج۷۵۸]) وغیره كما نبه علية الارناژوط. 

(۲) آخرجه مسلم في الامارة باب إذا بويع لخلیفتین ۱٥۸۰/۴(‏ -ح۱۸۵۳). 

(۳) اخرجه مسلم في الامارة خیار الأئمة وشرارهنم (۱2۸۱/۳ - ۱۸۵۵2 وانظر في 
أدلة هذا الأمر أيضاً مجموع الفتاوی (۱۱/۳۵ - ۱8). 


۷۷۲ 


وأما لزوم طاعتهم وا جارواء .فلانه ۔یترتب علی الخزوج من طاعتهم ۱ 
من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم 
تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد 
أعمالناء والجزاء من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة 
امع العمل .. قال تعالی: < وما بسكم من موه یما کت يديك 
یشان گنیر )4 [الشورى: ۱٠۰‏ وقال تعالی: أو كنآ سک یڈ مهد 
5 عَتليا فلم ذال شر ین ند اشک لاک عمران: ۰ وقال تعالی: 
ا أصَابِكَ من حست ن آلو وکا سک ون سيق فن نی > [الساء: 604 . وقال 
تعالى : « وك م ل بش ای بتعا ہما یبرد )4 [الأنعام ۰۲۱۲۹ فذا 
أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم» فليتركوا الظلم. وعن 
مالك بن دينار: أنه جاء في بعض كتب الله : «أنا الله مالك الملك» قلوب 
الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمةء ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمةء فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لکن توبوا أعطفهم عليكم»” . 


بدعة الانقلابات العسکر یة(۲) 


را پندیٹرٹ ا 0 لمکا وان هذا مما ا اعد في لین 
ل ولابد لكي تناقش هذه المسألة أن نضبطها بنصوص الشرع أولا + ثم الحکم 


(۱) آخرجه أبو الشيخ عن مالك بن دینار كما بالدر المنور (1۱۸/6) وقد ورد مرفوعاً في 
حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲۹/۵): وفيه إبراهيم بن راشد وهو متروك .اھہ. 

(۲) حكم ببدعتها الشيخ الألباني في تعليقه على متن الطحاوية (ص 4۷) ط.الأولى - 
المکتب الاسلامي والقول ببدعتها فرع عن, اعتقادها ديناً وتقرباً إلى الله مع مخالفتھا 
الشریعة کما هو معلوم في موضعه. 


۳۷۸ 


أ بذلك على الوا الذي نعيش فیه ولأجل ذلك فسأكتفي هنا بوضع 


ضوابط لهذا الأمر محيلاً على کتب أهل العلم لمن آراد التوسع في ذلك . 

۱- آیات القتال ليست ناسخة لایات الصفحء بل هذا یرجع إلى حال 
المومن هل هو في حالة ضعف أو في حالة قوة" . ۱ 

۲- من استطاع في أي بلد أن يظهر دينه وأن يؤثر بذلك الدين أكثر مما يتأثر من 
المتكرات شرع له المقام به أويباح» ومن لا؛ من إلا أن یکون عاجزاً فيغفر له . 

۳ الخروج إنما يكون بشرط القدرة والتمكن لأهل الحل والعقد بشرط 
آلا يؤدي إلى منکر أكبر منه وأن يكون مع إمام یصلح لان يكون خليفة 
ومع وجود الكفر من الحاكم الذي يخرج عليه" . 

6 إذا فقد أحد الشروط السابقة فإن الخروج لا یشرع" . 

ه الأساس الذي يبنى عليه أمر الخروج على الولاة الظلمة والسنة هو 
المصلحة وتحصيل الخير“ . 
ويزعم بعض من جوز الخروج بغير هذه الشروط أنهم يجاهدون 
الحكومات من باب قتال أهل البغي لا الخرزج عليهم وهذا فهم سقيم فقد 
ذكر الماوردي في شروط أهل البغي المتفق عليها أن يعتزلوا عن دار أهل 
العدل بدار ينحازون إليها ويتميزون بها قال (فإن كانوا على اختلاطهم 
بامل العدل ولم ینفردوا عنهم لم یقاتلوا)'” . 


سے 


انظر الصارم المسلول (ص۲۲۱) فقيه بيان الواجب على المؤمن في الحالتين . 

انظر مجموع الفتاوی (۲۱۹/۶). 

ولذا لما رای الحسین رضي اله عنه أنه لا قدرة له في الخروج لم یستمر فی بل رجع فقابلته ۾ 
السریة الظالمة التي طلبت أسره وهو حرام» فدافع عن نفسه حتى قتل مظلوماً شهيداًء وانظر في 
ذلك منهاج السنة(6/ ۰6۵9۸۰۵۵۷ ومجموع الفتاوى (٤/٦۵۰)ء‏ (1/ 2141-١145‏ : 

انظر الفتاوى (۰)۱۲۸/۱۹ وفيها يجيز شيخ الاسلام العمل لدى التتار للمصلحة قاضياً 
أو إماماء وانظر في ذلك كتابي (محمد رشيد رضا) ص۲۳۰ - ١ ٠547‏ 
انظر قتال أهل البغي من الحاوي الكبير تحقيق د. إبراهيم على صندقجي ص1۸ ط . مطبعة 
المدني» وسیأتي الكلام على شيء من ذلك في آخر النبوات إن شاء الله وكذلك ضمن بحوث 
الطللاب في آخر الملحق التعليمي . ۱ 


۳۷۹ 


الباب الثانئ. 
الإيمان باه 
وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: 
توحيد الربوبية 
الفصل الثاني : 
٠‏ توحيد الألوهية 
الفصل الثالث: 
توحيد الأسماء والصفات 
الفصل الرابع : 
الرؤية 
الفصل الخامس : 
العلو 


| مدخل: 

]. آنواع التوحید 

۱ التوحيد. هو آمر واحد: الا أن له أنواعاً» وهذا التقسيم نما هو تقسیم 
للتفهيم والبیان والا فالله لا قبل التوحید من إنسان أخل بأحد آنواعه. 

۱ ونظراً لأن المراد هو المعنىء وما دلت عليه النصوصء لذا جد الائمة 
یقسمونه تارة بلفظ توخید الربوبية وتوحید الأسماء والصفات؛ وتوحید 
الالهية وتارة یطلقون على النوعین الأول والثاني اسم التوحید العلمي 

| الخبري لتوقفهما على العلم والخبرء وتارة یطلقون علیهما اسم التوحید 

/ في المعرفة والإثبات لمبناهما على معرفة الله واثبات آسماثه وصفاته 
وأفعاله» ویطلقون على توحيد الالهية اسم التوحید الارادي الطلبي وتارة 

۱ اسم التوحید في القصد والطلب ومرة آخری توحید العبادة لانه يطلب 
اویراد من العبد أن يقصد الله بالعباهة. 

على كلي فلا مشاحة إذ هو اصطلاح ٠‏ 

أما من ة قسم التوحيد بمعنى لا يوجد في النصوص؛ فهذا التقسيم هو 

فضي اب الذي يجب دفعه, کقولھم: التوحيد الذي يثبت بالحقائق 
أو القائم بالقدم» وكقول المتكلمين واحد في ذاته لا قسيم له» واحد في 
ا آفعاله لا مثيل له واحد في صفاته لا شبيه له فهو وان ضم معنی صالحاً 
إلا أنه لا يُذكر فيه توحید العبادة الذي جاءت به الرسل ونزلت به الکتب» 

۱ ریما لانهم لا یعرفونه لظنهم أن الربوبية هي الغاية من التوحيد . 
وقد سلك الشارح طريق الأئمنة في إثبات آنواع التوحید باکثر من 
اصطلاح . 
فقال في او الکتاب: (ص۷۲ وما بعدها) 
فالتوحید آول الامر وآخرہ؛ آعني: توحيد الإلهية» فان التوحید يتضمن 
ثة آنواع؛ أحدها: الكلام في الصفات. والثاني: توحيد الربوبية وبیان 
أن الله وحده خالق كل شيء. رالثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقة 





0 


TAF 





سبحانه وتعالی أن یعبد وحده لا شريك له. 
وقال في موضع آخر: (ص ۰۸۸ ۸۹) 

ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به کتبه نوعان: توحيد في 
الإثبات والمعرفة» وتوحيد في. الطلب والقصد. 

فالأول:. هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته. وأفعاله وأآسمائہ 
ليس كمثله شيء في ذلك کله» كما آخبر عن نفسه» وكما أن .ر رسوله 
ك. وقد أفضح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاحء كما في أول سورة 
(الحدید)۲ ۰ و(طه)) واخر (الحشر”" وأول (الم تنزيل السجدت) 
وأول (آل عمران" وسورة (الاخلاص) بکمالها» وغیر ذلك . 


(0 لعله يشير إلى قوله تعالی: َو الأول ریز رام تفر یکل شم عم 2 4. 
[الحدید: ۳]: 
(۷) لعله يشير إلى قوله تعالین : « هک موه الأ تنقنق يب [طه: ۸]. 
() لعله يشير إلى قوله تعالی: هو أله الى لا إل إلا هو عم ایب واه هر اك 
ره © خر الله اف لا هل هر لش النڈرش الك امین لبن الصرية 
لحار الکو بک ان عم مروت ©© خر َه اکن الارئ انوا لد لد 
خی شیع مان الوت ررض رقم تک 6> [الحشر: 1۲4-۲۲ 
(8) لعله يشير إلى قوله تعالی: « ال الى خلق الب وال وما نان یگ اکر 4 
تون قآ مالک تن رن و و و لا که عبات هرت اتمه إل نز 
رکه ی يوم کات بقارم الت سا تشه © کلف عم ال امكو مر 
اڈ چا الف ات کل قورع اکن ين طین سم تین اون َو 
تھی (©) كد سیه وح فی ین تعمد معمل لک اع الاسر الم تک يا 
د کرت © الو وتا تا نی ار ی لی یز بش يقل ييخ گیل 412 
٠. .‏ 989 [السجدة: ع-۱۰]. 
)٥(‏ لعله يشير إلى قوله تعالیٰ: 3 1 لا هر ال لقم © حك كب يالعق مزع 


سے سمل رہ سے ہے عمش 5 ہی هه سے رو > 5 ع مرجع و ےر ہے خی رم 
بیت یدید رک یه الیل 9 ن ل مکی وا کار القن إن ایت کنو کاب أله مر عدا 
کید اک یت رانا( 3 یل مكو عون الا ولان اسما ہو ری یسوط - 


۲۸۶ 





والثاني : وهو توحيد الطلب والقصدء ء مثل ما تضخنته سورة (قل باآيها الكافرون) 
. و فل یاه الكت تَمَالًَا رل کلمت سوام بت ویر © لال عمران: 604 » 
واول سورة (تنزيل الکتاب)() وآخرها(۲۲ ۰ وأول سورة (یونس)( 
وأوسطه*) وآخره(“ 0 وأول سورة (الأعراف)"ٴ وا 1 خر > وجملة 


(۱ 


(۲) 


(۳ 


(£) 


(0) 


زرف 


0 


ور کیت کا لاه تتف هه [آل عمران: 1-۲]. 

لعله 8 9 قوله تعالی: < ألا ور الیث لایس لیے ادوا ین ونیہ أزيسة ما 
یه را وتا کی ان زع نات کم هم یمام فيه يد تلقو إن أنه لابهدی من هو 
دج [الزمر: ۳]. . 

لعله يشير إلى وله تا لاک کون ار رآ ترک 
این ین دک تی ليت لح مل و2 و یه كاعد وکن کے 
انکر 46 [الزمر: .]٦٦-٦٦‏ 

لعله يشير إلى قوله تعالیٰ  :‏ إا ریک أل الى حَلقَ لکوت الأ ف که یار م اتو ص 
صرق ای کے لام ی تسم ارات و زی 


لغله يشير ۳ قوله تال ہر ہی ول کته ور 
ہے سای بت آل ما لا يعم في الوت ولا ف الي شم و کا 
رت 409 [يونس: ۸ 


مله يشير إلى قوله تعالی: « فل كايا قش ين کن ف کا ن وین قل اب توت ين 


ا سیت تی ہر ا ت ی د 


تسد یونی: 51۰11۰8 ۱ 

لعله يشير إلى قوله تعالیٰ: gee)‏ وا را نب ری الہ 
وگ (O5‏ [الاعراف: 7]. . 

لعله يشير إلى قوله تال : واذگر کک ف تفلک رَد تین لو 
الصا لا تک ین تیه © إن له عند مرک امه تمه 2 رٹ ا 


5 بجوت 6699 [الاعراف: ۲۰۱:۲۰۵]. 


Ao 


سورفالانعام)۳ 


قوس 


)١(‏ لعله يشير إلى فوله تعالئ : لاقُل اماک اید كاير توت بالات مخ يلوم ولاز قل إن 
یت آن سو اول من سل تکرک ين العشرکیه @ 6ل نہ آحاف إن ميث تزعاب 


بور حبر 4 [الأنعام: 15-14]ء وقوله: طقل أن کن ال اه کڈ بی ره 


َأ إل ذا لا یرک وم اہک امو آک عع أله هد تنل ته رتم هه 
لَه ود کی بوڈ امش 4 [الأنعام : ۰۲۱۹ وفوله: « يوم شرف جا تقول رن 
انال اکر الي كم رنود @ فد کر ت يفت إل أل ار رما كا مرو )> 
[لانعام: ۰۲۳,۲۲ وقوله: تن ریک إن اتک حَدَابْ الأو اننم ااه ضير سوت 
إن کت دیق © بل 4 ود بیکش ما عون لد اد کاه وتسود ما رن 0 > 
[الانعام : 4۱-۸۰ وقوله: « فلا یت أن عبد الیک تَدَعُونَ من دون کو ل له ی 
واه كم َد صَلَنْتُ إا وئ آتا بت هت © 4 [لانعام: ۰]۵.1 وآیات قصة 
إبراهيم : ۶ چوا تال اجب یکیو ١اد‏ َد اام مه رف ار رتناک ف سکن بین 18 
کتک ری اناهير مکوت تون رالاس ورد ین تب( نت بجع الیل با کیک 


ص 
کو سے کے سر مت مه پم سس يد 


تَا دا رف فعا اق ال کہ أب ا زی 9 ما ره الم ازا ال هد رق لما اَل تال تن تر 
مس مر کے سے مر مس امرس ہے مر بی سم کے ہے سک سر کس مر ی 7 
د رق کوک ین الھور سل © نا ره الم ره قال دا ری هلا ابر کا 
ت فا ری ما شرت )إن وج ھی ری ر التعودت راز حَبيقاً 
لیے الد وچ ہی ہہ ہبہ ہے 
گت ریت OED‏ عورش کک را دو ولا اف ما ی 
الا انتا کی یا وس ون کل ی و لأفلا تک رود © ڪي احا ما اش کت 
ی ےس ۶ یی سج اس کر الم r‏ اع رعس مگ سر مخ م : 
ولا ارت الک اش رکش أ ما لع بل و کم سعلدن التريقين احی الاين ان ہم 
کرت 9 الین مرا ور موا إيتدتهم بل ولك کن الکن وش تد 4 [الأنعام : 
۰۲۸۲۵ وقوله: < ول انر ین مارم مامتا بی بات کل کیو لتا رنه كرا 
ھ سير مي من ےس ا کہ کے وسر تھے ےکلہ مسر رم كن fe‏ مق گس ل ترچ سی 
ضرع من کنا مراب وب لین لھا توان دزی وجکمی ِنْب وال وان تمہ 
aA‏ ھا لوسر اک مس کی سے سر E‏ رک م کیہ وم و 1 
رك مکی ار ی [الأنعام : ۰۹۹ 
0 0 ریز موسر ہے ہم ہے سے و ھب سر رم ماس ر 7 
وقوله: « کم اک رکم 71 که الا هو حول ڪل تتم اعدو رو عل کل کنو 
وَحكيلٌ 46 [الأنعام: ۰]۱۰۲ وقوله: « وَج ا یکا درا ہے الصزت والأفصر 
توس یکاش الوا هد و رھ ر ددا لش ركس تما سارت لِئَکابہع كلايصِل إل 
کے 52 0 7 2 لے گا ع ہے سے 
او وا كات له فهو یسل اب تسابیز ماه ما خوت 4 [الانعام : 
٦ء‏ وقوله: « سَیَشول الین از تاه أنه ما رکا ولا تا ولا عرمتاین مرو ۔ 


YA" 





وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحید» بل كل سورة في القرآن. 
فالقرآن ما خبر عن الله وأسمائه" وصفاته وأفعاله» وهو التوحید العلمي . 
الخبري . وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من 
دونه. فهو التوحید الارادي الطلبي. وإما آمر ونهي والزام بطاعته» فذلك 
من جقوق التوحید ومکملاته. وإما خبر عن إكرامه لاهل توحیده» وما 
فعل بهم في الدنیا وما یکرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحیده. وما 
خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من التكال» وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 


فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائهء وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم . ف (الحمد لله رب العالمين) توحيد» (الرحمن الرحيم) توحيد» 
(مالك یوم الدین) توحيدء (إياك ,نعبد وإياك نستعین) توحيدء (اهدنا 
الصراط المستقیم) توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيدء 
(الذين آنعمت علیهم)» (غیر المخضوب علیهم ولا الضالین) الذين فارقوا 
التوحید(۲ . 1 


تیگ کب المت من تلهم دافا سنا ل هل عِندَحكُم ین ور ترجو لنآ إن 

ليرت ولا الک رون ثد إلا کرو € [الأنعام: ۰۲۱6۸ وقوله: « إن دنق 

ال مر ویر وی ی ا اهم نهدا وا 2 ینامرک © قل إن لاق شی وی 

ماف یرب مرت 9© کا رل و رت و رل تین 49 [الأنعام : ۰۲۱۱۳-۱۲۱ 
)١(‏ هذه المقدمة مأخوذة من مدارج السالکین (۳/ 4۱۷ - 8۱۸). 


YAY 


الفصل الأول 


توحید الربوبية 


وفیه مبحثان : 
المیحث الأول : 
نقريره 
المبحث الثاني : 
الانحراف في تقرير توحيد الربوبية 


المبحث الأول 






مه 


شریر . 


سلك الشارح في تقریر توحيد الربوبية والاستدلال على الرب طرقاً عدة» 
وقد قرر أن توحید الربوبية لا یحتاج إلى أن يُستدل عليه لوضوحه ورکوزه 
في النفس الانسانية وأن هذه هي طريقة القران» وفي موضع اخر بين كيفية 
الاستدلال على ربوبية الله لمن احتاج إلى ذلك وأطال في ذلك» وحاصل 
ما ذکره ستة أدلة بعضها أظهر من بعض وقد أشار إلى تعدد الأدلة بقوله 
عن توحید الالهية (إن دلائله متعدده كدلائل إثبات الصانع) وحاصل ما 
ذکره من الأدلة ستة وهی : 

. الاستدلال على الله بالله‎ -١ 

۲- الدليل الفطري 

۳ دلیل الایات 

4- المقاییس العقلية - 

۵ إجماع الأمم 

1 معجزة الرسل 

وفيما يلي بيان لهذه الأدلة. 





س 


۲۹۱ 


أولاً: الاستدلال على الله بالله 







وهذا الدليل لا يستفيد منه كل الناس» بل الخواص منهمء الذين عرفوا الله 
بالله واستدلوا بأسمائه وصفاته على أفعاله وريوبيته» ومن ثعٌ على إلهيته 
واستحقاقه بالعبادة وحاصل هذا الدليل أنه يستدل بالأظهر على الأخفى» 
ولا أظهر من ال فلا يُحتاج إلى أن بستدل عليه كما أنشد عبد الله بن 
رواحه: 
والله لولاالله مسااهتدینا ولاتصدق ف ا ولاصليئ “° 
وكان هذا بين يدي النبي ككل فلم ينكره عليه بل ویرددہ مع أصحابه فدل 
| على صحة مقولة: (إن الله يُعرف بالل والأشياء كلها تعرف باللہ)''' فاللہ 
3 سبحانه هو في الحقيقة الدال على نفسه بایاته فهو الدال لعباده في الحقیقة 
بما نصب لهم من الدلالات والآيات“ وقد بدأ الشارح ذكر هذا الدليل 
مبتدئا باسم الله المؤمن واسمه الشهيد منبهاً على الاستدلال بأسمائه 
وصفاته عليه وعلى أفعاله والهیته. 
قال (ص4544) 
من أسمائه تعالى «المؤمن» وهو في أحد التفسيرين“: المصدق الذي 


(۱) آخرجه البخاري في الجهاد باب الرجز في الحرب  ١١١/5(‏ ح20705 وأخرجه | 
مسلم في الجهاد باب غزوة الاحزاب وهي الخندق (۱8۳۰/۳ - ح۱۸۰۳) من حديث 
البرای» وفي حدیث سلمة بن الاکوع أنه ارتجز بين يدي النبي 5 بذلك فقال له 
رسول الله 6: «صدفت» آخرجه في الموضع السایق (۱۸۰۲2). 

(0) راجع في ذلك مجشوع الفتاوی (۳۰۲/۲ - ۱۸۰۱۱ - ۰)۱٩‏ ومدارج السالکین 
(۸۲/۱). 

(۳) راجع مدارج السالکین (۳/ ۳ 4۳۳). 

= وفي التفسير الآخر أنه الذي أمن الناس من ظلمه وأمن من آمن به من عذابه كما جاء‎ (٤٤ 


4۲ 





يصدق الصادقين ہما يقيم لهم من شواهد صدقهم» فانه لا بد أن يري 
العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله 
حق قال تعالى: « ساریهم تیا فى الاق وؤ ایم حى ی لهم لن 
كل زنستت: +0]. أي القرآنء فإنه هو المتقدم في قوله: « قيشر إن 
کا ین عند َو (نست: ۰۲۰۲ ثم قال تعالی: « آرلع کف ريك نع 
کل ی کہید @4 [نسلت: ۰۲۵۳ فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ماجاء به 
حق» ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخَلقية ما يشهد بذلك أيضا. 
ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجلء وهو شهادته سبحانه على.كل 
شيء » فان من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه» 
بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له؛ عليم بتفاصیله. 

وهذا استدلال بأسمائه وصفاته» والأول استدلال بقوله وكلماته 
واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 

فان قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته» فان الاستدلال بذلك لا يعهد 
في الاصطلاح؟ 

فالجواب: أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود 
والتعطیل» ولا بالتشبيه والتمثيل» أنه سبحانه الكامل في أسمائه.وصفاته» 
وأنه الموصوف ہما وصف به نفسه ووصفه به رسله» وما خفي عن الخلق 
من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. 1 

ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا 
يغيب عنه ذرة في السموات ولا في الأرض باطناً وظاهراً. ومّن هذا شأنه 
كيف يليق بالعباد أن يشركوا به» وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه ال آخز؟ 


= عن ابن عباس » وانظر تفسير البخوي (۸/ ۸۷). 


۳۹۳ 


وکیف يليق بکماله أن يقر من یکذب عليه أعظم الكذب» ویخبر عنه 
بخلاف ما الأمر علیه ثم ینصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه يجيب 
دعوته ويهلك عدوه. ویظهر على يديه" من الایات والبراهین ما یعجز عن 
مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟! 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله 
المقدس يأبى ذلك. ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. 

والقرآن مملوء من هذه الطريق» وهي طريق الخواص» يستدلون بالله 
على أفعاله وما يليق به أن يفعل ولا يفعله. قال تعالی: یر مس 
[الحاقة: 40-44]. وسيأتي لذلك زيادة بیان إن شاء الله تعالى. 

ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك؛ كما 
في قوله تعالی: لو هلف که هر اليف الڈڈرش الم امز 
هی الْمَرِيدُ الجَتَار ال کی سبح له مسا ڪرت 8 4 
[الحشر: ۲۳]. وأضعاف ذلك فی القرآن. وهذه الطریق قلیل سالكهاء لا 
يهتدي إليها إلا الخواص» وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة 
لأنها أسهل تناولا وأوسع . والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض . 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه مالم يجتمع في غيره» فإنه الدليل 
والمدلول عليهء والشاهد والمشهود له قال تعالى لمن طلب آية تدل على 
صدق رسوله: « آور یگنھۂ اتا رت ْک الب بذك عو پک فى 


1 


يلت ضا وزکریٰ وم ڑورک 46 [العنكيوت: ١ء‏ 


)١(‏ کذا بالمدارج» وفي مطبوعة المکتب الاسلامي (علی دينه) ولها وجه. 
)۲۲( هذا الدلیل اختصره المولف من مدارج السالکین (۳/ ۲ 


۲ 


انیا : الدلیل الفطري 


الفطرة هي ما آودعه الله في النفس الانسانية من معرفته واستلزامها له 

ومحبته» وتألیهه( ۔ 

والدلیل الفطري هو من أوضح الادلة على ربوبية الله تعالی وقد استدل 

الشارح على هذا الدلیل بالمنقول والمعقول. 

۲ كان المیثاق الأول المذکور في قوله تعالی : « وَإِذََحَد رب من تق ءادم 
لهورهر دی > [الأعراف: ۲ الاية كان هو الفطرة عند الشارح» 

7 رأيت أن أضم کلامه في ذلك بعضه إلى بعض» ولا سیما أنه منقول 

باختصار من كتابي العقل والنقل وشفاء العلیل» كما يتضح من الإحالة» 

وقد قال شيخ الاسلام في هذه الایة: «وقد فسر فطرة اللہ في الحديث 

بذلك» يعني الآية 





> قال الشارح في بیان توحيد الربوبية بعد أن ذكر توحيد الأسماء والصفات: 
(ص۷۷۰۷۲) 

وأما الثاني: وهو توحيد الربوبية کالاقرار بأنه خالق کل شيء وأنه لین 
للعالم صانعان متکافتان في الصفات والأفعال وهذا التوحید حق لا ر 
فيه» وهو الغاية عند کثیر من أهل النظر والکلام وطائفة من لسوت 
وهذا التوحید لم يذهب إلى نقیضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب 
مفطورة على الاقرار به أعظم من کونها مفطورة على الاقرار بغیره من 
الموجودات كما قالت الرسل فيما حكى ا الله عنم : وھ ا افر أن 
مك قاط لکوت وَالْارض 4 [ابراهيم: ٠‏ 


.)48۷- 440 /۸( انظر في تعريف الفطرة: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)٥٤٤ /۸( درء تعارض العقل والنقل‎ )۷( 


۳۹۰ 


أدلة القرآن على الفطرة: 
قال: (ص۸۱) 
فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحید:الربوبیة قال 
تعالى : ٭ موجه لن ییا فطرت أنه ی فطر الاس ما بل للق أ 
للك الث الع ولكرى کش الک ایں لا یلم ون( [الروم: ۳۰ . 


ر 


وقال تعالی : 9 ٭ میب واه یا موا سوه وکا كوا مرت المشرکی ین 


ألمت تم گاوا شیم لحز د ما لم رود مس الاس صر دعوا رم 
e‏ 14 می ےئ کا مم و مرس و و 
تيب إل ثد وآ هم یه مه لذا قریق د سهم رهم رکو 21 وا ہما ءائين ا 
وف تَمْلمُويت أم نآ ء هم سلطا علنهم ساطتا 2 موم رو اکا ادن ل س ره 
7 ون وهم ست یما مت سوم هم تل4 [الروم: ٣٣٣۳]۔‏ 
وقال تعالی : أن مت فاطر الوت وَالْارْض» [إبراهيم: ۱۰] 
أدلة السنة: قال: (ص ۸۲) 


وقال پل : «کل مولود يولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو 
یمجسانه»۱۲ ولا يقال: إن معناه يولد ساذجاً لا یعرف توحیداً ولا شرکاه 
كما قال بعضهم ۔ لما تلزنا" ۰ ولقوله ی فيما يروي عن ربه عز وجل: 
«خلقت عبادي حنفای فاجتالتهم الشیاطین »(۳) الحديث 


)١(‏ آخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات 
(۲۱۹/۳ - ح۹۰۱۳۰۸٥۱۳)ء‏ وأخرجه مسلم في القدر باب معنی کل مولود یولد 
على الفطرة /٤(‏ ۲۰۹۷ - ح۲۱۵۸). ۱ 

(؟) أي للایات المتقدمة التي تدل على أن الفطرّة هي الاسلام. 

۳( أخرجه مسلم مطولاً من حديث عياض بن حبار في الجنة باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا أهل الجنة وأهل الثان /٤(‏ ۲۱۹۷ -ح ۲۸۲۵) ء ومعنى اجتالتهم: أي 
استخفوهم فذهبوا بهمء وجالوا معهم في الباطل. 


۳۹۹ 


وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك» حیث قال: يهودانه أو ینصرانه 
أو يمجسانه ولم يقل: ويسلمانه وفي رواية «يولد على الملة» وفي أخرى 
«على هذه الملةه؟ . 
الأدلة العقلية: 

قال: (ص ۸۲ - ۸۳) 

وهذا الذي آخبر به كله هو الذي تشهد الادلة العقلية بصدقه: 

منها أن يقال: لا ريب أن الانسان قد يحصل له من الاعتقادات 
والارادات ما یکون حقاء وتارة ما يكون باطلا وهو حساس متحرك 
بالارادات » فلابد له من آحدهما ولا بد له من مرجح لاحدهما. ونعلم 
أنه إذا عرض على كل أحد أن یصدق وینتفع وآن یکذب ویتضرر مال 
بفطرته إلى أن يصدق وینتفعء وحيتئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان 
به هو الحق أو نقيضه والثاني فاسد قطعاً فتعين الأول فوجب أن يكون في 
الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك: إما أن تكون في 
فطرته محبته أنفع للعبد أو لا والثاني فاسد قطعا؛ فوجب أن يكون في 
فطرته محبة ما ينفعه" . 


(۱) وكلا الراويتين أخرجها مسلم في الموضع السابق. 

(۲) وهذه الأدلة منقولة باختصار من درء تعارض العقل والنقل (451/۸) وما بعدهاء 
وحاصل الدليل الأول: أن كل إنسان مفطور على الحق» والربوبية حق؛ فهو مقطور 
على الربوبيت وقد استدل المصنف للمقدمة الأولى» وأما المقدمة للثانية (الربوبية - 
حق) فلم يحتج إلى أن يستدل عليها لأن المنازع لا ينازع في ذلك» وإنما ينازع في 
كونها فطرة ولذا قال: (والثاني فاسد قطعاً فتعين الاول) أي أن الإيمان بالصانع 
حق» والمقدمة الأولى (كل إنسان مفطور على الحق) استدل بها الشارح بأن الانسان ` 
تعرض له الاعتقادات التي هي حق وهي مطابقة الاعتقاد للمعتقدء وتكون باطلاء 
وهي غير مطابقتها له. وتعرص له كذلك الإرادات التي توافق مصلحته أي جلب - 


۳۹۲۷ 


ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه. وحینٹذ لم 


تكن فطرة كل واخد مستقلة بتحصیل ذلك» بل يحتاج إلى سبب معين 
للفطرة کالتعلیم ونحوه فاذا وجد الشرط وانتفی المانع استجابت لما فيها 


من 


المقتضي لذلك”" . 


المنفعة له أو التي لا توافق مصلحته أي تضره. 

وذلك لأنه حساس متحرله بالارادة كما قال النبي يِ: «اصدق الاسماء الحارث 
وهمام» [المسند: :/۳:۵] فإذا عرضت له الارادات فلابد من مرجح لواحد منهما» 
وتکانزهما وترجیح الضرر ممتنع؛ فعلم أن في فطرة الانسان قوة تقتضي اعتقاد 
الحق وارادة النافع . 

ثم الاقرار بالصانع بدون محبته لا یکون نافع بل الاقرار مع البغض اعظم استحقاقاً 
للعذاب وهو فاسد قطعا فلابد. أن یکون في الفطرة مقتضی المحبة» والمحبة 
مشروطة بالعلم فان ما لا يشعر به الانسان لا یحبه» فإذا كانت المحبة جبلية فطرية» 
فشرطها وهو المعرفة أيضاً جبلي وفطري. فلابد أن یکون في الفطرة محبة الخالق 
وال قرار به . ۱ ۱ 

وحاصل هذا الدلیل أن الانسان مفطور على جلب المنافع ودفع المضار كما سبق 
برمانه في الوجه الاول إلا أنه لیس کل إنسان یجلب المنفعة أو یدفع المضرة بل 
يحتاج إلى أن یعلم ذلك» فلو لم يكن فيه فطرة جلب المنفعة لما عرف وذلك کفطرة 
الصبي على الرضاع فهو مفطور على أن يلتقم ثدي آمه ويرتضع وهذا أحد وجهي 
التفسير للنجدين في قوله تعالیٰ «وهديناه النجدین؟ جاء عن ابن عباس وغيره أنه 
الشدیین [تفسير ابن كثير ٤/٥١٥]ء‏ وكذلك. قال جبريل للنبي يل لما عرض عليه لبن 
وماء وخمر فأخذ اللبن «أصبت الفطرة» متفق علیه فالطفل مفطور على أنه يختار 
شرب اللبن بنفسه فإذا تمکن من الثدي لزمه أن يرتضع لا محاله» فارتضاعه ضروري 
إذا لم يوجد معارض (کمرض في فمه أو عقله أو في ثدي أمه) فهو مولود علی: أن 
یرتضع» فكذلك هو مولود على أن يعرف الله والمعرفة ضرورية له لا محالة إذا لم 
يوجد معارض» ولذلك فإنه إذا عرض عليه قبل لا محالة للمقتضي القائم فيه لذلك 
مع عدم المائعء وانظر مجموع الفتاوى (۲8۷/4). 


۳۹۸ 


ومنها أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق؛ 
ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أنَّ في النفس 
قوة تقبل ذلك» وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم یقبلا. ومعلوم 
أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج» وتكون 
الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائماً في النفس وقدر عدم المعارض» 
فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه؛ فعلم أن الفطرة السليمة إذا 
لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له" 


ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج» 
كانت الفطرة مقتضية للصلاح لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم» 


والمانع ہہ (۲) ۲ 


)١۱(‏ حاصل هذا الدليل أن سبب العلم هو التعليم فإذا توجه هذا السبب لبشر علمواء وإذا 
توجه للجماد والبهائم لم یعلمواء فڈل على أن هناك قابلية في البشر ليست في 
غیرهم» ثم إن ما يتعلمه الإنسان في شأن الربوبية من غیرہء يمكن أن تحدث له 
خواطر من جنسه دون أن یعلمه احد؛ فیکون حصول (قرار الفطرة بالصانع ومحبته 
والاخلاص له ممکن من غير سبب خارج عنهاء بشرط عدم المعارض؛ من تزیین 
الشیاطین بالشرك وتحریم الحلال. ..إلخ. 

(۲) حاصل هذا الدلیل أن الفطرة ليس فیها مانع من الصلاح» وهذا الدلیل يركب مع 

الدلیل الأول الذي هو إثبات وجود المقتضي التام في الفطرة لاثبات الربوبية» لأن 

وجود المقتضي السالم » وعدم المانع من الصلاح » يجب وجود مقتضاه» فان قیل 
المقتضي التام يجب وجوده لکل آحد وهذا خلاف الشاهدء فالجواب إن الفطرة 
تقتضي وجتوده بشرط عدم المانع كما تقيضي فطرة الصبي شرب اللبن ما لم يكن مالع 
فيه أو في آمه بوجب نفوره عن شرب لبنهاء وحب العبد لربه هو مفطور عليه أعظم 
مما فطر فيه حب لبن آمه؛ وعليه فإذا لم يكن ثم مانع فإن النفس تميل لإثبات 
الربوبية » وهذا يحصل من غير المرجح الخارجي» وذلك يثبت إمكان وجود المقتضي 
التام في الفطرة وهو المقصود. 


۲۹ 










ومما يؤيد هذه الادلة العقلیة" آنفة الذكر» أن بداهة کل إنسان تقضي 
بوجود الخالق المدبر لهذا الکون ولا سیما بالنظر في الایات؛ وسياني 
مزید بيان لذلك عند الکلام على دليل الآيات. ۱ ۱ 
ومما يؤيد الدليل الفطري: آية الميثاق على ماقرره الشارح» فانه ذهب إلى 
أن معناها هو الميثاق فالله استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم حالة كونهم 
شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم. 
فعند شرح قول الطحاوي رحمه الله قال الشارح: (ص٢٦٦)‏ 

والمِيقَاق الذي أَحَدَُ الله تعالی من آدع ودُريته حَق. 

قال تعالی: مد ریک مب ادم من طهورهر ريم ربخ عل شيم 
[الأعراف: ۱۷۲]. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من آصلابهم 
شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وروت 
أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام» وتمپیزهم إلى أصحات 
اليمين وإلى أصحاب' الشمال» وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله رب 


فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
ل قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة 


( وذكر شيخ الاسلام أدلة آخری منها ما ذكزه تعقيباً على الوجه الثالث وهو قوله: هب 
أنه لابد من الداعي المعلم من الخارج لکن في النفس ما يوجب ترجيح الحق على 
الباطل في الاعتقادات والزرادات. وهذا كاف في كونها وردت على الفطرة ومن 
الوجوه أيضاً التي ذكرها أن السبب الذي في الفطرة ما أن يكون مستلزماً للمعرفة 
والمحبة وإما أن يكون مقتضياً لها بدون استلزام وعلى التقديرين يحصل المقصود. 
إلى آخر ما ذكر. 1 

(؟) راجع هذه المسألة في العقل والنقل (1۳۸/۸) وما بعدهاء شفاء العليل ط. دار الفكر 
۸ء (ص۲۸۳ وما بعدها) حيث نقل الأقوال والنصوص› ووفى المقام حقه. 


on 


فاخرج من صلبه کل ذرية ذرأهاء فنثرها بين يديه ثم کلمهم فلا قال: 
آلست بریکم؟ قالوا: بلى» شهدنا. . . إلى قوله المبطلون». ورواه النسائي 
آیضاً وابن جرير» وابن أبي حاتم والحاکم في «المستدرك» وقال: صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه'"" . 


وروی الامام أحمد أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه ستل 

عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله بل سئل عنها فقال: «إن الله خلق ' 

آدم عليه السلامء ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت ‏ 

هؤ لاء للجنة وبعمل أهل الجنة یعملون .ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 
قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: يارسول 

الله» ففيم العمل؟ قال: رسول الله بل «إن الله عز وجل إذا خلق العبد . 

للجنة استعمله بعمل أهل الجنق حتى يموت على عمل من أعمال أهل 

الجنةء فيدخل به الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتی يموت علی عمل من اعمال أهل النار فيدخل به النار » ورواه أبو 
داود» والترمذي» والنسائي» وابن آبي حاتم» وابن جریر» وابن حبان في 

ہی( ۱ 

(۱) آخرجه الإمام أحمد (۲۷۲/۱)ء والنسائي في تفسير الأعراف من الکبری ۳٣۷ /٦(‏ - 
۱۱۹۱ وابن جریر في تفسیره (۱۱۱/۹ - ۰۱۵۳۱۱۵ وابن أبي حاتم 
(۰)۱۳۲۰2 وصححه الحاکم (۲/ (o£‏ ووافقه الذهبي . والصواب وقفه كما رواه 
جمع عن ابن عباس قوله» وانظر ما ذکره ابن كثير في هذا الحدیث عند تفسیر الاية 
(٠‏ ) وقوله في الحدیث نعمان: هو واد قرب عرفةء وقوله: «ثم كلمهم یک 
أي کفاحاً مقابلة ندون واسطة لا من وراء حجاب. انظر النهاية (۸/4). 
أخرجه مالك في الموطأ (۸۹۸/۲ - ۰۸۹٩‏ وأحمد من طريقه (44/۱ -۰)4۵ 

: وأخرجه آبوداود في کتاب السنة باب القدر (۲۳۹/4 - ۰۷۰۳2 والثرمذي في 
التفسيرء سورة الأعراف. ۲٤۸ /٥(‏ -ح٣۳۰۷)ء‏ وقال: حسن» ومسلم بن يسار لم = 
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ره 


۳۱ 


وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : الما خلق. الله 
آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 
القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان متهم وبيصاً من نورء ثم عرضهم على 
آدم» فقال : آي رب من هؤلاءء قال: هولاء ذريتك فرأى رجلا منهم 
فأعجبه وبیص ما بین عينيهء فقال: أي رب من هذا قال هذا رجل من 
آخر الأمم من ذريتك يقال له داود» قال رب کم عمره؟ قال ستون سنة قال 
أي رب زده من عمري آربعین سنةء فلما انقضی عمر آدم جاء ملك 
الموت» قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك 
داود؟ فال: فححد فححدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطيء آدم 
فخطیت ذریته". ثم قال الترمذي: هذاا حديث حسن صحیح. ورواه 
الما وقال صحیم على شرط مسلم ول رد0 

وروی الامام أحمد أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي 
يكل قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شيءء أكنت مفتدیاً به؟ قال فیقول نعم قال: بی قد 
آردت منك آهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشر ك بي 


يسمع من عمرء وقد ذکر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا 
مجهولگ والنسائي في الكبرى كتاب التفسير في تفسير الأعراف ۳٤۷/١‏ - 
۱۱۹۰ وقال: وم هذا لیس بالقوي» وحدیثه لیس بالمحفوظ . وابن أبي حاتم 
في تفسیره (۰6۱۳۲۹. وابن جریر (۰)۱۱۳/۹ وابن حبان (1۱۳۳2)» وهذا الحدیث 
لا يصح وإنما أسقط الامام مالك رجلا في الاسناد وهو نعیم بن ربيعة قال عنه الذهبي 
في الميزان: (لا يعرف) (4/ترجمته »)41١4‏ .وبنحوه قال ابن عبدالبر في التمهيد 
(۳/۰). 
آخرجه الترمذي ف في التفسیر» ٠‏ تفسیر الاية من الأعراف )۲64/0 - (FeV‏ وقال 
.. حسن صحيح› و ج الحاکم 1/۱۷ (۳۲۵/۲) وصححه ووافقه الذهبي . 


١) 


ہہ 
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شيعا فابیت الا أن تشرك بي شيئاً؛ واخرجاه في «الصحیحین) ایض . 
وفي ذلك أحاديث أيضاً كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من 
صلبهء وميز بين أهل النار وأهل الجنة9؟ . 
إلى أن قال: : (ص‌۲۱۸) 
فالآثار المروية في ذلك نما تدل علی القدر السابق» وبعضها يدل على 
أنه سبحانه ه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. 


وأما الاشهاد عليه هناك» فإنما هو في حدیثین موقوفين على ابن عباس 
وابن عمرو رضي الله عنھم! ۳ ومن ثمٌ قال قائلون من السلف :والخلف 
إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرّمُم على التوحيدء كما تقدم كلام 
المفسرين على هذه الآية الكريمة في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ومعنی قوله (شهدنا): آي قالوا: بلی شهدنا: آنك ربنا. وهذا قول اين. 
عباس وأبي بن کمب"* . ۱ 

وقال ابن عباس أيضاً أشهد بعضهم على بعض۔ وقیل شهدنا من قوي 
الملائكة» والوقف على قوله (بلى). وهذا قول مجاهد والضحاك 
والسبدي”" . 

وقال السدي أيضاً: هو خیر من اللہ تعالی عن ده کهآ 


)0 آخرجه آحمد ۱۱۹۸۱ وأخرجه البخاري في الانبیاء باب علق آدم 
وذريته ۳٦٣ /٦(‏ -ح٣۳٣۳۳)‏ من حدیث أنس» ومسلم في صفات المنافقین باب طلب 

7۲ الکافر الفداء بمل: الارض ذمباً (6/ ۲۱٦٢‏ - ج۲۸۰۵). ۱ 

(۷) انظر في ذلك الدر المنٹور ١41/7‏ ۱28)» وتفسير ابن كثير (151/5- ۰0۲56 

(۳) وقد ورد مرفوعاً وضعفه ابن جرير (۹/ ۱۱۷). 

(4) انظر تفسیر اين جریر (۹/ ۱۱4۰۱۱۳ ولا تخلو من مقال, ۰" 

)٥(‏ انظر تفسير ابن جرير (۹/ 1186117 - ۱۱۲). ا 


۳۰۳ 





شهدوا على إقرار بني ادي“ . والأول آظهر وما عداه احتمال لا دلیل 
عليه وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. 


واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية 
آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي 
وغيرهما'”' » ومنهم من لم يذكره بل ذکر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته 
ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم, 
کالزمخشري وغیره» ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي 
وغيرهم لکن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنةء والثاني إلى 
المعتزلة" . 


ولا ريب أن الاية لا تدل على القول الأول أعني أن الأخذ كان من ظهر 
آدم» وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم 
والإشهاد علیهم هناك في بعض الأحاديث وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن 
بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار» كما في حديث عمر رضي الله عنه» 
وفي بعضها الاخذ وإراءة آدم إياهم ' من غير قضاء ولا اشهادء كما في 
حدیث آبي هريرة. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول 
الأول - موقوف على ابن عباس وابن عمرو وتکلم فيه أهل الحدیث ولم 
بخرجه آحد من أهل الصحیح غير الحاكم في «المستدرك على الصحیحین» 
والحاكم معروف تساهله رحمه الله. 


والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على 


)0۱( بمعناه في تفسیر ابن جرير (۱۱۱/۹). 
(۲) انظر تفسير البغوي (۲۹۹/۳ -۳۰۰). 
(۳) انظر تفسير الرازي (۵۰/۱۵ ۔ ٦٠)ء‏ وتفسير القرطبي (۱۳/۷). 


مسألة القدّر. وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاع فيه بين أهل السنة» وانما 
بخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. 

وأما الأول: فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف؛ ولولا ما 
التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك» وما قيل من 
الكلام عليهاء وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية 
الكريمة . 

قال القرطبي: وهذه الآية مشکلة۲ » وقد تكلم العلماء في تأويلهاء 
فنذكر ما ذكره من ذلك حسب ماوقفنا عليه. فقال قوم: معنی الآية: أن 
لله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض» ومعني فمك عل شم 
آلسث رکم 4 [الأعراف: ۰۲۱۷۲ دلهم على توحيده لأن كل بالغ يعلم ضرورة. 
أن له رباً واحداً سبحانه وتعالى قال: فقام ذلك مقام الاشهاد علیهم» كما 
قال تعالى في السموات والأرض : ٤اا‏ انا ایت 6 (نصلت: ۰۲۱۱ 
ذهب إلى هذا القفال وأطنب”" . 

وقيل أنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الاجساد» وأنه جعل 
فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك» 
الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه وأقوى ما يشهد لصحة القول 
الأزل: حديث أنس المخرج في «الصحيحين»» الذي فيه : «قد أردت منك 
ما هو أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا 
فأبيت إلا أن تشرك بي». ولكن قد روي من طريق أخرى : «قد سألتك 


(١)‏ انظر كلام القرطبي في تفسيره (۳۱6/۷) وقد حذف المصنف بعض كلماته. 

(۲) وهو القفال الشاشي الكبير واسمه محمد بن على بن إسماعيل توفي ٥م‏ انظر 
ترجمته في السير (٦۲۸۳/۱)ء‏ وهو القول الذي قواه ابن كثير في تفسيره وقال إنه 
قول جماعة من السلف والخلفه (۲۹/۲). 


o 


أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار٩) ٠‏ ولیس فيه: في ظهر 
ادم. وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي 
ذكرها أصحاب القول الأول. 

بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: أحدهما: كون الناس تكلموا 
حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. . . 

والثاني : أن الاية دلت على ذلك والاية لا تدل عليه لوجوه:) 

آحدها: أنه قال : «من بني آدم؟» ولم يقل من آدم. 

الثاني : أنه قال من ظهورهم» ولم يقل من ظهره ومذا بدل بعض أو ` 
بدل اشتمال وهو أحسن. 

الثالث : آنه قال ذريتهم ولم يقل : ذریته. 

الرابع : أنه قال: «وآشهدهم علی آنفسهم» أي جعلهم شاهدین على 
آنفسهم. ولا بد أن یکون الشاهد ذاکراً لما شهد به. وهو إنما یذکر 
شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار- كما تأتي الاشارة إلى ذلك ۔ لا یذکر 
شهادة قبله. ١‏ 

الخامس : أنه سبحانه آخبر أن حكمة هذا الاشهاد إقامة للحجة عليه 
للا یقولوا یوم القيامة: (إنا كنا عن هذا غافلین)» والحجة انما قامت 
علیهم بالرسل والفطرة التي فطروا علیها كما قال تعالی: « رس مب 


ونرب ایکون یی عل لله جه بش4 [الساء: ٢٦٦]۔‏ 
السادس : تذکیرهم بذلك لثلا یقولوا يوم القيامة : إا تًا عَنْ هد 
فلن اتی [الاعراف: ۲۱۷۲ ومعلوم آنهم غافلون عن الاخراج لهم من 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
)٢(‏ انظر في هذه الوجوه: الروح لابن القيم المسألة (۱۸) (ضص۲۹۰ وما بعدها)» وتفسير 
ابن كثير (۲۲۱/۲ - ۲۹۶). 
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صلب آدم كلهم واشهادهم جمیما ذلك الوقت» فهذا لا يذكره أحد منهم . 

السابع: قوله تعالی: ط از تفر :11 اھر ابائ من قبل و ڪا دربن 
رم > [الأعراف: ۱۷۳] فذکر حكمتين في هذا الأخذوالإشهاد لثلا يدّعوا 
الغفلة» أو یدعوا التقلید» فالغافل لا شعور لهء والمقلد متبع في تقلیده 
لغیره» ولا تترتب هاتان الحکمتان الا على ماقامت به الحجة من الرسل 
والفطرة. 

الثامن : قوله تعالی: ط نیک با مق البطلود 469 [الأعراف: ۰۲۱۷۳ أي 
لو عذبهم بجحودهم وشرکهم لقالوا ذلك» وهو سبحانه انما یهلکهم 
بمخالفة رسله وتكذيبهم وقد أخبر سبحانه آنه لم يكن ليهلك القری بد 
وأهلها غافلون» وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل . 

التاسع : أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه» واحتج 
عليه بهذا في غير موضع من کتابه کقوله تعالی: #وَلِين سَأَلتهُم من خلق 
اموت وا ازمر لفون نهک [لقمان: ۰۲۲۰ فهذه هي الحجة التي آشهدهم ۱ 
على آنفنهم بمضمونها» وذکرتهم بها رسله بقولهم: أن الہ سك اطر 
لسوت ولگ [ابراهيم: ۰۲۱۰ 

العاشر: أنه جعل هذا آيةء وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة 
لمدلولھاء وهذا شأن آيات الرب تعالیء فقال تعالى: « ول َل 
ليت وم جوت 3© 4 [الاعراف: 0۲۱۷6 وإنما ذلك بالفطرة التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله فما من مولود إلا يولد على الفطرة لا 
يولد مولود على غير هذه الفطرة» هذا أمر مفروغ منهء لا تبديل ولا 
تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. 


وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره» ولكن هابوا مخالقة ظاهر تلك 
الاخادیث التي قيها التضریح بان الله أخرجهم وأشهدهم على آنفنهم ثم 


3 


آعادهم وکذلك حکی القولین. الشیخ أبو منصور الماتريدي في «شرح 
التأويلات» ورجح القول الثاني » وتکلم عليه ومال إليه. ۱ 


ولا شك أن الاقرار بالربوبية آمر فطري» والشرك حادث ٠طاريء»‏ 
والأبناء تقلدوه عن الابای فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الاباء آشرکوا ونحن 
جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة ابائهم في المطاعم 
والملابس والمساكن يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله 
ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على آنفسکم فإن شهادة المرء على 
نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلاء قال الله تعالی: 0 يا مرکا 
ری َسيل شبدةه بو ولو عل تیک 4 [الساء: ۰۲۱۳۰ ولیس المراد أن 
یقول : آشهد على نفسي بكذا بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به 
فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على آنفسکم إلى 
الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقیقة تقليدا 
لمن لا حجة معه» بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية» فان تلك لم يكن 
عندكم ما يعلم به فسادھاء وفيه. مصلحة لک بخلاف الشرك فإنه كان 
عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن 
الصواب. 

فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة» وهو 
لأجل مصلحة الدنياء فإن الطفل لابد له من كافل» وأحق الناس به آبوای 
ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا 
الظاهرة» وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل 
وتقوم عليه الحجة وحینئذ فعلیه أن يتبع دين العلم والعقل» وهو الذي 
يعلم بعقله هو أنه دين صحیج؛ فان كان آباؤه.مهتدين» كيوسف الصذيق 


3 
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مع آبائه قال : ٭ واعث وله اباوی برهي وَإِسْحَقٌ ویعقوب € [یوسف: ۰۲۳۸ 
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وقال لیعقوب بنوه: « هو کاوسم وتیل وق » 
[البقرة: 0۲۱۳۲ وان كان الاباء مخالفین الرسل؛ كان عليه أن یتبع الرسل» 
كما قال تعالی : « وا انس ریخا وان تا لد یی مالس لَك يه 
عم قلا تمه 4. [العتكبوت: ۰۲۸ الایة. فمن اتبع دين آبائه بغیر بصيرة 
وعلم» بل یعدل عن الحق المعلوم إليه» فهذا اتبع هواه» كما قال تعالی: 


وکا یل که امام رک اه الوا بل نیم ماه یہ 2 اوآ و کات ءاشم 
ےئوک کیا اه کذود 469 [البقرة: ۰۲۱۷۰ 


وهذه حال کثیر من الناس من الذین ولدوا علی الاسلام یتبع أحدهم 
آباه فیما كان عليه من اعتقاد ومذهب وان کان خطأ ليس هو فيه على 
بصيرة » بل هو من مُسلمة الدار» لا مسلمة الاختیار» وهذا إذا قیل له في 
قبره:؟ من ربك قال: هاه ھا لا أدري» سمعتٌ ' الناس يقولون شيعا 
فقلته ۲ . ۱ ۱ ۱ 


(۱) تمام هذا البحث معرفة مسألة (اطفال المشرکین)ء فان آمرهم اشبته على کثیرمن آهل 
العلم» فجزم بعضهم بأنهم في الجنة. بل استدل لذلك بأدلةء ولکن الصواب أن يقال 
فيهم ما قاله ككل: «الله أعلم ہما كانوا عاملین» يعني فيجزيهم يوم القيامة على وفق 
ذلك» لکن لیس المراد كما ظنه البعض أن الله يجزيهم على مجرد العلم» بل يمتحنون 
في العرصات» فجزاؤهم على ما ظهر من العلم بعد امتحانهم وإيمانهم وقال شيخ 
الإسلام: هذا أجود ما قيل في أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحاديث» وانظر 
في ذلك مجموع الفتاوى ۲٤٥/9‏ - ۰۳۰۳۲۵۹ وأما اعتراض من اعترض بان 
الاخرة ليست دار تكليف وأنه ينقطع التكليف بالموت فيجاب عنه بأنه دعوى لا دليل 
عليهاء وانما ینقطع التکلیف في الجنة أو النار لا في القبور ولا في العرصات والله 
أعلم. وانظر مجموع الفتارى (۰)۳۰۹/۱۷ 


۳۰۹ 


ثالقاً: دلیل الایات 





الآية لغة هي العلامة الظاهرة الواضحة وآيات الله البينات هي العلامات 
الواضحات على ربوبيته والهیته"۲ ۰ وكون الآيات بینات مستلزم أن یعیها 
وكذلك لا يتوقف على شيء من الرياضة الخلقية كما هي أدلة الفلاسفة 
۱ المتكلمين والمتصوفة. ١‏ 
١‏ ولذا يشير الشارح إلى ذلك بحكاية مناظرة أبي حنيفة للزنادقة حيث یقول: 
هن ۸۳) 
ویحکی عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوماً من أهل الکلام أرادوا البحث 
معه في تقریر توحید الربوبية . فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه 
المسألة عن سفينة في دجلة؛ تذهب فتمتليء من الطعام والمتاع وغیره 
بنفسها وتعود بنفسهاء فترسي بنفسهاء وتتفرغ وترجع» كل ذلك من غير 
أن يدبرها أحد؟! فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا فقال لهم: إذا كان هذا 
محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله! وتحكي هذه 
الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة أيضاً. ۱ 
ولما كان التوحيد المطلوب هو توحيد الالهية المتضمن للربوبية وكانت 
الشهادة ب (لاإله إلا الله) لا ينتفع العبد بها إلا بعد بيانها وهذا يستلزم بيان 


:)4۳۰/۳( قال ابن القيم في مدارج السالكين‎ )١( 
«وآيات الرب هي دلائله وبراهينه التي بها يعرفه العبادء وبها يعرفون أسماءه وصفاته‎ 
وتوحيده وأمره ونهیه. فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم بهء وهو آياته القولیه,‎ 
ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشھد على صحة ذلك؛ وهي اياته العيانية»‎ 
.0/4/0( والعقل يجمع بين هذه وهذه) . اف وانظر مجموع الفتاوی‎ 


¥): 





الربوبية ثم الانتقال إلى الإلهيةم لذا بين الله لیا ذلك في القرآن بالات 
الواضجات التي لا تحتاج إلى قياس أو ذوق. 
قال الشارح: (ص )٩۲‏ ۱ ۱ 
واذا كان لا ينتفع بها(" إلا ببيانها فهو سبحانه قد بینها غاية البیان بطرق 
ثلائة : السمع» والبصر والعقل. ۱ 
آما السمع : فبسمع آیاته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات کماله 
كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من | 
المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الخيرة» 
تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم » كما قال 
تعالى: « حم © والكتب الین 4 [الزخرف: . ١ف‏ الريك ءَايَبُ الكتب 
لين 4 برست: .ال یکث آلسجتب درا رین (407 [الحجر: ]١‏ 
« هدا ام لای ودی ومع اوک 4 لال عمران: ۰۲۱۳۸ * لوا 
اما مَل نوا ان نی 9 [المائدة: ۹۲ء والتغاين : ۲۱۲ 8 وال از كر 
مي اس مار الم وم كروت 409 [النحل : .]٤٤‏ 
وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن لم یحوجنا ربنا 
سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول دیننا. 
ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. بل قد قال 
تعالى : الم لت لك دبج ون عم ينمت کیٹ لک الوم ربا > 
[المائدة: ۰]۳ فلا یحتاج في تکمیله إلى آمر حارج عن الکتاب والسنة. 
والی هذا المعنی آشار الشیخ آبو جعفر الطحاوي فیما يأتي من کلامه 
من قوله: لا تخل في لک لین بآرائنا ولا مُتوهّمينَ بأهوائناء فإنّه مَا 


)۱ أي بشهادة التوحيد. 


۴11 


ےھ ۰ ی ررر 4 32 8 
سم في دينه إلا من سَلْمَ لله عر وجل ولرشوله اڑا“ . 


وأما آياته العيانية الخلقية : فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل 
عليه آياته القوليه السمعية. 


والعقل : یجمع . بين هذه وهذی ویجزم بصحة ما جاءت به الرسل 


فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطر:" . 





)١(‏ ويأتي في مبحث النبوات. 


( هذا البحث مختصر مما في مدارج السالکین (۳/ 4۳۰ - 4۳۱) بلفظه. وبنحوه مطول 
في مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۱۹۸ _ ۱۹۰)۔ 


1۴ 


رابعاً: المقاییس العقلية 
تقدم أن الربوبية فطرة ولذا فانه لا یحتاج إلى الاستدلال على ذلك بما هو 
أخفى» لأن المقدمات الخفية والادلة النظرية لا توازي أدلة الفطرة 
والایات ولکن مع ذلك قد یحتاج العبد إلى شيء من ذلك ولا سیما مع 
توارد الشبه وتزاید الشکوك.. . إلخ 
وقد أدلى المتکلمون بدلوهم في ذلك وبعض ما قالوه صحیح إلا أنه يثبت 
ا وجودا واجبا قديما ليس بمصنوع» لكنه لا يؤدي إلى تعینیه. بخلاف 
الاستدلال بالايات» ومع ذلك ففي الطريقة النظرية حق یمکن انکاری 
وحاصل ما ذكروه من الحق يعود إلى بعض ما ذكر ف في القرآن. 
لت ے ۱ 00 

قال الشارح مبیناً ذلك: (ص۱۱8) .. ۱ 

وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتکلمون والفلاسفة من الطرق العقلية» 
وجد الصواب منها یمود إلى بعض ما ذکر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح 
عبارة وأوجزها وفي طرق القرآن من تمام البیان والتحقیق ما لایوجد عندهم مثله ۱ 
قال تعالی : وا یرلاک الک کل إِلا جاک َالْحَق وس تیب( (الفرفان: ۲۳۲ . 

ولا نقول لا ینفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية :-فان 
الخفاء والظهور من الأمور النسبية» فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على 
غيره ویظهر للانسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال آخری ۰ 

وأيضاً فالمقدمات وان كانت خفية فقد یسلمها بعض الناس وینازع فیما هو 
أجلى منها وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من 
الأمور الظاهرة ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده آمر ضروري 
فطري وان كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية“ 







۰6۱۹۷۰۱۰۵۰۹۷ /۳( انظرفي ذلك الردعلی المنطقیین (ص ۰6۲۵۵-۲۵۳ ودرءالتعارض‎ )١( 


TIF 





دلیل المناية 
ثم ذکر دلي قریباً للاستدلال به وهو النظر في جلق الانسان قال رحمه 
الله : ( ص٤‏ ۲۷) 

فلیتأمل اللبیب هذا المحل؛ ولینصح نفسه ولیقم للہ؛ ولینظر من أي 
الفريقين هو؟ والله الموفق فان توحید الربوبية لا یحتاج إلى دلیل» فانه 
مرکوز في الفطر. وأقرب ما ینظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة» وقد 
خرج من بين الصلب والترائب» والترائب: عظام الصدر ثم صارت تلك 
النطفة في قرار مكين» في ظلمات ثلات وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر 
الخلائق» ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق؛ واجتمع حكماء العالم 
على أن يصوروا منها شیثا لم يقدروا. 

ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موّات عاجزة ولا توصف بحياةء 
ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة 
من حال إلى حالء علم بذلك توحيد الربوبية فانتقل منه إلى توحيد 
الإلهية» فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ 
وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيداً والله الموفق لارب غيرهء ولا إله 
سوا" . 


)١(‏ وهذا هو دلیل, العناية والخلق والاستدلال هنا على الرب تعالیٰ بحدوث الانسان وغیره 
من المخلوقات وهو طريقة القرآن كما قال تعالی : آم شرا ین بر عو آم هم 
الکیثرت © 4 [الطور: ۰۲۳۵ وقد ذهب المتکلمون إلى الاستدلال على القدیم 
بحدوث الأعراض والصفات وذلك على تماثل الأجسام وعلى نظرية الجوهر الفرد» 
ولو مالوا إلى طريقة القرآن لكان أولى وخيراً لهمء وانظر النبوات (۷۳ ۷۹)ء درء 
تعارض العقل والنقل (۲۱۹7/۷). 


۳4 






دلیل التمانع في الربوبية 
وقد ذهب المتکلمون إلى إثباته” بدليل التمانع وهو دلیل حق في ذاته في 
إثبات تفرد الله بالربوبية إلا أنهم أخطأوا في جعله الغاية كما سيأتي بيانه. 
۱ قال الشارح : (ص۷۹۰۷۸) 
والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع» وهو أنه لو كان للعالم 
صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه» 
أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد 
أجدهما أولا يحصل مراد واحد منهما"" , والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع . 
بين الضدين» والثالث ممتزع » لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسکون» 
وهو ممتنع » ويستلزم أيضاً عجز کل منھماء والعاجز لا يكون إلهاء وإذا 
حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان هذا هو الإله القادر والاخر عاجزاً لا 
يصلح للإلهية» وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. 


دلیل المقدمات الضرورية : (دليل الحدوث و دليل الوجوب) 


المقصود بهذا الدلیل هو الطریق القياسي المفید للعلم بتوسط المقدمات 
الضرورية التي لا یحتاج الناظر أن یستدل علیها. 
مثل أن يقال الوجود المعلوم ما ممکن وإما واجب. والممکن لا يوجد 


(۱) یلاحظ هنا أن الاستدلال إنما هو على أن الرب واحدء أما الاستدلال على وجود رب 
لهذا الکون فهو من خلال دلیل العناية والخلق السابقء ومايلي ذلك من دلیل 
المقدمات الضرورية (الحدوث والامکان). 

2 قد يقال ثمة شيء رابع في القسمة العقلية وهو اتفاقهماء وهو في الحقيقة نوع من 
العجزء لأن وجوب اتفاقهما يعني بعبارة أخرئ إن أحدهما لا يمكنه مخالفة الآخر 
وهذا بين في عجزهما كما يلزم منه الدور القبلي. وانظر منهاج السنة (۳۰۱/۳ - 
۳ء ودرء التعارض (۹/ ٣٦٥۳ء .)۳٣۷‏ 


۳ 


إلا بواجب فثبت وجود الواجب على التقدیرین . 
ومثل آن يقال العالم محدّث أو کثیر منه محدث. والثاني ضروري» 
والاول یستدل عليه» ثم يقال وکل محدّث فله محدث. 
أو يقال لا شك أن ثم وجوداء وهو إما قدیم وإما محدّث؛ والمحدّث 
لابد له من قدیم؛ فثبت وجود القديم على التقدیرین(۲ . 
وقد نبه الشارح رحمه الله على ذلك في عدة مواضع من كتابه فمن ذلك 
ر كلامه على اسم الله الأول والآخر. 

قال: (ص۱۱۳) . 

قوله: قَديمٌ بلا ابْتِدَاءِ دائ بلا انتهّاء. 

قال الله تعالی: هو الْأَوَلُ رال > [الحديد: ۳] وقال ك: «اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شيء وأنت الاخر فليس بعدك شيء»“ . 

فقول الشیخ قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء هو معنی اسمه الأول 
والاخر . ۱ 

والعلم بثبوت هذین الوصفین مستقر في الفطر فان الموجودات لابد أن 
تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. قطعا للتسلسل. فانا نشاهد حدوث 
الحیوان والنبات والمعادن وحوادث الجو کالسحاب والمطر وغیر ذلك 
وهذه الحوادث وغیرها ليست ممتنعت فان الممتنع لا يوجد» ولا واجبة 
الوجود بنفسهاء فان واجب الوجود بنفسه لا یقبل العدم وهذه كانت 
.معدومة ثم وجدت فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعھاء وما كان 
قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه» كما قال تعالی: « آم ین 





)١(‏ انظر في ذلك: مجموع الفتاوی (۲/ ۰6۷۵ (۵/ ۳۵۷ - ۰6۳۰۹ (٦/٦۷)ء‏ والنبوات 
(ص1۸). 

(۲) آخرجه مسلم في الذکر باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجم من حدیث أبي هريرة 
(۵/ ۲۰۸۹ -۲۷۱۳2). 


۳۹۹ 


Oe 8‏ ر r‏ ل ي إحدثوا من غيم 
فیء أم هم أحدثوا اشسهم؟ د م أن الشيء المحاث رد پوجد بنفسة 
یل کن الذي له من ن وجود ولا عد موجوداً بنفسه » 
بل .إن ما یوجده و کا معدوما وجوده ؛ عن 
مه وعدم بدلا عن و و فلي من و لا عدم لازم 600 
ونبه الشارح ایضا هذا اررلیل عند على امتناع التمائل بين الخالق 
ال خلوق في ' د ررر نديق الذي واجب الوجو" 
وال : رس 6۱۰۲ 
ون تن بت شا انعر وجود الواج: 
ل علوم بک ن الموجود ما دا 0 واما 
غير واجب مه وإما قديم آزلي» وإما سز کان بعد أن ل ا 
تی مقر الى شاش بر مخلوق فلا _ ر حالق وا 
5 إلى ماسواه» واما غني عم اه 
وغير الواح ) لا يكون الا بالواجب 2 والحادث لا يكون 
إلا بقدیم دا تی لا یکون إلا نان والفقه ب یکون الا بغنی عنه» 
فقد لزم رر النقيضين ف موجود وا فيه قدیم أذلي حالق 
سد دا سا ون وقد يمس والضرودة ر 
مس بين دم کر ى لا يكون وإجباً بنفسه» ف 
قديماً ازل ولا پآ لما سوا“ ولا یا عما ہوا فثبت بالضرود" 
وجود موجودین ]حدھما واجب لحر ¢ إحنهما قديم والاخر 
حادث اأ يبي والاخر قح رس لاحر مخلوق 7 
رې انظر في از واعق (۱/ ۱۳ ۱ 
1 ال جود: مجمی (for)‏ 


۷ 






الفرق بين دلیل القیاس العقلي ودلیل الآيات 


لا شك أن القرآن يأمر بالنظر في الایات» وهذا النظر واجب على الراجح 
من. أقوال امل العلم ۲۲ ۰ ولکن ثمة فرق بين الاستدلال بالقیاس» وبين 
الاستدلال بالایات .فان الاستدلال بالاية يدل على المراد بغير توسط حد 
آوسط؛ ینتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية كما هو الحال في القیاس 
العقليء ولذلك كان الشعاع آية الشمس» والدخان آية النار وان لم ینعقد 
في النفس قياس» بل بل العقل يدل على تلازمهما بنفسه» فیعلم من ثبوت 
۱ الآية ثبوت لازمهاء والعلم بهذا التلازم قد يكون نظریاء وقد لایکون" . 
< قال الکارح في الکلام على المیثاق الحالي.(ص۲۷۲): 
العاشر: أنه جعل هذا آيةء وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة 
لمدلولهار وهذا شأن آيات الرب تعالی» فقال تعالی: 8 رت ول 
1 جرت > [الأعراف: .]۱۷٢‏ اه 
وأما الطريقة القياسية فهي تفيد الم ب بتوسط مقدمات ضرورية» وهذه 
المقدمات لا يحتاج إلى إقامة الدليل على صحتهاء ولكن إذا لم يحصل 
عند القائس العلم بصحتها ابتداء - وهو لابد أن يبني نظره وقياسه على 
مقدمات ضرورية حتى يحصل له العلم - لذا يذهب أولاً إلى إثبات هذه 
المقدمات. 
فمثلا کون الممكن يفتقر إلى الواجب؛ هذا أمر معروف ضروري» وإذا لم 
یحصل العلم بذلك: : احتیج للاستدلال عليه بأن الممكن لا يترجح أحد 
طرفي على الاخر إلا بمرجح خارجي. . ٠‏ الخ» مما يفقد الاستدلال 





)00 ار في ذلك ما به الشتقيضي رخمة الله في أضواء البيان (۲/ 97 4). 
(۲) انظر في ذلك: : مجموع الفتاوى (۹/۴ - ۰6۷4۰۱۲ »)١157/4(‏ الرد على المنطقيين 
(صن۱8۱). 


۷۹ 


بداهته وقوته . 

ثم لو سلم له الاستدلال بان بناه على مقدمة علمها ضرورة أو استدل 
علیها حتی علمها: فان القیاس يژدي إلى وجود واجب قدیم لیس بمصنوع 
لکن دونما أن یتعین عنده ما هو هذا الواجب القدیم؟ ولذا فان عامة 
الدهرية یقولون: هذا هو العالم أو شيء قائم به" ولذا اختلف الناس في 
تعیینه» ولذا فالنظر المجرد لا یحصل به الا آمر مجمل» فاذا انضم إلى 
ذلك ما علم بنور الرسالة من الأمر المفصل» حصل الایمان النافع وزال 
ما یخاف من سوء عاقبته. 

وأما إذا انضم للقیاس العقلي ضد ماجاء به الرسول آفضی إلى التکذیب 
وهو الکفر المرکپ" . 

وأما إذا لم يضم إليه شيء بقي في الکفر البسیطه وهذا حال کثیر من 
المتفلسفة والمتصوفة لا يخرج عن هذين القسمين الأخيرين. 

أما النظر الصحيح فلا بد أن ينضم له نور الرسالة وهذه طريقة القران في 
النظر ومدارها على الأتي: 

أولا: تقريب المقدمات الضرورية مع حذف الاستدلال عليها لعدم 
الاحتياج إلى ذلك . 

ثانيً: ضرب الأمثال وهي المقاييس العقلية مع الإضاءة بنور الرسالة 


)١(‏ مجموع الفتاوى (٢/٦۷)ء‏ والنبوات (ص٦۱۷۸۰۱۷‏ - ۰۱۸۵ ويقول شيخ الإسلام 
في التبوات (ص٦۱۷):‏ 
«إذا قيل كل محدّث فلابد له من محدث دل على محدث مطلق» لا يدل على عینه» 
بخلاف آيات الله فانها تدله على عینه» وبینا آن القران ذكر الاستدلال بایات اللہ وقد 
يُستدل له بالقیاس الشمولي والتمثيلي» لکن دلالة الایات أتم وأکمل» اه. 

(۷) ولاجل هذا لم تكن المعرفة بالله موقوفة على آصول المتکلمین والفلاسفة» وما 
آحوجنا الله إليهم» بل تمام المعرفة - كما يقول شيخ الاسلام - «موقوف على العلم 
بفساد أصولهمء وان سموها آصول الدين» فهي آصول الجهل وأصول دين الشیطان لا 
دين الرحفن» فحقيقة کلامهم ترتیب الأصول في مخالفة الرسول والمعقول»اه. انظر 
مجموع الفتاوی /٥٢(‏ ۰11۳ 8۵۲). 


۳٢ 





اده در 


| یسل الوصول بهذا القياس للمطلوب دون خلل أو ضعف. 
قال الشارح: (صس۸۵) : 
والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل"؟۰ وهي المقاييس العقلية 
المفيدة تلمطالب الدينية"“ ء لکن القرآن يبين الحق في الحکم والدليل» 
قماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا 
عليهاء استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في 
البیان أن تحذف» وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال» الذين 


يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع 


فإنه یبینه ویدل عليه . 


(۱) انظر في أمثال القرآن مجموع الفتاوی (54/15 وما بعدها». 
(۲) انظر في اشتمال القرآن على الأدلة النقلية والسمعية: مجموع الفتاوى (۲۳۷/۱۳ وما 
يعدها). 1 ا 


1 


خامساً: إجماع الأمم 





القرآن الكريم بيّن الداء الموجود في الأمم وأوضح الحجة والمحجة وكل 
الأقوام المذكورين في القرآن كانوا مقرين بالربوبية». وإقرار الناس بالربوبية 
أسبق من [قرارهم بالإلهية» فالإقرار بالربوبية عام في جميع البشر ولم يدع 
أحد أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعالء ولم يكن 
مشركوا العرب ولا أهل الكتاب ولا المجوس يعتقدون أن أربابهم شاركت 
الله في خلق السموات والارض إقرارهم بل كانوا يقرون بخلقه آلهتهم . 
وغاية ما نقل عن بعض الناس هو القول بعدم شمول الربوبية كما نقل عن 
بعض المجوس والقدریةء وليس هذا إنكاراً لأصل الربوبية . 
وقد بين الشارح ذلك مستدلاً عليه 
قال رحمه الله: (ص۷۷) 
وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان 
مستیقناً به في الباطن» كما قال له موسی: قد علمَت ما اَل ول لذ رث 
سمرت لاض بصاہر > [الإسراء: ۱۰۲]. وقال تعالی عنه وعن قومه: 
مَحَسَدُوأ يها وأستيقتتها امهم ظُلْما وم4 [النمل: ۰۲۱4 ولهذا لما قال: وما 
رب العالمین؟ على وجه الانکار له تجاهل العارف» قال له موسی: 9 رن 
لصوت وال وما تھا إن ہم قدو 162 رین حول الا تيون 6۵ز ره 
کٹ یک آلا © 6 ن روک اع یل ی زد ©© كَل ره النقري 
دلمقرب رازن کا ارت 62" [الشعر.: [YAYE‏ 
إلى أن قال الشارح: (ص۷۷) 
ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالم له صانعان متماثلان 
OTT e‏ رد ہس سال را 1 
() يلفظه من درء التعارض (6۳۹-۳۸/۸. 


۳۳۹ 


في الصفات والأفعال فان الثنوية من المجوس» والمانویة"" القائلین 
بالاصلین: النور والظلمة وأن العالم صدر عنهما - متفقون علی آن النور 
خير من الظلمة »وهو الإله المحمود؛ وأن الظلمة شريرة مذمومت وهم 
متنازعون في الظلمةء هل هي قديمة أو محدثة؟ فلم يثبتوا ربين متماثلين . 

وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلائة أرباب 
ينفصل بعضهم عن بعض بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد 
ویقولون: باسم الاب والابن وروح القدس إله واحد. 

وقولهم في التثلیث متنافض في نفسه» وقولهم في الحلول آفسد منه. 
عنه» بمعنی معقول» ولا يكاد اثنان یتفقان على معنی واحد» فإنهم یقولون : 
هو واحد بالذات ثلائة بالأقنوم! والاقانیم یفسرونها تارة بالخواص» وتارة 
بالصفات» وتارة بالأشخاص”" . وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال 
بعد التصور التام. وفي الجملة فهم لا یقولون بإثبات خالقين متمائلین*۳ . 


والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من یثبت للعالم صانعیین 
متماثلين» مع أن کثیرا من أهل الکلام والنظر والفلسفة تعبوا في |ثبات هذا 


) المانوية أتباع ماني بن فانكء وهم الثنويةء وتقوم عقيدتهم على أن مبدأ الغالم كونان 
أحدهما النور والآخر ظلمة» وللنور الإله العظيم خمس صفات وخمس أخرى 
روحانيسة. . . إلخ معتقدهم الفاسد» وانظر فِي ذلك درء التعارضن 
(٦/۱۹۰)ء(۹/٤٣۳)ء‏ والملل والنحل (۱/ ۲86 - ۲۹). 

۰ وکل هذا باطلء فان الصفة لا تكون إلهاً يخلق ويرزق» كما آنها لا تقوم بغیر 
الموصوف» كما آنها لاتتحدہ ولا تعدم في الرب تعالی» وانظر في نقض ذلك: 
مجموع الفغاوی (۱۷/ ۲۷٢‏ - ۲۸۵). 

(۲) انظ في الکلام على هذا الاعتقاد النصراني : الجواب الصحیح (۱۵۸/۲ - ۰۲۱۷۰ 


۳۳۳ 


المطلوب وتقریرہ؛ ومنهم من اعترف بالججز عن تقرير هذا بالعقل وزعم 
أنه يتلقى من السمع. 1 : 
وقال الشارح رحمه الله في موضع ان : (ص ۸۱۰۸۰) 
ومن أسباب الشرك عبادة الکواکب واتخاذ الاصنام بحسب ما يظن أنه 
مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما 
يقال من هذا الباب وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم . 
وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان» ولكن اتخذوا 
هؤلاء شفعای كما أخبر عنهم تعالى بقوله: « ویرت ادوا ین ٹوو 
یاه اند پل يروي اک مر الزمر: .٠۳‏ « یمک ون دورب 
ما لا برخم ول تمھ زورک منوا شم عد و ل يبرت أله یکا 
ایام ف لکوت وکا فی الا سبحم وق عم مرک 422 [برنس: 0۸ 
وکذلك كان حال الأمم السالفة المشزکین الذين کذبوا الرسل. كما 
٥‏ حکی الله تعالی عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذین 
تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبیتنه وأهله. فهزلاء المفسدون المشرکون 
تحالفوا بالله على قتل نبيهم وآهلهء وهذا يبين آنهم کانوا مؤمنين بالله إیمان 
المشركين. : 


Ft 


سادساً: معجزات الرسل 





وجه هذا الدلیل أن التبوة إذا ثبتت بالمعجزة» علمنا أن هناك مرسلاً أرسل 
هذا النبي» ولما كان هذا البحث متعلقاً بالتبوات أيضاً فنكتفي فيه هنا 
بإشارات الشارح مع الإحالة على الموضع الآخر. 
قال رحمه الله: (ص۹۳) 1 
فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته واحسانه وحكمته ومحبته للعذر 
وإقامة الحجة لم یعث نیا إلا ومعه آبة تدل على صدقه فيما آخبر به قال 
تعالى : «لقد آدسلتا رُسْلَنَا ليست زا هم لکتب والیبرّاک ليقو 
الاش بالط » [الحدید: ۰۲۲۰ وقال تعالی : وم سلتا مت نف الا ربالا 
شح لیم يلوا اَهَل اض الکو ETE‏ [النحل : 41:6۳]. 
وقال تعالى : کد جك شل من ی یکت وَيالزی ننک [آل عمران: ۱۸۳]- 
وقال تعالی: من کدوک قد کُب ڑل من لف جايو لیب ارب 
والککب الثيير 46 [آل عمران: ۰۲۱۸4 #8 أل رت رل الكتب بل راد 
[الشورى: ۰۲۱۷ حتی إن من أخفى آیات الرسل آیات هود حتی قال له قومه : 
« يَدَهُودٌ مَاجِمْتَنَا ين4 [هود: ۰۳]. ومع هذا فبينته من أوضح | البينات لمن 
وفقه الله لتدبرها وقد آشار الیه بقوله: « إن اشد آله رانبشرا أي بَرى* معا 
رین ین ونی تشون جریا لا نرود 9 إن رت عل نرق ویک ما من داد 
الا هو هو 1 اغا ایا رق على ور تم 5 تم [مود: ]٤٥ ٥٥‏ فهذا من من أعظم ۱ 
الآيات أن رجلاً واحداً يخاطب أمة عم بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع 
ولا خوار» بل هو واثق بما قاله جازم به فأشهد الله أولا على براءته من 
دینهم وما هم عليه (شهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره 
وغير مسلط لهم عليه ثم آشهدهم إشهاد مجاهر لهم 


۳۳۵ 


بالمخالفة أنه بريء من دینهم والهتهم التي یوالون علیها ویعادون علیها 
ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها ثم أكد ذلك علیهم بالاستهانة 
بهم واحتقارهم وازدرائهم. ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم . 
منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه [لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله علیه]) 
: ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى وربهم .الذي نواصيهم 
بيده هو وليه ووکیله القائم بنصره وتأییده وأنه علی صراط مستقیم فلا 
يخذل من توكل عليه وأقر بەء ولا يشمت به أعداءه. 

فأي اية ويرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم 
وأدلتهم؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان" . . 


(۱) الظاهر أن هذه العبارة ليست في كل النسخء وعبارة المدارج: «وفي ضمن ذلك أنهم 
أضعف وأعجز وأقل من ذلك» وأنکم لو رمتموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين 
مخذولین۷. 

(؟) بلفظه مع بعض الاختصار من المدارج (۳۱/۳: - ۰۶۳۳ وانظر في ذلك مختصر 
الصواعق (۱/ ۲۵۹ - ۰۲۲۲ ومجموع الفتاوی (۱7/ 19 ۔ ٤٦٦)۔‏ 


۳۳۹ 





المبحث الثاني 
الانحراف في تقرير توحيذ الربوبية 


أشهر طائفتين انحرفتا في توحيد الربوبية 
١‏ النظار من المٰتفلسفة والمتكلمة. 
۲ المتصوفة؟. 
واعتمد کل منهما علی طرق مختلفة فالنظار اعتمدوا على الاقيسة العقلية 
لکن لم يضم كثير منهم إلى ذلك نور الرسالةء بل ضم بعضهم إلى ذلك 
ما يضاد الرسالة» ومن ذلك إثباتهم الربوبية بدلیل الجواهر والاعراض. 
وقد أشار الشارح إلى هذا الدليل عند بيانه انحراف المعتزلة في تحديد 
أركان الإيمان فقال: (ص۳۳۶) 
«وبنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة 
عندهم واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي 
هو الجسم». اه. 
وخلاصة هذا الدليل يرجع إلى : 


۱ لا يمكن معرفة الصانع إلا بإثبات حدوث العالم۳ . 





(۱) وهناك انحراف آخر في توحيد الربوبية من غير هاتين الطائفتين» ومن ذلك نسبة بعض أفعال 
الرب إلى غيره كما وقع في هذه الأمة في باب التطيز والتشاؤم مضاماة لما يقوله المجوسية 
والقدریق وكإثبات القع والضر فيما هو من مخلوقات الله مما لم يثبت الشرع فيها نفعا دا 
ضرا مضاهاة لاعتقاد مشركي العرب في آلهتهم ولما كان الشارح قد بحث ذلك وربطه بتوحيد 
الإلهية» لذا ناسب أن يتم بحثه هناك» فأحببت أن أشير إليه هنا . 

(۲) بل دلائل إثبات ربوبیة الله مقدرة ليست متوقفة على ذلكء وقد ذُکر منها في هذا الكتاب = 


۳۳۷ 


۲- لا يمكن ثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الاجسام( . 


۳- إثبات حدوث الأجسام إنما يتم اذا عرفنا أنها مکونة من الجواهر الفردة 
وهي حادثة , 

۵ الأجسام متماثلة فيما يجب وما يجوز وما يمتنع . 

5 الجوهر الفرد لا يخلو من الأعراض أو بعضها كالأكوان الأربعة. 
(الحركة والسکون والاجتماع والافتراق). 

5 العرض حادث لانه لا یبقی زمانین . 

۷ الجوهر حادث لانه لا یخلو من العرض الحادث وما لا يخلو من 
الحوادث فهو جادث لامتناع حوادث لا أول لها , 

وقد بين الشارح بطلان آکثر هذه الأمورء ولذلك فإن هذا الدلیل لا یعتمد 
عليه حذاق المتكلمين» ويراه بعضهم باطلاً» ومنهم (كالأشعري) من يراه 
محرماً في الشريعة لكثرة مقدماته وخفائها كما يأتي بحثه في رد شبهات 
المتكلمين في فصل توحيد الأسماء والصفات. 

وأما الصوفية فقد اعتمدوا في إثبات الربوبية على الطريقة العبادية التى 





0 


زی 


ره 


2 


المبارك ستة أنواع والحمد لله. 

وهذا قد يراد به معنى صحيح وهو دليل الحدوث المتقدم ذكره في (المقاییس العقلية)ء إلا 
أن هذا القصر والحصر باطل ولاشك. 

انظر بطلان مسألة الجوهر الفرد في المطلب الذي أفردته بشبهات أهل الضلال ومسالكهم في 
باب الأسماء والصفات» في شبهة التعدد والتركيب. 

هذه الدعوى لا دليل عليها ومبناها على خلاف الحس وما يعلمة العقلاء وسبب ذلك حيرتهم 
في إفناء الله الأشياءء وكذلك فکان الجسم لا يحتاج إلى الرب إلا لإحداث الأعراض فيه كل 
زمان» وهذا باطل بل الكل مفتقر إلى الله محتاج إليه في كل شيء لإبقائه لا لإحداث 
الاعراض فحسب كما توهمواء وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (۱۲/ ۰0۲۷۰۲۷۰ 
0۵ ۰:۱ وک لك في (۳(۰۲۳۱۰۲۲/۲/ ۳۰۳ - ۳۲۷۳۰۵ _ ۳۲۸ 
(5/ ۰۲۱۵ والصفدية ( ونقض التأسیس (۱:۱/۱ - ۱46 موقف ابن تيمية من 
الاشاعرة للمحمود (۲/ ۹۸۸ - 4۸۹). 

ويأتي بيان وهاء هاتين القضیتین في :فصل توحيد الأسماء والصفات. وانظر هذا الدلیل 
ووهاءه في مختصر الصواعق (۱۹۹/۱)۔ 


۳۸ 





توصل إلى العلم بتوسط الرياضة وصفاء النفس» ويه قد بحصل للقلب 
العلم الضروري» إلا أن الصوفية لم یعتمدوا في ذلك على نور الرسالة 
ولذا ضموا إلى هذا الدليل العبادي ما ليس من ميراث النبوة» فوقعوا في 
شطحاث في توحيد الربوبية» لعل من أبرزها الفناء في الربوبية وهو درب 
خطز يفضي إلى الاتحاذ وقد نبه الشارح. على بطلان طريقتهم في ذلك بعد 
أن بين توحيد الربوبية وأدلته عند أهل السنة وأن ذلك مستلزم لتوحيد 
الإلهية. 
سويب رص ٩۹‏ 

وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت 
به الكتب كماتقدمت إليه الإشارة - فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد 
إلى ثلاثة أنواع» وجعل هذا النوع توحيد. العامة والنوع الثاني توحيد 
الخاصة» وهو الذي يثبت بالحقائق» والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم» 
وهو توحيد خاصة الخاصة» فان أكمل الئاس توحيداً الأنبياء صلوات الله 
عليهم والمرسلون منهم أكمل في ذلك وأولو العزم من الرسل أكملهم 
توحیداً وهم نوح وإبراهيم» وموسی» وعیسی؛ ومحمد صلی الله وسلم 
وأكملهم توحيداً الخليلان: محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما 
وسلامهء فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علماء ومعرفة 
وحالاء ودعوة للخلق وجهادا فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل» 
ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه 
كما قال تعالى» بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة 
التوحيد وذكر الأنبیاء من ذريته ٭ أوْليِكَ اب هَدَى ال دمم افيد . 

[الأنعام: ۹۰]. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله ية أن يقتدي بهم . 
" وکان 85 يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن یقزلوا: «أصبحنا على فطرة 


۳۳۹ 


الوسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً 
وما کان من المشر کین »۱) .. فملة إبراھیم: التوحید» ودين محمد يكلِ: ما 
جاء به من عند الله قولاً وعملاً واعتقاداً وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا 
له الا الله. وفطرة الإسلام: هي مافطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده 
لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلاً وانقیاداً وإنابة. 

فهذا هو توحيد خاصة الخاصت الذي من رغب عنه فهو من آسفه 
السفهاء ۳" قال تعالی: « ومن برس تنل هتم الا من یه تسا ود 
أضطقيتة ن لیا رک الآيزة کین الدج © إذ َل رنه کل أك 
َب العليين 68× [البقرة: ۰۲۱۳۱۰۱۳۰ وكل من له حس سليم وعقل يميز به 
لا یحتاج في الاستدلال إلی أوضاع أھل الکلام والجدل واصطلاحهم 
وطرقهم ألبته» بل ریما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة 
والضلال والريبة» فان التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك» 
وهذا هو القلب السليم إلذي لا يفلح إلا من أتى الله به. 

ولاشك. أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد 
الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء”" الذي يشمر إليه غالب الصوفية 


)١(‏ آخرجه آحمد 0 - ۰:۰۷ والنسائي في الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب ذكر 
ما كان النبي ی یقوله إذا أصبح ٣/١‏ - ح۹۸۲۹ - ۹۸۳۱) من حدیث عبدالرحمن بن 
آبزی وصحح کل من الالباني (ص ۰۹۷ والارناژوط (ص۵4) شنده. 

. راجع في ذلك مدارج السالکین (140/۳) حیث آخذ الشارح هذا المبحث منه بألفاظه‎ (٢( 

(۳) الفناء: لفظ مجملء والمراد هنا الفناء في الربوبية» وهو الفناء عن شهود السویء فلا يشهد 
سوى الله »ثم الفناء عن وجود السوی. فلایری وجود الغيرالله: وهذا هو الاتحاد: والذي جاءبه 
الشرع : الفناء عن عبادة السوى فلا يعبدغير الله . وانظر في الفتاء : مدارج السالکین (۱/ 2۱3۸ 
«(Foo TEY /۳( ۲‏ وطريق الهجرتين ( ص۸٩٤‏ .1 5) (تحقيق عبدالله بن إبراهيم 
الأنصاري ط . قطر) . وانظر مجموع الفتاوی (۳۱۳/۲)ء (۳۳۷۰۱۲۱۸/۱۰)۔ 


۳۳۰ 


وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما آنشد شيخ الاسلام 
أبوإسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث یقول": 
ما وحد الواحد من واحد إذا کل من وحده جاحند 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحسد 
توحیده إياه توحيده ونعست من ينعته لاحد 
وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد!۲۳ ۰ لکن ذكر لفظاً مجملاً 
محتملا جذبه به الاتحادي إليه وأقسم بالل جهد أيمانه أنه معه» ولو سلك 
الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق مع أن المعنى الذي حام 
حوله لو كان مطلوبا نا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه فإن على 
الرسول البلاغ المبين. 


فأين قال الرسول: هذا توحید العامة وهذا توحید الخاصة, وهذا 





(۱) مدارج السالكين (۱/ ۱۷۷ (۲/ ۰6۰0۷ .)٤۷٤/۳(‏ 

(۲) المقصود من الأبیات كما قال ابن القیم: ما وحد الله عز وجل أحد حق' توحیده 
الخاص. الذي تفنی فيه الرسوم؛ فإنه لا بتصور منه التوحید إلا ببقاء الرسم» وهو 
الموحد» وتوحیده القائم به فاذا وحده شهد فعله الحادث ورسمه الحادث وذلك 
جحود لحقيقة التوحيد» وفوله(توحید من ينطق عن نعته) عارية مسترده فانه. الموحّد 
قبل توحید هذا الناطق وبعد فنائه فتوحیده له عارية أبطلها الواحد الحق بافنائه کل ما 
سوا وقوله(توحیده إياه توحیده): أي توحیده الحقيقي هو توحیده لنفسه حيث لا 
هناك رسم ولا مکون؛ فما وحد الله حقيقة إلا الف وقوله (ونعت من ينعته لاحد): , 
أي ميل وخروج عن التوحید الحقيقي . وأما الاتحادية فقد جعلوا الأبيات دلیل الوحدة 
فكل من وحده جاحد لأنه حصره تحت الأوصاف؛ والصواب إطلاقه عن قيود' 
الصفاتء وما ثم غير يوحده بل هو الموحد لنفسه ونعت الناعت له شرك لأنه تقبيد 
له. هذا خلاصة ما ذکره ابن القیم رحمه اللہ وانظر مجموع الفتاوی (۸/ ۳۱۷)؛ 
(۱۸۵/۱). . 


۱۳۳۱ 


توحید خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنی؟ أو آشار إليه هذه 
النقول والعقول حاضرة. ۱ 

فهذا کلام الله المنزل على رسوله كلك وهذه سنة الرسولء وهذا کلام 
حير القرون بعد الرسول وسادات العارافين من الائمة هل جاء ذكر الفناء 
فيهاء وهذا التقسیم عن احد منهم وانما؟ حصل هذا من زيادة الغلو في 
الدين» المشبه لغلو الخواری بل لغلو التصاری في دینهم. . ب ذم الله 
تعالی الغلو في الدین ونهی عنه فقال: اَهَل الصكتب لا منوا فى 
دنم ولا توا عل أ له اي [الساء: ۰۲۱۷۱ لل يَتأمْلّ لصحتب ل 
تقلا ق يڪم ج الحَق ولا کنیا أو قوي كذ کاو ین يدل رانا 
یاون سول الکیل (4)2 [المائدة: 000 . ۱ 

وقال يَكخ: «لاتشددوا فیشدد الله علیکم. فإن من كان قبلكم شددوا 
فشدد الله عليهم, فتلك بقاياهم في الصوامع والدیارات رهبانية ابتدعوها 
ما كتبناها عليهم»”'' رواه آبوداود. 





)١(‏ أخرجه أبوداود في الأدب في الحسد ۲۷/٤(‏ -ح٤۹۰٦)ء‏ وضعفه الألباني 
(ص۹۹)ء وقال الأرناؤوط (ص ۵۷): سنده قابل للتحسین وذکر له بعض الشواهد. 


۳۳۲ 


وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول: 

۱ المبحث الثاني : 
المیحث الٹالٹ : 
المبحث الر ابع : 

. المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 


المبحث السابع : 


الفصل الثاني 
توحید الألوهية 
استلزام الربوبية للألوهية 
توحيد الألوهية أول دعوة الرسل 
شهادة التوحيد (لا إله إلا الله) 
الدعاء هو العبادة 
الخوف والرجاء والتوكل 
ولاية الله وأهلها 


بعض الانحرافات في توحيد الألهية 








لمبحث الأول 
۱ استلزام الربوبية للإلهية 


| توحيد الالهية هو استحقاق الله للعبادة بأن لا يعبد إلا الله وهذا التوحید 
۱ یتضمن توحید الربوبیف» فیقرر الانسان أنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا 
۱ هوء وما سواه عاجز والعاجز لا یصلح أن یکون لها . : 
۰ ومن هنا يظهر أن توحید الربوبية مستلزم للإلهية» والإلهية يتضمن الربوبية 
أ ولا عكسء ولذا فان كان توحيد الربوبية هو غاية النظار؛ والمتصوفت فان 
٠‏ توحید الربوية لا ينجيهم إن لم ینضم معه لازمه وهو توحيد الإلهية 
وقد قررالشارح ذلك باوضح بیان حيث قال: (ص۸۷) ۱ 
وتوحید الالهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العکیں''' . فمن لا يقدر 
على أن یخلق یکون عاجزاً», والعاجز لا يصلح أن یکون إلهاً. ۱ 
وقال تعالی: ۰ شر نے سر [الأعراف: 55 
وقال تعالی: « یمن لش کمن لا یق اب حيو 4 [التحل : ۷. 
وقال تعالی: لا یز کی عه مک با کال کک رک سال جم 140 
۱ ۱ [الإسراء: 47]. 
وفیها خرن قولان: 
آحدهما: لاتخذوا سبیلا إلى مغالبته. 
والثاني : وهو الصحیح المتقول عن السلف» كقتاذة وغیره؛ وهو و الذي 


00 وانظر ۶ في أنواع التوحيد ایض : بقل رال رازہ حون 


۳۳ 


ذکره ابن جرير ولم یذکر غیره"" : لاتخذوا سبيلاً بالتقرب الیه» كقوله 
تعالی: هی کر ن مه ند ال ريو سیب( 4 [الدهر: ]۲٩‏ وذلك أنه 
قال: لو کان مک یووم 4 وهم لم یقولوا أن العالم له صانعان بل 
جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفغاء وقالوا: « هار4 
[الزمر: ۰۲۳ بخلاف الآية الأول ی١‏ . 
وقال أيضاً: (ص )۸4۰۸۳‏ 

فلو آقر رجل بتوحید الربوبية. الذي يقر به هؤلاء النظار» ویفنی فيه 
كثير من أهل التصوف ویجعلونه غاية السالکین» كما ذکره صاحب «منازل 
السائرين»”"© وغيره» وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عباده ما 
سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشرکین. 

والقرآن مملوء من تقریر هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. 

ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا اللہ وأن ذلك 
مستلزم أن لا يعبد الا اللہ فيجعل الأول دلیلا على الثاني» إذ كانوا 
يسلمون الأول وينازعون في الثاني» فیبین لهم سبحانه أنكم إذا کنتم" 
تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد ہما ينفعهم 
ويدفع عنهم ما يضرهم. لا شريك له في ذلك» فلم تعبدون غيره» 
وتجعلون معه آلهة أخرى؟ 


ع مرح ہے سج سے 2 


کقوله تعالی: ۶ قل سڈ کر وسلم علق عبسادو الک اسل 


نی 


بر به 
4 خر 


: وقد أسنده عن قتادة من طریقین‎ )۸٤ /٠١( تفسیر این جرير‎ )١( 

۱ انظر درء التعارض (۳6۹/۹- ۰6۳۵۰ مجموع الفتاوی ۱۲۲/۱ - .)۱۲١‏ 

(۳) وهو أبو إسماعيل عبداله بن محمد بن علي الهروي الحتبلي (ت١۸٤ه)ء‏ وکتابه 
منازل السائرين في علم السلوك وهو الذي شرحه العلامة ابن القیم رحمه الله في کتابه ۰ 
الرائع مدارج السالكين وقد نقل المصنف عن المذارج كثيراً من مباحث شرحه هذا. 


۳۳۹ 


3 تفت ر کا الکو وال ور سکم نے الاو ماه اتتا ید 

ت و مر مر رز رمق ایو سم ميت ےہ دم مه 
دا دای ب ره كات لك ل ا عرفا أ وله اله 0 هم وم 
یره > [النمل: ۹٦-٦٦]ء٠‏ الأيات . 


يقول الله تعالی ة فى آخر كل آية « له نم له أي أإله مع الله فعل هذا؟ 
وھذا استفهام إنکارء يتضمن نفي ذلك» وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل 
ذلك غير اللہ فاحتج علیهم بذلك» ولیس المعنی استفهام هل مع الله إلهء 
كما ظنه بعضهم لأن هذا المعنی لا يناسب سياق الکلامء والقوم كانوا 
يجعلون مع الله آلهة أخرى» كما قال تعالى: « بتک بو اک مع الله ۳1 
اه [الأنعام : ۹. وكانوا يقولون: ابمل الم ماو 
کنا لہ شاب )€ (ص: ۰ا. لکنهم ما کانوا یقولون: أن معه | إلها ج ۷ 
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اض قرارا وجل خللها أ آنهدر! وععل ذا روس وععل بسک خرن عاجرا 
الایات 


مم 


1 


e 


[النمل: ۰۲۰۱ بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذاء وهکذا سائر الا 


وكذلك قوله تعالی: « یت الاش ایدو ریک یی كق الد 1 
علج تقو OE‏ [البقرة: .]۲١‏ وكذلك قوله في سورة ة الأنعام : "ئل رٹم 
إن َد له مک و ہدرک وحم عل فلویک عن إل عم اک تیک بو که [الأنعام: ۰]67 
وأمثال ذلك. 

۱ وبذلك يتقرر أن توحيد الربوبية إذا أتى به الانسان ولم يأت بلازمه فانه 

+ لاینجو به بمفرده وإذا كان توحيد الربوبية قد ثبت بأدلة متعدده فان توحيد 


الإلهية كذلك دلائله متعددة. 
ل 





قال الشارح : (ص۰۸4 ۸۵) 
وإذا كان توحيد الربوبية» الذي یجعله هؤلاء النظار» ومن وافتهم من 


(۱) انظر تفسير ابن جرير (70/ 4 - ٥)ء‏ وتفسير الألوسي (۰)۵/۲۰ وتفسير أبي السعود 
١ .(4€/»‏ 


۳۳۷ 


الصوفية هو الغاية في التوحید؛ داخلاً في التوحيد الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتب» فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل 
صدق الرسول فان العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر 
رحمة من الله بخلقه. 

وأبرز ما تكلم عليه الشارح من الأدلة هو دليل التمانع في الإلهية» وقد بين 
الفرق بينه وبين التمائع في الربوبية» إذ أن كثيراً من النظار ظن أن دليل 
التمانع في الربوبية هو قوله تعالی: أو کان نيمآ له إلا اک سا4 







[الأنبياء : ۲۲]. 
فبين الشارح أن هذا تمانع في الالهية وکذلك في آية سورة المومنون: ما 


اتد ینور وتا کات مم من ين رب كل رتم یکا حا ولم تشه عل 
تل [المزمنون: ۰۲٩۱‏ وبين أن التمائع في الالهية یتضمن التمانع في 
الربوبية. 
قال رحمه الله : (۸۷۸۵) 
ولماكان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار 
إثبات خالقين متمائلین في الصفات والأفعالء وإنما ذهب بعض المشركين 
إلى أن ثمٌ خالقاً خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة وکما يقوله 
القدرية في أفعال الحیوانء وكما يقوله الفلاسفة الدهریة؟ فى حركة 
٠‏ الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية» فان هؤلاء يثبتون أموراً 
محدثة بدون إحداث الله إياها فهم مشركون في بعض الربوبية وكثير من 
مشركي العرب وغيرهم قد يظن في الهته شيئاً من نفع أو ضر بدون أن 
یخلق الله ذلك . ۲ 
فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناسء بین القرآن بطلانه 


( بضم الدال وفتحها كما بالقاموس. 





كما فى قوله تعالى : « یو ڪات مک ون و4 مب وم 
ما خلق وملا بهم صل بعض 6 [المومنون: ۰۲۹۱ 

فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ الوجیز الظاهر"؟ . فان الاله 
الحق لابد أن يكون خالقاً فاعلاًء یوصل إلى عابده النفع ویدفع عنه الضر؛ 
فلو كان معه سبحانه له آخر يشركه في ملكهء لكان له خلق وفعل» 
وحينئذ فلا یرضی تلك الشركة» بل إن قدر علی قهر ذلك الشريك وتفرده 
بالملك والالهية دونه فعل» وان لم یقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب 
بذلك الخلق» كما ینفرد ملوك الدنیا بعضهم عن بعض بممالکهی إذا لم 
یقدر المنفرد منهم على قهر الاخر والعلو عليه" فلا بد من أحد ثلاثة 
أمور. 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 


وإما أن يعلو بعضهم على بعض . 


(۱) انظر في شرح هذه الآية: درء التعارض (۳۵۹/۹ - ۳۹۹۰۳۷۱ - ۳۷۰)ء ومنهاج 
السنة (۱۸/۳ ۔ ۳۲۵). ۰ 

(۷) وتمام ذلك أن يقال مثلاً: إذا كان للعالم ربان مستحقان للعبادة والدعاء» فدعا 
المسلمون ربهم لینصرهم على آعدائهم. ودعا الاعداء ربهم أن ینصرهم .على 
المسلمين» فنظراً لأن الاله يوصل الخیر والتفع إلى عابدیه فان کل إله یستجیب 
لعبيده» فیحصل التمانع كما يلي : 
فاما أن يحصل إجابة الدعوتین وهو محال لأنه يلزم منه أن یکون کل قوم منصورین 
مغلوبين في أن واحد وهو ممتنع. 
وإما أن لا تحصل إجابة أي من الدعوتين» وبذا لا يصلح كل من الإلهين أن يكون ' 
إلهاً لأنه عاجز عن إیصال النفع لعابدیه. 
وإما أن يحصل مراد أحدهما ويكون الآخر لا يصلح للإلهية لعجزه. فهذا تمانع في 
الإلهية متضمن التمانم في -الربوبية واف أعلم. 


۳۳۹ 


وإما أن یکونوا تحت قهر ملك واحد یتصرف فیهم كيف يشاء ولا 
یتصرفون فيه بل یکون وحده هو الاله وهم العبید المربوبون المقهورون 
من كل وجه . 

وانتظام آمر العالم كله وإحكام آمره» من آدل دلیل على أن مدبره إله 
واحد» وملك واحد» ورب واحد لا له للخلق غیره ولا رب لهم سواه؛ 
كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله 
سواہ فذلك تمانع في الفعل والإيجاد وهذا تمانع في العبادة والالهية فكما 
يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان كذلك يستحيل أن يكون 
لهم إلهان معیودان( . 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متمائلين ممتنع لذاته مستقر في 
الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه فكذا تبطل.إلهية اثنين. 

فالاية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية دالة 
مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. ۱ 

وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: « و کن نہ مه إل )يه 
لسكا 4 الانياء: ۰6۲۲ وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم 
ذكره» وهو أنه لوكان للعالم صانعان. . . إلخ» وغفلوا عن مضمون الایتی 
فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره» ولم يقل أرباب. 

وأيضاً فإن هذا إنما هو بعد وجودهما وأنه لو كان فیهما وهما 
موجودتان آلهة سواه لفسدتا. 
وأيضاً فإنه قال: ستا4 وهذا فساد بعد الوجودء ولم يقل: لم . 
يوجدا. 


)١(‏ مختصر الصواعق )۹٦۰۹۱/۱(‏ بلفظه. 


۳۰ 





ودلت الآية على أنه لا يجوز أن یکون فیهما آلهة متعددة بل لا یکون 
الإله إلا واحداً وعلی أنه لایجوز أن یکون هذا الاله الواحد إلا الله سبحانه 
وتعالى» وأن فساد السموات والأرض يلزم من کون الالهة فيهما متعددة 
ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما 
هو الله وحده لا غيره فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله فإن 
قيامه إنما هو بالغدل» وبه قامت السموات والأرض وأظلم الظلم على 
الإطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد. 


وقال أيضاً: (ص۸۰-۷۹) 

وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: 
٭ تو کا فہک اة الا اه لس € [الأنبياء: ۲۲۲ . لاعتقادهم أن توحيد 
الربوبية الذي قرروه هو توحيد الالهیه الذي بينه القران» ودعت إليه الرسل 
عليهم السلام وليس الأمر كذلك بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل» 
ونزلت به الكتب» هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة 
الله وحده لا شريك لهء فان المشركين من العرب كانوا يقرون يتوحيد 
الربوبية» وأن خالق السموات والارض واحد كما أخبر تعالى عنهم بقوله: 
وین سألتهم من حى الککوّتِ ولاس لقن الله 4 القمان: .]٢٢‏ وقال 
تعالی : « ل من لش ون فسآ إن نتم موس () سقو يد ل أفلا 
درو 4 [المؤمنون: ۰۲۸۵۰۸6 ومثل هذا كثير في القران. 


)١(‏ وإنما صح ذلك عندهم لأن أخص وصف الاله عند الأشعري القدرة على الاختراع كما 
نقله عنه الشهرستاني في الملل والنحل .)٠٠١/١(‏ 


3 


ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم بل كان 
حالهم فیها كحال أمثالهم من مشركي الامم .من الهند والترك والبربر 
وغيرهم تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالجين» 
ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله. وهذا كان أصل شرك العرب» 
قال تعالى حكاية عن. قوم نوح: وال ملک ولا دين و ولا سوا ول 
یٹونک ويوق ودرا 46 [نوح: ۰]۲۳ وقد ثبت في «صحیح» البخاري وكتب 
التفسیر» وقصص الأنبياء وغيرهاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وغيره 
.من السلف» أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عکفوا 
على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمدء فعبدوهم وأن هذه 
الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب» ذكرها ابن عباس رضي الله 
عنهماء قبيلة قبیلة ۲ . 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ۱ 
ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله ۹89 «أمرني أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة نوح (۸/ 1٦1۷‏ -ح4۹۲۰) قال: حدثنا إبراهيم بن 
موسى أخبرنا هشام عن ابن جریج؛ وقال عطاء عن أبن عباس رضي الله عنه: صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب. . .الأثر. وعطاء الخراساني لم يلق ابن 
عباس» وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» وقد قوى الحافظ في 
الفتح (1582351//8) أن هذا الحديث بخصوصه عن ابن جريج عن عطاء الخراساني 
وعن عطاء بن أبي رباح جميعاً. وهذا الأثر أورده السيوطي في الدر المتثور (۲۹۳/۸) 
وعزاه لابن المندر وابن مردويه أيضاً كما أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة موقوفاً 

عليه (۲۵/۲۹ - ۰۳۵۰۲۹2 وغيرها). ۱ 


EY 





سویته» ولا تمثالاً إلا طمسته»۳؟ . 


وفي «الصحيحين» عن النبي ككل أنه قال في مرض موته: 

«لعن الله اليهود والتصاری. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما 
فعلوا» قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن 
يتخذ مسجدا" . 


وفي الصحيحين أنه ذکر [له] في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة وذکر 
من حسنھاء وتصاوير فيها فقال: 

«إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا؛ 
وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» 9" . 


وفي «صحيح مسلم» عنه يل أنه قال قبل أن يموت بخمس: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا 


(۱) أخرجه مسلم في الجنائز باب الأمر يتسوية القبر (؟/553 ح459). 
وأبوالهياج الأسدي هو حيان بن حصين الكوفي صاحب شرطة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهو من ثقات التابعين» وروی عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وعمار بن یاس انظر تهذيب الکمال (8۷۱/۷)- 

- ۲۰۰/۳( أخرجه البخاري في الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور‎ )٢( 
ح۰)۱۳۳۰ وأخرجه مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور‎ 
ح۵۲۹).‎ ۳۷۵ /۱( 

(۲) آخرجه البخاري في مواطن منها في الصلاة باب هل ننبش قبور مشركي الجاهلية 
«(Vz - ۱۲ /۱(‏ وأخرجه مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور (۱/ ۳۷۰ - ح0۳۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 


۳:۳ 


فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك“ . 


.)۵۳۲ - ۳۷۸ ۰۳۲۷ /۱( آخرجه مسلم في الموضع السابق‎ )١( 

ویلاحظ أن مسألة بناء المساجد على القبور : مما ابتلي به کثیر من المسلمین في هذا 
العصر آشد مما سبق» والشارع نما نهی عن تعظیم القبور سداً لذريعة الشركء ومع 
ذلك افتتن الئاس بهاء بل ووقع کثیر منهم في الاستخائة بالمقبورین وطلب النفع 
والضر منهم من دون الله. ولبعض أهل البدع محاولة للاستدلال على جواز بناء 
المساجد على القبور» من ذلك قوله تعالی: « أل کال نرم توت میم 
مسچدا 43 [الكهف: ۰]۲۱ ومذا لايتم الاستدلال به إلا إذا علمنا أنه هذا الذي 
فعله (الذين غلبوا على آمرهم) كان مشروعاً لهم ودون ذلك خرط القتاد» ولا لجاء 
مستدل على جواز النحت وعمل التمائیل لذوات الارواح بقوله تعالی: 8 يَعْمَلُونَ تما 
ماه ین عرب ومیل وجمان كبوا 4 [سبا: ۳ وهو خلاف الاجماع. 

واستدلوا أيضاً بحال المسجد النبوي اليوم» وهذا لا دليل لهم فیه. فإن النبي ككل إنما 
دفن في بیته» وفي عهد الدولة الأموية دخل البیت في المسجد عند التوسعةء ولايزال 
النبي بل مدفوناً في بيته . 

كما يستدلون أيضاً بآثار واهية وأحاديث ضعيفة. ومن أفضل ما كتب في الرد غليهم 
كتاب العلامة الألباني (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) فليراجع فإنه نفيس. 
وانظر هذه المسألة أيضاً في مجموع الفتاوى (4/ ۰60۲۳۰۵۲۲ (۱۷/ 459 414). 







نس 


المیحث الثاني 


توحید الالهية أول دعوة الرسل 


قال الشارح رحمه الله : (ص 6۷۵2۷ 
قوله: تقول في تؤحید الله مُعْتَقدِينَ بتؤفيق الله : : ان الله واحدّ لا شريك 
له 


اعلم آن التوحيد أول دعوة الرسل» وأؤل منازل الطريق» وأول مقام 
یقوم فيه السالك إلى الله عز وجل . 


قال تعالی : « لتد سا سنا نوا إل قَوْمِهِ ۔ فا تور دراه ما لح من ره 
کہ [الاعراف: .]٦۹‏ 
وقال هود عليه السلام لقومه: « ترا الہ مالک تن كد غير > 
[الأعراف: لوا 
وقال صالح عليه السلام لقومه: اعرا تا کڪ ين رکم ک4 
[الأعراف: ۷ 
وقال شعيب عليه السلام لقومه: بدا تکمین له ۶ه 
| [الأعراف: [Ao‏ . 
وقال تعالى: « وت بت فى ڪل امت ره روا أي نوا له اجنوا 


وت [النحل: ۰۳1 

وقال تعالی: لاوما این تک من ول لا حت إل م 
ناننثرہ 4 [الأنبياء: ۲۵] ۱ 

وقال : «أمرت ۳ أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اف 


۳:06 


وأن محمداً رسول ال( 


ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله 
إلا اللہ لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب 
الكلام المذموم" بل آئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به 
العبد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد 
ذلك عقیب بلوغه بل یؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من یری 
ذلك ولم يوجب أحد منهم على وليه أن یخاطبه حینثذ بتجدید الشهادتین» 
وإن كان الإقرار بالشهادتين واجباً باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب 
الصلاة». لکن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. 


وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء: فمن صلی ولم يتكلم بالشهادتین أو أتى 
بغير ذلك من خصائص الاسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلماً آم لا؟ 





_ 54/1( أخرجه البخاري في الإيمان باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . . الآية)‎ )١( 
- ۵۳ /۱( ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا له إلا الله‎ ۳ 
من حديث ابن عم وأخرجاه أيضاً من حديث. أبي هريرة وله شواهد من‎ (Oz 
حدیث أنس وجابر والنعمان بن بشیر وأوس بن أوس وطارق بن أشيم ومعاذ بن جبل‎ 
.)۲۳۰۲۲ وغیرهم» وراجع في هذه الطرق تخریج الأرناؤوط (ص‎ 

0( من مدارج السالکین (4۱۲۰۶۱۱/۳) بلفظه. وانظر في أقوال المتکلمین في المسألة: 
الإرشاد للجويني (ص۳)ء والمعتمد في أصول الدين لابي يعلى (ص۰)۲۱ وميزان 
العمل للغزالي (ص ۰/۱۵۲ والشامل للجويني ۱۲۰ - ۰۱۲۲ وانظر مجموع الفتاوی 
(۰ والاستقامة (۱/ ۲8۲ ودرء التعارض (۰4۱۹/۷ والقول بالشك هو 
قول أبي هاشم الجبائي والغزالي كما بشرح المواقف (۲۷۸/۱)ء ونسبه ابن حزم 
للاشعرية كما في الفصل (۷/4). ۱ 


۳:1 


والصحیح أنه يصير مسلماً بکل ما هو من خصائص الاسلام. 

فالتوحيد أول ما يدخل به الإسلام» واخر ما یخرج به من الدنیاء كما 
قال النبي يلله: «من كان آخر كلامه لا له إلا الله دخل الجنة»۳ وهو أول 
واجب وآخر واجب. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة (ح۷۱۹ - موارد). 
وأخرجه أبوداود وأحمد والحاكم من حديث معاذ بن جبل. 
فأخرجه أبوداود في الجنائز باب في التلقين (۱۹۰/۳ - ۰0۳۱۱۲ وأخرجه الإمام 
أحمد في المسند (٥/۷۰۲۳۳٢۲)ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه 
(01/1") ووافقه الذحبي. 
وهذه من علامات حسن الخاتمة» ومن الطريف في ذلك ما ذكره عبدالرحمن بن أبي 
حاتم أنه دخل هو وأبوه أبوجاتم الرازي على أبي زرعة الرازي وهو في السياق 
فتذاكروا هذا الحدیث» فساق أبوزرعة الاسناد إلى معاذ وقال. قال رسول الله 6: «من 
كان آخر كلامه لا له إلا الله دخل الجنة» ثم مات رحمه الله. 
وآخر ما قرأ شيخ الإسلام ابن تيمية من القرآن هو قوله تعالى: إن المتقين في جنات 
ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر) ثم مات رحمه الله. 
ومن ذلك أيضاً أن آخر آية فسرها السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار هي قوله 
تعالی: (توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) ودعا الله أن يتوفاه مسلماً» ولم يكتب في 
التفسير بعدها شيئاً رحمه اله . فنسأل الله تعالى أن يتوفانا على الاسلام وكلمة (لا له 
إلا الله) . 


۳:۷ 










المبحث الثالث 
شهادة التوحید (لا له إلا الله) 


حقيقة التوحید هو إفراد الله تعالی بالعبادة وهذا معنی (لا إذء الا الله) أي 
لا معبود بحق إلا اش والشرك الواقع في ذلك هو اعتقاد أحقية غير الله 
في العبادة وجعله شریکاً له وهذا في الحقيقة تشبیه المخلوق بالخالق» 
ورفع لدرجة المخلوق إلى درجة لا یستحقها ولا تصلح له بل وتمتنع عليه 
وهی درجة الالهية واستحقاق العبادة. 
وعلی الرغم من وضوح ذلك إلا أن المتکلمین لا يعرفون ذلك أو لا 
يكادون يعرفونه فلا نجد في كتبهم إلا تقرير الربوبية» ولا يعرفون شيئا عن 
معنى هذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله) ويجاهدون أنفسهم في نفي تشبيه 
_ الخالق بالمخلوق» ويغفلون عن تشبيه المخلوق بالخالق. 
قال الشارح (ص۲۳۷) بعد أن بين عدم ممائلة الله لخلقه: 
فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق» وهذا الذي يتعب أهل 
الکلام في رده وابطاله. وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم 
أهل تشبیه المخلوق بالخالق» کعباد المشایخ» وعزيرء والشمس والقم 
والأصنام والملائكة والنار والمای والعجل والقبور» والجن» وغير ذلك 
ومولاء هم الذین آرسلت لهم الرسل یدعونهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. 
وقال أيضاً: (ص۱۱۱) 
قوله: ولا إله غَيْدهُ. 
هذه كلمة التوحيد التى دعت إليها الرسل کلهم. كما تقدم ذكره. 


۳:۸ 


واثبات التوخید بهذه الكلمة باعتبار اللفي والاثبات المقتضي للحصرء فان 
الإثبات المجرد قد يتطرق | إليه الاختمال. ولهذا - واللہ أعلم لما قال 
تعالی : #۶ لھگ إل تمه ذالبقرة: ۰۲۱۲۳ قال بعده: له إِلَهَإِلَاهْوَاَليَمْمَنُ 
ریم 4 [البقرة: ۰۲۱۲۳ فانه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب آن 
الهنا واحدء فلغیرنا اله غیره. فقال تعالی: (لاإله الا هو الرحمن 
الرحیم) . ۱ 
وقال أيضاً: : (ص۸۹). 
وکذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحید» وشهدت له به ملائکته وأنبياؤه 
- قال تعالی: 8 سهد ال + اكه إلا مر والمکیکۂ ار یر 
تسیل ل اه إلا هو ابید الي © رن ليرت عند الہ اكد 4 
[آل عمران: ۰۲۱۹-۱۸ 
فتضمنت هذه الاية الكريمة [ثبات حقيقة التوحيدء والرد على جمیع 
طوائف الضلال» فتضمنت أجل شهادة وأعظمها واعدلها وأصدقهاء من 
أجل شاهد » باجل مشهود به. 
وعبارات السلف في «شهد) - تدور على الحكم» والقضاءء والإعلام» 
والبیانء والإخبار. وهذه الأقوال كلها جق لا تتافي بينها: فان الشهادة 
تتضمن كلام الشاهد وخبره» وتتضمن (علامه وإخباره وبيانه . 
فلها أربع مراتب: 
فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لضحة المشهود به وثبوته. 
وثانيها:. تكلمه بذلك» وان لم پعلم به غیره» بل يتكلم بها مع نفسه 
ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. 
وٹالٹھا: أن علم غیرہ بها ہما يشهد به ویخبرہ به وین له 
ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. ش 


۳:۹ 





فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقیام بالفسط تضمنت هذه 
المرائب الاربع: علمّه بذلك سبحانه. وتکلمه بهء واعلامه واخباره لخلقه 
به» وأمرّهم والزامهم به . 

فأما مرتبة العلم فان الشهادة تضمنتها ضرورة والا كان الشاهد شاهدا 
بها لاعلم له به. قال تعالی: للا من کہد یال وین © > 
[الزخرف: .]۸١‏ وقال ب4 : «علی مثلها فاشهد» وأشار إلى الشمس( . 

وآما مرتبة التکلم والخبر فقال تعالی: مرا که ات هم کڈ 
لسن تا اھ دو هم سکب هدد وَفَعَلوب © € [الزخرف: ۱۹]. 
فجعل ذلك منهم شهادة. وان لم یتلفظوا بلفظ الشهادة ولم یژدوها عند 
غیرهم . 


وأما مرتبة الاعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول واعلام بالفعل. 

" ومذا شأن کل معلم لغیره بأمر: تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله ولهذا . 
كان من جعل داره مسجداً وفتح بابها وآفرزها بطريقها وأذن للناس 

بالدخول والصلاة فیها معلماً آنها وقفء ون لم یتلفظ به. 


وکذلك من وُجد متقرباً إلى غيره بانواع المسارء یکون معلماً له ولغیره 


(۱) مدارج السالکین (1۱۸/۳ - 1۲۳). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/۹۸)ء‏ والبيهقي في السنن (١٠/٥٥۱)ء‏ وأبونعيم 
في الحلیة (۰)۱۸/8 وابن عدي في الکامل (7717/5) من حدیث ابن عباس أن 
رجلا سأك النبي و عن الشهادة فقال: «هل ترى الشمس؟ قال: نعم قال على مثلها 
فاشهد أو دع وفي سنده محمد بن سليمان المسمولي أحد الضعفاءء لذا قال 
الحافظ في بلوغ المرام صححہ الحاکم فأخطاء وضعفه الألباني (ص :)٩۰‏ الارواء 
(۷) والارناژرط (ص45). ہے 


. 2۰ 


وکذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه واعلامه» یکون بقوله تارة وبفعله 
أخرى . فالقول ما آرسل به رسله وأنزل به كتبه. وأما بیانه واعلامه بفعله 
فکما قال ابن کیسان: شهد الله بتدبیره العجیب وآموره المحکمة عند 
خلقه: أنه لا إله إلا هو . 

وقال اخر: 


وفي كل شيء لهآية تدل على أنه واصد۲ 

ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: « ما كن تِن 
أن یت شرا مسجد الہ هریت عل شيهم پالکٹر > [التوبة: ۰۲۱۷ فهذه شهادة 
منهم على آنفسهم بما یفعلونه. 


والمقصود أنه سبحانه يشهد ہما جعل آياته المخلوقة دالة غلیه ودلالتها 


وأما مرتبة الأمر بذلك والالزام به وأن مجرد الشهادة لا پستلزمه لکن 
الشهادة فى هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه فإنه سبحانه شهد به شهادة من 


حكم به وقضى وأمر وآلزم عباده به كما قال تعالى: « #وَمَمَى رك الا 
تعدا زلا ید 6 [الإسراء: ۰۲۲۳ وقال تعالی: ٭لا توا هی آننبن 4 
رر 4 وه میرف مب 


[النحل: ۰۲۵۱ وقال تعالی: « ونا را ال یندا اک لیب هل که [البینة: ۵]. 


( 


(9) آورده عنه ابن الجوزي في ژاد المسیر (۳۹۲/۱) وابن كيسان هو أبو الحسن محمد 
بن أحمد بن كيسان البغذادي النحوي توفي (۲۹۹ه). وله ترجمة في معجم الادباء 
(۱۷/ ۰)۱۳۷ تاريخ بغداد (۳۳۵/۱). 

(؟) نسبه صاحب الوفیات إلى أبي نواس ۰۱۳۸/۷ ونسبه صاحب الأغاني إلى آبي 
العتاهیة(/ ۵٥ء‏ وهو في. دیوانه (ص 1۲ 6. 


۱۳۱ 


محري نتصص: ۸۸]. والقرآن كله شاهد بذلك. 


ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد 


أخبر وبين وأعلم وحکم وقضی أن ما سواه لیس بإله» وأن إلهية ما سواہ : 


باطلةء فلا پستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره» وذلك 
يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهاء والنهي عن اتخاذ غيره معه لها وهذا 
يفهمه المخاطب من هذا النفي والاثبات» كما إذا ریت رجلا يستفتي 
رجلا أو يستشهده أو یستطبه وهو لیس آهلا لذلك» ویدع من هو آهل له 
فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب» المفتي فلان والشاهد 
فلان» والطبیب فلان» فان هذا آمر منه ونهي. ۱ 

وأيضاً: فالاية دلت على أنه وحدہ المستحق للعبادة فاذا آخبر أنه هو 
وحده المستحق للغبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما 
يستحق الرب تعالى عليهم» وأن القيام بذلك هو خالص حقه علیهم. 


وأيضا: فلفظ «الحكم» و«القضاء» يستعمل في الجملة الخبرية» ويقال 


للجملة الخبرية قضية وحكم وقد حكم فيها بكذا قال تعالى: « مين ' 


بای قولوت © ولد له وهم کت ٹا الى ابات ل سیون © مار 
کت کو 49 [الصافات: .]10410١‏ فجعل هذا الإخبار المجرد منهم 
حكما وقال تعالی: ‏ اَل ای کلب © ما لكر کت کم @ 4 
[القلم: ١٣ا .]٣‏ لكن هذا حکم لا إلزام معه» والحکم والقضاء بأنه لا إله 
إلا هو متضمن للالزام. 

ولو كان المراد مجرد شهادة لم یتمکنوا من العلم بهاء ولم ينتفعوا بها 


Yo 





سل مع الہ إا :اکر 4 [الإسراء: ۰۲۳۹۰۲۲ وقال تعالی: «ولاحنعمع الک 
۳ 


جوا 


وب پچ 


ولم تقم علیهم بها الحجة بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم 
بما شهد به» كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل 
كتمهاء لم ينتفع بها أحد» ولم تقم بها حجة"؟ . 
إعراب( لا إله إلا الله) 
قد يتعجب المرء من دخول النحو في تقرير التوحيد ولكن إذا ما عرفتا آن 
الإعراب. فرع عن المعنى يزول ذلك العجب» وكلمة التوحيد متضمنة 
للنفي والإثبات إلا أن هذا النفي (لا إله) إما في موضع الابتداء وعليه 
فیحتاج لخبر له وإما أن تکون (لا) نافیه للجنس «واله) اسمها وعلی هذا 
الوجه یحتاج الکلام إلى خبر أيضاً. 
والخبر هنا قدره النحاة: (موجود) وهذا غير دقیق لوجود الهة غير الله كما 
قال تعالی: قا آفت عم هم ...> [مود: ۱۰۱] الاية وعليه 
فالتقدير الصحيح هو أن يكون الخبر: (حق). 
والمعتزلة ذهبت في إعراب هذه الكلمة مذهباً مخالفاً لعامة النحویین لکن 
لیس لأن تقدير الخبر ب (موجود) يفضي إلى أن كل إله موجود فهو الله أي 
(الوحدة)ء ولكن ذهبت في الإعراب إلى عدم تقدير الخبر مطلقاً وذلك 
لأن التقدير بموجود ينفي الإله الموجودء ولا ينفي ماهية الإله فقد يكون 
مناك (إله) في العدم لان العدم شيء ثابت عندهم وأما عامة أهل السنة 
۱ فلا فرق عندهم بين لا وجود ولا ماهية'" . 


وقد بين الشارح هذا بقوله: (ص۱۱۱) 
وقد اعترضص صاحب «المنتخب»۳۳ على النحویین في تقدیر الخبر في 





(۱) انظر في الشهادة: مجموع الفتاوی (:۱/ ۱۹۰-۱۸۷۱۷۱۱۸ بآلفاظ مقاربة لما 
آورده الشارح هنا. 1 

(۲) تأتي مسألة (هل الوجود قدر زائد على الماهية أو لا؟) في فصل الایمان بالاصماء 
والصفات . 

(۲) قد يكون هو الحسن بن صافي الملقب بملك النحاة المتوفي سئة (074ه) فمن = 


Yor 


١لا‏ إله إلا هو فقالوا: تقدیره لا إله في الوجود إلا اللہ فقال: یکون ذلك 
نفياً لوجود الإله» ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من 
نفي الوجود» فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار 
أولیٰ. 


وأجاب آبو عبدالله محمد بن أبي. الفضل المرسي في ري الظمآن9" 


فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب» فان «إله» في موضع المبتداً 
على قول سیبویه.. وعند غیره اسم ۷۱ وعلی التقدیرین فلاید من خبر 
المبتداء والا فما قاله من الاستغناء عن.الاضمار فاسد 


ثم ذكر الرد على ادعاء صاحب المنتخب أن عدم الاضمار يكون نفیا 


للماهية فقال: وآما قوله إذا لم یضمر یکون نفیاً للماهية فليس بشيء لان 
نفي الماهية هو نفي الوجود لا تتصور الماهية إلا مع الوجود فلا فرق بين 


لا 


ماهية ولا وجود وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون 


ماهية عارية عن الوجود. 


واإلا الله» .مرفوع بدلا من «لا اله“ لا يكون خبرا ل «لا» ولا للمبتدأ 


وذكر الدليل على ذلك . 





مصنفاته : «المنتخب» في النحوء وانظر ترجمته. في تهذیب تاريخ ابن عساكر (4/ 1١59‏ 

.)۱۷۳ - 

هو أبوعبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي الأندلسي 

(ته56م) له ري الظمان کتاب کبیر جدا في تفسیر القران. انظر ترجمته في سیر 

أعلام النبلاء (۲۳/ ۰-۳۱۲ ۳۱۸) ۱ 

علق العلامة الشیخ عبدالعزيز بن باز وفقه الله على هذا الموضع من شرح العقيدة 

الطخاوية فقال+ ١‏ 

ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد وهكذا ما قاله النحاة وأيده الشیخ أبوعبدالله 

المرسي من تقدير الخبر بكلمة (في الوجود) ليس بصحيح» لان الآلهة المعبودة من = 


fot 


ولیس المراد هنا ذکر الاعراب؛ بل المراد رفع الاشکال الوارد على 
النحاة في ذلك» وبیان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد: فان قولهم: نفي 
الوجود لیس تقييداء لأن العدم لیس بشيء؛ قال تعالی : « وقد تک ین 
کر کلف شیک 40 (سیم: .]٩‏ ولا يقال لیس قوله"؟ : غیره کقوله: الا 
ال لأن غير تعرب باعراب الاسم الواقع بعد إلا فیکون التقدیر للخبر 
فيهما واحدا. فلهذا ذکرت هذا الاشکال وجوابه هنا. 


دون الله كثيرة وموجودة» وتقدیر الخبر بلفظ «في الوجود لایحصل به المقصود من بيان 
أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها» لان لقائل أن يقول: كيف تقولون «لا له في 
الوجود إلا الله»؟ وقد آخبر الله سبحائه عن وجود آلهة كثيرة للمشرکین» كما في قوله . 
سبحانه : « مآ أت عنم الهم ای ون ین درد رین کنو [هود: ۱۰۱]» وقوله 
سبحانه: 9 رتمهم ارت اشوین دون ورد 4 [الاحقاف : ۲۸] الآية . 

فلا سبیل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحید 
المبطلة لالهة المشركين وعبادتهم من دون ال إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكر النحأة» وهو 
كلمة (حق) لأنها هي التي توضح بطلان جميع الألهة وتبين أن لاله الحق والمعبود بالحق 
هو الله وحده كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبوالعياس ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن القيم واخرون رحمهم الله. 

ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: « توت ان له هو لور مر ین ذوزه العلل 4 
[لقمان: ۳۰] فاوضح سبحانه في هذه الاية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو 
الباطل فشمل ذلك جمیع الآلهة آلمعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر 
المخلوقات» واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده» ولهذا أتكر المشرکون هذه الکلمة 
رامتتعوا من الاقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الالوهية 
بحق عن غير الله سبحائه ولهذا قالوا جواباً لنبینا محمد ۰ لما قال لهم: قولوا» إله الا 
الله ( ارا ٤لیا‏ تا نون @) [الصافات: »]۳٩‏ وما في معنى ذلك من الایات . 
وبهذا التقدیر یزول جمیع الإشكال ویتضح الحق المطلوب . والله ولي التوفیق . 

(۱) أي الطحاوي رحمه الله. 


oo 


المبحث الرابع 
الدعاء هو العبادة 


توحید الالهية مبناه على عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة هي : .۱ 
جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة() , 
ا والدعاء هو أصل العبادة ومخها وقد جاء في حديث أنس مرفوعاً: 
۱ «الدعاء مخ العبادة» وفیه مقالی(۲) » وقد صح من حديث النعمان بن بشير 
مرفوعاً بلفظ : «الدعاء هو العبادت: . 

ا والله سبحانه پستجیب الدعاء ولو من کافی فان ذلك من مقتضیات 
۱ ربوبیته سبحانه كما قال تعالی : « کک ید حول روا ین عكة رک 4> 
| لاسراه: 0۲۲۰ إلا أن الکافر لا ينتفع بالدعاء في الاخرة لقوله تعالی: 
۱ « یمتا ماع اومن عم مَجَمَلك مص ىنر 4 [الفرقان: ۲۲۳ . 

قال الشارح مبيناً ذلك : (ص0۱۹) 
قوله: والله تعالی سحيب الدعوّات. ویقضی الحاجات ۔ 


قال تعالی: وال ریم ون أَسْتَجِب لک [غفر: .)»٠‏ و 





)0 انظر في تعريف العبادة: مجموع الفتاوی (۱۰/٤٣۱)ء‏ (01/۲۰. 

(؟) آخرجه الترمذي في الدعوات ہاب ما جاء في فضل الدعاء ٦٤٤ /٥(‏ ۔ح۳۴۳۷۱) وقال 
غريب لا نعرفه إلا من حدیث ابن لهيعة. 

(۳) أخرجه الترمذي في تفسير البقرة ۱۹١/٥(‏ ۔ ح۹٦۲۹)‏ 
في سورة غافر ۳٤۹/٥(‏ - ح۰)۳۷8۷ كما آخرجه آبوداود في الصلاة باب الدعاء 
VD‏ ۰۱8۷۹2 وابن ماجه في الدعاء باب فضل الدعاء (۱۵۸/۲ - ۰۳۸۲۸2 
والنسائي في التفسیر من الکبری (۱۱8۱42-0). 


وقال حسن صحیح ‏ وأخرجه 


۳۹۹ 


سالک مکار ی ی فق كرك ميب دَعْوَةَ للع ان [البقرة: ۰۲۱۸۰ والذي 
عليه آکثر الخلق من المسلمین وسائر أهل الملل وغیرهم: أن الدعاء من 
آقوی الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار۲ ۰ وقد آخبر تعالی عن 
الکفار آنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصین له الدين» وأن 
الانسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعداً أو قائماً. واجابة الله لدعاء 
العبد مسلماً كا أو كافراً واعطاژه سواله من جنس رزقه لهم» ونصره 
لهم. وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقاء ثم قد یکون ذلك فتنة في حقه 
مضرة عليه» إذ كان کفرہ وفسوقه يقتضي ذلك" . 

وفي «سئن أبن ماجه» من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله 45 : 
«من لم يسأل الله يغضب عليه" . 

وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال 
الرب يغضب إن تركت سواله وبني آدم حين يُسأل یخضب 
مشروعیةٌ الدعاء تدل على ثبوت صفات الغنى والسمع والكرم والرحمة 
والقدرة لله سبحانه ولذلك نقل الشارح ذلك عن ابن عقيل. 

:(ص۵۱۹) ۱ 
قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالی إلى الدعاءء وفي ذلك معان : 
أحدها: الوجود فإن من ليس بموجود لا يدعى. 


(£) 





(۱) انظر الجواب الكافي (ص۷ .)١١-‏ 

(۲) انظر مدارج السالكين (۰)۱۰۰/۱ 

(۳) آخرجه ابن ماجه في الدعاء باب فضل الدعاء (۱۲۵۸/۲ - ۳۸۲۷)ء وصححه الألباني 
(ص۵۱۹). 

)٤(‏ آورده السيوطي في الازهار فیما عقده الشعراء من الاحادیث والاثار لوحة 4۳ ولم 
ينسبه» کذا ذکر الأرناژوط (ص1۷۷). قلت: وآورده ابن القیم في مدارج السالکین 
(۱۳۱/۷) ولم پنسبه . 


۳۵۷ 


الثاني : الغنى فان الفقیر لا يدعى. 

الثالت: السمع» فإن الاصم لا یدعی. 

الرابع: الکرم فان البخیل لا يدعي. _ 

الخامس : الرحمت فان القاسي لا يدعي . 

السادس : القدرةء فان العاجز لا یدعی. ' 

ومن يقول بالطبانم يعلم أن النار لا يقال لها: كفي ولا النجم يقاله له: 
أصلح مزاجي!! لأن هذه عندهم مؤثرة طبعاً لا اختيارء فشرع الدعاء 
وصلاة الاستسقاء ليبين کذب أهل الطبائع . 
وقد ذکر الشارح بعض الشبهات في أمر الدعاء وأجاب علیها فمن ذلك: 
الشبهة الأولی : تعارض الدعاء والقدر 
وإذا كان الدعاء هو العبادة والالتزام به هو التزام بالشرع فهنا يطرأ السژال 
الذي لم يزل فطروقا في العالم» وهو علاقة الشرع بالقدر ومعلوم أن أهل 
السنة يثبتون القدر ويؤمنون به ولا يجعلونه مضاداً للشرع(۲ ۰ الا أن من 
ضل في القدر قد يتوهم أن الدعاء لا فائدة فيه اذ هو لا يغير من القدر 
شيئاً. 








وقد عرض الشارح لهذه الشبهة وبينها وفندها حيث قال : (ص١07)‏ 
وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه 
قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى 
الدعاء وان لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء۱۴۳ وقد يخص بعضهم بذلك 
خواص العارفين! ويجعل الدعاء عله في مقام الخواص!! وهذا من 
غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام 


)١(‏ راجع مباحث القدر في آخر هذا الكتاب. 
۳( راجع مجموع الفتاوی 2۰۰ 


۳۸ 





- فھو معلوم الفساد بالضرورة العقلية» فان منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه 
تجارب الأمم حتی إن الفلاسفة تقول ضجیج الأصوات في هیاکل 
العبادات بقنون اللغات» يحلل ما عقدته الأفلاك الموثرات!! هذا وهم 
مشرکون"؟ . اس سر ی و 

وجواب الشبهة بمنع المقدمتين": فان قولهم عن المشیئة الالهیة: ما 
أن تقتضیه أو لا - فثم قسم الث» وهو أن تقتضیه بشرط لا تقتضیه مع 
عدمه» وقد یکون الدعاء من شرطه» كما توجب الثوابت مع العمل : 
الصالح» ولا توجبه مع عدمهء وكما توجب الشبع والري عند الأكل 
والشرب» ولا توجبه مع عدمهما”" » وحصول الولد بالوطءء والزرع 
بالبذر. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في 
الدعاء» كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. 
فقول هؤلاء ‏ كما أنه مخالف للشرع» فهو مخالف للحس والفطرة. 

إلى أن قال: (ص١05)‏ 

وقولهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء؟ قلنا: بل 
قد تكون إليه حاجة» من تحصيل مصلحة أخرئ عاجلة واجلة. ودفع 
مضرة أخرى عاجلة واجلة. 

وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه؟ قلنا: بل فيه فوائد عظيمة 
من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي كَل بل ما يعجل للعبد» 
من معرفته بربه» وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحیم» وإقراره 


.)57- درء التعارض (۱/ ۰۳۸۳ الداء والدواء (ص۱۸‎ )١( 

۱ لو قال: بمنع الحصر في المقدمتين لكان آولی والله أعلم.‎ )٢( 

(۲) الصواب: (بالأكل والشرب) لا (عند) كما هو معروف في قضية الشببية عند آهل 
السنةء وکما ذکره المصنف في بافي الأمثلة بعده» وانظر مدارج السالکین (۰)۱۱۹/۲ 


۳۹ 


بفقره إليه واضطراره إليه» وما يتبع ذلك من العلوم العلية والاحوال 
الزكية» التي هي من أعظم المطالب. 


الشبهة الثانية : تعلیل آفعال الله بالدعاء من العبد 
مسألة تعلیل آفعال الله تعالی مسألة ضل فيه كثيرون» وسيأتي الاشارة إلى 
ذلك في الکلام في مباحث القدر. 
إلا أن الذي یتعلق منه هنا هو شبهة وردت على الدعاء وهو أنه إن كان 
فعل الله الذي هو الإعطاء معللاً بفعل العبد لكان ذلك مقتضياً أن العبد آثر 
في الرب بدعائه حتی آعطاه» وهذه شبهة ساقطة لأن مدارها قياس الرب 
على العبد المسئول(؟. 
والرب سبحانه ليس كمثله شي»» ثم إن الله سبحانه هو المتفضل آولة 
ل 
قال الشارح : (ص ۵۲۱) 
فإن قیل : إذا كان اعطاء الله معلله بفعل العبد» کما یعقل من اعطاء 
المسؤول للسائل كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه؟ قلنا: الرب 
سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه» فهذا الخير منه وتمامه عليه . كما 
قال عمر رضي الله عنه: «إني لا أحمل هم الإجابة» وإنما أحمل هم 
الدعاءی ولكن إذا ألهمت الدعاء فان الإجابة معه". وعلى هذا قوله تعالى: 
« بد ار بت الک إل الایں تیاهن يزمر کان داز اف ریا 
دن 4 (الم السجدة: ٥]ء‏ فأخبر سبحانه أنه یبتدیء بالتدبير» ثم بصعد 
إليه الأمر الذي دبره» فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة 
الدعاء ويجعلها سبباً للخير الذي يعطيه إياه» كما في العمل والثواب فهو 


)١(‏ ونظير ذلك ما سيأتي في مسألة الشفاعة. 


۳۰ 





الذي وفق العبد للتوية ثم قبلها("؟ وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو 
الذي وفقه الدعاء ثم آجابه. فما أثر فيه“ شيء من المخلوقات؛ بل هر هو 
جعل ما یفعله سبباً لما یفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخیر أ 

أئمة التابعين": نظرت في هذا الامر» فوجدت مبدأه من الله وتعامه على 
الله ووجدت ملاك ذلك الدعاء. 


الشبهة الثالثة : تأخر الجواب مع إيقاع الدعاء 
هذه الشبهة هي التي أدت بقوم إلى الیأس والقنوط فان الواحد منهم يقول 
دعوت دعوت فلم یستجب لي! وقد نهى النبي ية عن ذلك فقال: 
«یستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل يارسول 
الله ما الاستعجال قال: «يقول دعوت فلم يستجب لي فيتحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء؛””۔ 
وعليه فإن الاجابة واقعة لكن الشأن في زمنهاء أو استيفاء الشروط وانتفاء 
الموانع 
ولذا قال الشارح: (ص۵۲۲) 

وهنا سؤال معروف وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئاً 
أو يعطى غير ما سأل وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلائة أجوبة محققة: 


(۱) وانظر في مدارج السالکین (۳۱۹/۱ - ۳۲۰) فصل توبة العبد بين توبتين من ربه» 
وهو معنى قوله تعالى: « ثم ھن شواک [التوبة: ۱۱۸]. 

(۲) وهو من سادات التابعین» قيل عنه: كان مجاب الدعوة توفی سنة(٥۹ھ)ء‏ انظر 
ترجمته في السیر (6/ ۱۸۷ - ۱۹۵)۔ ١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الذكر باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (4/ ۲۰۹۵ - 
۲۷۳۰2 من حديث أبي هريرة» وأخرجه. آبوداود في الوتر باب الدعاء (؟/ 1٤۸٤‏ - 
(OE‏ والترمذي في الدعوات باب ما جاء فیمن یستعجل في دعائه (۳۳/۵؛ - 
ح۳۳۸۷) وقال حسن صحیح» وابن ماجه في الدعاء باب يستجاب لأحدكم ما لم 
یعجل ۱۲٦٦ /٢(‏ - ۰)۳۸۵۳2 وأحمد (۲/ ۰۱۷۷ (۱۸۱/6). 


۳۱ 


أحدها: أن الاية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاً وانما تضمنت. إجابة 
الداعي والداعي أعم من السائل وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل 
ولهذا قال النبي ب : «ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من 
يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من یستغفرني فاغفر له . 

ففرق بین الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء وهو فرق بين العموم 
والخصوص كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل فذكر العام ثم 
الخاص ثم الأخص وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا 
فربه منهم وتمكنهم من سؤاله وعلموا علمه ورحمته وقدرته فدعوه دعاء 
العبادة في حال ودعاء المسألة في حال وجمعوا بینهما فى حال إذ الدعاء 
اسم يجه العبادة والاستعانة"“ وقد فسر قوله: ول کم درن 
اتب لہ [غانر: ۰۲۳۰ بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب 
وقوله بعد ذلك: «إنّ ليت سکرو عَنْ عبادق میحر جه 
ری 6 [غافر : .]٦٦‏ يؤيد المعني الأول. 


الجواب ألثاني : أن إجابة دعاء السوال آعم من عطاء عين المسژول 
كما فسره النبي 5 فیما رواه مسلم في صحیحه أن النبي و قال: «ما من 
رجل يدعو الله بدعوة لیس فیها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحذى 
ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف 


(۱) آخرجه البخاري في التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (۲۹/۳ - ,ح۰)۱۱8۵ 
وأخرجه مسلم في صلاة المسافرین باب الترغیب. في الدعاء والذکر آخر اللیل 
0 ۔ح۸٥۷)ء‏ وقال الألباني: صحیح متواتر (ص077). 

(؟) وقد يقال: إن الدعاء في القرآن یراد به تارة دعاء العبادة» .ويراد به دعاء المسالت, 
ويراد به مجموعهما تارة. وأنهما متلازمان. انظر في ذلك مجموع الفتاوى 
(۱۰/۱۵). . 


۳۹۲ 


عنه من الشر مثلهاء قالوا پارسول الل ذاً نکثر قال: الله اکثر»؟. 
فقد آخبر الصادق المصدوق أنه لابد في الدعوة الخالية من العدوان من 


إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخیر مؤجلا أو یصرف عنه من السوء 
مثله . ۱ 


الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب والسبب له 
شروط وموانع فاذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب والا 
فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غیره وهکذا سائر الکلمات 
الطیبات من الأذكار المأئورة المغلق علیها جلب منافع أو دفع مضار فان 
الکلمات بمنزلة الالة في ید الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعنيها وقد 
یعارضها مانع من الموانع ونصوص الوعد والوعید المتعارضة في الظاهر 
من هذا الباب وکثیرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجیب لهم ویکون قد 
اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه واقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله 
سبحانه إجابة دعوته شکر الحسنة أو صادف وقت اجابة ونحو ذلك 
فأجيبت دعوته فيظن أن السر فى ذلك الدعاء فيأخذه مجرداً عن تلك 
الأمور التى قارنته من ذلك الداعي. 


وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعاً في الوقت الذي ينبغي فانتفع به 
فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب وكان 
غالطاً وكذا قد يدعوا باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر ولم 
يدر أن السر للإضطرار وصدق اللجء”"© إلى الله تعالى فإذا حصل ذلك في 


(۱) أخرجه أحمد (۱۸/۱۳)ء ولم يخرجه مسلم وان كان صحيحاً كما نبه عليه الألباني 
(ص ۰۵۲۲ ومن بعده الأرناژوط (ص۱۸۲). 
زفق اللجء: بفتح اللام وسکون الجیم مصدر کاللجوه. 


۳۹۳ 


بيت من بيوت الله تعالى كان آفضل وأحب إلى الله تعالى . 
فالادعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحده 
فقط فمتی كان السلاح سلاحاً تامأ والساعد ساعداً قوياً والمحل قابلا 
والمانع مفقوداً حصلت به النكاية في العدو ومتی تخلف واحد من هذه 
الثلائة تخلف التأثي ثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو "داعي لم 
يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الاجا: م یحصل 
الأو . 
لشبهة الرابعة: لماذا یدعی بالخیر القائم بالعبد فعلاً في الفاتحة 
ذكر الشارح أن دعاء الفاتحة مر أمظ ا الدعاء وأحکمه, ولکن قد يُستشكل 
بعضي الناس مدلول قوله تعالي معلماً عباده ط هرا سر 
سیر 4 فإذا كان العبد مهتدياً فلماذا يسأل الهدى؟؟ وقد أجاب 
بعضهم أن المراد التثبيت أو المزید ورأى الشارح قصور ذلك وأن الصواب 
ان يقال يقال إن سؤال الهداية يتضمن سؤال خمسة أمور: 
١‏ العلم بما يأتيه العبد وما يتركه. 
٠‏ الإرادة الجازمة لفعل المأمور وترك المحظور. 
۳ القدرة التامة لإيقاع المأمور والكف عن المحظور. 
٤۔‏ التثبیت على الهداية. ' 
5 هداية طريق الجنة. 
وبهذا تحصل الهداية الكاملة للعبد فبعد أن ذكر أن الإنسان يستفيد من شر 





)0 ورد معنى ذلك في حديث آخرجه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالاجابة» واعلموا أن الله لا یستجیب دعاء قلب غافل»۰ وأخرجه في الدعوات 
(۰/ ۸۳: ى-مح۷۹٣۳)‏ إلا آن الترمذي ضعفه بقوله: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجھ ۔ 


۳۹۶ 


۱ قال : (ص1۱8-4۱۳) 
ولهذا كان أن الدعاء 1 وأعظمه وأحکمه دعاء الفاتحه و امیا د ی 
۱ مه پا ره دج ہے تصنت علوم عضو عم ولا الا (Oi:‏ 


[الفاتحة: 17-1 فإنه إذا مداه هذا الصرط آعانه علی طاعته وترك معصیته فلم 
يصبه شر لا في الدنيا ولا في الاخرة. 


لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة 
وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب" ليس كما يقوله بعض 
المفسرين أنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى وأن المراد التثبيت أو مزيد 
الهداية”" بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل احواله 
وإلى مايتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك 
فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه وإلا كان 
العلم حجة عليه ولم يكن مهتدياً ومحتاج إلى أن يجعله الله قادراً على 
العمل بتلك الإرادة الصالحة فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم 
وما لا نريد فعله تهاوناً وکسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه وما لا 
نقدر عليه مما نريده كذلك وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر 
يفوت الحصر ونحن محتاجون إلى الهداية التامة فمن كملت له هذه الأمود- 
كان سؤاله سؤال تثبيت وهي آخر الرتب. 

وبعد ذلك كله هداية أخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة فيّ الاخرة 


)۱( بلفظه من مجموع الفتاوی )10/۸ 11(. 
(۲) ذکر شيخ الاسلام أن هذا جواب من لم یعرف حقيقة الأسباب وما آمر اللہ به» ثم ذكر 
نحواً مما هنا. انظر مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۰6۳۸۰۳۷ 


T10 


. ولهذا كان الناس مأمورین بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه 
فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء . 


)١(‏ من مدارج العالکین (٤/٤۷٦)ء‏ وقد جعلھا ابن القیم عشر مراتب» وهي هداية 
العلمء والإقدار والإزادة» والفعل» وأن يثيّتهء وأن يصرف عنه الموانع والعوارض» 
والهداية في جزئیات الطريق» ویشهده المقصود في الطریق » ویشهده فقره» ويشهده 
طریق أهل الجنة وطریق أهل النار. اه. باختصار 


۳۹۹ 





۲ ۱ پت‎ TL 
المبحث الخامس‎ . ۳ 


الخوف والرجاء والتقوی والتوکل 


سبق أن الأعمال الباطنه والأقوال القلبية هي جزء من مسمی العبادة وإذا 

. كان قول القلب وهو الاعتقاد بالتوحید. هو آساس قبول العمل» فکذلك 
فان آعمال القلب نها آهمیتها في تصحیح العبادة الظاهرة» وتطهیر القلب 
من آدران الالتجاء إلى غير اللہ ومن أعظم هذه العبادات الباطنة: الحب 
في الله والبغض في الله» وهو أوثق عری الزیمان؛ وقد تقدم شيء من ذلك ` 
في مباحث الإيمان. 1 
والحديث في هذا المطلب عن الخوف والرجاء والتوكل وبيان أن هذه 
العبادات الثلاث كلما قويت في قلب المؤمن» كلما ازدادت عزته وترفعه 
عن أن يوجه ذلك لمخلوق. 

إلا أنه ينبغي أن ينبه علي أن المقصود د بالخوف هو خوف الس وأما 
الخوف الجبلي فليس مذموماً مطلقاً قال تعالى: یح ينا ایا رن 4 

[القصص: ۰]۲۱ 
وكذلك الرجاء والتوکل لیس المقضود منها الاسئعانة بالمخلوق فيما يقدر 
عليه ولكن المقصود رجاء العبادة وتوكل العبادة التي لا يصح صرفها إلا 
2 ۱ ۱ ۱ ۱ 

وف والرجاء 
| اختلطت مفاهيم الخوف والرجاء عند الناس» وذلك لأن كلا منهما له حد 
۱ شرعي؛ إذا تجاوزه وخرج عن حدہ؛ أفضى إلى ما هو مذمومء فالخوف 
ا الشدید الذي تجاوز حده يفضي إلى القنوط والیأس من رحمة اش 
۱ والرجاء الذي انقطع عن الخوف يفضي إلى الغرور والتمني. 0 
۱ ۰ 





۳۹۷ 


وقد بين الشارح ذلك فقال: (ص۳۷۱) 

قوله: وَالأمْن والإياسٌ يَنقُلان عَنْ مه الاشلام وسییل الحَقَ هما 
لهل القبْلة . 1 1 

يجب آن يكون العبد خائفا راجياء فان الخوف المحمود الصادق: ما 
حال بين صاجبه وبين محارم الله» فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس 
والقنوط والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة اللہ على نور من الله 
فهو راج لثوابه أو رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته قال 
الله تعالى : « إن یک مامتا رات اروا هدوا ن کیل لل ایک رن 
رَحمّت لَه وال فور کے @ 4¢ 0 ۱ [البقرة: ۲۲۱۸ 

وقال الشارح أيضاً في شرح هذه الآية: (ص٣٣۳)‏ 

فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات؟ فالرجاء نما 
يكون مع الاتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالیٰء شرعه وقدره 
وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما 
ینفعه» فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرهاء ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما 
يأتي من حرّث وزرع وتعاهَدَ الأرض» لعدّه الناس من أسفه السفهاء!ء 
وكذا لو رجاء وحسّن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع! أو يصير آعلم 
أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك فكذلك من 
حسن طنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير 
طاعة ولا تقرب إلى الله تعالئ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومما ينبغي 
.أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاژه آمورا: ۱ 
آحدها: محبة ما یرجوه. الثاني: خوفه من فواته. الثالث: سعیه في 
تحصیله بحسب الامکان. وأما رجاء لا یقارنه شيء من ذلك» فهو من 
باب الأماني» والرجاء شيء والاماني شيء آخرء فکل راج خائف» 


۳۹۸ 





والسائر على الطریق إذا خاف أسرع السیر مخافة الفوت0©. 
وقال الشارح أيضاً: (ص۳۷۱) 
أما إذا كان الرجل متمادياً في التفریط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا 
عملء فهذا هر الغرور والتمني والرجاء الكاذب” . قال أبو على 
الروذبادي رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطاتر» إذا استويا استوى 
الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء وإذا ذهبا صار 


(r) 


الطائر في حد الموت 

وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله : $ أَمَنْهُوَ یت ءا ال ساجدا 
قابا ید اة ویر تم ريو > [الزمر: ۱۹ء الآية. وقال: « تماق 
جُويْهُم من الماع بش رم و ریسکا [السجدة: 1۱7 الایة. فالرجاء 
یستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمناً» والخوف بستلزم الرجاء ولولا ذلك 
لكان قنوطاً ويأساً. 

وکل أحد اذا خفته هربت مه إلا الله تعالى» فإنك إذا خفته هربت إليه 
فالخائف هرب من ربه إلى ربه. 

وقال صاحب «منازل السائرين» رحمه الله: الرجاء أضعف منازل 
المريد”*» » وفي كلامه نظرء بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من 


(۱) وقد تقدم نقل کلام الشارح في مباحث الایمان في أحكام الاخرة . 

(۲) انظر في الفرق بين الرجاء والتمني: کتأب الروح لابن القیم ص۲۶۵ نشر دار الندوة 
الجديدة. 

(۳) انظر مدارج السالكين (۳۷/۲) وأبوعلي الروذباري كان حافظاً للحديث صوفياًء 
وقیل انه من ذرية كسرئ» وقد صحب الجنید وتوفي بمصر سنة(۳۲۲ه). انظر 
ترجمته الرسالة القشيرية (ص٢۲)ء‏ وطبقات الشافعية (۹۹/۲). 

(:) انظر مدارج السالکین (۳۸/۲) وقد قال ابن القیم تعلیقاً على ذلك: «شيخ الاسلام = 


۳۹۹ 


آشرف منازل المرید. وفي «الصحیح» عن النبي 5 : «يقول الله هز وجل 


آنا 


عند ظن عبدي بي . فلیظن بي ما شاء»" وفي «صحیح مسلم؟ عن جابر 


رضي اللہ عنه» قال: سمعت رسول اللہ علد يقول قبل موئه بثلاث : رلا 
یموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بريه . 


ولهذا قیل: إن العبد ينبغي أن یکون رجاژه في مرضه أرجح من خوفه» 


بخلاف زمن الصحة» فانه يكون خوفه أرجح من رجائه . 


وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 


بالخوف وحده فهو حروري؛ ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجیء ومن 
عبدہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد" . وقد أحسن محیرد 
الوراق"*" في قوله 1 


. لو 


(0) 


0( 
م 


2 


قد رأيت الصغير من عمل الخ ير ثوابا عجبت مين كبّره 


(أي الهروي) حبيب إليناء والحق أحب إلينا منه» وكل من عدا المعصوم كك فماخوذ 
من قوله ومتروك .» اه. ۱ 

أخرجه بهذا اللفظ أحمد من حديث وائلة بن الأسقع في المسند :)4٩۱/۳(‏ 
(67ء وأصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بدون قوله: (فليظن بي ما 
شاء)ء أخرجه البخاري في مواضع منها في التوحيد باب قول الله تعالی : #ويحذركم 
الله نفسه © «(Vt AE)‏ وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على 
ذکر الله تعالی 0 (Woz‏ 

آخرجه مسلم في الجنة باب الامر بحسن الظن بالله تعالی عند الموت ۲۲۰٢ /٤(‏ - 
ح۲۸۷۷) 

انظر مجموع الفتاوی (۸۱/۱۰)ء والمراد بقوله: (حروري) أي خوارچ نسبة إلی 
حروراء قرب الکوفة. ۱ 

هو محمود بن حسن الوراق؛ روی عنه ابن آبي الدنياء له نظم في الحکم والمواعظ 
توفي في خملافة المعتصم في حدود (۲۳۰ه). انظر ترجمته في السیر (81۱/۱۱). 


۳۷۰ 





آوقد رأيت الحقیر من عمل الش ر جزاء أشفقت من حدره 





التقوی والتوکل : 


لا بد على العبد أن یعرف أن کل شيء بأمر الله» فلا يأتي بالحسنات إلا 

هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء ولا حول ولا قوة إلا به» فلا تحول عن 

معصية ولا قوة على طاعة إلا باش" . 

وإذا كان كذلك فالرجاء والخوف لا يكون إلا عبادة لله وأما التقوى: فهي 

أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية» وقد قيل عنها إنها فعل المأمور 

وترك المحظور والرضا بالمقدور ومن استحضر ذلك في قلبه» وعرف أنه 
۱ لن ينفعه أو يضره أحد إلا بإذن الله ازداد توكله على ال بل لو فرض أن 
1 هناك من ینفع أو يضر مستقلاً بذلك غير الله لوجب على العبد أن يرجو الله 
۱ لاغيره» فكيف وليس من الأسباب شيء مستقل بمطلوبه» بل لابد من 
انضمام أسباب أخر له» وصرف الموانع عنه. وهذا كله آیضا يتم بمشيتة 
۱ الله وقدرته . 

فمن عظم ذلك في قلبه انفتح له من باب المعرفة بالله والتوكل عليه مالا 

۱ يعرفه بغير ذلك والله المستعان 
قال الشارح: (ص۲۹۸۲۹۷) 
وإذا علم العبد أن کلا من عند اللہء فالواجب [فراده سبحانه بالخشية 
والتقوی قال تعالی : « کلام راون [المائدة: ۰۲:4 « یی 
تازكبون 46 [البقرة: ۰۲4۰ 3 واگ َون لگ لبتره: ۰۲6۱ ھا ومن بطع ال 
رشو وک آل یتمه ایک هم نوت( [النور : ۰۷). هو أل لو رال 
الف © > [المدثر: +50. ونظاثر هذا المعنی في القرآن کثيرة ولابد لكل 
عبد أن يتقي أشياءء فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكاً مطاعاً فلابد أن 





)١(‏ راجع في ذلك فصل الإيمان بالقدر. 


۳۷1 


لله اتقى شی ای و حور کلی پک ۰ بل الذي يريده 
هذا يبغضه هذا فلا يمكن إرضاؤهم كلهمء » كما قال الشافعي رضي اللہ 
عنه: «رضى الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه» 
ودع ما سواه فلا تعانه». فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمورء وإرضاء 
الخالق مقدور وفأمور. 

وأيضاً فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا فإذا اتقی العبد ربه کفاه 
مؤنة الناس. كما کتبت عائشة إلى معاوية» روي مرفوعاء وروي موقوفاً 
عليها: «من أرضى الله بسخط الناسء رضي الله عنه وأرضى عنه الناس 
ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما(؟ . فمن 
أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنهء ثم فيما بعد يرضونء إذ العاقبة 
للتقوی» ويحبه الله فيحبه الناس» كما في «الصحيحين» عن النبي يي أنه 
قال: «إذا أحب الله العبد نادى: ياجبرائيل» إني أحب فلانا فأحبه فيحبه 
جبرائیلی ثم ينادي جبرائیل في السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوی فیحبه 
آهل اسما ثم یوضع له لول في الأرض”” ۰ وقال في البخض مثل 
ذلك. 


فقد بين أنه لابد لكل مخلوق من أن يتقي أما المخلوقء وإما الخالق 
وتقوی المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله هى 


)١(‏ آخرجه الترمني في آخر کتاب الزهد (0۲۷/۵ - ۰۲6۱6 وصححه الألباني 
(ص۰)۳۰۰۰۲۹۹ وکذا الارناژوط (ص۳۵۰) مرفوعاً وموقوفاً. 

(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذکر الملائکة (۲۰۳/۷ - ۰)۳۲۰۹ وآخرجه 
مسلم في البر والصلة باب إذا أحب الله عبداً حبیه إلى عباده (۲۰۳۰/4 ب ح۲۱۳۷) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۷ 





التي یحصل بها سعادة الدنیا والاخرت فهو سبحانه هل للتقوی» وهو 
أيضاً أهل للمغفرة» فانه هو الذي يغفر الذنوب لا یقذر مخلوق على أن 
يغفر الذنوب ويجير من عذابها غیره» وهو الذي يجير ولا يجار عليه قال 
بعض السلف: ما احتاج تقي, قط لقوله تعالى: ومن ین الله بل له 
تا( وه ِنْ حت لايحنييب * [الطلاق: ۰۲۳-۲ فقد ضمن الله للمتقين آن 
يجعل لهم مخرجا ممایضیق على الناس» وأن يرزقهم من حيث لا 
يحتسبون» فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا» فليستغفر الله 
ولیتب الیه ثم قال تعالی: وین یل على ال فهو سب4 [الطلاق: ۰۲۳۲ أي 
فهو کافیه لا بحوجه إلى غیره. 
الأخذ بالأسباب والاکتساب لا ينافي التوکل . 
أخطأ. البعض في قضية التوکل وظنوا أن التوکل هو الاعراض عن 
الأسباب وغلا آخرون فاعتمدوا كلياً على الأسباب مع إعراضهم عن النظر 
إلى مسيبهاء وکلا القولين غلو مذموم وقد أجاب الشارح على هذا الشطط 
بطريقين: 
الأول : بیان التقعيد النظري لقضية السببية. 
الثاني : بيان حال النبي 8 . 
وفيما يلي عرض لكلامه رحمه الله: 
أولاً: التقعيد النظري لقضية السببية 
السبب في اللغة: هو الحبل وكل شيء يتوصل به إلى آمر من الأمور”" . 
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته! 
وتعريف أهل الاصطلاح إنما يدور على الأسباب الظاهرة ويبين الشارح 


(۱) انظر الصحاح للجوهري 2)١40/١(‏ وكذا بالمصباح المنير (۰)8۰۰/۱ 
)٢(‏ انظر شرح الكوكب المنیر /١(‏ ۰646۵ المستصفى /١(‏ 44)» إرشاد الفحول (ص٦)۔‏ 


۳۷۳ 


۱ أن هذا السبب لا يكون سبباً إلا إذا كان له معین؛ وضرفت عنه الموانع» 
| ویلفت كذلك النظر إلى أنه لیس في المخلوق مقتض تام يوجب مقتضاه 
بل لابد من المعین وصرف المانع» وتسمية أهل الاصطلاح المعین 
۱ بالشروط» وتسميتهم المانع؛ بالمانع الخارج عن المقتضي » هو نزاع 

لفظي» والا لو حقق النظر لما وجدنا في المخلوق مقتضياً تاماً يوجب 
فإذا عرفنا هذا فلا یستحق أن يُسأل غير الل؛ ولا یعبد غیره ولا یتوکل على 
غیره» ولا يرجي غیره» لن غيره آسباب لا تستقل بالمطلوب فکیف یتوجه 
العبد لها من دونه. 
والله سبحانه یشرع أسباباً للخلق رحمة بهم» وینصب الادلة على هذه 
الأسباب» فما شرعه الله فهو السبب. ومالم یشرعه فليس بسبب» وقد 
يكون الدلیل على السیب واضحاء وقد یخفی على البعض ویحتاج إلى 
إثباته بتجارب معملية کأسباب الامراض. فالطب مشروع في الجملة لکن 
إثبات أن المرض الفلاني سببه کذا یحتاج إلى نظر. 

وسيأتي مزید بیان لذلك في البحث الخاص بالانحراف في توحید 
الالهية .. 
ومن أعظم الأسباب التي شرعها الله لنا: (الدعاء) ولا سيما دعاء الفاتحة 
(اهدنا الصراط المستقيم) الایات» والله رحمة بعباده جعل هذا الدعاء سباً 
لتحصيل الخير والمنع من الشر ولذا وجب توحيد الله والتوكل عليه 
والاستغفار من الذنب۔ ۱ 





" کال آلشارح: في الكلام على هذا الدعاء الوارد في الفاتحة (ص4۱4) 
ولهذا كان الناس مأموزین بهذا الاعاء في کل صلاة لفرط حاجتهم 
إليه» فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء» فیجب أن يعلم أن الله 
بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخيرء المانعة 
من الشرء فقد بين القران أن السيئات من النفس» وان كانت بقدر الله وأن 
الحسنات كلها من الله تعالى. ۱ 


۳۷ 





وإذا كان الأمر کذلك وجب أن يُشكر سبحانه» وأن یستخفره العبد من 
ذنوبه» وألا يتوكل إلا عليه وحدهء فلا يأتى بالحسنات إلا هو. فأوجب 
ذلك توحيدهء والتوكل عليه وحده والشكر له وحدہ والاستغفار من 
الذنوب. 


وهذه الأمور كان النبي بيا يجمعها في الصلاة» كما ثبت عنه في 
«لصحیح» أنه كان إذا رفع رأسه من الرکوع يقول: : «ربنا لك الحمد حمداً 
كثيراً طیباً مباركاً فیه»۲ ۰ «ملء السموات وملء الأرض» وملء ماشثت 
من شيء بعد أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد» وکلنا لك عد“ 
فهذا حمدء وهو شکر لله تعالی» وبیان أن حمده أحق ما قاله العبد» ۳ 
يقول بعد ذلك: «لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت ولا ینفع ذا 
الحد منك الحد» . 


وهذا تحقیق لوحدانیته لتوحید الربوبیة. خلقاً وقدرا» وبداية ومداية هو 
المعطي المانع » لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع؛ ولتوحید الالھیةق 
شرعاً وأمراً ونھیاء وهو أن العباد وان کانوا يُعطون جداً وملکاً وعظمة 
وہختاً ورياسةء في الظاهر أو في الباطن» كأصحاب المكاشفات 
والتصرفات الخارقة» فلا ینفع ذا الجّد منك الجد. أي لا ینجیه ولا 
یخلصه ولهذا قال لا ینفعه منك ولم يقل ولا ینفعه عندك لأنه لو قيل ذلك 


(۱) آخرجه البخاري لکن ليس من فعله وقوله بإ ء بل سمعها من رجل فقال: «لقد 
رأيت بضعة یا 0 ثين ملکاً يبتدرونها أيهم يكتبها أولا». آخرجه في الاذان بعد باب 
فضل اللهم ربنا لك الحمد (۲/ 84" - ۷۹۹2). 
۲( آخرجه بهذا اللفظ مسلم في الصلاة باب ما یقول |ذا رفع رأسه من الرکوع (۱/ ۳۶۷ - 
ح۷۷:) من حديث أبي سعيد الخدري؛ وليس فيه «ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً 
مباركاً فيه» وإنما هي في البخاري على ما تقدم في الهامش قبله 


Yo 


آوهم أنه لایتقرب به اليك لکن قد لا یضره. 


فتضمن هذا الکلام تحقیق التوحید وتحقیق قوله: 8 إِيَاك نعبد وَإِياكَ 
شتویت 4۵ [الفاتحة: 6] 


ثم يوضح قضية (السببية) هذا بقوله: (ص )٤ ۱٦-٤۱٥۹‏ 

فإنه لو قدر أن شيئاً من الأسباب یکون مستقلاً بالمطلوب وانما یکون 
بمشيئة الله وتيسيره : لكان الواجب أن لا يرجى إلا الف ولا يتوكل إلا 
عليه ولا يسال إلا هو ولا يستغاث إلا به» ولا يستعان الا هو فله 
الحمد وإليه المشتکی وهو المستعان وبه المستغاث. ولا حول ولا قوة 
الا به فيكف ولیس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب؛ بل لا بد من 
انضمام آسباب آخر اليه» ولا بد آیضا من صرف الموانع والمعارضات 
عنه» حتی یحصل المقصود» فکل سبب فله شريك» وله ضد فان لم 
یعاونه شریکه ولم ینصرف عنه ضده لم يحصل مسببه. 

والمطر وحده لا ينبت النبات الا بما يضم إليه من الهواء والتراب وغیر 
ذلك» ثم الزرع لا يتم حتی تصرف عنه الافات المفسدة لەء والطعام 
والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الاعضاء والقوی ومجموع 
ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. 

والمخلوق الذي يعطيك أو ینصرك فهو مع أن الله یجعل فيه الارادة 
والقوة والفعل - فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب کثیرق خارجة عن قدرته. 
تعاونه على مطلوبه» ولو كان ملكا مطاعاء ولا بد أن يصرف عن الأسباب 
المتعاونة ما يعارضها ويمانعهاء فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى 
وعدم المانع. 

وکل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضى فليس في الوجود شيء 
واحد هومقتض تام وان سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا - فهذا 


۳۷۹ 





نزاع لفظي. وأما أن یکون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا 
باطل(؟ . . 
ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحید الف وعلم أنه لا 
يستحق أن يُسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غیره ولا 
يرجى غیره. 
وفي موضع آخر يبين الشارح انقسام الناس في النظر للأسباب فيقول: 
(صی )۵۲۱۰۵۲۰‏ 
ومما ينبغي أن يعلم» ما قاله طائفة من العلماءء. وهو أن الالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحيد! ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في 
العقل والإعراض عن الاسباب. الكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل 
والرجاء يتألف من موجوب التوحيد والعقل والشرع”" . 
وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه 
والاستناد إليه. وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس بمستقل» 
ولابد له من شرکاء وأضداد ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب 


لم يسخر. 





(۱) وهذا فيه رد على الفلاسفة القائلين أنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد. وانظر في هذا 
كله: مجموع الفتاوی 0-7 ITI‏ ال CAV‏ 

(۲) من مدارج السالكين (۳/٤٦٦)ء‏ وقد شرحها ابن القيم رحمه الله بعبارة مليحة 
فلتراجع . 
وانظر في ذلك مجموع الفتاری (۸/ ۰۵۲۸۰۷ وشرحها شيخ الاسلام في (۸/ 1۷١‏ - 
٩‏ إلا أنه جعل محو الأسياب أو الإعراض عنها قدحاً في العقل والشرع جميعاً؛ 
وهو أقرب. وانظر کذلك مجموغ الفتاوی (۰)۳۵/۱۰ 


۳۷۷ 





بيان حال النبي ية في الاخذ بالسبب وعدم الاعتماد عليه :. 
قال الشارح: مبیناً حال النبي في ذلك (ص ۳۰۱) 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاکتسابء وتعاطي الأسباب» 
وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا فاسد( نان 
الاكتساب: منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مکروه. ومنه حرام 
كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي و أفضل المتوكلين يلبس لامة 
الحرب» ويمشي في الأسواق للاكتساب حتى قال الکافرون: مال متا 
رون کل ات ویتیی ف الکونٰ4 [الفرقان: ۷]. ولهذا تجد كثيراً ممن 
یری أن الاکتساب ينافي التوکل يرزقون على يد من يعطيهم» [ما صدقة 
وإما هدية وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة. أو نحو ذلك وهذا 
مبسوط في موضعه؛ لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الاشارة إلى 
بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالی: یحو لاه وٹ یندم 


ام کت 246 [الرعد: ۲۳٩‏ . 





.)۳٩ - ٣٢٥ /۸( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 
زفق يآتي ذلك في مباحث الإيمان بالقدر.‎ 


TYA 





هذا المبحث له تعلق بمباحث (الایمان) من جهة إمكان اجتماع الولاية 
والعداوة في الرجل الواحد. ولا يخرجه ذلك إلى الکفر إلا إذا آتي 
بالمكفّر المستوفي للشروط والذي انتفت عنه الموانع. 

وكذلك کون المحبة - وهي عمل القلب - من الایمان. 

وله تعلق بمباحث (الربوبية) من جهة کرامات الأولياء واثباتها. 

وبمباحث (الصفات) من جهة إثبات ولاية اللہ صفة لله تعالیٰ۔ 

وله تعلق بمباحث (النبوات) من جهة الرد على من زعم أن الولي أفضل 
من النبي . 

إلا أني رأيت بحثه في مباحث (توحيد الإلهية) من جهة أن النفس المتشبعة 
بمعرفة الله وولايته لا تعبد غيره» ولم يزل الشيطان يوقع الناس في الشرك 
بالغلو في الصالحين» ومن جهة محبة أولياء الله وبغض آعدائه» ومن جهة 
تعلق العبادة بالمحبةء : فان العبادة تتضمن كمال المحبة ونهایتها وکمال 
الذل ونهايته . 


قال الشارح: (ص4۳۳۰4۳۲) 
. قوله: وَنحِبُ أل العَذل والأمَانة وثیفض آفل الجَؤْر والخيانة. 
وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودیةء فإن العبادة تتضمن كمال 
المحبة ونهايتهاء وكمال الذل. ونهايته فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده 
المؤمنين من محبة ال وان كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره»' فغير 
الله يحب في الله لا مع ال فان المحب يحب ما يحب محبوبه» ویبخض 


۳۷۹ 


ما يبغض ويوالي من یوالیه» ويعادي من یعادیه» ویرضی لرضائهء 
ويغضب لغضبهء ویاأمر بما يأمر به وینهی عما ینهی عنه فهو موافق 
لمحبوبه في كل حال. 

والله تعالى يحب المحسنینء ويحب المتقين ويحب التوابین ويحب 
المتطهرين ونحن نحب من أحبه الله . 

والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب زد ستکبرین» 
ونحن لا نحبهم أيضاء ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي 
«الصحيحين؛ عن النبي لی «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد.أن أنقذه اللہ منه» كما یکره أن 
یلقی في النار۳ . ۱ 

فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومکروهه 
وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلابد أن 
يبغض أعداءه» ولابد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالى: 


202 3 7 ۲ کر ےکم فیس وب 
9 لله ب الیک یوت ف ییو سنا کنر بت تزشوش © » 


.]٤ [الصف:‎ 

والحب والبخض بحسب ما فیهم من خصال الخیر والشر فإن العبد 
یجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض فیکون محبوبا من 
وجه ومبغوضا من وجه والحکم للغالب وکذلك حکم العبد عند الله .فان 





۰۱2 - ( آخرجه البخاري في مواضع منها في الایمان یاب حلاوة الإيمان‎ )١( 
وأخرجه مسلم في الایمان باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان‎ 
-ج4۳) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 13/۱ 


۳۸۰ 


الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر كما قال پل فيما يرويه 
عن ربه عز وجل: «وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته ولايد له منه»(۲ . 
تعريف الولاية 
وفي بیان معن الولاية لغة وشرعاً قال الشارح : (ص1۰۲) 
قوله: والْمُؤمنونَ کلهّم ألياء الرخمن. 
قال تعالی :571 ارک وني لا حرف عليه ولا ہم صرثویت الیک 
اسر وکافا یوت 09 * [بونن: 0۳-۷ الآية. الولي من الولاية بفتح 
الواو» التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: مالک ین وَلَتهم تن تن 
[الأنفال: ۷۲ء بکسر الواو» والباقون بفتحھا!”ء فقیل: هما لغتان. وقیل : 
بالفتح النصرة» وبالکسر الامارة. قال الزجاج: وجاز الکسر؛ لأن في 
تولي بعض القوم بعضا جنساً من الصناعة والعمل. وکل ما كان كذلك 
مکسور؛ مثل الخياطة ونحوها. 
وفي تحدید أولياء الله تعالى قال الشارح : (ص۰۳ €( 
فالمومنون أولياء الله والله تعالى ولیهم» قال الله تعالی: اه ول الب 
هت ره ين أشنت إل الور وال کرت زیساژهم التدخوث خر خم 


4 
ای مس سے مه 


تک اور إل لت وییره: 0۲۲۰۷ الاية وقال تعالى : « ذلك بان له مول این 
مرا رکفت لا موق م 9 رد ۰۲۱۱ منوج والمقیکت بطم وبا 


کے 


بین ) [التوبة: ۷۱ء الآية. وقال تعالی : ٭ لد انوا جوا ردو 





)١(‏ آخرجه البخاري في الرقاق باب التواضع (۳6۱0۳2۰/۱۱- 61۵۰۲2 ولیس في آخره 
(ولابد له منه) وإنما هي في رواية خالد بن مخلد عن ابن كرامة» ومن رواية وهب 
كما آفاد في الفتح .)۳٤٣٦/۱١(‏ 

(۲) انظر الوافي شرح الشاطبية (ص۲۳۸۱. 


۴۸۱ 





کی عل ع واس +2 لوق ع سے مس وس ك2 سا ہے ہے کے ی مر 
بامولهم وشيم ف سيمل ال وی دا ورا ایک یسم أزية بی 
[الأتفال: ۰۲۷۲ إلى آخره السورة. وقال تعالى : وی ال ورن ما 


مکی هر رم ی ع مور گر سر 


لزي یشیموں الصلوۃ وت رکه وهم ناوموں ی ومن ول لَه ورش وکو وی مب ون رب 


َه هد النیبود 4 [المائدة: همده]. 

فهذه التصوص كلها ثبت فیها موالاة المزمنین بعضهم لبعض وأنهم 
أولياء اللہ وأن اللہ وليهم ومولاهم . فاللہ یتولی عباده المومنین» فیحبهم 
ویخبونه» ویرضی عنهم ويرضون عنهء ومن عادى له ولياً فقد بارزه 
بالمحاربة . ۱ 

وقال: (ص1۰5) 1 

وأما ما پروی مرفوعا إلى النبي يلل أنه قال: «ما من جماعة اجتمعت إلا 
وفيهم ولي لله لا هم یدرون بهء ولا هو يدري بنفسه"۲۳ فلا أصل لهء وهو 
كلام باطل» فإن الجماعة قد يكونون کفارا وقد یکونون فساقا يموتون على 
الفسق”'' . وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: 

.0-7 ورج مه ص ے سے مک برس سم رو ۳ ال رس وه 
الا اک اولس ام لا خوف یهت ولا هم راو © یرت ماما رسكا 
9 ۳ ر موم ہے سم شس سے موی ےت سپ 
يتقو © هشن لحيو یاو َرَو [بونس :0ح االآية. 

والتقوی هي المذكورة في قوله تعالى : ١‏ مهمامأ - 
مر مر e‏ ع ہر 
الم که والکتب رای ٩‏ إلى قوله. : < ویک یت مغر وازکیک هم 
منود 43 [البقرة: ۱۷۷]. 

وهم قسمان: مقتصدون ومقربون فالمقتصدون: الذین یتقربون إلى 





( ذكره شيخ الاسلام في الفتاوی 7 وقال: هو من الاکاذیب لیس في شيء من 
دواوین الاسلام. 

0( بلفظه من مجموع الفتاوی (1۰/۱۱). 

م بنحوه في مجموع الفتاوی (۱۱/ ٦٦‏ 1۲). 


۳۸۲ 


الله بالفرائض من آعمال القلوب والجوارح. والسانقون: الذین یتقربود 
إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. كما في «صحیح البخاري» عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل: « يقول الله تعالى: من عادى لي 
ولياً فقد بارزني بالمحاریة وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه ولا يزال عبذي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بها ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لاعیذنه وما ترددت في 
شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
مساءته» ‏ . . 


والولی : خلاف العدی» وهو مشتق من الولاء» وهو الدنو والتقرب» 


وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: لها ()) وره من بث 


سے سضر 


اتيت الطلاق: ۰۲۳-۲ قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الاية» 
قال النبي يكل : «يا أبا ذر» لو عمل الناس بهذه الآية لکفتهم» فالمتقون 
یجعل الله لهم مخرجاً مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا 
يحتسبون» فيدفع الله عنهم المضارء ويجلب لهم المنافعء ويعطيهم الله 
آشیاء يطول شرحها» من المکاشفات والتأثیرات. . ۱ 





)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
ومذا الحفظ من الله هو الذي يقال له الاتحاد الوصفي النوعي» وهو الاتفاق والاتحاد 
في المحبوب المرضي المأمور به. والبخض المکروه المنهي عنه. آما الاتحاد المقید 
کقول التصاری» والاتحاد المطلق کقول الاتحادیة فالحدیث لا يدل علیه» ففي اجره 
بين أن هناك سائلاً ومسئولاًء ومستعيذاً ومستعَافاً به» فهما ذاتان لا ذات واحدة. 
وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (۱۰/ ۰۵۹۰۸ 


TAT 


سے 


٠‏ اتصاف الرب تعالی بالولاية 
والرب سبحانه وصف نفسه بولاية المتقين والمؤمنين» وولاية الله ليست 


۱ کولاية المخلوق. فولاية المخلوق للمخلوق هو ولاية الاحتیاج والافتقاں 
أما ولاية الله فهي من رحمة الله واحسانه. 





۱ قال الشارح: (ص 4۰408۰۳) 
وهذه الولاية. من رحمته واحسانه» ليست كولاية المخلوق للمخلوق 
لحاجة إليه٠‏ قال تعالی: « وف دزی رَد وا ریق ریش في المي 
ویک رو ین الڈل َك مكيأ 46 الإمراء: ۰۲۱۱۱ فاللہ تعالی لین له ولي 
من الذل» بل لله العزة جمیعاء خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله 
وحاجته إلى ولي ينصره. 
المفاضلة بين آولیاء الله تعالی ۱ 
ولما قرر الشارح أن المؤمنين هم أولياء الله تعالی» ذهب يبين أن تفاضلهم 
إنما يكون بالتقوی فقال: (ص٤٥٥)‏ 
قوله: وأكْرمّهُم عند الله آطوغهم وأَنعُهُم للقرآن. 
أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن» وهو الأتقى والائقی 
هو الاکرم» قال تعالی : 3 نآ کرم عند اه تک » [الحجرات : ۱۳] . وفي 
السنن عن النبي بي أنه قال : الا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربي ولا لأبيض على أسؤد ولا لأسود على آبیض إلا بالتقوی الناس من 
آدی وآدم من تراب»(۱) . 





ء)٠٤٤ص( آخرجه أحمد (٥/٤١٦)ء ولیس بالسئن فيما يظهرء وصححه الألباني‎ )١( 
.)۵۱۰ وضحح إسنادہ الأرناؤوط أيضاً (ص‎ 


۳۸۶ 


سس سس سس 
1 


مسألة الفقیر الصابر والغني الشاکر 
وفي وضوح العبارة يحدد الشارح الخلاف الواقع في مسألة الفقیر الصابر 
والغني الشاکر ويبين ضعف النزاع في ذلك فقال : (ض8۰۲- 68۰۸ 
وبهذا الدلیل یظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقیر الصابر .والغني 
الشاكر وترجيح أحدهما على الاخر وأن التحقیق أن التفضیل لا يرجع 
إلى ذات الفقر والغنى» وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق» 
فالمسألة فاسدة في نفسها فان التفضیل عند الله بالتقوی وحقائق الایمان» 
لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه الغنى والفقر 
مطيتان» لا أبالي أيهما ركبت والفقر والغتي ابتلاء من الله تعالى لعبده كما 


قال تعالی: مانن هم نكل رف کرم ونم يول قت اکن 9 4 
[الفجر؛ مب الأية فان استوياء الفقیر الصابر والغني الشاکر في التقوی 
استويا في الدرجة وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند اله فان الفقر 
والغنی لا يوزنان وإنما يوزن الصبر والشكر. 

ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر: وهو أن الإيمان نصف صبر 
ونصف شکر» فكل منهما لابد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعاً 
من الصبر وفرعاً من الشكر وأخذوا في الترجيح فجردوا غنياً منفقاً متصدقاً 
باذلاً ماله في وجوه القرب شاکراً لله عليه وفقيراً متفرغاً لطاعة الله ولأوراد 
العبادات صابراً على فقره. وحينعذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهماء 
فان. تساویا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجریدء لصح أن يقال 
أيهما أفضل معافی شاكر أو مريض صابرء ومطاع شاكر أو مهان صابر» 


وامن شاكر» أو خائف صابر؟ ونحو ذلك . 





)١(‏ انظر تفصیل المسألة ني مدازج السالکین (۲/ ۰4۱26۱۳ 'وعدة الصابرين وذخيرة 
الشاکرین (ص۳۱۳۰۲۰۹)؛ ومجموع الفتاوی (۱۲۳۲/۱۱ - ۰۱۳۲ 


۳۸۵ 





کرامات الأولیاء 
كرامات الأولياء مما آمن به آهل السنة والجماعت وأثبتوهء قال الطحاوي 
رحمه الله : 1 
ونومن بما جاء من كَرَاماتهم , وصح عن الات من روایاتهم ۲ ١‏ 
تعريف الکرامة: 
۱ الكرامة : هي خارق للعادة يحدث على يد ولي مؤمن تقي » ولماکانت 
۱ المعجزة أيضاً من الخوارق للعادات لذإ فرق بینهما الشارح فقال: 
یرو 
المعجزة في اللغة: تعم كل خارق للعادة وكذلك الکرامة في عرف أئمة 
أهل العلم ‏ المتقدمین 0© ٠‏ ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ 
بيتهماء فيجعلون. المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعها الأمر الخارق 
للعادة . ۱ ۱ 
ولما كان المعتزلة قذ آنکروا الکرامة خشية التباسها بالمعجزة رد علیهم 
الشارح فقال: (ص ۵+۳-۵1۲) ۱ 
وقول المعتزلة في إنكار الکرامة: ظاهر البطلان ۳ ء فانه بمنزلة إنکار 
المحسوسات . وقولهم : لو صحت لأشبهت المعجرة. فيؤدي إلى التباس 
النبي تا بالولي» وذلك لا يجوز وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان الولي 
يأتي بالخارق ويدعي النبوة وهذا لا بقع ولو ادعی النبوة لم يكن ولیاً بل 





( انظر في كرامات الصحابة والتابعين: مجموع الفتاوى (۲۷۱/۱۱) وما بعدها. 

(؟) كالإمام أحمد بن حنبل ويسمونها الآيات» كذا في قاعدة في المعجزات والکرامات 
المطبوع ضمن مجموع الفتاوی (۱۱/ 0۳۱۲۰۴۱۱ وهذا المبحث منقول عنه. 

0 انظر النبوات (ص ۱۰۲). 


۳۸۹ 


كان متنبعاً کذابا(۱) وقد تقدم الکلام في الفرق بين النبي والمتنبی» عند قول . 
الشيخ وان محمداً عبده المجتبى ونبيه المصطفى. 
حقيقة الخارق للعادة! 
لما كانت صفاث الكمال ترجع إلى العلم والقدرة والغنى لذا كان 
المخالفون للرسل يطلبون منهم خرق العادات بالكشف عن الغيب وعلمه 
أو بالتأثير في الموجودات أو بعدم الاحتياج والافتقار الملازم للبشر. 

وهذا القدر معروف مشهور في الكتب التي تناولت هذا الموضوع إلا 
أن الشارح يزيد أمراً آخر أدق من ذلك فيبين أنه فيما یتعلق بالعلم والقدرة 
لیس الكرامة فيه فقط علم المغيبات والتأثير في الكونيات» بل هناك كرامة 
أخرى شرعية» فالکشف في الصفة الأولى ‏ أي ما يتعلق بالعلم.- هو 
الكشف عن مأمورات الله الشرعية» وهو ما يهبه الله للعبد من قوة نظر في 
الادلة کرامة لب وأما التأثیر في الصفة الثانية - القدرة - فیکون إما بأمره 
نفسه بطاعة الله وتأثیره علیها بذلك أو آمره غیره بطاعة الله» ونتجلی 
الکرامة بقبول نصحه والانقیاد له. 





قال الشارح : (ص۵۵۹-۵9۸) 
فصفات الکمال ثرجع إلى ثلاثة: العلم» والقدرة» والغنی. وهذه 
الثلائة لا تصلح على الکمال الا لله وحدهء فإنه الذي أحاط بکل شيء 
علماً» وهو على كل شيء قدير» وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي 
يله أن يتير من دعوى هذه الثلاثة بقوله: # ل ل آَل کم عنیی خَرآین اکر 


رہ اتک اليب ول تک ماک رذ ات رما ج431 2 تسا 
وكذلك قال نوج عليه السلام فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله 
)١(‏ ولأجل ذلك: فکرامات الأولياء معجزة للانبیاء» انظر مدارج السالكين (٢/٤۷٦)؛‏ 
والنبوات (ص٤)ء‏ وانظر في الفرق بين المعجزة والکرامة (ص۲۰۲ - ۲۳۳ من 
اللبوات. ‏ ۱ 


TAY 


إلى أهل الارض وهذا خانم الرسل؛ وخاتم آولي العزم وکلاهما تبرأ من 
ذلك وهذا لأنهم بطالبونهم : 9 

تارة بعلم الغيب کقوله تعالی: « بوک عن أَلَاعةِ أيأنَ مرها © 4 

[النازعات: 4۲]. 

وتارة بالتأثير كقوله تعالی: یال تت لف عق تج کا ین لض 
وه 4 "[الاسراه: 4۰]. 

وتارة یعیبون علیهم الحاجة البشریةء كقوله تعالی: « و مال هلدا 
ول کل ات ویتیی ف الکَوَنہ [الفرقان: ۷]. الآية . 

فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك. وإنما ينال من تلك الثلائة 
بقدر ما يعطيه اللہ فيعلم ما علمه الله إياه» ويقدر على ما أقدره عليه 
ويستغني مما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة أو لعادة غالب 
الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الوا( . 
تنوع الكشف والتأثير باعتبار الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. 

قال رحمه الله: (ص011-550) 

وتنوع الکشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله وكلمات الله نوعان كونية 
وديئية20 . 

فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي کل في قوله: «أعوذ یکلمات 
الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»" . قال تعالی: تم مره إ5 
أ تا أن یشو لھ کن یکت © »4 [يس: ۸۲]. وقوله تعالى: « وَكَدَّتَ 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ( ۰ والنبوات (ص۷) وما بعدها. 
(۲) . انظر مجموع الفتاوى (۲۷۰/۱۱ - ۰6۲۷۱ شفاء العليل (ص۲۸۲). 
(۳) أخرجه أحمد ۰)1۱٩/۳(‏ وصححه الالباني (ص ۰6۵۱۰ والارناژوط (ص٩۷4).‏ 


TAA 


سس سے ہس سس کی مسرت ای هه سر ۱ 
کلمت رف ذه وعذلا لا مُبَيْل زکلمنیه. © [الأنعام: ۱۱۰] والکون كله داخل. 


سے ےک سر سے 


تحت هذه الکلمات وسائز الخوارق .* 0 

والنوع الثاني الکلمات الدينية وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به 
رسوله وهي آمره ونهیه وخبره وحظ العبد منها العلم بها والعمل والامر بما 
آمر الله به كما أن حظ العباد عموماً وخصوصاً العلم بالکونیات والتأثیر فیها 
أي بموجبهاء فالاولی: تدبيرية كونية والثانية: شرعية دينية . 

فكشف الأولى: العلم بالحوادث الكونية» وكشف الثانية: العلم 
بالمأمورات الشرعية . ۱ 

وقدرة الأولی التأثیر في الكونيات اما في نفسه» کمشیه على الماء 
وطیرانه في الهواءء وجلوسه في النار» واما في غیره» باصحاح وإهلاك 
وإغناء وإفقار» "وقدرة الثانية التأثیر في الشرعيات» إما في نفسه بطاعة الله 
ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطناً وظاهراً» وإما في غيره بأن 
يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعیة*'' . 
ليس الخارق دليلاً على الصلاح 
درج الناس على الاستدلال على صلاح العبدء بما يظهر على يديه 
الخوارق علماً وقدرة وأدى ذلك إلى أمرين محظورين: 
الأول: اعتقاد صلاح كثير من الناس وهم - فى الواقع - فساق أو فجارء 
وينبني عليه اتباعهم فيما لا يحل أحياناً. 
الثاني : انحراف حاضل في قلب من يطلب ولاية اللہء فيطلب فقط الكرامة 
ويكون هذا همه بالغيادة فلا يعبد"الله كما أمره الله» بل يجعل العبادة وسيلة 
لنيل الکرامة» وما يتبع ذلك من رفعة عند الناس» وقد نبه الشارح على 
خطورة الأمرين كما بلي : ۱ 
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(۱) بلفظه مع الاختصار من مجموع الفتاوى (۳۲۲/۱۱ - ۰6۳۲۳ 


۳۸۹ 


آولا: الخارق لا یختص بالصالحین. 
قال الشارح مبینا إنقسام الخارق ثلاثة آقسام: محمود مشروع وجوباً أو 
استحباباً ومباح ومذموم: (ص۵۵۹) 

ثم الخارق: إن حصل به فائدة مطلوبة في الدین» كان من الاعمال 
الصالحة المأمور بها ديناً وشرعاء ]ما واجب أو مستحب. وإن حصل به 
أمر مباح» كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراًء وإن كان على وجه 
يتضمن ماهو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزیه. كان سبباً للعذاب أو 
البخضء كالذي أوتي الایات فانبلخ منها ‏ بلعام بن باعورا -» لاجتهاد أو 
تقلید. آو .نقص عقل أو علم. .و غلبة حال» أو عجز أو ضرورة. 

فالخارق ثلائة آنواع: محمود في الدین؛ .ومذموم. ومباح.. فان کان 
المباح فيه منفعة كان نعمةء والا فهو کسائر المباحات التي لا منفعة فيي“ 

وقال: (ص ۵7۰) 

وأما ما يبتلى الله به عبده» من السراء بخرق العادة أو بغیرها أو 
بالضراءء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه علیه» بل قد 
سعد بها قوم لد آطاعوه. وشقي بها قوم رَد عصوہ؛ كما قال تعالی: يات 
وشن لا ما ابتك یر فا رم و یٹول روت كر 2) رتا دما مدع 
رزقم فیقول رن آمنن 63 434 [الفجر: ۲۱۷-۱۵. ۱ 

ولهذا كان الناس في. هذه الأمور ثلائة آقسام: قسم ترتفع درجتهم 
بخرق العادة وقسم یتعرضون بها لعذاب اللہ وقسم یکون في حقهم بمنزلة 
المباحات كما تقدم؟؟ . 





۳۲۰۰ ۳۱۹/۱۱( السابق‎ )١( 
.)۱۱۰۱۰ انظر النبوات (ص‎ )۲( 


۳۹۰ 






الفر اسة : 

وبين الشارح أن الفراسة. (وهي نوع من "الکرامة) كذلك تنقسم إلى ثلاثة. 
أنواع: إيمانية ورياضية وخلقيةء وأن الاولی فقط هي المختصة 
بالمؤعنين . ۱ 

فقال : (ص ۰۵1۳ ۵1) 

ومما ينبغي التنبیه عليه ههنا: أن الفراسة ثلاثة آنواغ: 


إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده وحقیقتها آنها خاطر يهجم 
على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة» ومنها اشتقاقها وهذه 
الفراسة على حسب قوة الایمان» فمن كان أقوى إيماناً فهو أحد فراسة. 
قال أبوسليمان الداراني”" رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة 
الغیب» وهي من مقامات الإيمان انٹھی''' . 


وفراسة رياضية» وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي» فان النفس 
إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردهاء 





(۱) هو عبدالرحمن بن أحمد الداراني نسبة إلى (داريا)» ولد في حدود (۱8۰ه) وهو من 
كبار الزهاد له ترجمة في سير أعلام النبلاء (۱۰/رقم الترجمة؛ ۳). 
روف ومما ينبغي أن بعلم أن هناك فرق بين الفراسة والظن : 
فالظن : يخطيء ويصيب مع ظلمة القلب» ومامور باجتنابه قال تعالی: اج ال 
مثا یو كيدا ننک بعص الکن اک [الحجرا ات : ٢۱]ء‏ وقال تعالى: ومام پو 
نعل إن یشون ال انون لطن لايق م كلق تج 409 [النجم: ۰]۲۸ وقال وَل «الظن 
أكذب الحديث» أخرجه في الصحیح . 
وأما الفراسة: فهي ممدوحة مثني على أهلهاء كما قال تعالئ: « إن في ذلك یت 
ین 49 [الحجر : ۷۰]» وهي نور من الله يقذفه في قلب المؤمن. وانظر في هذا 
الفرق: آخر كتاب الروح لابن القيم (ص‌۰)۲۳۸ في الفصل الذي عقده ليعض 
الفروقات مما يشتبه على الناس. 0 


۳۹۱ 





وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والکافر ولا تدل على یمان ولا على 
جنس فراسة الولاة وأصحاب عبادة الرؤساء والاطباء ونحوهم. 

وفراسة خلقيةء وهي التي صنف فیها الاطباء وغیرهم» واستدلوا بالخلق 
على الخلق لما بینهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله کالاستدلال 
بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل ویکبره على كبره وسّعة 
الصدر على سعة الخلق وبضیقه على ضیقه ‏ وبجمود العينين وكلال 
" نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ۲۳ ۰ ونحو ذلك , 
ثانياً: كن طالیاً للاستقامة لا الكرامة 

قال الشارج:( ص0۵4) 

قال أبو علي الجوزجاني: كن طالباً للاستقامةء لا طالباً للکرامة فان 
نفسك متحركة في طلب الکرامة وربك يطلب منك الاستقامة ۱ 

قال الشيخ (لسهروردي في «عوارفه»”” وھذا أصل کبیر في الباب فان 
كثيراً من المجتهدین المتعبدین سمعوا السلف الصالحين المتقدمین وما 
منحوا به من الکرامات وخوارق العادات, فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى 





( وهي ما یسمی ب (أعراض المرض)۰ فالمرض العسمی ب: مانغولیا هو الذي پکون 
فيه صاحبه جامد العينين متدلي اللسان دائماًء آما مسألة كبر الرأس وصغره فليس 
بصحيحء فكم رأينا من رأسه أصغر من غير وبل ومن المعتادء وله من الذكاء الحظ 
الوافی بل ریما يكون بعض ذلك مما ليس مبنياً على أدلة شرعية أو أدلة طبية أذن 
الشرع فيهاء ویکون من أنواع الشرك کمن تشاءم بطرف أحد عینیه ونحو ذلك مما قد 
یدخل في التکهن» وسيأني زيادة بيان لذلك في مطلب (الکهانة) قریباً۔ 

(0 انظر مدارج السالکین 79 )٥٥٤‏ حيث نقل المصنف هنا منه. 

( انظر عوارف المعارف (ص۵8). 


۳۹۲ 


شيء من ذلك» ویحبون آن يرزقوا شيئاً من ولعل أحدهم یبقی منکسر 
القلب؛ متهماً لنفسه في صحة عمله» حيث لم یحصل له خارق؛ ولو 
علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر؛ فيعلم أن الله یفتح على بعض 
المجاهدين الصادقين من ذلك باب والحكمة فيه أن يزداد ہما يرى من 
خوارق العادات واثار القدرة - یقیناه فیقوی عزمه علی الزهد في الدنیاء 
والخروج عن دواعي الهوی۲ . فسبیل الصادق مطالبة اللفس بالاستقامة 
فهي کل الکرامة. 

ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان» لکن إن كانت 
صالحة کان تأثيرها ضالحاء وان كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً. 

والأحوال يكون تأثيرها محبوباً لله تعالى تارةه ومكروهاً لله أخرى. 


وقد تكلم الفقهاء في وجوب القّد على من يقتل غيره في الباطن 
وهؤلاء یشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني» ویعدون مجرد خرق 
العادة لأحدهم أنه کرامة من اله له ولا یعلمون أنه في الحقيقة إنما 
الکرامة لزوم الاستقامت وأن الله تعالی لم یکرم عبداً بکرامة أعظم من 
موافقته فیما يحبه ویرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم آولیاء الله الذين قال الله فیهم: 9 رک 
آریے اکر خزف عبت وكام يرت 409 [یونس: .]٦٢‏ 
وبعد أن بين الشارح انقسام الخارق لمحمود ومذموم ومباح قال: 
(ص ۰۵۲۱ 01۲) 
فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لا تضر المسلم في 
دینه» فمن لم ینکشف له شيء من المفیبات» ولم يسخر له شيء من 





.)۳۲۱/۱۱( ونقله بلفظه في مجموع الفتاوى‎ )١( 


۳۹۳ 





الكونيات: لاینقص ذلك في مرتبته عند اللہء بل قد یکون عدم ذلك أنفع ' 
مد فإنه إن اقترن به الدین وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة» ‏ فان 
الخارق قد يكون مع الدين» وقد يكون مع عدمه أو فساده» أو نقصه . 

فالخوارق النافعة تابعة للدین» خادمة له كما أن الرياسة النافعة هي 
التابعة للدين» وكذلك المال النافم» كما كان السلطان والمال النافع بيد 
النبي ع وأبي بكر: وعم ٩‏ ۰ فمن جعلها هي المقصودة. وجعل الدين 
تابعا لها ووسيلة إليهاء لا لاجل الدين في الأصل: فهو شبيه بمن يأكل 
الدنيا بالدين» ولیست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء 
الجنةق فان ذلك مأمور به. وهو على سبيل نجاة وشريعة صحفحق _ 

والعجب أن كثيراً ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن یکون خوفاً من 
النار أو طلباً للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنیا(۱!۳. 

ثم إن الدين إذا صح علماً وت فلابد أن يوجب خرق العادة» إذا 
احتاج إلى ذلك صاحبه قال تعالی: ومن بن الہ له ربا( تین 
حیث لاحي » [الطلاق: ۳-۲]. وقال تعالی: « توا ینت و40 
[الأنفال: ۲۹]. "وقال تعالی : وو آم لو ما جروت یی تکان حيرا کم و 
[النساء: 1۸0]. وقال تعالی: ۶ال اک ريه ار لا خرف عله ولا هم 
ریت رت امنا رازا توت © نیز شین الم الي رو" 
اَ4 آیونس: 14-55]. . وقال رسول الله لا: «اتقوا فراسة المؤمنء فانه 
() بلفظه من مجموع الفتاوی (۳۲۳/۱۱). 
( ولذا آمرنا بالاقتداء بالشيخين» وانظر في ذلك التعلیق على الفرق بين الاتباع والاقتداء 

في مطلب الخلفاء الراشدین في مبحث الصبحابة من فصل النبوات. 

() بلفظه من مجموع الفتاوی :)۳۳٣/۱۱(‏ ' . 


۳۹ 
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ينظر بنور الله“ ثم ترا توله: ین ذلك ینت ی €9 [الحجر: ٠۷۰‏ 
رواه التزمذي من رواية أبي سعید الخدري(؟. وقال تعالی فیما پرویه عنه 
رسول الله يلكِ: «من عادی لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة. وما تقرب إلي 
عبدي بمثل ما افترضت علیه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی 
آحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي پسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده 
التي يبطش بها؛ ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه ولئن 


4 


استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء آنا فاعله ترددي في قبض نفس 
عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءئه ولا بل له مه . فظهر أن 
الاستقامة حظ الرب؛ وطلب الكرامة حظ النفس. وبالله التوفیق"۳ . 





(۱) آخرجه الترمذي في تفسیر الحجر (۲۷۸/۵ - ح۳۱۲۷) وقال غریب. وتفسیر هذه 
الایة ےپ نی کی كب الب )€ قال: للمتفرسین. اه وأخرجه ابن جریر في 
تفسیسره (9۲۸/۱6 _ 71749 وما بعده): وقال الهشسي: إسناده حسن 
(۲۱۸/۱۰» وضعفه الألباني بعطية العوفي (ص ۵۱۲). 

(۲) تقدم تخریجه قریا. ۱ 

(۳) وانظر هذا البحث نلفظه في الوجه السادس في تفضیل الکرامة في الدین علی غیرها 
من الکشف والتأثیر الكوني في مجموع الفتاوی (۰)۳۳۲۰۳۳۱/۱۱ ۱ 


۳۹۰۷ 
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٘ السابع 
بعض الإنحرافات في توحيد الإلهية 


أولا: الاستشفاع والتوسل 

كثر الاختلاف بين الناس في هذا الباب وسبب ذلك يرجع إلى الاشتباه في 
الدلیل» والاجمال؛ والغلط فی وقد بين الشارح أن الاستشفاع بالنبي پل 
أو غيره في الدنیا يراد به آمور بعضها حق وبعضها الاخر باطل . 

فمن آنواع ذلك : 

۱- قول الداعي ( بنحق نبيك). 

وهذا ممنوع لاه لا یخلو من أمور وکلها محظور. وهي : 

الأول: القسم بغیر الله . 

الثاني :. الاعتقاد بان هناك حقاً لأحد على الله . 

الثالث : الإقسام بالمخلوق على الخالق. 

۲- قول الداعي (بجاه فلان)» وهذا ممنوع أيضاً لعدم الدليل عليه فهو 
بدعة . 

۳ قول الداعي (باتباعي لرسولك ومحبتي له) وهذا مشروع لا ممنوع. 
فالتوسل بدعاء الشخص وشفاعته أو بالعمل الصالح جائز لكون ذلك من 
جملة الاسباب المشروعت وهذا إنما یکون في حياة الشخص لا بعد 
موته. . ١‏ 

وهذا كله ميني على أن الشفاعة عند الله ليست مثل الشفاعة عند البشر وهو 
١‏ واضح بحمد الله تعالی . 

ل الشارح مب الإجمال في ذلك : (ص۲۰۳) 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسيبه من لم يفهم 


۳۹۹ 
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فعناه: فان أريد به التسبب به لكونه داعیاًوشافعاء وهذا في حياته يكون» آولکون 
الداعي محباً له» مطيعاً لأمره» مقتدیا به» وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء؛ 
فیکون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته» وإما بمحبة السائل واتباعه» ویراد به 
الإقسام به والتوسل بذاته» فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهواعنه ٠‏ 1 
. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به» لكونه سببا في حصول 
المطلوب» وقد يراد به الإقسام به. 
وفي التفصیل قال الشارح: (ص٢٢۲)‏ 
وأما الاستشفاع بالنبي ی وغيره في الدنيا إلى الله تعالی في الدعاء ففيه تفصیل : 
۱ قول الداعي: (بحق نبيك) ۱ 500 
قال: (ص٢٦۲)‏ 

فان الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان» یقسم على الله باحد من 
مخلوقاته» فهذا محذور من وجهين: 

أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 

والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقاً: 

ولا يجوز الحلف بغير الله» وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على 
نفسه» كقوله تعالی: وات H4‏ ّا مز الزتَ 2 * [الروم: 47]. 
وكذلك ما ثبت في «الصحیحین» من قوله يك لمعاذ رضي الله عن , وهو . 
رديفه : «یامعاف أتدري ما حق الله على عباده»؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شیتاء أتدري ما حق العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك قلت :الله ورسوله أعلم قال: حقهم عليه أن لا یعذبهم»۲ 





)0 أخرجه البخاري في مواضع منها في الجهاد باب اسم الفرس والحمار (4/1* ار 
وأخرجه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة .قطعاً /١(‏ 0۸ 
د۳۰2) کلاهما بنحوہ. ۲ 1 


۳۹۷ 





فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادقي. لا أن العبد نفسه 
مستحق على الله شيئاً كما یکون للمخلوق على المخلوق» فإن الله هو 
المنعم على العباد بكل خیر» وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. 
وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن یقسم به ولا أن يُسأل بسببه ويتوسل به, 
لان السبب هو ما نصبه الله سيباً. 

إلى أن قال: (ص ۲5۲) ۱ 

وان كان مراده الاقسام على الله بحق فلانء فذلك محذور أيضاً لان 
الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز فكيف على الخالق؟! وقد قال 
كل: «من حلف بغیر الله فقد آشرله»() , ` ۱ 

ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم : یکره أن یقول الداعي: 
أسألك بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام 
والمشعر الحرام ونحو ذلك . حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله 
عنهما أن یقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك» ولم 
یکرهه أبو پوسف رحمه الله لما بلغه الأثر نی( . 





)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹/۲ء ۸۷ )٦۷۰‏ من حديث ابن عمرء وأخرجة أبوداود في الأيمان 
والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء (م/ ۲۲۳ - ۰۳۲۵۱۳ وصححه الألباتي 
(ص ۰6۲۶۰۲ وصحح إسناده الأرناؤوط (ص ۲۹۷). 

)٢(‏ انظر رد المحتار /٦(‏ ۶ - ۰6۳۹۷ والأثر المشار إليه هو قوله «اللهم إني أسألك 
بمعاقد العز من عرشك». والمعقد: هو المکان الذي يُعقد فیە وهو محلوقء والاثر 
موضوع لا یصح بلا ريب كما بينه الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۲۷۲ - ۰۲۷۲ وکذا 
حکم بوضعه الالباني (ص ۰)۲۱۲ والأرناؤوط (ص 0۲۹۸۰۲۹۷ والكراهة المذكورة 
لحمل على التحريم حيث أنه لا يصح في إباحة ذلك نص أو إجماعء ومرد کل حکم 
إلى الله ورسوله والله تعالیٰ أعلم : 


۴4۸ 


۲ قول الداعي (بجاه فلان) ‏ ۱ 

وتارة يقول: بجاه فلان عندكء أو يقول: نتوسل إليك بانبيائك ورسلك 
وأوليائك . ومراده لان فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. 
ومذا أيضاً محذورء فانه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة 
يفعلونه في حياة النبي يل لفعلوه بعد موته؛ وانما کانوا يتوسلون في حياته 
بدعائ يطلبون منه أن يدعو. لهم» وهم یژمنون .على دعائه» كما في 
الاستسقاء وغيره». فلما مات وَل قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا. 
يستسقون: «اللهم انا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل 
إليك بعم نبیناه ۴۷ . معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله» لیس المراد أنا 
نقسم عليك به أو نسالك بجامه عندك» إذ لو کان ذلك مرادا لكان جاه 
النبي كل أعظم واعظم من جاه العباس. ۱ 
۳ التوسل بالإيمان والطاعة 

وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبياك 
وزسلك وتصديقي لھم؛ ونحو ذلك فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء 
والتوسل والاستشفاع. 





(۱) آخرجه البخاري في الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (۲/ 444 
_ ح۱۰۱۰) قال الحافظ في الفتح (۲/ 64۷): «وقد بین الزبير بن بكار في «الانساب» 
صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة» والوقت الذي وقع فيه ذلك» فأخرج بإسناد له. 
أن العباس لما استسقى به عمر قال: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف 
إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي لمكاني من نبیكء وهذه أيدينا إليك بالذنوب» وئواصینا 
إليك بالتوبة» فاسقنا الغیت؛ فارخت السماء مثل الجبال حتى اخصبت الأرضن» 
وعاش الناس» اه. من الفتح» وفي هذا ما يدل على أن الاستسقاء والاستشفاع 
والتوسل إنما كان بدعاء. العباس لا بذاته 'وكما يأتي بيان ذلك في رد شبهات أخرى 
حول التوسل قريباً إن شاء الله . 

۳۹ 


ثم بين الاختلاف في التوسل وین الجائز منه والممنوع ثم قال: 

ومن الأول(): حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار؛ وهو خديث مشهور 
في «الصحيحين» وغیرهماء فان الصنخرة انطبقت علیهم فتوسلوا إلى الله 
بذكر أعمالهم الضالحة الخالصة وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فیه. فانفرجت الضخرة فخرجوا 
یمشون فهژلاء دعوا الله بصالخ الاعمال» لان الأعمال الصالحة هي 
أعظم ما يتوسل .به العبد إلى اش ویتوجه به إليهء ویسأله به لانه وعد أن 
يستجيب للذين آمنوا وعملوا الضالحات ويزيدهم من فضله. 





- 





)١‏ أي التوسل الجائز. 


۶٠ 


۱ شبهات حول التوسل 





ذكر الشارح عدة شبهات حول التوسل وأجاب عنهاء ولان هذا الأمر مما 
۱ ابتلي به كثير من الناس؛ نذا رایت آن أعقب بعد ذلك بجواب جملة من 
ا الشبهات على سبيل الاختصار والبيان. 
وحاصل الشبهات التي ذكرها المصنف شبهتان نقلية وعقلية: 


7 
أول ؛ الشبهة النقلیة 
1 
| حديث «أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلین عليك» بين الشارح أن 
هذا الحديث ليس حجة على التوسل من وجهين* 
الأول : أن هذا حق آوجبه الله على نفسه بخلاف قول الداعي بحق فلان. 
الثاني : آن معناه بحق وعد السائلین وأنا من جملتهم وهذا حق مناسب ٣‏ 
بخلاف قول الداعي بحق فلان فإنه لا معنی بين ذلك وبين الإجابة . 
قال الشارح مبيناً الوجه الأول: (ص٢٦٢۲)‏ 
وکذلك الحديث الذي في «المسند" من حدیث آبي سعید عن النبي 
٦ی‏ فى قول الماشي إلى الصلدة: «اسالك بحق ممشاي هذاء وبحف 
السائلین عليك؛”'' فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسهء فهو الذي أحق 
للسائلين أن يجيبهم» وللعابدین أن يثيبهم ولقد أحسن القائل: 
ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
70۳ -. 
() وذلك يرجع إلى التوسل بالصفات لأنه توسل باجابة الله للسائلين» والاجابة صفة لله 
تعالیٰ. 
(۲) آخرجه امد (۲۱/۲) وأخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات باب المشي إلى 
الصلاة (۱/ ۲٥۱٢‏ - ۰6۷۷۸ والحدیث ضعفه الشیخ الألباني (ص ۰6۲۱۱ وآورده في 
الضعيفة (ح۰)۲4 وکذا ضعفه الأرناؤوط (ص۰/۲۹۱۰۲۹۵ 1 


ہت 





إن عنبوا فبعدله» أو نعموا فبفضلء وهو الكريم الواسع 
وقال بیان الوجه الثاني : (ص۲5۰۲) 
فا قیل: فأي فرق بين قول الداعي: «بحق السائلين عليك» وبين 
قوله: ابحق نبيك» أو نحو ذلك؟ فالجواب: أن معنى قوله: «بحق ' 
السائلين عليك» أنك وعدت السائلين بالإجابة» وأنا من جملة السائلین»" 
فأجب دعائي؛ بخلاف قوله: بحق فلان ‏ فان فلاناً وإن كان له حق على 
الله بوعده الصادق ‏ فلا مناسبة بين ذلك دبين إجابة دعاء هذا السائل. 
فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي! وأي مناسبة 
في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى : 
« آدعوا ریک ضرا وه اک لحب لے 4 [الأعراف:60]. وهذا 
ونحوه من الأدعية المبتدعتی ولم ينقل عن النبي. يكل ولا عن الصحابق 
ولا عن التابعين» ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم. وانما يوجد مثل 
هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. 
والدعاء من أفضل العبادات والعبادات مبناها على السنة و الاباع لا 
على الهوي والابتداع . ہے لے و 
ثانياً: الشبهة العقلية .... ... . 
قالوا: النبي شافع قطعاً فالشنیب پز جائز كالشفاعة عند البشرء وهذه 
الشبهة مبناها في نحقيقة الامر قياس الخالق على المخلوق وهي باطلة من 
وجھین : ۲ 
-١‏ أن الله وتر لا يشفعه أحدء وإنما يأذن لمن يشاء في الشفاعة ویرضی 
عن المشفوع أن يشفع فيه رحمة بخلقه. 
۲- لیس المؤثر في الأمر هو الشفاعة بمجردھاء بل الله هو الذي جعل هذا 
يدعو ویشفغ وهو الذي قبل الشفاعة كما تقدم نحوه في الدعاء» وتفصیله 
في باب القدر. ١‏ 0 


۲ 


O yT 


قال الشارح : (ص۲۲۵۰۲۱6) 

فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشرء فان الشفیع 
میں ال کما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب» بمعنى أنه صار به شفع 
فيه بعد أن کان وترآء فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه» ویشفاعته صار 
فاعلاً للمطلوب» فقد شفع الطالب والمطلوب منه وال تعالى وترّء لا 
يشفعه أحد» فلا يشفع عنده أحد الا بإذنه» فالأمر كله إليه» فلا شريك له 
بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: 
«ارفع رأسك وقل یُسمع» وسل تعطه واشفع تشفع»» فيحد له حداً 
فیدخلهم الجنة("۲ » فالامر كله لے كما قال تعالی: طقل إن الخ کم 


ا وال عمران: 28964 وقال تعالی: « ایی للك من الم 5ئ۹ [آل عمران: ۰]۱۲۸ 
وقال تعالى: < آلا له مان ولآ [الاعراف: ۵4]. 


فإذا كان لا يشفع عنده أحد الا بإذنه لمن يشاءء ولكن یکرم الشفيع 
بقبول شفاعته» كما قال كلل : «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه 
ما یشاء۳. 


وفي «الصحیح»: أن النبي کل قال : «يايني عبد مناف» لا آملك لکم 
من اله من شيو يا صفية عمة رسول الله لا ملك لك من الله من 


شيء »2 يا عباس عم رسول اللہ لا آملك لك من الله من شيوه(۳ 





)١(‏ يأتي تخريجه في فصل الإيمان باليوم الآخر. 

(۲) آخرجه البخاري في الزكاة باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها (۲۹۹/۳ - 
۱:۳۲ ۰ ومسلم في البر والصلة باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 
١ (YY - ۲۰۲۲۱/۶(‏ 

(م) آخرجه البخاري في الوصایا باب هل یدخل النساء والولد في الأقارب 88٩/0(‏ - 
(Vor‏ ط .الریان ومسلم في الایمان باب قول الله تعالی: #وأنذر عشيرتك = 


۳ 





وفي «الصحيح؟ أيضاً عن النبي كلِ: «لا ألفين أحدكم باني يوم القيامة 

جح و ۷ 3 
على رقبته بعير له رظای أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فیقول آغتي 
أغثني » فأقول: قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء:(۱ . 

فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: «لا أملك 
لكم من الله من شيء٠‏ فما الظن بغيره؟ 

وفي بیان الوجه الثاني قال: (ص0+؟) 

وإذا دعاه الداعي, وشفع عنده الشفیع» فسمع الدعاء» وقبل الشفاعت 
لم يكن هذا هو الموثر فيه كما یوثر المخلوق, في المخلوق فانه سبحانه 
وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ویشفع: وهو الخالق لأفعال العبادء فهو 
الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء, وهو الذي وفقه للعمل ثم آثابه. وهو 
الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين 
بالقدّر» وأن الله خالق كل شيء. 








رد شبهات أخرى حول التوسل 
ولأهل التوسل شبهات أخرى حول هذه المسألة أشير إلى شيء منها هنا 
إتماماً للفائدة: ا 
۱- حدیث الأعمی : . 


وهو ما آخرجه الترمذي والنسائي» وابن ماج واحمد» والحاکم. 


= الأقربين» ۷ -۲۰2). 

)١(‏ آخرجه البخاري في الجهاد باب الغلول (5/ ۱۸۵ - ۰۳۰۷۳ وآخرجه 
الإمارة باب غلظ تحریم الغلول 7۶۳۴ء - ۰6۱۸۳۱2 وقوله: لا آلفین: أي لا 
اجد وقوله: أو رقاع تخفق : أي تتقعقع وتضطربء وقیل : تلمع والمراد: الٹیابء 
وقيل بل الرقاع المكتوب فيها الحقوق. انظر الفتح ,)۱۸۲/٦(‏ -- 


4 


5 ۱ ۰ 


| وایھقی وللفظ ن۷ (عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريراً أتى النبي 


يكل فقال: ادع لله أن يعافيني فقال له: إن شيعت آخرت ذلك فهو خير لك 
وان شعت دعوت» قال: فادعه» فأمره آن یتوضاً فيحسن الوضوء ويصلي 
ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني آسالك وأتوجه إليك بنييك محمد 
نبي الرحمة» يامحمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها 
لي »2 اللهم شفعه فيّ وشفعني فيه» قال: فقام وقد أبصر. ۰۲۰۰ 

وهذا الحديث يحتجون به على التوسل بالذوات لقوله فيه (أتوجه إليك 
بنبيك)» وهذا لاحجة لهم فيه لأن المراد أتوجه بدعائك يدل على ذلك , 
آخر الحديث وهي قوله (وشفعني فيه) أي اقبل دعائي بقبول دعائه» 
ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال: (اللهم فشفعه فیٗ وشفعني فیه)» مع 
أن النبي يل لم يدع لین كان هذا کلاگا باطلا" . 








أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبدالمطلب فقال : اللهم إنا كنا إذا آجدبنا نتوسل اليك بنبینا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبینا فاسقناء فیسقون. ۱ 

۱ قالوا: فقد توسل عمر بذات العباس» وهذا أيضاً غلط ممن زعم ذلك» 
نان هذا الحدیث توسل بالدعاء» والا لما ترك الصحابة التوسل بالنبي كلل 
وهو في قبره» وتوسلوا بالعباس» ثم يقال: كيف كان توسلهم بالنبي 245 
وهو في حياته في شأن الاستسقاءء أليس هو توسل بدعائه» فكذلك کان 





)۱( آخرجه الترتني في الدعوات بعد باب في دعاء الضیف ٩۳۱/۵(‏ - ۳۰۷۸) وقال 
حسن صحيح غریب» والنسائي في عمل اليوم والليلة من الکبری باب ذکر حدیث 
عثمان بن حيف ۱٦۹/(‏ ۔ 6۱۰4۹۵۰۱۰8۹62 والإمام احمد (198/4)؛ 
والحاکم وصححه )014۹41۳/1( ووافقه الذهبي. 

(0) وانظر الكلام حول هذا الحدیث في قاعدة جليلة (ص٦۱۸‏ - ۲۹۰۰۱۹۹) تحقيق 
د. ربیع هادي المدخلي ط . مكتبة لينة. 


0 





حال عمر مع العباس عم النبي ی( . 








فمن ذلك حديث (إذا سألتم الله فاسألوه 
عظیم). 

وهو لا أصل له . 

ومثله حديث توسل آدی وحدیث فاطمة بنت 
الأحاديث التي لا تصح أو لا تعرف؟ . 


بجاهي فان جاهي عند الله 





() وانظر قاعدة جليلة (ص2)095694, وسبق للشارح الاشارة إلى شيء من ذلك قريباًء 

)¥( قاعدة جليلة (ص ۲۵۲). 

772 وقد تكلم الشيخ الألباني على بعضها في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ ١ 
وأبان عللها. وانظر رسالة الشيخ الألباني في التوسل أيضاً فإنها مفيدة» وانظر‎ )۲۵ - 
وما بعدها).‎ ۷۱/٦( ما کتبه السید رشید رضا في تفسیر المنار‎ 


اہ 





. ثانیاً: الکهانة وادعاء علم الغیب 


الكهانة» والعرافة» والضرب بالحصى» ونحو ذلك» هي محاؤلة لمعرفة 
علم الغیبء وعلم الغیب لا يطلع عليه إلا الله تعالی؛ إلا أن الناس لما 
كانت 'نفوسهم مشغوفة لمعرفة شيء من المغييات» لذا راج سوق 
الأدعياء». وأكلت أموال الناس بالباطل» وأعظم من ذلك وقوع الناس في 
الشرك واعتقادات باطلة نسأل الله العفو والعافیة؟ . 

وهذه المسألة وما بعدها من الکلام على التنجيم والسحر وما أشبه ذلك له 
تعلق بمباحث (الربوبیة) من جهة الفعل والتأثير» إلا أنه في الحقيقة لا یتم 
للكاهن والساحر ما يريد إلا بعد عبادته للشيطان وشركه باه ولذلك ناسب 
أن تبحث في مبحث (توحيد الإلهية) والحمد لله رب العالمين. 


/ 
قال الشارح: (ص۵11) 
قوله :ولا دَق كاهناً ولا عَوافاً ولا مَنْ يدعي شيئاً بُخَالف الكتاب 
والشنة وإِجْمَاعٌ الگ . ۱ 


روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض آزواج 
الرسول يكل عن النبي با قال : من أتى عرافاً فسأله عن شيء» لم تقبل له 





)١(‏ ويدخل في باب الکهانة وسژال الکهان ما يكون في المجلات والصحف تحت اسم 
(حظك الیوم) ويحتمل أن من يقرأه (لا لينكره) أن يندرج تحت حكم من سأل عرافاً 
أو كاهناً. ويدخل في ذلك أيضاً قراءة كأس القهوة (الفنجان)ء وقراءة الکف» 
والتنویم المغناطيسي» وورق اللعب (الکوتشینة) على وجه محاولة معرفة الغيب من 
خلال ذِلكء وحساب الطالع بأرقام (أبي جاد). وقد یندرج تحتها أيضاً: (خرافات 
العوام) من تعلیق بعض آمور الغیب على بعض آحوال الإنسان» کالسعد عند طزف 
العين الیمنی» أو الشؤم عند طرف الیسری» وکالقول بسعة رزق المولود إذا ولد 
باسطاً يده والعكس بالعکس عندهم وأشباه ذلك نسأل الله العفو والعافية. 


¥۷ 





وروى الإمام أحمد في امسندها عن أبي هريرة أن النبي کا قال: «من 
أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما یقول» فقد كفر ہما أنزل على محمد" . 


والمنجم یدخل في اسم «العراف» عند بعض العلمای وعند بعضهم هو في 
معناه. فإذا كانت هذه حال السائل» فکیف بالمسؤول؟0©. 


وفي «الصحیحین» وامسند الامام أحمد» عن عائشة. قالت: سئل 
رسول الله کار ناس عن الکهان؟ فقال : «لیسوا بشيء٤.‏ فقالوا: یارسول 
اك إنهم يحدثون أحیاناً بالشيء فیکون حقا؟ فقال رسول الله: كل تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن ولیه, فيخلطون فيها أكثر 
من مائة كذبة)9©) . 





)00 آخرجه مسلم في السلام باب تحریم الكهانة وإتيان الکهان (۱۷۵۱/۶ (Y~‏ 

(؟) أخرجه أحمد (10476.1408/5) وأخرجه آبوداود في الطب باب في الكاهن 
1/9 - ۰۳۹۰2 والترمذي في أبواب الطهارة باب ماجاء في كراهية تیان الحافض 
(-۰)۱۳۹2 وصححه الألباني (ص017): وقوی اسناده الارناژوط (ص45۱). 

(0 وقد تکون الکهانة نوعاً من السحر إذا كانت باستخدام الجن وقد تغين الشیاطین 
الكاهنء وتقرقر في أذنه بالامر من الغيب دون سوال منه لهاء وقد یکون التتبو 
بالغیب عن طريق الأخبار المجملة» ويكون الكاهن ممن يأكل آموال الناس بالباطل 
ويلعب بعقولهم. وورد في ذلك حديث «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» 
أخرجه أبوداود ۸۱ء وأحمد ID‏ الالال مم 1(« والحبت : السحرء ومع 
تعظيم الکاهن للجن يتم استمتاع الطرفين. وانظر ص () في حكم الساحر. 

_ ۳٠٤/0 أخرجه البخاري في مواضع منها في بدء الخلق باب ذكر الملافکة‎ )٤( 

۳۲۱۰2 ومسلم في السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ۱۷٥۰ /٤(‏ _ 
۳ والامام أحمد /٦(‏ ۰۸۷ وقوله (یقرفرها): أي يرددها وهي رواية البخاري 
في کتاب التوحيد (۱۳/ ۵۳۵ - ۰۷۹۱۱ وفي سائر الروايات (يُقَرُهَا): أي يصبهاء 
وقيل: أي يلقيها في آذنه بصوت . انظر الفتح (۲۳۰/۱۰) ط . الريان. 


°۸ 


" وفي «الصحیح» عنه ڳل أنه قال: «ثمن الکلب خبیث ومهر البغي . 
خبیث. وحلوان الکاهن خبیث» . 
وحلوانه: الذي تسمیه العامة حلاوته . 
ويدخل في هذا المعنی ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم 
بها مثل الخشبة المكتوب عليها ”اب ج د» والضارب بالحصی؛ والذي 
يخط في الرمل. وما يعطاه هؤلاء حرام وقد حكى الاجماع على تحريمه 
غير واحد من العلماء.كالبغوي والقاضي عياض وغیرهما(؟* . 


وقد تورع الصحابة رضي الله عنهم عن كل مال يتعلق بالكهانة . 
قال الشارح: (ص۵1۸) 
وفي «صحیح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر 
غلام يأكل من خراجهء فجاء يوماً بشيء» فأكل منه أبو. بكز» فقال له 
الغلام: تدري ممن هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في 
الجاهلية» وما خسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني» فأعطاني بذلك» فهذا 
الذي أكلت منه» فادخل أبو بكر يده فقاء کل شيء في بطنه۳ . ۱ 





۰ (۱) آخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم ثمن الکلب (۱۱۹۹ - ح۸٦٥۱)‏ من حديث 
رافع بن خدیج بلفظ «ثمن الکلب خبیث» ومهر البغي خبیث: وکسپ الحجام 
خبیث)ء وفي الصحیحین من حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله يلل : ١نهى‏ 
عن ثمن الکلب ومهر البغي» وحلوان الكاهن؛ أخرجه البخاري في مواضع منها في 
البیوع باب ثمن الکلب (ع/4۲۱ - ۰6۲۲۳۷ وأخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم 
ثمن الکلب وحلوان الکاهن ۱۱۹۸/۳ - ۰6۱6۲۷ 

۰6۱۹6 - ۱۹۳/۳۰( هذا البحث بلفظه من مجموع الفتاوى‎ )٢( 
6۳۸۲2 - ۱۸۳/۷( آخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب آیام الجاهلية‎ )۲( 
ط . الریان.‎ 





١‏ الإتكار على الكهنة والعرافين 


وقد بين الشارح أنه يجب على ولاة الامور الانکار على هؤلاء العرافين 
أدعياء معرفة علم الغيب» ومنعهم من الجلومن للناسء واشتد الشارح في 
ذلك شدة محمودة فقال: (ص61642078) 





والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين 
والکهان والعرافین وأصحاب الضرب بالرمل والحصی والقرع والفالای) 
> ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات» أو أن یدخلوا على 
إزالته» مع قدرته على ذلك - قوله تعالى: «حكَاوا لا يَتَمَامَوَسَ عن 
شگر فعلوء لي ما ڪا یفمَلورت 49 [المائدة: ۷۹]ء وهؤلاء 
الملاعين يقولون الائم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في 
«الستن» عن النبي كلك برواية الصديق رضي الله عنهء أنه قال: «إن الناس 
إذا رآوا المنکر فلم یغیروه آوشك أن يعمهم الله بعقاب من . 





' (۱) القالات: لعله الفوایل وسيأتي ببانه قريباً إن شاء الله وهذا البحث ببعض ألفاظه في 
مجموع الفتاوی (۳۵/ ۱۹۰). ۱ 

_ ٥٥٤ /٤( آخرجه الترمذي في الفتن باب ماجاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنکر‎ ١( 
۰ ۱۲۲/4( وقال: حديث صحيح» وأبوداود في الملاحم باب الأمر والنهي‎ )1١58ح‎ 
وابن ماجه في كتاب الفتن باب الا بالمعروف. والنهي عن المنکر‎ ۳۳۸ 
_ ۳۳۹۰۳۳۸/۷ ح۰640۱۵ والنسائي في الکبری في تفسیر المائدة‎ - ۱٣۳۲۷ /۲( 
- ۷ 


aE 


ثالثاً: التنجیم 





التنجیم هو الاستدلال بالنجوم» والتجوم قد جعلها الله زينة للسماء وهدی 
للمسافرين» ورجوماً للشياطين» ولم یجعلها الله أسباباً للکوارث أو 
خوادث الأرض . 
قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلات: جعلها زينة للسماء ورجوما 
للشیاطین» وعلامات بهتدی بهاء فمن تأول فیها بغير ذلك أخطأ وأضاع 
نصيبه وتکلف ما لا علم له به“ . 
والشارح تكلم عن التنجیم الباطل» وهو الاستدلال على الحوادث الارضية 
بحرکات النجوم والافلاك وبين أدلة تحریم ذلك. 
“ قال رحمه الله : (ص۵1۸) 
وصناعة التنجیم» التي مضمونها الإحكام والتأثير» وهو الاستدلال على 
الحوادث الأر ضية بالأحو ال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية 
والفوایل”'' الأرضية : صناعة محرمة بالكتاب والسنة» بل هي محرمة على 
لسان جمیع المرسلين. 


1 


(۱) آخرجه عبد بن حميدء وقد علقه البخاري في کتاب بدء الخلق مجزوماً به في ترجمة 
باب في النجوم )۲۹٥/٦(‏ وفي آخره «وان ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه 
النجوم كهانة: من غرس بنجم كذا كان كذاء ومن سافر بنجم کذا كان كذاء ولعمري 
ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض» والحسن والدميم» 
وما على هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من هذا الغيب» اه. وكذا بالفتح 
40/0(« وانظر مفتاح دار السعادة (۱۲۹/۷ وما بعدها). 

(۲) الفوايل: جمع فالء وهو نوع من السحر كما بالفروق للقرافي /٤(‏ ۲8۱۰۲4۰ وقد 
صرح بعدم جوازه الامام ابن العربي في الاحکام» وانظر کشف الظنون (۱۱6۳/۲) 
فيما آسماه : (علم الفال). ۱ 


ء١‎ 





وذکر من الادلة على ذلك (ص۵1۸۰۵1۷) ما يلى: 

وفي «الصحیحین» عن زید بن خالدء قال: خطبنا رسول الله کے 
بالحدیبیةء على إثر سماء كانت من الليل فقال: «أتدرون ماذا .قال ربكم 
الليلة»؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : «أصبح من عبادي مومن بي وكافر بي“ 
فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي؛ كافر بالکوکب. 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بی مؤمن بالکوک 200 , 

وفي (صحیح مسلم ومسند الإمام حمد» عن أبي مالك الأشعري أن 
النبي پل قال : «آربع في أمتي من آمر الجاهلية. لا یترکونهن : الفخر في 
الأحساب والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة»“ . 

والتصوص عن النبي بي واصحابه وسائر الأئمةء بالنهي عن ذلك - 
آکثر من أن یتسع هذا الموضع لذکرها(۳ . 
العلاقة بين التنجیم والسحر 


ومما ينبغي التنبه له أن صناعة التنجیم لها أثر وعلاقة بالسحر؟ » ولذا 


)١(‏ آخرجه البخاري في مواطن منها في الأذان باب یستقبل الامام الناس إذا سلّم 
( - ۰6۸4۱2 وأخرجه مسلم في الإيمان باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء 
(۷۱-۷). 

(؟) آخرجه مسلم في الجنائز باب التشدید في النياحة (۲/ 148 -ح٣۹۳)ء‏ وأخرجه احمد 
(۳۲- ۳۳). 

0 انظر مجموع الفتاوی (۱۹6/۳۵). 

)٤(‏ بل جاء في حديث ابن عباس مرفوعاً: من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد؛ أخرجه أبوداود في الطب باب في النجوم (4/ ۱۵-ح۵ ۰6۳۹۰ وأخرجه ابن 
ماجه في الأدب باب تعلمٌ النجوم (۲/ ۰6۳۷۲۱۳-۱۲۲۸ وأخرجه أحمد (۱/ 26۳۱۱۰۲۲۷ 
وصححه الذهبي » وقال شيخ الاسلام: «فقد صرح رسول الله وله بان علم النجوم من السحر» 
انظر فتح المجيد (ص 46 7477)» وفتح الباري(۱۰/ ۲۳۱) ط . الریان ۔ 


1۲ 


فان المصنف جمع بینهما في الدلیل في الکتاب في غير ما موضع» فان 
السحر قد یکون من جنس دعوة الكواكب وخطابها وهذا کفر بالاتفاق. 

قال الشارح : (ص ٥٤۹‏ 0۷۰) ۱ 

واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الکواکب السبعة» أو 

غيرها أو خطابهاء أو السجود لهاء والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس 

والخواتم والبخور ونحو ذلك - فإنه كفرء وهو من أعظم أبواب الشرك» 

فیجب غلقه» بل سده. وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام ولهذا 

قال ما حكى اللہ عنه بقولہ: « کر تقر فى رم @ ام @) 

[الصافات: ۸۹۸۸]. وقال تعالى : لب مه یل رها كركبا ۷ [لانعام: ۰۲۷۹ 

الایات(۱؟ ‏ إلى قوله تعالی: نامرا وک یلبشوا تیم بش وک کم 


ي 
و سر ب 


ان وهبتهتدون 2 ¢ [الاتعام: AY‏ ۔ 





)0 انی رداستد لال المتكلمين والفلاسفة على نفي الصفاتبهذه الآية في آخر مبحث التأویل. 
زفق مما ينبغي التنبيه عليه أن (التتجیم) قد يراد به علم صحيح غير المعنى الباطل فلا 
النجوم قد جعلها الله للاهتداءء والهداية نوغان: 
١‏ هداية للمکان: ويكون بمعرفة الاتجاهات ونحو ذلك» كأن يقال: إن النجم 
القطبي في مجموعة النجوم المسماة ب(الدب الأكبز) أو (الدب الأصغز) مثلاه يغرف 
به اتجاه الشمال والجنوب ونحو ذلك. 
١‏ هداية الزمان: كمايقال: إن وقت الحصاد یکون عند ظهور النجم الفلاني في بلدما أووقت 
نزول الأمطار يكون في فصل الشتاء عند ظهور النجوم الفانية؛ فان وقت مظنة الأمطار قد تكو 
شتاء أوصيفاً على ماعلم من علم الجغرافیا۔ وكذلك العلم الذي يعلم به سير النجوم ومداراتها 
ومنازلها وأبعادها وأحجامها وهوعلم الفلك المشروع. 
وأما أن تجعل التجو م أسباباً فيما لم يجعله الله أسبابا فهو شرك أصغر وقد يكو ن في بعض الأحيان 
أشد من ذلك وأما من يجعل لها تأثيراً في نزول الأمطار والحوادث الارضية. والأعمارء 
والأرزاق فهو من أهل التخرص والشرك الذي ني عنه» وهومن اعظم أنواع الشرك كما ذكره 
المصنف وال أعلم. 


ولف 





ت آ ربعاً: السحر 


أ سر كيد خني» ولما كان السحر عملاً لیس من جنس ما يعلمه بنو دم 
۱ لذا اختلف الناس في تحديده اختلافاً کر وساعرض بشيء من التفصیل 
لے لما أجمله الشارح هنا بعد عرض ما قاله ۱ 


أدلة التحريم ٠‏ 
قال الشارح: (ص۵1۸) 
قال تعالی .: لایع لتیز حث أذ 4 (ط: ۰۲۳۹ لت ری 
وأ يسان الڪ كب ور الییت ورن 4 ڈالساء: :]0١‏ قال غمر 
بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت: السحر( , 


جمهور العلماء غلى أن للسحر حقیقةء بمعنى أنه يؤثر في المسحور 
بمرضن أو موت أو نحو ذلك» وذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى أنه خیال 
لاحقیقة له» واحتجوا بنحو: قوله تعالیٰ لین مین كبا تق © > 
[طه: ٦ء‏ وبأنه لو كان للسحر حقيقة لأمكن الساحر أن يلبس على 
الناس أمر النبوة» ولأمكن الساحر أن يقلب حقيقة الانسان إلى حیوان, 
ونحو ذلك مما تقضي النصوص والعقول بامتناعه" , 

. والصحیح أن السحر ينقسم إلى آنواع: 








( حكاه البخوي في تفسيره (۲۳۹/۲) عنعمر والشعبي ومجاهد. انظر مجموع الفتاوق 
و1 

(1) انظر کتاب (عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر الأشقر ص۸۹ - ۱۱۰) ففيه خلاصة 
الاقوال والادلة في ذلك» وانظر تفسير القرطبي (51/1)» أحكام القرآن للجصاص 
۷ فتح الباري (۱۰/ ۲۳۳ 
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الأول : سحر مجازي. 

الثاني : سحر تخييلي. 

الشالث : سحر حقيقي . ۱ 
أماالأول: فكالألعاب البهلوانية التى تعتمد على خفة اليد والسرعة» ولا 
حقيقة لهاء وقد يدخل في ذلك: سحر البیان”ء ونحو ذلك. 

والثاني : هو السحر الذي يجعل الإنسان يتخيل شيئاً لم يحدث كما خيل 
سحرة فرعون للناس أن الحبال والعصي تسعى . 

والثالث: سحر حقيقي لكنه لا يخرج عن قدرة الجن لأن حقيقة السحر هي 
الاستعانة بالجن بعد الكفر بالله تعالی» ولما كان السحر لا يتم الا 
بالاشتعانه بالجن والشياطين» وكان الشيطان لا يرضى من عبيده إلا الکفر 
أو الفسوق» لذا لا يشتبه أمر السحر بالنبوة» فالنبي صادق كريم والساحر 
. خبیث فاجر لثيم» وبذلك ينتقض عليهم دليلهم في إمكانية التلبیس على 
الناس في النبوات» فإنه لما كان السحر لا يخرج غما هو في مقدور 
الجن؛ لذا لا یرد على إثباته إمکانیة تغییر حقائق الأشياء وقلب حقيقة 
الإنسان إلى حيوان أو بالعكسن» كما هو ظاهرا" . 
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وقد آشار الشارح إلى إختلاف العلماء في السحر هل له حقيقة أو لا 
بقوله: (ص )9۱4‏ . 
وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه : والاکثرون یقولون إنه قد 
يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر الیه» وزعم 
بعضهم آنه مجرد تخییل ۳ ۱ ۱ 





(۱) انظر في سحر البیان: فتح الباري (۲4۷/۱۰) ط . الريان. ۱ 

)٢(‏ یقول شيخ الاسلام: ما باني به الکهان لا بخرج عن کونه مقدؤراً للجن والانس» 
انظر النبوات (ص۱۲۷). .. جج 

(۳) وانظر في استعانة السحرة بالجن: الصفدية (۱۷۱/۱ - 6۱۷4 


No 





حكم الساحر 
اختلف العلماء. في حکم الساحر وأشار المصنف إلى اختلافهم في حکم 
الساحر في الدنيا وفي الحكم عليه بالكفر فقال: (ص59ه) 
وجمهور العلماء یوجبون قتل الساحر» كما هو مذهب أبي حنيفة 
.ومالك وأحمد في المنصوص عنه» ومذا هو المأئور عن الصحابة کعمر 
وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا؟ وهل يكفر 
بالسحر؟. أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقالت طائفة: إن قتل 
بالسحر يقتل» وإلا عوقب بدون القتلء إذا لم يكن في قوله وعمله کفر 
وهذا هو المنقول عن الشافعي» وهو قول في مذهب أحمد رحمهما ايش“ 
. والظاهر أن الاختلاف ناشيء من عدم وضوح حقيقة السحرء والا فالسحر 
المجازي لا يظهر كفر صاحبه ولا وجوب قتله» ولكن لو توصل به إلى 
تلبيس على الناس» وجب زجر فاعله وردغه. 
وأما السحر التخييلي والسحر ١‏ قيقي» فالظاهر من حال السحرة أنه لا 
يتم لهم ما يسعون إليه من مساعدة الشياطين لهم إلا بعد کفرهم» وبذلك 
يستمتع الشيطان بذلك؟ 
" | ولما كان الارتباط بين السحر وبين مساعدة الشياطين للساحر ارتباطاً 
وثيقء لذا آفرد الشارح مبحثاً في تقریر استمتاع الشیطان بالانس والانس 
بالشياطين مشيراً إلى أنه لا يحدث إلا بعد الرقى أو التعزيم الذي يشتمل 
| على شرك. 
وی 
قال: (ص ۵۷۰) 
واتفقوا كلهم أيضاً على أن كل رقية وتعزیم أو قسم. فيه شرك باش 





)١(‏ راجع في حكم الساحر: فتح الباري (۱۰/ ۲۳۳ وما بعدها). 
(؟) راجع فتح الباري (۳۶/۱۰ وأحكام القرآن لابن العربي (۰)۳۱/۱ وتفسير 
القرطبي (۸/۲)) وعالم السبحر والشعوذة (ص ۰۲۲۲ ۲۲۳). ۱ 
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فانه لا یجوز التکلم به وان آطاعته به الجن أو غیرهم وکذلك کل کلام 
فيه كفر لا يجوز التكلم به وکذلك الکلام الذي لا یعرف معناه لا يتكام 
بەء لإمكان أن يكون فيه شرك لا یعرف . ولهذا قال النبيی كله : «لا بأس 
بالرقی ما لم تكن شركاء”" . 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن» فقد ذم الله الكافرين على ذلك» فقال 
تعالی : ج رکز 16رک 2 اون رال اوم ا € [الجن: ١]ء‏ 
قالوا: كان الانسي إذا نزل بالوادي یقول آعوذ بعظیم هذا الوادي من 
سفهائه» فيبيت في أمن وجوار حتی يصبح رم ره © > [الجن:۰]1 
يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقاًء أي إثماً وطغياناً وجراءة وشرا» 
وذلك آنهم قالوا: قد سُدنا الجن والانس فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد 
کفراً إذا عاملتها الانس بهذه المعاملة" . 
وقد قال تعالی: یی یرم جیما ثم ول نکد الا 5 کاو 


و وج کا کت لك رشن ین ڈروب كا ب ال آم یہم 
یوت [سبا: 1۱-4۰] فهؤلاء الذين يزعمون آنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم 
بهذه العزائم» وآنها تنزل علیهم ضالون وانما تنزل علیهم الشیاطین : وقد قال 
تعالى : وم ره یا مشر لين د ککترشر من الإنين وکال آولیاؤشم 
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مرمع ری مر سر سز مر گر سر ل روصع س سس مق e‏ تا کر مرو موه سے ص 
ين لا دبا امع سر یت وب باه أجلت تنا ال انا موك یی 
ےہ ہے سے مج كك 

فیها إلا ما كد ریگ علي €9 ¢ [الأنعام: ۱۲۸] 





(۱) آخرجه مسلم في السلام باب لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ۱۷۲۷/5 - 
۰ ) من حدیث عوف بن مالك الأشجعي » وأخرجه أبوداود في الطب بهذا اللفظ 
)ح۳۸۸1( وانظر هذا البحث بنحوه قي مجموع الفتاوی (۳۹۲/۱). 
(۲) انظر مجموع الفتاوی (۳۳/۱۹ _ ٣۳)ء‏ التفسير القيم (ص١°۷‏ _ ۵۷۳)ء النبوات 
( ص۷٥۲‏ - ۰6۲۲۲ 


۷ 


فاستمتاع الانسي بالجني : في فضاء حوائجه وامتثال آوامره واخباره به 


من المغییات ونحو ذلك واستمتاع 
به واستخاثته وخضوعه ہد 


۶ 


الجن بالانس : تعظیمه ایاه» واستعانته 








)0 انظر في استمتاع الجن بالانس والانس بالجن: مجموع الفتاوی - ۸۱). 


1۸ 


خامساً: أولياء الشیطان 








تال تسار مت خر بو يدر رن منم لد 
را )4 [لانمام: ۱۲۱] فقد حذرنا رينا من مجادلة آولیاء الشیطان أن 
توقعنا في الشرك» وأياً كان سبب نزول هذه الأية في الذبائح أو غیره. 
فهي تدل على وجود أولياء للشيطان» ولما کان الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشیطان قد يشتبه على الناس فلا يعرفون الفرق . 
لذا تكلم الشارح على آنواع منهم ثم قال: (ص۵۷۲) 
وافترا اق هذه الأحزاب الثلاثة عَدمُ الفرقان بین أولياء الشيطان وأولياء 
الرحمن 
قال الشارح : (ص۵1۹) 
١۔‏ الطرقیة المکارون المخادعون ۱ 
وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة؛ أنواع نوع 
منهم أهل تلبیس وکذب وخداع» والذین يظهر أحدهم طاعة الجن له أو 
يدعي الحال من أهل المحال» من المشايخ النصابين» والفقراء الكاذبين» 
والطرقية المكارين”" » فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم 
عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل» كمن يدعى 
النبوة بمثل هذه الخزعبلات» أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك . 
۲ السحرة 
قال الشارح: (ص 693٩‏ , ۱ 
ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبیل الجد والحقيقة بأنواع السحر.. 





)١(‏ وهو الذي سبقت الاشارة إليه باسم: السحر المجازي. 
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وقد سبق الکلام على السحر قريباً. 
۳ أصحاب الأحوال ورجال الغيب 
قال الشارح: (ص0۷۱) ۱ 

ونوع منهم بالاحوال الشيطانية» والکشوف ومخاطبته رجال الغيب» وأن 
لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله ! وكان من هؤلاء من يعين المشرکین على 
المسلمین ! ویقول: إن الرسول آمره بقتال المسلمین مع المشرکین» لكون 
المسلمین قد عصوا وهزلاء في الحقيقة اخوان المشرکین " 

والناس من أهل العلم. فیهم على ثلاثة أحزاب : 

حزب یکذبون بوجود رجال الغیبء ولکن قد عاينهم الناس» وثبت 
عمن عاينهم أو حدئه الثقات پما رأوه. وهؤلاء إذا رأوهم وتیقنوا وجودهم 
عفرا ا 

دخزب عرفوھم؛ ورجعوا إلى القدرء واعتقدوا أن ثم في الباطن طریقا 
- إلى الله غير طريقة الأنبياء. ' " ۱ ۱ 

.وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا ولیاً خارجاً عن دائرة الرسول» فقالوا: 
يكون الرسول هو ممداً للطائفتين. فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه 
وشرعه. ا 

والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين» وأن رجال الغیب هم الچن. 
ويسمون رجالاً كما قال تعالى : يہ كا ال ين لا رشان کن 
کن ہر ع مم كر “Ils‏ 00 ۰ ۰ ۰ 
فزادوهم رهقا € <الجن: .٠٢‏ واه فالانس یؤنسونء أي يشهدون ویرون, 
وإنمايحتجب الإنسي أحياناء لا يكو ن دائما محتجباً عن أبصار الإزرر 29 " 





)0( بلفظه من مجموع الفتاوى (۱۳/ 015718), 
0 بلفظه من مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰0۲۱۷ وانظر أيضاً ,)۷۱/۱٣(‏ 


۰۰ 


ومن ظن آنهم من الانس فمن غلطه وجهله وسبب الضلال فيهم: 
گے الفقراء الفجار ووجوب الانکار علیهم 
المقصود بالفقراء هم الصوفية الذين يلبسون لباس الزهد زورآ؛ وتقع على 
آیدیهم بعض الخوارق» فيظن بعض الناس أن هذا لولایتهم. 
وقد تنازعوا في مسمى الفقير والصوفي أيما أفضل» وما كان محمودا 
من الأسماء؟ . 
وقد ظن بعض الناس أن الفقراء لا ینکر علیهم بل یلم لهم حالهم؛ 
لاحتمال أن یکون ما یفعله آحدهم مخالفة في الظاهر دون الباطن» ولذا 
/ رد عليهم الشارح مبیناً وجوب متابعة الرسول ظاهراً وباطناً . 
قال الشارح : (ص ١/اه)‏ 
ویقول بعض الناس: الفقراء یسلم إليهم حالهم( ! ومذا کلام باطل» 
بل الواجب عرض آفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» فما وافقها 
قبل» وما خالفها ردء كما قال ابي يل «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رده ۱ 
وفي رواية : «من أحدث في آمرنا ما ليس منه فهو رد٤“‏ . 





زفق مجموع الفتازی (۰6۱۹۵۰۷۰۰۲۲/۱ 

(۲) وانظر في رد ذلك : مجموع الفتاوی (۳۷۸/۱۰ وما بعدها) فتسليم الحال له معنيان : 
رفع اللوم عنه» أو تصويبه على ما فعل» وفي کل ذلك تفصیل ولا یلم بحال السماع» 
ولا حال الطریقة المبتدعة بحال. وانظر مجموع الفتاوی (۱۱/ 1۰۵ ۰+ء 

(۳) وهي رواية مسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة (۱۳66/۳ - ح۱۷۱۸)؛ 

وعلق علیها البخاري في الاعتصام باب إذا اجتهد العامل (۱۳/ ۰۲۳۱۷ 

أخرجه البخاري من حدیث عائشة في الصلح باب إذا اصطلحوا على جور (۵/ ۳۵۵ - 

۲۹۷ ط. الریان؛ :وأخرجه مسلم في الاقضبة باب نقض الأحكام الباطلة 

۰6۱۷۱۸ - ۱۳:۳ /۳( 


ر3 


ہہ 


لقف 





فلا طريقة إلا طريقة الرسول ل ولا حقيقة» إلا حقيقته ولا شريعة إل 
شریعته. ولا عقيدة» إلا عقیدته ولا یصل أحد من الخلق بعده إلى الله 
وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطناً وظاهراً. 


ومن لم يكن له مصدقاً فيما آخبن ملتزما لطاعته فيما أمرء في الأمور 
الباطنة التي في القلوبء والأعمال الظاهرة التي على الأبدان: لم يكن 
مؤمنا فضلاً عن أن يكون ولياً لله تعالیء ولو طار في الھواء ومشى على 
المای وأنفق من الغیب» وأخزج الذهب من الجیب ولو حصل له من 
الخوارق ماذا عسی آن یحصل!! فانه لا یکون. مع ترکه الفعل المأمور 
وعزل المحظور الا من أهل الاحوال الشيطانيةء المبعدة لصاحبها عن الله 
تعالی المقربة إلى سخطه وعذابه. 


١۔‏ البله وآلمولعون 


۱ اعتقد بعض الناس أنه يمكن أن يكون أولياء الله جماعة من المجانین وضعاف 
۱ العقول» وذلك لما یجدونه منهم من الاقو ال الحسنة» والصرع والکلام وقت 
۱ الصرع ونحو ذلك وقد بين الشارح أن الذي لا يتبع الرسول یگ في الظاهر 
فليس من أولياء الله وأن من جعله من أولياء اله فهو ضال. 
قال رحمه الله : (ص ۵۷۳) ۱ 
لمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع ترکه لمتابعة الرسول في 
أقواله وأفعاله وأحواله - أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة 
الرسول یلق فهو ضال مبتدع مخطيء في اعتقاده. فان ذاك الأبلهء إما 
أن يكون شیطاناً زندیقا أو زوکاریا() متحيلٌ أو مجنوناً معذوراً! فکیف 
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( قال الزييدي في تاج العروس ): الزواكرة: من یتلبس فیظهر النسك والعبادة 
ویبطن الفسق والفساد. قال الشيخ أحمد شاکر : هذه لفظة مولدة. 


۲ 


يفضل على من هو من أولياء الله المتبعین لرسوله؟1 أو يساوى به" ؟! 
ولا يقال: يمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن وان كان تارکاً للاتباع في 
الظامر؟ فان هذا خطأ أيضاًء بل الواجب متابعة الرسول ككل ظاهراً وباطناً. 
قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان 
يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره 
على الکتاب والسنة؟ فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم 
الرجل يمشي على الماء» ویطیر في الهواء فلا تغتروا به حتی تعرضوا آمره 
على الكتاب" . 
وقال أيضاً: (ص۵۷1) 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة» من الهذیان والتکلم 
ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه!! فذلك شيطان يتكلم على 
لسانه» كما يتكلم على لسان المصروع» وذلك كله من الأحوال الشيطانيه! 
وكيف يكون زوال العقل سبباً أو شرطاً أو تقرباً إلى ولاية اللهء كما بظنه 
كثير من أهل الضلال؟! حتى قال قائلهم 
هم معشر حلوا النظام وخرقوا ال سياج فلا فرض لديهم ولا نفل 
مجانین الا أن سر جنونھم عزيز على أبوابه يسجد العقل 

وهذا کلام ضال بل کافر» یظن أن في الجنون سراً یسجد العقل على 
بابه!! لما راه من بعض المجانین من نوع مكاشفة» أو تصرف عجیب 





)١(‏ ولذلك فان من فضل آمثال هؤلاء على أولياء لله المتبعين لرسوله فهو مکذب لمحمد 
كل نیما شهد بهء فیکفر انظر مجموع الفتاوی (۰)6۳۲/۱۰ وتسمية هژلاء مولعین 
أو متولهین لا یوجب مزید حال مصاحب للایمان» وانظر في ذلك مجموع الفتاوی 
(۱۰/ ۰688۱ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۰640۷۰8۲۱/۱۱ 
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خارق للعادة ويكون ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين» كما یکون 
للسحرة والكهان! فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق غادة كان 


ولياً ۱۱4 ومن اعتقد هذا فهو کافر» فقد قال تعالی: «هَلْ یشک عم رل 
اط © تلق کلب ير 4٤‏ [الشعراء: ٢٢۲۔٢٢٦]‏ فكل من تنزل عليه 
الشياطين لابد أن يكون عنده كذب وفجور() . 
ولكن بعض هؤلاء من المجانين فعلاً أو من الأطفال فلذا قال الشارح في 
موضع اخر: (ص"لاه) 
لکن من ليس يكلف من الاطفال والمجانین قد رفع عنهم القلم» فلا 
یعاقبون ولیس لهم من الایمان بالله وتقواه باطناً وظاهراً ما یکونون به من 
أولياء الله المقربين وحزبه المفلحین وجنده الغالبين لکن یدخلون فى 
الإسلام تبعاً لأبائهم كما قال تعالی : < وَل اموا رای رم پایکن کف 
يوم رت وما من مهم یو كل انریا كلسب روا )0074 [الطور: ٠ . 62١‏ 
٦۔‏ الطائفة الملامية 
قال الشارح (0۷۵): 
والطائفة الملامیة وهم الذین یفعلون مایلامون علیه» ویقولون نحن 
متبعون في الباطن» ویقصدون إخفاء المرائین ردوا باطلهم بباطل آخر 


. والصراط المستقيم بين ذلك" . 





۱۱( بلفظه من مجموع الفتاوی (۱۰/ 188 - ٤٤٦)۔‏ 

( بلفظه من مجموع الفتاوی (۳۱/۱۰؟). 

(۳) بقول شيخ الاسلام عن الملامية: الذين یخفون حسناتهم ویظهرون ما لا يظن بصاحه 
الصلاح من زي الاغتيای ولبس العمامةء ثم زاد الأمرء ففعل قوم المحرمات من 
الفواحش والمنکرات وترك الفرائض والواجبات: وزعموا أن ذلك دخول منهم في 
الملامیات» وقد صدقوا في استحقاقهم اللوم والذم والعقاب من الله في الدنیا 
والاخرة. انظر مجموع الفتاوی (۳6/ ۱16). 
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وكذلك الذين یصعقون عنذ سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون 
وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله ولم يكن في الصحابة 
والتابعين من يفعل ذلك ولو عند .سماع القرآن بل كانوا كما وصفهم الله 
تعالی : و کر اه ہت لبم ولاعت یم مات ام نا وَل موقم 
وود © » زالانفل: ۲۲ وکما قال تعالى: لا يل آخسن الیث كنبا 


سور 


دی ای بوه ميك ومیل ید زا مكار 4 ڈالزمر: ۲۳] 
صوفبه القلب» وبعدهم عن الشرائع: 
قال الشارح : ب(ص9۷۲)- 

وأما الذین یتعبدون بالریاضیات والخلوات» ویترکون الجمع والجماعات 
فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنیاء رهم یحسبون آنهم یحسنون 
صنعاء وقد طبع الله على قلوبهم.: كما ثبت'في «لصحیح» عن النبي کل 
أنه قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه۳* . 

" وکل من عدل عن اتباع سنة الرسول ان كان عالماً بها فهو مغضوب عليه 
وإلا فهو ضال ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولتك رفيقاًء غير المغضوب عليهم ولا الضالین: 





(۱) آخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في ترك الجمعة (۳۷۳/۱ ۔ ۰6۵۰۰2 
وأبوداود في الصلأة باب التشدید في ترك الجمعة (۲۷۷/۱ - ۱۳۹۹ وابن ماجه _ 
في إقامة الصلاة باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (۱/ ۳۱۷ ۱۳۵2۰ ٦‏ ولم يروه 
أحد من أهل الصحيح إلا الحاكم (۲۹۲/۱)؛ وصححه الألباني (ص٦۷٥)ء‏ 
والأرناژوط (صس۰)۷۷۳ 


to 





> 000 شبهات وردها 
ذكر الشارح عدة شیهات حول هذه الأنواع المتقدم ذکرها. وأجاب عنها 


في ذلك: 

۱-الخضر والعلم اللدني 

۱ بعد أن بين الشارح أنه لا يوجد طريق إلى لله إلا طريق الرسول .وان 

۱ من ادعی طريقاً غير طريق الرسول فقد ضل ضلالاً میناء وأجاب عن 

شبهات آصحاب الاحوال ورجال الغیب والطرقية والبله وغير هؤلاء بان 

۱ هؤلاء كلهم ضالون في اعتقادهم طریقاً غير طریق النبي گا » بعد ذلك 
ر شرع في الرد على تعلق بعضهم بقصة موسی مع الخضر. 
کا7( ص۷۷٠)‏ 

وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلا في تجويز 
الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدنی( الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق 
فهو ملحد زنديق فان موسى عليه السلام لم يكن مبعوئاً إلى الخضرء ولم 
يكن الخضر مأموراً بمتابعته.. ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: 
نعم . ومحمد و مبعوث إلى جميع الثقلين» ولو كان موسی وعيسى حبین 
لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض» إنما يحكم 









)0 ليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب الذي لا يعلمه عموم الناس» وإنما 
فيها علمه بأسباب لم يكن علم بها موسى. مثل علمه بأن السفينة لمساكين ووراءهم 
ملك ظالم وهذا أمر يعلمه غیره» وكذلك کون الجدار لغلامين يتيمين» وأن أباهما 
كان رجلاً صالحا هذا مما قد يعلمه كثير من الناس» وكذلك كفر الصبي مما يمكن 
أن يعلمه كثير من الناس حتی أبوا ولكن لحبهما له لا ینکران عليه أو لا يقبل 
منهما الإنكار عليه. وراجع العقل والنقل (۲۹/۸٤)ء‏ والمدارج (٢/٤٤٥)ء‏ ثم ليس 
في قصة الخضر خروج عن الشريعة. انظر في ذلك مجموع الفتاوئ (۳/ )٦٢٤‏ 
(۱۔ 2۲۱۲۱۵ 64۲ ال (Vo ND‏ 


Ah 


بشريعة محمدء فمن ادعی أنه مع محمد یو کالخضر مع موسی» أو جوز 
ذلك لأحد من الامة فلیجدد إسلامهء ولیشهد شهادة الحق» فانه مفارق 
لدين الاسلام بالكلية» فضلاً عن أن يكون من أولياء اللہ وإنما هو من 
أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة 
فحرّك تر. 
وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حیث کانوا فھلا خرجت 
الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله ل حين أحصر عنهاء وهو يود منها 
" نظرة؟! ومژلاء لهم شبه بالذین وصفهم الله تعالی حيث یقول: « بل ید 
می وم نویامه گا € [المدثر: ۲ 
عقلاء المحانین ۔ 
مما يرد به أيضاً زيادةً على ما ذكره الشارح في شأن المجانين» أنه تقل عن 
بعضهم عبارات قوية لطيفة تدل على صلاح وتقوى» فبين الشارح أن هذا 
مما كان يعرف عنه صلاح في حال عقله» فيتكلمون ہما يعرفونه عن 
_ أنفسهم في حالة الجنون 
قال: (صهلاه) 
وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين» فأولئك كان فيهم 
خیرء ثم زالت عقولهم ومن علامة هولاء» أنه إذا حصل في جنونهم نوع 
من الصحوء تكلموا بما كان في قلوبهم من الإیمان“'' . ويهذون بذلك في 
حال زوال عقلهم. بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة 
بالکفر والشرك ويهذون بذلك في حال زوال عقولهم ومن كان قبل جنونه 
كافراً أو فاسق لم يكن حدوث جنونه مزیلاً لما ثبت من كفره أو فسقه 
وكذلك من جن من المؤمنين المتقين» يكون محشوراً مع المؤمنين المتقين 


۰۲84۳ - 447 /١١( بلفظة من مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وزوال العقل بجنون أو غیرہء سواء سمي صاحبه مولعاً أو متولهاً لا 
يوجب مزید حال» صاحبه من الایمان والتقوی یبقی على ما كان عليه من 
خير وشرء لا أنه يزيده أو ینقصف ولکن جنونه یحرمه الزيادة من الخيرء 
كما أنه یمنع عقوبته على الشرء ولا يمحو عنه ما کان عليه قبله. 
وعن الحدیث الذي یحتج به من یعظم البله قال الشارح : (ص ۷۴۳ ؛۷٤۱۷|)‏ 
وأما ما یقوله بعض الناس عن رسول الله که أنه قال: «اط' ت على 
الجنة فرایت أكثر آملها الله فهذا لا يصح عن رسول اف يى ولا 
ينبغي نسبته إليه فإن الجنة إنما خلقت لأولي الالباب» الذين أرشدتهم 
عقولهم وألبابهم إلى الإيمان باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في کتابه» فلم يذكر في أوصافهم البله 
الذي هو ضعف العقل. وإنما قال النبي وكِ: «اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر آملها الفقراء»”" ولم يقل البله!. 


( ذکر الالباني (ص ۰۵۷۳ وتابعه الارناژوط (ص۷۷۰) أنه آخر. جه الكلاباذي في مفتاح 
المعاني» وابن عساكر في تاریخ وأنه تفرد به مصعب بن ماهان وأحمد بن عیسی 
الخشاب وهما ضعيفان» وأن الحديث قال عنه ابن عدي في الكامل :)۱۹٤/۱(‏ باطل 
بهذا الاسناد. ١‏ 

(؟) آخرجه من حديث ابن عباس مسلم في الرقاق باب أكثر أهل الجنة الفقراء /٤(‏ ۲۰۵۹ 
- ح۲۷۳۷). 


EYA 


الفصل الثالث 
توحید الأسماء والصفات 
وفیه خمسة مباحث : ۱ 
المبحث الأول: 
تقریره 
المبحث الثاني : 
الضوابط في باب الأسماء والصفات 
المبحث الثالث : 
الألفاظ الحادثة 
المبحث الر ابع : 
شبهات أهل الضلال ومسالکهم 
في باب الأسماء والصفات 
المیحث الخامس: 
آثر الانحراف في توحیسد 
الأسماء والصفات على التوحید 






فلات الکمال 


بوت الکمال لله تعالی شيء مرکوز في الفطرء فکل من عرف الله تعالی 
عرف له الكمال المطلق» فالفطرة التي لم تتنجس بأدران التعطيل تقر للرب 
تعالى بالصفات العلياء وتعبده بها . 
وينبغي أن يعلم أن صفات الكمال تعود إلى الأمور الوجودية لا العدمیة 
فان نفاة الصفات يصفون الرب بالسلوب والإضافات» ولا يثبتون من 
الصفات الثبوتية شيئاً أو لا یکادون. ۱ 
۱ وسيأتي مزيد بيان لذلك في المبحث الذي يليه 

وقد بين الشارح أن ثبوت صفات الرب تعالى على سبيل الاجمال داخل 
/ في قوله تعالی: « و آنسثل الق [الروم: ۳۷]» وفي قوله 9 ويله ال 
| الأ [التحل: ٦٠ا‏ ۱ 

کال اتشارح: (ص ۱) ۱ 
وقد وصف الله تعالی نفسه بأن له المثل الاعلی فقال تعالی: « لِلذِينلا 


منوت تخرد مکل السَوه وه الل الأ [النحل: 1۰] وقال تعالی « ول سل 


الي في اون ررض وم یر الک 49 [الروم: ۰۲۷۷ فجعل سبحانه 
مثل السوء - المتضمن للعیوب والنقائض وسلب الکمال - لاعدائه 
المشرکین وأوثانهم» وأخبر أن المثل الاعلی المتضمن لإثبات الکمال كله 
لہ وحده فمن سلب صفة الکمال عن الله تعالی فقد جعل له مثل السوء» 
ونفی عنه ما وصف به نفسه من المثل الاعلی» وهو الکمال المطلق؛ 
المتضمن للأمور الوجودیةء والمعاني الثبوتية» التي كلما كانت آکثر في 


۳۱ 


الموصوف وأکمل - كان بها أكمل وأعلى من غیرد( . 
تفرد الرب تعالی بالمثل الأعلى 


قال: (ص۱44) 
ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالی آکثر وأکمل» كان له المثل 
الأعلى وکان أحق به من کل مانواه بل يستحيل أن يشترك في المثل 
الأعلى المطلق اثنانء لأنهما إن تکافاً من كل وجهء لم يكن أحدهما أعلى 
من الآخرة وان لم يتكافاً فالموصوف به أحدهما وحدہء فيستحيل أن 
يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظي" . 





)١(‏ الكمال إنما يكون بالمجاني الثبؤتية والأمور الوجوديةء إذ المعدوم لا يمدح بکونه 
معدوما ولیس بكمال» ولذا يثبت أهل السنة الصفات لله كما يليق بەء وكثير من أهل 
7 البدع يجعلون ما ورد من. نصوص الصفات إنما هي نسب وإضافات لا تستلزم معان 
ثبوتیةء کمن كان فوق السقف فصار تحت فان نفس السقف لا يتغيرء_وإنما تغير هذا 
| الذي كان مرة فوقه ومره تحت فهم يقولؤن إن الرب تعالی لا بوصف بصفة. وان 
الصفات الواردة هي مثل هذه النسب التي لا تتضمن المعاني الثبوتية. 
| وهذا أولاً: لیس بکمالء لان الموجود الذي تقوم به صفات الکمال أكمل من الذي لا 
| ادع ۱ 





يقبل الاتصاف بها. 

۳ ثانياً: زن.النسب والاضافات أيضاً تستلزم آموراً ثبونية؛ ووجودها بدون الأمور الثبوتية 
۱ ممتتع» فالسقف لیس حکمه إذا لم يكن فوقه شي» کحکمه إذا كان فوقه شيء. . 
" وهکذا. فان كانت النسب والاضافات تستلزم آمورا ثبوتية تقوم بالرب تعالین» فقد 
| فروا من شيء فوقعوا في نظیره» ولزمهم فیما فروا إليه نظير ما فروا منه والحمد ۸ . 
' وانظر في ذلك مجموغ الفتاوی (15/ ۱۳6 (Yo‏ 

)۲( قال ابن القیم: ٠:‏ وهذا برهان قاطع من إثبات ضفات الکمال على استحالة التمثیل 
والتشبیه» فتأمله فانه في غاية النهاية والقوة» اه. انظر مختصر الصواعق (۲۱4/۱) | 
وهذا البحث ماخوذ منه. 
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یو مار مد انم :میم لاد ید مرا حول دل" 
١‏ فی لذ عار - ہے کار ام عا ها . 1 


تفسير المثل الأعلى 
قال: (ص۱8۵۰۱44) 
واحتلفت عبارات المفسرین في المثل الأعلى ووفق بين آقوالهم من 
وفقه الله وهداه! فقال المثل الاعلی یتضمن: الصّفة العلیا» وعلم 
العالمین بهاء ووجودها العلمي» والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب تعالی 


بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابدیه وذاکرید. 
78 ۱ و ا نید الری گنال بان نم 
نها هنا آمور أربعة: افیا کب کا 


الأول: ثبوت الصفات العلیا لله سبحانه وتعالی سواء علمها العباد أو لا 

وهذا معنى قول من فسرها بالصّفة. 
ہے شا رضط : کی 

الثاني : وجودها في العلم والشعور وهذا معنی قول من قال من السلف ورد 
والخلف : آنه ما في قلوب عابدیه وذاکریه. من معرفته وذکره ومحبته "ور 
واجلاله» وتعظیمه وخوفه ورجائه» والتوکل عليه والانابة البه . وهذا الذي 
في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلاء بل يخ | به في 
قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفطرین: إن 
معناه أهل السموات يعظمونه ويحبونه ویعبدونہ وأهل الأرض كذلك» 
وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدهاء 
فأهل الأرض معظمون له مجلون خاضعون لعظمته مستکینون لعزته 

۲ روا مر مر چ خا 2۶ کے ۳ 

وجبروته قال تعالی: « من الکو وَالأَرضٍ ڪل لم فون الروم: ۷۱] 


الثالث : ذکر صفاته والخبر عنها وتنزیهها من العیوب والنقاتص 
والت یا 1 : 





۰6۲۱۹۰ ۲۱۵/۱( وقد وفق بینها ابن القيم رحمه الله كما بالصواعق‎ )١( 
1۳۳ 





الرابع : محبة الموصوف بها وتوحيده والاخلاص له والتوکل عليه والإنابة 
إليه وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والاخلاص آقوی. ' 
فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الاربعة() . 
ولما كان كمال الرب یستلزم تفي النقص عنه سبحانه» لذا فالمثل الأعلى 
يستلزم نفي جمیع النقائص عن الرب. 
وظن قوم أن المثل الأعلى يقتضي نفي الصفات» وعارضوا بینه وبين 
الأدلة الدالة على نفي المماثلة» وهذا غير صحيح بل أثبت الله لنفسه 
| الصفات العلياء وليس في صفات الله مشابهة لصفات المخلوقين» وانما 
يشتركان في اللفظ والمعنى العام الكلي كما سيأتي يانه مفصلاً إن شاء الله 
تعالی. 
قال: (ص۱۱5) 
قوله: لا نی ولا يبيدُ. 7 
زارب روم إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالی قال ع من قائل : کن ع و 
ارو و مك در کل رادار 47 [الرحس: +6:»5. والفتاء والید مار 
في المعنی والجمع بینهما في الذکر للتأکید وهو آیضا مقرر وموکد لقوله: 
دائم بلا انتهاء . 
ولماً كانت صفات الله تعالی كاملة لا نقص فیها بوجه من الوجوه» فلا 
يجوز أن یکون ربنا ناقصاً لهذا الكمال في وقت ماء بل هو سبحانه 
| موصوف بالکمال على الدوام. 
۱ وصفات. الکمال تنقسم إلى صفات ذاتيةء وصفات فعلیةء وکل منهما 
| ینقسم إلى عقلية وخبریق وهذا تقسیم استقراني» ولا لا یکون الایمان 
۱ التام إلا بالایمان بها کلها. فالصفات الذاتية: هي التي لا تنفك عن 








.)۲۱۰ ۰-۲۱۵ /۱( بلفظه من الصواعق‎ )١( 


1۳ 


الموصوف ولا تعلق لها بالارادة والقدرة. ۱ 

ومنها ما هو (عقلي) أي أن العقل يثبته ولا يتوقف ثبوتها على السمع وهذا 
مثل صفة الحياة. 

ومنها ماهو(خبري): أي أن العقل لا مدخل له في ثبوتهاء وانما نثبتها إذا 
دل الدليل على ثبوتها كالوجه واليدين. 

والصفات الفعلية: وهي التي تتعلق بالارادة والقدرة» فنوعها قديم 
وأفرادها حادثة . 

ومنها أيضاً ما هو (عقلي): أي أن العقل يثبت معناها وإن لم يرد بذلك 





السمع نحو صفات الخلق والرزق. 
ومنها ما هو (خبري) أي يتوقف إئباتها على ورود الخبر فقط نحو 


, وقد يعبر عن الصفات الفعلية العقلية بالصفات الفعلية وهی المتعدية إلى 
۱ المخلوق بالخلق والرزق ...الخ 
وقد يعبر عن الصفات الفعلية الخبرية بالصفات الاختیاریة؛ وهي أفعال الله 


5 
3 


وعلى کل فالتقسيم هی" لا أن هناك فرقاً في جهة الإثبات» بل الكل 
٠‏ يجب اعتقاد ثبوته لله على ما دل عليه الدليل مع نفي الممائلة وعدم العام 

, بالكيفية واه أعلم . 
"وق آشار الشارح إلى ذلك عند شرح قول الطحادي : ۱ 
2 12 سے “ثم ار [* رو کے مره سم ےر ۰ 
تا زان بصقانه قديما ّل علق تع یزد بگزنيم شيئاً لم يكن قبلهم بن 
پا. 


صفته» وَكَما کان بصفاته۳۱ أَزَلياً كَذلك لا بزال علیّها أبد 





)0 انظر في الأفعال اللازمة والمتعذیة: مجموع الفتاوى (۲۰/۸ - ۰)۲۹ 

(۷) انظر في نحو هذا التقسیم: کتاب الاعتقاد للبيهقي (ص٢۲‏ - ۲۳) ط.فیصل آباد 
باکستان. 

(۳) لم يقل الطحاوي رحمه الله (وصفاته) قال الامام آحمد : لا تقل (اله وعلمه) بل (الله 
بعلمه) وسيأتي بیان شيء من ذلك في خلال مباحث هذا الفصل . 


Yo 





قال الشارح: (ص )۱۲۸:۱۲۷‏ 
أي أن الله سبحانه وتعالی لم يزل متصفاً بصفات الکمال صفات الذات 

وصفات الفعل ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن 
متصفاً بها لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقصء ولا يجوز 
أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده. ولا يرد على هذه 
صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصوير والإماتة 
والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول 
والغضب والرضى» ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وإن 
كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأویله. ولا ندخل في ذلك متأولين 
بآرائنا ولا متوهمین باهوائنا. ˆ ۱ 
. مرد صفات الکمال إلى صفات العلم والقدرة والغنی 

سبق أن صفات الکمال ترجع إلى هذه الثلائة 

قال الشارح: (ص058) 
فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرةء والغنی» وهذه الثلائة له 
تصلح على الكمال إلا لله وحده(؟ فإنه الذي أحاط بكل شيء علما وهو 
على كل شيء قدير وهو غني عن العالمين ولهذا أمر النبي كله أن يبرأ من 
دعوی هذه الثلائة بقوله: « ل لآ اول کہ نی خن وه أله ال وود 
اٹول ہم إن ماگ إن ات إا ی >4 [الأنعام: ٥٠ء‏ وكذلك قال نوح عليه 
السلام فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الارض وهذا 
خاتم الرسل وخاتم أولي العزم وكلاهما تبرأ من ذلك . 

وسيأتي الكلام على علم الله وقدرته في فصول الإيمان بالقدر. 





() ولما كانت صفات الكمال ترجع إلى هذه الثلاثةء وكانت هذه الثلاثة لا تصلح على 
الكمال إلا لله وحده كانت كل صفات الكمال لا تصلح إلا لله وحله. 


Ak 


وأما الغنى فقد قال الطحاوي رحمه الله : 
قال الشارح : (ص١٢۱)‏ 
قال تعالی .مات رالد ليكوو )مآ ينهم من وما 
آن همون (9 إن أله ولاف ہو رامین (ج)» [الذاريات: ده كام 
لاش انش تاه رک اہ واه هو ال الحید © © نطر: ۰۲۱۰ وله آل 
وآ الڈ کہ4 [محمد: ۲۳۸. لب رات ید یا تار لکوت والازض َو یم ولا 
ملعم 6 [الأنعام: ۶ وقال کل من حديث أبي ذر رضي الله عنه : 
«ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء ياعبادي لو أن أولكم وآخ ركم 
وإنسكم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكي شیتاء ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم قاموا في ي 
واحدء فسألونيء فأعطيت كل إنسان مسألته ‏ ما نقص ذلك مما عندى إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» الحديث. رواه مسل ۱ 
وقوله بلا مؤنة: بلا ثقل ولا كلفة. 
انتظام اسمي (الحي) و(القیوم) صفات الكمال 
بعد أن تبين أن صفات الكمال ترجع إلى ثلائة صفات» يتكلم الشارح 
هناء على انتظام صفات الكمال تحت اسمي ( الحي ) و(القيوم) . 
فانتظمت الصفات الذاتية تحت اسم (الحي) والصفات الفعلية تحت 
(القیوم) . 







(۱) آخرجه مسلم في البر والضلة باب تحریم الظلم» من حديث أبي ذر (۱۹۹4/6 - 
۰۲۵۷۷ وقوله: «کما بنقص المخیط»: نقص هنا متعدي» أي كما ینقص المخیط 
ماءَ البحر . 


1۳۷ 





قال الشارح: (صر۱۲۳) 

قوله: حي لا يموت قیوم لا ينام. ۱ 

قال تعالی: « اک که که إلا ڑ ال لوم کا اذم کڈ وه وه 
[البقرۃ:٢٥٥]‏ فنفي السنة والنوم دلیل: علی کمال: حياته وقيوميته. وقال تعالی 
2119 2 للا إل إلا هو ای الم رک التب یلع 6 آل عمران: ۲۳۱ 
وقال تعالی: « وب وه ي تور 4 [طه: ۱۱۱] وقال تعالی: 
« وَتَحكَلْ مل ال ای لا موث رسیم صَتَیو 4 [الفرقان: 0۸] وقال تعالی: 
« خر الیل رلهراخوه آغافر: 00] وقال گل : «إن الله لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام ٩»‏ الحديث. 


لما نفى الشيخ رحمه الله التشبیه» أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين 
خلقه ہما يتصف به تعالى دون خلقه ومن ذلك أنه حي لا يموت» لان 
صفة الحياة الباقية مختصة به تعالی» دون خلقه. فانهم یموتون. ومنه : أنه 
قیوم لا ینام إذ ھو مختص بعدم النوم والسنة» دون خلقه» فانهم ینامون. 
وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبیه لیس المراد منه نفي الصفات بل هو 
سبحانه موصوف بصفات الکمال» لکمال ذاته . 

فالحي بحياة باقية لا يشبه الحی بحياة زائلة» ولهذا كانت الحياة الدنیا 
متاعاً ولهوا ولعباً وک ار الجر هی ود 4 > فالحياة الدنیا 
کالمنام» والحياة الآخرة کالیقظة: ولا يقال فهذه الحياة الاخرة کاملق 
وهي للمخلوق لأنا نقول: الحی الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها؛ 
هو الذي وهب المخلوق تلك الحیاۃ الدائمة» فهي دائمة بإدامة الله لها 





)١(‏ آخرجه مسلم في الایمان باب قوله عليه السلام: «إن الله لا ینام» (۱/٦٦۱ء ۱٦٢‏ ۔ 
ح۷۹). 


A 


لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتهاء بخلاف حياة الربِ تعالی. وکذلك 
سائر صفاته» فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. 


واعلم أن هذين الاسمین. آغني: الحي القيوم مذكوران في القرآن معا 
في ثلاث سور كما تقدم: 'وهما من أغظم أسماء الله الحسنى » حتى قيل 
إنهما الاسم الاعظم "۴ ۰ فانهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل 
, تضمن وأصدقهء ويدل القیوم على معنى الأزلية والأبدية مالا يدل عليه 
لفظ القدیم . ویدل أيضاً على کونه موجوداً بنفسه» وهو معنی کونه واجب 
الوجود. والقیوم أبلغ من ثالقیام» لان الواو أقوى من الألف ویفید قیامه 
بنفسه» باتفاق المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد 
إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولانء أصحهما: أنه يفيد ذلك وهو يفيد 
دوام*قيامه وكمال قيامه» لما فيه من المبالغة» فهو سبحانه لا يزول 
ولايأفل» فان الآفل قد زال قطعاًء أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى 
ولايعدم بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات 
الكمال. 


واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الکمال» ویدل على دوامها وبقائها 
وانتفاء النقص والعدم عنها أزلاً وأبداً. 





)١(‏ وذلك فیما آخرجه آبوداود والترمذي وأحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول: «إن في هاتين الآيتين اسم الله الاعظم: ط کک وی له 
إل هر انس ریم 468 [البقرة: ۰]۱:۳ © 14 4 لاغ ال التب © > 
[آل عمران: ۰۲۲-۱ أخرجه أبوداود في الصلاة باب الدعاء (۸۰/۲ - ۰6۱8۹2 
والترمذي في الدعوات بعد باب جامع الدعوات عن النبي يل (0/ 441 - ۳2۷۸ 
وقال حسن صحیح؛ والإمام أحمد /٦(‏ ٤٦٦)ء‏ والحديث مداره على شهر بن حوشب 
وفیه مقالء الا أن ضعفه یسیر وللحدیث ما يقويه. 


1:۳۹ 





رک ہے کر روم 


ولهذا کان قوله: ط الا ها هو آل الوم ل [البقرة: ۲۲۰۵ أعظم آية 
في القرآنء كما ثبت ذلك في «الصحیح» عن النبي كي“ . 

فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما ترجع 
معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الکمال. فلا يتخلف عنها صفة 
منها إلا لضعف الحياة فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم 
إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن 
كمال غناه وکمال قدرته» فانه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من 
الوجوه المقیم لغيره فلا قیام لغیره إلا باقامته. فانتظم مذان الاسمان 
صفات الكمال أتم اتظام . ۱ 


(۱) أخرجه مسلم في صلاة المسافرین وقصرها باب فضل سورة الكهف وآبة الكرسي 
(-۸۱۰) من حدیث أبي بن كعب. ۱ 


11: 





المبحث الثاني 
الضوابط فى باب الأسماء والصفات 


| اختلف المعطلة في باب الأسماء والصفات» فمنهم من عطل الأسماء 
| والصفات» واحتج في ذلك بضوابط وضعها لنفسه مثل: نفي التشبیه» ثم 
صار يجعل کل اشتراك في لفظ أو معنی يوجب التشبيه» وکذلك من جعل 
ضابطه نفي التجسیم. 
ومنهم من جعل إثبات الصفات یوجب تعدد الواجب . 
ومنهم من قال: الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في المعنی» ونفي 
: أسماءه وصفاته سبحانه. 
ومنهم من اعتمد على دليل الجواهر والأعراض فنفی الصفات لكونها عرضاً 
۱ أو اعتمد طريقة الوجوب والامکان فتناقض . ۱ 
۱ سی اعتمد علی دلیل الحوادث ونفي الصفنات الفعلية لکونها 
أ وتعددت طرقهم في ذلك وکذا حججهم» وأبرز ما احتجوا به من آیات 
" القران قوله تعالی: لیس كمئله شيء» وقوله: وله المثل الأعلى) وفي 
كلا الایتین رد على ما ذهبوا إليه كما سيأتي بيانه . : 
ولاجل معارضتهم النصوص بعقولهم وأهوائهم وقع في كلامهم التناقض 
'والفساد. 
وآما أهل السنة فاعتمدوا في هذا الباب على ضوابط قرآنية مستمدة من نور 





)0 يأتي تفصیل الرد على هؤلاء في بحث الانحراف في توحید الأسماء والصفات في 
آعر هذا الفصل. 


٤ 





1 


الایات وهداية السنة الصحیحة وقد ذکر الشارح عدة ضوابط صحيحة فى 


هذا الباب فمن دك : 

١‏ تنزيه الله عما یضاد آسماءه الحسنی 

اف وذلك لأن اله.سبخانه.ما سمی: نفسبه بهذه الأسماء إلا لكونها كمالاً وتدل 
على المعاني الكمالية العليا فإثبات ما تصفه لله كمال» ونفي ذلك نقص. 
وكذلك إثبات ما يضاد هذه الأسماء يكون نقصاً. 
وفي هذا قال الشارح: (ص۱۱۵) 

أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التى تدل على خصوص ما يمدح به. 


۲- الاعتصام بالألفاظ الشرعية في باب الأسماء والصفات 
وينبغي الاعتصام بالألفاظ الشرعية في ذلكء فلا يثبت لفظ في حق الله - ولو 
كان معناه صحيحاً إلا إذا كان وارد وعليه فالألفاظ الحادثة فى التوحيد له 
بص التكلم بها وإنما يعرض عنها جملة أو یفطل في ردھا بین ما كان معا 
_ححقا فيقبل المعنی دون اللفظ ء وما كان معناه باطلا فيرد لفظاً ومعنى . 
۱ قال الشارح: (ص۱۱۰۰۱۰۹) 
والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعية النبوية الإلهية» هو سبیل أهل السنة 
والجماعةء والمعطلة یعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات 
ولا یتدبرون معانیها» ویجعلون ما ابتدعوه من المعاني والالفاظ هو 
المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. ١‏ 
وأما هل الحق والسنة والإيمان فیجعلون ما قاله لله ورسوله هو الحق الذي يجب 
اعتقاده واعتماده والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضواعنه إعراضاً جملياً أويبينوا حاله 
تفصيلاً ويحكم عليه بالكتاب والسنة لايحكم به على الكتاب والسئة . 
وسيأتي أمثلة لذلك في الأسماء والصفات في مطلب الألفاظ الحادثة إن شاء الله تعالى 22 





)0۱( انظر مبحث الألفاظ الحادثة ۔ 


٤٤ 


۔ قياس الأولى 

القياس أنواع: وهو في اللغة مصدر قاس الشيء على الشيء إذا قدره 
بقدره . 

وهو في اصطلاح المنطقية: قول مؤلف من قضيتين فأكثر قد سلم» لزم 
عنه لذاته قول اخر . ٠‏ 

وأنواعه: قسمان باعتبار صورته ۱ 

۱- القياس الاقتراني: وهو قياس الشمول» وهو ما اشتمل على النتیجة أو 
نقيضها بالقوة لا بالفعل» وهو ينقسم باعتبار مادته إلى حملي وشرطي : 
وسمى شمولياً: لاندراج الأصغر في الأوسطء والأوسط في الأکبر؛ 
ويستلزم ذلك دخول الأصغر تحت الأكبر وشموله له" . 

۲ القياس الاستلنائي: وهو المشتمل على حرف الاستثناء (لكن) وهو 
معتمد في الجملة على الشرط . 

وأما القياس التمثيلي: فهو إثبات حكم جزئي معين لوجوده في جزئي آخر 
لأمر مشترك ينها“ > وهو القياس المعروف عند الأصوليين. 





(۱) . ویعرفه شيخ الاسلام بانه : «انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي 
المتناول له ولغیرہء والحکم عليه بما یلزم المشترك الكلي» بان یتقل من ذلك الكلي 
اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين. 
فهو انتقال من خاص إلى عام» ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص» من جزئي إلى 
» ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي» . 

ومعنى کلامه رحمه الله أننا إذا أخذنا (جزئي) کالتفاح واردنا أن نحکم عليه بانه لذيذ ٠‏ 
فإننا ننقله إلى (الكلي) وهو الفاكهة ثم نحکم على الكلي (الفاكهة) بأنها لذیذة ثم 
ننتقل إلى الجزئي (التفاح) فنحكم عليه بانه لذيذء فيصير القياس هكذا: كل تفاح 
فاكهة» وکل فاكهة لذيذة» فالتفاح لذيذ. وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (۰)۱۱۹/۹ 
وانظر في قياس الاولی: الرد على المنطقيين (ص۰۱۱۰ ۰6۲۱۱۰۱۱۷ درء التعارض 
(۲۹/۱ ۰۳۵ مجموع الفتاوی (۰)6۸/۱ (۰)۹/۲ 


(۲) انظر مجموع الفتاوی (۰)۱۲۰/۹ 


رہ 









والمناطقة أو أكثرهم یجعلون القیاس هو الشمول لا التمثيل وعلی کل 
يمكن رد كل من القياسين للآخرء بل هما متلازمأن كما يذكر ذلا شيخ 
الإسلام0, ويوضحه أن يقال: 
النبیذ حرام كالخمر بجامع الاسکار وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة 
بينهماء أي قياس التمثيل» أو يقال النبيذ مسکر» وکل مسکر حرام ینتج 
التبيل حرامء وهو قياس الشمول(العام)"' . 
ولما كان كلا من القياس التمثيلى والشمولي يستلزم أن ؛..رج الخالق 
والمخلوق تحت أصل وفرع» أو تحت قضية كلية يستوى أفرادهاء لذا كان 
كلا منهما باطلاً في مجال البحث في العلم الإلهي لاه لا يجمع الخالق 
والمخلوق أصل وفرعء ولا يجوز أن يمثل الله بغيره» كما أنه لايجوز أن 

يدخل الرب مع المخلوق في قضية كلية تستوي أفرادها. 
سسے 

قال الشارح : (ص ۱۲۲) 

ومما يوضح هذا: أن العلم الإلهي لا يجوز أن یستدل فيه بقیاس 
تمئيلي یستوی فيه الاصل والفرع» ولا بقياس شمولي يستوي آفراده فان 
الله سبحانه ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغیرہ ولا يجوز أن 
یدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت 
طواتف من المتفلسفة والمتکلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الالهية - لم 
یصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت آدلتهم وغلب علیهم بعد التناهي الحيرة 
والاضرابء لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها”. 
ولذلك يستعمل في حق الله قياس الأولى <“ » وهذا الأولى لا يدخل فيه 





.)۱۸۸/٩( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

زفق انظر في ذلك مجموع الفتاوى (۲۵۹۲۳۹۰۱۹۹۰۱۸۸/۹). 

۳( في العقل والنقل (تکافٹھما)ء وهذا اليبحث منقول منه بلفظه (۳۰۰۲۹/۱). 

(4) سواء كان شمولياً أو تمثيلياء مثل حديث «إن ربكم لیس باعورء وان الدجال 
أعور. ٤٠‏ فهو قياس الأول شمولياً كان أو تمثيلياً» فصورة الشمولي أن يقال: کل - 


٤ 


سوسیا 


الخالق: مع المخلوق تحت فضية كلية يستوي آفرادهاء وهذا بخلاف 
المعنی المشترك لانه كلي في الذهن لا الخایج فلا يصح فيه القیاس 
التمثيلي أوالشمولي أوالاستثنائي . ۱ 
وسبق أن هذه الأنواع لا تصح في الخارج أيضاً لما بين الخالق والمخلوق 
من التفاوت؛ فيرجع الأمر إلى القياس الاولی» وهو إثبات الكمال المطلق 
لله إذا كان كمالاً للمخلوق لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا. 
۱ ويمكن فهم ذلك عن طريق قاعدة الكمال ومي أن يقال: إن قَدّر 
موجودان: آحدهما موصوف بالعلم والاخر لا يوصف بالعلم» لزم أن 
الموصوف بالعلم أكمل من الذي ليس موصوفا به وهكذا 7 
قال الشارم: (ص۱۲۲) 
ولکن یستعمل في ذلك قياس الاولی؛ سواء كان تمثيلاً أو شمولاً كما 
قال تعالی : و لاله [النحل: ۰6:۰ مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت 
للممکن أو للمحدث ۰ لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وهو ما كان کمالا 
للوجود غير مستلزم للعدم بوجه فالواجب القدیم آولی به: وکل كمال لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه» ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر فانما 
انتفاده من خالقه وربه ومدبره» فهو أحق به منه. وآن کل نقص وعیب في 





نفسة » وهو ما تضمن سلب هذا الكمال» إذا وجب نفیه عن شيء من 





ذي عور فهو ناقص» والدجال أعور» فالدجال ناقص» وعلیه فالدجال لیس هو 
الرب . 
فمن الواضح أن القياس تم بعيداً عن الرب لاثبات نقص الدجال» ثم قيل: الله من 
باب أولئ منزه عن النقص . 
ويمكن أن يعبر عنه تمثيلا فيقال: يلحق الدجال بالمخلوقين لا الخالق بجامع النقص 
الذي دل عليه العور والرب لا يعئريه النقصء فالدجال ليس هو الرب والله أعلم. 
وانظر في قياس الأولیٰ أيضاً: مجموع الفتاوى (۹/٤٢۱)ء‏ وانظر في قاعدة الكمال: 
مجموع الفتاوى (140/1). 


f0 





آنواع المخلوقات والممکنات والمحذثات فانه يجب نفيه عن الرب تعالی 
بطریق الأولی(۱) ۰ 7 
5 تے ن النفى إثبات كمال الضد داد ال شن لسغو مر" 


قال الشارح: (صر6۱۰۸ در 7 

ق له - بت تک × لذن مر رر ۱ دک 
لو + ولا شيء یمجزه. ١‏ 7 و 
5 5 ساس لد مرت لمیر ۳ مد > 

لکمال قدرته * قال تعالى :. # إت الله مَل لشیو تب 62 4 [البقرة: ۲۰] میں 
م ممع ہےر بوه ہے > ص ہہ سرسر مر مویہ مس 7 دک" 

« وکن اه عل کل یو مرا )۰€ [الكيف: ٥‏ وو کات الله ليشيم من یر في وو ر 


ا کک یں اک یو مرس س میم ے ر وو 
لْسَّملوتٍ ولا فی الارض لِم كا عَلِيما ربا 46 آناطر: 44] 3 وع یره زر 


3 


اوت ولا ولا ویر جیا وف ال ی 409 جبر: ٠١‏ یو سا ۳ 
أي: لا یرنه ولد يثقله ولا يعجزه فهذا النفي لثبوت كمال فده کر 
وكذلك كل نفي يأتي في صفاث الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هوي ی 
لثبوت كمال ضده. کقوله تعالی: ۶ وا یه رد تا 4 [الكهف: و4 2 ٠‏ 
لكمال عدله . « ایب هلال درو فى الوت ولا ن الاتیں » [سبا: «f‏ 

لکمال علمه. وقوله تعالی: « وما مسا ین لوب 6 (ق: ۰۲۸ لکمال 

قدرته . « وی وله [البقرة: ]٥٤٢‏ » لکمال حياته وقیومیته . ول 

ڌر ڪه ا مر © [الأنعام: ۰۲۱۰۳ لكمال جلاله وعظمته وکبریائه» والا 


فالفي الصرف لا مدح فيه" . 





( وانظر مختصر الصواعق (۱/ ۲۱۰ - ۲۱۷ 

( کرئه الغم یکرثه. بکسر الراء وضمها: اشتد علیه. كما بالقاموس. 

۳ بل النفي المحض عدم مخض؛ والعدم کاسمه (۷ شيء)» فهو لا مدح فيه وانظر في 
ذلك : منهاج السنة (۲/ ۲٤٤‏ - ۰6۲4۵ درء التعارض (۲/ ۱۷ - ۰۱۷۷ والتدمرية 
o۷)‏ - ۰ ت السعوي): ومختصر الصواعق (۱/ ۰6۲۱۰ ۲۸٦/۲(‏ ۔ ۲۸۷)ء 
ومجموع الفتاوی .)۲٥٢١/٠١(‏ 


٦ 


ألا يرى أن قول الشاعر: ۱ 

ية لا يغدروت بذمة ولا یظلمون الناس خبة خحردل(۱) قر 
لما اقترن. بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده» ۳92 

وتصغيرهم بقوله «قبیلة» علم أن المراد عجزهم وضعفهم» لا كمال بر رن ا 

قدرتهم» وقول الاخر: وو 

لکن قومي وان کانوا ذوي عدد لیسوامن الشر في شيء وان هان“ 
لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم آن المراد عجزهم 


وقال : (ص۱۱۱) 

ولیس قول الشیخ رحمه الله تعالی «ولا شيء یعجزه» من النفي 
المذموم فان الله تعالی قال: « وم کات اه جر من کیو فی لت ولاف 
الک کم کارت علا یبا © > [فاطر : 6 فنبه سبحانه وتعالی في آخر 
الأية على دليل انتفاء العجزء وهو كمال العلم والقدرة» فان العجز إنما 
ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل» وإما من عدم علمه به 
والله تعالی لا يعزب عنه مثقال ذرة» وهو على كل شيء قدیر؛ وقد علم 
ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمهء فانتفى العجزء لما بينه وبين 
القدرة من التضاد» ولان العاجز لا بصلح أن یکون الهاً» تعالی الله عن 
ذکر ذلك علوا کبیرا. 





)0 البيت لقیس بن عمرو بن مالك من قصيدة يهجو بها بني العجلان انظر الشعر 
والشعراء (ص۳۲۹)۔ 
(۲) والبیت في (حماسة أبي تمام) (۳۰/۱ - بشرح المرزوقي)» والبیت الذي يليه : 
فلیت لي بهموا قوما اذا رکبوا ٠‏ شنوا الإغارة فرساتا ورکبسانا 
۱ 


¥ 





کے مم رر ف لاله مین دورد ١‏ - رد هه مور داس سر ۱ 
مدا ضهان سم رد ار دران 

وفي مسألة الرؤية قال الشارح: (ص۲۳۱) 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: . . 

وَمَنْ لم يتوق اي والنّشييهء زد وم پیب التنزيه. 

فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي وهل يكون التنزيه 

بنفي صفة الكمال؟ فان نفي الرؤية ليس بصفة کمال إذ المعدوم لا یر 

وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطةء كما 

في العلمء فان نفي العلم به ليس بکمال» إنما الكمال في إثبات العلم 

ونفي الإحاطة به علماً. فهو سبحانه لا يحاط به رؤیق كما لا يحاط به 

علما۔ 


5 الاصل أن يكون الاثبات منصل والتفي مجملاً أدباً مع الرب 
سبحانه . 
وقد بنی المصتف هذه المسألة على الضابط الذي قبله» وهو تضمن النفي 
للإثبات قال: (ص۱۰۸) 
ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله منصلا والنفي مجملا(؛ 
عکس طريقة أهل الکلام المذموم: فانهم یأتون بالنفي المفصل والاثبات 
المجمل یقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا 
دم ولاشخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحت 
ولا مجسة ولا بذي خرارة ولا پرودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول وله 
عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا انتراقء ولا يتحرك ولا يسكن ولا 
یتبعض» ولیس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح واعضای ولیس بذي 
جهات. ولا بذي یمین ولا شمال وآمام وخلف وفوق وتحت. ولا يحيط 





(1) انظر في ذلك: التبوات (ص٥۵)ء‏ الصفدية (۹/٦۱۱۔‏ 01۷ 


A 


به مكان ولا يجري عليه زمان» ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا 
الحلول في الأماكن» ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة علي 





حدوثهم. ولا يوصف بأنه متناهء ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في 
الجهات ولیس پمحدود» ولا والد ولا مولود» ولا تحيط به الأقدار ولا 
تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله آبو الحسن الاشعري رحمه الله عن 
المعتزلة . ' 


وفي هذه الجملة حق وباطل. ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنةء : 
وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت 
للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على 
هذا الوصف وان كنت صادقاًء وإنما تكون مادحاً إذا أجملت النفي فقلت: 
أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت آعلی منهم وأشرف وأجل. فإذا 
أجملت في النفي أجملت في الأدب”" . . 


والمقصود: أن غالب عقائدهم السلوب» ليس بكذاء ليس بكذاء وآما 
الإثبات فهو قليل» وهو أنه عالم قادر حي» وأكثر النفي المذكور ليس 
متلقی عن الکتاب والسنةء ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من و زرم 
مثبتة الصفات”» فإن الله تعالى قال: « ليس کینله. کی وهو أَلسَمِيعٌ ہر 
ےب 46 [الشورى: ۱۱] ففي هذا الاثبات ما يقرر معنی النفي3 ففهم آن رین 
المراد انفراده سبحانه بصفات الکمال» فهو سبحانه وتعالی موصوف ہما اط . 
وصف به نفسه» ووصفه به رسله؛ ليس کمثله شيء في صفانه ولا في 





(۱) في مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین لأبي الحسن الأشعري (ص۱۵۵ - ۰6۱۵1 
(۲) انظر مجموع الفتاوی /٦(‏ 0787 . توا يدس دم اھر ۷ار ریس لی 
1 ی اریز 





پر شرت کي ل مب رو دز ریا ن علو شود درطل ن مسا لساري ر بر ٹیو 
ٹہ رده بر مور میات > ا الم بوا تن ند 

مما آخبرنا به من صفاتث وله صفات لم يطلع علیها أحد من خلقه, 

كما قال رسوله الصادق ال في دعاء الکرب : «اللهم إني أسألك بکل اسم 


استأثرت به في علم الغیب عندك. . أن تجعل القران العظیم ربیع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي». وسيأتي التنبیه على فساد 
طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالی. ادري ف اهدرم نیرسن 
ا ايا .قر وم اج ال شر در ره سیر عم رز پر ١‏ 


بھی 2 وع در ن 1 از مرق اي 4 
ا لیات بع رت 
افترق الناس في مسألة صفات الله تعالى زأسمائه. 

فقسم آثبتوها على الوجه المشاهد في الشاهد وهژلاء المشبهة. 

وقسم نفوها وعطلوها وهؤلاء المعطلة. ہے ا 

والقسم الثالث توسطوا بين الفريقين على نما تقتضیه الأدلة فأثبتوا. الصفات 
لله مع اعتقادهم تنزیه الله تعالی عن مشابهة المخلوفین» وهم آهل السنة 
وكلا القسمين الأولیین (المشبهة والمعطلة) مبطل مذموم. 


والأصل بي التعديل هو التشبيد.. لان, المشیہ ظن أن هذه الإسماء هي . 
مماثلة لت في الشاهد من المبخلوقين فعطلهاء فالمشبه أثبت شيئاً في 
الجملةء والمعطل لم یت ربا له وجود حقيقة» ولذلك كان التعطيل کب 
والإثبات مع التنزیه هو مذهب. آهل السنة» وهو الضابط الذي ينبغي 
الاعتماد عليه في هذا الباب۔أعني باب الإثبات: كما يعتمد علی التنزيه. عن 
۱ النقائص والعیوب في. باب النفی۔۔ خر ا 
وآما ما لم يرد نفیه ولا إثبات ولا يستلزم النقصء .فهذا لا نتفیه كما أن 
)١(‏ آخرجه آحمد (۱/ 40۲۰۳۹۱ وصححه. الالباني (ص۱۰۹)ء وصحح إسناده . 
الأرناؤوط (ص۷۲۷۱)۔ 89300 





نواٹ 


مت ہبہ وه ردم ناورم لم 
۲ ایم ارم 
لا نثبته بل نتوقف فيه “وقد ذكر الشارح هذا الضابط في غير ما موضع. 
قال مبيناً عدم العلم بالكيفية: (ص 211061١9‏ م ريرك 
ہی علم بالکیفی 9 
قوله : لاله الأؤهام» ولا تُدركة الأنهام . > 0 
قال الله تعالی: ولا وت يوه لا © »> [طه: ۱۱۰] قال في 
«الصحاح»۲ : توهمت الشيء: ظننته» وفهمت الشيء: علمتهء فمراد 
الشيخ رحمه الله : أنه لا ينتهي إليه وهم؛ ولا يحيط به علم. قیل: الوهم 
ما یرجی کونه» أي : یظن أنه على صفة كذاء والفهم : هو ما يحَصَلهٌ 
العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى» 
وائما تعرفه سبحاأنه بصفاتهء وهو أنه (أحد» ضمد» لم يلد ولم يولد» ولم 
' کا رص ديه ےر سے وک مع س4 مع وس ہج 7 لیر مه کے دی 
يكن له کفوا أحد) ھ9 أيه له اک الا هو ال لمع ڈو ری اس 
لکوت وا في الْأَرْض € [البقرة: ]٤٥٢‏ لم اک اليف له الہ الا شو لاف مره مان 
دوش الام ام لیر لزید الا الکو منکن انا 


3 


۳ 28 ہو مسر بر عل رک بد اي سك ال 3 
۰ کرت © هر الله ال البائ الْمصورٌ لھ الأتم ای سمل ما فى 


ازور رال وه بر لک 8+ [الحشر :۰ ۲4-۲۳]. 
وذكر میناً أن قاعدة أهل السنة في ذلك هو قوله تمالی : « یش كسيف 
تی ور التییغ اليم 409 [لشوری: ۱۱] فقد نزه بقوله (لیس کمثله ' 
شيء) واثبت في (وهو السمیع البصير). 
ونبه الشارح أيضاً على أن النبي يل اجتمع .فيه ثلاث صفات : 
۱ كونه أعلم الناس بربه وما يجب له وما يمتنع عليه 
۲ کونه أفصح الناس وأقدرهم على التعبير بالألفاظ عن المعاني 
۲ كوانه آنسخهم لأمته ۱ ۱ 
| فكيف بعد هذه الثلاث يُعقل أنه يتكلم عن الله ہما لايليق» فهو أعرف بربه 


و 








)0 انظر التدمرية ضمن مجموع الفتاوی (1۹/۳ _ ۸۸) القاعدة. السادسة. 
زفق الصحاح (0/ ۰6۳۰۵4۰۲۰۰۵ 


o 





gem grr 


حين أثبت له الصفات ء وأفصح الخلق عندما اختار لهذه الصفان 
والمعاني الألفاظ الدالة علیها» وهو أنصح الخلق لات فلو كان في ذلك 
الإثبابت ضرر لبادر بتنبيههم عليه بالبیان الكامل فكيف ولا شيء من ذلك 
کان» كل ذلك يدل على إثبات الضفات مع اعتقاد التنزيه . 

سر 

قال: (ص۱4۳: 6۱14 


وقوله: «ليس كمثله شيء» رد على المشبهة. وقوله تعالی: وهو 
سیخ ابر 46 [الشوری : ٠ ١‏ رد على المعطلت فهو سبحانه وتعالى 
موصوف بصفات الکمال ولیس له فیها شبيه. فالمخلوق وان کان یوصف 
انه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصبره ولا يلزم میات 
الصفة تشييه» إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما رب 

ولا تف عن الله ما وصفت به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بريه وی 
يجب له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمتهء وآفصحهم وأقدرهم علی ۱ 
الماد" فانك إن نفيت ین من ذلك كنت کارا ہما آتزل على مسد ب 
اتا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه, فليس كمكله شیء. نز 
شبهته بخلقه كنت کافراً به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري() : 
من شبه اله بخلقه فقد کفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کنر ولیس 
ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهاً. وسيأتي في کلام 
الشيخ الطحاوي رحمه الله (ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب 
التنزيه». 





( وسيأتي استدلال الشارح على علو الله تعالیٰ ابضاً بهذا الدليل الباهرء وهو کون 
الرسول و آثبت ذلك. وهو الاعلم والافصح والانصح. . . انظر فصل العلو في آخر 
هذا الباب وانظر مختصر الصواعق (۷ - 6۷). 

0 هو نمیم بن حماد الخزاعي المروزي آول من جمم المسند في الحدیث» سکن مصر 
ومات سنة (۲۸۸ھ) له ترجمة في سیر أعلام التبلاء (۱۰/ ٥0۹٦)۔‏ 


to 


وفي اثبات الصفات 
قال: (ص۲۳۸) ۱ 
قوله: فن ربا جل وعَلاآ مَوْصُوف بصقّات الَختازیة عَنْمُوثٌ ينعو 
الفردانية› لیس في مَعْنَاه أَحَدّ من البرية . 

, يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف 
نفسه نفياً وإثباتاً.. وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص ٠.‏ 
فقوله : موصوف بصفات الوحدانية. مأخوذ من قوله تعالى: فل هو اله 
اعد [الإحلاص: ۰۲۱ وقوله : منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالی: 
ج اد لذ © کم جيذ رکم يكذ 409 [الإخلاص :۰ ۳-۲] وقوله لیس في 
معناه أحد من البرية من قوله تعالی: طول یک رز کنو لک ©) 


[الإخلاص: .]٤‏ وهو أيضاً مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه . 


1 


والوصف والنعت مترادفان» وقيل: متقاربان . فالوصف للذات» 
والنعت للفعل» وکذلك الوحدانية والفردانية . وقیل في الفرق بینهما: إن 
الوحدانية للذات» والفردانية للصفات» فهو تعالی متوحد في ذاته» متفرد 
بصفاته . وهذا المعنی حق ولم ینازع فيه أحدء ولکن في اللفظ نوع تکریر . 

إلى أن قال ن 
و ی گنل تو اکمل في التنزيه من قوله : ليس في معنا أحد من البرية . 
قال نفياً للمسألة: (ص۲۰۳) 7 

قوله : ومَنْ وَصّف الله معني من مَعَاني البَشّرء فَقَذ كَمَر. مَنْ أبْصَرَ هذا 
شیر وڪن مثل قول الا .عم بقنه یس گالب 

لما ذكر فيما تقدم"؟ أن القرآن كلام الله حقيقة» منه بداء نبه بعد ذلك 





)١(‏ وهو ما سيأتي في فصل الإيمان بالكتب على ترتيب هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. 


tor 





على أنه تعالی بصفاته لیس کالبشر 
تعالى وان وصف بأنه متكلمء 
يكون الإنسان بها متكلماء فان الله لی 


وما أحسن المثل المضروب للمثبت 
بخرج 


باللبن الخالص السائغ للشاربین 
والمعطل یعبد عدم والمشبه یعبد 
ومن لم يتوق النفي والتشبیه. زل و 
التشبيه والتعطيل. أي دين الإسلام 
ہما سأذكره إن شاء الله تعالی() و 
رسوله تشبيهاٌ بل صفات الخالق 
يليق به. 


وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر. أي 
الوصف ونفي التشبيه ووعيد 


إثبات 
الكفار. 


وفي بیان بطلان کل من التشبیه 


قوله: ومَنْ لم یوق النفي والتشبيهء 


النفي والتشبيه مرضان من 





)١(‏ هذا التشبيه و 
عيسى لها. 


( أي قوله: (فإن شبهة النفي: رد وتکذیب لما 
ومجاوزة للحد فیما جاء به الرسول ).وا 
9 انظر في أمراض القلوب: التحفة العراقية 


ورسالة أيضاً لشيخ الإ 


لیس 
كما يليق په وصفات المخلوق کہا 


أمر اض 


غیره مأخوذ من مقدمة ابن القلم لنونیته (۳۳۰۲۸/۷- ۳۵) من 


نفياً لتشبیه عقیب الإثبات يعنى أن الله 
وضف بسن من اي ابر الي 
کمثله شيء وهو السمیع البصير. " 
للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل 
من بين فرث التعطيل ودم التشبيه - 
صنما؟.. ويأتي في كلام الشيخ : 
لم يصب التنزیه ۰ كذا قوله: وهو بين 
ولا شك أن التعطيل شر من التشییه, 


ما وصف به نفسه ولاما وصفه به 


من نظر بعين بصيرته فيما قاله من 
لمشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول : 


والتعطيل قال: (ص ۲۳۷) 
و ولم يصب اللنزیه. 


القلوب "۳ ۰ فان أمراض القلوب 


شرح ابن 


جاء به الرسول كل وشبهة التشبیه : غلو 
نظر ص ٥٥٤‏ . 
ضمن مجموع الفتاوی (۰/۱۰ - ٩‏ 


سلام بهذا الاسم ضمر| مجموع الفتاوی ۹۱/۱۰ -۱۳۸۰). 


٤ 





رسس لصو ادر 


نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة» وكلاهما مذکور في القران قال تعالی : 
کے نا من بالقول فطع لی فى قليدء مط € [الاحزاب :۳۲] فهذا مرض 
1 م2 بے س روو ہکوہ سر . 5 
الشهوة و قال تعالى 0 یووم ترش رادم له مرا > [البقرة : ۰ وقال 
تعالی : اریت ففلویهم كرش نم رجا ایهم € [لتوية: 
۰ فهذا مرض الشبهة» وهو آرداً من مرض الشهوة؛ إذ مرض الشهوة م ررر 
يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة» ومرض الشبهة لا شفاء له ان لم یتدارکه احزرتی 
60ے وت عار ام هر 
بر 52 8 7 رص ۷ب 5 
€ نے ما مب لو © شرف مشیم ويام یامه اه عم ا 1 
_ سقو ہبتر کر له رھ ہم كنم زاس اھ كول سق معاون بر 4 
ے _ ام لب صرے ميرك © ومامب نهرة ريه كل تسه دیاب ) 
والشبهة التى في مسألة الصفات نفیها وتشبيههاء وشبهة النفي أردأ من 
شبهة التشبيهء فان شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول إا وشبهة :2416 
کے ٭ 0 : 59 ۰ 5 ر ہے 
التشبیه غلو ومجاوزة للحد فیما جاء به الرسول بل . وتشبیه الله بخلقه کک کی 
كفر فإن الله تعالى یقول: 8 ليْسَ کیت شَى ث2 € [لشوری:۱۱] ونفي ."0 
الصفات كفرء فان الله تعالى يقول: رسیم الم لیا € الشورى: ۱۱] 


. وھذا أحد نوعي التشبيه" . 


م ےت حم ار 
عفر مس . ام س ۲ ررس ص سو 


و م۶ 


- ا FN‏ 7 
نز الي .ر ب الرصور © دود طم با 





6۱ انظر إغاثة اللهفان (۱۷/۱ - 810۱۸ -41): 

۲( رر ينا تلم أن مذهب السلف ليس هو التفويض المطلق الذي يذكره المتكلمون رل 
المفوض لم پثبت شین ولذا جاء عن السلف: (آمروها كما جاءعت) وهي جاءت 
بلفظ له دلالتی ولذا قالوا:" (بلا کیف)» ولو آرادوا التفویض لقالوا: (آمرو آلفاظها 
مع اعتقاد أن المفهوم منها لا یرادک؛ ولم يقيدوا فولهم بابلا کیف)ء إذ نفي الکیف 
عما لیس بثابت لغو من القول. انظر في ذلك: مجموغ الفتاوى ٩۱/۵(‏ - ۰64۲ 
والعقل والنقل (۲۰۱/۱ - ۰۲۰۸ 


t00 





ا ٤‏ مس کا ۔ قاع را لاسرال 
شاد رص مرقا ۱ 


۱ سرد پر خر ری لس 
سر المبحث القالثٹ ١‏ اننب 
اب وه اریم رم نس > سره 
+ لایر 
الألفاظ الحادثة :یرد 
١ ~2‏ لمعن 


سبق في مطلب الضوابط الشرعية في باب الأسماء والصفات؛ أنه ينبغي 
الاعتصام بالألفاظ الشرعية وعدم إطلاق الألفاظ المجملة. وأن سبيل آهل 
الحق اما الإعراض عنها جملياًء أو التفصيل في حالهاء وفي هذا المبحث 
" تأكيد لهذا الضابط وضرب الأمثلة علیه» وانما آفردته بمبحث خاص 
للحاجة إليه. ش 
وقد بين الشارح أن الاصل في هذا الباب هو الاعتصام بالألفاظ الشرعية 
وأما الالفاظ التحادئة فینظر فیها ویستفسر عن معناها. 
١‏ فان كان لها معنى باطل رددنا اللفظ والمعنی معاً. 
۲- وإن كان لها مغنى حق رددنا اللفظ وقبلنا المعنی أي عبرنا عن المعنى 
الحق باللفظ الشرعي دون اللفظ الحادت . 
۳ إن احتاج الانسان إلى اللفظ الحادث فلا بأس من التكلم به من باب 
الاخبار لکن شريطة أن يكون معناه صحيحاًء وأن يقترن باللفظ به قرائن 
تبین المراد. 
وقد ذکر الشارح من الحاجة أن یکون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه 
إن لم یخاطب بها ونحو ذلك. 
ومن الحاجة أيضاً أنه إذا استشرت بدعةء وآراد أهل السنة أن یتمیزوا 
فانهم يأخذو ن من اللفظ الحادث ما يبينون به المذهب الحق۔ ۱ 
ومن هذا القبیل أنه لما استشرت بدعة. الجهمية وقالوا بالحلول. وصاروا 
يلبسون على الناس بأن قوله: اق عل امرش انی 4 [طه: ۵] 
معناها: استولى. 


كمع 


آو لما صار بعض المعطلة یقولون استواء یلیق بجلاله صفة ذات» أي أن 
علا على العرش بمعنی: أفضل من العرشء وینکرون أن يكون الاستوا" 
صفة فعل اختياري لله سبحانه؛ لما ائتشرت هذه البدع» اضطر أهل السنة 
لبيان الحق في معنى الاستواء بأن يقولوا: (على العرش بذاته بائن من 
خلقه)۲۳ . 
فقولهم (بذاته) يدل على أن الاستواء بمعنى ارتفع أي صفة فعل قائمة به 
سبحانه» وقولهم (بائن) من خلقه رد عل الحلولية الذين زعموا أنه في كل 
مکان. 
وعلی هذا فلا بأس من اطلاق ذلك عند وجود مثل هذا الاحتیاج . 
ومثل ذلك قولهم باثبات (الحد) وقولهم (ینزل ولا یخلو منه العرش)» 
ونحو ذلك من الألفاظ التي نسبت للائمة واحتاجوا إليها. 
' إلا أنه مما سبق تبين أنه عند عدم الاحتیاج فالرجوع نما یکون للفظ 
الشرعي كما هو بين والحمد لله. 
1 ويعرض كلام غيرهما على الكتاب والسنة» ويستفسر عن معناه» ويفصل 
/ ما فيه من الحق والباطل" . 
٠‏ قال آلشارح:(ص» ۲۲۵۰۲۲) 
ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب اللہ 





ان ماب لد کار ولع وش 


وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحیرین . بل الواجب أن يجعل ما 
قاله الله ورسوله هو الأصلء ويتدبر معناه ويعقله» ويعرف برهانه ودليله 





(۱) قال ابن القيم: (إن الجهمية لما قالوا: إن الاستواء مجازء صرح أهل السنة بإنه مستو 


بذاته على عرشه). انظر مختصر الصواعق (1/ 20174 . 


(۲) انظر في ذلك: مجموع الفتاوى (و/ ۳۰۰ _ ۰6۳۰۱ وانظر كذلك في الألفاظ الحادثة: 


مجموع الفتاوی (۳۱/۲ - 0۰ ۰6۳۳/۷ (۰)۱۱۳/۱۲ والتدمرية تحقیق السعوي 
( ص15 - 71۸ والجواب الصحیح (۳/ ۰6۸ 


1:۰۷ 





إما العقلي وإما الخبري السمعي» ويعرف دلالته على هذا وهذا ویجعل 
أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة فيقال لاصحابها: هذه 
الألفاظ تحتمل كذا وكذا فان آرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قُبل» وان 
آرادوا بها ما يخالفه رد. 
وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز 
والعرض ۳ ۰ وتحو ذلك. فان هذه الالفاظ لم تأت في الکتاب والسنة 
بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح» بل ولا في اللخةء بل هم 
يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها » فتفسر تلك 
المعاني بعبارات آخر» وينظر ما دل عليه القران من الأدلة العقلية 
والسمعية» وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. ۱ 
ثم ضرب مثالاً بالتركيب» وأسيأتي الكلام عليه في مطلب مستقل. 
وقد كرر الشارح هذا المعنى في مواضع أخر من شرحه فمن ذلك أنه لما 
تناول قول الطحاوي : (وتعالى عن الحدود والغايات. . .) إلخ بالشرح. 
قال: (ص۲۳۹۰۲۳۸) 
قوله: وتعَالیٰ عَن الخدود والقایات. والأزكان والاغضاء والأدّوات لا 
" تخويه الجهاث الیث كَسَائِر المعات. ۰ 7 
أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمةء وهي : أن 
الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلائة أقوال: 
فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصل» وهم المتبعون للسلف» 
فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين» ما أثبت بها فهو ثابت» وما نفي 





)١‏ وكذلك لفظ (حلول الحوادث) وسیاتي بیان ما في ذلك من حق أو باطل في مبحث 
صفات الافعال . وانظر درء التعارض (۲۸۰/۱ - ۱ء مختصر الصواعق ۱٦1/١(‏ 
- ۱۸۱). 


15۸ 


بها فهو منفي . لأن المتأخرین قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فیها 
إجمال وإبهام» كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية» فلیس كلهم يستعملها في 
نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلاء ويذكرون. 
عن مثبتيها ما لايقولون به» وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا» 
مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان. ولم يرد نص من 
الکتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم 
يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتاء وإنما نحن متبعون لا 
مبتدعون . ۱ 1 

فالواجب أن ينظر فى هذا الباب» آعني باب الصفاتء فما أثبته الله 
ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله وزسوله نفيناه والألفاظ التي ورد بها النص 
يعتصم بها في الاثبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ 
والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني . 

وأما الالفاظ التي لم يرد نفیها ولا إثباتها لا“ تطلق حتی ینظر في _ 
مقصود قائلها: فان کان معنى صحيحاً قبل» لکن ينبغي التعبير عنه بألفاظ 
النصوص”؟ ۰ دون الألفاظ المجملة» إلا عند الحاجة0© > مع قرائن تبين 


)١(‏ (۷) بدون الفاء هي ما بالنسخ المخطوطة التي اعتمد علیها التركي والارناژوط 
(ص۲۱) وهذا على غير الجادة ولیس غلطاً فقد ثبت حذفها في غير ما. حدیث 
صحیح مثل قوله 25: «آما موسی كأني أنظر الیه إذا انحدر من الوادي» أخرجه 
البخاري (۱۲۳۸). ۱ 

(۲) حتى لفظة (صفة الله): لم يتكلم بها أهل الستة الا لورودها كما في حدیث الرجل 
الذي كان يقرأ في كل ركعة طقل هو الله أحد» وعلل بأنها (صفة الرخمن) آخرجه 
البخاري في أول کتاب التوحيد (ح۰)۷۳۷۵ وكذا المفهوم من -قوله تعالى « سبح 
ری رت لمرو ميمرت 49 [الصافات: ۱۸۰]. 

۳7( والاحتياج حالة تهب بما لو جاء جیش كفارء ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا - 


0۹ 





المراد والحاجة مثل أن یکون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم 
یخاطب بهاء ونحو ذلك. 
0 


۱ الحد 


۲ 


وفیما يلي بیان بعض أمثلة الالفاظ الحادثة وکیف یمکن تمییز الحق منها 
من الباطل : ولما ذكرالطحاوي يرحمه الله عدة آلفاظ حادثة فى قوله . 
(وتعالی عن الحدود. . إلخ) بدأ الشارح رحمه الله في التعليق ليها مبيناً 
ما يجوز إثبات معناه وما لا يجوز. 

فقال في إثبات أو نفي (الحد) بالتفصيل أي: إن أريد به أن البشر لا 

يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته فهذا الكلام حق فتعالى 

الله عن الحد بهذا المعنى. 

- وان أريد به الحد الذي ينفصل به الشيء ويتميز به عن غیره» فهذا 

المعنى حق . 

فينبغي أن يقال بهذا المعنی لله ومن هنا قال.من قال أن لله حدا أي يميزه عن 

خلقه فهو سبحانه غير حال في خلقه» لکن الاعتصام باللفظ الشرعي أولى . 


والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهت كداود الجواربي 
وأمثاله القائلين: إن الله جسم وأنه جثة وأعضاء وغير ذلك! تعالى الله عما 
یقولون علوا کبیرا. ۱ 

فالمعنی .الذي آراده الشيخ: رحمه الله من النفي الذي ذکره هنا حق. 
ولکن حدث بعده من أدخل في عموم نفیه حقاً وباطلاًء فیحتاج إلى بیان 
ذلك . وهو: أن السلف متفقون على أن البشر لا یعلمون لله حداء وآنهم 


بلبس ئیابهم» فدفعهم بلیس ثيابهم خير من ترك الکفار یجولون خلال الدیار خوفاً من 
التشبه بهم في الثیاب. انظر العقل والنقل (۰)۲۳۲/۱ وانظر في ضرب الامثلة عند 


7 


الاحتیاج ودليل ذلك شرعاً في درء التعارض (۱/ ۲۳٣‏ ۔ ۲۳۸). 


جج 


ورو ا یں سین ول - طا ا طا 


دی ند کر لم سلطا لد - رھز'علو توب ا Oy‏ 
لا یحدون شيئاً من صفاته. 


قال آبوداود الطيالسي: كان سفیان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانه ۔ لا يحدون ولا يشبهون ولا پمثلون» یروون الحدیث ولا 
یقولون: کیف» وإذا سئلوا قالوا بالأثر . وسيأتي في کلام الشیخ : وقد أعجز عن 
الاحاطه خلقه . فعلم أن مراده أن الله یتعالی عن أن يحيط أحد بحده لأن المعنی 
أنه غير متمیز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم . سئل عبد الله بن المبارك : بم 
نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش» بائن من خلقه قيل: بحد؟ قال بحد» 
انتهى"“ . ومن المعلوم أنه الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن 
غيره» والله تعالى غير حال في خلقه» ولا قائم بهم بل هو القيوم القائم بنفسه» 
المقيم لما سواه. . فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر 
أصلاء فإنه لیس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حفيقته . ۱ 


وأما الحد بمعنى العلم والقول» وهو أن يحده العياد» فهذا منتف بلا منازعة بین 
أهل السنة. قال آبو القاسم القشيرى في «رسالته» : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
السلمى» سمعت منصور بن عبدالله» سمعت أبا الحسن العنبري» سمعت سهل بن 
عبدالله التستري يقول» وقد سئل عن ذات الله فقال : ذات الله موصوفة بالعلم» غير 
مدركة بالإحاطة ولا مرئیة بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق الایمان» 
من غير جد ولا إحاطة ولا حلول» وتراه العیون في العقبی» ظاهراً في ملكه 
وقدرته» قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته » ودلهم عليه بآياته » فالقلوب تعرفه» 
والعيون لا تدركه » ينظر إليه المؤمنون بالأبصارء من غير إحاطة ولا إدراك نھایة''' 


)0۱( ۱ انظر الاسماء والصفات للبيهقي (ض۲۷٤).‏ 
(۲) انظر نقض التأسیس (المطبوع) (8۲۱/۱ - ٤٤٥)ء ۱٦۹/۲(‏ - ۱۸۰)ء وانظر التقض 
على المريسي للدارمي (ص۳۸۱). 


1 


سس 

الاعضاء والارکان والأدوات 
5 الالفاظ : (الاعضاء). و(الارکان) و(الادوات) الواردة في کلام الطحاوي 
ا ٠‏ رحمه الله استدل بها ألنفاة على نفي الصفات الخبرية لله کالوجه والید 
۱ والتفس» وما هذا إلا لأن الألفاظ الحادثة مجملت ولذا بين الشارح أن 
1 هذه الألفاظ الحادثة لها معان باطلة ویمکن أن يراد بها معني ليس بباطلء 
ولذا فإطلاق الإثبات إشمل المعنی الباطل» وإطلاق النفي یشمل المعنى 
الحق فإن أريد بها الوجه واليد ونحو ذلك فلا يجوز نفي هذاء وإنما يعبر 
عنه باللفظ الشرعي وان آرید بها التعضية والتفريق والات الاکتساب 
والانتفاع فهذا المعنی باطل يجب نفیه فالله سبحانه هو الأحد الصمد الفني 
عن العالمین . 
قال الشارح: (ص۲8۰) , 
وآما لفظ الارکان والاعضاء والادوات - فیتسلط" بها التفاة علی نفي 
بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعیةء كاليد ٠‏ والوجه . 

وقال: (ص ۲:۲) ١‏ ۱ 

ولکن لا يقال لهذه السفات إنها أعضاءء أو جوارح أو آدوات أو 

آرکان» لأن الرکن جزء الماهيةء والله تعالی هو الأحد الصمد. لا یتجزاء 
سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق. والتعضية”" تعالى الله عن 
ذللفء ومن هذا المعنى قوله تعالى: . ان جلو آشران عي > 
۱ [الحجر: 4۱]. والجوارح فيها معنی الاکتساب والانتفاع: ؤكذلك الأدوات هي 
الالات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة . وکل هذه المعاني 
منتفية عن الله تعالی» ولهذا لم يرذ ذکرها في صفات الله تعالی .۰ فالالفاظ 
الشرعیة صحیحة المعاني» سالمة من الاحتمالات الفاسدقی فلذلك يجب 
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)0( كذا في مطبوعة موسسة 2 الرسالة وفي مطبوعة المکتب الإسلامي : فیستدل : 
() التعضیة: التقطیعء من جعل الشيء الواحد أعضاء. 


1 


أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتء لثلا ثبت معنی فاسدء أو 
ينفي معنی صحیح . وکل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل . 
*(الجهة) و(المکان) 


الجهة: أمر اعتباري» فليس هناك جهة یمین مطلق ولا يسار مطلق مت 
لأنه ما كان في جهة اليمين بالنسبة لي» قد یکون يساراً بالنسبة لك 
وهکذا. ۱ 
. وإنما ينتزع العقل نسبة وجود شيء على يميني فهو جهة اليمين. أو على 
يساري فيكون جهة اليسار. 
۱ وأما بالنسبة للافلاك و للأرض والسماوات فالجهات الوجودية ائنتان : عُلُو 
وهو عند السطح» ول وهو عند المرکز » فاذا وقف انسان على 
الأرض» ووقف آخر على جزء الأرض المقابل له (وهي كروية) كان كل 
۱ منهما على السطح في جهة علو الأرض فإذا نزل كل منهما في باطن 
ا الارض حتی التقیا في المرکز فإنه لا يقال إن أحدھما فوق الآخر؛ واذا 
1 خرجا إلى السطح يقال لكل منهما صعد" فالجهات بالنسبة للأفلاك جهتان 
سْفل» وعُلو فقط ۳ . 
وأما المكان: فهو في حقيقته مخلوقٌ يحوي مخلوقاً آخرء فبطني هي 
مکان المعدة والغرفة مكان الرجل» والبلدة مكان للبيت» والأرض مكان 
١‏ للمخلوقات التي هي أصغر منها. 
1 وتسلسل الأماکن الوجودية حتي العرش الذي هو سقف المخلوقات:: 
| ولیس وراء العرش مكان وجودي والرب سبحانه فوق. العرش؛ فليس الرب 
. في مکان وجودي مخلوق يحويه تعالی الله عن ذلك . 
ولکن |ذا آرید بالمکان: الجهة العدمية» وهي ما وراء العرش فهذا 
المعنی صحيح» وهو مکان صدمي والرب فوق العرش؛ ولکن 


سس یس 





(۱) انظر الرسالة العرشية ضمن مجموع الفتاوی (/ ۵۱۸ - .)٥٥۹‏ 
)٢(‏ الرسالة العرشية.ضمن مجموع الفتاوی (۵1۵/7). 


۹۳ 


لا نثبت اللفظ الحادث ونصف الرب به» فلا نقول: إن الله فی مکان 
عدمي أو جهة عدمیةء لأن اللفظ لم يرد وان کان المعنی صحيحاً. ۱ 
ومذه المسألة لها تعلق بعلو الله تعالى كما لها تعلق بمباحث رؤية 
المؤمنين ربهم في الآخرة وسيأتي الاشارة لذلك في مکانه() . 
قال الشارح: (ص۲:۲) 
وأما لفظ الجهت فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم» 
ومن المعلوم أنه لاموجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر 
موجود غير الله تعالى كان مخلوقاء والله تعالی لا یحصره شيء ولا يحيط 
به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر 
عدمي» وهو ما فوق العالم» فليس هناك الا اللہ وحده. فإذا قيل: إنه في 
جهة بهذا الاعتبارء فهو صحیحء ومعناه: أنه فوق العالم حيث انتهت 


المخلوقات فهو فوق الجمیعء عال علیه. 


ونفاة لفظ «الجهة الذين یریدون بذلك نفي العلو یذکرون من آدلتهم : 
أن الجهات كلها مخلوقةء وأنه كان قبل الجھات وأن من قال إنه في جهة 
يلزمه القول بقدم شيء من العالم» وأنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صار 
فیها. . وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من 
المخلوقات» سواء سمي جهة أو لم یس وهذا حق. ولكن الجهة ليست 
أمراً وجودياًء بل أمر اعتباري» ولا شك أن الجهات لا نهاية لھاء وما لا 
يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود" . 


)١(‏ في فصل العلو آخر هذا الباب. 

0 أي أنه إذا كانت الجهة أمراً اعتبارياً أي نسبة ینتزعها العقل» فما من جهة إلا ووراءها 
جهة». وبهذا تكون الجهات لا نهائيف فإذا قُدّر نفي الجهة مطلقاً عن اللهء فیلزم من 
ذلك. أنه غير موجود لأن الذي لا يوجد في اللانهائي فليس له وجود. 
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وقال: (ص۲۳) ۱ 

وقول الشيخ رحمه الله: (لا تحويه الجهّات السّتٌ کسائر المُبْتدَعات) 
هو حق» باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. بل هو محيط بکل 
شيء وفوقه. وهذا المعنی هو الذي آراده الشیخ رحمه اللہ لما يأتي في 
كلامه: أنه تعالى (محيط بكل شيء وفوقه). فإذا جمع بين كلاميه» وهو 
قوله: (لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات)ء وبين قوله: (محيط 
بکل شيء وفوقه) - علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء» ولا يحيط 
به شیء» كما .يكون لغیره من المخلوقات وأنه تعالی هو المحیط بکل 
شيء» العالي على کل شيء''' . ۱ 

لکن بقي في کلامه شيئان: 

أحدهما: أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الاجمال والاحتمال - 
كان تركه أولى» ولا لط عليه وآلزم بالتناقض في إثبات الإحاطة 
والفوقية ونفي جهة العلی وان أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفی أن 
يحويه شيء من مخلوقاته» فالاعتصام بالألفاظ الشرعية آولی. 
الثاني: أن قوله : کسائر المبتدعات ‏ یفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو 
محوي» وفي هذا نظر. فانه إن آراد أنه محوي بأمر وجودي» “فممنوعء 
فان العالم لیس في عالم خر( ء والا لزم التسلسل. وان آراد أمراً 
عدمياً. فليس کل مبتدع في العدم» بل منها ما هو داخل في غيره؛ 





۰6۳۰۹ - ۲۹۹۰۲۷۸ - ۲۷۷۰۲۹۹ - ٦٦٢ وانظر في ذلك: مجموع لفتاری (ہ/‎ )١( 
۰6۵۳ /۱( ودرء التعارض‎ ۰6۳6۷ - ۳۳۸/۱۷( ۰۱4۰۱6۵/۱۳ ۳۱۰۳۸۸۸ 
: .)۱۸۰/۱( ومنهاج السنة (۳۲۳/۲)ء ومختصر الصواعق‎ 

(۲): يعني أن الغالم له نهاية وجودیة» ولیس وراءه (وجود) فما یکون بعد العالم |نما هو 
عدم . 5 


15 


کالسموات والارض في الكرسي. ونحو ذلبك» ومنها ماهو منتهی 
المخلوقات کالعرش. فسطح العالم ليس في غیره من المخلوقات» قطعا 
للتسلسل كما تقدم . ۱ ظ رر اد 
ويمكن أن يجاب عن هذا الاشکال» با : ایا بمعنی" البقية» لا 
بمعنى الجمیع "۰۲ هذا أصل معناهاء ومنه «السؤر»»ء وهو ما يبقيه الشارب 
في الاناء. 
فيكون مراده غالبٌ المخلوقات لا جميعهاء إذ «السائر» على الغالب 
أدل منه على الجمیع» فيكون المعنى: أن الله تعالى غير محوي كما يكون 
أكثر المخلوقات محوياًء بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. 
ولا يظن بالشبخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم 
ولا خارجه بنفي النقیضین*؟" كما ظنه بعض الشارحين» بل مراده: أن 
الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته» أو أن يكون مفتقراً إلى 
شيء منهاء العرش أو غيره. ل ر ار کو اکا نیرتیو 
(القديم) ليس من أسمائه تعالى 
اتفق أهل السنة على أن الله تعالی مسمى يأسماء» وهي الأسماء الحسنی, 
أي البالغة. في الحسنء كما أن الاسماء توقيفية» والاسم دال على المسمي 
ا لا يطلق عليه أنه هو ولا أنه غير" . 
۱ ونبغت طائفة من المتكلمين فأدخلوا في أسماء الله ما ليس منهاء ومن 
ذلك القديم جعلوه اسما لله تعالى. ۱ 
۱ _ وقد انکر المصنف ذلك وبين أن اسم القديم وان كان لا يحمل معنى باعل 





)١(‏ أي ساثر من السور لا من السور. 
(؟) كذا في مطبوعة موسسة الرسالة وفي مطبوعة المکتب الاسلامي (التعینین). 
۳( راجع مبحث الاسم والمسمی في المبحث الرابع من هذا الفصل . 
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إلا أن غايته أن یکون من الأسماء الخسنة لا الحسنی» وانما آسماء الله هي 
الحسنى» ولذا فالأسماء التوقيفية هي الأسماء الحسنی . 
وأما باب الاخبار فهو أوسع من باب التسمیةء فإن الاخبار یکون بالاسم 
التسمية يسمي بعضهم بعضا بالاسم الحسن إذا كان يريد أن يججل هذا 
المسمى» وريما آخبر عنه بغير ذلك» فالإنسان یخیّر عنه بأنه يأكل الطعام 
ويأتي بلازم ذلك» وهو البول والغاتط؛ ولكن لا يسمى بالاکل البائل 
المتبرز") فشأن الله تعالى أعظمء فلا يسمى إلا بالأسماء الحسنى. 
قال الشارح : (ص۱۱۵۰۱۱) 

وقد آدخل المتکلمون في آسماء الله تعالی القدیم» ولیس هو من 
الاسماء الحسنی(۳ » فان القدیم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو 
المتقدم على غيره» فيقال: هذا قدیم» للعتيق » وهذا حديث» للجدید : 
ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غیره؛ لا فيما لم يسبقه 
عدم» كما قال تعالى خی اد کون رم )4 (يس: ۳۹] والعرجون 
تدهم الدی يش إلى ست ر یں ی 
للأول: قديم» قال تعالى: لئ لم وا يو قسیفولود دا َك کربۂ ۹ 
[الأحقاف: ۰۲۱۱ أي متقدم في الزمان. وقال تعالی: و ول اشر ھا کت 
دوه( شم ابا گم مود )4 [الشمراء: ۰۲۷۲۰۷۵ فالأقدم” مبالغة في 
القديم » ومنه: القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالی : وقال 
ویستعمل منه الفعل لازما ومتعدیاء كما يقال: أحذت ها قدم وما حدث» 









(۱) انظر في ذلك مجموع الفتاوی (FE TTIW ۳۰۱۰۳۰۰ /٩(‏ (٦/١٤۱)۔‏ 
)٢(‏ وأما ما ورد من الحدیث وفیه هوسلطانه القدیم» فهو وصف للسلطان ولیس اسماً لله 


و 


EY 


ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدّم قدم لانها تقدم بقية 
بدن الانسان» وأما إدخال القديم في أسماء الله تغالى فهو مشهور عند أكثر 
أهل الکلام. وقد أنكر ذلك کثیر من السلف والخلفء منهم ابن حزم. 
ولا ریب آنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم» فان ماتقدم على الحوادث 
كلها فهو أحق بالتقدم من غیره. لکن آسماء الله تعالی هي الاسماء الحسنی 
التي تدل على خصوص ما يمدح به والتقدم في اللغة مطلق لا يختص 
بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء الحسنی . وجاء الشرع 
. باسمه الأول. وهو أحسن من القديم » لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه 
وتابع له“ بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسَتی لا ان 


0) 


معنی ذلك أن العقل يفهم القديم بعد أن يقهم الجديد» فیتعقل معنى الجديد ثم يرجع 


حتى يفهم القديم . 

أما اسم (الأول): فان العقل يصل إليه مياشرة؛ ولا يتوقف فهمه على فهم التالي له 
وال اعلم. ۱ 1 0 

(تنبیه): الحدیث الوارد في سنن الترمذي (ح۰)۳۵۰۷ وابن ماجه (ح٦٦۳۸)‏ وفیه 
تعداد آسماء الله الحسنى لا يصح كما نبه عليه الترمذي /٥(‏ ۰4۹۷ والبوصيري في 
الزاوئد (ص‌۰)8۹۸ وفیه من الاسماء ما لیس اسماً لله کالمنتقم. وانظر مجموع 
الفتاوی (۸/٦۹)ء‏ وقیل بل لا یطلق إلا مقترناً باسم العفوء والاول أصح لعدم الدلیل 
عليه . ۱ 


ویجدر هنا التنبيه على بعض الأسماء الشائعة بين الناس» ولم يقم الدلیل من الکتاب 

والسنة على أنها من أسماء الہ ون كانت مما يصح الإخبار بها عن الله وهي : 

(الباقي - الدائم - الساتر - الصانع - العال - الماجد - الواجد - المعين - المنتقم - 

المنعم - الموجود). ١‏ 
ولصالح العصيمي رسالة نافعة في ذلك سماها (الانباه إلى ما لیس من أسماء الله) الا 

أن في بعض ما نفاه نظر کاسمه تعالی (النور)ء فقد ذکره جمع من أهل العلم كشيخ 

الإسلام كما بالفتاوی /٦(‏ ۷۲ وابن القيم كما بمختصر الصواعق 

(ص۳44) والله تعالی أعلم. 


A 





المبحث الرابع 


شبهات أهل الضلال ومسالكهم فى باب الأسماء والصفات 
لما أعرض أهل الضلال عل التماس الحق في الكتاب والسنةء صاروا 
يتخبطون في الطرق التي یت سلون بها إلى تعطيل الرب عن صفاته . 
وقد ذکر الشارح الرد و ذلك جملة وتفصیلاً ومن المسالك التي 
تناولها الشارح بالعرض والنقد والرد رر 
۱- شبهة التعدد والترکیب ربرمبضرد ین انعر 2 
۲ الاعتماد على نفي التشبیه في باب الاسماء والصفاتِ 
۳ التأویل 
-٤‏ امتناع قیام الحوادث بذات الرب 
۵ ۔ امتناع حوادث لا أول لها. ۱ 
.' وفيما يلي بیان لكل ما سبق . 
مرو شاو ردیر ٠‏ زرا عن دن 00 
ا پان خرن ری رعذ ما لق مین مهنا ع ركبو , کر رہ 





دم 


ے_ اد صلم ' رز مد ار نر رهام فطل انرام ۔ نهر اممر 
۱ کیو سے کل رصان 1 
مداو دص ) تلك حل اھر سے تلع راصن شو و ر2 رصم ۱ 

7 معو له ١‏ قاط مرج ) 

ب- زعص) تع لامر لام جج کر ؟ ليع مر 


۱ ھ72 
> د ز(غر) بد 2 


مويل مھ برطہو 


۹ 


أولاً: شبهة التعدد والترکیب 

من الطرق التي سلکها النفاة في باب الاسماء طریق نفي الترکیب) , ز 
یزعمون أن الصفات زائدة على الذات في الخارج» فإذا كان الرب موصوفا 
بالصفات. لزم أن یکون مرکباً من الذات والصفات» والترکیب ممتنع» 
فیکون الرب غير موصوف بصفة. 
وهذا لا يسلم لهمء فان هذا اصطلاح اصطلحوا علیه. والاصطلاح لا 
ينفي الحقيقة الثابتة شرعاً وعقلاً كما سيأتي بيانه. 
| وقد بين الشارح أن التركيب صار له باختلاف الاصطلاحات ستة معان, 
بعضها يشتمل على حق وعلى باطل» وقد أجاب عن هذه الشبهة وبينها في 

۱ عدة مواضع من الكتاب جمعتها هناء وزدت عليها بعض الشيء مما 

0< يحتاجه البحث. ` 

وقال الشارح بعد أن بين أنه لابد من" الاستفصال عن معاني الألفاظ 
_ الحادثة لأنها صارت لها معان متعددة بسبب الاصطلاح(ص 09706 : 

مثال ذلك في التركيب. فقد صار له معاني: 
٠‏ أحدها: الٹرکیب من متباينين فاکٹر ویسمی: تركيب مزج» كتركيب 
الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك» وهذا المعنى منفي عن 
اللہ سبحانه وتعالی» ولا یلزم من وصف الله تعالی بالعلو ونحوه من صفات 
الكمال أن يكون مرکباً بهذا المعنی المذكور. ۱ 

والثاني: تركيب الجوارء كمصراعي الباب ونحو ذلك. ولا يلزم أيضاً 
من ثبوت ضفاته تعالى إثبات هذا التركيب. 







( وهي في الاصل: عمدة الفلاسفة في توحیدهم» فهو قائم على أن الاجسام مركبةء 
والمرکب یفتقر إلى أجزائہء وکل مفتقر ممكن» والممكن لابد له من واجد. .۰ وهذا 
الکلام فيه حق وفیه باطل. فألفاظ (الترکیب)» (والافتقار) مجملة كما يأتي بیان شيء 
من ذلك. وراجع مختصر الصواعق (۱/ ۱۹۷)۔ 
1۷۰ 


الثالث : الترکیب من الأجزاء المتماثلة» وتسمی: الجواهر المفردة. 
الرابع : الترکیب من الهيولي والصورة کالخاتم مثلاء هیولاه: الفض 
وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركباً من الجواهر 
المفردة» ولهم كلام في ذلك یطول؛ ولا فائدة فيه» وهو أنه : هل يمكن 
الترکب من جزئين» أو من أربعة» أو من ستة أو من ثمانية» أو من ستة 
عشر؟ ولیس هذا الترکیب لازما لثبوت صفاته تعالی وعلوه على خلقه . 
والحق أن الجسم غير مركب من هذه الاشیاء »وإنما قولهم مجرد دعوی ۰ 
وهذا مبسوط في موضعه . ۱ 
# الجوهر الفرد: :۵ 
قلت: هذا المعنی الثالث والرابع هو أصل شبهة عظيمة عند المتکلمین» 
وهي تتعلق بإثبات ربوبية الرب سبحانه. 
فهم عندما أرادوا إثبات ربوبيته تعالی؛ أعرضوا عن الادلة التي جاءت في 
الكتاب والسنة (وسبق ذكر ذلك في مبحث الربوبیة)؛ وذهبوا إلى ما يسمى 
بدلیل (الجواهر والأعراض)ء وخلاصة هذا الدليل أنه لا يمكن إثبات 
ربوبية الله سبحانه إلا باثبات حدوث العالم» وهذا يستلزم إثبات حدوث 
۱ الأجسامء وحدوث الأجسام استلزم إثباته عدة لوازم التزمها عامة 
ا المتكلمين وهي : 
اللازم الأول: نظرية (الجوهر الفرد)» وأن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغيرة 
متمائلة لا نهائية وهذه الأجزاء غير قابلة للانقسام والتجزئة» ومنها خلق 
العالم . ۱ 
۱ وقد آشار الشارح إلى هذا بقوله: (ص۱۳۸) 
وللناس قولان في هذا العالم هل هو مخلوق من مادة آم لا؟ 
قلت : فالمتکلمون زعموا أن الله خلق الجواهر المفردة» ثم جمع بینها أو فرقه 
وحرکها أو سکنها وخلق منها العالم» فلم یقرّوا أن الله تعالی خلق العالم هکذا 
كما قال تعالی : « ما ره[ ردان وم گن وین 4 [يس : ۸۷]. 


سس 
£۷١‏ 


اللازم الثاني : أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث أو أن ما لا ينفك 
عن المحدثات ولم تسبقه كان حادثاً وبذلك نفوا قیام صفات الافعال 
بالرب تعالی» ويأتي الرد عليهم في مطلب مستقل. . 

اللازم الثالث: وهو ما أضافه كثير من المتكلمين للقضايا السابقة» وهو أن 
القول بان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث إنما يصح في جملة 
الحوادث المنتهية» وأما من يقول بحوادث لا أول لها فلا يلزمه ذلك» 
ولذا التزموا امتناع حوادث لا أول لهاء ونفوا دوام فاعلية الرب سبحانه 
وتعالى وهو ما يأتي الکلام عليه في مطلب مستقل یش 

وقضية الجوهر الفرد دعوی لا برهان علیها كما ذکر الشارح» ولذا أطنب 
الائمة في بطلانها كما فعل ابن حزم في الفصل (۰)۲۲۳/9 بل الرازي 

وهو من أساطين الاشاعرة ذکر بطلانها آیضا في المباحث المشرقية وغیر 
هولاء کثیر ۲ . 

ونحن نقطع الآن ببطلانها أيضاً حيث الاکتشافات العصرية» والنظریات 
الذرية الحديثة والتي تبين أن مسألة التقسیم اللانهائي مسألة باطلت 
فالجسم يقبل التقسیم والتحلیل إلى مکوناته الأصلية وهي (الجزیئات)ء 
والجزيء إذا انقسم إلى أجزائة (الذرات) یفقد خواصه ویستحیل لشيء 
آخر وكذا الذرة إذا انقسمت فإنها تتحول إلى طاقة» وهذا أمر مقطوع به 
فجزيء الماء المکون من ذرتین من الهيدروجين وذرة من الأکسجینء إذا 
قسم وحلل لعناصره فان كلا من ذرة الاکسجین وذرة الهیدروجین تخالف 
في خواصها جزيء الماء فيزيائياً وكيمائياً: 

وأما إذا تم تشطير الذرة فإنها تتحول إلى طاقة عظيمة بفعل تكسير الروابط 
بين المكونات الداخلية (الالکترونات والبروتونات والنيوترونات 
والبوزيترونات ٠.‏ إلخ) وقد تم استخدام ذلك في المفاعلات النووية 


(۱) ولو فرض صحتهاء فلا يمكن أن يبنى دين الاسلام عليهاء لأنها تصير معلومة بأدلة 
دقيقة» وما كان كذلك امتنع أن يكون أصل الدینء فان أصل الدين هو مقدمات أولية 
بينة معلومة بالبداهة. وانظر مجموع الفتاوی اا . 


يفف 





مس 
لانتاج الطاقت وفي العملیات العسكرية في انتاج القتابل المدمرة كما 
حدث في الحرب العالمية الثانية في (هیروشیما ونجازاكي) واستخداماتها 
كثيرة معروفة. ۱ 
والعجب أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذکر أن الجسم إذا سم تقسيماً مطرداً 
فانه يستحيل لشيء اخر» وضرب لذلكہ مثالا بالماء إذا قسم فإنه يستجيل 
إلى بخار» ومذا وان كان غير دقيق في التمثيل من کل وجه لأن بخار ۱ 
الماء والماء کلاهما له الصفات الكيمائية الواحدة» وان اختلف الشکل 


الفيزيائي لكل منهماء إلا أن وصوله بحسب المعارف التي في عصره إلى 
أصل القضية (وهي الاستحالة) يدل على عبقرية منقطعة النظير رحمه اش“ 


قال الشارح رحمه الله: (ص۲۲۲) 

الخامس : الثرکیب من الذات والصفات؛ هم سموه تركيباً لینفوا به 
صفات الرب تعالی» وهذا اصطلاح منهم لا یعرف في اللغة ولا في 
استعمال الشارع» فلسنا فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا کرامة. ولئن سموا 
اثبات الصفات تركيباً فتقول لهم: العبرة للمعاني لا للالفاظ» سموه ما 
شنتی ولا يترتب على التسمية بدون المعنی کا فلو اصطلح علی 
تسمية اللبن خمراً لم يحرم بهذه التسمية. | . 

السادس: التركيب من الماهية ووجودھاء وهذا یفرضه الذهن أنهما 
غيران» وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودهاء ووجودها 
مجرد عنها! هذا محال. 
وفي بيان فساد قولهم هذا بين الشارح أن الصفة لا يقال لها هي الموصوف 
ولا غيره وأن صفات الله قائمة به» فإذا استعاذ بها أحد فقد استعاذ بالله لا 
بغيره فالناس في ذلك لهم أقوال: 


لس 


۲:۳ /۱۷( ۰۱2۱ - ۱۳۹/۷( وراجع في مسألة الجوهر الفرد أيضاً: مجموع الفتاوى‎ (١) 
.)۳۲۲ /۸( ء)۱۸٤/٤(‎ CEE ID ۰ ۰۳/۷ درء التعارض‎ ۰۳۲۰۰ 


۱ 
۱ 






{VY 


۱ قول من قال الصفة غير الموصوف لیتوصل بذلك لنفي الصفات نما 
ا کان غيراً فهو مخلوق) ,` ۱ 

| ۲- قول من قال الصفة غير الموصوف مقابلة للقول الأول 

-٣ |‏ قول من قال لا هي هو ولا هي غيره وهذا باطل وإن كان قد يراد به 
| معنی صحيح . ۱ 

والقول الراجح أنه لايطلق على صفات الله أنها هي أو أنها غيره ختى 
یستفصلء فان أريد بالمغايرة ما في الذهن» وهو أن الذهن يفرض ذاتاً 
ويفرض صفاتاً فهو صحیحء وان أريد بالمغايره أن الله كان ولا صفات» 
والذات مجردة عن الصفات فهذا باطل بل لا وجوذ له. 







قال الشارح :(ص٦۷)‏ ۱ ۱ 
فان ثبات ذات مجردة عن جمیع الصفات لا يُتصوّر لها وجود في 
الخارج. وانما الذهن قد یفرض المحال ویتخیله وهذا غاية التعطیل ۳؟ . 
وعلیه فالاعتماد على هذا في نفي الصفات لا یصح. 
قال الشارح: (ص۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹) 
وكذلك مسألة الصفة: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل» 
وكذلك لفظ الغيرء فيه إجمال» فقد یراد به ما ليس هو إياه» وقد يراد به 
ما جاز مفارقته له. 
ولهذا كان آئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله 
وكلامه أنه غيره. ولا أنه ليس غيره لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك 
مباين له» وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هوءإذ كان لفظ الغير فيه إجمال» 


.)۳۳٣/۳( إلا أن الكرامية التزمت ذلك وأثبتت الصفات» وانظر مجموع الفتاوی‎ )١( 

(؟) يقول شيخ الإسلام: «الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو بشرط سلب الأمور الثبوتيةء 
آو بلا شرط مما یعلم بصریح العقل انتفاؤه في الخارج» وإنما يوجد في الذهن» 
اه. العقل والثقل (۲۸۲/۱). ۱ 
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ادي دزن 


مرك ۴م fe‏ قرو لمم 
دجن دان 
فلا. يطلق إلا مع البیان والتفصیل : 


فان أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بتفسها منفصلة عن الصفات 
الزائدة عليها - فهذا غير صحيح . 

وان أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي یفهم من معناها غير ما 
يفهم من معنی الصفة - فهذا حق ولکن ليس في الخارج ذات مجردة عن 
الصفات. بل الذات الموصوفة بصفات الکمال الثابتة لها لا تتفصل عنها 
وانما یفرض الذهن ( ذاتاً وصفة كلا وحده» ولکن لیس في الخارج ذات 
غير موصوفة. فان هذا محال ولو لم يكن الا صفة الوجود؛ فإنها لا تنفك 

عن الموجود. وإن كان الذهن يفرض ذاتاً ووجوداًء یتصور هذا وحده» 
وهذا وحده لکن لا ينفك آحدهما عن الاخر في الخارج. ۵ ۳ 

وقد یقول ر بعضهم : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. وهذا له معنی 
صحیح » وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي یفرضها الذهن 
مجردة بل هي غیرها» ولیست غير الموصوف؛ بل الموصوف بصفاته شيء. 
واحد غير متعدد. ارم ٢۹‏ 

والتحقیق أن يفرق بين قول القائل: الصفات غير الذات» وبين قوله: 2 
. صفات الله غير اللهء فان الثاني باطلء لان مسمی الله یدخل فيه صفاتہ ار" 
بخلاف مسمى الذات» فانه لا يدخل فيه الصفات» لأن المراد أن الصفات م و 
زائدة على ما آثبته المثبتؤن من الذات» والله تعالئ هو الذات الموصوفة و فا 9 
بصفاته اللازمة» ولهذا قال الشیخ رحمه الله (لا زال بصفاته) ولم یقل: 
لا زال وصفاته لأن العطف يُودْنَ بالمغايرة» وكذلك قال الإمام أحمد رضي 
الله عنه في مناظرته الجهمية» لا نقول: الله وعلمه الله وقدرته الله ونوره» 


)١(‏ أي تعرض للذهن الذات فيفهم منها معنى» وتعرض له الصفات فيفهم معها معنی آخر. 


٦۷۵٣ 


يم ولکن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره هو له واحد سبحانه وتعالی" . 
صما ور فإذا قلت : آعوذ باللہ فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات 
ا المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوء" . 
ا وإذا قلت : أعوذ بعزة اللہ فقد عذت بصفة من صفات الله تعالي» ولم 


سا ارش2 ۰ 
شس اعد بغير الله . 


بت سر ومذا المعنی يفهم من لفظ الذات» فان ذات في أصل ۔ناما لا 
تستعمل إلا مضافة؛ أي : ذات وجود. ذات قدرة» ذات عز» ذات علم 
ذات کزم+ إلى غير ذلك من الصفات. فذات کذا بمعنی صاحبة کذا: 
تأنيث ذوء هذا أصل معنی الكلمة" . 


فعلم آن الذات لا یتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه» وان 
كان الذهن قد یفرض ذاتاً مجردة عن الصفات.. كما یفرض المحال. 


وقد .قال پل : (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما جد وأحاذر»*. 

وقال يكلِ: «أعوذ بکلمات. الله التامات من شر ماخلق» . ولا يعوذ 
ال بغير الله . 
وكذا قال 25: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من 


( من قوله والتحقيق إلى هذا الموضع من زيادات طبعة مؤسسة الرسالة (ص۹۹) زيادة 
على طبعة المکتب الإسلامي . 

)۲( راجع في لك : : مجموع الفتاوی ۰٩۷  95/5(‏ (۰/۱۲ ۷۰ ۰۱۰/۳ 
الصفدية (۱/ ۱۷۸ - ۰0۱۰٩‏ والجواب الصحیح (۲/ ۲٦٦‏ ۲۹۲)۔ 

(۳) انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۱۱ - :)۱٦١‏ 

(4) أخرجه مسلم في السلام باب استحباب وضع يده على موضع الالم مع الدعاء 
۱۷۲۸/٤(‏ -جح٢‏ ۳۰ 

62 آخعرجه مسلم في الذكر باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیرہ 
)۸۰/9 دحم °( يا درم ار 7 

< اكه كلم 8 سه ها مرت ک نو رد ور 

1۷۹ 


العمنم 


الم ی درو“ تمه ست هنا ما وس 


موھ ہے ١‏ لر ی طا زاس اوی اد و 
1 ااه ہت دهز مثم شآ 
١ 5‏ لم لاظروف > 
۱ دام رازن ارعليه اہم ع 
۳ ۰ ۱ ٦ھ‏ 
عقوبتك» وأعوذ بك منك( ١‏ ہیل کار تہ ی 


وقال 6 : «ونعوذ بعظمتك أن نفتال من تحتناة 7" . . 
وقال پل : «أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات» . 


وقريب. من هذا الأمر مسألة الاسم والمسمی؛ فان الاسم للمسمى دال عليه ' بعس 
لايقال هو هو ولا هو غیره“ . 


کے 


وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أو غیره؟ وطالما غلط كثير من 


الناس في ذلك» وجهلوا الصواب فيه: فالاسم یراد به المسمى تارةء ويراد 
به اللفظ الدال عليه أخرى» فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمعٌ الله لمن 
حمدهء ونحو ذلك - فهذا المراد به المسمى نفسهء وإذا قلت: الله اسم 
عربي؛, والرحمن اسم عربي؛ والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك + 


> لاوید و اطررف) 


فالاسم ها : هو المراد لا المسمى» ولا يقال غيره» لما في لفظ الغیر 
من الاجمال: فإن آرید بالمغايرة أن اللفظ غير المعنی فحق. وان آرید أن 


(۱) آخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الرکوع والسجود (۱/ ۳۵۲ - ح٤۸٥).‏ 
(۲) آخرجه آبوداود في الادب باب ما بقول إذا آصبح (۳۱۸/۵ - ۰0۵۰۷2 وأخرجه 


(۳) 


النسائي في الاستعاذة باب الاستعاذة من الخسف (۲۸۲/۸ - -۵۵۲۹) وأخرجه 
ابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (۱۲۷۳/۲ - 
۳۸۷۱ وصححه الحاکم ووافقه الذهبي (۱/ ۵۱۸۰۵۱۷ وصححه الألباني 
(ص۱۳۱)ء وصحح إسناده الارناژوط (ص۰)۱*۲۰۱۰۱ ۱ 

أخرجه اين ہشام في : السيرة (4۲۰/۱) من حديث ابن اسجاق» وضعفه الألباني 
(ص۰)۱۳۱ وهو في الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبدالله بن جعفرء قال 
الهيثمي في المجمع (۳۵/1): #وفیه ابن اسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات». 
وهو في الكامل لابن عدي (۰)۲۱۳4/۷ وراجع تخريج الأرناؤوط (ص۰)۱۰۲ 


- 146 /5( راجع هذه المسألة في (قاعدة في الاسم والمسمى) ضمن مجموع الفتاوى‎ ) ٠ 


۲ءء 


YY 


اناع ۾ و مرا در م ۱ 
5 
الله سبحانه كان ولا اسم ل حتى خلق لنفسه أسماء» أو حتی سماه خلقه 
بأسماء من صنعھۃ فهذا من أعظم الضلال والإلخاد في أسماء الله تعالى. 
وأما النوع الأخير من أنواع الترکیب الذي تكلم عنه المصنفء فهو ما 
ادعوه أنه تركيب من الماهية والوجود» وأصل الماهية هي حقيقة الشيء 
التي يُسأل عنها ب( ما هو ما هي( . ۱ 
۱ قال الشارح(ص1۲۲): 
السادس : الترکیب من الماهية ووجودهاء وهذا يفرضه الذهن آنهما 
غيران» وأما في الخارج» هل یمکن ذات مجردة عن وجودها ووجودها 
مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون:: هل ذات الرب وجوده 
أو غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير. وأمثلهم طريقة رأي الوقف 
والشك في ذلك. وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل 
والأباطیا ٠٢‏ 1 1 
وأصل التفریق بین الماهية والوجود. مأخوذ عن المعتزلة الذين جعلوا 
العدم شیثاً ثابتاً في الخارج» وإذا آضیفت عليه صفة الوجود خرج من 
العدم للوجودء وهذا ليس بشيءء وقد بنوا على هذا عدم الاضمار في 
إعراب (لا إله إلا الله) كما تقدم" ۰ ومن ذلك أيضاً ما يلي : 
قال الشارح ناقلاً عن أبي الفضل المرسني:(ص ۱۱۲)في الرد على هؤلاء: 
0 وعلى القول الصحيح: فلا فرق بين الماعية والوجود. فماهية الشيء آئیتہء والآنية هي 
الوجود فقتط ‏ السشول عنها ب(عل)ء ينظر في ذلك التمریفات للجرجاني 
(ص۰)۱۷۱۰۳۱ الفصل (۰)۱۷/۲ شرح الاصفهانية (ص۰)۱۷ التفسیر الکییر 
للرازي (۱۲۸/۲4). ۱ ۱ ا ا 
( راجع في ذلك: مجموع الفتاوی (۲/ ۱۵۷ ۔ ۰6۱۵۹ (۳۳۳۵۲۰۹/۵ ٦۱۹۳٣٤٤٤‏ ۔ 
°(« مختصر الصواعق (۱۷۹/۱)ء والصفدية (1/ 4١3ب‏ ۰۱۰5 درء التعارض 
c(4 /0(‏ ومدارج السالکین 9 (FAY‏ 
(۴ في فصل توحيد الألوهية. 


E¥A 


وأما قوله : إذا لم يضمر يكون نفياً للماهية فليس بشيءء ,لأن نفي الماهية هو نفي 

الوجود لا تتصور الماهية إلا مع الوجودء فلا فرق بين 9لا ماهية» و١لا‏ وجود» . 

وهذا مذهب أهل السنة» خلافاًللمعتزلةء فانهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود . 
9 بنى المتكلمون على ذلك سؤال فرعون لموسى وما رب العالمين با بأنه 
سوال عن الماهية لا الوجود. 

۱ قال الشارح : (ص۷۷) 

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسی مستفهماً عن الماهية > وأن 

الستول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسي عن الجواب وهذا غلط. 

وإنما هذا استفهام إنكار وجحدء كما دل سائر آیات القرآن على أن فرعون 

. كان جاحداً لله نافياً له» لم يكن مثبتاً له طالباً للعلم بماهیته ۳ . فلهذا بين 

لهم موسى أنه معروف» وأن آیاته ودلائل ربوبیته آظهر وآشهر من أن ال 

عن يما ہو بل جو سبحا أمرف ویر وأين من أ تم بل معرفته 
في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. 

وقد امتد اعتماد المتكلمين على مسألة شبهة التركيب فشملت نفي الصفات 

الخبرية وسيأتي الكلام على ذلك في رد شبهة التأويل الفاسد. 

وكذلك في ادعاء أن كلام الله تعالى معنى واحد قائم بذات الله تعالى 


یتجزاً ولا یتبعض » ويأتي الكلام على ذلك في مسألة القرآن من الإيمان 
[یکتب الله تعالى والله تعالی أعلم . 


6001 





)١(‏ > راجع الفصل لابن حزم (۰)۱۷6/۲ التفسير الكبير للرازي ۱۲۸/۲٤٢(‏ - ۱۳۹ وقد 
: ذکر صاحب رسالة (ابن حزم وموقفه من الالهیات) هذا الأمر عندہ ولم یردہ (ص٦۱۸‏ 
- بحلل كما ذکر نحو ذلك عن الفلاسفةء كما بالفتاوى (۹۲/۲)ء وانظر في بيان 
ذلك ورده: : مجموع الفتاوی (۳۳۶/۱ - ۰۳۳۵ ۱ ۱ 

۰]۲۹ : ولهذاجاء في تما الکلام ( إن كت تحت لها ری لصف من جنرت 49 [الشعراء‎ "٢) 
.)۳۳٣/٦٦( وقال : « و اف لآ سک زا 4[غافر : ۷ء وانظر مجموع الفتاوى‎ 


1۷۹ 


۹ انا شبهة التشبیه والتجسیم 


۲ 


1 الضوابط غير الصحيحة في باب الأسماء والصفات التي اعتمد علیها 
المتکلمونء ضابط نفي التشبيه» وهو في الحقيقة غير ضابط لما يجوز نفيه 

۱ مما يجوز إثباته» فان کل من نفى شیتاً سمی من أثبته مشبھا ال بلباطل؛ 
فما کان جواباً له» كان جواباً لأهل الاثبات علیه. فان الأشعري” الذي 
يثبت سبع صفات وينازع في غیرها» يسمى من يثبت رحمة الله وسخطه 
ومحبته ورضاه مشبهاً لأن هذا مما يوجد في الشاهد وما رآینا"موصوفاً به 
إلا وهو جسم فإن قيل له وما رأينا موصوفاً بالعلم والقدرة والإرادة 
والحياة والسمع والبصر والكلام إلا وهو جسم فماذا يكون جوابه؟ 
والمعتزلي” يثبت يثبت الأسماء. . دون. ما تضمنته من صفات» خشية التجسيم 
والتشبيه» ويلزمه في ما أثبته من الأسماء نظير ما بر منه من إثبات 
الصفات. وهكذا فكل من آثبت شيئاً ونفى شيئاً لزمه فيما أثبته نظير ما فر 
منه فيما نفاه. 

ولذلك فغالبية بية الزنادقة يجعلون کل من أثبت لله اسماً فهو مشبه» وغالبية 
الجهمية كذلك والمعتزلة تقول للأشاعرة مثبتة الصفات إنهم 
ر_مشيهة» . .. الخ 


قال ال الشارح: (ص )۱۲۱‏ 


فإنه ما من أحدٍ من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت 
لها مشبهاً قمن أنكر أسماء الله بالكلية. من غالبية الزنادقة: القرامطة 
والفلاسفة وقال: : إن الله لا يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك 
فهو مشب لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناء ومن أثبت 
الاسم وقال هو مجاز؛ كغالبية الجهميةء يزعم أن من قال: إن الله عالم 
حقيقة» فادر حقيقة فهو مشبه. .ومن أنكر الصفات وقال: إن الله ليس له 


EA: 





علم ولا قدرة ولا کلام ولا محبة ولا رادة .قال لمن أثبت الصفات : انه 
مشبه» وانه مج . ولهذا کتب نفاة الصفات» من الجهمية والمعتزلة 
والرافضة ونحوهم» كلها مشحونة بتسمیة مثبتة الصفات مشبهة ومجسمت 
ویقولون في کتبهم: إن من جملة المجسمة قوماً يقال لهم: المالكيةء 
یسیون إلى رجل يقال له: مالك بن انس وقوماً يقال لهم الشافعيةء 
ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدریس!! حتی الذين یفسرون القرآن 
منهم » کعبد. الجبار» والزمخشري› وغيرهماء یسمون کل من آثبت شيئاً 
من الصفات وقال بالرژية - مشبهاء وهذا الاستعمال قد غلب عند 
المتأخرین من غالب الطوائف . 
استخدام آهل السنة للالفاظ الشرعية والمعاني الصحيحة : 
ولذلك فان أهل السنة لا يستخدمون ہذا اللفظ ( التشبیه) الا إذا غرف 
المراد منه لأن لفظ التشبیه صار مجملاً يراد به أحد أمرين: 
۱ تشبيه الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائص أحدهما بحيث يجب 
لهذا ما يجب لهذا ويمتنع عليه ما يمتنع عليهء ويجوز له ما يجوز له .. 
وهذا ممتنع عقلا وشرعا. 
۲ المشابهة في الاسم والمعنى العام الكلي› فاه سبحانه له أسماء 
وصفات ولعباده بعض هذه الاسماء والصفات وليس الحقيقة في كل منها 
مثل الأخرى» بل لكل ما يخصه وان اشتبهت في اللفظ والمعنی العام 
تقال الشارح: (ص۹۹) 
قوله: ولا شيءَ مثله. 
اتفق أهل السنة غلى أن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في صفاته؛ 





۲١٢ انظر في معنی الجسم والتجسیم» والعَرَضن .والاعراض : مجموع الفتاوی (ہ/‎ (١) 
۱ (TYE - ۳۱۳/۱۷۷۶6 /٦(ء)۲٢٢ے‎ 


۸1 


ولا في آفعاله. ولکن لفظ التشبیه قد ضار في کلام الناس لفظا مجملا يراد 
به المعنی الصحیح» وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل» من أن خصائص 
الرب تعالی لا یوصف بها شيء من المخلوقات ولا يمائله شيء من 
المخلوقات في شیء من صفاته: « لس کنو شی 42 [الشوری: ٤١]ء‏ رد 
على الممثلة المشبة وهو سیخ ار 2 رد على النفاة المعطلت 
فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق» فهو المشبه المبطل 
المذموم ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالقء فهو نظیر 
النصارى في كفرهم . 
ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. فلا يقال: له قدرت ولا 
علم ولا حياةء لأن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازم هذا القول أثه 
لا يقال له: حي» عليم» قديرء :لأن“العبد يسمى بهذه الاسماء» وکذا 
كلامه وسمعه وبصرہ وإرادته وغير ذلك وهم يوافقون أهل السنة على أنه 
موجود؛ علیم» قدیر» حي. والمخلوق يقال له: موجود حي عليم قدير» 
ولا يقال: هذا تشبيه يجب نف . 
ثم بين أن استخدام أهل السنة لهذا اللفظ إنما يقصد به نفي المعنی الأول 
المنفي بالشرع والعقل قال: (ص ۱۲۲) 
ولکن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورین : 
آنهم لا يريدون بنفي التشبیه نفي الصفات. ولا یصفون به کل من آثبت 
الصفات. بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في آسمائه وصفاته وآفعاله 


.)۱۱۲ - ۱۱۰ /۲( بلفظه من منهاج السنة‎ )١( 

(؟) قال الامام آحمد: (التشبیه أن تقول: يد کید أو وجه کوجه. فاما إثبات ید ليست 
کالايدي. ووجه ليس کالوجره فهو كإثيات ذات ليست کالذوات. .إلخ)». وانظر 
مختصر الصواعق (۱/ ۲۷). 


AY 


۱ كما تقدم من کلام أبي حنيفة رحمه الله : أنه تعالی یعلم لا كعلمناء ویقدر 
لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى : « لَيْسَ کٹل تک 
ور تبیغ ال 409 (ااشوری : .]1١‏ فنفي المثل وأثبت الصفة. , 

وسيأتي في کلام الشیخ إثبات الصفات» تنبیهاً على أنه لیس نفي التشبیه 
مستلزما لنفي الصفات . 


وقال أيضا: (ص۱۲۰) 
قوله : ولا يُشْبِة الأنامّ. . . . 
هذا رد لقول المشبهت الذین يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه 
وتعالی» قال عز وجل : لی یتو ی وهو التميغ ال © > 
[الشورى : ۱۱] وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدعء فمن كلام 
أبى حنيفة رحمه الله في «الفقه الاکبر: لا يشبه شيئاً من خلقه ولا يشبهه 
شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات 
المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتنا» ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. 
وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من 
خلق الله فهو كافر بالله العظيم. 001 
وقال عَلامة جهم وأصحابه: دعواهم على أهل السنة والجماعة أنهم 
مشبهة » بل هم المعطلة. 
وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل ‏ 
وبين الشارح كذلك أن هذا لازم لكل من أثبت شیتاً ونفئ شيا 


AY 


قال: (ص۱۰۲۰۱۰۱) 

وهذا لازم لجمیع العقلاء. فان من نفى صفة من صفاته التي وصف الله 
بها نفسه» كالرضي والغضب» والمحبة والبخض» ونحو ذلك» وزعم أن 
ذلك يستلزم التشبیه والتجسیم! قيل له:: فأنت تثبت له الإرادة والكلام 
والسمع والبصر(؟ مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقین» فقل 
فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فیما آثبته» إذ لافرق بینهما. 

فإن قال: آنا لا آثبت شيئاً من الصفات”" ! قيل له: فانت تثبت له 
الاسماء الحسنى» مثل عليم» حيء قادر. والعبد يسمى بهذه الاسمای 
ولیس ما يثبت للرب من هذه الاسماء مماثلاً لما يثبت للعبد» فقل فی 
صفاته نظیر قولك في مسمی آسمائه. 5 ۹ 


فإن قال: وأنا لا آثبت له الاسماء الحسنى» بل آقول: هي مجاز وهي 
آسماء لبعض مبتدعاته» کقول غلاة الباطنية والمتفلسفة! قيل له: فلابد أن 
تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه» والجسم موجود قائم بنفسه» ولیس هو 
مماثلاً له" . 
ثم ذکر بعد ذلك الرد على من آنکر وجود الواجب وتقدم الکلام عليه في 
توحید الربوبية . 


)١(‏ أي إن كان المخاطب من الاشعرية ونحوهم من الصفاتية الذین یثبتون بعض الصفات 
وینفون بعضها. 

( نحو المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون ما تضمنه من صفات. 

(۴) هذا البحث منقول بلفظه من منهاج السنة (۱۱۵/۲ - ۰6۱۱۱ وهذا الذي ذكره الشيخ 
لازم للمتكلمين» وقد التزمه الامدي صراحة في رده على الفلاسفةء فإنه رد شبهتهم 
في ذلك عن طريق إثبات نوع مشابهة بين القديم والحادث في الوجود ولا يلزم منه 
التمائل من كل وجه وانظر مختصر الصواعق (۱/ ۲۷۲). 


Af 


وقال : (س۱۳۳) 
وكما أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته تعالى» لا يشبهه شيء من مخلوقاته ؛ 
لكن المخالف في هذا التصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله 
. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له» مستلزم لنفي مشابهته لشيء من 
مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام. ا 
الناس» وقیل: الخلق ام وقيل: كل ذي روح؛ وقيل: 
وظاهر قوله تعالی: وا کرت رسمه اکتا © > [الرحمن: ۱۰] - یشهد 
للأول أكثر من الباقي . والله أعلم. 
وفي إعراب قوله تعالى «ليس كمثله شئء» قال الشارح: 
(ص١١٢٠١٤٤٥۱)‏ 
وفي إعراب «کمثله» - وجوه: 
آحدها: أن الكاف صلة زيدت للتاکیدء قال اوس بن حَجّر: 


ليس کشل الففنى زهير خلق يوازيه في الفضائل"'" 
: وقال الاخر؛ 
ما إن كمثلهمٌ في الناس من بشر”" . 
وقال آخر: ۱ 
وقتلى كمثل جذوع النخيل ۳ . 
فیکون «مثله» خبر «لیس» واسمھا فشيء٠.‏ وهذا وجه قوى حسن؛ 
تعرف العزب معناه في لغتهاء ولا يخفى عنها إذا خوطبت بهء 


.۱۱۳/۸( یه له في ار المحیط ۰/۷ ۰ وانظر مجموع الفتازی‎ (١) 

زفق عجز بيت صدره : : (سعد, بن زید. إذا آبصرت فضلهم) وانظر البخر المحيط )01۰/۷( 

۳( وهو لاو بن حجر وباقي عجزه؛ : (تنشاهم مسبل متهمر)- كما ١‏ پألبحر المحیٔط 
(۱۰/۷). 


A 
Ao 


وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الکاف للتأكيد في قول بعضهم: 
وصاليات ككما یوَْفین" . 


وقول الآخر: 


فاصبحت مثل كعصف ماکول" . 


الوجه الثاني: أن الزائد (مثل) أي: لیس کهو شيءء وهذا القول بعید؛ 


لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد آولی من القول بزيادة الاسم . 


لا 


الوجه الثالث: أنه ليس نَم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم: مثلك 
يفعل كذاء أي أنت لا تفعله. وأتى بمثل للمبالفة. وقالوا في معنى 


المبالغة هنا: أي ليس كمثله مثل لو فرض المثل» فكيف ولا مثل له. 
وقيل غير ذلك» والأول أظهر. 


ثبوت آلاشتراك في الاسم والمعنی العام الكلي 


المراد بذلك أن الله سبحانه سمى نفسه بأسماء وسمی صفاته باسماء 
وسمى بعض عباده بذلك» ولا يلزم من ذلك الممائلت وهذا لازم لكل 
عاقل . 

ولكن هناك من زعم أن الاشتراك في اللفظ فقطء وليس في المعنى اشتراك 
فهو إن أراد بالمعنى المعنى الخاص الذي هو بعد الإضافة والتخصیص 





(۱) وهو رجز لخطام بن نصر المجاشعي: وهو يصف حال الديار بعد أن ذهب أهلهاء 


وبآن الحجارة التي وضعت حتى یطبخ علیها بدت وکأنها على حالها حين وضعت أول 
مرةء , والصاليات: هي الحجارة التي صلت بالنار فاسودت» ويؤثفين: أي حين 
وضعت أثافي للطعام» والأثافي : .جمع أثفية وهي الحجارة التي ينصب عليها القدر. 
وانظر تفسير القرطبي (8/17)» وانظر تعليق الألباني (ص45١)»‏ والارناژوط 
(ص۱۲۳۰۱۲۲). ۱ 

وهو عجز بيت لرؤبة بن العجاج صدره: (ثرميهم حجارة من سجیل)ء وهو في سيرة 
ابن هشام /١(‏ 2.200 وانظر تعليق الارناژوط (ص۱۲۴): 


EAT 


فهو حق» أما إن آراد نا لا نفهم أي معنی من آسماء الله وصفاته بحيث 
يمكن للإنسان أن يدعوا الله ويقول اللهم اغفر لي إنك ذو انتقامء لأنه لا 
يفهم من الانتقام أي معنى . 

أو يقول: اللهم عذبني في الجنة فإنك شديد العقاب» لأنه لا يفهم من 
۰ العذاب:-والعقاب المضاف: إن الله أني معنی» فهذا غلط لا يقول به عاقل 
يدرك ما يقول. 





ولذا كانت الفطرة تقتضي رد قول هؤلاء فنحن ندعو الله أن یغفر لنا 
باسمائه الغفور والعفو والرحیم لأنا ندرك المعنی العام للمغفرة والعفو 
والرحمت. وان كنا لا ندرك كيفية اتصاف الله بذلك؛ ولا كيفية الصفة 
' القائمة بالل . 


1 


| وکذلك ندعوا الله أن يدخلنا الجنة بإحسانه وفضله ورحمته؛ ونعرف معنی 
" الفضل والاحسان والرحمة بعقولنا؛ ونفهم معانیها عند الاضافة إلا أننا 
| لاندرك المعنی الخاص الذي هو الکیف. 
| ومن هنا قال الامام مالك: (الاستواء معلوم والکیف مجهول) یعنی آنا 
| نعلم معنى الاستواءء فهو في له يأتي بمعنى علا وارتفع» آما كيفية علو 
| الله واستوائه على عرشه فلا نعرفه. 
۱ وأصل خطا هولاء آنهم ظنوا أن المعنی العام الكلي هو ثابت خارج الذهن 
۱ في المسمیات فان وقع الاشتراك فيه لزم منه الممائلة الممتتعة . 
ا ومذا خطأ لان هذا المعنی هو (كلي) والکلیات نسب اعتبارية ینتزعها 
: الذهن من أفرادهاء ولیس لها وجود في الخارج» وهذه النسب یعرفها 
۱ الانسان ویدرکها مع التعلیم السمعي المتکرر» فإذا قيل للصبي هذا باب 
۱ وأشير لباب الغرفت» ثم تکرر عليه ذلك في باب السيارة» وياب الحديقة 
| صار له معنی عام کليٌ للباب بحيث يدرك المراد بالباب ولو لم یرہ أو يشر 
إإليه» فإذا قيل باب الطاترة أو مركبة الفضاء ولم يكن رآهاء فانه يدرك 
امعنی كلياً مقبولاً عنده يفهم به شيء من الخطاب ويخفى عليه شيء آخر 
أوهو الكيف» فليس في الاعیان اشتراك آلبتة» وإنما الاشتراك ذهني فقط . 
اوقد بين الشارح هذه القضایا أحسن بیان وفیما يلي عرض لذلك : 


0۷ 


قال بعد أن ذکر بعض الضفات: (ض۲۸) 
وان كنا لاندرك کنهه وحقيقته التي هي تأويله؛ ولا ندخل في ذلك متأولین 
باراثنا؛ ولا متوهمین بأموائنا. 

ولكن أصل معناه معلوم لناء كما قال الامام مالك رضي الله عنهء لما 
سثل عن قوله تعالى : لاثم اسو عل مر [الأعراف: ]٥٢‏ وغيرها: كيف 
استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 
أدلة الكتاب والسنة على ثبوت الاشتراك في الاسم والمعنى العام 
الكلى . ۱ 
قال زحمه الله: (ص١٠٠١١١٠)‏ بعد أن ذكر وجود الاشتراك في الاسم 
والمعنى العام الكلي 
وهذا مما دل عليه الکتاب والسنة وضریح العقل ولا يخالف فيه 
عاقل» فان الله سمی نفسه بأسمای وسمى بعض عباده بها. وکذلك سمی 
صفاته بأسمای وسمی بیعضها صفات خلقه» ولیس المسمی کالمسمی 
فسمی ثفسه: حياًء عليماًء قدیراء رژونا رحيماًء عزیزاء حکیما 
سميعا بصيراً ملک مومنآه جبارا» متكبراً. وقد سمی بعض عباده بهذه 
الاسمای فقال: « یج ین لیب 4 [الأنغام: 4] والروم: ۱۹ # ويرو 
تم عير 46 [الذاريات: ۲۸] « شیع بل لیر ل € [الصافات: 10۰۱ 
ط یمیت وكوك کی 48 [التوبة: ۰۲۱۷۸ « قح سرا( 
[الذمر: ۲]. الت آترآث المزيز € [یوسف: ۲0۱ وان وم تن [الکهف : ۲۷۹ 
أن کان موا € [السجدة: ۱۸]. 9 کت یلع له عق ڪل قلي مک 


72 5 ۳ 


جیار 663 [غانر:۳۰] ومعلوم أنه لا یمائل الح الح" ولا العلیع العليمء 


ولا العزیز العزيرّء وکذلك سائر الأمتماء'وأقال تعالی: : لبون مکی 
و رز ۱ بے وی تح کے و ھ کت 1 ہے لومس طم هر رم 
من یلید [البقرة: ۲۵6]. و ارام زیت - 4# [التشاء : ٦‏ وما تمل من أف 


نو ۳ 









تی ایو [ناطر: ۲۱۱ هملد ال ایخ لا ۹ [الذاريات: 


رصم 


.11١6 وا روا اک الہ ری هم هو أَسَد متهم هوه ونا [فصلت:‎ ۰ [oA 

وعن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله َة يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآنء يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة: ثم ليقل: اللهم إني أستخیرك-بعلمك+ 
وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر› 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة: أمري أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدره 
لي» ويسره ليء ثم بارك لي فيه» وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة آمري _ أو قال عاجل آمري واجله ۳ فاصرفه عني» 
واصرفني هن واقدر لي الخير حيث کان» ثم رضني ب . قال: ويسمي 
حاجته»۱؟. رواه البخاري . 

وفي حدیث عمار بن یاسر الذي رواه النسائي وغیره». عن النبي کل 
أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغیب وقدرتك على الخلق» : 
أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي اللهم 
إني أسألك خشينك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب 
والرضا وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيماً لا ینقد» وقرة عين 
لا تنقطع» وأسألك الرضی بعد القضاء وأسألك برد العیش بعد الموت 


)١(‏ رضني بالتشديد» ٠‏ وفي رواية: أرضني» وفي بعض طرق حدیث این مسعود عند 
الطبزاني :في الأوسط : ٠‏ ورختني :بقضاك : والسر دفيه أن .لا يبقى -قلبه . متعلقاً به نفلا 
یطمین تحاطره + والرضا : سکون النفس إلى القضاء انظر فتح الباري (4۸۷/۱۱)- 

- ۱۸۳/۱۹( آخرجه البنخاري في مواطن منها في الدعزات باب الدعاء عند الاستخاوة:‎ )٢(: 
مز1۳۸۲).‎ 
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وأسالك لذة النظر إلى وجهك الكريم؛ والشوق إلى لقائك» في غیر ضراء 
مضرة ولافتنة مضلتف اللهم زینا بزينة الایمان. واجعلنا هداة مهتدین ٩۱۲»‏ 

فقد سمى الله ورسوله صفات الله علماً وقدرة وقوة. وقال تعالى: د 
جَعَلَ م بعدِضعف فر َ4 [الروم: ]٥٥‏ وة ذو علٍ لْمَا عل [يوسف: 1۸] 
۔ومعلوم أنه لیس الغلم كالعلم» ولا القوة كالقوة» ونظائر هذا کیرۃ''' . 
خطأ المشبهة والمعطلة 

قال الشارح : (ص۱۰۳) 

فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلاً قائلاً بالباطل» »> ومن جعلهما متمائلین 
كان مشبهاً قائلاً بالباطل» والله أعلم. وذلك لأنهما وان اتفقا في مسمى ما 
اتفقا فيه» فالله تعالی مختص بوجوده وعلمه وقدرته وساثر صفاته والعبد 
لا يشركه في شيء من ذلك» والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه قدرته» 
والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه”". 


وقال الشارح : (ص۱۰) 
وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة آخذوا هذا المعنی وزادوا فيه على 
الحق فضلواء وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا 
فيه على الحق حتی ضلوا. وأن کتاب الله دل على الحق المحض الذي 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب السهو باب نوع آخر من الدعاء 0068/8 ۔ 
۳۰۵ ) وأخرجه الحاكم )04/1( وصححه .ووافقه الذهبي. وصححه 
الالباني (ص۱ ۰ وصحح |سناده الأرناؤوط (ص 1۰). 

(؟) هذا البحث بلفظه في منهاج السنة (۱۱۲/۲ - ۰۱۱۵ وراجع في ذلك أيضاً: الرسالة 
الشدمرية تحقيق. السصوي (ص۲۲ - ۰6۳۰ والجواب الصحیح (۰)۱8۹۰۱4۸/۳ 
والصفدية (۲/ ۵ -۱۰). 

۳ هذا البحث منقول بلفظه من منهاج السنة (۲/ ۱۱۷ - ۱۱۸). 


1۹۰ 


تعقله العقول السليمة الصحیحة وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه . 

فالنفاة أحسنوا في تنزیه الخالق سبحانه عن التشبیه بشيء من خلقه؛ 
ولكن أساؤوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. 

والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات» ولكن أساؤوا بزيادة التشبیه . 
منشأ الخطأ عند من قال بالاشتراك اللفظي: 

قال: (ص ۱۰۲) 

وهذا موضع اضطرب فيه کثیر من النظار» حیث توهموا أن الاتفاق في 
اسم هذه الأشياء یوجب أن یکون الوجود الذي للرب کالوجود الذي 
للعبد. 

وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي» وكابروا عقولهم» 
فان هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كما يقال: الموجود پنقسم إلى 
واجب وممکن: وقديم وحادث. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام» 
۰ واللفظ المشترك کلفظ المشتري: الواقع علی المبتاع والکوکب لا ینقسم 
معناه» ولكن يقال: لفظ المشتری يقال على كذا وعلیٰ کذاء وأمثال هذه 
المقالات التي قد بط الكلام عليها في موضعه" . 

وأصل الخطأ والغلط: توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلي هو بعيئة ثابتاً في هذا المعين وهذا المعين» وليس 
كذلك» فان ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كلياء بل لا يوجد إلا 
معيناً مختصاء وهذه الأسماء إذا سمى لله بها كان مسماها معیناً مختصاً 
ب فإذا سمى بها العبد كان مسماها مختصاً به. فوجود الله وحياته لا 
يشاركه فيها غيره» بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غیره؛ 





(۱) منقول بلفظه من منهاج السنة (۰6۱۱۸/۲ 


۹۱ 


فکیف بوجود الخالق ۲۲ ؟ ألا ترى أنك تقول: هذا هو ذاك فالمشار إليه 
واحد لکن بوجهین مختلفین . 
وقال الشارح : (ص۱۰۳) 


وإذا اتفقا في مسمی الوجود والعلم والقدرة .فهذا المشترك مطلق كلي 
٠‏ یوجد في الأذهان لا في الأعيان» والموجود في الأعيان مختصر لا اشترالك 
O.‏ 
شه ۰ 


وقال أيضا: (ص۵۲۵) بعد أن أثبت صفتي الغضب والرضا له . 

وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالیء لامتناع 
مسمى ذلك في المخلوق فإنه لابد أن يثبت شیتاً لله تعالى على خلاف ما 
يعهده حتى في صفة الوجود“ فان وجود العبد كما يليق به» ووجود 
الباري تعالی كما پلیق به» فوجوده تعالی یستحیل عليه العدم » ووجود 
مثل الحي والعليم والقدیر» أو سمی به بعض صفاته» کالغضب والرضی. 
وسمی به بعض صفات عباده فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في 
حق اللہ تعالى» وأنه حق ثابت موجوده ونعقل آیضا معاني هذه الاسماء 
في حق المخلوق» ونعقل بين المعنيين قدراً مشتركاًء لکن هذا المعنى لا 
يوجد في الخارج مشتركاء إِذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركاً 


( منقول بلفظه من منهاج السنة (۱۱۹/۲). 
( انظر مجموع الفتاوى (۱6۱۰۱۵/۹). ا 
(0 ۔راجع في ذلك ایضا: درء التعارض (۰)۱۱۲/۵ مجموع الفتاوی (۹۱/۱۲ - ۹۷)ء 
والصفدية (۹۹/۱)۔ 00 ہے ی 
(4) انظ في إلزامهم في المعنی, الذي جعلوه تأویل نظیں ما فروإ منه في الفصل الذي عقده 
الإمام ابن القيم لذلك في مختصر الصواعق (۱/ ۲۷ وما بعدها). 
تو 
1۹۲ 


إلا في الأذهان» ولا يوجد في الخارج إلا معيناً مختصاً فیثبت في کل 
منهمًا كما یلق به بل لو فیل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من 
الملاتکت لم يجب أن يكون مماثلاً لكيفية غضب الادميين» لأن الملائكة 
ليسوا' من الأخلاط الأربعة؛ حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب 
الانسان عند غضبه . فغضب الله أولئ. ۱ 
التعليم السمعي ووسيلة إدراك المعاني الكلية وتعقلها 

۱ قال (ص )۱۰۵۰۱۰6‏ ۱ 00 

واعلم أن المخاطب لا یفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا آن یعرف 
عينها أو ما یناسب عينهاء ویکون بینهما قدر مشترك ومشابهة في أصل 
المعنی والا فلا يمكن تفهیم المخاطبین بدون هذا قطء حتی في أول تعلیم 
معاني الکلام بتخلیم معاني الالفاظ المفردق "مثل -تربية الصبي الذي یعلم 
البيان واللغة» ينطق له باللفظ المفرد ویشار له إلى معناه إن كان مشهودا 
بالاحساس الظاهر أو الباطن» فيقال له: لبن» خبزء أمء آب» سمای 
آرض» شمس؛ قمرء ماء ويشار له مع العبارة إلى کل مسمی من هذه 
المسمیات؛ والا لم يفهم معنی اللفظ ومراد الناطق به ولیس آحد من بني 
آدم یستغنی عن التعلیم السمعي» كيف وآدم آبو البشر آول ما علمه الله 
تعالی آصول الادلة السمعية وهي الاسماء كلهاء . وکلمه وعلمه بخطاب 
الوحي ما لم یعلمه بمجرد العقل . 

فدلالة اللفظ على المعنی هي بواسطة دلالته على ما عناه المتکلم 
وآرادہء ورداته وعنایته في قلبه» فلا یعرف باللفظ ابتداء» ولکن لا یعرف 
المعنی بغیر اللفظ حتی یعلم ولا أن هذا المعنی المراد هو الذي يراد 
بذلك اللفظ ویعنی بهء فاذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانیة» عرف 
المعنى المراد بلا إشارة إليه. وان كانت الاشارة إلى ما يحس بالباطن» 


1۹۳ 


مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرج» فانه لا یعرف اسم 
ذلك حتی یجده من نفسهء فاذا وجده آشیر له إلیەء وعرف أن اسمه کذا. 
والإشارة تارة تکون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه. مثل أن يراه أنه قد 
جاع فيقول له: جعت» أنت جائع » فيسمع اللفظ ويعلم ما عنيه بالإشارة 
أو ما يجرى مجراها من القرائن التي تعين المراد مثل نظر أمه إليه في 
حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعنى جوعه أو يسمعهم يعبرون 
بذلك عن جوع غيره. 
كيف يمكن للمتكلم البيان عن المعاني: 
إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معانء فلا يخلو ما أن 
يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده. أو بمعقوله» وإما 
أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة 
اللغة» بأن يكون قد عرف معانى الألفاظ المفردة ومعنى التركيب» فإذا قيل 


سے سے 
37 


" له بعد دك : أ مل لح( وا تب )4 [البلد: ]٤۸‏ أو قيل 
له « ولھ نکم ین طون مهلي لا کنو هب وَج تک الع 
لسر والکنیدة لحم كروت و6 4 تنس ۰۸ رنحو ذلك فهم 
المخاطب بما أدركه بحسه» وان كانت المعاني التي يراد تعریفه بها ليست 
مما أحسه وشهده بعينه» ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم 
به المراد بتلك الألفاظ بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة 
والظاهرة» فلابد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه 
وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب» وکلما كان 
التمثيل أقوى» كان البيان أحسن» والفهم أكمل. 

بيان النبي ب الأمور الغيبية لنا: . .. 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أموراً لم تكن معروفة قبل ذلك» 


1۹ 


صصص بر ب يا ا 


ولیس في لغتهم لفظ یدل علیها بعينهاء أتى بألفاظ تناسب معانیها تلك 
المعاني» وجعلها أننماء لهاء فیکون بینها قدر مشترك كالصلاة» 
والزكاة» والصوم والایمان والکفر. 

وكذلك لما آخبرنا بامور تتعلق بالایمان بالله وبالیوم الاخر» وهم لم 
یکونوا يعرفونها قبل ذلك حتی یکون لهم ألفاظ تدل عليها بعينهاء أخذ من 
اللغة الألفاظ المناسبة لتلك ہما تدل عليه من القدر المشترك بین تلك 
المغاني الغيبية» والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونهاء وقرن بذلك من 
الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد”؟ كتعليم الصبي كما 





)0 (من ذلك أن التي وق لما اراد أن يخبر الصحابة نم وين ي 
عن انسان في فلاة شاسعة ومعه راحلته وعلیها طعامه وشرابه (أي حياته»؛ فلما نفرت عنه 
وحاول إرجاعها فیشس اننظر الموت» وهذه الصورة توضح لنا أحاسيس الرجل ومشباعره وهو 
ينتظر الموت» وقد يئس من الراحلة» لا بل قد يشن من الحیاۃء ثم وبدون مقدمات يجد هذه 
الراحلة فوق زأسه» يجد حياته عنده» فكيف تكون فرحته » فھذہ الفرحة ربما تكون أكثر ما 
يركن أن پنخیلھاالعقل البشري وهي فرحة الانسان بالحياة» فاذاقيل : إن فرح اله أشد فرچاء 
اعلمنا أن فرح الله لیس من جنس فرح المخلوقین؛ لأن ما ضوره النبي هو الفرح الأشد في 
المخلوق» فإذاكان فوح الله أشد من ذلك فليس كفرح المخلوق قطعاًء بل فرح يليق به تعالیٰ ؛ 
وإنكنا نعقل المعنى العام للفرح ولذا فهمنا أن هذا الحديث من أحاديث الرجاء » وهو مروي عن 
|جماعة من الصحابة عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة والنعمان بن بشير والبراء بن عازب 
اوغیرهم» ولفظ حدیث آنس عند مسلم الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
احدکم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منهء وعلیها طعامه وشرابه» فایس مٹھاء 
فاتی شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبینا هو كذلك إذا هی بها قائمة 
أعندءء فألغذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي ونا ربك» أخطأ من 
| شدة الفرح» اه. رواہ مسلم في التزبة باب في الخ على التوبة (4/ ۱6۲۷۹-۲۱۰ 
وهوفي البخاري مختصرآًفي الدعوات باب التوبة (۱۱/ ۰۹-۱۰۲ ۱۳): ۱ 
ےس وثمة مثال آخر وهو المرأة التي خرجت من السبي بين الدماء والقتلی كلما وجدت ` 
_طفلاً أرضعته» .هذه المرأة ریما کان زوجها أو أبوها أو أخوها فيمن رأته یقتل» ومع = 
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حنجور ابائهم . ۱ ۱ 


وآما ما يخبر به الرسول من الامور الغاثبة» فقد یکون مما آدرکوا نظیره 

فان عاداً من جنسهم والريح من جنس ريجهم» وإن كانت آشد . 
وكذلك غرق فرعون في البحرء' وکذا بقیة الأخبار عن الامم الماضية. 
ولهذا كان الاخبار بذلك فيه عبرة لناء كما .قال تعالى: ند گے فی 
صم عبر[ ول الب [یوسف: ۰۲1۱۱ 

وقد یکون الذي يخبر به الرسول ما لم یدرکوا مثله الموافق له في 


الحقيقة من كل وجه لکن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. 
كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخرء فلابد أن 





ذلك فهي لا تلوي على شيء إلا رضيعها فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته: يالها من 
رحمة» .وما كان النبي يإ ليترك هذه الحادثة دون أن يعطي منها العظة العبرة والتعليم 
اللأمةء فسأل الصحابة منبهاً على هذه الصورة» «أترون هذه طارحة ولدها في النارة) 
قالوا: يارسول الله لا نراها تفعل وهي قادرة ألا تفعل فقال: الله آرجم بعبده من هذه 
بولدها يعني إن كنتم رأيتم هذه الصورة العظيمة من الرحمة التي لا يكاد عقل یصل 
لابعد منها. فإذا قیل (اللہ آرحم) علمنا آن رحمة اللہ لیی:کرحمة المخلوفین» بل 
أ رحمة تليق به وان کنا نعقل کذلك المعنی العام للرحمة ولذلك فهمنا أن الحدیث من 

احادیث الرجاء كذلك ۰ وهو مروي, من حدیث عمر بن الخطاب آخرجه البخاري في 
آلادب في باب رحمة الولد (۱۰/ 44١‏ ب ۰۵۹۹۹ وآخرجه مسلم في التوبة باب في . 
| سعة رحمة الله تعالئ (۲۱۰۹/۶ - ۰6۲۷۵42 ولفظ مسلم «فُدم على رسول الله ا 
| بسبيء فاذا امرآة من السبي تبتغني + إذا وجدت صبياً في السبي. آخذته فالصفته ببطنها 
| وأرضعته فقال لنا رسول الله ك :. «آترون هذه المرأۃ طارحة ولدها في النار»؟ قلنا: 
ا لا وهي تقدر ألا تطرحه فقال رسول الله کل : الله آرحم پعباده من هذه پولدها». 

ا 


| 


کیج 


یعلموا معنی مشتركاً وشبهاً بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما 
علموه في الدنیا بحسهم وعقلهم. 

فإذا كان ذلك المعنی الذي في الدنیا لم بشهدوه بعد ويريد أن 
يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بینه وبين المعنى . 
الغائب» وأشهدهم إياه» وأشار لهم إليه» وفعل فعلا يكون حكاية له 
وشبھاء به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق 
التي يعرفون بها الامور الغائبة''" . 





(۱) . كما أشار النبي يكل إلى عينه عندما قال في حديث الدجال: «إن ربكم. ليس بأعور» 
آخرجه البخاري (حج٢٤٥۰٠۷)؛‏ والمراد أنكم تفهمون معنى العورء فان الله ليس بأعور» 
ومن هنا آثبت أهل السنة العینین لله تعالیٰء لأن العور هو فقد إحداهما. 
وكذلك ثبت في سنن آبي داود (-2۷۲۸) أن الرسول يله ترا « لی اه اشک أن دا 
یکت إلة ما ود شر ين ایس آن تن بل ا أله يتا گر يذ إل لله كن میا 
or‏ [النساء: 08] فوضع سبابتيه على عينيه وإبهاميه على آذنیه. تأكيداً أن الله 
يسمع ويرى» سمعاً وبصراً حقیقیین؛ ليس بمعنى العلم مثلاء فكما تعلمون المعنی 
العام للسمع أنه يتعلقٌ بالأصوات والمسموعات» وكذلك المعنى العام للبصر المتعلق 
بالمبصرات» فأنتم تعقلون ذلك» فاعلموا أن الله يسمعكم ويراكم فاتقوا الله وأدوا 
الأمانة . 
وكما في حديث اليهودي الذي جاء للنبي يه وقال له: «يامحمد إن الله يضع 
السموات على أصبع والأرض على أصبع. . الحديث» وكان يشير بأصابعه. وضحك 

النبي يك تصديقاً للحبر وقرا: لے وبا دروا اله کی کرد وَالْرْسُ متا ربوم ا 
والتَعونث مطویَت ببیبنهء € [الزمر: ۷ آخرجه البخاري (۰0۷۵۱۳۰۷2۵۱2 
وأحمد (10۷/۱) وهذا فيه إثبات لاصابع الرب حقيقة» وتقریر للصفة. 
وفي الحديث الصحيح: «آن الله يأخذ سمواته وأرضه بيديه فيقول: أنا الله ثم جعل 
رسول الله يه يقبض أصابعه ویسطها» أخرجه مسلم (ج۲۵/۲۷۸۸) وذلك فيه 
تحقيق لإثبات اليدء وإثبات صفة القبض. 
فهذه الأحاديث وأمثالها فيها الإشارة» وفعل القول الذي هو حكاية لتقرير ˆ 


4¥ 


توقف فهم الأمور الغائبة على المعنی المشترل : 
قال : (ض۱۰۲) 
فينبغي أن تعرف هذه الدرجات : 
آولها: إدراك الانسان المعاني الحسية المشاهدة. 
وثانيها: عقله لمعانیها الکلیة . 
وٹالٹھا: تعریف الالفاظ الدالة علی تلك المعاني الحسية والعقلية. 
فهذه المراتب الثلاث لابد منها في کل خطاب. فاذا آخبرنا عن الامور 
الغائبة فلابد من. تعريفنا المعاني المشتركة بینها وبين الحقائق المشهودة 
والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها 
. لم يحتج إلى ذكر الفارقء كما تقدم في قصص الام وإن لم يكن مثلها 
بين ذلك بذكر الفارق». بان يقال: ليس ذلك مثل هذاء ونحو ذلك. وإذا 
تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافيه في بیان الفارق ء وانتفاء 
التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك 
وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط . 
|التعطيل والتحريف 
المعطل : هو الذي يدفي» فان أثبت معنى آخر غير المعنى المذكور فهو محرف» 
۱ وإن لم يثبت أي معنی فهو المفوض» وقد تأصل التعطيل في نفوس أئمة 
۱ التعطیل حتی صاروا ينفون صفات الله تعا »> ویحتجون على ذلك بقوله: 
1 و نکن نب [الروم: ۲۷] وقولهظ اس کل وش کک [الشوری: ۱۱]. 


سے 
وقد نعى الشارح على جماعة منهم ذلك فقال : (ص١١١١٤٥۱)‏ 


فمن أضل ممن یمارض بين قوله تعالى « وله سل لح لررم: ۷۷] 





= أن صفات الله تعالئ قائمة به حقیقة» وندرك من أسمائها المعاني الكلية كما سبق والله 
تعالی اعلم. وانظر في ذلك مختصر الصواعق (۰6۷۲/۱ (۱۵6/۲). 


۸ 


وبين قولهظ لَيْسَ گنه تت:» [الشورى: ۰۲۱۱ ویستدل بقول: #ليس 
كمثله شيء» على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو 
الک اليد 49 [الشورى: !]١١‏ حتى أفضى هذا الضلال ببعضهمء وهو 
أحمد بن أبي دؤاد القاضي) » الى أن أشار على الخليفة المأمون أن 
اله لينفي وصفه تعالی بأنه السمیع البصیر( كما قال الضال الاخر جهم بن 
صفوان: وددت آني أحك. من المصحف قوله تعالى: لاخ ا تی عل المریک 
[الاعراف: 04] فنسأل الله العظیم السمیع البصير أن یثبتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنیا وفي الاخرة بمنه وکرمه. 


وقال في موضع آخر بعد أن ذکر قوله تعالی لے و سل لت 4 قال: 
. (ص۱۲۳۰۱۲۲) 

ومن آعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذین يستدلون بهذه 
الاية الكريمة على نفي الصفات أو الأسمای ویقولون: واجب الوجود لا 
یکون کذا ولا یکون کذا - ثم یقولون: اصل الفلسفة هي التشييه بالاله 
علی قدر الطاقةء ویجعلون هذا غاية الحکمة ونهاية الکمال الإنسانيء 
ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. ویروی عن النبي يله أنه 
قال: «تخلقوا بأخلاق الله»ء فإذا كانوا ينفون الصفات» فبأي شيء يتخلق 

. العبد على زعمهم؟! ۱ ۱ 





(۱) وهو آحمد بن فرج بن خریز القاضي الداعي إلى القول بخلق القرآن والذي امتحن 
العلماء بين يدي المأمون والمعتصم» وقد رمي بالفالج وصودر قبل أن یموت » ومااللہ 
بغافل عما يعملون. انظر ترجمته في سير أعلام البلاء (11/ 159 ۰/۱۷۱ 


(۷) يعني ليتوصل أنها أسماء محضة لا تتضمن صفات. 


۹۹ 


ثالثاً: شبهة التأویل 


التأویل شأنه شأن التفويض» مهرب هرب به المعطلة من ظواهر التصوص 
| المحکمة فبدلاً من أن یکذبوا صراحة بهذه التصوصء قاموا بتأويلهاء أو 
بتعطیلها عن هدایتها. 
والتأويل المذموم هو صرف التصوص عن ظاهرها لغیر دلیل يقترن بها. 
وهذا هو التأویل الفاسد الذي آفسد الادیان کلها. 
وقد نبه الشارح على خطورة هذا التأویل في مبحث الرژية عند ذکر آدلتها 
فقال: (ص۳۳۲) 

ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ویحرفها"؟ عن مواضعها الا وجد 
إلى ذلك من السبیل ما وجده متأول هذه النصوص. 

وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت البهود والنصارى في 
نصوص التوراة والإنجيل» وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. وأبى المبطلون إلا 
سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل 
الجمل وصفين ومقتل الحسین والحرة“ ؟ وهل خرجت الخوارج» 
واعتزلت المعتزلة» ورفضت الروانض» وافترقت الأمة على ثلاث وسبعین 





)١(‏ ذكر شيخ الاسلام أنه عدل عن لفظ التأویل إلى لفظ التحریف. في القاعدة (. .من 
غير تحريف ولا تمثيل) وذلك لما للتأويل من معانء ثم إن التحريف هو اللفظ 
المذموم في الکتاب والسنة. وانظر مجموع الفتاوى (۱1۱۵/۳). 

0 الحرة: أي الواقعة التي وفعت في (حرة واقم) شرقي المدينة بين جيش يزيد بن 
معاوية والذين خرجوا عليه من أهل المدينةء وقد فصل فيها القول الطبري في تاريخه 
۸٤/٥(‏ - ٤۹٥)ء‏ وکان الامام أحمد لا یری يزيد صالحاً بما فعل بأهل الحرةء لکن 
لم يكن یلعنه وانظر في ذلك مجموع الفتاوی (4۸۳/4). 


۵ ۰ ۰ 





فرقة» إلا بالتأویل الفاسد؟ 

ولما كان التأويل ينقسم إلى تأویل صحیح وتأویل فاسد ذهب الشارح إلى 
التفصيل في ذلك ولا سيما أن التأويل له معان واصطلاحات واستخدامات 
غير الصرف عن الظاهر 

ومن معاني التأويل: الحقيقة والعاقبة التي يؤدي إليها الکلام. 






۱ قال الشارح : (ص ۲۳۲) 
ثم قد صار لفظ (التأویل) مستعملا في غير معناه الأصلي“ . فالتأویل 
في کتاب الله وسنة رسوله: هو الحقيقة التي یژول إليها الکلام. فتأویل 
الخبر : هو عين المخبر به» وتأویل الأمر: نفس الفعل المآمور به. كما 
قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول ية يقول في رکوعه: «سبحانك 
الهم ربتا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول لقن 
وقال تعالى : « لت َو الت کنو ین بل 
ات سل رت با 4 [الأعراف: 0۳] ومنه تأویل الرؤيا" ۰ وتأویل العمل» 
کقوله : « هذا تأوِیل زدیی ین ّل € [يوسف: ۱۰۰] وقوله : « ریک من َأوِيلٍ 
آلاماییك € لیوسف: ]١‏ وقوله: تک عم رحس تأويلا © © الساه: 04] 
وقوله : سك بتأویل ما ار نت دصر 9 4 [الكهف: ۷۸] إلى قوله: 


۰6۲۹6 - ۲۸۸/۱۳( ء)٦۹‎ - 58/4( انظر في معاني التأویل : مجموغ الفتاوى‎ )١( 
.)۲۰۸ ۰ ۲۰۱ /۱( مختصر الصواعق (۱/ ۰619 درء التعارض‎ 

(۲) آخرجه البخاري في مواطن منها في الأذان باب التسبیح والدعاء في السجود (۲۹۹/۲ 
- ۰۸۱۷ وأخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الرکوع والسجود (۳۹۰/۱ - 
(EAE‏ 

(0) ومنه قوله تعالیٰ: « ین رید [یوسف: ۳۹] فإنهما آرادا عاقبة الرؤية وما تؤول 
إليه لا مجرد تفسیر الألفاظ. انظر في ذلك وفي الرد على من قال إن المراد هنا 
بالتأويل: التفسیر» مجموع الفتاوى 0836/1979 . 


0*1 


ط لك تیلم رتم گر سا 4 [الكيف: ۸۲]. 

فمن ینکر وقوع مثل هذا التأويل» والعلم بما تعلق بالامر والنهي منه؟ 

وأما ما كان خبرا کالاخبار عن الله واليوم الاخر. فهذا قد لا یعلم 
تأويله» الذي هو حقيقته. إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبارء فإن المخبر إن 
لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقیقته, التي 
هي تأویله. بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لكن 
لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب 
إفهام المخاطب إياه» فما في القرآن اية إلا وقد أمر الله بتدبرهاء وما أنزل 
آبة إلا وهو يحب أن يعلم ما عنى بهاء وان کان من تأويله ما لا يعلمه إلا 
الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف؛ وسواء كان هذا 
التأويل. موافقا للظاهر أو مخالفاً له. 


التفسير وبيان المعنى 

والتأويل في كلام كثير من المفسرين» كابن جرير ونحوه» يريدون به 
تفسیر الکلام وبیان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالف» وهذا اصطلاح 
معروف. وهذا التأویل کالتفسیر ویحمد حقه ویرد باطله . 

وقوله تعالی : ل مايش كم اوي إل وین لیر 4 لاک عمران: ۷] الآية 
- فیها قراءتان: قراءة من یقف على قوله: « لب وقراءة من لا يتف 
عندها. وکلتا القراءتین حق. ويراد بالاولی المتشابه في نفسه الذي استأثر 
الله بعلم تأویله. ويراد بالثانية المتشابه الاضافي "* الذي یعرف الراسخون 


)١(‏ أي المتشابه إذا أضيف إلى بعض الناس؛ وفي حین آخر لا يكون متشابهاً إذا أضيف 
إلى العلماء الراسخين. وانظر في ذلك أيضاً مجموع الفتاوى (۳۸۳/۱۷)ء وانظر 
تفسير ابن كثير (۲۶۱/۱ - ۷ع۳) ط . مكتبة دار التراث بالقاهرة» ومشکل القرآن لابن 
قتيبة (ص98 - ۱۰۲). 


تفسیره» وهو تأویله . 


ولا يريد من وقف على قولهظ ای أن يكون التأویل بمعنی التفسیر 
للمعنیء فان لازم هذا أن يكون لله أنزل على رسوله کلاماً لا یغلم معناه 
جميع الأمة ولا الرسول.. ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في 
معرفة معناها سوى قولهم: یو عقن نيا 4 ال صراد: ۰0۷ وهذا 
القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» والراسخون في العلم 
يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك وقد قال ابن غباس رضي الله 
عنهما: «أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله”"؟ » ولقد صدق 
رضي الله عنه فان النبي يكل دعا له وقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» رواه البخاري وغيره”"©. ودعاژه. 5 لا یرو" ۰ قال مجاهد: 
عرضت المصحف على ابن عباس؛ من أوله الى آخره أقفه عند كل آية 
وأساله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني. القرآن» 





)٩1۲۹ٿ‎ - ۱۸۳/۳( آخرجه ابن جرير من طريق ابن أبي نجیم عن مجاهد عنه‎ )١( 


(۷) أخرجه البخاري بلفظ. «اللهم علمه الکتاب» في مواطن منها: في الإيمان باب قول 
البي 5 : اللهم علمه الکتاب (۲۰6/۱ - .۰6۷۵2 وأخرجه بلفظ «اللهم علمه 
۱ الحکمة» في فضائل الصحابة باب ذكر ابن عباس ۱۲٦/۷(‏ - ۰6۳۷۵۹2 وأخرجه 
. مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل عبذالله بن عباس (۵/ ۲:۷۷ - (EVV‏ 
ط . الریان بلفظ «اللهم فقهه »2 وأخرجه باللفظ الذي آورده المصنف : الإمام أحمد 
في المسند (۱/ ٢٦٦۲ء‏ ۶ ۰۳۲۸ ۳۳۵). 
(۳) . آشار التركي والارناژوط في هذا الموضع إلى حدیث مسلم «سالت ربي ثلائاً ناعطاني 
ائنتین ومنعني واحدة» أخرجه في الفتن وأشراط الساعة باب هلاك هذه الأمة 
(6/ ۲۲۱۵ ۰ ۰۲۸۸۹2 ۰ والذي يظهر لي أن هذا لا يمنع أن يكون دعاؤه كله 
لا یرد ويكون هذا دليلاً خاصاً ويبقى الاخر على عمومه» الا أن محله ما ذا ثبت 
المدّعى» وهو قريب. 


٠ك‎ 


ولم يقل عن آية إنها.من المتشابه الذي لا یعلم أحد تأویله إلا الله. 
الحروف المقطعة ليست الآيات المتشابهة 
قال: (ص۲۳۵) ۱ 
وقول الأصحاب رحمهم اللہ في الأصول: إن المتشابه : الحروف المقطمة "في 
أوائل السورء ويروى هذا عن ابن عباس . مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها 
أكثر الناس» فان كان معناها معروفاًء فقد عرف معنى المتشابه» وان لم يكن 
معروفاًء وهي المتشابه ۳ کان ماسواها معلوم المعنى؛ وهذا المطلوب. 
وأيضاً فان الله قال: «ينة یٹ مك هی م نتب وار کے 4 
[آل عمران: ۷]. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادین . 
التأويل بمعنی الصرف 
قال : (ص‌۲۳۰) ۱ 
والتأویل في كلام المتأخرین من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال؛ المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهذا 
هو التأویل الذي یتنازع الناس فيه في كثير من الامور الخبرية والطلبية. 
فالتأویل الصحیح منه. الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الکتاب 
والسنة. وما خالف ذلك فهو التأویل الفاضلاء وهذا مبسوط في موضعه( 





( يقول شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (1۲۰/۱۷): 
والحرف في لغة الرسول ل وأصحابه يتناول الذي يسميه النحاة اسماً وفعلا وحرفاً. . إلى أن 
قال: وأما حروف الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد» وينطق بهاغير معربة» 
ولایقال فیها معرب ولاميني» لان ذلك يقال في المؤلف. ٠‏ إلخ. 

( انظر في المتشابه: مجموع الفتاوى ۷ وما بعدها). 

(؟) وراجع في معاني التأويل أيضاً غير ما تقدم ذکره في الهامش : مجموع الفتاوى (0/ 760 
/٦( ۰۸‏ ۰6۳۵۰ (۱۷/ ۰۳۷۳-۳۹6 والصفدیة (۱/ ۲۹۱). 


ہ 


224 


وقال في بیانها: (ص۲۳۲) 
فمن العأویلات الفاسدة. تأویل ادلة الرؤیةء وأدلة العلوء وأنه لم یکلم 
موسی تكليماً» ولم یتخذ إبراهيم خلیل(۲۱ ! 
وکلام الطحاوي في مبحث الرژية الذي فيه ذم التأویل» "لمراد منه التأویل 
الفاسد . 
و لاجلر ألا يشتبه ذلك قال الشارح مبيناً مراد الطحاوي: (ص۲۳۲) 
وقوله: أو تأولها بهم . 
أي ادغی أنه فهم لها تأويلاً یخالف ظامرھاء وما يفهمه کل عربي من . 
معناها» فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأزیل: أنه صرف 
اللفظ عن ظاهره» وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نتأول 
ما يخالف قولنا » فسموا التحريف: تأويلاً» تزيبناً له وزخرفة ليقبل» وقد 
ذم الله الذين زخرفوا الباطل» قال تعالى: « ول جَمَلمَا لکل َي َد 


)١(‏ للتأویل الفاسد أنواع منها: 
۱ ما لم یحتمله اللفظ بوضعه كتأويل القدم بالجماعة. 
؟- ما لم يحتمله في حالة التثنية والجمع وان احتمله في الإفراد كاليدين. 
| ۳ ما لم يحتمله السياق کتأویل المعتزلة للرؤية في آيات الرؤية. 
4- ما لم یزلف في استعماله في اللغة وان ألف في الاصطلاح كالأفول بمعنى التغير 
عند‌هم . 
| ه ما آلف استعماله لکن في غير الترکیب هذاء کالید بالتجسیم. 
1 ترك المعنی الظاهر النادر بدون قرينة موجبة . 
أ ۷ الذي یعود على أصل التص بالابطال کحمل المرأة على الامة في حدیث اشتراط 
الولي . 
" ۸ تأویل الظاهر بالخفي. 
٩‏ التأویل الذي یوجب تعطیل المعنی لما هو آدنی منه کتأویل الفوقية. 
, ۱۰ تأویل اللفظ بغیر دلیل أو قرينة. انظر في ذلك مختصر الصواعق (۱۶/۱ - ۲۰). 


سے 


0۰0 


سین آل الجن نوج بضهُم إل بع رک رل را [الأنعام: ۱۱۲], 
والعبرة للمعاني لا للالفاظ. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف 
عورض به دليل الحق. 
وکلامه هنا نظیر قوله فیما تقدم : دلا ندخل في ذلك متأولين بآرئناء 
ولا متوهمین باهوائنا» ثم أكد هذا المعنی بقوله: «إذا كان تأویل الرؤية 
وتأویل کل معنی يضاف إلى الربوبية ترك التأويل» ولزوم التسلیم» وعلیه 
دين المسلمین». ومراده ترك التأویل الذي يسمونه تأویلا وهو تحریف. 
ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن» كما أمر الله تعالى 
بقوله : « یلیر بای هی أحسن » [النحل: ۱۲۵] ولیس مراده ترك كل ما 
0 
یسمی تأؤيلاء ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من 
الكتاب والسنة. وإنما مراده ترك التأويلات الفاسده المبتدعة؛ المخالفة 
لمذهب السلف» التي يدل الکتاب والسنة علی فسادھاء وترك القول على 
الله بلا علم . ۱ 
هل الظاهر مراد؟ 
ش سبق از صرف الظاهر إلى غير ظاهره بدليل يسمى في الجملة تأویلك. 
يغني ولو كان بدليل فاسد. 
ولكن رد هنا سؤال يلهج به المتکلمون+ وهو: هل تقولون بظاهر كل 
النصوص وهذاالسژال آرادوا منه إلزامتا بما ليس بلازم لنا من القول 
بالنقص على الرب تعالی ولذا فسوف آعرض في هذا المطلب إلى قضية 
الظاهر حيث عرضها الشارح وأعقب على ذلك بیعض الامثلة التي تبين 
صدق قول أهل السنة رحمهم الله تعالی. 
والشارح بين وجوب الأخل بالظاهر وبنی كلامه على أنه لو كان الظاهر 
۱ غير مرام للزم من ذلك أن يكون الكلام غير بين ولیس ب «هدى» لأن 
۱ التأویل إخبار بمراد المتکلم لا انشای فان ار اد المتکلم غير الظاهر من 


۰ 


الكلام فلابد أن يلحقه بالقرائن التي تبين مراده» والا لم یکن کلامه بياناً 
وهدي 
قال الشارح: (ص۲۱۵۰۲۱6) , ۱ 
05 2 سر ہر گے۔ اھ ے 35 
وقوله: وتفُسيره عَلیٰ مَا أَرَادَ الله وعلمه. إلى أن قال: لا نذخل في ذلك 
مُتأولينَ بآرائنا ولا مُتوهمين بأهوائنا. 
أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية» وذلك 
تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه فالتأويل الصحيح هو الذي 
يوافق ما جاءت به السنةء والفاسد المخالف له. 
فكل تأويل بمعنی لم يدل عليه دليل من السياق» ولا معه قرينة 
تقتضيه » فان هذا لا یقصده المبين العادي يكلامه » إذ لو قصده لحف 
بالکلام ترائن تدل علی المعنی المخالف لظاهره » حتی ل١‏ يوقع السامع في 
اللبس والخطاء فان الله آنزل کلامه بياناً وهدی فاذا آراد به خلاف 
ظاهره» ولم یحف به قرائن تدل على المعنی الذي يتبادر غیره إلى فهم کل 
آحد» لم يكن بیانا ولا هدی. فالتأویل |خبار بمراد المتکلم لا إنشاء. 
ويبين الشارح أن معرفة کلام المتکلم یکون بطرق عدیده منها التصريح» 
ومنها استخدام ظاهر اللفظ بغیر قرينة تصرفه» فکیف لو كانت القرینة 
تۇكدە. 1 
قا : (ص٢٠٢٢٦٦۲)‏ 
المتکلم بكلامه» فإذا قیل : معنی اللفظ كذا وكذاء كان إخبارا بالذي عناه 
المتکلم فان لم يكن الخبر مطابقاً كان كذباً على المتکلم. 
ویعرف مراد المتکلم بطرق متعدده : ۰ 
منها: أن یصرح بارادة ذلك المعنى . 
ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع» ولا يبين بقرينة 


0¥ 


تصحب الکلام أنه لم يرد ذلك المعنی» فکیف إذا حف بکلامه ما يدل 
على أنه إنما آراد جقيقته وما وضع له» كقوله « وم اک موس 
کیا ©4 [النساء: .]١٦٤‏ واانکم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس 
في الظهیره لیس دونها سحاب»۱) . فهذا مما یقطع به السامع له بمراد 
المتكلم» فإذا آخبر عن مراده ہما دل عليه حقيقة لفظه- الذي وضع له مع 
القرائن الموکدت كان صادقا في |خباره. وأما إذا تأول الکلام ۰ ؛ لا يدل 
عليه ولا اقترن به ما يدل علیه» فاخباره بأن هذا مرآده کذب عليەء وهو 
تأویل بالرأي» وتوهم بالهوی. 

وحقيقة الامر : أن قول القائل: نحمله على كذاء آو: نتأوله بکذا إنما . 
هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له فإن منازعه لما احتج عليه به 
ولم یمکنه دفع وروده» دفع معناه» وقال: أحمله على خلاف ظاهره. 

فان قيل: بل للحمل معنی آخرء لم تذكروه» وهو: أن اللفظ لما 
استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطیله. استدللنا بوروده 
وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المرادء فحملناه عليه دلالة لا 
ابتداء . 

قيل: فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده»! وهو إما صدق 
وإما كذب» كما تقدم» ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا 
يبين للسامع المعنی الذي آراده بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة 
ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره اذا قصد. التعمية 


)١(‏ آخرجه بنحوه البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في التفسير باب (إن الله لا 
یظلم مثقال ذرة) (۲4۹/۸ - ح٤۸٥٥)ء‏ ومسلم من حدیثه أيضاً في الإیمان باب 
معرفة طریق الرؤية (۱/ ۱5۷ - ح۰)۱۸۲ وسيأتي تخريجه مفصلاً في فصل الإيمان 
بالرژية . 


على السامع حیث یسوغ ذلك» ولکن المنکر أن يريد بکلامه خلاف حقيقته 
وظاهره إذا قصد البيان» والويضاح وإفهام مراده! كيف والمتكلم يؤكد 
كلامه ہما ينفي المجاز؟ ويكرره غير مرة» ويضرب له الأمثال. 

وذكر الشارح أيضاً احترازاً مهما وهو أن إثبات السلف للظاهر ليس معناه 
التمثيل والتكييف . 

٭وذلك لأن لفظ (الظاهر) يستخدمه المتكلمون في المعنى الفاسد أي ظاهر 
ما في المخلوقين» وهذا لیس بمقصد الأئمة ثم هذا ليس هو الظاهر من 
النصوص» ولا يفهم منها ذلك إلا جاهل أومعاند وأما السلف قالظاهر 
عندهم هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة" . 







١١(‏ هذا إن قلنا بالمجازء ومسألة المجاز: من المسائل التي احتج بها النفاة المعطلة على 
نفي صفات الله تعالی» والحق في هذه المسألة: أن کل لفظ فهو حقيقة فیما استعمل 
فيه بقرينته» وقد لزم ذلك القائلين بنفي المجاز ممن قال: إن العام المخصوص 
حقيقة» وأکثرهم یثبت ذلك» ولیس لاحدهم دلیل في إثبات المجاز» ولیس لهم إسناد 
صحيح لواضع اللغة أن كذا وضع لكذا. . 1 

فلو فرغبنا أن أسداً مفترساً وضع له في حديقة الحیوانات منبر فصعد عليه (كما يكون 
فيما يسمى بالسيرك). فهل يصح عند أهل المجاز أن يعبر عن هذه الصورة ب(رأيت 
أسداً على المنبر)ء أو يحتاج الامر إلى قرينة تدل على أن المراد الحيوان المفترس» 





٦ 


لكثرة استعماله في الرجل الشجاع. 
. ومثال آخر وهو لفظ (السيارة): الدالة على من يسير كما قال تعالئ: متا لح 


وَلِكَيَارَۃ © [المائدة: ۰147 وقوله: « رات سیر نا َاردَهُمْ 4 [يوسف: ۱۹]ء 
, وهذا الاسم شانع الآن على السيارة المركبة المعهودة» فقولهم: «الحقيقة ما لا بحتاج 
إلى قرینة» لیس صحيحاً على إطلاقه» بل کل من الالفاظ إنما تعرف من خلال التراکیب» 
ولذا فان أهل اللغة إنما نقلوا التراکیب» ولم ينقلوا المفردات كما هو معروف في المعاجم؛ ٴ 
وهذا بين والله أعلم . وانظر في کسر طاغوت المجاز : الصواعق المرسلة (أول الجزء الثاني من 
المختصر ص ۳ وما بعدها) وانظر في رد ما ادعوا فيه المجاز من صفات (المجي» ال تیان - 
ال حمة-الاستواء): مختصر الصواعق (۲/ ٠٠١‏ وما بعدها) . 
(0) ان مجموع الفتاوی (۳/ ۰6۲۰۷ (٦/٣٥۳)۔‏ 


۹ 


قال : (ص۲۳۰) 
وذکر في «التبصرة» أن نصير بن يحيى البلخي روی عن عمر بن 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله: أنه 
سثل عن الايات والأخباز التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره 
إلى التشبيه؟ فقال: نمرّها كما جاءەٹء ونؤمن بهاء ولا نقول: كيف 
وكيف . 00 
ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا 
مقتضاهء وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمهء وإذا كان 
قد قيل في قول بعض الناس: 
فكم من عائب قولاً صخيحاً وآفقه من الفهم السقي”© 
وقيل: 
علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهسم البق 
فكيف يقال في قول اش الذي هو أصدق ۳ ون الہ الحديث» وهو 
الكتاب الذي کت عم ميك من لذن عکر حير € € (مرد: ۱]. 
ذور في التأويل: 
.إن القول بالتأويل هو في حقيقته: عزل للكتاب والسنة عن حياة الناس 
وادعاء بأن ظاهرهما هو الكفر الذي يجب نفیه. وأنه لا توحيد ولا تنزيه 


في هذه النصوص؟ وهذا من أبين الباطل. 
سر 





)١(‏ هذا البيت للمتنبي وهو في دیوانه (۲/۵) وبعده: 
ولكن تاد الاذان مه على قدر القراحح والعلوم 
(۲) هو للبحتري لکن روایته التي في دبوانه (ص۵۵٩)‏ 
علىّ نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن تفهم البقر 
وانظر معجم الأدباء (۱۹/ ۲۵۳). 


01۰ 


' وكما سبق في الضوابط أن النبي پ25 هو اعلم الناس باللہ وما يجب له أو 
يجوز أو يمتنع» وهو أفصح الناس » وأنصحهم» وعلي هذا فلا يتصور أن 
يقع منه يكل لفظ لا يصح اطلاقه على الله ولا أن يصف ربه بما لا يصح 
وصفه بهء فهذا القول هو فتح باب الزندقة. 
قال: (صی۲۳۷۰۲۳۹) 

إن خقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هوچالضلال وآنه ليس فيه 
بيان ما يصلح من الاعتقادء ولا فيه بیان التوحيد والتنزيه؟! هذا حقيقة 
قول المتأولين. 

والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق. وما كان باطلاً لم يدل عليه. 
والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه! 

فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه» وإن كنتم تزعمون أنكم تنتضرون 
به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حفیة۱ - فقد فتحتم عليكم باباً 
لأنواع المشركين والمبتدعين» لا تقدرون على سده فإنكم إذا سوغتم 
صرف القران عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي» فما الضابط فيما 
يسوغ تأویله وما لا يسوغ؟ ۱ 

فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه» وإلا آقررناه! 
قيل لکم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فان القرمطي الباطني يزعم قیلم 
القواطع على بطلان ظواهر الشرع! ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على 
بطلان حشر الأجساد! ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله 
تعالى» وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى!! وباب 
التأویلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر 
في هذا المقام. 







(۱)_یأتی بحث شيء من ذلك قريباً في آخر هذا المبحث. 


11 


ویلزم حينئذ محذوران عظیمان: 

آحدهما: أن لا نقر. بشيء من معاني الکتاب والسنة حتی نبحث قبل 
ذلك بحوثاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل! وکل طائفة من 
٠‏ المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه» فيؤول 
الأمر الى الحيرة المحذورة. 

الثاني : أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول. 
إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربةء فيلزم عزل الكتاب 
والسنة عن الدلالة والارشاد إلى ما أنبأ الله به العباذء وخاصة النبي هي 
الانباء» والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل نما يذكرون 
نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد إن وافقت ما ادعوا أن 
العقل دل عليه قبلوه» وإن خالفته أولوه! وهذا فتح باب الزندقة . 
والانخلال. نسأل الله العافية. 


۲ھ 





1 
0 


ذكر الشارح رحمه الله أن أهل الكلام يزعمون أنهم ینتصرون على أهل 
الحق في مواضع وقد حاولت جمع شيء من ذلك اتماماً للفائدة» وأبدأ 
ہما ذكره الشارح ثم أثني ہما جمعته عن أئمة السنة 


جاء في الحديث القدسي : 

دوما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءتہ؛!' : 

وقد شغب المتكلمون على أهل السئة بذلك» فقالوا: لهم إن التردد إنما 
يكون من الجاهل بالعواقب؛ وهذا ممتنع على اللہ فيجب تأويل هذا 
الظاهر. 

فبین الشارح آن ما ادعوه لیس صحیحا فان تردد جاهل العواقب» هو 
تردد المخلوق؛ ولکن التردد في حقيقته هو تعارض ارادتین» وانما 
یتعارضان عند المخلوق بسبب عدم العلمء وأما حقيقة التردد بالنسبة للرب 
سبحانه فهو تعارض الارادة الكونية مع الشرعية . ۱ 
فهذا المؤمن يكره الموت» فکره الله له الموت لأنه یکره مساءته» فلا 
يريده» ثم لابد من وقوعه کوناً لائه يفضي إلى ما هو أحب» فهو مراد 


/ ایض فسمی ذلك تروو۳ . 
”سے 


قال: (ص1۳۳) 
أنه یترددء لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه يحب ما 


يحب عبده المؤمن. ويكره ما يكرهه. وهو يكره الموت فهو يكرهه» كما 





(۱) أخرجه البخاري في الرقاق باب التواضع (1۰/۱۱ - ح1007): وسبق تخريجه في 
فصل (توحيد الألوهية) . 


(۲) يأتي 


في فصل الإيمان بالقدر مبحث الإرادة الشرعية والإرادة الكونية» وانظر معنى 


الحديث في مجموع الفتاوى (۰)۱۳۵-۱۲۹/۱۸ 


۰۳ 


قال: 'وأنا أكره مساءته». وهو سبحانه فضی بالموت فهو يريد کونه, 
فسمى ذلك تردداء ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك» إذ هو يفضي إلى ما 
هو أحب م , 
* اليد والوجه والنفس 
داب أهل التأويل على نفي صفتي اليد والوجه لأنهم ما يفهمون من 
ظاهرها إلا مافي الشاهد» ولذا فإنهم يعارضون الأدلة التي فيها إثبات 
اليدين بالأدلة التي فيها الأيدي ظنا منهم تعارضها" . 
۱ وقد بين الشارح أن هذا ليس بشيء؛ لن الجمع نما جاء مضافاً للضمير 
۱ (نا) ولم يأت جمعاً فير مضاف 
قال: (ص۲1۱۲5۰) 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه في «الفقه الاکبر» له يد ووجه ونفس کما 
ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس» فهو له صفة بلا كيف» 
ولا يقال : إن يده قدرته ونعمته» لأن فيه إبطال الصفةء انتهی. 
وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه. ثابت بالأدلة القاطعة: قال 
تعالى : ماکان یکت 1س: ۰0/۰ ویش یہک وب 


بر 


0 


سر م سر ۳ سرع سر ۳ 3 7ے 

2 القبنمة والسّمواث معوتت نو4 [الزمر: 1۷] وقال تعالی: # کی 
۶ کی ہھ ے٦٠‏ مرو ی ہے رہم موم 2 

هالك إلا وهه > [القصص: ۸۸]. وی وه ریق نو الک والوكار @ > 


[الرحمن: ۲۷] وقال تعالی : تلم سای تقیی وله اعم مان تیک [المائدة :۲۱۱5 
وقال تعالى: ٭ گے ربک عل تنه المع € [الأنمام: ۲۵6 





00 بنحوه في مجموع الفتاوى .)۵٩-۵۸/۱۰(‏ 

( ومن نفس الباب معارضتهم النصوص الواردة في إثبات العين بالتصوص الواردة 
ب(الأعین)ء وانظر فی ذلك وفي إثبات العينين لله تعالی: مختصر الصواعق 88/١9‏ _ 
١ ١ ۳۹‏ 

0 الفقه الأكبر بشرح على القاري (ص۳۷۰۳۹). 


ھ٤‎ 


وقال تعالى: « وَامْطَتَمْتكَ لتنیی 6 [طه: ۱] وقال تعالی: ط وَيُسَدْرْصكُمْ 
ےی [آل عمران: ۲۸] وقال ب في حديث الشفاعة لما يأتي الناس ادم 
فیقولون له: «خلقك الله بيده وأسجد لك ملائکته وعلمك أسماء کل 
شي ۲0۶ الحدیث. ولا يصح تأویل من قال: إن المراد باليد: بالقدرة» 
فان قوله : ¥ لما لت ید [ص: ۷۰] لا يصح أن یکون معناه بقدرتي مع 
تثنية الید» ولو صح ذلك لقال ابلیس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك» فلا 
فضل له علي بذلك. فابلیس مع کفره - كان آعرف بربه من الجهمية. ولا 
دلیل لهم في قوله تعالی : وکر وا اقتا ھم عیلت ی ماه لها 
سین © که [يس: ]۷١‏ لأنه تعالی جمع الأيدي لما آضافها إلى ضمير 
الجمع ٠‏ ليتناسب الجمعان''' ۰ فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة. 
ولم يقل : «أيديً» مضافا إلى ضمير المفردء ولا «یدینا" بتثنية اليد مضافة 


(۱) أخرجه البخاري بلفظه في التفسير باب قول الله وعلم آدم الأسماء كلها) (۸/ ٦٦١‏ - 
«(6V1‏ وأخرجه بلفظ مقارب في الرقاق باب صفة الجنة والنار (8۱۷/۱۱ - 
ح1010( ومسلم باللفظ الثاني في الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱۸۰/۱ 
- ۱۹۳). 

00 ومن ذلك: قوله تعالئ ققد صت وكا 4 [التحريم: ٤]ء‏ ولم یقل: (قلباکما) مع 
آن المخاطب هما حفصة وعائشة كما فى التفسیر؛ انظر تفسیر ابن کثیر (۰6۳۸۸/۶ 
وانظر في ذلك: مجموع الفساوی (۳/ 06۱50 (٦/۹۲ء‏ و٣٦۳‏ - ۰6۳۷۲ ودرء 
التعارض (۸۷ ۰0۲۲۷ ونقض التأسیس (مخطوط) بواسطة موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (۲۲۰/۳) 
وأما آية « عَم ود 4 [البقرة: ۱۱۵] فلیست من آیات الصفات عند شيخ الاسلام - 
وهو الصحیح إن شاء الله - لأن الوجه هنا المراد منه الجهة. انظر المناظرة حول 
الواسطية من مجموع الفتاوى (۳/ ۰0۱۹۳ (3/ ١١‏ ۔ ۱۷)ء ومختصر الصواعق (۳۸/۱ 
وما بعدھا)ء وكذلك في قوله تعالیٰ: « كل سَيْءِ مَالِكُ للا وَمَهَمٌ 4 [القصص: 1۸۸ 
وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء اللہ في فصل الإيمان باليوم الاخر. 


ھ٥‎ 


إلى ضمير الجمع نظیر قوله: (لما خلقت بيدي)۱ . وفال النبي كل عن 
ربه عز وجل: «حجابه النوز ولو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی 
إليه بصره من خلقه»" . 


# السلف لم یتأولوا 


قال شيخ الاسلام: 

وقد طالعت التفاسير المنقوله عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت 
من ذلك ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسيرء 
فلم أجد - إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آیات 
المثفات أو آحادیث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم بل المعروف " 
عنهم من تفریر ذلك وتتبیته. وبیان أن ذلك من صفات الله یخالف کلام 
المتأولین ما لا يحصيه الا الله. .وكذلك فیما یذکرونه آثرين وذاکرین عنهم 
شيء كثير. 

وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى : یز تفع 
ساني [القلم: ۲ فرُوي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة أن 
الله یکشف عن الشدة في الآخرة9؟ » وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوما 
في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين©؟ . 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن :هذه من الصفات فإنه قال يوم 


ےر 


(0) 


("۲) 


(۳ 
(٤ 


انظر مختصر الصواعق (۲/ ۱۵۳ - ۱۷۵)ء حيث آبطل تأویل اليد من عشرين وجهاء 
وانظر كذلك مجموع الفتاوی (۳/ ٤٥‏ - 681 (5/ 75 ٣٣۳)۔‏ . 

آخرجه مسلم في الایمان باب قوله یل : «إن الله لا ینام» (۱۲۱/۱ - ۰۱۷۹2 وانظر 
في رد تأويل الوجه: مختصر الصواعق (۲/ ۱۷٣‏ - ۱۸۸) حيث أبطل تأویله من وجوه 


انظر تفسير ابن كثير (40۷/6). 
أخرجه البخاري في التفسير باب لإيوم يكشف عن ساق» 0 - 4۹۱۹2) وفيه 
«یکشف رینا عن ساقه». 


كاه 


یکشف عن ساق نكرة في الاثبات لم یضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه 
فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر ومثل 
هذا ليس بتأويل» إنما التأويل صرف الاية عن مدلولها ومفهومها ومعناها 
المعروف» ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولآء ثم 
يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأويلاء وهذا خطأ من وجهين"" . 





٭ ا آن کول تس برع ما رل فى بد اوه [الزمر: 5ه] 
| قال شيخ الاسلام: 
وفي القران ما يبين أنه ليس المراد پالجنب ما هو نظیر جنبي اللانسان» فإنه 
قال : ہل أن رل تفش بترن لی ما ریت فى جب لو والتفریط ليس في 
شيء من صفات الله عز وجل» والإنسان إذا قال: فلان قد فرط في جنب 
فلان أو جانبه» لايريد به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص 

۱ بل يريد أنه فرط في جهته وفي حقه . 

۱ فإذا كان هذا اللفظ اذا أضيف إلى المخلوق لا یکون ظاهره أن التفریط في 

نفس جنب الانسان المتصل بأضلاعه» بل ذلك التفريط لم یلاصقہء فكيف 

بظن أن ظاهره في حق الله أن التفريط كان في ذاته'" ؟! »اه . 

ويقول ابن القيم في «الصواعق المرسلة»: 

۱ « ... فهذا إخبار عما تقوله هذه النفس الموصوفة بما وصفت به وعامة 
هذه النفوس لا تعلم أن لله جنباًء ولا تقر بذلكء كما هو الموجود منها 
في الدنيا فكيف يكون ظاهر القرآن أن الله أخبر عنهم بذلك» وقد قال 
عنهم: رق عل کا فلت فى جب اک [الزمر :۰01 والتفریط فعل أو 
ترك فعل» وهذا لا يكون قائماً بذات اللہ لا في جنب ولا في غیره» بل 
يكون منقصلاً عن الله وهذا معلوم بالحس والمشاهدة وظاهر القرآن يدل 





(۱) مجموع الفتاوى (5/ ۰۲۳۹۵۰۳۹6 

(۷) من الجواب الصحيح (۰)۱80/۳ ونقل صاحب موقف ابن تيمية من الأشاعرة كلاماً 
قريباً من ذلك من مخطوط نقض التأسيس انظر رسالته 2)١184/5(‏ وقد ذكر في 
رسالته (1198/5) ما يفهم منه أنه يثبت الجنب» ولم آره لأحد قبله الله أعلم . ١‏ 


۰۷ 





على أن قول القائل : (ياحسرتا على ما فرطت في جنب اله) لیس أنه 
جعل فعله أو تركه في جنب يكون من صفات الل" اه . 


هذا الحدیث ۲۳ دوي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس . 

وعلى أي فان الحديث فيه: «الحجر الأسود يمين الله في الأرضء فمن 

صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل یمینه» . 

قال ابن تيمية: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على . 

۱ من لم یتدبره» فإنه قال: یمین الله في الارض فقیدہ بقوله «في الأرض» 

۱ ولم یقول یمین الله وحکم اللفظ المقید یخالف حکم اللفظ المطلق. 

| ثم قال: «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل یمینه؟ ومعلوم أن 
المشبه غير المشبه به وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله 

اصلاً ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس 

من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل ولكن يبين أن الله تعالى كما 

جعل الناس ما يطوفون به» جعل لهم ما یستلمونه, ليكون ذلك بمنزلة 

تقبيل يد العظمای فان ذلك تقريب للمقبل وتكريم لەء كما جرت العادة 

والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس [بل لابد] من أن يبين له ما 

یتقون» فقد بين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل© . 

وقال في موضع آخر: 





)١(‏ مختصر الصواعق (۰)۲۳۰۲۲/۱ الصواعق (00/1؟), 

0 وقد زعم الغزالي عن بعض الحنبلية أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء. منها هذا 
الحديث» وحديث «قلوب العباده. وحديث «إني أجد نفس الرحمن من قبل الیمن٤ء‏ 
قال شيخ الاسلام: كما بمجموع الفتاوى (۳۹۸/۵) فهذه الحكاية مكذوبة عن أحمد 
٠ا‏ ويأتي نقل ذلك قريباً. 

0 أنكر شيخ الإسلام ثبوت إسناده مرفوعاً كما بالفتاوى /٦(‏ ۳۹۷). 

)٤(‏ وانظر مجموع الفتاوی (5/ ۵۸۰ - 6۵۸۱ درء التعارض (۵/ ۲۳۶ - ۲۴۹)ء ونقض 
التأسیس (لمخطوط) (۳/ ۱۰۵ - ۱۰۹) نقلاً عن رسالة د. المحمود (۱۱5۰/۳). 


۸ھ 





0 


١ 


فقوله «الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما 
صافح الله وقبل يمينه» صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا 
هو نفس يمينه لأنه قال يمين الله في الأرض» وقال: «فمن قبله وصافحه 
فكأنما صافح الله وقبل یمینه» ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به. 

ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحاً لله وأنه ليس هو نفس 
یمینه فكيف يجعل ظاهره کفراً لأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث 
إنما يعرف عن ابن عباس ؟ 


* القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 


وقال ابن تيمية : 

وأما قوله: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن: فإنه ليس في ظاهره أن 
القلب متصل بالأصابع» ولا مماس لها ولا أنها في جوفه» ولا في قول القائل: 
هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته لیدیه؟ وإذا قيل: السحاب المسخر بين السماء 
والأرض لم یقتض أن يكون مماساًللسماء والأرض ونظائر هذاكثيرة؟" . 


* إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن"" 


المراد بالنفس هتاء ما نفس الله به عن عباده المؤمنین فهو مصدر؛ وعلى 





.)٤٤/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۱8۶ - ١47/9( انظر مجموع الفتاوی (۳/ ۰40 وانظر نقض التأسيس (مخطوط)‎ )٢( 


(۳ 


© 


نقلاٌ عن رسالة موقف ابن تيمية من الأشاعرة .)١١51/(‏ 

ونحوه حديث سلمة بن نفيل السكوني: «إني أجد نفس الرحمن من هتاء أخرجه 
الطبراني 50/0 - ۰6۳۵۸ والبزار (ح۸۹٦۱‏ - كشف)» وتاريخ البخاري 
(۱۹۹۰)ء والأسماء والصفات للبيهقي (۲۰۹/۲)ء وحدیث أبي هريرة مرفوعاً «وأجد 
نفس ربكم من قبل اليمن» آخرجه آحمد (۵8۱/۲)» وحدیث آبي بن کعب موقوفاً 
عليه «لا تسبوا الریح: فانها من نفس الرحمن» أخرجه النسائي في عمل اليوم واللیلة 
۰ء والحاكم في المستدرك (۲۷۲/۲) وقال على شرطهماء وقال الذهبي على 
شرط البخاري» والبيهقي في الأسماء والصفات (۲۱۰/۲). 


04, 


کس 
هذا الوجه لیس هناك ما یحتاج الى تأویل. 
قال شيخ الاسلام: 
وأما الحديث الثاني: فقوله من اليمن يبين مقصود الحديث بأن ليس لليمن 
اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك ولكن منها جاء الذين یحبونه. 
والذين قال فيهم: من برد ینگ عن دبيوء شوک بی اک يقزر مح یرنه 
[المائدة: 155 وقد روى أنه لما نزلت هذه الآية: سئل عن هؤلاء فذكر 
أنهم قوم أبي موسى الاشعري وجاءت الأحاديث .الصحيحة مثل قوله: 
«أتاكم أهل اليمن أرق قلوباً وألين أفئدة الإيمان يماني والحكمة يمانية»"“ 
وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن عن 
المؤمنين الكربات ومن خصص ذلك بأويس فقد أبعد" . 
قال شيخ الإسلام: 
وأما ماحكاه أبو حامد الغزالى عن بعض الحنبلية: أن أحمد لم يتأول إلا 
ثلاثة أشياء: «الحجر الاسود يمين الله في الأرض» «وقلوب العباد بين ٠‏ 
| آصبعین من أصابع الرحمن» «وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن» فهذه ٠‏ 
۱ الحكاية كذب على أحمد لم ينقلها أحد عنه بإسناد ولا يعرف أحد من 
أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي الذي ذکر عنه آبو حامد مجهول لا 
يعرف: لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال" .اه 
* وجاء ربك 
وقال أيضاً: 
وأيضاً: وقع النزاع بين أصحابه. هل اختلف اجتهاده في تأويل المجيء 
والاتيان والنزول ونحو ذلك؟ لأن حتنبلا نقل عنه في «المحنة» أنهم لما 
احتجوا عليه بقول النبي 44: «تجيء البقرة وال عمران كأنهما غمامتان, 
)١(‏ آخرجه البخاري في المغازي باب قدوم الأشعریپن وأهل اليمن (۷۰۱/۷ - ح1۳۸۸) 
ط . الریان . 
)۲( مجموع الفتاوی .)۳۹۸/٦(‏ 
۳( مجموع الفتاوی (۳۹۸/۵). 





۰ھ 


١‏ أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف»؟ ونحو ذلك من الحدیث الذي فيه 
تیان القرآن ومجيئه وقالوا له لا يوصف بالاتیان والمجيء إلا مخلوق 
فعارضهم أحمد بقوله. ۱ : 
وأحمد وغیره من أئمة السنة - فسروا هذا الحدیث بأن المراد به مجيء 
ثواب البقرة وآل عمران؛ كما ذكر مثل ذلك من مجيء الأعمال في القبر 
وفي القيامة» المراد منه ثواب الأعمال. 
ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى : « هَل یرو لا أن 
یم اله فى لین الَا 4 [البقرة: ۲۱۰] قال قيل: إنما يأتي أمره هكذا 

نقل عن ابن حنبل ولم ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته في المحنة کعبد الله بن 
أحمد وصالح بن أحمد والمروزي وغيره فاختلف أصحاب أحمد في ذلك . 
فمنهم من قال غلط ابن حنبل» لم يقل أحمد هذا. وقالوا ابن حنبل له 
غلطات وهذا منها وهذه طريقة أبي اسحق بن شاقلا. 
ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم يقول إذا كان 
أخبر عن نفسه بالمجيء والإتيان ولم يكن ذلك دليلا على أنه مخلوق بل 
تأولتم ذلك على أنه جاء أمره فكذلك قولوا جاء ثواب القرآن» لا أنه نفسه 
هو الجائي» فان التاویل هنا آلزی فان المراد هنا الإخبار بثواب قاريء 
القرآن وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار عن نفس القران. 
فاذا كان الرب قد آخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فإذا آخبر بمجيء 
قراءة القرآن فلأن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطریق الاولی والأحری. 
وإذا قاله لهم على سبیل الالزام لم یلزم أن یکون موافقاً لهم عليه وهو لا 
يحتاج إلى أن يلتزم هذا. فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعمال 
العباد» والمراد مجيء قراءة القاريء التي هي عمله. وأعمال العباد 
مخلوقه وثوابها مخلوق”" . 

ل سے 

00 أخرجه مسلم في المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة من حديث أبي أمامة 

الباهلي (۱/ ۵۵۳ - ح٤‏ ۰۲۸۰ 1 
(؟) يعني أن المراد ب (القرآن) أي قراءة العبد فهو مصدر قرأ. 


o1 


5-2 


1 


۱ 


ول قال أحمد وغيره من اسلف 

۱ إنه يجيء ثواب القرآن والثواب يقع على أعمال العباد لا على صفات الرب 
وأفعاله . 
وذهبت «طائفة الہ من أصحاب أحمد إلى أن أحمد قال هذا: ذلك 
الوقتِ وجعلوا هذا رواية عنه» ثم من يذهب منهم إلى التأویل - كابن عقيل 
وابن الجوزي وغیرهما - یجعلون هذه عمدتهم حتى يذكرها أبو الفرج بن 
الجوزي في تفسيره ولا يذكر من كلام أحمد والسلف ما يناقضها ولا ريب أن 
المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية ويبن أنه لا يقول: أن الرب 
يجيء ويأتي وينزل أمره بل هو ینکر على من يقول ذلك . اه 


سسس 


قال شيخ الإسلام: 

وأما الحديث الآخر: فهو في الصحيح مفسراً: «يقول الله: عبدي! جعت 
فلم تطعمني» فيقول: رب! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما 
علمت أن عبدي فلاناً جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؛ عبدي! 
مرضت فلم تعدني» فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: 
آما عملت أن عبدي فلاناً مرض فلو عدته لوجدتني عنده»۴۳ . 

وهذا صریح في أن الله سبحانه لم یمرض ولم يجعء ولکن مرض عبده 
وجاع عبده» فجعل جوعه جوعه» ومرضه مرضهء مفسراً ذلك بأنك لو 
آطعمته لوجدت ذلك عنديء ولو عدته لوجدتني عنده فلم يبق في 
الحدیث لفظ یحتاج إلى تأویل ۳ . 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوی (۳۹۸/9 وما بعدهاک وانظر في ذلك ایضا: مجموع الفتاوی 
4/1( درء التعارض ۱4۹/۷6 - ۰۱۵۰ والاستقامة (۱/ 6۷-۷۵ 

(۲) أخرجه أحمد (٤٥)ء‏ وأخرجه مسلم في البر باب فضل عيادة المریض /٤(‏ ۱۹۹۰ 
-۲۵۹۹2). 

.)۱4۹/۱( مجموع الفتاوی (۲/ 54)» وانظر العقل والنقل‎ ٣( 





oY 


٭ إن أتاني يمشي أتيته هرولة 
في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 


السعودية: 
س : هل لله صفة الهرولة؟ 
۱ ج: الحمد لله وحدہ والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ۰.۰ ويعلة 
| نعم» صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على 
۱ مایلیق به» قال تعالی: «إذا تقرب إلي العبد شبراًء تقربت إليه ذراعاًء ولذا 
/ تقرب إلي ذراعأء تقربت منه باعاًء وإذا أتاني مایا أتيته هرولة» رواه 
۱ البخاري» ومسل . 
۱ وبالله التوفيق» وصلی الله على نبینا محمد واله وصحبه وسلم ٤‏ آه. 
۱ وقد وقع على هذه الفتوی کل من المشایخ: عبدالعزیز بن بازه وعید 


الرزاق عفیفی رحمه الله وعبدالله بن غدیانء وعبدالله بن قعود" . 


وفي الجواب المختار لهداية المحتار للشيخ محمد العثیمین قوله: صفة 
الهرولة ايتة ‏ تعالی» كما في الحدیث الصحیح الذي رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة عن النبي يل قال : «یقول الله تعالی: آنا عند ظن 
عبدي بي“ فذکر الحدیث وفیه وان أتاني يمشي أتيته هرولة» الهرولة صفة 
من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثیل؛ لأنه 
أخبر بها عن نفسه» وهو أعلم بنفسه» فوجب علينا قبولها بدون تکییف» لان 
التكبيف قول على الله بغير علم وهو حرام وبدون تمثيل لأن الله يقول: « لس 
گنيو تہ وهو تبیغ الب( [الشورى : ۱ اھہ. 

وقد يقال إن سياق الحدیث دل على المراد فان كان المراد تقرب العبد 
للرب بالشبر وبالذراع والمشي هو التقرب بالطاعات لا التقرب الحسي 





سس ۱ 
(۱) أخرجه البخاري (ح۰)۷۰۵ (ح۰)۷۵۳۰ ومسلم (ح۲۱۷۵). . 
)٢(‏ فتاوی اللجنة الدائمة (۳/ ٠٤١‏ - رقم الفتوی ۰1۹۳۲ 

(۳) الجواب المختار ص٤۲‏ . ۱ 


o 





فيكون تقرب الرب بالثواب» وهذا واضح بحمد الله وإلا لو ادعى مدع أن 
التقرب لله بالشبر والذراع والمشي هو المعروف لزمه أن يبين كيفيته فإن 
' قال لا أعلم له كيفية» أبطل ‏ دون أن يشعر ‏ دلالة الحدیث لأن الحديث 


جاء ليحث على العمل كما لا يخفى. ولعل هذا هو الأقرب في معنى 
١ "0‏ 
الحدیث'''۔ 


قال شیخ الاسلام في الفتاوي: 
النص في کتاب الله وسنة رسوله قد سمی الله تور السماوات والارض. 
وقد أخبر النص أن الله نور وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور فهذه ثلاثة أنوار 
في النص وقد تقدم ذكر الأول وأما الثاني فهو في قوله: ورب الہش 
یٹور یہاچ [الزمر: ۹٦]ء‏ وفي قوله: مَل ورو [النور: ۳۵] وفيما 
1 رواه مسلم في «صحیحه» عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول اللہ 6ل : 
إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نور فمن أصابه من ذلك 
۱ النورء اهتدی ومن أخطأى ضل ۶ .۷۴۱ 
| وقال في موضع آخر:, 
۱ وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربهاء فإذا كانت تشرق من نوری 
| كيف لا يكون هو نورا؟! ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة 
خلق وملك واصطفاء كقوله : إناقة ال6» [الشمس: ۳] ونحو ذلك» لوجوه: 
سل سيد 
(۱) *وإنظر الكلام على الحديث وبقيته «کنت سمعه. . إلخ لله في الاستغاثة (۱۷۵/۲ - 
' ٦۷ء‏ ونقض التأسيس (۱۵۵/۳ - ۱۵۷) المخطوط بواسطة رسالة موقف ابن تيمية 
من الأشأغرة (۳/١١۱۱)ء‏ وانظر كذلك مجموع الفتاوی (۱۲۹/۵). 
(۲) آخرجه أحمد (۱۷۹۱۳۲)ء (ح ا ٦٦٦‏ - في طبعة أحمد شاکر) والترمذي في 
الایمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (۰/ ۲۰ - ح5147) وقال هذا حدیث حسن 
> وانظر صحیح الترمذي (۲۱۳۰) واللفظ له. 
ولم آره في مسلم والله أعلم. 


۳( مجموع الفتاوی (٦/٦۳۸)۔‏ 


۱ 
ا 
۱ 
ا 


234 


أحدها: النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة فلا يقال 
في المصابیح التي في الدنيا: إنها نور الله ولا في الشمس والقمر وإنما 
يقال كما قال عبد اللہ بن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولانهار نور 
السموات من نور وجهه وفي الدعاء المأثور عن النبي 4ل : «أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» . 
الثاني : أن الأنوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق لها الأرض الدنيا 
وليس من نور إلا وهو خلق من خلق الله وكذلك من قال السموات 
والارض لا ينافي أنه نور» وكل منور فهما متلازمان”" .له إلى آخر ما 
ذكره رحمه الله . 





أ 
۱ 
۱ 

۱ 


٭ إن الله لا يمل حتی تملوا 


(۱0 


۲) 


(۳ 


25 
(6) 


۱ قال الشیخ محمد بن إبراهيم في «الفتاوی والرسائل»: 

١‏ فإن اللہ لایمل حتی تملوا»”" من نصوص الصفات وهذا على وجه يليق 
بالباري لا نقص فیه» کنصوص الاستهزاء والخداع فیما یتبادر»* اه. 
والأظهر أنه ليس في الحدیث إثبات صفة الملل للرب تعالی بل في الحدیث 
نفيه (لا يمل) وأما (حتى) هنا فهي بمعنى الواو أي : لايمل وتملوا 
قال الحافظ في الفتح : ۱ 
ومنه قولهم في البلیغ لا ينقطع حتی ینقطع خصومه» لأنه لو انقطع حين 
ینقطعون لم يكن له علیهم مزیة* .اه 

أخرجه ابن إسحاق في قصة ذهابه ية إلى أهل الطائف يدعوهم إلى دين اللہ وآورده 
ابن كثير في البداية والنهاية (۱۳4/۳). 

انظر مجموع الفتاوى (5/ ۰0۳۹۲ وانظر (٦/٣۳۷)ء‏ ومختصر الصواعق (۱۸۸/۷ - 
0*(. 

أخرجه البخاري (ح۰)4۳ ومسلم (۷۸۵2) وفي رواية لمسلم «فوالله لا یسام الله حتی 
تسأموا». 

الفتاوی والرسائل (۲۰۹/۱). 


.)۱۲٦/۱( الفتح‎ 


ھ٥‎ 


أ وقد سل الشبخ أبن عثيمين في مجموعة دروس وفتاوی الحرم ۲ هل 
نستطيع أن نشت صفة الملل والهرولة لله تعالى؟ 

فأجاب: وجاء في الحديث عن النبي ية قوله: «فإن الله لا يمل حتى 
تملوا؛ فمن العلماء من قال: إن هذا دليل على إثبات الملل لله لکن ملل 
الله ليس كملل المخلوق» إذ أن ملل المخلوق نقصء لأنه يدل على سأمه 
وضجره من هذا الشيء؛ آما ملل الله» فهو كمال ولیس فيه نقصء ويجري 
هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال وان كانت في حق 
المخلوق ليست كمالاً. 

ومن العلماء من يقول: إن قوله: « لا يمل حتى تملو» یراد به بیان إنه مهما 
عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من 
ثوابك حتى تمل من العمل وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل . 
ومنهم من قال: إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقا لأن 
قول القائل: لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قيام الثاني» وهذا أيضا: لا يمل 
حتی تملو» لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل. ۱ 

وعلی کل حال يجب علینا أن نعتقد أن الله تعالی منزه عن کل صفة نقص 
۱ من الملل وغیره » وإذا ثبت أن هذا الحدیث دليل على الملل» فالمراد به 
ا" ملل ليس کملل المخلوق »۲ .اه. 





* سبعة یظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 


في ظله يوم لا ظل الا ظله : 


.)۱۵۲/۱( مجموعة الذروس‎ )١( 

)٢(‏ هذا بعيد» ولو جاز إثبات الملل من خلال هذا النص لاثبت آحدهم (الحاجة) لله من 
خلال حدیث: «من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن یدع طعامه 
وشرابه». 

. فمن لم يترك الزورء فهل لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟؟ بل سبحانه لا يحتاج 


إلى شيء ولا يمل» فالمعتمد في ذلك ما نقلته عن الحافظ والله تعالی أعلم. 


o 





ر 


١‏ قرك: في ظله»؛ قال عیاض : إضافة الظل إلى الله إضافة ملك» وكل 
ظل» فهو ملكه. كذا قال وكان حقه أن يقول: إضافة تشريف» ليحصل 
امتياز هذا على غيرهء كما قيل للكعبة: بيت اللہ مع أن المساجد كلها 
ملکه. 
وقيل: المراد بظله: كرامته وحمايته» كما يقال: فلان في ظل الملك. 
| وهو قول عيسى بن دینار» وقواه عياض 
وقيل: المراد ظل عرشه. ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور 
پاسناد حسن: «سبعة یظلهم اللہ في ظل عرشه. . فذکر الحديث» وإذا كان 
المراد ظل العرش» استلزم ما ذکر من کونه في كنف الله وکرامته من غير 
عكسء فهو آرجح وبه جزم القرطبي» ویژیده آیضا تقیید ذلك بیوم 
| القيامة» كما صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمر؛ وهو 
۱ عند المصنف في کتاب الحدود» وبهذا يندفع قول من قال: المراد ظل 
| طوبی أو ظل الجنة» لأن ظلهما نما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة 
| ثم إن ذلك مشترك لجميع من يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب 
الخصال المذکورة فیرجح أن المراد ظل العرش. ”© اه 
٭ العزة إزاري والکبریاء ردائي 
۱ قال شيخ الإسلام في نقض التأسيس ونقله الغنيمان في شرج كتاب 
التوحيد": 
وليس ظاهر الحديث أن لله إزاراً ورداءاً من جنس الأزر والأردية التي 
| يلبسها التاس+ مما يصنع من الجلود والكتان والقطنء وغيره» بل هذا 
الحديث نص فى نفی هذا المعنى الفاسد» فإنه لو قيل عن بعض العباد: 
إن العظمة إزاره والكبرياء ردائهء لكان إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء 
|. اللذين ليسا من جنس ما يلبس من الثياب. 
أ فإذا كان هذا المعنی الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق» لأن تركيب 








.)۱44/۲( فتح الباري‎ )١( 
. 0984 - ۳۸۳ /۷( شرح کتاب التوحید للغنیمان‎ )۷( 


oY : 





اللفظ یمنع ذلك» وبين المعنی المراد» فکیف يدعي أن هذا المعنی ظاهر 
اللفظ في حق الله تعالىء فان کل من يفهم الخطاب ویفهم اللغة یعلم أن 
الرسول للا لم یخبر عن ربه بلبس الأكسية والثیاب» ولا أحد ممن یفهم 
الخطاب یدعی في قوله بة: في خالد بن الولید: «إنه سیف اللہ؛ء أن 
خالدا حدید. ولا في قوله گل في الفرس: ان وجدناه بحرآه. أن ظاهره 
أن الفرس ماء کثیر ونحو ذلك .اه. 


فلوم هم ما سوا لته رمه دا4 [الاعراف: ۵۱] ونحوها: 


قال الامام أحمد في «الرد على الزنادقة والجهمیة»(ص۲۱): 

آما قوله : (فالیوم ننساکم كما نسیتم لقاء یومکم هذا) یقول : نترککم في 
النار» (کما نسیتم) كما ترکتم العمل للقاء یومکم هذا. اه 

وقال ابن فارس في «مجمل اللغة» ص(٦٦۸):‏ 

النسیان: التركء قال الله عز وجل: «نسوا الله فنسیهم» 

وسئل الشيخ ابن عثیمین في «مجموع فتاوی ورسائل»”" السؤال التالي: 
هل يوصف الله تعالى بالنسيان؟ 

فأجاب حفظه الله تعالى بقوله: للنسيان معنيان: 

أحدهما: الذهول عن شيء معلوم» مثل قوله تعالی: راودا إن 
ينا از اا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ وضرب مجموعة من الامثلة لذلكء ثم 
قال: وعلى هذاء فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعني على كل 
حال. 

والمعنى الثاني للنسیان: الترك من علم وعمدء مثل قوله تعالى: كيا 


نوا ما كردأ و تا عم وب ل کو . .4 الآية”" ومثل قوله 


تعالی: ود هن له ادم ین بل فَشَىَ ومد سر 4 طه: ۱۱۵] 


سس سس 


.)۲۵۳/۱۰( وانظر أيضاً مجموع الفتاوی‎ )١( 

(؟) مجموعة الفتاوی والرسائل (۵1/۳ - ۵۱ برقم ۳۵۶). 

(۳) أي لو كان المراد بالنسیان الذهول والغفلة لما عوقبواء فان الله تجاوز لهذه الامة عن 
ذلك» وإنما المراد آنهم ترکوا عن عمد وعلم فاستحقوا العقوبة. 


oA 


١ 


على آحد القولین؛ ومثل قوله گلا في آقسام أهل الخیل: «ورجل ربطها 

تغنياً وتعففاًء ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر'''' 
وهذا المعنی من النسیان ثابت لله تعالي عز وجل» قال الله تعالی : َو 

یشم لاء ریک مدا بتکم [السجدة: ۰۲۱6 وقال تعالی في 

المنافقين :شا اله تم زک المکفیرک هم اليرت © > 
[التوبة: ۷٦]ء‏ وفي «صحیح مسلم» في کتاب الزهد والرقائتق عن أبي 

هريرة رضي الله عنه» قال قالوا: یارسول الله! هل نری ربنا یوم القیامة؟ 

فذكر الحديث» وفيه: «أن الله تعالى يلقى العبد فيقول: أفظننت أنك 

ملاقي؟ فیقول : لا فیقول: فاني أنساك كما نسيتني»۲۳ . ۱ 

وترکه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشینته التابعة . 
لحکمته. قال الله تعالی: « رهم للم لا ية ) [البقرة: ۰۲۱۷ 





وقال تعالی  :‏ # ورگا مین یج في بت [الکهف: ۹4۹]ء وقال: 
ول کا بنا ٤ایا‏ کته ۱ [العنکبوت: ۲۳۵. 


والنصوص في ثبوت الترك وغیره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة 
وهي دالة على كمال:قدرته وسلطانه. 0 ۱ 

وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا-یمائل قيامها بالمخلوقین» وان شاركه في 
أصل المعنئء كما هو معلوم عند أهل السلية#اهد ٠ ٠‏ 

قال شيخ الإسلام كما في الفتاوی: OE‏ 

في حديث سلمان عن النبي 5ه : «الحلال ما أحل الله في کتابه» والحرام 
ما حرم اله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»”" رواه أبوداود. 








ترا 


سيد 





:)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب بعد باب سوال .المشرکین أن يريهم النبي 6 آية 
۳۳/0 اا 

(۲) آخرجه مسلم في الزهد فاتحته /٤(‏ ۲۲۷۹ -ح۹۸٦۲۹).‏ . 

(۳) آخرجه الترمذي في اللباس باب ما جاء في لبس الفراة /٤(‏ ۱۹۲ - ح٦۱۷۲)‏ وضعفه؛ 
وأما الحدیث الذي آخرجه آبوداود فهو حدیث ابن عباس موقوفاً پنحوه أخرجه في - 


۰۳۹ 


وفي حديث أبي تعلبة عن النبي ل «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحدد حدودا فلا تعتدوها وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسکت عن أشياء 
رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها»9" . 

ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت؛ وهو ما نطق به الشارع وهو 
ورسوله. وما سكت عنه تارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم من 
المنطوق وهو مفهوم الموافقة» وتارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة» وتارة 
تشبهه وهو القياس المحض. 

فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسکوت. لکن السكوت يكون تارة 
عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وعلامه( . 


وی یرل مر 
| 


قال شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوی : 

فمن تدبر ما ورد في «باب آسماء الله تعالى وصفاته» وأن دلالة ذلك في 
بعض المواضع على ذات اللہ أو بعض صفات ذاته» لا یوجب أن يكون 
ذلك هو مدلول اللفظ حيث وردء حتى يكون ذلك طرداً للمثبت ونقضاً 
للنافي» بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من 
القران والدلالات: فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة 
والاستدلال بهما مطلقك ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب» 
وطرد الدلیل ونقضه. فهو نافع في کل علم خبري أو إنشائيء وفي کل 
استدلال آو معارضة: من الکتاب والسنة وفي ساثر ادلة الخلق!' .اه. 


سلس ےس سے 


(0) 


زی 


الأطعمة باب ما لم یذکر تحریمه (۳/ ٥٥٣‏ ۳۵۵ -ح۳۸۸۰۰). 
آخرجه الدارقطني في آخر باب الرضاع (۱۸۳/8 - ١۱۸)ء‏ والييهقي (۱۲/۱۰ - 
۳ والحاکم (:/ ۰۱۱۵ وحسته النووي في الأربعين النووية (ح۰)۳۰ وضعفه 
الالباني بالانقطاع بين مکحول وأبي ثعلبة كما في تحقیق ریاض الصالحین. 

الفتاوی ۱۷۸/٦(‏ - ۰۱۷۹ وانظر أيضاً في ذلك: مجموع الفتاوی (۰)۱۳۱/۱۳ 
ودرء التعارض ۱۲۸/٤(‏ ۔ ۱۲۹). 


۳( مجموع الفتاوی ۱۸/٦(‏ - ۱۹)۔ 


۳۰ 


| وال أيضاً في موضع آخر بعد أن ذكر أن من الناس من بن الم 


ا دائماً يأتي بمعنى الصفة فقال: 
وليس الأمر كذلك» فبينت في بعض رسائلي: أن الأمر وغيره 


ا 
۱ 


من الصفات 
يطلق على الصفة تارة وعلی متعلقها أخرى. 


«فالرحمة» صفة الله ويسمى ما خلق رحمة. 

والقدرة من صفات الله تعالى ويسمى «المقدور» قدرة ويسمى تعلقها 
بالمقدور قدرة. 

«والخلق» من صفات الله تعالى ویسمی [المخلوق] خلقاً. 

«والعلم» من صفات الله ويسمى المعلوم أو المتعلق علماً. 

فتارة يراد الصفة» وتارة يراد متعلقھاء وتارة يراد نفس التعلق 

والأمر مصدر فالمأمور به يسمى آمراًء ومن هذا الباب سمي عيسى وَل - 
كلمة؛ لأنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة» وهذا هز الجواب عن سؤال 
الجهمية لما قالوا: عيسى كلمة الله فهو مخلوق» والقرآن إذا كان كلام الله 
لم يكن إلا مخلوقا؛ فان عيسى ليس هو نفس كلمة الله وانما سمي بذلك 
لأنه خلق بالكلمة على حلاف سنة المخلوقين» فخرقت :فيه العادة» وقيل 
له كن فكان. والقرآن نفس كلام ال .° ` 


د ءمنتم من في السماء 


1 
1 
0 
1 
/ 


1 
1 


ا 


قال شیخ الاسلام كما في مجموع الفتاوی : 
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهر 
كاذب إن نقله عن غيره - وضال - إن اعتقده في ربه ‏ وما سمعنا أحداً 
یفهم هذا من اللفظء ولا رأينا أحداً نقله عن واحدء ولو سثل سائر 
«إن الله في السماء» أن السماء 


المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله 


أ تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر یلا 


وإذا كان الأمر هكذا: فمن التکلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالاً 


ہے 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۸/٦(‏ 


o۳1 


5 


۱ | لیم انس مته يريد أذيتاوه: بل عند اناس اي سم وهو علي 
۱ العرش واحد إذ السماء إنما يراد به العلوء فالمعنى أن الله في العلو لافي السفل ٠‏ 


۱ وقد علم المسلمون أن كرسيه سيحانه وتعالى وسع السموات والأرض» وأن 
۱ الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن العرش خلق من مخلوقات الله لا 
نسبة له إلى قدرة الله وعظمته» فکیف یتوهم بعد هذا أن خلقاً یحصره ویحویه؟ وقد 
قال سبحانه : (ولاصلبنکم في جذوع النخل» . «فسيروا في الأرض؟ . بمعنى 
على ونحو ذلك» وهو کلام عربي حقيقة لا مجازا وهذا یعلمه من عرف حقائق 
معاني الحروف. وأنها متواطتة في الغالب لا مشترکة»(). اھ 
فان الله قبل وجهه ۱ 
۱ ۰ 
قال شيخ الاسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوی : 
 :‏ وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن النبي ككل قال :. «إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه؛ ولا عن يمينه فإن 
عن یمینه ملکا؛ ولكن عن يساره أو تحت قدمه» وفي رواية «أنه أذن ن 
یصق في ٹوب" . 
وفي حديث أبي رزين المشهورء الذي رواه عن النبي ب لما أخبر النبي 
گت : أنه ما من أحد إلا سيخلو به ربه فقال له أبو رزین: كيف يسعنا 
یارسول اللہ وهو واحد ونحن جمیع؟ فقال: «سانبئك بمثل ذلك في الاء 
الله! هذا القمر آية من آیات الله کلکم یراہ مخلیاً به فالله اکبر»(۰۳ 


ہمےہ۔ کے 


)۱( 
زفق 


(۳ 


مجموع الفتاوی (۱۰۲/۵). 

أخر جه البخاري من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس ([٤۱۱ء‏ ٤ء‏ 

۳ ۱5 ٤ء‏ ۷ ۷ ۱۱۱) ومسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة 

وأبي سعید وانس أيضاً (ح۷٤٥» COA‏ ۰ 00۰۱ والرواية الثانية آخرجها مسلم 

من حديث أبي هريرة م٥٥۵)‏ وأخرجها مسلم في قصة مطولة في الزهد والرقائق 

(خ٣۳۰۱)‏ من حديث عبادة بن الصامت. . . 

أخرجه آبوداود في كتاب السنة (4۷۳۱): وابن ماجه في المقدمة (ح۰)۱۸۰ والإمام . 
أحمد (۱۵۷۵۳). 


oY 


| ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه ‏ إذا قدر أن يخاطبه لا يتوجه إليه 
۱ إلا بوجهه مع كونه فوقه؛ فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه ومن الممتنع في 
الفطرة أن یستدبره ویخاطبه مع قصده التام لەء وان كان ذلك ممکنا» وانما 
یفعل ذلك من لیس مقصوده مخاطبته؛ كما یفعل من ليس مقصوده التوجه إلى 
شخص بخظاب؛ فیعرض عنه بوجهه ویخاطب غیره؛ لیسمع هو الخطاب؛ 
فأما مع زوال المانع فإنما يتوجه إليه؛ فکذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فانه 
یستقبل ربه وهو فوقه» فیدعوه من تلقائه لا من یمینه ولا من شماله» ویدعوه 
من العلو لا من السفل» كما إذا قدر أنه يخاطب القمر'" . اه. 
| وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوی: 
| وكذلك قوله يكل: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فان الله قبل وجههء فلا 
۱ يبصق قبل وجهه»( الحديث. حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش 
| وهو قبل وجه المصلي؛ بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات . 
فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت 
| السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضاً قبل وجهه. 
وقد ضرب النبى بل المثل بذلك - ولله المثل الأعلى» ولكن المقصود 
' بالتمثيل بیان جواز هذا وامکانه؛ لا تشبيه الخالق بالمخلوق - فقال النبي 
کل : دما منکم من أحد إلا سيرى ربه مخلیاً به؛ فقال له أبو رزین 
العقيلي : كيف يارسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي كله : 
«سأنبتك بمثل ذلك في آلاء الف هذا القمر كلكم يراه مخلياً به وهو آية 
من آيات الله: فالله أكبر»" أو كما قال النبي بي وقال: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون الشمس والقمر»*؟ فشبه الرؤية بالرؤيةء وان لم يكن 


(۱) مجموع الفتاوى (1/ ٥۷٦‏ - ۷۷٢)ء‏ وانظر أيضاً مختصر الصواعق (۲۷۵/۲). 
)٢(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


۱ 
ا 
/ 
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VET ۰۷۳۵ ۷٣۳٣ أخرجه البخاري من حدیث جریر (مح٥٤٥٥۷۳۰٦ء ۵۱ء‎ )٤( 
. تی تخریجه ف ت ال ؤية آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالی‎ 1۳۳ 
ومسلم (ح )ء وسيأتي تخریجه في مبحث الرؤية اخر هذا الفصل إن شا الله تعالی‎ 


۳۳ 


ہے 
المرني مشابھاً للمرئي؛ فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل 
براه فوقه قبل وجهه؛ كما يرى الشمس والقمرء ولا منافاة أصلاً. 

١ش‏ ومن كان له نصيب من المعرفة با والرسوخ في العلم بالله؛ يكون 
| إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه آوکد( .اھ 


1 


د وهو معكم أينما كنتم 
قال شيخ الإسلام بعد كلامه على القرب: 
واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في نفس#المعية» ويقول: إنه 
محمول على خلاف الظاهر لدلالة الایات أن الله فوق العرش؛ ويجعل 
بعض القرآن يفسر بعضاًء لکن نحن بين أن ليس في ظاهر المعية ما يوجب 
_ ذلك؛ لأنا وجدنا جميع استعمالات «مع» في الكتاب والسنة( لا توجب 


x 
٦ 


.)۱۰۷ /٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 
زفق (مع) في اللغة بمعنی مطلق المصاحبة والمقارنة» ثم یتحدد المراد منها من السياق» فقوله‎ 
تعالیٰ : < إِنَ مع أن َ4 [النحل: ۱۲۸] هي معية أخص من قوله تعالیٰ : فور‎ 
کرت ما کم ره یکا تلو یڑ ل4 [الحدید: 4] إذ أن المقيدة مع المتقين تفيد‎ 
النصرة والتأييد لا مجرد العلم» والا فلم يكن هناك فائدة في تخصيصهم لأنه مع الجمیع‎ 
بالعلمء وآية «إوهو معكم» مفتتحة بالعلم» ومختومة بالعلم فدل السياق على أنها معية‎ 


کے سے" رورت 


العلم وقوله: « ی سط نت ورف @4 [طه: ]٦٤‏ هي معیة بالسمع والرؤية كما 
د السياق» وهكذا يدل السياق على المعنی المقيد لا على مطلق المصاحبة ولله أعلم . 
وهناك بعض الطوائف تقول باثبات المعية والعلو» فيقول: هو فوق العرش» وهو في كل 
مكان ويقول أنا أقر بهذه النصوصء ولا أحرف واحداً منها عن ظاهره وهو موجود في 
طوائف السالمية والصوفية» وهؤلاء غالطون وان زعموا أنهم جمعوا بين نصوص العلو 
والمعية لأنهم أثبتوا نوعاً من الحلولء ثم حاولوا الاستدلال عليه بالنص . 

وانظر في ذلك مجموع الفتاوی (۲۱۹/۳ - ۰ (۱۰۳/۵ IYE‏ ۱۲۵ 
oot ۰۳ ۰۳۱۳ ۹ ۰.۹‏ ۵۰۰ (۰)۲۹۹/۱۱ ومختصر الصواعق 
(۲/ ۷ - ۲۷۷). 


۳ 





اتصالاً واختلاطاًء فلم يكن بنا حاجة إلى أن نجمل ظاهره الملاصقة ثم 


ف ۱ 


أونحن أقرب إليه من حبل الورید. 





قال شيخ الإسلام: بعد کلام له 
(وتحقیق الجواب) هو أن يقال: اما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم 
ممکناً أو لا يكون. فان كان ممكناً لم تحتج الاية إلى التأویل» وان لم 
يكن ممکناً حملت الآية على مادل عليه سياقهاء وهو قربه بعلمه. وعلی 
هذا القول فاما أن یکون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق أو 
لا یکون. فان كان هو ظاهر الخطاب فلا کلام إذ لا تأويل حينئذ . 
وإن لم يكن ظاهر الخطاب؛ فزنما حمل على ذلك لأن الله تعالی قد بين 
في غير موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق» فكان ما ذكره في كتابه 
في غير موضع أنه فوق العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلا على 
أنه أراد قرب العلم؛ إذ مقتضى تلك الايات ينافي ظاهر هذه الاية على 
هذا التقدیر والصريح بقضي على الظاهر ويبين معناه. 
ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الایتین بظاهر الأخرى ويصرف 
الكلام عن ظاهره؛ إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنةء وان 
سمى تأویلا وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه؛ ولموافقة السنة 
والسلف عليه؛ لأنه تفسير للقرآن بالقرآن؛ ليس تفسیراً له بالرأي. 
والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والسابقين كما تقدم'' . 
وقال أيضاً: 
فأما لفظ «القرب» فهو مثل لفظ «الدنو» وضد القرب البعد فاللفظ ظاهر 
في اللغة. فإما أن يُحمل عليهء وإما أن يُحمل على ما يقال إنه الظاهر 
الذي دل عليه السياق» أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص. وقد 


کے 


63 مجموع الفتاوی ۲۲/٦(‏ - ۲۳). 
(۷) انظر مجموع الفتاوی (6۲۱/۷. 


oo 


" دوي الطبراني وغیره: أن ناسا سألوا النبي ك: أفريب ربنا فنناجیه أم بعید 
فنناديه؟ فانزل الله تعالى : « ولا سالک عکاوی ی إن ریک يب معو 
أن إن معلا کلیستییبرا لي یھٹا بى تلم يدوت وج 4 
[البقرة:85١1].اه.‏ 
* ينزل و لا یخلو منه العرش ۱ 
وقال شيخ الاسلام رحمه اللہ في تفسیر سورة الاجلاص كما في «دقائق 
٠‏ التفسير»: «فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه پنزل إلى السماء الدنيا كل 
۱ ليلة؛ وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج» وأنه كلم موسی بالوادي الأيمن 
| في البقعة المباركة من الشجرة؛ وأنه استوی إلى السماء وهي دخان. فقال 
لها وللارض: اثتيا طوعاً أو کرها؛ لم یلزم من ذلك أن تکون هذه الافعال 
من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة. حتی يقال : ذلك 
يستلزم تفریغ مکان وشغل آخر»”” . اه. ۱ 
وقال في موضع اخر معلقا على إنكار عبد الرحمن بن علي بن منده لما 
قال ينزل ولا يخلو منه العرش كما بالفتاوی. 
وكلامه من جنس كلام طائفة تظن أنه لا يمكن إلا أحد القولين: قول من 
يقول: إنه ينزل نزولاً ولا يخلو منه العرش. 
وقول من يقول: ها ثم نزول أصلا كقول من يقول: لیس له فعل يقوم 
بذاته باختیاره. 
وهاتان «الطائفتان؛ ليس عندهما نزول إلا النزول الذي يوصف به 
أجساد العباد الذي يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر. ثم منهم من ينفي 
التزول عنه. ينزهه عن مثل ذلك. ومنهم من أثبت له نزولاً من هذا 
الجنس؛ يقتضي تفریغ مکان وشغل آخر؛ فأولئك یقولون: هذا القول 


/ باطل ؛ فتعين الأول؛ كما يقول من يقابلهم ذلك القول باطل فتعین الثاني . 


- ۱۲۱/( انظر مجموع الفتاوى (8/7؟), وانظر في القرب أيضاً: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۵۰ - ۲۲۹۰۱۳۰ ۲ء ۹۔‎ 


(؟) دقائق التفسیر /٦(‏ ٤٢٦)۔‏ 








o 





۱ وهو يحمل کلام السلف «یفعل ما یشاء» على أنه تزول یخلو منه الغرش ” 
ومن يقابله يحمله أن المراد مفعول منفصل عن الله . 

«وفي الجملة» : فالقائلون بأنه یخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث 
وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش» وهو المأئور عن الأئمة المعروفین 
بالسنق ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو 
منه» وما ذکره عبد الرحمن من تضعیف تلك الرواية عن إسحاق فقد ذکرنا 
الرواية الأخرى الثابتة التي رواها ابن بطة وغیره» وذکرنا أيضاً اللفظ الثابت 


عن سلیمان بن حرب » عن حماد بن زید» رواه الخلال وغیره(۴۱ : 


* هل يوصف الله بالحركة والانتقال''' ؟ . 





قال شيخ الإسلام: والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء في 
۱ جميع ما يصف به نفسه فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من 
الأشياء فهو مخطيء قطعاء کمن قال إنه بنزل فیتحرك وینتقل كما ينزل 
الإنسان من السطح إلى أسفل الدار كقول من يقول إنه يخلو منه العرش 
فيكون نزوله نفريغاً للمكان وشغلا لاخر فهذا باطل يجب تنزيه الرب منه 
كما تقدم”" . 
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7 


)(۳( 


مجموع الفتاوتی (1/ ۳۹۵ - ۳۹۲)ء والمراد أن الرب تعالیٰ ینزل لکل قوم في ثلث 
ليلهم؛ ولما كان اللیل والتهار يسبحان» لذا فهناك دوما ثلث ليل في مکان ما على 
الأرض» فلم يزل الرب نازلاً في هذه الأوقات» وهو موصوف بالاستواء على العرش 
في كل هذه الاوقات؛ فهو ينزل ولا يخلو منه العرش نزولاً يليق بجلاله سبحانه. 
وانظر مجموع الفتاوی (۱۳۱/۵ - و ۰ ۔ ۰۳۹۲ 1۱۵ -2)518 ودره 
التعارض (۷/ ۰6۷ ومختصر الصواعق (۲۵۱/۲ وما بعدها). 

المراد أنها لم تنبت ألقاظهاء والا فالاثبات أو النفي یتضمن حقاً وباطلا؛. ولذا 
فالاعتصام باللفظ الشرعي أولئ. وراجع في ذلك مجموع الفتاوى (۰)۵10/9 
(۰۱۱/۰ (۰)۲۱/۸ 0 _ 8۲۸ ودرء التعارض (۷/۲۔ ۰6۸ (۲۵/4) 
وَالاستقامة (۱/ ۷۲ ۔ ۰۷۳ ومختصر الصواعق (۲۵۳/۲ وما بعدها). 

مجموع الفتاوی (ه/ لالاه) . 


ov 


أدقال ابن اقيم كما في مختصر الصواعق بعد أن ذکر قول من یت السركة 
۲ ۷ 


| وقول من نفاها: 


وأما الذين آمسکوا عن الامرین وقالوا لا نقول یتحرك وینتقل ولا ننفي 
ذلك عنه فهم أسعد بالصواب والاتباع فإنهم نطقوا بما نطق به النض 
وسكتوا عما سكت عنه وتظهر صحة هذه الطريفة ظهورا تاما فيما إذا كانت 
الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنيين صحتّح وفاسد 
اكلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز والجهة والأعراض والحوادث 
العلة والتغير والتركيب ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل 
ذه لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً فإن لله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه 
لمسميات ولم ينفها عنه فمن أثبتها مطلقاً فقد أخطأ ومن نفاها مطلقاً فقد 
أخطأ فان معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله وما يجب إثباته له فان 
الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان 
آخر يحتاج إليه وهو يمتنع إثباته للرب تبارك وتعالئ وكذلك الحركة إذا 
أأريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله تعالى ويراد بالحركة والانتقال حركة 
'الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً وانتقاله أيضاً من كونه غير فاعل 
إلى كونه فاعلاً فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل کون الفاعل فاعادٌ إلا به 
فنفيه عن الفعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له وقد يراد بالحركة والانتقال 
ما هو أعم من ذلك وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد 
له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه 
سبحانه يجيء یوم القيامة وينزل لفصل القضاء بين عباده ويأتي في ظلل 
من الغمام والملائكة وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وينزل عشية عرفة ينزل 
إلى الأرض قبل يوم القيامة وينزل إلى آهل الجنة وهذه أفعال يفعلها 
.بنفسه في هذه الأمكنة فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة 
بالمخلوقين فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به فما كان من لوازم 
أفعاله لم يجز نفيه عنه وما كان من خصائص الخلق لم یجز إثباته له 
وحركة الحي من لوازم ذاته ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة 
والشعور فكل حي يتحرك بالإرادة وله شعور فنفي الحركة عنه كنفي 
سے 





ofA 





الشعور وذلك بستلزم نفي الحياة ونظیر ذلك قول الجهیمة: لو قامت به 
الصفات لقامت به الأعراض وقيام الاعراض به یستلزم کونه جسما فقالت 
الصفاتية : قد دل الدلیل على قیام الصفات به فلا يجوز نفیها عنه بتسمیتها 
أعراضاً فان آردتم بالاعراض الصفات فاثبات الصفات حق وان أردتم به 
ماهو من خصائص المخلوق فلا یلزم ذلك من [ثباتها للرب تعالی وکذلك 
قولهم لو كان فوق سمواته على عرشه یصعد إليه الکلم الطیب لكان جسما 
وجوابهم بأنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أنه سبحانه فوق سمواته عال 
على خلقه فلا يجوز نفيه بتسميته تجسیماً فان كان التجسيم اللازم من ذلك 
كونه فوق سمواته على عرشه بائنا من خلقه فهذا اللازم حق فسموه ما 
شئتم » وإن كان المدعي لزوم تركيبه من الجواهر الفردة والمادة والصورة 
أو كونه ممائلا للأجسام المخلوقة فدعوى هذه الملازمة كذب فلا يجوز 
أن ينفي عن الله ما دل عليه العقل والنقل والفطرة بألفاظ مجملة تنقسم 
معانيها إلى حق وباطل» وأما قول من قال يأتي آمره وتنزل رحمته فان أراد 
أنه سبحانه إذا نزل وأتي حلت رحمته وأمره فهذا حق وان أراد أن التزول 
والمجيء والإتيان للرحمة والأمر ليس إلا فهو باطل من وجوه عدة قد 
تقدمت ونزيدها وجوها آخر: 

| ( منها) أن يقال آتریدون رحمته وأمره صفته القائمة بذاته أم مخلوقاً . 
امنفصلاً سمیتموه رحمة وآمراء فان أردتم الأول فنزوله يستلزم نزول الذات 
ومجینها قطعاًء وإن أردتم الثاني كان الذي. ينزل ويأتي لفصل القضاء 
| مخلوقاً محدثاً لا رب العالمین وهذا معلوم البطلان قطعاً وهو تکذیب صریح 
| الخبر . اه. 
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.)۲۵۹ - ۲۶۷( مختصر الصواعق‎ )١( 


۹ھ 


حکی شيخ الاسلام حجة المتکلمین وردها فقال: 
قال الرازي: «الحجة الثالثة» قصة الخليل عليه الصلاة والسلام: لا أحب 
الافلین 4 والأفول عبارة عن التغير. وهذا يدل على أن المتغیر لا يكون 
إلهاً اصلاً. والجواب من وجوه: 
آحدها: آنا لا نسلم أن الافول هو التغير» ولم یذکر على ذلا حجة؛ بل 
۱ لم یذکر لا مجرد الدعوی. ۱ 
الثاني : إن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسیر؛ بل هو خلاف ما علم 
١‏ بالاضطرار من الدین؛ والنقل المتواتر للغة والتفسير. فان (الأفول) هو 
1 المغيب. يقال: أفلت الشمس تافل وتأفل أفولا إذا غابت» ولم يقل أحد 
:ا قط إنه هو التغیرء ولا أن الشمس ]ذا تغير لونها يقال إنها فلت ولا إذا 
كانت متحركة في السماء يقال إنها أفلت» ولا أن الريح إذا هبت يقال إنها 
أفلت ولا أن الماء إذا جرى يقال إنه أفل» ولا أن الشجر إذا تحرك يقال 
إنه أفل ولا إن الادميين إذا تكلموا أو مشوا أو عملوا أعمالهم يقال إنهم 
أفلوا؛ بل ولا قال أحد قط إن من مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال إنه 
أفل. 
فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على اللہ وعلى خليل اللہ وعلى كلام 
الله عز وجل» وعلى رسوله گل المبلغ عن اللہ وعلى أمة محمد جميعاًء 
وعلی جمیع أهل اللغةء وعلی جمیع من یعرف معاني القرآن. ۱ 
الثالث : إن قصة الخلیل عليه السلام حجة علیکم. فانه لما رای كوكباً 
وتحرك إلى الغروب فقد تحرك؛ ولم یجعله آفلاّء ولما رأى القمر بازغاً 
راه متحرکا؛ ولم یجعله افلا؛ فلما رأی الشمس بازغة علم آنها متحركة؛ 
ولم يجعلها آفلةء ولما تحرکت إلى أن غابت والقمر إلى أن غاب لم 
يجعله افلا . 
. الرابع: قوله: إن الافول عبارة عن التغير؛ إن أراد بالتغير الاستحالة 
سے 


ہ٤٤‎ 


فالشمس» والقمرء والكواكب لم تستحل بالمغیب؛ وان آراد به التحرك 


فهو لا يزال متحركاً. وقوله: (فلما أفل) دل على أنه يأفل تارة ولا يأفل 
أخرى. فإن (لما) ظرف يقيد هذا الفعل بزمان هذا الفعل». والمعنى أنه 
حين أفل قال: (لا أحب الافلین): فإنما قال ذلك حين أفوله. 

وقوله: (فلما أفل ) دل على حدوث الأفول» وتجدده؛ والحركة لازمة له 
فليس الأفول هو الحركةء ولفظ التغير والتحرك مجمل. إن أريد به 
التحرك أو حلول الحوادث: فليس هو معنى التغير في اللغة» وليس 
الأفول هو التحرك ولا التحرك هو التغير؛ بل الأفول أخص من التحرك 
والتغير أخص من التحرك. 

وبين التغير والأفول عموم وخصوص . فقد یکون الشيء متغیراً غير غير افل» وقد 
يكون آفلاً غير متغير» وقد یکون متحركاً غير متغیر ومتحرکا غير آفل . 

وان کان التغير آخص من التحرك على أحد الاصطلاحین : فان لفظ الحركة قد 
يراد بها الحركة المكانية» وهذه لا تستلزم التغير. وقد يراد به أعم من ذلك» 
كالحركة في الكيف والکم؛ مثل حركة النبات بالنموء وحركة نفس الإنسان 
بالمحبة والرضاء والغضبء والذكر. 


۲ فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغير؛ وقد يراد. بالتغير في بعض المواضع 


الاستحالة. 
ففي الجملة: الاحتجاج بلفظ التغير إن كان سمعیأء فالافول لین هو 


ا التغير» وان کان عقلياً. فان أريد بالتغیر - الذي یمتنع على الرب - محل 


التزاع : الم يحتج به وان أزيد به مواقع الإجماع فلا منازعة فيه. 

وأفسد من هذا: قول من يقول: الأفول هو الامکان . کماقال : ابن سینا٤‏ إن الهوي 
في حظيرة الإمكان أفول بوجه ما ؛ فإنه يلزم على هذا أذيكون کل ما سوت فلا 
ولا يزال آفادّء فإن کل ما سواہ ممکن» ولا يزال مکنا ويكون الافول وصفا 


۱ لازماًلکل ماسوی الله ؛ كما أن کونه (ممكن ) وفقير إلى الله وصف لازم له . 


. وحیننذ : فتکون الشمس» والقمرء والکواکب: لم تزل ولا تزال افلةق 


وجمیع ما في السموات والارض؛ لا یزال آفلا . فکیف يصح قوله مع 
ذلك : (فلما أفل قال لا آحب الافلین)؟ 


سس 
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١‏ وعلی کلام هؤلاء المحرفین لکلام الله تعالی وکلام خلیله إبراهيم يل عن مواضعه: 

| هو افل قبل أن يبزغ» ومن حين بزغ» وإلى أن غاب. _ ١ ١‏ 
وكذلك جمیع ما یری وما لا یری في العالم آفل؛ والقران بين أنه لما راها 

۱ بازغة قال: (هذا ربي) فلما أفلت بعد ذلك. قال: (لا أحب الافلین). 
والله أعله”" . : 


| 


0 انظر مجموع الفتاوی ۲۸٢/٦(‏ - ۰۲۸۷ وانظر في ذلك أيضاً: العقل والتقل 
۳۱۰۳۱۱۱ ومجموع الفتاوى (۰)۵4۸۰۵1۷/0 ومنهاج السنة(۱۹۳/۲ - 

۷ء وبغية المرتاد (ص۹٥۳)‏ تحقیق د.موصی بن سلیمان الدویش (المسمی 

بالسبعينية) نشر مکتبة العلوم والحکم ط ۸٤٥۱ھ‏ رد عثمان بن سعيد الدارمي على 

بشر المريسي (ص4۱۳۰8۱۲) ضمن عقائد السلف» شرح الاصفهانية تحقیق السعوي 

(ص۱4۸ وما بعدها). 

تئبيه : هذا ما وقفت عليه في هذا الباب ولشیخ الاسلام کلام علی حدیث (الادلاء)ء 

وهو حديث ضعیف. فلم أورده هناء وانظر فيه مجموع الفتاوى (٦/۵۷۱)ء‏ ومختصر 

| الصواعق (۰)۲۷۲/۲ وله كلام على حديث (ما فضل من العرش)» وهو غير صحيح 
أيضاً فلم آورده. وانظر فيه مجموع الفتاوى ٤٤٥/۱۳‏ ۔ 44)» وأشار الدكتور 
المحمود إلى كلام له على حديث (أنا عند المنكسرة قلوبهم». وحديث (آية الكرسي 
لها لسانان)» وذلك .في نقض التأسيس ولم أطلع عليه (*/ ۰6۱0۰۰۱86 فكل ذلك إن 
شاء الله لا يخرج عن القواعد التي ذكرت في هذا الفصل والله أعلم. 

سے 
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۳ رابعاً: امتناع قیام الحوادث (صفات الأفعال) 


۱ بذات الرب تعالی 


| مر معنا أن سائر أهل الکلام ینفون صفات الأفعالء وذلك لأنهم ینکرون 
قیام الحوادث بذات الرب لثلا يسد عليهم ذلك باب إثبات حدوث العالم 
لأنهم ثبتوا حدوثه بدلیل الجواهر والاعراضء المبني على حدوث 
| الأجسام لأنها مؤلفة من الجواهر الفردة» وأن الأعراض لا تنفك عنهاء 
والعرض لا يبقى زمانین؛ فهو في حدوث دائماً» وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا ول لها كما سبق بيانه9© . 

فقولهم ما لا يُخلو من الحوادث فهو حادث جعلهم يلتزمون أنه إذا قامت 


باللہ صفة حادثة فقد حلت به الحوادث» وهذا يقتضي عندهم حدوث من 


قامت به» فان قيل» بل تقوم به الحوادث ولیس هذا یلزم منه حدوثه» 
انسد علیهم باب ثبات حدوث العالم» فاستطالت علیهم الفلاسفة 
۱ وأظهروا القول بقدم العالم بعد أن کانوا مستترین به في الدولة الاسلامية. 
؛ وبالجملة فامل الکلام لا للاسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء بل 
أفسدوا حقيقته على من اتبعه» واعتدوا على من نازعهم؛ وکانوا سبباً في 
إظهار قول الفلاسفة بقدم العالم وانکار الرسالة" . 
۱ والحدوث المراد في أفعال الله هو أنه سبحانه يفعل ما یشاء» ولیس 
الحدوث هنا أنه حدثت له هذه الصفات الفعلية بعد أن لم تكن¿ بل لما 
۱ كانت هذه الصفات صفات كمال» وتحدث عند حدوث مقتضاهاء لزم أن 





(۱) انظر فصل توحید الربوبیةء وشبه التعدد والترکیب . 
(۲) انظر في ذلك : مجموع الفتاری (۱۳/ ۰۱۵۷ 6 008۷ (۵/ ۰۲۱۷ ۰۳۷۹ ۵8۱ 
۵46 ۱۰۱۵/۱ ۸ وما بعدهاء ۷ (۲۱۳/۱۲۔ 


۷ء ومختصر الصواعق (۰)۱۹۰/۱ . 
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تکون قديمة النوع؛ وإن كانت آفرادها حادلةء ونحن نخبر عن الرب بذلك 
ولکن لا لصف بهذا اللفظ؛ فکما نحن نقول (الصفات)ء ولا نقول 
(الأعر اض)ء فكذلك نقول (الأفعال) و لانقول (الحوادث). فالافعال بهذا 
الاعتبار حدوثها غير ممتنع» ولا يطلق عليه حدث بعد أن لم یکن" . 
قال الشارح مبيئاً فعل الرب سبحانه (ص۳۰۱) 
وأما قوله تعالى: « کل بوم هر نت .[الرحمن : ۹ فقال البغوي . 
قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا بقضي يوم السبت! قال 
المفسرون: من شأنه أنه يحبي ويميت ويرزق» ويعز قوماً ويذل آخرين » 
ويشفي مريضاء ويفك عانياًء ويفرج مكروبًء ويجيب داعياًء ويعطي 
سائلا» ویغفر ذثباًء إلى ما لا یحصی من أفعاله وأحدائه في خلقه ما 
يشا . 
ات الشارح صفات الافعال کالخلق والتصوین:والاحباء والاماته, 
وصفات الفعل الاختيارية التي لا تتعدى نحو الإتیان والاستواء والنزول. 


١(‏ بل وجاء عن السلف أن جنس السمع والرژية يتعلق أيضاً بمشيئة الله وقدرته» فیمکن 
أن لا ینظر إلى شيء من مخلوقاته كماءجاء عن أبي عمران الجوني أنه قال: اما نظر 
لله إلى شيء من خلقه إلا ارحمه» ولكنه قضى أن لا ينظر |لیهم» وكما جاء في 
الاستماع لللہ أشد أذناً إلى صاحب القرآن. ۰ ۔(وما أذن الله لشيء کاذنة لنبي حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به)ء فهذا تخصیص بالآدّنء وهو الاستماع لبعض 
الأصوات دون بعض» وكذلك سماع الاجابة» ونحوه الذكر والنسيان نحو: ون 
> [البقرة: ۰]۱۵۲ (وأنا عند ظن عبدي بي وأنا معهء فان ذكرني في نفسه 
ذکرته في نفسي. .) الحذیث» وقوله: < کید اتف اتیب رف الم سی 3ئ4 

۱ [طه: ۰۲۱۲۲ وفي الحدیث أنه يقول للکافر (فالیوم أنساك كما نسيتتي) فهذا يقتضي 
أنه لا يذكره كما يذكر آهل طاعته» فهو متعلق بمشینته وقدرته. والکل معلوم له 
| سبحاته. انظر في ذلك كله مجموع الفتاوى (۱۳۳/۱۳- ۱۳۰ ويأتي الکلام على 
الارادة في مسألة حوادث لا أول لها. 

(؟) تفسير البغوي (۰)460/۷ وانظر البحر المحيط (۱۹۳/۸)ء وزاد المسير (114/8). 
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ثم قال :(ص۱۲۸) ۰ 

وان كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت» كما في حديث 
الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب 
بعده معله:() لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع» ولا يطلق عليه أنه 
حدث بعد أن لم يكن» ألا ترى أن من تكلم آلیوم وكان متكلماً بالأمس لا 
يقال: إنه حدث له الكلام» ولو كان غير متکلم؛ أما إن كان لافة كالضغر 
والخرس» ثم تكلم يقال: حدث له الكلام» فالساكت لغير افة يسمى 
متکلماً بالقوةء بمعنى أنه يتكلم إذا شاء» وفي حال تکلمه پسمی. متكلماً 
بالفجل» وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل» ولا يخرج عن 
كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الکتابه . 
٭ حلول الحوادث لفظ مجمل: 

وحلول الحوادث بالرب تعالی؛ المنفي في علم الكلام المذموم» لم 
يرد نفیه ولا [ثباته في کتاب ولا سنة. وفيه إجمال: فان أريد أنه سبحانه لا 
يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف 
متجدد لم يكن - فهذا نفي صحيح. وان أريد به.نفي الضفات الاختيارية» 
من أنه لا یفعل ما پرید» ولا يتكلم بما شاء |ذا شاء ولا أنه یخضب 
ویرضی لا كأحد من الوری» ولا يوصفب ہما وصف به تفسه من .التزول 
والاسنتواء والاتیان كما يليق بجلاله وعظمته - فهذا نفي باطل . 5۹ 

وأهل الکلام : المذموم یطلقون. نفي حلول الحوادث . فیسلم السني 
للمتكلم ذلكء على ظن أنه نفي عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» فاذا سلم 


(۱) آخرجه البخاري في الانیاء باب قول الله عز وجل (ولقد آرسلنا نوحاً إلى قومه) من 
حدیث آبي هريرة (۳۷۰/۹ - ۰6۳۳۶۰2 ومسلم في الایمان باب آدنی آغل. الجنة 
منزلة فيها (5/ ۱۸٤‏ -ح١۱۹)‏ من حديثه أيضاً. ٠.‏ 5 
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له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم 
له . وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل؛ وإلا فلو استفسر 
واستفصل لم ینقطع معه. . 
* مثال لصفات الأفعال التي نفاها المتکلمون: 
رضا الله وغضبه : 
قال : (ص4 ۵۲) 
قوله: وال يَعْضَبٌ ويْضئ. لا کاأحد من الوّری. 
قال تعالى : رن اه عم © [المائدة: ۰۱۱۹ والتویة: ۱۰۱ والمجادلة: ۲۲ والبيئة: 
۸. « # لَذرمت الد نینک دیشک عت اج 6 [الفتح: ۱۸]. 
وقال تعالی : من له له عضت ت کر 4 [المائدة: ۰۲۲۰ ۷ وعضب ال عَلِدهِ 
وَلْمَتَمٌ © [الساء: 4۳]. کا وباو عبر نب اکر 4 [البقرة: ۰۲۳۱ ونظائر ذلك 
كثيرة . 
ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الخضب"۲ ۰ والرضىء 
والعداوت والولاية» والحب» والبغض» ونحو ذلك من الصفات» التى 
"ورد بها الکتاب والسنةء ومنع التأویل الذي یصرفها عن حقائقها اللائقة 
بالله تعالی. كما یقولون مثل ذلك في السمع والبصر والکلام وسائر 
الصفات» كما آشار إلبه الشيخ فیما تقدم بقوله: وإذا كان تأویل الرژية 
وتأویل کل معنی يضاف إلى الربوبية - ترك التأویل» ولزوم التسليمء وعلیه 
دين المسلمین(؟ . 


- ۳۸۰ /۳( انظر في صفة الغضب (۷/ ۱۱۹۰4۵ - ۰۱۲۰ وانظر أيضاً درء التعارض‎ )١( 
: ۵ء‎ 
في مطبوعة مؤسسة الرسالة (المرسلین)۔‎ )٢( 


o 





ٴ وانظر إلى جواب الامام مالك رضي اللہ عنه في صفة الاستواء كيف 
قال : الاستواء معلوم؛ والکیف مجهول. وروي أيضاً عن آم سلمة رضي 
الله عنها موقوفاً عليهاء ومرفوعاً إلى النبي"" وَل . 

وکذلك قال الشيخ رحمه الله تعالی فیما تقدم: امن لم يتوق النفي 
والتشبیه» زل ولم يصب التنزیه۳) . ويأتي في كلامه. «آن الإسلام بين 
الغلو والتقصير» وبين التشبيه: والتعطیل۲۳ . فقول الشيخ رحمه الله: لا 
كأحد من الورى» نفي التشبيه. 


الرد على من نفى غضب الله ورضاه 
وقال أيضاً: (صه۵۲) 

ولا يقال: إن الرضی |رادة الإحسان» والغضب إرادة الانتقام _ فان هذا 
نفي للصفة وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاهء وان 
كان لا يريده ولا يشاؤه» وینهی عما يسخطه ويكرهه» ويبغضه ويغضب 
على فاعله. وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا 
يريده» ويكره ويسخط لما أراده. 

ويقال لمن تأول الغضب والرضى بإرادة الاحسان: لم تأولت ذلك؟ 
فلابد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب» والرضی الميل والشهوة 
وذلك لا يليق بالل تعالی! فیقال له: غلیان دم القلب في الادمي آمر ينشأ 


1( وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (۳۹۵/۵): وقد روي هذا الجواب عن أم 
سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاء ولکن ليس إسناده مما يعتمد علیه. اھ وقد 
أورده الحافظ في الفتح من قول مالك (۶۰/۱۳) وجرد أحد أسانيده» وأما حديث 
(ام سلمة) فأخرجه اللالكائي في شرح السنة (۳۹۷/۳) بسند ضعيف . 

(۲) في مبحث الضوابط من هذا الفصل. ‏ 7 

٠‏ (۲) وهو بترتیب هذا الکتاب في آخر فصل (النبوات). 
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عن صفة الغضب. لا أنه.هو الغضب. ویقال له أيضاً: وکذلك الارادة 
والمشيئة فيناء هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ویناسبه» فان 
الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعه أو يدفع عنه مضرةء وهو محتاج 
إلى مايريده ومفتقر إليه» ويزداد بوجوده» وينتقص بعدمه. فالمعنی الذي 
صرفت إليه . اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواءء فان جاز هذا جاز 
ذاك» وان امتنع هذا امتنع ذاك. ۱ ۱ ۱ 

فان قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة. للإرادة التي يوصف بها 
العبد؛ وان كان كل منهما حقيقة؟ قيل له: فقل: إن الغضب والرضی 
الذي يوصف الله به مخالف لما یوصف به العبد وان كان کل منهما 
حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات» لم 
يتعين التأويل» بل يجب تركه: لأنك تسلم من التناقض» وتسلم أيضا من 
تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن صرف القرآن عن 
ظاهره وحقيقته بغير موجب حرامء ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه 
عقله» إذ العقول مختلفة» فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله 
الاخر! 
* شبهة الجهمية في نفي الصفات مطلقاً وردها وشبهة الأشاعرة في 
نفي صفات الأفعال وردها. 

قال: ( ص۵۲۹) 

وقد نفى الجهم ومن وافقه کل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه 
وغضبه. وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة 
منفصلة عنه.وليس هو في نفسه متصفاً بشيء من ذلك!1 ٠‏ 

وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقهء فقالوا: لا يوصف الله 
بشيء يتعلق بمشيئتة وقدرته أصلآء بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته؛ 
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قديمة أزلية» فلا یرضی في.وقت دونتوقت. ولا يغضب في وقت دود 
وقت() كما قال في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
یغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده لا" : ۱ 
وفی «الضحيحين» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي كَل 
: «إن الله تعالی يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنةء فیقولون: لبيك ربنا 
وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لانرضی 
يارب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: يارب» وأي شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده آبداا”' . فيستدل به على أنه يحل 
رضوانه في وقت دون وقتء وأنه قد يحل رضوانه ثم 'يسخط» كما يحل 
السخط ثم يرضى» لکن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط . 
وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاءء ولا يضحك إذا شاءء ولا يغضب إذا 
شاءء ولا يرضى إذا شام بل إما أن یجعلوا الرضى والغضب والحب 
والبغض هو الإرادة» أو يجعلوها صفات آخری؛ وعلى التقديرين 


)١(‏ كأن هناك سقط وصواب العبارة: (وهذا غير صحيح بل الله يرضى في وقت دون 
وقت» ويغضب في وقت دون وقت كما. .) إلخ. 

(۲) قطعة من حديث الشفاعة وتقدم تخريجه قريبا. 

(۳) آخرجه البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار (11/ 419 ۰61۵4۹ وأخرجه 
مسلم في الجنة باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (۲۱۷۹/4 - ۰6۲۸۲۹ 

(:) ومن هذا الباب الحدیث الوارد في الممتنعة من فراش زوجها وفیه «إلا باتت والذي 
في السماء علیها غضبان» ولو كان الغضب صفة ذات لازمة لدعلت هذه المرأة النار 
لزوماء وهذا خلاف الظاهر . 
وکذلك حدیث «إن الله نظر إلى أهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من أهل 
الكثاب. .»:التحديث فلو كان المقت لازماً لكان هولاء كلهم في النارء وهذا خلاف 
المقطوع به من أن منهم من آمن وحسن إسلامه. ' 0 
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۱ فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشیئته ولا بقدرته» إذ لو تعلق بذلك لكان 
محلا للحوادث!! فنفى هولاء الصفات الفعلية الذاتیه بهذا الأصل» كما 
نفی أولئك الصفات مطلقاً بقولهم لیس محلاً للاعراض وقد یقال: بل هي 
أفعال» ولا تسمی حوادث» كما سمیت تلك الصفات» ولم تسم أعرافا. 
وقد تقدمت الاشارة إلى هذاالمعنی(؟ . 





() انظر في ذلك مجموع الفتاوی (5/ 90 ۰6۱9۱۰۹۱ (۱۵۰/۸ - ۱۵۱) ۰ منهاج 
السنة (۳۸۱/۲). 

0 في مبحث رد شبهة التشبیه. وسيأتي في مسألة (العلو)ء والاستواء على العرش مثال 
آخر على الصفات الاختيارية ص ۰ وكذلك في فصل (الإيمان بالکتب) وأن كلام الله 
واقع بقدرته ومشیثته مثال اخر على الصفات الاختيارية. 
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` خامساً: امتناع حوادث لا آول لها 
5 المسألة والتي قبلها من آهم آعمدة المتكلمين في إنکار صفات 
| الأفعال القائمة بالله تعالى لأنه وكما سبق لا ينتظم دليل حدوث العالم 
عندهم (دليل الجواهر والأعراض) إلا بامتناع حوادث لا أول لها. 
ويلاحظ هنا أن الطحاوي رحمه الله قد يُفهم من كلامه أنه يقول بثبوت 
۱ آول للمخلوقات ولذا تأدب الشارح في العبارة معه حیث قال : : (ص۱۳۷) 
وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلین بحوادث لا آخر 
لها فأظهر في الصحة من قول من فرق بینهما. 
۱ وقال قبلها : (ص ۱۳۷) 
ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. 
وقد يقول قائل: ليس في كلام الطحاوي ما يمكن أن نجزم معه أن يقول 
۱ بذلك فإنه قال: (ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالقء ولا بإحداثه 
| البرية استفاد اسم الباري) وهذا يمكن أن یجمل على المخلوقات التي في 
| .السموات والأرض» أي هذا العالم المشاهد والله أعلم. 
۱ | وعلی کل فالحق لا پرتبط برجال» اعرف الحق تعرف رجاله» وهذه 
المسألة. من المسائل الکبار") وکثیر من الناس یشتبه عليه الحق فیها 
1 لخنائها وغموضهاء ومخالفتها لکثیر من المحسوسات لأنها تتعلق 
۱ پاللامنتهیات» وفي هذا العصر ومع التقدم الکبیر في علوم الریاضیات» 
| أصبحت هناك مسائل عدة في اللانهائیات یمکن حلها والوصول الى 
أ تعقلهاء فلم تصبح (اللاتهاية) مشكلة بما أكرمنا الله به من العقل» فان 
الإنسان يعقل اللانهائية في الأعداد الطبيعية المتسلسلة (۰۰۳۰۲۰۱. 
إلخ) ويعقل فيها أيضاً اللانهائية في جانب السلب (-۰۰۰۰۳-۰۲-۰۱. إلخ) 
سح 
)١(‏ كما قرر ذلك الشارح ص ۱۳ من طبعة المکتب الاسلامي . 
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0) 


لشف 


| وهذا كله لأنها في الذهن» ويعقل أيضاً أن خروج اللانهائي إلى خارج 
الذهن يقتضي أن يكون منتهیا . 
ومن هنا ندرك أنه ہما وهبنا الله من عقل استطعنا أن ندرك معنى اللانهاية 
وأن نتعامل معها0, ٠‏ فلیس.القول باللامنتهي بدعاً من القول» وقد تعامل 
المتكلمون مع هذا النوع بطريقة بدائية جداً لعل كان سببها هو العوامل 
النفسية المترسبة عندهم» حتی جعلوا دليل الجوأهر والأعراض هو الدليل 
الوحيد والصحيح على حدوث العالم معرضين عن أدلة الفطرة والآيات 
وغير ذلك مما تقدم بيانه في (توحيد الربوبیة). 
وان الانسان ليعجب عندما يجد شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم 
قد فصلا القضية بطريقة ليس فيها التناقض ولا الخلط الموجود عند 
المتکلمین» ولیس هذا بعجب لأن الحق واحد لا یختلف باختلاف الازمتة 
| ولا الأمكنةء فالقران کلام الله المسطور والکون خلق: اللہ المنظور ولا 

یتعارضان . ویمکن, توضیح بعض النقاط قبل عرض کلام الشارح تعين على 

فهم هذه القضية 

أولا: 
۱ ل - صفات الاما تدم الع لٹا كال ولم يكن رتا عدم كمال في 
۱ وقت من الأوقات. ۱ 
:. ب ۔ لم يزل الرب قادراً على الفعل. 

ج - أن یفعل أكمل من أن لا یفعل. 

فینتج من هذا أن الفعل لم يزل ممكناً أو واقعاً 

ثانياً : 

وأيضاً فلابد للتفريق بين حوادث لا آول لها ومخلوقات لا أول لها. 


كد 





1 


فان ما لا نهاية له فیما یتناهی ممتتع كما قرره الشارح ص۱۳۲ من طبعة المکتب 

الرسلامي . 

والان باب (المتسلسلات اللانهائية) يدرسه طلاب المرحلة الثانوية بسهولة ويسر فضلاً 
عن المرحلة الجامعية المتخصصة. ۱ 
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۱ فالقضية الاولی تتعلق: بالفعل وهذا هو الذي ذکره الشارح أنه واجب. في 
| آفعال الله وكلامه» والثانية تتعلق بالمفعول وهو الذي ذکر الشارح أنه جائز 
فالحادث لیس بالضرورة أن یکون مخلوقاء فهو وان كان کل مخلوق حادث إلا 
أنه لا ینعکس فالحوادث أو قل الأفعال القائمة بالله ليست بمخلوقة والحوادث 
وأفعال المخلوق مبخلوقة» وبذلك یمکن التفریق بين الحادث والمخلوق"؟. 
!| مع [ثباتنا وجود حوادث لا منتهية فهذا في النوع والجنس الذي هو في 
الذهن آما خارج الذهن فليس إلا الافراد. وكل فرد له أول واخر» لکن لا 
يمنع أن كل فرد مسبوق بفرد إلى ما لا أول» كما أنه كل فرد ملحوق بفرد 
إلى ما لا اخره وكذلك فالرب متقدم على كل فرد تقدما لا أول له 
ومتأخر على كل فرد تأخراً لا آخجر له فهو الأول والاخرء فالسلسلتان من 
۱ جنس واحد لا يمكن التفريق بینهما (اللانهائي من جهة الأزل ومن جهة 
الأبد) . 
| رابعاً: 
' ليس كل من قال بأن المخلوقات لها آول أو قال إن القلم هو آول 
المخلوقات يكون قد قال بقول الجهمية أو الأشاعرة» لأن الكثيرين يقولون 
بوجود أول للمخلوقات لما فهموه من الحديك” ۰ لكنهم لا ينازعون.في 








(۱) الحادث ليس هو المخلوق دائما وأما الجهمية فإنهم لا يفرقون بين الحادث 
والمخلوق؛ واحتج لائمة على إحداث اله بقوله هماهم تن زڪر نریم دب 
[الأنبياء: ۲]ء وقوله « ا ل لَعْسَنَ ایرث كتَبَا4 [الزمر: ۲۳]ء وقوله ككل «إن الله ٠‏ 
یحدث من آمره ما يشاء » آخرجه النسائي وهذه من المسائل الدقيقت وانظر خلق . 
أفعال العباد ص۱ ۰۱۷۳۰۱۷ وصحیح البخاري (۱۳/ ٤۳۸‏ - فتح). حیث بوّب البخاري 

| (باب ما جاء في تخلیق السموات والارض . .الخ) ولم يصب الحافظ في شرحه 
تِن وانظر مجموع الفتاوی ۳٣٣ /٦(‏ ۰۳۲۰ ومنهاج السنة (۳۷۹/۲). 

(۲) أي حديث (أول ما خلق الله القلم قال له: اکتب ..) الحدیث وسيأتي الکلام عليه في 

هذا المبحث إن شاء ال 4 
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أن الله سبحانه» لم يزل قادراًعلی الفعل أولم يزل فعالاً لما يريد يعنى یقولون (أو 
مقتضی قولهم) بجواز حوادث لا أول لھاء وانما یرون أن النص الوارد غایتہ إثبات 


۱ أول للمخلوقات دون التعرض لما قبل ذلك ولعل الطحاوي ممن قال بذلك . 


خامسا: 

الفلاسفة الذين: قالوا بقدم العالم كانوا يقولون بالتسلسل ویبنون على ذلك. 
مسألة (قدم العالم) ۰ وكثير من الناس لا يفرق بين هذا القولء والقول 
الذي قال به أئمة السنةء ومسألة قدم العالم مسألة ساقطة من أساسها 
والمنتسبون لشرائع الأنبياء يعلمون أن كل ما سوى الله من هذا الكون 
مخلوق محدث مفعول لله. والمفعول يجب تأخره عن فاعله فلا يكون 
مساوياً له في التقدم. 


ویمکن إثبات ذلك بنظريات التوازن الحراري أيضاًء فان الحرارة تنتقل من 


الحد الأعلى إلى الحد الادني فلو كان الکون قدیماً لتساوت أجزاؤه في 


الحرارة ولانتقلت الحرارة من الأعلى إلى الأدنى منذ زمن حتى يتساوى 
الأمر وهذا واضح بحمد الله . 


دوام فاعلية آلرب تعالى: 


قوله : 


قال الشارح : (صس۱۳۷) 
لیس بعد خلق الحلْق اشتفاد اسم «الخالق» ولا بإخدائه البرية 


اشتفاد اسم «البّري» 


ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي( 
ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل» وهو قوله «والجنة 


)١(‏ وقد يقال: إن كلامه على هذا العالم المشاهد كما سبق. أو يقال: إن كلامه يدل على 
أن للمخلوقات أولاً. ولا يقتضي كلامه امتناع الفعل قبل هذا المخلوق الأول» فيكون 
مقتضی کلامه جواز حوادث لا آول لها أو جواز المفعولات التي لا أول لهاء وهذا 
آهون من قول من قال بالمنع أو الامتناع ولذا فان الشارح ذکر عند قول الطحاوي 
(ما زال بصفاته قديماً. .) أنه آشار بذلك إلى الرد على الجهمية والاشعرية. . الخ. 


66 





. والتار مخلوقتان لا تفنیان آبدا ولا تبيدان»» وهذا مذهب الجمهور كما 
تقدم . ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل» كما 
ذهب إليه الجهم وأتباعه» وقال بفناء الجنة والنار» لما يأتي من الادلة إن 
شاء الله تعالى. 


أما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين. بحوادث لا 

آخر لها - فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهماء فإنه سبحانه لم يزل 
حياًء والفعل من لوازم الحياةء فلم يزل فاعلا لما يريد » كما وصف 
بذلك نفسه» حيث يقول: « ذو لمش لد ال لا بريد © [البروج: ۵ والاية 
تدل على أمور: 

أحدها: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته . 

الثاني: أنه لم يزل كذلك» لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء 
على نفسهء وأن ذلك من كماله سبحانه. ولا يجوز أن يكون عادما لهذا 
الكمال فى وقت من الأوقات وقد قال تعالى : « من یلق کمن لا یل آفاد 
5 رت 46 (النحل: ۰۲۱۷ ولما کان من أوضاف كماله ونعوت جلاله 
لم يكن حادثاً بعد أن لم يكن. 

الثالت : أنه إذا أراد شيئا فعله» فان «ما» موصوله عامةء أي: يفعل کل 
ما يريد أن یفعله» وهذا فى إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة 
بفعل العبد فتلك لها شأن آخر: فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن 
يعينه عليه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل» وإن أراده حتى يريد من نفسه أن 
يجعله فاعلاً [وجد الفعل]”'' . وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية _ 
والجبرية» وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنهاء وفرق بين إرادته أن 


)١(‏ ما بين الخاصرتين ليس بالأصل ولابد منه. 
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یفعل العبد وإرادته أن یجعله فاعلاً؛ وسيأتي الکلام على مسألة القدر في 
موضعه إن شاء الله تعالی ٩‏ . 

الرابع : أن فعله وزرادته متلازمان. فما آراد أن یفعل فعل» وما فعله فقد 
آراده. بخلاف المخلوق» فانه يريد ما لا يفعل» وقد یفعل ما لا يريده. 

" فما ثمٌ فعّال لما يريد إلا الله وحده. ۱ ۱ 

. الخامس: اثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن کل .ءل له إرادة 
تخصهء هذا هو المعقول في الفطرء فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام 
ويفعل ما یرید" . 1 ١‏ 1 

السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعلهء فإذا أراد أن: 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن 
يري عباده تفس وأن يتجلى لهم كيف شاءء ويخاطبهم» ويضحك إليهم» 
وغیر ذلك مما يريد سبحانه - لم یمتنع عليه فعله - فإنه تعالی فگال لما پرید. 


)١(‏ ومحل ذلك في آخر الکتاب حسب ترتیب حديث جبریل. 
(؟) اختلف الناس في الارادة هل هي قديمة أو حادثة على أقوال: 
۱- قالت الجهمية والمعتزلة؛ لاتقوم بالله إرادة» وربما یفسرونها بنفس الفعل» أو 
: بحدوث إرادة لا في محل. ۱ أ 
۲- قالت الكلابية: الارادة واحدة یتجدد تعلقها بالمرادء ونسبتها للجميع واحدة» 
۳ قالت الکرامية: الارادة واحدة قدیم لکن تحدث عند تجدد الأفعال إرادات 
في ذاته بتلك المشیئة القديمة. ا 
-٤‏ قال. أهل السنة: لم يزل الله تعالى مريداً بإرادات متعاقبة. فنوع الارادة قديم» 
وأما إرادة الشيء المعين فانما بریده سبحانه في وقته» فالأول القدیم : عزمء والثاني: 
قصد وإرادة المعين فترجح لعلمه بما في المعين من المعنی الراجح لارادته» فالارادة 
تتبع العلم. وانظر في ذلك: مجموع الفتاوى ۳۰۹۱/۱۳ - 1۵۸۰۳۰7 - 1۵٩4‏ 
۲۲۷۱ ۲:۵ ۱ 
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وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به فإذا آخبر به وجب التصدیق(۱) 


وكذلك محو مایشاء وإثبات مایشاء» كل يوم هو في شأن» سبحانه وتعالی . 
قوله: لَه مَعْنى الروبية ولا مَرْبُوبِء ومَعْنى الخَالِقِ ولا مَحْلُوق. 

يعني : أن الله. موصوف بأنه «الرب» قبل أن يوجد مربوب» وموصوف 
بأنه #خالق» قبل أن يوجد مخلوق. 

قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال: «له معنى الربوبية ومعنى 
الخالق» دون الخالقیةء لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى 
الوجود لا غيرء والرب يقتضي معاني كثيرة» وهي : الملك والحفظ 
والتدبير والتربية وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج» فلا جرم أتي بلفظ 
يشمل هذه المعاني» وهو الربوبية. انتهى . 

وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضاً. 
قوله: وکما أنه مُحْبِي المّوتی بَنْدٍ ما خی اسْتَحَقَّ قذا الاشم قبل إخيائهم 
وگذلك اسْتحَق اسم الحَالقِ قبل إنشائهم . 

يعني : إنه سبحانه وتعالی موصوف + بأنه ۰ محي الموتي قبل إحيائهم» 
فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهمء » إلزاماً للمعتزله ومن قال بقؤلهم» 
كما حکینا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. 
قول أهل السنة في التسلسل 

قال الشارح: (ص۱۳۵) 
قالوا: والتسلسل لفظ مجملء لم يرد نفيه ولا إثباته في کتاب ولا سنة» 


(1) وهي تسمى ب(صفات الأفعال الخبرية) ويقال لها (الأفعال الاختیاریة) وهي التي لا 
تتعدی إلى المخلوق» ویتوقف إثباتها على بوت الخبر بهاء ويراجع هذا التقسيم في 
أول مبحث الأسماء والصفات. 


ليجب مراعاة لفظه وهو ینقسم إلى واجب وممتنع وممکن : 

فالتسلسل في المؤثرين: محال ممتنع لذاته» وهو أن یکون مؤثرون کل 
واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غایة(٩‏ . 

والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع» من دوام أفعال الرب 
تعالى في الأبد وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهج نعيماً آخر لا 
نفاد له. 


وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق 
بفعل آخر» فهذا واجب في کلامه» فإنه لم يزل متكلماً إذا شای ولم تحدث له 
صفة الكلام في وقت وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياتهء فان كل حي 
فعال» والفرق بين الحي والميت: بالفعل» ولهذا قال غير واحد من السلف: 
الحي الفعال» وقال عثمان بن سعید"؟: كل حي فعال» ولم يكن ربنا تعالى 
قط في وقت من الأوقات معطا عن كمالهء من الكلام والإرادة وال 


)١(‏ وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاءء فإن تقدير مؤثرات لا تتناهى ليس فيها مؤثر 
بنفسه لا يقتضي وجود شيء منهاء ولا وجود جميعهاء ولا وجود اجتماعهاء والمبدع 
للموجودات لابد أن يكون موجودا بالضرورة. 
أي بوجه آخر: إنه یلزم منه وجود ما لا يتناهى في آن واحدء وأن الموجودات تكون 
محدثة لا يوجد فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسل. وهذا التسلسل هو الذي أمر به 
النبي ل أن يستعاذ باللہ منه» وأمر بالانتهاء عنه» وأن يقول القائل (آمنت بالله ورسله) 
كما في حديث أبي هريرة» وانظر مجموع الفتاوى (٦/۷۹)ء‏ (٦۳۸۱/۱)ء‏ درء 
التعارض (۳۲۳/۱). 

(۲) هو الإمام الحافظ العلامة أبوسعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني صاحب 
المسند الكبير والتصانيف أخذ علم الحديث عن فحول هذا الشان كعلى بن المديني 
وابن معين» وأحمد بن حنبل» وفاق أهل زمائهء وكان لهجاً بالسنة بصيراً 
بالمناظرة» رد الردود السلفية على البدع المريسية» وتوفي (۲۷۰ھ)ء وانظر ترجمته 
في سیر أعلام البلاء (۳۲۰-۳۱۹/۱۳). 
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وأما التسلسل الممکن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما 
تتسلسل في طرف الابد» فانه إذا لم یزل حياً قادراً مريداً متكلما“ وذلك 
من لوازم ذاته - فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له - وأن يفعل 
أكمل من أن لا يفعل(" » ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه فإنه 
سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدماً لا أول له» فلكل مخلوق 
آول. والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق» وكل ما سواه 
مخلوق کائن بعد أن لم يكن. ۱ 
افتراق الناس في هذه القضية: 

قال الشارح: (ص۱۳۹۰۱۳۳) في معرض كلامه على ذلك 

فالحاصل : أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي 
أم لا؟ أو في المستقبل فقط؟ آو الماضي فقط؟ 
فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم: 

أضعفها: قول .من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في 
المستقبل». كقول جهم بن صفوان وأبي الھُذیل العلاف'” . 


)١(‏ ويضاف إلى ذلك (العلم)ء فان الارادة مستلزمة للعلم وهذه الصفات التي بها تمام 
الفعل . انظر مجموع الفتاوی (۱۳۱/۱). 

(۲) قال ابن القیم في النونية (۱/ ۳۵۲ شرح ابن عیسی): 
والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئللسة ويليهسا وصفات 
العلم مع وصف الحياة وهذه أوصاف ذات الخضالسق المنسان 
وبها تمام لفعل ليس بندوتھا فعسل يتم بواضح البرهساتن 
ما كان متنعاً عليه الفعل بل مازال فمل الله ذا إمك ان.اه. 

(۳) الجهم آفنی ذات الجنة والنار» والعلاف أفنى الحركات» ويأتي ذكر ذلك في مبحث, 
الایمان بالیوم الاخر . 
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وثانيها : قول من یقول: يمكن دوامها ( فى المستفبل دون الماضي؛ 
كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم . 
والثالث : قول من یقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل» كما 
يقول أئمة الحدیث» هي من المسائل الکبار. ولم يقل أخد یمکن دوامها 
في الماضي دون المستقبل "۲ . 
والقائلون بعدم جواز التسلسل في الزمن الماضي أيضاً اختلفوا في حدوث 
الفعل فقال الجهمية والمعتزلة: صار الله قادراً على الفعل بعد أن لم يكن 
قادر لأن الفعل كان ممتنعاً لذاته ثم انقلب الى الإمكان الذاتي. 
وقال الأشاعرة والكلابية: إن الفعل صار ممکناً لله بعد أن كان ممتنعاً منه 
واختلفوا في كلام الله أيضاًء فالجهمية والمعتزلة جعلوه من الافعال» 
۱ والأشاعرة لم يدخلوه اصلاً تحت القدرة. 
تال فال آلشارح (ص۱۳۲) 
والشیخ رحمه الله آشار بقوله: ما زال بصفاته قدیماً قبل خلقه الى آخر 
کلامه - إلى الرد على المعتزله والجهمية. . ومن وافقهم من الشيعة. فانهم 
قالوا: إنه تعالی صار قادراً على الفعل والکلام بعد أن لم يكن قادراً عليه 
لكونه صار الفعل والكلام ممكناً بعل أن كان ممتنع وأنه انقلب من 
الامتناع الذاتي إلى الامکان الذاتي! ۱ 
وعلی بن كلاب والأشعري ومن وافقهما'" ۰ فانهم قالوا: إن الفعل 
صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً منه. وأما الكلام عندهم فلا یدخل تحت 
المشيئة والقدرة» بل هو شيء واحد لازم لذاته . 


۰)۳۱۳/۱( انظر في ذلك الصفدینة (۱۰/۱- ۲۲۰۱۱ - ۲۷)؛ درء التحارض‎ )١( 
۲۳۸/۱۰ 4۵ /۱۲( ۰04۱ /۵( مجموع آلفتاوی‎ ۱۸۵ - ۱۸۰/۹( 
أي وأشار الطحاوي بكلامه إلى الرد على ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما.‎ )۲( 
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أصل شبهة المانعین وردها 
قال : (ص ۱۳۲) ۱ 
وأصل هذا الکلام من الجهمية. فانهم قالوا: إن دوام الحوادث ممتنع» 
وأنه يجب أن يكون للحواذث مبدأء لامتناع حوادث لا أول لهاء فيمتنع أن 
يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلاً متكلماً بمشيئته » بل يمتنع أن يكون 
. قادراً على ذلك» لان القدرة على الممتنع ممتنعة'" ! 
وهذا فاسد. فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادثٹ والحادث 
إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاً فلابد أن يكون ممکنا؛ والإمكان ليس له وقت 
محدود؛ وما من وقت یقدر إلا والإمكان ثابت فيه» فليس لإمكان الفعل وجوازه 
وصحته مبدأ ينتهي إليه؛ فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً فيلزم أنه 
لم يزل الرب قادرا عليه» فیلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها"”. 
قالت الجهمية ومن وافقهم : نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية 
له لکن نقول:. إمكان الحوادث بشرط کونها مسبوقة بالعدم لا بداية له 
ولذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع» بل يجب حدوث 
نوعها ویمتنم قدم نوعھاء لکن لا يجب الحدوث في وقت بعینه» فامکان 
الحوادث بشرط کونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحموادث*؟ 


)0( بلفظه من منهاج السنة (۱/ .)۱٥۸۰۱٥۷‏ ۱ 

م لأنه إذا كان الفعل ممتنعاً فالممتنع ما لايمكن وجودهء فهو ممتنع الوجودہ آما وقد حدث العالم».فإن 
حدوثه يدل على أنه ممکن ولیس بممتنع فإذا كان مكنا في وقت كذاء فلابد أنيكون أيضاًممكناً في أي 
وقت قبله أو بعده» فيلزم دوام الإمكان: وهوما عبر عنه بجواز حوادث لانهاية لأولها . 

(۴) هذا البحث منقول بلفظه من منهاج السنة (۰)۱9۹۰۱5۸/۱ 

43 وهذا تناقض» فان کون هذا لم يزل يقتضي أنه لا بداية لإمكانه » وأن [مکانه قديم أزلي؛ وكونه 
مسبوقاً بالعدم يقتضي أن له بداية وأنه ليس بقديم أزلي . انظر منهاج السنة (۱/ ۰6۱۲۱-۱۹۰ 
والصفدية (1۵/۱). 
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فبقال لهم : هب آنکم تقولون ذلك» لکن یقال : إمكان جنس الحوادث 
عندکم له بدایق فإنه صار جنس الحدوث عندکم ممکناً بعد أن لم يكن مکنا 
ولیس لهذا الا مکان وقت معین» بل ما من وقت یفرض إلا والامکان ثابت قبل 
فیلزم دوام الامکان > وإلا لزم انقلاب"الجنس من الامتناع إلى الامکان من غير 
حدوث شيء . ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث» أو 
جنس الفعل» آو جنس الأخداث» أو ما آشبه هذا من العبارات قن الامتناع إلى 
الإمكان ‏ وهو مصير ذلك ممكناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب تجده, 
وهذاممتنغ في صريح العقل» وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناعالذاني إلى 
الامکان الذاتي» فان ذات جنس الحوادث عندهنم تصیر ممکنة بعد أن كانت 
ممتنعة وهذاالانقلات لايختض بوقت معین» فإنه ما من وقت یقدر إلا والامکان 
ثابت قبل :لزم أنه لم يزل هذا الانقلاب منکن فيلزم أنه لم يزل الممتنع منکنا! 
وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا: ثم يزل الحادث ممكتاء فقد لزمهم فيما فروا إليه 
آبلغ مما لزمهم فيما فروا منه! فإنه يعقل کون الحادث ممكناًء ويعقل أن هذا 
الإمكان لم يزل» وآما کون الممتنع ممکتاً فهو ممتنع في نفسه» فكيف إذاقیل : لم 
يزل إمكان هذا الممتنع ؟! وهذا مبسوط في موضعه(). 
. القياس على ثبوت التسلسل في الزمن المستقبل : ۱ 

وهذا الدليل فيه قياس طرفي السلسلة بعضها على بعض فان ثبت حوادث 

ار لا آخر لها فمن هذا الباب جواز حوادث لا أول لها. قال: (ص۱۳4) 

ولا شك آن جمهور العالم من جمیع الطوائف یقولون: أن كل ما سوی 
الله تعالی مخلوق کائن بعد أن لم يكن وهذا قول الرسل وأتباعهم من 
المسلمین والیهود وغیرهم . ۱ 

ومن المعلوم بالفطرة آن کون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال 


)١(‏ انظر منهاج الستة (۱/ ١+0‏ وما بعدها). 


۲ 





معه ممتئع: محال» ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن 
یکون الرب سبحانه هو الاخر الذي ليس بعده شيء فکذا تسلسل 
الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالی هو الأول الذي 
ليس قبله شيء. فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال» يفعل ما یشاء _ 


ويتكلم إذا يشاء. قال تعالی: مین کدوک ال یل ما کہ @ * 
[آل عمران: ]٠٤‏ وقال تعالى « رک الہ ع ما ود 9 4 [البقرة: ۰]۲۰۳ وقال 
تعالى: جر العزش الد @ ناڈ لا ريد ©4 [البروج: 1710 وقال تعالى: 
وا الک یر کرو اث والیھر شڈ بصع كردت 
كلست أله 4 رریںان: ۰۲۲۷ وقال تعالی راو ٤‏ ابتك یماد کلت ون نفد بر 


سا سر سر 


رن تک کیٹ وق وآ جفا نله ٩‏ [لکهف: ۱۰۹]۔ 


* الدلیل الالزامي على ثبوت التسلسل في الزمن الماضي 
قال: (ص۱۳۹۰۱۳۵) ۱ 
قالوا: وكل قول سوى هذا فصریح العقل پرده ويقضي ببطلانه» وکل 
من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل لزمه أحد أمرين» لابد 
له منهما: إا أن يقول بأن الفعل لم بزل ممکناء وإما أن يقول لم يزل 
واقع وإلا تناقض تناقضاً بيناً» حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادراً 
على الفعل» والفعل محال ممتنع لذاته» لو آراده لم يمكن وجوده» بل 
فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له. وهذا قول ينقض بعضه بعضا. 
* دوام فاعلية الرب كمال لا محذور فيه 
قال: (ص٣۱۳٣٣۲۳)‏ 
والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود؛ وحينئذ فإذا كان النوغ دائماً 
فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في 


أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. 


or 





وأما دوام الفعل فهو أيضاً من الکمال. فان الفعل إذا كان صفة كمال 
فدوامه دوام الکمال. 


وقال: ( ص٦۳‏ ` 


والمقصود: أن الذي دل عليه الشرع والعقل. أن كل ما سوی الله تعالی 
محدث كائن بعد أن لم يكن. 


ما کون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم قعل» فليس في الشرع 
ولا في العقل ما یثبتەء بل كلاهما يدل على نقیضه. ۱ 


وقال: (ص۱۳۸) 


والقول بأن الحوادث لها أول. يلزم منه التعطيل قبل ذلك» وآن الله 
سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلاً. ولا يلزم من ذلك قدم 
العالم» لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود. موجود بإيجاد 
لله تعالى له ليس له من نفسه إلا العدم» والفقر والاحتياج وصف ذاتي 
لازم لكل ما سوى الله تعالی» والله تعالى واجب الوجود لذاته» غني لذاته 
والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالی") . 





() يقول ابن القيم في النونية 1 شرح أبن عيسى): 
هذا وما سوی المهيمن حادث ٠‏ لیس القسديسم سواه في الأكوان 
والله سابق كل شيء غیسره ماربئنا والخلق مقترنان 
والله كان وليسس شيء غيسره سبحانه جل العظيم الشأن 
لسنا نقول كما يقول الملحدال ‏ سزندیق صاحب منطق اليونان 
بدوام هذا العالم المشهود وال آرواح في آزل وليس بان 
هذى مقالات الملاحدة الألى كفروا بخسالسق هذه الأكوان 
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شبهات وردها 


شغب المتکلمون على أهل الحق في هذه المسالةء فاوردوا شُبَهاً عقلية 
ونقلية وهذه الشبه إما تقوم على المغالطة كما في الشبهة العقلية الاتي 
ذكرهاء وإما تقوم على عدم فهم الدلیل كما في الشب* النقلية التي زعموا 
| أنها تدل على أولية مطلقة للمخلوقات وقد بين الشارح وهاء هذه الشبه 
/ ورد علیها. ۱ 
“الشبهة العقلية : 
قال : (ص1"5) 
وقد أورد آبو المعالي في «ٍرشاده»۱) وغيره من النظار على التسلسل 
في الماضي؛ فقالوا: لأنك لو ورن. لا أعطيك درهماً إلا أعطيك بعده 
درهماًء كان هذا ممکناً» ولو زرے: لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله 
درهماء كان هذا ممتنعاً. 
وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن تقول: 
ما أعطيتك درهماً إلا أعطيك قله درهماً» فتجعل ماضيا قبل ماض؛ كما 
جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. ۱ 
وأما قول القائل: لا أعطيك حتی أعطيك قبله» فهو نفي للمستقبل حتى 
یحصل في المستقبل ویکون قبله . فقد نفى المستقبل حتى یوجد 
المستقبل» وهذا ممتنع . 
أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض؛ فان هذا ممكن. 
والعطاء المستقبل ابتداژه من المعطي» والمستقبل الذي له ابتداء 





() انظر الإرشاد (ص٢۲۷۰۲):‏ 


ھ۰٥‎ 





وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له فإ ما لا نهاية له فيما يتناهى مرت 0) 


الشبه والاستدلال غير الصحيح من النقل : 
-١‏ حديث خلق القلم 
۰ قال: (ص٤۲۹۰۷۲۹)‏ 03931 

واختلف العلماء :: هل القلم آول المخلوقات. أو العرش؟ على قولین؟ 
ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني» أصحهما: أن العرش قبل القلم» لما 
ثبت في «الصحيح» من حديث عبد الله بن عمرو. قال : قال رسول الله 
لگ : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنف. وعرشه على الما فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق 
" العرش» والتقدیر وقع عند أول خلق القلمء بحديث عبادة هذا. ولا يخلو 
قوله: «آول ما خلق الله القلم»(۳؟ الخ إما أن يكون جملة أو جملتين . 
سیر 


() اانظر درء التعارض (۹/ ۱۷۷ - ۰۱۹۱ والمراد بالجملة الأخي ۶ واضح. ومثاله 
للتقريب: أله لا یمکن وضع حجم کبیر من المادة في وعاء ري پل فان ذلك 
ممتنع عادة» وكلما كان الفرق بين الحجمين'كبيراً كلما زار الامتناعء فكذلك لا يمكن 
تصور وجود (لا نهائي) في (المنتهي). وإذا أردنا أن نتزل ذلك على مثالناء' فان الفترة 
الزمنية من لدن الحاضر إلى المستقبل الذي يبتدىء العطاء فيه فترة منتهية مهما كان 
هذا المستقبل (بعد يوم سنة ۔ مائة سنة. . إلخ) وهذه الفترة المنتهية لا يمكن أن 
أ_تكون (وعاء) لحوادث غير منتهية كما تقدم تقريره والله أعلم . 
(؟) أخرجه مسلم في القدر باب حجاج ادم وموسى عليهما السلام (4/ ۲۰۵۵ _ 





۳ هلق الشیخ الالباني حفظه الله ووفقه على هذا الحديث بأن روایة (فقال) _ بالفاء _ 
اس مد سوت ون یه ا هد ی 
۱ ثم قال بعد ذلك: وبالجملةء فالروايات في هذا الحرف مختلفتن ولذلك فانه لا يتم 
| للمصنف الاستدلال بالرولية الاولی على تقدم: خلق العرش على القلم» حتی يبت 
۱ أرجحيتها على الأخرى: «ثم قال. ٤٠ء‏ وإذا كان لابد من الترجیح بينهماء فالأخرى - 


1 


نان کان جملة وهو الصحیح: كان معناه: أنه عند آول خلقه قال له: 
«اكتب»» كما في اللفظ : آول ما خلق الله القلم قال له: اکتب . 
بنصب«أول» و«القلم»» وان کان جملتین» .وهو مروي برفع «أول» و«القلم» 








رجح من الأولى لاتفاق أكثر الرواة عليهاء ولأن لها شاهداً عن أبي هريرة كما تقدم؛ 
ولأنها تتضمن زيادة في المعنى» وعليه فلا تعارض بين الحديث على هذه الرواية وبين 
حديث عبدالله بن عمرو؛ لان حديثه صريح في أن الكتابة تأاخرت عن خلق العرش» 
والحديث على الرواية الراجحة صريح في أن القلم أول مخلوق» ثم آمر بأن يكتب 
کل شيء یکون» ومته العرش؛ فالارجح عندي أن القلم متقدم على العرش . والله 
اعلم. 

وفي الحديث إشارة لطيفة إلى الرد على من يقول من العلماء بحوادث لا ول لها 
| وأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق وهكذا إلى ما لا أول له! فتأمل.اه. 

| وفي. الحقيقة» فبعد التأمل» لم يتضح صحة قول الشیخ حفظه الله لا من الناحية 
| النظرية ولا النقلية . 

| أما النقلية: فلأن رواية (فقال) التي أتى بها المصنف أرجح فقد تأيدت بكلام حبر 
| الأمة ابن عباس في الحديث الذي أخرجه ابن جریر بسند على شرطهما قال: إن الله 
كان على عرشه قبل أن يخلق شیتاً فأول ما خلق الله القلم) (۱۷/۲۹)ء ومن المعلوم 
' إن قولء(قیل أن يخلق شيئاً) يعني من هذا العالم الذي نحن فيه لا جنس المخلوقات 
:لا المرش شيء مخلوق وقد ذکر في الحديث قبل أن يخلق شيئاً فعلم أن المراد من 
| هذا العالم. 

' وأما من الناحية النظرية : فلأن القائلین بحوادث لا أول لها لا بقولون ما من مخلوق 
| إلا وهو مسبوق بمخلوق بل یقولون ما من حادث إلا وهو مسبوق بحادث. والحادث 
| اعم من أن يكون مخلوقاً فالتسلسل الواجب هو الذي في أفعال اه» وأما التسلسل 
| في المفعولات وهي المخلوقات فهو الممکن» والظاهر أن الشیخ الألباني إنما اعتمد 
| في إنكاره على الرواية فحسب» ونحن نقطع أنه ما اعتمد على شيء من کلام آهل 
| الكلام في ذلك الأنكارء ولذا فليس لأحد أن يستطيل بكلامه على آهل السنة» فالشيخ 
| أثري متوقف عند الأثر» ولعله لم باه قول ابن عباس» أو بلغه ورآه موقوفاً لا يصلح 
اللمعارضة أو. .الخ» فله اجتهاده غفر الله لهه ولا يتابع عليه وله أعلم . 

سر 
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فیتعین حمله على أنه آول المخلوقات من هذا العالم» فیتفق الحدیثان .اذ 

حديث عبد الله بن عمرو صریح في أن العرش سابق على التقدين والتقدیر 

مقارن لخلق القلم'' .. وفي اللفظ الآخر: الما خلق الله القلم قال له: اكتب» . 
فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها؟ . 


۲ حدیث عمران بن حصين 


قال الشارح: (ص601۱-۱۳۹ ٠‏ 
واختلفوا في أول هذا العالم ما هو؟ وقد قال تعالی: « وشو انى ی 
وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله ۳ ۰ قال: 


قال أهل الیمن لرسول الله لا : جثناك لنتفقه في الدین» ولنسألك عن أول 
هذا الام فقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله200 وفي روايه: «ولم يكن 





(۷ ووردت آثار مصرحة بذلك مما یقطع به بصحة هذا الأمرء انظر بغية المرتاد 
(ص۲۹۵). 

0 قال ابن القیم في النونية (۱/ ۶ - ۳۷۷ شرح ابن عیسی): 
والناس مختلفون في القلم الذي کب القضاء به الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذانسي 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القلسم الشريف تعقبت إیجسادہ مسن غير فصل زمسان 
لما براه الله قال اکب كذا فغضدابأمر الله ذا جريان 
فجری بمسا هو کائن أبداً إلى يوم العسىعاد بقدرة الرحمن 

() انظر في شرح حديث عمران بن حصین : مجموع الفتاوی (ETN‏ 

۹3 أعرجه البخاري في التوحيد باب ( كان عرشه على الما .) (۱۴/ 6۰۴ 0۱۸ 
وأما روایة (غیره) فأخرجها في بدء الخلق الباب الفاتح له (5/ كم؟ -ح۳۱۹۱)ء وأما 
رواية (معه) فلیست لها أصل كما ذكره الحافظ في الفتح (۲۸۹/۷) تابعد عليه الألباني 
(ص۰)۱۳۹ والأرناؤوط ONT)‏ 

0۸ 


سس سس سر 


شيء معه»» وفي روایه: «غیره»» دوکان عرشه على الماء» وکتب في 
الذکر کل شيء؛ وخلق السموات والارض»۰ وفي لفظ : اشم خلق 
السموات والأرضن» . ۱ 

فقوله : «کتب في الذکرا يعني اللوح المحفوظ » كما قال تعالى: 

ران كنا ف اور ین بعد ارو > [الأنياء: ۱۰۵] یسمی ما یکتب في 
لذکر ذکرآء كما يسمى ما یکتب في الکتاب كتابا . 

والناس في هذا الحديث على قولين: منهم من قال: إن المقصود 
إخباره بأن اله كان موجوداً وحده ولم يزل كذلك دائماً» ثم ابتدأ إحداث 
جميع الحوادث» فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم» وأن جنس الزمان 
حادث لا في زمان» وان لله صار فاعلً بعد أن لم يكن يفعل شيئاً من 
الأزل إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممکناً. 


والقول الثاني : المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي 
خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش» كما آخبر القران بذلك في 
غير موضع» وفي «صحيح مسلم» عن. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
عن النبي اة أنه قال : «قدر الله تعالى مقادیر الخلق قبل أن يخلق السموات 
والارض بخمسين ألف سنة؛ وكان عرشه على الماء!''' . 

فأخبر پل : «آن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه 
لسموات بخمسین آلف ستةه وان عرش الوب تعالى كان حبذ على ۳ : 


دلیل صحة هذا القول الثاني من وجوه" : 





0 ]رجہ في القدر (ح17017) وتقدم تخریج* قريباً. 
(۲) ذکر في الفتاوی (ه٠‏ وجياً) لتصحیح هذا القول الثاني نقل الشارح منها خمسة 
بلفظها مع الاختصار . انظر مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۱۱ وما پعدها) . 


۹ھ 





- أحدها: أن قول أهل اليمن:. «جئناك لنسألك عن آول هذا الأمر», 
وهو اشارة إلى حاضر مشهود موجود.- والأمر هنا بمعنى المأمور, .أي 
الذي كونه الله بأمره. وقد أجابهم . النبي ول عن بدء هذا العالم الموجود» 
لا عن جنس المخلوقات: الأنهم لم يسألوه عنه. وقد أخبرهم عن خلق 
السموات والارض حال كون عرشه على الماء+ لم يخبرهم عن خلق 
العرش» دھو مخلوق قبل خلق السموات الارض. ٠‏ 

- وأيضاً فإنه قال: «کان الله ولم يكن شيء قبله» وقد روي «معه»» 
ودوي «غيره»؛ والمجلس كان واحدل فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران 
رويا بالمعنى. ولفظ «القبل» ثبت عنه في غير هذا الحديث. في حدیث 
حسام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي کو أنه كان يقول في دعانه : 
«اللهم آنت الأول فليس قبلك شيء”" الحدیث. واللفظان الاخران لم 
ينبت واحد منهما في موضع آخرء ولهذا كان كثير من أهل الحدیث إنما 
برویه بلفظ القّبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير. وإذا كان كذلك لم يكن 
في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث» ولا لأول مخلوق. 


- وأیضا: فانه قال : «کان الله ولم یکن شيء قبله أو (معه! أو (غیرها, 
و کان عرشه على الماء وکتب في الذكر كل شيء». فأخبر عن هذه الثلاثة 
بالوای اخلق السموات والارض» روي بالواو ویثم؛ فظهر أن مقصوده 
اخباره إياهم ببدء خلق السموات والارض وما بینهما» وهي المخلوقات 
التي خلقت في ستة آیام لا ابتداء خلق ما خلقه اللہ قبل ذلك وذکر 
السموات والارض بما يدل على خلقهماء وذكر ماقبلهما بما يدل على 





)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجم من حديث أبي هريرة 
(VIE AD‏ 


۷۰ 


کونه ووجوده » ولم یتعرض لابتداء خلقه له. 

۔ وأيضاً: فانه إذا كان الحدیث قد ورد بهذا وُھذاء فلا یجزم بأحدهما 
إلا بدليل» فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو 
مخطيء قطعاً» ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى 
الآخرء فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث» ولم يرد «كان الله ولا 
شيء معه» مجرداًء وإنما ورد على السياق المذكورء فلا يظن أن معناه 
الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائماً عن الفعل حتى خلق السموات والأرض ٠‏ 

_ وأيضاً: فقوله پل : «كان الله ولا شيء قبلهء أو معهء أو غيرهء وكان 
عرشه على الماء» ولا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا 
مخلوق معه أصلاً» لأن قوله‌«کان عرشه على الماء». يرد ذلك» فان هذه 
الجملة وهي «وكان عرشه على الماء» إما حالية» أو معطوفة» وعلی كلا 
التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت» فعلم أن المراد ولم يكن 
شيء من هذا العالم المشهود*؟ . 





() انظر فی ذلك أيضاً: بغية المرتاد (ص۲۷۹ _ ۲۹۶) ء منهاج السنة (6)۳۱۱/۱ نونیة 
ابن القیم مع شرح ابن عیسی (۱/ ۳۷۶ -۔ ۰6۳۷۷ مجموع الفتاوی (۲۷۱/۳) 
(/ 96۱ الصفذية (۱/۱ ٩‏ (۷۱/۲ ۰۷۹-۰ 


۷۱ 





00 المبحث الخامس 


ثرا الانحراف فى توحيد الأسماء والصفات على التوحيد 
۱ 1 


۱ 
۱ شك أن معرفة أسماء الله وصفاته تعين على القيام بواجب التوحید وعيادة 
! الله وحدہ ونبذ الشرك وكثير من الناس لما رای اختلاف المتکلمین في 
أ ذلك عمد إلى ترك النظر والإيمان المفصل بتوحيد الأسماء والصفات 
ا وقال إنه یکفیه الایمان المجمل في ذلك؛ وليت الامر وقف عند هذا 
الحدء بل ذهب البعض من هؤلاء يتكر على من أثبت ۵ الاسماء الحسی 
والصفات العلا ودعا الناس لذلك» فصاروا يقولون: لا تخاطبوا الناس 

.بذلك. 
وأحب أن أبين هنا أن غالب الانحرافات التي نشأت في هذه الامة إنمة 
جاءت من سوء فهم توحید الأسماء والصفات. 
فان قوماً ظنوا أن أخصن وصف الإله هو القدرة على الاختراع» ولايتم 
التوحيد إلا بإثبات هذه الصفة له دون غیره» وجعلوا هذا هو التوحيد الذي 
جاءت به الرسل وذهب هؤلاء إلى إثبات الربوبية وتنوعت طرقهم في 
ذلك. ونسوا بل ما علموا أن التوحيد الذي جاءت به الرسل قائم على 
/ عبادة الله وحده لا شريك له. 
“سے 
ونعى علیهم الشارح فقال : (ص ۲۳۷) 
فان التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق. وهذا الذي يتعب أهل 
الکلام في رده وابطاله وأهله في الناس أقل من النوع الثاني» الذي هم أهل 
تشبیه المخلوق بالخالق کعباد المشایخ وعزیر» والشمس والقمر والاصنام 
والملائكة والنار والماء والعجل. والقبور» والجن وغیر ذلك . 


۷۳ھ 


وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله 
وحده(. اهف. ۱ ۰ 
وقوم آخرون ظنوا آن آخص وصف الاله هو القدم وراحوا یقعدون علی 
ذلك أن لا يثبت لله صفة قديمة لأن إثباتها یلزم تعدد القدماء فتتعدد 
الأرباب وقگدوا في ذلك قاعدتهم المشهو رة (إثبات الصفات يستلزم تعدد 
الواجب) فجاء بعدهم من رأى أن يثبت الصفات ويعدد الواجب حتى جعل 
٠‏ کل شيء هو اش" وهم الاتحادية: ۱ 
وقد أشار الشارح الى ذلك بقوله: (ص۰6۷۱ 

أما الأول: فان نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد». 
كجهم بن صفوان ومن وافقہء فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد 
الواجب» وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة. 

فإن إثبات ذات مجردة عن جمیع الصفات لا يتصور لها وجود في 
الخارج وانما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله وهذا غاية التعطیل(۳ . 





"و وسبق نقل هذا في مطلب شهادة أن لا إله إلا الله 
(0) فان من مذهبهمءأن يوصف لله بكل الصفات حسنة كانت أو قبيحة. 


سر حيث شنت فان الله ثم وقل ما شعت فيه فان الواسع الله 
وعليه فإثبات صفات متعددة يلزم إثبات ذوات متعددة» ومذهبه يفرق بين الثبوت 
والوجود» فيقول بتعدد الذوات ووحدة الوجود. أما ابن سبعين وابن الفارض فيرون ' 
إلرب هو كلي هذه المخلوقات الجزيتية . 

وأما التلمساني فلا يفرق بين الظاهر والمظاهر كابن عربي» ولا بين الكلي والجزتي 
کابن سبعین» وانما الكل عين واحدة عنده. وانظر في الرد على مؤلاء الاتحادية : 
مجموع الفتاوی (۸۰/۲ _ ۸۲ A‏ _ ۰۲۱۵۰۱۰۳ نونية ابن القيم مع شرح ابن 
عیسی (۱۳4/۱ - ۰۲۱۸۵ 

(۲) انظر شبهة التعدد والترکیب من هذا الفصل . 


۷۳ 





. وهذا القول قد افضی بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد وهو أقبح من 
كفر النصارى فإن النصارى خصوه بالمسيح. وهؤلاء عموا جميع 
المخلوقات . ومن فروع هذا التوحيد: 


أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان» عارفون بالله على الحقيقة . 


ومن فروعه: أن عباد الاصنام على الحق والصواب؛ وأنهم إنما عبدوا الله 
لا غیره. 


ومن فروعه: أنه لافرق في التحريم والتحلیل بين الأم والاخت والاجنبیق 
ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنکاج» الكل من عين واحدق لابل 
هو العين الواحدة. 

ومن فروعه : أن الانبیاء ضیقوا على الناس ٩‏ . 


تعالی الله عما یقولون علواً كييراً. اى. 





)١(‏ بلفظه من مدارج السالکین ( بلفظه) وانظر في العلاقة بين أهل الوحدة 
والجهمية : بغية المرتاد تحقيق الدويش (ص۱۱: وما بعدها) حيث قال شيخ الإشلام : 
«وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية فبنوا على أصلهم الفاسد أن الله هو الوجود المطلق 
الثابت لكل موجود. إلى أن قال: 
وإيمانهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب الجهمية وأتباعهم» إلى أن قال: «والبدع 
دهليز الكفر والنفاق. كما أن التشيع دهليز الرفض» والرفض دهليز القرامطت 
والتعطیل والکلام الذي فيه تجهم هو دهلیز التجهم والتجهم دهليز الزندقة 
والتعطليل». اھ . 


م۷٤‎ 


الفصل الرابع 
۱ الرؤية 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الاول: 
أدلة الرژية من الکتاب والسنة 
المبحث الثاني : 
١‏ الأدلة من السنة 
۱ المیحث الثالٹ : 
هل رأى النبي ب ربه ليلة المعراج 
المیحث الرابع : ۱ ۱ 
رژية أهل المحشر ربهم 
المبحث الخامس:. ‏ . . 
الشبهات على مسألة آلرژية وردها 


۲ 7 ےم اد 
1 ال مد رنه 
مزش فل 1 


7 
۵ او تین أدبا 
کی امه من کی بار 





رم 


: 7 
الڈھزےء ٤‏ رو 


2 الرس 


سے 


م 


الرؤية 





رؤية الرب سبحانه هي الغاية التي شمر لها المشمرونء .وأعلى نعيم في 
الجنة وروحها كما أوضحه الشارح . 
وهذا المبحث يتعلق بتوحيد الرب تعالى من حيث إمكان رژیته» ثم إثبات 
ذلك» ويمكن بحثه في الإيمان باليوم الاخر باعتبار زمن وقوعها. . 
١‏ وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين 
قال الشارح: (ص4١؟)‏ ۱ 
وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وحُرمها الذين هم عن | 
ربهم محجوبون» وعن بابه مردودون٠‏ 
رہل ذلك» فقد اتفق السلف على ثبوت رؤية المزمنین ربهم في 
الاخرت وقد توارد على ذلك الأدلة من الکتاب والسنة» واجماع أهل 
السنة . وبالتالي» فان المخالف لهذا لا يكون الا من أهل البدع . 
نچ الشارح: (ص۲۰4) 
المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج 
والإمامية* وقولهم باطل مردود بالکتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية × اورم 
الصحابة والتابعون» وأئمة الاسلام المعرفون بالامامة في الدین(؟ > وآعل “ناز 
الحديث» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. رشر جن , 
ب يكل الشارح في هذه المسألة على عدة امور يمكن إجمالها یم 
أولاً: الأدلة من الکتاب . ۱ 
ثانياً: الادلة من السنة . 






رى انظر آقوال الأئمة في الرژية في حادي الأرواح (ص۰)۳۲۱۰۳۱ 


9۷ 





ثالناً: رؤية النبي ية ربه. 


۱ 0 إثبات الر 


ابعاً: رؤية-أهل المحشر. 

امساً: الشبهات على الرؤية. 
-١‏ الاستدلال بآية : ( لن تراني) 
- الاستدلال باية : ( لا تدركه الابصار) 
5 عدم الإحاطة لا ينفي الرؤية. 


-٤‏ إثبات الرؤية هل یوجب التشییه. 
ڈیڈ هل یوجب ثبوت الجهة. 


۷۸ 


المبحث الأول: 
أدلة الرؤية من الکتاب انم 


قال الطحاوي : ”037 00504 0 7 
والرّؤية حَنّ لأهل الجَنّة یر إحَاطَة ولا كَيْفِية» كَمَا تطق به كتَابُ 
وَہنا: ج تیب راونا ا يكيلا 82ا٠‏ [القيامة : ۲۴ ۰۲۲۳ 
وتنفسیزه على مَا راد الله تعالی وعَلمَه› وگل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصّحبح عَنْ سول الله 5 هو كما قال وَناٌ عَلیٰ ما آزاد» لا 
تَدْخُل في زاك گناو بآرائنا ولا شبن بأطوائناء اله ما صلم في وه 
کہ ر ہے کے ۳ لات ۳ $ )ےر > بے 
لآ من سَلَّم لله عَر وجل ولرشوله 245 ور علم ما الج عَليه إلى عالوه . 
الدليل ألأول من الکتاب : 
قال الشارح: ( ص۲۰6) 
وقد ذكر الشیخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: ج ی ضا 9 إل 
اي © . وهي من أظهر الأدلة. وأما من أب إلا تحريفها بما يسمي . 
تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب» أسهل من تأويلها 
على أرباب التأویل" . 
وقد اعترض نفاة الرؤية على الاستدلال بهذه الایف وجعلوا النظر هنا 
بمعنى الانتظار. 





)١(‏ فالفلاسفة یتأولون نصوص المعادء فالجنة والنار عندهم خيال لا وجود لهماء فان 
ناظرهم المتكلمون استطالوا عليهم بأن هذا الباب (التأويل) مما أجزتموه وقلتم به كما 
في تأويل المعتزلة للرؤية ونحو ذلك» فالمتكلمون لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
کسروا۔ ۱ 


۰۷۹ 





د وقد آجاب الشارح عن ذلك فقال: (ص٢۲۰)‏ مب 
داضافة النظر الى الوجه, الذي هو محله. في هذه الایتی وتعدیته باداة ٢‏ ور 

"الی» الصريحة في نظر الین داخلاء الكلام من قرينة تدل على حلاف 

حقیقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى 

الرب جل جلاله. 

فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه : 


فان عدي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار : < آظروا نیش ين رک 


[الحدید: ۱۳]. 
وان عدي ب «في؛ فمعناه: التفکر والاعتبار کقوله: « آرکر یرای 
لكوت الو وَلاضِ وَمَا 4 [الأعراف: ۱۸۰]. 


وان عدي ب "إلى فمعناه: المعاينة بالأبصار, كقوله تعالی: ارال 
مرو إا تم 4 [الأنعام: 44]. فکیف إذا أضيف إلى الوجه الذي محل 
البصر ؟ وروی ابن مردویه بسنده إلى ابن عمرء قال: قال رسول الله کل : 
في وله تعالی : (وجوه یومثذ ناضرة) - قال : دمن البهاء والحسن «إلى ربها 
ناظرة) ۰ قال في وجه الله عز وجل. وعن الحسن قال : نظرت إلى ربها 
فتضرث بنوره( , 

وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: (إلى ربها ناظرة) قال : 
تنظر إلى وجه ربها عز وجل , ۱ 

وقال عكرمة: (وجوه یومثذ ناضرة) قال : من النعیم» إلى ربها ناظرة) 





)١(‏ أخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره (۸۱۲ ۳٣٣‏ ۔ توودوس) عن الحسن بنحوه. 
9 انظر الشريعة للاجري (ص۰)۵ واخرجه الطبري عن عكرمة ۳٤۳/۱۳‏ _ 
ث۲ ,) 


2۸۳۰ 


۰ الاس‎ ١ 
الا‎ > 1 
. قال: تنظر إلى ربها نظرآء ثم حکی عن ابن عباس مثله'"" . ۷۔ وعم اردب‎ 

وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث . 
الدليل الثاني من الكتاب . 

وقال تعالى :کات امد رو: همع. قال الطبري : قال 
على بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر الى وجه لله عز وجل" . 
الدليل الثالث من الكتاب: 1 

وقال تعالى: و + ليب آحْسَنوا لس وز ”5 زہوںس: 0۲۲۹ فالحسنی: 
الجنة والزيادة: هي النظر إلى وجهه الکریم؛ فسرها بذلك رسول الله 5ل 
والصحابة من بعد كما روى ملم في صحيحه عن صهيب» قال: قرأ 
کا : جح بن سبوا انى وَزِسَادة » [يونس : دق وقال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجئة» وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنةء إن لکم عند الله ٠‏ 
موعداً يريد أن ینجزکموه» نیقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض 
وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشفٌ الحجاب» فينظرون إليه» 
فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة»”". 

ورواه غیره بأسانید متعدده والفاظ آخره معناها أن الزيادة: النظر إلى 
وجه الله عز وجل. 





)١(‏ حكاء الطبري عن ابن عباس في تفسیره (۸/ :۰۲۸ رآورده في الدر المشور 
(۸/ ۳۵۰) ونسبه لابن مردویه . ۱ 
٠‏ (۷) آخرج الطبري حديث انس مرفوعاً بطوله (1۲۹/۱۱ _ ۰68۳۱ وحکاه البخوي عن 
جابر وأنس قوله (9/ ۰۳۱۳ وأخرجه ابوالعباس السراج في تاريخه عن أنس مستدلاً 
بآية المطففین أیضاً ونقله الحافظ في الفتح (۰68۲۱/۱۳ 
(م) آخرجه مسلم في الإيمان باب إثبات رؤية المزمنین في الحرة ربهم سبحانه وتعالیٰ 
(۱۱۳/۱ ۔ح۱۸۱)ء 


۸۱ 





جماعت منھم: أبو بكر الصديق رضي الله میں وحذیفةء وأبو موسی 
الاشعری. وابن عباس رضي الله عنهم . 
الدليل الرایع من الکتاب. ۱ 
بل على ( ی تين بر كنف 409 شی موی سے 
الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الائمة بهذه الآية على الرؤية لأهل 
الجنة ذکر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافتي7© . 
وقال الحاکم: حدثنا الاصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: حَضَرْتٌ 
محمد بن إدريس الشافغي, وقد جاءته رقعة من الصعید فیها: ما تقول في 
قول الله عز وجل: ما عن ييه ور لبود © 4 [المطففين : ۱۵] فقال 
الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط. کان في هذا دليل على أن 
أولياءه يرونه في الرضی ۳ . وهنا مر سو هو 


س 


0( دقد حكاه ابن كثير عنه في موضعين (6/ ٤٤٤ء٤۸٥‏ _ +2 / 
0( رواه عنه البيهقي في مناقبه 20 - 


9۸۲ 


۱ RS 


المبحث الثاني . 
الأدلة من السنة 


قال الشارح: (ص۲۱۰۰۲۰۹) 

وأما الأحاديث عن النبي وَل واصحابه» الدالة على الرؤية فمتواترة 0" 
رواها" أصحاب الصحاح والمسانید. والسئن. فمنها: _ 

_ حديث آبي هريرة: أن ناسا قالوا: یارسول الله هل نری رينا يوم 
القیامة؟ تال رسول الله يله: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» 
قالوا: لا پارسول ال فقال: «مل تضارون في الشمس لیس دونها 
سحاب؟» قالوا: لا قال: «فانکم ترونه عزك۲)لحدیت آخرجاه في . 
(الصخیحین؟ بطوله . 

_ وحدیث أبي سعيد الخدري أيضا في (الصحیحین' نظیرہ 

_ وحديث جرير بن عبد الله البجلي؛ قال: كنا جلوسا مع النبي با 


)۳( 





)١(‏ انظر حادي الأرواح (۲۸۷ ۔ 5ل قال في ایی ))٣٤/۱٣(‏ تكملة: جمع 
الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالی في الآخرة فزادت عن العشرين» 
وتتبعها ابن القیم في حادي الأرواح فبلغت الثلائین وأکثرها جيادء وأسند الدارقطني 
عن يحي بن معين قال: عندي سبعة عشر حديثاً في الرژية صحاح. ام 

(۲) آخحرجه البخاري فى التوحيد باب قول الله تعالى #وجوه یومثذ ناضرة» 4۱٩,۱۳(‏ - 
VEY‏ وأخرجه مسلم في الإيمان باب إثبات معرفة طريق الرؤية (۱۱۳/۱ - 
A‏ . 

(م) آخرجه البخاري في الموصع السابق (۱۳/ EY‏ ۱۲۲/ح۷۱۳۹)؛ وأخرجه مسلم في 
الموضع السابق (۱/ ۱٦۷‏ ۰6۱۸۳2 


۸۳ 





۲ 22 اشر 


فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرق فقال: «إنكم سترون ربكم عیاناً» كما 
ترون هذا لا تضاشون(" في رؤيته؟. الحديث أ جاه في «الصحيحين)9) 
- وحديث صهیب المتقدم رواه مسلم وغیره. 
وحدیث آبي موسی عن النبي وله قال : اجنتان من فضة. آنیتهما ومافیهمای 
وجنتان من ذھب؛ آنیتهما وما فیهما ۰ ومابین القوم وبين أن برواربهم تبارك وتعالی 
الارداء الكبرياء على وجهه في جنةعدن» آخرجاه في «الصحیحین»( , 


- ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه : «ولیلقین الله أحدكم یوم 
یلقاه. ولیس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فلیقولن : ألم أبعث 





( وردت روايات بالتخفيف والتشديد وبالميم وبالراءء فتخفيف الميم من الضيم وهو 

الظلم. والتشديد بمعنى لا ينضم بعضكم إلى بعض من الازدخام انظر الفتح 

۳۳/۲ ( واما رواية الراء مشددة فمن الضرر أي لا تتضررون 

وبالتخفیف من الضیر أي لا یخالف بعضهم بعضاً فيضيره بذلك یقال: ضاره یضاره. 

انظر الفتح (457/۱۱). 

آخرجه البخاري في مواطن منها في کتاب المواقیت باب فضل العصر (۳۳/۷۲ _ 

حء وأخرجه مسلم في المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر )۳٩/۱(‏ _ 

(Tz 

(۳) آخرجه البخاري في تفسير سورة الرحمن «(AVA - ETTI‏ وفي التوحيد 
باب فول الله تعالیٰ وجوه یومٹذ ناضرة» (۱۳/ 4۳ .6 0/6, وأخرجه في 
الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنین في الاخرة ربهم (۱/ ۱۹۴ - ۱۸۰2) ولفظه عندهم 
(وبین أن ینظروا إلى ربهم). 

7 2 5 رڑے 

ا / و رین درا ۲ نظ ار ہیل 2 ارب 7 7 بی رر 

کہ الم می یں ل مر مرو ے سس 

0 1 27 


ار . ۱ رو 0 227 ۱ 
کن مس ١لا‏ 2 مر اکن ہر ٩‏ رل سم رز الو کے وري 


م ره 
۸٤‏ ۳ 00 


5 7-0 
7 در ید 


٢٢ 


ہہ 


إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلی يارب.ء فيقول: ألم أعطك مال وانصل 
غليك؟ فيقول» بلی يارب؟ . الیخد پر أخترجه البتخارني في ۱۷ صخیحه۲ . 
وقد روى أخاديث الرؤية نحو ثلاثين سےا . ومن أحاط بها 
معرفة يقطع بأن الرسول قالهاء ولولا آني التزمت الاختصار لسقت ما في 
لباب من الاحایت ۰ رو مث 


ار دم شالش 


منها المناقب باب علامات التبوة في الاسلام (5/ ٩۱۰‏ - 


)١(‏ آخرجه البخاري في مواضع 
الزكاة باب الح على الصدقة ولو بشق تمرة (۷۰۳/۲ 


م۳۵۹۵ وأخرجه مسلم في 
ی ۱۷/۱۰۱۹ ۱ ۱ 
ووجه الدلالة أن اللقاء التام بستلزم الرژية وانظر حادي الأرواح (س ۰6۲۸۰ 

. (۲) انظر شرح أصوك الاعتقاد لللالكائي ۰68۹٩ 1۷۰ ٣(‏ النهاية لابن كثير (۳۶۰/۲ + 
۴ وانظر الشريعة للاجري (ص14؟ _ ۰6۲۷۰ وانظر كذلك حدیث لقیط بن 


عامرء وانظر الكلام عليه في مختصر الصواعق .)۲٢٢/٢(‏ 


5۸۵ 





هل رأى اي ربه ليلة المعراج؟ 


00 اداس رہ ہیں 
>« كسمل زنراے قال : (ص ۰۲۱۳ :۲۱) 7 

واتفقت الامة علی آنه لا پراه أحد في الدنیا بعینه » ولم يتنازعوا فى 

ذلك إلا في نبینا يك خاصة: منهم من نفی رژیته بالعينَ» ومنهم من آثبتها 

له کات وحکی القاضي عياض في كتابه «الشفا» اختلاف الصحابة ومن 

بعدهم في رؤيته كل وانكار عائشة رضى الله عنها أن يكون و رأى ربه 

بعين رأسه. : وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه؟ 

فقالت : لقد قف شعري مما قلت» ثم قالت: من حدثك أن محمدا رأى 

ربه فقد كذب. ثم قال عیاض وقال جماعة بقول عائشة رضي اللہ عنها 

وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنەء وقال بإنكار هذا 
داتع رفيته في الدنيا جماعة من المحدثین والفقهاء والمتكلمين . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ب رای ربه بعینه ۲۱ ۰وروی عطاء 


7 


عنه: راه بقلبه ۰۳ ثم ذكر آقولا وفوائد ثم قال: 





۱۱ أخرج البخاري في التفسیں تفسير الإسراء باب (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. .). 
598/0 - 4۷۱2) ولفظه أنه قال في قوله تعالئ #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك4 : 
«رثيا عين أريها الني 26 ليلة أسري به وهذا لیس نصاً على أنه أراد رؤية الله 

٠‏ تعالی. وانظر زاد المغاد ۵ وأما الأثر أنه رأى ربه بعينه. فقال الألباني: 
۱ “صن 117): ضعيف آخرجه ابن خزيمة بالفاظ مضطربة عنہ مرٹرنا۔ 
۲ أثر عطاء آخرجه مسلم في الایمان باب معنی قول الله وجل #ولقد راه نزلد - 


SA 


ی 


وأما وجوبه لنبينا هة والقول بانه رآه بعینه» فلیس فيه قاطع ولا نص؛ 
والمعول فيه على آيتي النجم؛ والتنازع. فیهما مأثورء والاحتمال لها 
ممکن. ۱ 

٠‏ وهذا القول الذي قاله القاضي. عیاض رحمه الله هو الحق» فان الرژية 

في الدنيا ممكنة» إذ لو لم تكن كنت لما سألها موسی عليه السلام» 
لکن لم يرد نص بأنه پل رأى ربه بعين دا بل ورد ما يدل على نفي 
الرؤية» وهو ما رواه مسلم في «صحیحه» عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
سألت رسول اللہ يلل هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أن آراہہ''' . وقي 
رواية : «رأيت نوراً». 1 

وقد روى مسلم أيضاً عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه أنه قال: 
قام فینا رسول الله لا وسلم بخمس كلمات» فقال: «إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن بنام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور»» وفي رواية: «النار لى 
کمن لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصرہ من خلقہ؛''' ۔ 


فیکون _ والله أعلم ‏ معنی قوله: لأبي ذر «رأيت نوراً»: أنه رأى 





ہے آخری6 (۱۰۸/۱ -۱۷۹2) ولفظه عن عطاء عن ابن عباس قال: (رآہ بقلبه)» ومن 
طريق آخر عن ابن عباس (رآه بفؤاده مرتين)». وانظر مجموع الفتاوى (۰)۵۰۹/۹ قال 
في الفتح CAN‏ المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم؛ لأنه وَل 
٠‏ كان عالماً بالله على الدوام» بل مراد من أثبت له آنه رآه بقلبه أن الرؤیة التي حصلت 
له خلقت في قلبه كما يخلق الرژية بالعين لفیزه. والروية لا یشترط لها شيء 
مخصوص .عقلا» ولو جرت العادة بخلقها في العين. اف ۱ 

() آخرجه مسلم في الایمان باب في قوله عليه السلام «نور آنیٰ أراه» (۱۹۱/۱ - 
۱۷۸ 1 ۱ 

() آخرجه مسلم في الإيمان باب في قوله ڳل دزن الله لا ينام» (۱/ ۱۲۱ -۰)۱۷۹2 


۸۷ 





الحجاب» ومعنی قوله انور آنیٰ أراه»: النور الذي هو الحجاب یمنع من 
رژیته» فأنئ أراه؟ أي : فكيف آراه والنور حجاب بيني وبینه یمنعنی من 
رژیته فهذا صریح في نفي الرؤية. والله آعلم() . 
وحکی عثمان بن سعید الدرامي اتفاق الصحابة ۳" علي ذلك . 
ونحن إلى تقرير رژیته لجبریل أحوج منا إلى تقریر رژیته لربه تعالی» 
وان كانت رژية الرب تعالی اعظم وأعلی, فان النبوة لا يتوت ثبوتها 
علیها ألبتة. ۱ 
وذکر الشارح هذه المسألة آیضا عند کلامه على حديث الاسراء فقال: 
(ص۲۸) 
وأن الصحيح أنه راہ بقلیه, ولم يره بعين رأسه. 
دقوله : ما کب نومارب الجم: ١۲ء‏ « دزی 4 
[النجم: ۳ صح عن النبي ككل أن هذا المرئي جبرائيل» راه مرتين على 
صورته التي خلق عليه" . 





)00 يذكر شيخ الإسلام أن كل حديث فيه: إن محمداً کل رای ربه بعینه في الارض فهو 
کذب باتفاق المسلمین وعلمائهم وأن النزاع إنما هو في ليلة المعراج في السماء 
ورژیا المنام. كما بالوصية الکبری ضمن مجموع الفتاوی (۳۸۹/۳). 

۶ انظر كذلك مجموع الفتاوى (۹/ ۵۰۷). 

(۳) آخرجه مسلم في الایمان باب معنی قول اله عز وجل #ولقد رآه نزلة أخرى» عن 
عائشة مرفوعاً (۱/ ۱6۵۹ - ۱۷۷2 واصله في البخاري عن عائشة قولها في التفسیر 
1/۸0 -ح۸۵۵٥)‏ وانظر زاد المعاد (۳/ ۳٣‏ _ ۳۸) ومجموع الفتاوی (۹/ ۵۰۷ 
وما بغعدعا). 


SAR 


2 
من ام ع ار مر ۱ f‏ 
مھود دعمل! برح اد هر ال بوت ک2 ۸ 


ت7 رھھ لاه م ^ 7 7 ۸۱ uM‏ 
ن درم اس عأ شف وسيم دنورا > ور ر رن موه اسم فک لو مد 


المبحث الرابع 
رؤية أهل المحشر ربهم 


قال الشارح رحمه الله: (ص۲۱۲) 

وقوله: والرؤية حَقّ لافل الجَنّها'" . 
تخصیص آهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غیرهم: ولا شك 
في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنةء وکذلك يرونه في المحشر قبل 
دخولهم الجنة» كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن النبي بو" . ويدل 


ے وود ہے r gee‏ قي (۳) 
ِ ' 


عليه قوله تعالى: يهم يوم يلقونم سلام [الأحزاب: ]٤٤‏ . 

واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يراه إلا المومنون. 

الثاني : يراه آهل الموقف مؤمنهم وکافرهم » ثم يحتجب عن الكفار 
ولا يرونه بعد ذلك. 





() وقوله لأهل الجنة يشمل الرجال والنساء لعموم النصوص» وانظر في رؤية النساء 
مجموع الفتاوى (۰)8۳۰/۹ 

(۷) وذلك في حديث أبي هريرة مرفوعاً في سؤال الصحابة النبي يل عن الرؤيةء وفيه ٠‏ 
«فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربکم» فيقولون أنت ربنا» وفي. رواية 
«وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة» قال الحافظ في الفتح :)٥٥١/١٤(‏ 
وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه في أول ما حشروا.اه. وأخرجه البخاري في الرقاق باب 
الضراط جسر جهنم (444/11 - ۰6۲۵۷۳ 

(۳) يعني أن. اللقاء التام يستلزم الرؤية» وقد. مضت الإشارة إلى ذلكء وانظر في ذلك 
أيضاً مجموع الفتاوی ٦٤٤ /٦(‏ وما بعدها). ۱ 


0۸۹ 





الثالث: يراه مع المؤمنین المنافقون دون بقیة الكفار وكذلك الخلاف 
في تكليمه لأهل الموقفن9". 3١‏ ا 

وهذا الخلاف لعل الراجح فيه هو الثاني أو الثالث. وذلك للحديث الذي 
جاء فيه فيأتبهم الله في غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. 
وبذلك يمكن الرد على من رد استدلال أهل السنة بقوله « كَل م عن َيه 
يمير تم 9 4 [المطففين : ٥‏ فقد قيل بعدم دلالتها على الرؤية 
لقوله «بومنذ4 فإنه يقتضي أن الحجب معلق بهذا الظرف ويفهم منه أنه 
في غير ذلك برونه. ففيما سبق دليل على خلاف هذا الزعم. وأن الكفار 
يرونه في الموقف» لکن بنظر إليهم بغير الرضا والرحمةء والله أعل9 . 


امو ١ے‏ ١لته‏ مدعل رک نے هر رضم : 


ا ر کر ع ر ل 7 
کے کک ومر مک وشا موري الل ۔ ج فل اہی ا قال ررر ع بإ یں 
2 ف رة ال نوور ) 





( انظر حادي الارواح (ص 6۲۸۰ وانظر مجموع الفتاوی ۸٤ /٦(‏ ۔ .)٤۸۸‏ 
(5) آثم.ماذا يضول قائل ذلك في نحو قوله تعالی إن ربهم بهم یومثذ لخبير» 
[العاديات: ]١١‏ هل يقتضي أنه خبير لهم يومئذ فقط؟! سبحانه هو العليم الخبیر . 


0 


المبحث الخامس ‏ 


الشبهات علی مسألة الرژية وردها 


کر مر 


0 ۰۱4۳: الاستدلال بقوله تعالی : 8 آن ربق [الأعراف‎ ١ 
رد وقوله: « لا دُدركة الابْصدر [الأنعام : ۱۰۳] على نفي الرژية‎ 
0 ورد ذلك الاستدلال.‎ 
)۲۰۸۰۲۰٢۹ص( قال الشارح:‎ 
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالی: « َال أن تیه [الاعراف : ۱4۳] وبقوله‎ 
۱ فالایتان دلیل علیهم:‎ ٣ تعالی : « لائز رکه بتر [الأنعام:‎ 
أما الآية الأولى : فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه:‎ 
أحدها: أنه لایظن بکلیم لله ورسوله الکریم وأعلم الناس بربه في‎ 
. وقته . أن يسأل ما لایجوز علیه» بل هو عندهم من أعظم المحال‎ 
الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر‎ 
.]٤٤ سژاله وقال: رن كيفك أن کرد ین اجه 49 [هود:‎ 
. إلثالث : أنه تعالی قال: آن ی ولم یقل : اني لا آری أو لا‎ 
تجوز رؤيتي أو لست بمرني. والفرق بين الجوابین ظاهر. ألا تری أن من‎ 
کان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال: أطعمنيه» فالجواب الصجيح:‎ 
أنه لا يؤكل» أما إذا کان طعاما صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل‎ 
على أنه سبحانه مرئي» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار»‎ 





. ويمكن بذلك البحث اعتبار هاتين الآيتين من أدلة إثبات الرؤية‎ )١( 


0۹1 





الرابع: قوله یی از إل الیل کان افر مات سو ریب 
[الأعراف: 149]. فأعلمه أن الجبل مع فوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه 
الدارء فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 

الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراء وذلك 
ممكنء وقد علق به الرؤية» ولو كانت محال لكان نظير أن يقول: إن 
استقر الجبل فسوف اكل وأشرب وأنام . والكل عندهم سواء. 

السادس : قوله تعالی: ًا يََلّ رمم لجل جم حك 4 
[الاعراف : ۳ فإذا جاز أن یتجلی للجبل؛ الذي هو جماد لا ثواب له ولا 
ع ب تيف يمت أن يتجلى لرسله» وأولياه ي دار كرامته؟ ولكن اللہ اعلم 
موسى أن الجبل إذا لم یثبت لرژیته في هذهالداره فالبشر آضعف( , 

السابع: أن الله كلم موسی وناداه وناجاهء ومن جاز عليه الك 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا 
لا يتم إنكار رؤيته إلا بانکار کلامه, وقد جمعوا بینهما(؟؟ . 

وأما دعواهم تأبيد النفي ب«لن» وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في 





)١(‏ هذل وما تجلی منه تعالئ ورد في حديث آخرجه الإمام أحمد (۳/ ۱۲۰ والترمذي 

في تفسیر الاعراف (۵/ ۷۸ - ۳۱۷۹) وقال حسن صحيحء والحاكم (۷/ ۳۲۰ _ 
٢ ۱‏ وصححه على شرط مسلمء عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك 

عن النبي ڳل في قوله «فلما تجلى ربه للجبل» [الاعراف: ۱6۳] قال : «هکذا) يعني : 
أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد: آرانا معاذه فقال له حميد الطویل : ما ترید إلى 
هذا يا آبامحمد قال: فضرب صدره ضربة شديدة.. وقاله: من أنت يا حميد؟ وما 
نت با حميد؟ یحدثتي به أنس عن الني ول وتقول: ما تريد ی ۱ ۱ 
وانظر تفسیر ابن کثیر (۲44/۲). ومختصر الصواعق (۱/ ۰۲۲4 (۲/ 0۱۹۱ ۳۵۳ 

( بلفظه من حادي الأرواج. (ص۲۷۸ - ۲۸۰). 


۹۲ 


سس ا 


الاخرة فناسد» فانها لو قیدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الاخرة» 
فکیف إذا أطلقت . :قال تعالی : ول بر بدا“ [البقرة: ۰۲4۰ مع قوله 
وفع رد [الزخرف: بیج ولانها لو كانت للتأبید المطلق لما 
جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك» قال تعالی: ن بح لاف 
' حص بد لآ [يرسف: . فت أن «لن» لا تقتضي النفي المؤبد. 

قال الشيخ جمال الدین ابن مالك رحمه الله : 


ومن رأئ النفي بلن مؤبداً فقوله اردد وسواه فاعضدا؟ 
وفي بیان معنی الایات قال الشارج: (ص۲۱۱) 
وانما لم نره في الدنيا لعجز آبصارنا» لا لامتناع الرؤية» فهذه الشمس 
إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتهاء لا لامتناع في ذات۔ 
المرئي» .بل لعجز الرائي فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الادمیین 
حتی أطاقوا رؤيته . 


ولهذا لما تجلى الله جر وعد موعن سیکا کنا اد کال شبکناک نت 
پیک وأنا اَل زینک ©) [الأعراف : مور بأنه لا يراك حي إلا مات» 
ولا يابس إلا تدهدىء ولهذا کان البشر يعجزون عن رؤية الملك في 
صورته» إلا من أيده الله كما أيد نبيناء قال تال : « ول رل عليه مك 
رآ ازع کک لق اکر [الأنعام: قال غيز واحد من السلف: لا يطيقون 


(۱) انظر ذلك في الألفية (۱۵۱۵/۲) بشرح ابن مالك نشر جامعة أم القریٰ وفيه: فقوله 
آرزد وحلافه فاعضدا. 


۹۳ 





قال الشارح : (ص۲۰۸ء۲۰۹) ۱ 5 

وأما الاية الثانية: فالاستدلال بها :على الرژية من وجه حسن لطيف» 
وهو: أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التعدح؛ ومعلوم أن المدح نما یکون 
بالصفات الثبوتيه: وأما العدم المحض فلیس بكمال فلا یمدح بي وإنما يمدح 
الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وجودیاء کمدجه بنفي المبنة والنوم» المتضمن 
كمال القیومیقف ونفي الموت المتضمن كمال الحياةء ونفي اللغوب والاعیای 
المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهيرء المتضمن ' 
كمال ربوبیته وألوهيته وقهره» ونفي الاکل والشرب المتضمن كمال صمدیته 
اي الشفاعة ده( ان المتضمن كمال توحده وغناءعن حرق »رر 
الظلم» المتضمن كمال عدله وعلمه وغنامی ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه 
المتضمن كمال علمه و حاطته ونفي المثل المتضمن لکمال ذاته وصفاته . 

ولهذا لم يشاح بعدم محض لا يتضمن أمراً بت فإن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم و لا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم 
فيه؛ فاذا المعنى: أنه يرى ولا يدرك ولا یحاط به» فقوله: « لا نڈرسٹۂٴ 
از 4 [الأنعام : ۴۳ يدل على كمال عظمته» وأنه آکبر من كل شيء. 
وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط نم00 ٠‏ فإن الإدراك هو الإحاطة 
)0 قد يقال فی معنی الآية له تدركه الأبصار» أن الله سبحانه. نفى أن تدركه الأبصار 

اح ا ۱ : 

الأول : أبصار المؤمنين والكافرين وكل الأبضار. 

الثاني : زمن الابصار هو الدنیا والآخرة. ۱ 

| ومعلوم أنه ليس هناك أحد من أهل السنة يقول بعموم هذين الأمرين .فهم یخصصون 

أدفية الرب برؤية المؤمنين له كما دلت على ذلك الأدلةء وكذلك يقولون أن هذا في 
| يوم القهامة لا في الدنيا وال اعلم. 
۳ ورد حديث أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف عن أبيٴ سعيد الخدري عن = 
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بالشیء وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالی: جک ا الْجَمْسَانٍ َال 
ہے ر و رر كت ۰ : 
۱ أت يكدث مرول مرف پل کلک ۰ [الشمراه ۰۲1۲-۹۱ 


فلم ينف موسى الرؤیة؛ نا نفى الإدراك» فالرؤية والإدراك كل منهما 
يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالی بُری ولا پدرك كما يُعلم ولا يُحاط 
به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الایت كما ذكرت 


آقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الْشْمْس المخلوقة لا يتمكن رائيها من 
إدراكها على ما هي عليه . ۱ 1 





` رسول الله يل قال: «لو أن الجن والانس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا 
صفاً واحذاً ما أحاطوا بالله أبدا». ا ا 
قال شيخ الاسلام: «وهذا له شواهدء مثل ما في الصحاح في تفسیر قوله تعالی 
«والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بیمینه [الزمر: ]٦۷‏ قال ابن 
عباس: ما السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في 
يد حدکم». 
ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذا فان له حملة وله حول قال تعالى #الذين يحملون 
العرش ومن حوله» [غافر: ۷]. انتهى من مجموع الفتاوى .)٥۳۹/۱٦(‏ 
(۱]: انظر هذا المبحث في حادي الأرواح (ص۲۸4). 
۱ بتي في بيان هذه الي ورد الشبهات عليها بعض الأمود 
منها: ها ورد عن مجاهد في تفسير هذه الآية بأنه قال: لا ری وهذا يحتمل أنه لا 
يرى في (مجموع) الدنيا والآخرة» فلا ينفي رؤيته في الآخرة خصوصاً. وقد یکون 
۱ مرادة: لا تراه (مجموع) الأبصار» يعني فلا ينفي أن تراه أبصار المؤمئين خاصة» وقد 
يكون أخطأ في ذلك فلا يتابع» للأدلة على ثبوت الرؤية' والإجماع . 
ومنها: ما جاء عن عائشة في إنكارها رؤية النبي كل واحتجت بهذه الاية وهذا يحتمل 
۱ أموراً كذلك فقد يكون مرادها نفى إحاطته كله برؤية ربة وهذا ظاهر. وقد يكون 
مرادها أن النفي إنما يكون في الدنيا عاماً لكل أحدء وعليه فلم يره نيع ولذلك 
فهي لم تذكر الآية على نفي الرؤية مطلقًء بل على نفي رؤية النبي يكل وهذه الرفية 
التي وقع فيها النزاع» ولم يقع النزاع في رؤية المزمنین في الآخرة في وقت عائشة < 


سس 





1 
1 
1 


هوه 





- عدم الإحاطة لا ينفي الرژية 
وقال مبيناً عدم إحاطتنا بالل رژیة قال الشارح: (ص۳۲۸) 
وقوله: قذ أَمَجَرَ عن الاحاطة خَلقَه. . 
أي لا يحيطون به علماً وله رؤیة ولا غير ذلك من وجوه الاحاطة. بل 
هد سبحانه محيط بکل شيءء ولا يحيط به شيء. ۱ 
وقال:(ص٢٢۲)‏ 
وقوله: يقير إِحَاطٍَ ولا كيفية. 
هذا لکمال عظمته وبهائه, سبحانه وتعالی» لا تدركه الأبصار ولا تحيط 
به» كما يُعْلّم ولا يُحاط به علماً. قال تعالی: « لا رة الجریر6 
[الأنعام: ۰۲۱۰۳ وقال تعالی : «ولاخطرت بو و4۴1 [طه: ۱۱۰]. 
٤‏ تأویل قوله و في الحدیث: استرون ربکم). 
ذهب أهل الکلام إلى تأویل هذا الحديث بان ری فيه بمعنی العلم أي : 
ستعلمون ربكم فتكون ( رأى) من أفعال القلوب. 
وقد أجاب الشارح بقوله: (ص۲۳۰) بعد أن ذكر الحديث. 
وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟! فإذا سلط التأويل على مثل هذا 
النضص كيف يستدل بنص من التصوصر( ؟! وهل يحتمل هذ النص أن 





۳ 0 ولذا نصت على ذلك مفرة لما لم يقع فيه التزاع» لأنها لم تف 
عموم الاية في أول کلامها كما تقدم وهذا آظهر من الذي قبله وا اعلم . 

)0( يقول ابن القیم في نونيته: (۱/ 1۰۱ - بشرح ابن عیسی) 
وأصيغ لفائدة جليل قبدرها تهسديسك للتحقيسق والعسرفان 
إن الكلام إذا انسی بسياقة پسدی المراد لسن له أذنان 
أضحى كنص قاطع لا یتبل ال تأويل يعسرف ذا أولموا الاذهمان 
فسياقة الألفاظ مشل شواهدال أحوال إنهما لنا صنسوان 
إحداهما للعين مٹھسو دبا كن ذاك لمسسع الإنسسان 


9۹۹ 


۲ س 


یکون معناه: نکم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟! ویستشهد 
لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالی: وآ تر کیک کم ربک يأب ال ©4 
زنفيل: .]٢‏ ونحو ذلك مما استعمل فيه «رأى» التي من أفعال القلوب!! ولا 
شيك أن «تری» تارة تكون بصریةء وتارة تکون قلبية» وتارة تكون من رفيا 


الحلمء وغير ذلك» ولكن ما يخلو الكلام من قرینة تخلص أحد معانيه من 
الباقى . وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني 


2 


لکان مجملا ملغزاء لا مبيناً موضحا. وأي بیان وفرينة فوق قوله: ترون 
ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب»( ؟ فهل مثل هذا 
مما يتعلق برؤية البصر؛ أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من 
أعمى الله قلبه'" ؟! 


كش 


0 


(۲) 





فإذا أتى التسأویل بعد سياق تبندى المراد آتسی على استهجان 
وإذا أتى الکتمان بعد شوامدال احسوال كان ک‌أقببم الكتمان 
تامل الألفاظ وانظر ما الني سيقت له إن كنت ذا عرفان.اه 
الواقع أن هذا تحريف خطيرء لأن الصحابة إنما سألوا النبي 5 عن رؤية البصر» فلو 
كان قد أجابهم برؤية العلم؛ وجعل مع الحديث مسالة تشبيه الرؤية برؤية الشمس 
والقمرء وهما معلومان قطعاء وانما اراد البصر لأنه قال «لیس دونها سحابة 
والشمس والقمر یعلمان بوجود السحاب وبفیر ذلك . 
فإن كانوا سالوه عن الرؤية البصرية فأجابهم بالقلبية» وفیهم الأعرابي والصبي؛ فلا 
یکون وله هذا بیان زار ولا یصدر هذا من أغلم الاس بربه وأفصح الئاس بما ٠‏ 
۱ يجوز على الرب وما لا يجوزء وأنصح الناس للأمق ولا يصح البیان بلك ابد 
. فتأمل , 75 
| وقد ذهب الغزالي إلى إثبات رؤية العلم هذهء انظر مجميع الفتاوئ (۰6۱۷۳/۱6 
؛ وكذلك الرازي أيضاً على هذا المذهب بل عامة أقوال: الأشعرية تجعل الرژية زيادة 
ناف علسسم» ونر مجمسوع التتتسارى ۸/٥١(‏ - ۸۵). 
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فان قال ا: آلجان إلى هذا التأويل: حکم العقل بأن رژیته تعالی: محال له 
"فالجواب: “أن هذه دعوی منكمء' خالفکم:فیها أكثر العقلاء.. ولیس في . 
العقل ما یحیلھاء بل لو عرض:علی العقل موجود. قائم بنفسه لا يمكن 
رژیته لحکم بان هذا محال. ‏ 2 ع ی ار 
-٥‏ إثبات الرؤية هل یوجب التشبيه. ۱ 
۱ اظن بعض الناس آن رؤية الله تستلزم تشبيهه بكذا وکذاء فیری على صورة 
آلشمس أو القمر ونحو ذلك وهذا خطأ في الفهم. وتوهم باطل : 7 






وقد آجاب الشارح على ذلك بقوله: (ص ۲۳۱) 
وقوله : لمن اطتبرها مهم بوَهم . 
أي توهم أن الله تعالی يرى على صفة كذاء فیتوهم تشبیها ثم بعد 
هذا التوهم ‏ إن أثبت ما توهمه من الوصف - فهو مشبهء وان نفی الرؤية 
من آصلها لاجل ذلك التوهم - فهو جاحد معطل . بل الواجب دفع ذلك 
الوهم وحده. ولا يعم بنفیه الحق والباطل فینفیهما ردا على من آثیت 
الباطلء بل الواجب رد الباطل وثبات الحق . . . 


















يعني آن مصحح الرؤية هو الوجود والقيام بالنفس: فکل موجود قائم بنفسه یصح 
رژیته فإذا كان الرب موجودا قائما بنفسه فلابد من ثبوت جواز رژیته.. ويبقى ثبوتها 
مداره: على التصوص؛ ويلاحظ هنا أن النافي لا ينفي الوقوع فجسب بل ينفي إمكان 
ذلك أيضاً فلينتبه. وأما مصحح الرؤية ففيه حلاف بين المتكلمين فمنهم من قال: 
الوجود. والتزم لوازم ذلك وبعضها مما لم يرد وهؤلاء الأشعرية وغيرهمء ومنهم 
| من قال هبو القيام .بالنفس» وهم الكلابية وهذا أصيح .. انظر مجموع الفتاوى 
۳/0 ومتهاج السلة  ,)۳۳۰۸۲(‏ _ .جج 


۸ 


سس 


وقال ایضاً: (صن۲۳۰) ۱ ا فلا بر 
قوله: ولا مع ین لقع دان الما ي ہیں ا يتم بوَمء 
از تاولها بفهم» اذ كان ويل الرؤية ۔ وتأويل کل نی يضاف إلى الؤبونية 
۔ پئزك التأویل ولزوم التشلیم» وعلیه دی المشلمین.:  ٠ ٠‏ 


يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن ”يقو بقولهم في 
نفي الرؤية» وعلی من يشبه الله بشيء من مخلوقاته .. فان النبي پل قال: 
«إنكم .ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدره( » الحدیث: أدخل «کافت» 
التشبیه علی«ما المضدرية الموصولة ب ترون»: التي تال إلى المصدو 
الذي هو-الرؤية» فيكون التشبیه في الرؤیة لا في المرئي: وهذا بين واضح 
افي أن المراد إثبات الرژية وتحقيقهاء ودفع الاحتمالات عنها, 
قال الشارح: (ص۲۱۱) ۹ ۱ 

ولپس تشبیه رژية الله تعالی برژية الشمس والقمر تشبیها ش. بل هو 
تشبيه الرژية بالرژيق لا تشبیه المرئي بالمرني ٠‏ 
٦‏ اثبات الرژية هل يوجب ثبوت الجهة . . 
أنكرت المعتزلة الرؤية والعلوء وأثبت الاشاعرة رژية في غير جهة 
فاستطالت المعتزلة على: الأشاعرة بذلك وآلزموهم بنفي الرؤية. . 
وكلام الأشاعرة غير مستقيم وباطل» لأنه لا يصح نفي العلو مع إثبات 
۱ الرؤيةء لکن آفسد منه من قال إن موجودا قائماً بنفسه يمنع رک 





سول الشارح: (ص ۲۱۱) بعد أن أثبت روية الرب بالحديك ۱ 
ولکن نید دلیل على علو الله على خلقه. إلا فهل تعقل دنس کہ 
مقابلة؟ ومن قال: يُرى لا في جهة ‏ فلیراجع عقله!! فإما أن يكون مکابراً 








لعقله أو في عقله شيم. ولا فإذا قال ری لا أمام الرائي ولا خلفه ولا 
عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته, رد عليه کل من سمعه بفطرته 
السليمة. ٠٠‏ ۱ 

ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي. الرؤية» وقالوا: كيف 
تعقل رؤية بغير جهة. 

وقال أيضاً: بعد ذلك (ص۲۱۱) 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل 
العالم ولا خارجه. لکن قول من أثبت موجوداً ی لا في جهة أقرب إلى 
العقل من قول من أثبت موجوداً قائماً بفسه لا یری ولا في جي 
الجواب عن الشبهة : 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة 
أمراً وجودیا؟ آو :أمراً عدمياً؟ فان آراد بها آمراً وجودیاً کان التقرير: کل ما" 
ليبس في شيء موجود لا يُرى؛ وهذه المقدمة ممنوعةء ولا دلیل على 
إثباتهاء بل هي باطلةء فإن سطح العالم يمكن أن يرى» وليس العالم في 
عالم ]نی © ۰ وان أردت بالجهة آمراً عدمیک كانت المقدمة الثانية 
ممنوعة» فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبا (0) 8 ۱ 





١(‏ وهو مصحح الرؤية أعنى موجود وقائم بنفسه كما سبق في الهامش قريباً. 

زفق انظر في هذا منهاج السنة (۳۳۰/۲). 

(۴ لن الرؤية لا يجوز أن يشترط في ثبوتها أمور عدمیةء بل لا يشترط في ثبوتها أمور 
وجودية. انظر منهاج السنة (۳۳۰/۷). 1 

( وقد آثیت الجهة ایضا ابن رشد ونقله عنه في مختصر الصواعق (VEY‏ 

)٥‏ بیان هذا الرد له جعلوا عمدتهم في نفي الرؤية هذا اقا 
-١‏ كل ما يمكن أن ری فهو في جهة. 


ةي 


سس سے یی 


_٢‏ الرب لیس في جهة. 
فالرب لا یری - زعموا - ٠‏ 
والنقض يكون بالاستفصال عن معنی الجهة . ۱ ۱ 
١‏ فان آرید بالجهة: الجهة الوجودية المخلوقةء صحت المقدمة الثانية فالرب ليس 
في جهة مخلوقة ولكن لم تصح المقدمة الأولى» لأن سطح العالم ليس وراءه جهة 
مخلوقة وهو يمكن رؤيته . 
_٢ ۱‏ وان أريد بالجهة: الجهة العدمیةء فنسن ننازع في المقدمة الثائية لأن الرب فوق 
0 العرش ولیس ما فوق العرش إلا جهة عدمية؛ فهذا المعنی صحیح وان کنا تعبر عنه 
۱ باللفظ الشرعي دون اللفظ الحادث فلا تقول الرب في جهة عدمیة بل تقول: 
ا (الرحمن على العرش استوئ) ۰ 
| وانظر في رد دعوی الأشعرية: نقض التأسيس (۲/ ۰080۹ منهاج السنة (۰)۲۵۰/۲ 
: درء التعارض /١(‏ ۰6۲۵۰ مجموع الفتاوى (۰6۸۲/۱۹ 


نس 














الفصل الخامس 
العلو 
وفیه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : 


العرش والكرسي 
المبحث الثاني : ۱ 
الأدلة على فوفية الرب تعالی 





العلو 


الله سبحانه وتعالی له العلو المطلق قدراً وقهراً وذاتاً» وهذا آمر نطري 
فطر الله عباده عليه؛ إلا أن هذا الامر مما نازع فيه المتکلمون فأثبتوا 
بعض أنواعه» وأنكروا الفوقية العلیا فوق الأكوان» فأثبتوا علو المكانة 
ونازعوا في علوه تعالی على العرش: ۱ 
وقد بين الشارح هذه المسألة من عدة جوانب فذکر الأدلة» وأجاب عن 
الشبهات وأطال النفس في ذلك» وهذا الفصل هو داخل في فصل الأسماء 
والصفات آنف الذكرء إلا أنني أفردته بالذكر لأهميته وحاصل کلام الشارج 
يمكن أن يرجع إلى ما يلي: 
أولاً: العرش والكرسي. 
ثانیاً: الأدلة على فوقية الرب تعالی. 

١‏ الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف. 

۲ الدليل العقلي على ثبوت العلو. 

۳ الدليل الفطري ٩"‏ . 

6 الدلیل الالزامي من اللغة. 
۱ الٹا: دفع الشبهات الواردة على ذلك . 
١ |‏ دفع شبهة لو كان على العرش لكان محتاجا له . 
۲ نزوله وقربه ینفیان علوه. 
۱ ۳ الاحاطة هل تستلزم نفي العلو. 
۱ 5 أدلة الفوقية هي فوقية القدر . 
وفیما يلي بیان لهذه الامور: 


تس سس 





(۱) ويدخل في ذلك دليل إجماع الامم. 





المبحث الأول 
العرش والكرسي 


قال الشارح: (ص۳۰۹) 

وقوله: والعزش والکرسی حَق. 

كما بين تعالی في کتابه : ۶ ذد امش اند نادب [البروج: .]١١ ١٠١‏ 
لارَفِيعٌ الدَرَحتٍ ذو الْمَرَش» آغافر: ۰۲۱۰ ۶ رن على امرش یویلک (ط: 0], 
لام توف عل الم 4 [الأعراف: 04] في غير ما آية من القرآنء لا ِل ر 
هو رب مرش الکرر 40 [المزمنون: .]۱۱٩‏ « له ا إل إل هو رث امیش 
لير © 40> ادن .٠٢‏ ای ارت رک ومن عو سنوت رورم 
مود بد وت ی موا 4 مدرد .وتیل عرق ريك و سس 
که )4 (الحاق: بو مک که اک ین حول مرش بے نر 


عه 


مرن و 


تم [الزمر : ۲۷۰ 


۱ وفي دعاء الکرب المروي في «الصحيح»: لا إله إلا الله العظيم 
الحليم لا له إلا هو رب العرش العظیمء لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الارض رب العرش الکریم ٩۲‏ . 

وروی الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب 





)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات باب الدعاء عند الكرب (۵/۱۱ع۱ - (Woz‏ ومسلم في 
الذكر والدعاء باب دعاء الکرب AD‏ ۷۷۳۰) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «مل تدرون کم بين السماء 
والأرض؟» قال: قلنا, الله ورسوله اعلم قال: «بينهما مسيرة خمسمائة 
سنة» ومن کل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة؛ وکٹف كل سماء 
مسيرة خمسمائة وفوق السماء السابعة بحر بين آسفله وأعلاہ کما بین 
السماء والأرض» ثم فوق ذلك ثمانية آوعال» بين ركبهن وأظلافهن كما 
بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك العرش ہین اسفله" وأعلاة كما بين 
السماء والأرضء والله فوق ذلك» ليس يخفى عليه من آعمال بني آدم 
شم ۱۲۸۶ ۱ ۱ 


ورواه آبو داود والترمذي واين ماج . 


وروی أبو داودوغیرہ؛ بسنده إلي رسول الله يك من حدیث الأطيط» أنه يل قال : 
«إن عرشه على سمواته لهکذا؛ وقال بأصابعه؛ مغل القبة »۱ ۰ الحدیث . 





۱0( آخرجه الامام أحمد .)۲۰۷۲۰٦/۱(‏ 

(۲) آخرجه آبوداود في الستة باب في الجهمية (۲۳۱/۵ ۰ ۰68۷۲۳2 والترمذي في التفسیز» 
تفسیر شورة الحاقة (۰/ ۳۹۵ - ۳۳۲۰) وقال حسن غريب» وابن ماجه في المقدمة باب 
فيما آنکرت الجهمية (59/1 - ح191)) وضعفه الألباني (ص۰)۳۱۰ وأشار إلى ضعفه أيضاً 
الأرناؤوط (ص۰)۳۹۵ إلا أنه قواه شيخ الإسلام حيث قال كما في (مجموع الفتاوی 
۳ ۷ «هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم 

- وقال: قد رواه إمام 'الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أن لا یحتج: فيه إلا 
بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى النبي يل والاثبات مقدم على النفي» والبخاري إنما . 
نفى معرفة سماعه (أي ابن عميرة) من الأحنف» لم ينف معرفة الناس بھذاء فإذا عرف غيره 
كإمام الأئمة ابن خزيمة فأثبت به الإسناد» كانت معرفته وإثباته مقدماً على نفي غيره وعدم 
معرفته» اه. ۱ 

(م) آخرجه آبوداود في الستة باب في الجهمية (۲۳۲/۵ - ح۹ ۰64۷۲ والبغوي في شرح السنة 
(ح۰)۹۲ وضعفه الألباني وقال: لا يصح في أطيط العرش حديث (ص۰)۳۱۰ وکذا 
الأرناؤوط ضعفه (ص۰)۳۱۲ وانظر مجموع الفتاوی /٦(‏ ٢٥٥).۔‏ 


TV 





وفي («صحيح؟ البخاري عن رسول الله كل أنه قال؛ إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس فانه اعلی الجنة. واوسط الجنة وفوقه عرش 
الرحمن») بردی «فوقه» بالتصب على الظرفية» وبالرفع على الابتداء 
أي : وسفقفه . ۱ 
تحریف الفلاسفة (ومن نحا نحوهم) لمعنی العرش 

قال الشارح:(۲۱۱۰۳۱۰) ۱ 

وذهب طائفة من أهل الكلام الى أن العرش فلك مستدير من جمیع جوانبه 
محيط بالعالم من كل جهةء وربما سموه: الفلك الاطلس» والفلك التاسع! 
وهذا لیس بصحیح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة, کم 
قال پل : ان الناس بصعقونء فاکون أول من يفيق. فإذا انا بموسى آخذ بقائمة 
من قوائم العرش» فلاأدري آفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور»( 

والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للمّلك. كما قال تعالى عن 
بلقیس : عرش مر 4 [النمل: ۰۲۲۳ وليس هو فلكاً ولا تفهم منه 
العرب ذلك والقران انما نزل بلغة العرب» فهو: سرير ذو قوائم تحمله 
الملائكةء وهو كالقبة على العالم» وهو سقف المخلوقات. 

فمن شعر أمية بن أبي الصلت"۳: 
مجدوا الله فهو للمجد امل رہنا في السماء أمسى كبيرًا 





)١(‏ أخرجه البخاري دون قوله «وفوقه عرش الرحمن؟ في التوحيد باب وكان عرشه على الماء 
وهو رب العرش العظیم 79 - ح۷8۲۳) من حديث أبي هريرة. 

( أخرجه البخاري في مواطن منها في الخصومات باب ما يذكر في الاشخاص (۸۵/0 _ 
ح٤١)‏ ط. الریان» ومسلم في الفضائل باب من فضائل موسی عليه الصلاة والسلام 
ED‏ -۱3۰/۲۳۷۳). 

۱ انظر مجموع الفتاوی )£99 4۱ (۱۱/ ۱۲ ۳و 


۰۸ 


سس 


بالبداء العالي الذي بهر النا س وسوی فوق السماء سريرا 
شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورا 

الصور هنا: جمع أصور» وهو : المائل العنق لنظره إلى العلو. 

والشرجع : هو العالى المنیف . والسریر: هو العرش في اللغة. 

ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه» الذي عرض به عن القراءة 
لامرأته حين اتهمته بجاریته: 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوى الكافريتا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب الصالمیتا 
وتحمله ملائكة شاداد“ ملاک الإله مسومينا 

ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة"" ٠‏ 

. وروي أبو داود عن النبي يل أنه قال: «آذن لي أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله عز وجل من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة سبعمائة ا . ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: «مَخْفق الطير 
سبعمائة عام». 


تحریف أهل الکلام وتأویلهم العرش بالملك 
قال : ( ص۳۱۲) 
وأما من حرف کلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك» كيف يصنع 





(۱) قال أبوعمر في الاستيعاب في ترجمة عبدالله. بن رواحة (۲۸۷/۷): وقصته مع زوجته حين 
وقع علی أمته مشهورة» رویناها من وجره صحاح؛ وقد تعقبه الذهبي في العلو'(ص”5١٠)‏ 
بقوله: روي من وجوه مرسلة ثم ذکرها. وانظر تضعیف الالباني له (ص۰)۳۱۵ وذکر 
الارناژوط کلام الذهبي (ص۸٦۳).‏ 

(۲) آخرجه آبوداود في السنة باب في الجهمية (۶/ ۲۳۳۰۲۳۲ - ۰68۷۲۷ ومع إثبات علو الرب 
وقربه على ما يليق. به قال من قال: إن حملة العرش أقرب إلى الله عمن دونهم. انظر 
مجموع الفتاوى (5/ ۰6۷ شرح الغنیمان لکتاب التوحید (11۱/۲) نشر مکتبة ليلة - دمنهور. 


۹ 





بقوله تعالی: لویل عر یک وت بر یا وه 4 [الحاقة: ۱۷)- وقوله: 
«وکات عرش عل ال4 آمود: ۷]. آیقول: ویحمل ملکه يومئذ ثمانية؟ 
وكان ملكه على الماء! ويكون موسى عليه السلام آخذاً بقائمة من قوائم 
الملك؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟! 


. الکرسی موضع القدمين وليس هو العلم. 
شعترت . قال الشارح: (ص 6۳۲۱۳۰۳۱۲ 

00 وأما الكرسي فقال تعالی ۶ وسح یه الوت رلک > [البقرة: ۲۵۵]. 
وقد قيل: هو العرش. والصحيح أنه غیره» نقل ذلك عن ابن عباس رضي 
الله عنهما وغيره. دوی أبن أبي شيبة في كتاب اصفة العرش؟؛ والحاكم 
في «مستدرکه» وقال: إنه على شرط الشيخين ولم یخرجاه. عن سعيد:بن 
كبر عن بن عباسء في قوله تعالى: « وع كي الكو و٩‏ 

> کر [البقرة: ۰۲۰۵ وأنه قال: الكرسي موضع القدمين. والعرش لا يقدر قدره 
“رہ إلا الله تعالی( . وقد ددي مرفوعاء. والصواب أنه موقوف على ابن 
عباس . ۱ 
وقال السدي: السموات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي 
العرش(۳ . 
وقال ابن جریر: قال آبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله يل 





( ذكر الارناژوط أنه في كتاب (صفة العرش) ورقة ۰۱۱۶ والحديث أخرجه الحاکم في 
المستدرك (۷ وقال صحيح على شرط الشیخین ووافقه الذهبي» وآورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد /٦(‏ ۳۲۴) ونسبه للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح . 

() بئٗن ذلك الحافظ ابن کثیر في تفسیره ( وانظر تعليق الارناژوط على ذلك 
(ص۳۷۰۳۱۹)۔ ١‏ 


(۳) آخرجه ابن جریر في تفسيره (۱۱/۳ - ۰6۵۷۹۱۵ وآورده السيوطي في الدر المنثور (۱۸/۲) 
ونسبه له ولابن أبي حاتم أيضاً. ۱ ۱ 


٦9٠٠ 


سا 


کس خی 


يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حدید ألقيت بين ظهري فلاة 

من الأرض»(۲ . وقبل: کرسیه علمه» وینسب إلى ابن عباس . ار 
والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة» كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس 1 
له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم؛ كما قيل 

في العرش. وإنما هو كما قال غير واحد فن السلف: بين يدي العرش 
كالمرقاة إليه" . 


یسب 


(۱) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۳/ ۱۲ ۔ ۰۵۷۹۵۵ وضعفه الأرناژوط (۰6۳۷۱۰۳۷۰ 

(۲) آخرجه ابن جرير في تفسیره ٣۰‏ - ۰۵۷۸۹۰۵۷۸۸۵ وقد بين الشیخ محمود شاکر 
رجحان الأثر السابق عن ابن عباس (كرسيه موضع القدمين) من ناحية السند. انظر ذلك في 
تعليقه على التفسیر (۶۰۱/۵ _ ۰6۰۲ وانظر مجموع الفتاوى (۰۲۵۸4/۷ 

(۳) أخرج ابن جرير عن الضحاك قال: کرسیه الذي يوضع تحت العرش الذي تجعل الملوك عليه 
أقدامهم (۱۱/۳ ۰ ۰6۷۹۲۵ 1 


۱ 





0 کی 7 مر 3 / 72 ۱ 
سر م۵2 مور جو ے ده ل کے لامع س الول رم نامزاي ورك وف 
1 0 و N‏ 3 ۳ ۰ 2 
اد ارد پڑای) ودرا یر دا ملم دشرا لزي در شا خلافاس واهرز دی 
> - خر چ لتر د رشوہمم) ۱د ھول وکیلو ا 
٦ 1‏ 1 8 2 1 سے N‏ 
۳ خلو١لمٰررو‏ مسرم رس ارات ۱ الٹا ا سز اھ < میم" : 
اا ا j‏ و * ‘l8‏ 
گرم ازم را طرین ان ما بر اما مد مر SES‏ 
١ 3‏ لوم رہوش ری : أن الیم ما م کون نے > لا هرت 


جہ مج کاو م 
الأدلة علی فوقیة الرب تعالی 


۱- الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف. 
قال الشارح: (ص۳۱۰) ۱ 7 

وأما کونه فوق المخلوقات؛ فقال تعالی: « وهو ماهر وق یبای 4 
[الأنعام: ۱۸ ١٦]۔‏ « یو ريم ين رق 4 [النحل: .]٠١‏ وقال يلل في حدیث _ 
الأوعال المتقدم ذکره: اوالعرش فوق ذلك. والله فوق ذلك کل“ , 
وقد أنشد عبد الله بن رواحه شعره المذكؤر بين يدي النبي كله وأقره 
على ما قالء وضحك مہ . وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه قوله: 
شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السموات من عل 
وأن آبا یحیی ويحيى كلاهبا لے عمل مسن ره هل 
وأن الذي عادى اليهود ابن. مریم رسول أتى من عند ذي العرش مرس 
وأن أخا الأحقاف إذ قام نے يجاهبد في ذات الإله وب يعد 
فقال النبي ق2 : «وأنا آشهد»۳ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيك أنه قال: «لما قضى الله 
اسر زيم 





(1) تقدم الکلام عليه وتخریجه. ۳ سرد الا وا ر من درم 
( نقدم آنها روایات مرسلة. ۱ 1 
)۳( دیوان حسان ص۰۳ . 

11۲ 


الخلق کتب في کتاب فهو عنده فوق العرش: أن رحمتى سبقت خضبي »۲۱۲ 


وفي رواية: «تغلب غضبي» رواه البخاري وغیره. 

وروی ابن ماجه عن جابر یرفعه» قال: «بینا أهل الجنة في نعیمهم إذ 
سطع لهم نور فرفعوا إليه رژوسهم» فإذا الجبار جل جلاله قد آشرف علیهم 
من فوقهم» وقال: يا أهل الجنةء سلام عليكمء ثم قرأ وله تعالى: 
لع تلاین تب تم @) زبى: ۰۲0۸ فینظر إليهم» وينظرون الیه» فلا 
بلتفتون إلى شيء من النعیم ما داموا ینظرون إليه؛ ”'' . 

وروى مسلم عن النبي ياء في تفسیر قوله تعالی: فؤر الأول خر 
روط 4 [الحديد: ۴ا بقوله : «انت الأول فليس قبلك شيءء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن 
فليس دونك شيء»" . والمراد بالظهور هنا: العلو. ومنه قوله تعالى: 
ما اسط هو أن يظهروة © [الكيف: ۰۲4۷ أي یعلوه. 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان منها لازلية الرب سبحانه وتعالی 
وأبديته» واسمان لعلوه وقربه. 

وروی أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» عن 
جدهء قال: أتى رسول الله يل أعرابي» فقال يارسول الله» جهدت 
الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال أو هلكت الأنعام» فاستسق لناء 
فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله عليك» فقال رسول الله 5ة : 





)١(‏ آخرجہ البخاري في مواضع منها في بدء الخلق فاتحته /٦(‏ ۲۸۷ - ح٣۳۱۹)ء‏ وأخرجه مسلم 
في التوبة باب في سعة رحمة الله تعالیٰ /٤(‏ ۲۱۰۷ ۔ ۰6۲۷۵۱ 

(۲) آخرجه ابن ماجه في المقدمة باب فیماآنکرت الجهمية (1۰/۱ - ۰6۱۸42 وضعفه الالباني ۰ 
(ص ۰6۳۱۱ والارناووط (س۰)۳۷۱ 

(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم /٤(‏ ۲۰۸۴ ۔ح۲۷۱۳). 


۱۳ 





اوبحك! آندري ماتقول؟ وسبح رسول الله یی فما زال يسبح حتى عرف 
ذلك في وجوه آصحابه, ثم قال ویحك انه لا يستشفع بالله على أحد من 
خلقه. شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن. الله فوق 
عرشه. وعرشه فوق سمواته» وقال بأصابعه! مثل القبة علیه. وأنه ليئط به 
أطيط الر حل الجديد بالراكب»”" .دن رح دا )مریم ری ع 

دفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة» لما حكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم وتسبی ذراريهم. فقال النبي ي : «لقد حكمتٌ فيهم بحكم 
الملك من فوق سبع سموات»۱؟ , وهو حديث صحیح › آخرجه الأموي 
في مغازيه. وأصله في «الصحيحين». 

وروی البخاري عن زينب رضي الله عنها: أنها كانت تفخر على أزواج 
النبي ول وتقول: زوجکن آملیکن. وزوجني الله من فوق سبع 
سموات”” . 

وعن عمر رضي الله عنه: أنه مر بعجوز فاستوقفته» فوقف معها 
یحدٹھاء فقال رجل: يا أمير المؤمنين» حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ 
فقال: ويلك أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شکواها من فوق سبع 
سموات. هذه خولة التي آنزل الله فیها 9د سی آل ول ای ملک فى رجه 





۱ آخرجه آبوداود وتقدم تخریجه.‎ (0١) 

(۲) آخرجه من حدیث أبي سعید الخدري دون قوله (من فوق سبع سموات) البخاري في مواضع 
منها في الجهاد باب إذا نزل العدو على حکم رجل ۱٦۵/۷‏ - ۳۰۳ ومسلم 
الجهاد والسیر باب جواز قتال من نقض العهد (۱۳۸۸/۳ - ۱۷۹۸2) وأما الزيادة فأخرجها 
أبن سعد في الطبقات (٢٣/٤٢٦)ء‏ وأوردها الذهبي في العلو (ص۱۰۲) وصححهاء وقد 
ضعنها کل من الألباني (ص۳۱۷)ء والارناژوط (ص۰)۳۷۸ وقال الالباني : «وفي إثبات 
الفوقية أحاديث صحيحة تغنى عن هذا وسیذکر المؤلف بعضها» ام. 

)۳( أخرجه البخاري في التوحيد باب (وكان عرشه على الماء) (۱۳/ 1۰۳ ۔-ح٢٢٥۷)‏ من حديث 
نس 


515 


0 


وَتَنْتَى رک انگ [المجادلة : ۱] أخرجه الدارمي9؟ . 
کے کے ہیا mere‏ 


وروى عكرمة عن ابن عباس» في قوله: ۶ کم تنب سوم وم هم 
رت ہہ ے۔۔ہ کس به 
کن سم وت یلم [الأعراف: ۰۲۱۷ قال: ولم یستطع أن یقول من فوقهم» 
لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهه”؟ 


قال الشارح : (ص۳۱۸) 
ومن سمع أحاديث الرسول ان وکلام السلف» وجد منه في [ثبات 
الفوقية ما لا ینحصر(" . ۱ 
قال : في بیانها وسردها: (ص۳۱۹) 
آحدها : التصریح بالفوقية مقرونا پاداة: «من»» المعينة للفوقية بالذات» 


کقوله تعالی : اش رم من فوقهنر» [النحل : ۰۲۵۰ 
الثاني : ذکرها مجردة عن الأداة» . كقوله تعالی : 8 وهو الْفَاهِر فوق 
عادو [الأنعام: ۰۲۱۱۰۱۸ 


س 


الثالٹ: التصريح بالعروج إليه نحو: تنج البَكهسكَة والخ ال ) 
[المعارج : 6]. وقوله إلل: «فيعرج الذین باتوا فيكم فيسالهم . 





(۱) في الرد على الجهمية (ص5؟) من حديث أبي يزيد المدني عن عمر؛ قال الذهبي في العلو 
(م۱۱۳): وهذا إسناد صالح فيه انقطاع» ونبه على ضعفه الألباني (ص۳۱۸)» وتابعه 
الأرناؤوط (ص۳۷۹). 

(۲) آخرجه ابن جزير في تفسیر الأعراف ٦٤۷ /٥(‏ _ ٹ۸۷٢ٴ٢۱)‏ ولفظه: (ولم يقل امن فوقهم» 
لأن الرحمة تنزل من فوقهم) واللفظ الذي أورده المصتف عزاه في الدر (۲/ ۲۷:) إلى عبد 
بن حميد واللالكائي في السنة. 

(۲) وانظر في هذه النصوص: مجموع الفتاوى (۱۳/۵ _ ۰۱۳۸ ١٦٦‏ ۔ 6۱3 وانظر أقوال 
السلف في العلو: مجموع الفتاوی (۲۱۸/۳ _ ۰۲۲۹ ۲۱۰ - ۰6۲۱ ومختصر الصواعق 
(IY ۲۰۵ /۲(‏ 

2 آحرجه البخاري في مواضع منها في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر (۲/ 6۳۹۹-۳۳ 


11۵ 





الرابع : التصريح بالصعود إليه. كقوله تعالى : له 
[فاطر : .]٠١‏ 
الخامس : التصریح برفعه بعض المخلوقات الیه» کقوله تعالی: بل 
رف ال یه € [النساء: ۶ وقوله: لي وفيت ورامك ۵ 4 
جریا سن درو مان دمیع مله ٠‏ (آل عمران: 60] , 
السادس : التصريح بالعلو المطلق؛ الدال على جمیع مراتب العلوء ذاتا 
وقدرا وشرفاء کقوله تعالی : ور امن یر @4 [البقرة: ۲0۰]. اوه 8901 
مالکد ق4 [سبأ: ۲۳] ۲ سیم 46 [الشوری: ۵۱]. تس 
اسيع : التصريح بتزيل الكتاب منم لقوله تعالن كزيل آل ين كير 
ریز كير © € االرمر: ۱ 3 ازيل کب ین هم لیر 4 
[غافر: ۷]. ١‏ ازيل ین اليم ریم © 6 (نصات: ۲]. يل ون کو 
یږ ۵ ٩‏ لصت ).فل کول روم انب من ریک یی 4 . 
[التحل: ۰۲۱۰۲ حم لو و لوب ال 9 ا نرنه فى بر رگج ۳ 
مين © یابقر ک أت كم © أنا نمیا .نا کئریین ن 4 
1 [الدخان: ۵-۱]. 
الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بانها عنده» وأن بعضها 
آقرب إليه من بعض» کقوله : « یت مد رکه [الأعراف: ۲۱ لو 
من فی سوت ورين ومن یی 4 [الانبیاء : ۰۹. ففرق بين «من له» عموما 
وبين امن عنده» من ممالیکه وعبيده خصوصاً. وقول النبي بل في الکتاب 
الذي کتبه الرب تعالی على نفسه : أنه عنده فوق العرش»( . ۱ 
التاسع : التصریح بأنه تعالی في السماء وهذا عند المفسرین من أهل 
السنة على أحد وجهين: إما أن تكون «في» بمعنی «علی». وإما أن يراد 





)١(‏ أخرجه البخاري وتقدم تخريجه. 


۹ 


بالسماء العلوء لا یختلفون في ذلك؛ ولا يجوز الحمل على غیره" . 
العاشر: التصريح بالاستواء مقروناً بأداة «علی» مختصاً بالعرش» الذي 
هو أعلى المخلوقات» مصاحباً في الأكثر لأداة: «ثم» الدالة على الترتيب 
والمهاة"“ . . 
الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالىء كقوله #: «إن 
الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صِفْرأه”" . 
والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط - باطل بالضرورة والفطرت وهذا 
يجده من نفسه كل داع» كما يأتي إن شاء الله تعالی . 
الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليله إلى سماء الدنياء والنزول 
المعقول عند جميع الأمم نما یکون من علو إلى سفل"* . 
وهذاالتزول مذكور آیضا في رواية شريك في حديث الإسراء 
قال الشارح: (ص )۲8۹۰۲۵۸‏ 
وأما قوله تعالى في سورة النجم: م 6 ندل ۰€ فهو غير الدنو 





(۱) وانظر مجموع الفتاوى »)1١1/15(‏ وذكر قول الاتحادية: (على على من وما ثم إلا هو) 
(AV‏ 

(۲) وانظر في الاستواء: مجموع الفتاوی (۵۱۸/۰۱ وما بعدهاک وانظر في إبطال استوی 
باستولی: مجموع الفتاوى (۵/ ١44‏ ۔ ١٢۱)ء‏ والرسالة التسمينية لشيخ الامهلام حيث أبطل 
ذلك من تسعين وجهاً وانظر مختصر الصواعق (۲/ ۱۲۹ _ ۱۵۳) حیث أبطل ذلك من اثنین 
وأربعين وجهاً. 1 

(۲) أخرجه أحمد )٤۳۸/٥(‏ من حدیث سلمانء وأخرجه أبوداود في الصلاة باب الدعاء (۷۸/۲ 
۳ ۰۱4۸۸ وأخرجه الترمذدي في الدعوات (۵/ ۲۰ (Too‏ وقال سسن غريب» 
وأخرجه ابن ماجه في الدعاء باب رفع اليدين في الدصاء (۲/ ۱۲۷۱ - ۰0۳۸۷۵2 وصححه 
الحاکم (۱/ ۰664۷ وحن الحافظ في فتح الباري (۰6۱۲۱/۱۱ 

(4) وقد اعترض على ذلك بنزول الحدید؛ ونزول الأنعامء رستاني الاجابة على ذلك ضمن رد 
الشبهات الواردة على العلو. 


۷ 





والتدلي المذكورين في قصة الاسرای فان الذي في سورة النجم هو دنو 
جبرائيل وتدليه» كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فانه 
7 قال: ملم حر ی یر کرات وف ولا الک © اند > 
[النجم : ٥‏ ۸]. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشدید القوی وأما 
. الدنو والتدلي الذي في حديث الاسراء فذلك صریح في أنه دنز الرب 
تعالى وتدلے١) ٠‏ وأما الذي في سورة النجم: أنه راہ نزلة آخری عند 
سدرة المنتهی » فهذا هو جبرائیل» راه مرتین» مرة في الأرض» ومرة علد 2 
. سدرة المنتهی . 
قال الشارح : (ص ۳۲۰) 
الثالت عشر: الإشارة إليه حساً إلى العلى كما أشار إليه من هو أعلم 
رب" ویما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشرہ لما كان ہالمہ 
الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثلهء في اليوم الأعظم. في المكان 
الأعظمء قال لهم: «أنتم مسؤولون عنی. فماذا أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد 
أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء؛ رافعاً 
لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيءء قائلاً: «اللهم اشهد»۳ . فکان 
نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعه إلى الله وذلك اللسان الكريم 
وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: «اللهم اشھدا: ونشهد أنه بلغ البلاغ 
المبين» وأدي رسالة ربه كما آمن ونصح أمته غاية النصیحت فلا يحتاج 





)0( دھو من حديث شريك بن عبدالله بن أبي نمرء وقد وهمه بعض أهل العلم في هذه اللفظة 
لانه انفرد بهاء وانظر زاد المعاد ۳ وسيأتي زيادة بيان لذلك إن شاء الله تعالی في 
فصل (النبوات). 

١(‏ في مطبوعة (الرسالة): به. 

۳( آخرجه مسلم من حدیث جابر الطویل في الحج باب حجة النبي 5 ۸۸۱/۳۱ - ۱۲۱۸ 


31۸ 


ا 


مع بيانه وتبلیغه وکشفه وایضاحه إلى تنطع المتنطعین » وحذلقة المتحذلقین! 
والحمد لله رب العالمين. ش 

الرابع عشر: التصريح بلفظ : «الأين» كقول أعلم الخلق به وأنصحهم 
لأمتهء وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح» بلفظ لا يوهم باطلا بوجه: 
«أين اله" ۰ في غير موضع . ۰ 

الخامس عشر : شهادته كله لمن قال إن ربه في السماء بالایمان؟ . 

السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعؤد إلى السماء 
ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات 
قال و الأنسب © ساموت 
ی رنه مرن ون رگنب [غافر : ۳۰ ۳۷] فمن نفى العلو من 
الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته فهو موسوي محمدي : 

السابع عشر : إخباره 335 أنه تردد بین موسى عليه السلام وبين ربه ليلة 
المعراج بسبب تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسی عدة 
مرا(" . 

وقال عن دلیل المعراج هذا في موضع آخر: (ص۲4۹) 

وفي حدیث المعراج دلیل على ثبوت صفة العلو لله تعالی من وجوہ؛ 

لمن تذبره» وبالله التوفیق . ۱ 





)١(‏ من ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي في شأن الجارية وفيها قال لها كل : «أين الله؟ 
قالت: في السماء» قال: من أنا؟ قالت: انت رسول اللہ قال: اعتقها فإنها مؤمئة؛» أخرجه 
في المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة (۳۸۱/۱ - ح/01"0)» ويلاحظ أن الشارح 
یکرر قوله (أعلم وأنصح وأفصح) لأن المخالفين لا يجيزون أن يقال (أين ا)؟ أفهم أعلم 
وأنصح وأفصح من رسول الله لد ! 
2 كما في حديث الجارية المتقدم قريبا . 
(۳) متفق عليه» وياني حدیث الإسراء بطوله في النبوات. 


۹ 





فال؛ (ص ۳۲۲) ۱ 

الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية آهل الجنة له تعالی من 
الکتاب والسنةء داخباد النبي كله أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر لیس دونه سحابء ولا يرونه إلا من فوقهمء كما قال : «بينا أهل 
الجنة في نمیمهم. إذ سطع لهم نورء فرفعوا رژوسهمفذا.الجبار جل 
جلاله قد أشرف عليهم من نوقهم. وقال: ياأهل الجنةء سلام لیک ثم 
قرأ قوله تعالی: «سَلمٌ رین ت تج 40. ثم بتواری ہم وټ 
رحمته وبرکته علیهم في دیارهم») رواه الامام أحمد في «المسند» وغیره 

من حديث جابر رضي الله عنه ۔ 


ارتباط العلو بالرؤية. 
ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. ولهذا طرد الجهمية النفيين» 
۱ وصدق أهل السنة بالأمرين معاء وأقروا بهماء وصار من أثبت الرؤية ونقی 
می العلو" مذبذباً بين ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! وهذه الانواع من 
دم وم والأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل» فعلى المتأول أن يجيب 

كلام السلف في العلو. 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو کثیر جداً: فمنه: ما روى شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق» بسنده إلى أبي مطيع 
البلخي: أنه سال آبا حنيفة عمن قال: لا أعرف دبي في السماء أم في 
الأرض؟ فقال: قد كفر. لان الله يقول : الع مل امرف أنتو )4 
[طه: .]٥٢‏ وعرشہ فوق سبع سمواته» قلت : فإن قال : إنه علی العرش» 





( تقدم تخريجه في مب ث الرؤية. 


۰ 


ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الارض؟ قال: هو کافر 
لأنه آنکر أنه في السماء» فمن آنکر أنه في السماء فقد کفر . وزاد غيره: 
لان الله في أعلى علیین» وهو. يدعى من أعلى» لا من أسفل . انتهی؟. 
ولا یلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فق 
انتسب إليه طوائف معتزلة وغیرهم» مخالفون له في كثير من اعتقاداته . 
وقد ينسب إلى مالك والشافعي واحمد من یخالفهم في بعض اعتقاداتهم. 
وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المریسی» لما أنكر أن يكون الله عز 
وجل فوق العرش مشهورة. رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغیره"۳* 


۲ الدليل العقلي على علو الرب تعالی: 
قال رحمه الله : (ص۳۲۵) 
وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع» ثابت بالعقل والفطرة أما 
ثبوته بالعقل فمن وجوه: 
أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين» زما أن يكون أحدهما 
سارياً في الآخر قائماً به کالصفات» وإما أن يكون قائماً بنفسه بائناً من 


الآخر. 
الثاني : إنه لما خلق الغالم» فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجاً عن 
ذاته والأول باطل . 





)١(‏ نقل ذلك شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوی (ه/ ۰0۱۸۳ وأورد الذهبي في العلو 
(می۱۰۴۳) کلام الإمام أبي حنيفة وعزاه إلى الفاروق» ونقله الشيخ علي القاري في شرح 
الفقه الأكبر (صض١7١)‏ عن الشارح؛ وأبو إسماعيل الانصار هو الهروي صاحب منازل 
السائرين. 

(۲) وانظر في کلام السلف ونصوصهم في علو الرب في کتاب ابن القیم : اجتماع الجيوش 
الإسلافية . 


1۳۱ 





آما أولاً: فبالاتفاق. 

وأما ثانيً: فلانه یلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالیٰ اله عن ذلك 
علو ا يرا والثاني يقتضي کون العالم واقعاً خارج ذاته» فيكون منفصادٌ ادت 
المباينة » لان القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنہ۔غیر معقول . 

الثالث : أن كونه تعالى لا داخل العالم. ولا خارجه يقتضي نفي وجوده 
بالکلیة. لأنه غير معقول. فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه. والأول 
باطل» فتعين الثاني فلزمت المباینة( . 

وقال : (ص۳۱۸) 

ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدستء 
تعالى الله عن ذلك اه الأحد الصمد لم يلد ولم يولد فتعين أنه خلقهم 
خارجاً عن ذاته. 

ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات» مع أنه قائم بنفسه غير مخالط 
" للعالم» لكان متصفا بضد ذلك. لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من 
ضده وضد الفوقية: السفول» وهو مذموم على الإطلاق. لاله مستقر 
إبليس وأتباعه وجنوده. 

فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 
قیل : لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها؟؟ » 





( انظر في ذلك مجموع الفتاوی /٦(‏ ١٥۱)ء‏ مختص الصواعق (۱/ ۱۲۷۰ء ۷۷۵). 

)۲( يقول ابن القيم في النونية على الوجه الملزم لهم (۳۹۱/۱): ۱ 
ویقسال أيضاً نفيكم لقب وله لها يزيل حقيقة الامکسان 
بل ذا كنفي قيامه بالتفس أو بالغير في. الفطرات والأذهمان 
فإذا المعطل قال إن قيامه بسالنفس أو بالغير ذو بطسلان 


۳ 


فمتى أقررتم بأنه ذات قائم ہنفسہ: غير مخالط للعالم» وأنه موجود في 
الخارج؛ ليس وجوده ذهنياً فقط » بل وجوده حارج الأذهان قطعاً وقد علم 
العقلاء کلهم بالضرورة آن ما كان وجوده کذلك فهو: ما داخل العالم 
وإما خارج عنهء وإنكار ذلك انکار ما هو أجلى وأظهر من الأمور 
البدیهیات الضرورية بلا ریب . ۱ 
فلا پستدل على ذلك بدلیل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه؛ وأوضح وأبین. 
وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة کمال» لا نقص فيه» ولا بستلزم 
نقصاء ولا یوجب محذورا ولا یخالف کتابا ولاسنة ولا إجماعاً» فنفي 
حقیقته یکون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة صل“ . 





إذ ليس يقبل واحداً من ذنيك ال أمرين إلا وهو ذو إمكان 
جسلم يقوم بنفسه أيضاً كذا ‏ عرض يقوم بغيره آخسوان. 
في حكم إمكان وليس بواجب ماكان فيه حقيقة الإمكان 
فكلا كما ينفي الإله حقيقة . ركلا كما في نفيه سيان 
والفرق ليس بممکن لك بعد ما ضاهيت هذا النفي في البطلان 
فوزان هذا التفي ما قد قلته حرفا يحرف أنتما صنسوات 
والخصتم يزعم أن ماهو قابل لكليهسا فكقابل لمكبان . 
فافرق لنا فرقاً ین مواقع ال إثبات والتعطيل بسالسشرمساه 
آو لا فأعط القوس باريهاوخ سل الفشر عنك وكثرة الهذيان.اه. 
(۱) انظر مختصر الصواغق (۰)۲۷۹/۱ ۲ وقد نظم ابن القیم في ذلك المعنی في 
النونية بأبيات عظيمة القدر فقال : ۳٩۳/۱(‏ - شرح ابن عیسی) 
وسل المعطل عن مسائل خمسة تردی قواعده من الأركان 
قل للمعطل هل تقول إلهنا المعب سود حقاً مارج الانهسان 
فإذا تفى هذا فذاك معطل للرب حقاً بالغ الكفران 
وإذا آفسر به فله ثانياً انراه غير جميع ذي الأكدوان 


۲۳ 





XK 


فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق زسله. والإيمان بكتابه 


ویما جاء به رسوله إلا بذلك؟ 
فکیف 


7 


عبادہ+ التي تقرب من عشرين نوعاً. 


إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة 
والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة 


والفطر المستقیمةقء 
على علو الله على خلقه وکونه فوق 


الاعتراض على الدليل العقلي وجوابه: 


قال : (ص۰۳۲۱ ۳۷ 


وقد اعترض على الدلیل العقلي بانکار بداهتی, لأنه 
فلو كان بديهياً لما كان مختلفاً فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية؟ 





< فإذانفى هذا وقسال بأنه 
فقد ارتدى بالاتحاد مصرحاً 
حاشا النصاری أن يكونوا مثله 

هم خصمسوة بالمسيح وأمه 

وإذ أقسر ب‌انسه غيسر السوری 
فاسأله هل هذا الورى فى ذاته 

فإذا أقر بواحسسد من ذنيك ال 
ويقول أهلاٌ بالذي هو مثلنا 

وإذا نفی الامرین فاسأله إذاٌ 
فلذاك قام بنفسه أو قام بال 

فإذا أقر وقال بل هو قائم 
بالنفس قائمتسان أخبرني هما 
وعلی التقاریسر للشلات فانه 

۱ ضدين أو مثلين أو غيرين كان 
۱ فلذاك قلا انکم باب لمسن 
قطنم لهم وهو خطوا على 


ج ہہ 
آنکره جمهور العقلای عون 
۲ سر 
2 

“ری 
هو عیٹھسا ما ههننا غیسران 
بالكفر جاحد ريه الرحمن 
وهم الحمیسر وعابدو الصلبان 
وأولاء مسا صسانسوہ عن حيسوان 
عبد ومعبود هما شیان 
أم ذاتنه فيه هنا أمران 
أمرين قبل خده اللصراني 
خشداشنا وحبيبنا الحقان 
هسل ذاتسه استغنست عسن الأكوان 
آعیسان کسالأعسراض والال‌وان 
بالنفس فاسالسه وقل ذاتان 
مشسسلان أو ضسدان أو غیسسران 
لبولا التبسایسن لسم یکسن شيئان 
سابل همالاشك متحسدان 
بالاتحاد يقول بنسل بسابسان 


نقط لكم كمعلم الصبيان.اه. 


1 


والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه. ولکن آشیر إليه هنا 
إشارة مختصرة» وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولکم فهو لقولنا آقبل 
وإن رد العقل قولنا فهو لقولکم أعظم رد فإن كان قولنا باطلاً في العقل» 
فقولکم أبطل» وإن كان قولكم حقاً مقبولاً في العقلء فقولنا أولى أن 
يكون مقبولاً في العقل. فان دعوی الضرورة مشتركة. 

فإنا تقولٌ: نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك» فإذا قلتم 
تلك الضرورة التى تحكم ببطلان قولنا هي من كم الوهم لا .من حكم 
العقل؟ قابلناکم بنظیر قولکم *وعامة فطر الناس - لیسوا منکم ولا ما - 
موافقون لنا على هذا؛فإن کان حكم فطر بني ادم مقبولا ترجخنا عليكم» 
وإن كان مردوداً غير مقبول “بطل قولكم بالكلية» فإنكم اما بنيتم قولكم 
على ما عون أنه مقدّماتٌ معلومة بالفطرة الآدمية”وبطلت عقليائنا أيضاًء بر 
وكان السمع الذي جاءت به الأنبياءً معنا لا معكم» فنحن مختصون بالسمع «ه 
دونكم والعقل مشترك بيننا وبیتکم: ۱ 
فإن قلتم: أكثر العقلاء يقولون بقولنا قيل ليس الأمر كذلك فان الذین 
يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالمء وأنه لا مباين 
للعالم ولا حال في العالم - طائفة من النظار وأول من عرف عنه فك في 


الاسلام جهم بن صفوان وآتبایه؟ 


۳ الدلیل الفطري 
قال: (صه۳۲۲:۳۲) ۱ 
رما بوثه بالفطرق فإن الخلق جمیعا بطباعهم وقلوبهم السليمة برفعون" 
أيديهم عند العا ويقصدون جهة العلوٌ بقلوبهم عند التضرّع إلى الله تعالی . 





۰۲۲۷۲ -۲۷۱ /٦( )۱۹۳۰۱۹۱/۹( انظر في ذلك درء التعارض‎ )١( 


1۳۵ 





وذکر محمد بن طاهر المقدسي أن الشیخ آبا جعفر الهمداني حضر مجلس 
الأستاذ أبي المعالى: الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي 
صفة العلوء ویقول: كان الله ولا عرش وهو الآن علی.ما كان! فقال الشيخ 
أبو جعفر : أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فان 
قال عارف قط : یاشف الا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلى لأ يلتفت 
يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال : فلطم آبو 
المعالي على رأسه ونزل! وآظنه قال: وبکی وقال حيرني الهمداني 
حيرني ۱۲۲ آراد الشیخ: أن هذا آمر فطر الله عليه عبادی, من غير أن یتلقوه 
من المرسلين يجدون في قلوبهم طلباً ضروريا يتوجه إلى الله ویطلبه في 
العلو" . 


الاعتراض على الدلیل الفطري وجوابه : 
قال الشارح : (ص۳۲۰) 

واعترض على الدلیل الفطري: أن ذلك نما كان لکون السماء قبلة 
للدعای كما أن الكعبة قبلة للصلاق ثم هو منقوض بوضع الجبهة على 
الارض مع أنه لیس في جهة الأرض”” ؟ واجیب على هذا الاعتراض من 
وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إن السماء قبلة للدعاء ‏ لم يقله أحد من سلف 
الامتف ولا أنزل الله به من سلطان, وهذا من الأمور الشرعية الدينيةء 





۱ انظر هذه القصة أيضاً في. مجموع الفتاوی ( (oo) (USED‏ 
والاستقامة (۱/ ۱7۷ 

0 انظر مختصر الصواعق (۵۱/۷). 

( انظر الاعتراض وجوابه في نقض التأسیس (المطبوع) 7 - ۰6۵۰۲ ودرء 
التعارض (۲۱/۷ ۲۵ 


۹ 





فلا يجوز أن یخفی على جميع سلف الأمة وعلمائها . ۱ 
الثاني : أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. فإنه يستحب للداعي أن يستقبل 
القبلة» وكان النبي بلا يستقبل القبلة في دعائه فی مواطن کثیرة""؟ فمن قال 
إن للدعاء قبلة غير قبلة اللات أو أن له قبلتين: إحداهمًا الكعبة 
والأخرى السماء -: فقد ابتدع في الدين» وخالف جماغة المسلمين. 
الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه» كما تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعاء والذكر والذبح» وکما يوجه المحتضر والمدفون» ولذلك 
سميت وجهة. والاستقبال حلاف الاستلبار؛ فالاستقبال بالوجهء 
والاستدبار بالديرء قأما ما حاذاه الانسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا 
يسمى قبلة» لا حقيقة ولا مجاز فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان 
المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهذا لم يشرع والموضع الذي ترفع 
اليد إليه لا يسمى قبلة» لا حقيقة ولا مجازاً ولأن القبلة في الدعاء أمر 
شرعي تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه 
بل نهوا عن ذلك ومعلوم آن التوجه بالقلب» واللجاً والطلب الذي يجده 
الداعي من نفسه آمر فطري یفعله المسلم والکافر والعالم والجاهل وأکثر 
ما يفعله المضطر والمستغيث بالله» كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله 
مع أن ام القبلة مما يقل النسخ والتحويل» كما تحولت القبلة من الصخرة 
إلى الكعبة . وأمرٌ التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر 





)١(‏ آخرج البخاري في المغازي باب دعاء النبي 86 1/0" ۳۹۲۰2) ط . الریان عن 
ابن مسعود وقال استقبل النبي ا الكعبة فدعا على نفر من قریش. . الحديث» وذکر 
الحافظ في الفح (۱66/۱۱) جملة من الاحادیث في استقبال القبلة في الدعاء وذلك 
في شرحه لباب (باب الدعاء مستقبل القبلة) فلیراجع ٠‏ 

(۲) وجاء في ذلك حديث البراء أخرجه البخاري في مواضع منها في الایمان باب الصلاة 
من الایمان (۱۱۸/۱ ج*۰)6 ومسلم في المساجد باب تخویل القبلة من القدس - 


۳۷ 





والمستقبل للكعبة يعلم أن لله تعالی لیس هناك بخلاف الداعي فانه یتوجه 
إلى ربه وخالقه ویرجو الرحمة أن تنزل من عنده. ۱ 

وأما النقض بوضع الجبهة فما آفسده من نقض فان واضع الجبهة انما 
قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له لا بان يميل إليه إذ هو تحتہ! هذا لا 
يخطر في قلب ساجد. لکن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول 
في سجوده: سبحان ربي الأسفل!! تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علواً كبيراً. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن 
یتزندق» إن لم یتدارکه الله برحمته» وبعید من مثله الصلاح قال تعالى 
ط قب دتم ورمع كمال و بو مر [الانعام: ۱۱۰] وقال تعالیٰ 
فما اوا ازع الله مويق » [الصف: ۰۲۰ فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه 
يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية. 


الدليل الإلزامي من اللغة: 
قال: (ص:۲۲۰۰۳۲) 

وإنما یثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من 
كل وجهء فله سبحانه وتعالى فوقيه القهر» وفوقية القدر وفوقية الات" . 
ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقّص . ۲ 

وعلؤٌه تعالئ مطلق من کل" الوجوه. فان قالواء بل خُر المكانة لا 
المكان؟ فالمكانة: تأنيث المکان, والمنزلة: تأنيث المنزلء فلفظ 
«المكانة والمنزلة» تستعمل في المكانات النفسانية والروحائیة كما 
يستعمل لفظ «المكان والمنزل» في الأمكنة الجسمانية. فاذا قيل: لك في 





إلى الكعبة (۳۷۹/۱ _ ۵۲۵ وكذلك حديث ابن عمر أخرجه البخاري في مواضع 
منها في الضلاة باب ما جاء في القبلة (۱/ (t~ ٠٠۳‏ ومسلم في المساجد باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 1-0۷( ` 


۳۸ 





قلوبنا منزلة» ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان» كما 
جاء في الأثر: «إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند اللهء فلینظر 
كيف منزلة الله في قلبه. فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد في 
قلبه»"'“ . فقوله: «منزلة اللہ في قلبه»: هو ما يكون في قلبه من معرف الله 
ومحبته وتعظیمه وغیر ذلك» فإذا عرف أن «المکانة والمنزلة»: تأنيث 
المكان والمنزل» والمؤنث فرع علی المذکر في اللفظ والمعنی» وتابع له 
فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة9" إذا كان مطابقاً كان 
حقاًء وإلا كان باطلا . ۱ 


فإن قيل: المراد علوه في القلوب» وأنه أعلى في القلوب من كل 
شيء. قیل: وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء 
فإن لم يكن عالياً بنفسه على کل شيء» كان علوه في القلوب غير مطابق؛ 


کمن جعل ما ليس بأعلى آعلی. از رامل مر ساپ 


١ہ‏ یر سر کان ري 
٤‏ کیرک سلو پرا بر رز 
/ 





)١(‏ هذا ليس بحديث كما آشار إلى ذلك الألباني (ص ۰6۳۲ والارناژوط (ص۰)۳۸۹ 
وقد يكون مائوراً من كلام السلف. 

(۲) إلا أننا لا نطلق لفظ (المکان) نفياً أو إثباتاً في وصف الرب تعالئ» لعدم ورود ذلك» 
وأما حديث شريك في المعراج وفيه «فعلا به جبرائيل حتى أتى إلى الجبار تبارك 
وتعالیٰ فقال وهو في مكانه» فهذا يحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الرسول كل أي ` 
وهو في مكانه الذي أوحى الله إليه فيه قبل نزوله إلى موسى كما أشار إليه الغنيمان في 
شرح كتاب التوحيد /٢(‏ ٤٦٦)ء‏ وقد يحتمل أن الضمير عائد إلى جبرائيل فلم يتعد 


ذلك أيضاً مبحث النبوات. 





المبحث الثالث 









دفع شبه نفأة العلو 


قالوا: لو كان على العرش لكان العرش حاوياً لەء ولکان الرب محتاجة 
إليه وهذا غلط فإن هذا إنما یلزم من قال إن الرب استوی على العرش 
بكيفية ككيفية المخلوقين» أو قال إنه محتاج إليه» لکن نحن نقول بل 
العرش والسموات والأرض محمولة بقدرة الله» تعالی الله عما يقول 
| الظالمون علواً كبيراً ۱ 
۱- هل الاستواء على العرش يلزم منه الاحتياج للعرش؟ 
قال الشارح: (ص۳۱۳) 

قوله: وَھُو مُسْتَغْن عن العش وما دون مُحیط بل شيٰء وفقه وقَذ 
أعجَرَ مَن الاخاطة خَلقَہ. 

آما قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونه . فقال تعالی: اء 
عن اَلسَلَییحَ 463 [آل عمران: ۹۷]. وقال تعالى « ونه خر لی الْحَيِدُ ق4۵ 
[فاطر : ۰ وانما قال الشيخ رحمه الله هذاالكلام هناء لأنه لما ذكر العرش 
والكرسي. ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش» ليبين 
أن خلقه العرش لاستوائه عليه» ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة 
اقتضته» وكون العالي فوق السافل» لا يلزم أن يكون السافل حاویا 
للعالي محيطاً به. حاملاً له ولا أن يكون الأعلى مفتقراً إليه. فانظر إلى 
السماء كيف هي فوق الارض وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى أعظم 
شأناً وأجل من أن. يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه. 


1۳ 





وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» 
واحاطته عز وجل به » فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته» وغناه 
عن العرش وفقر العرش إليهء وإحاطته بالعرش» وعدم إحاطة العرش ہ٠‏ 
وحصره للعزش» وعدم حصر:العرش له . وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق . 
ونفاة العلو» أهل التعطیل» لو فصلوا هذا التفصیل؛ لهدوا الى سواء 
السبیل» وعلموا مطابقة العقل للتتزیل» ولسلکو خلف الدلیل» ولکن فارقوا 
" الدليل» فضلوا عن سواء السبیل . والامر في ذلك كما قال الامام مالك رحمه 
ال لما سئل عن قوله تعالی « موی عل الم [الاعراف: 0۳] وغیرها كيف 
استوی؟ فقال: الاستواء معلوم والکیف مجهول. ویروی هذا الجواب عن 
آم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي . 


7 نزوله وقربه هل ینفیان علوه؟ 


المعطلة دخلوا في باب الصفات بطريقة خاطئة مٹلوا فیها اللہ بخلقه. وشأن 
الله أعظ فهو سبحانه موصوف بالتزول والقرب ويُدني إليه بعض عباده 







(۱) تقدم تخريجه. 
وآما معية الله سبحانه فهي لا تنافي علوه. لأن (مع) لمطلق المقارنة والمصاحبة» 
وتختلف باختلاف السیاقات» فهي معية السمع والرژية في قوله « تی سک سم 
َل ۹8 [طه: ٤٤]ء‏ ومعية العلم في قوله « آذ ین لت زک ودک 
[المجادلة: ۷] فقد افتح الآية بالعلم وختم بالعلم كما قال الاغام أحمدء وهي معية 
النصرة والتأیید في نحو قولهظ إن اه مم أل نَمَو [النحل: ۰۲۱۲۸ وانظر في ذلك 
مجموع الفتاوی (۱۰۳/۵ ۱ ۲۲۹ ۳۱۲ ٤٤٤4-٥٤٤‏ ۹0 - ۰ 
وأما قربه سبحانه: فهو کذلك كما یلیق به ولا ينافي علوه إذ لا نعلم كيفيته؛ وانظر 
في ذلك مجموع الفتاوی (۱۳۱/۵ - ۰۱۳۲۲ ۵۹ - ۰۱۳۰ (Yoo YT‏ ۵/1 + 
۰ وانظر مختصر الصواعق (۲/ 5171 ۰۲۷۷ وانظر كذلك ما جاء في اخر 
مبحث التأويل . 
سب 


1 





سم 
أو يدنو هو من بعض خلقه كما جاءت الأخبار بذلك ولا يستلزم ذلك 
خلو العرش .منه') فهو موصوف بالعلو والاستواء حال وصفه بالتزول 
والقرب» لأن شأن الله ليس کشأن المخلوقين. 
وهوسبحانه ينزل في ثلث الليل الآخر حيث أنه ولا يزال على الارض 
ثلث لیلء لذا فهو ينزل لکل قوم في ثلث ليلهم فلا يزال موصوفاً 
بالنزول» وليس في هذا محذور وهو لا يزال أيضاً موصوفاً بالعلو 
والاستواء ولایتعارض شيء من ذلك . ۱ 
ولما آراد المعطلة أن یخرجوا من هذا المقام قالوا ليس داخل العالم ولا 
خارجه. وظن بعضهم أن الائمة یقولون بذلك أي بنفي النقيضين» ومذا 
غير صحيح فما قال أحد من أئمة السنة بهذا أبداًء بل الرب سبحانه مباين 
لخلقه» علي في دنوه» قريب في علوه» وهذا لا يتصف المخلوق به 

١‏ لجز 

قال الشارح : (ص 8754 510؟) في الذب عن السلف 

- وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظرء فان 
أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منهء فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع 
عنهم تشنيعهم عليه به ٠‏ وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلوء كما 
سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفیه ولم يرد 
بمثله كتاب ولا سنةء فلذلك قلت: إن في ثبوته عن الإمام نظراًء وان 
الاولی التوقف في اطلاقه. فان الكلام بمثله خطرء بخلاف الكلام بما ورد 
عن الشارع» کالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا 





0( راجع في ذلك مجموع الفتاوی (ہ/۹٦۳۔‏ ۰۳۷۳ 1۱5 - 0۱۸ وقد بحثت ذلك في 
آخر مبحث التأویل فلیراجع . 

0( انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۱/ 4۲6). 

۲( أي لو سمعوا ذلك عنه - اي أن الرب ليس بدال العالم ولا خارجه وأمثال ذلك مما 
پنسبه إليه المتأخرون ‏ لطال تشنیعهم بذلك علیه. 


۳۲ 





«نزل إلى سماء الدنياة كما آخبر الصادقی ب“ - یکون العرش فوقه» 
ویکون محصوراً ہین طبقتین من العالم! فقوله مخالف لاجماع السلف» 
مخالف للکتاب والسنة. 

وقال شيخ الاسلام آبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: 
سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ - بعد روايته حدیث النزول - یقول : 
سثل أبو حنيفة رضي الله عنه؟ فقال : ينزل بلا كيف . انتهى ". 

وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الك 
والسنة وأقوال الف" ولذلك ینکر بعضهم أن يكون فوق العرش» بل 
يقول: لا مباين ولا محایز(* لا داخل العالم ولا خارجه» فیصفونه بصفة 
العدم والممتنع» ولا يصفونه ہما وصف به نفسه من العلو والاستواء على 
العرش» ويقول بعضهم بحلوله في كل موجودء أو يقول هو وجود كل 
وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان» عند الكلام على قول 





(۱) حديث النزول آنعرجه البخاري في مواطن منها في كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة 
, من آخر الليل (۲۹/۳ - ح40 01١‏ وأخرجه مسلم في ضلاة المسافرين باب الترغيب 

في الدعاء والذکر في آخر الليل (۰۲۱/۱ - ۷۵۸) وذلك من حديث أبي هريرة 
رضي له عنه. وله طرق وهو مروي عن عدة من الصحابة كما بالأزهار المتناثرة 
(ص٤۱۲).‏ 1 

(۲) وهو سبحانه ينزل لكل قوم في ثلث ليلهم أي سدس الزمانء انظر في ذلك مجموع 
الفتاوی .)٦۷٤/٥(‏ 

(۳) ولذلك قال السلف ينزل ولا يخلو منه العرش» وسبق الإشارة إلى ذلك قریباًء وانظر 
مجموع الفتاوى (۵/ ۲۶۲۰۱۳۲ - ۰۲۳ ٦ہم_‏ ۳۹۹ ٦١٤‏ وما بعدها)ء وانظر 
شرح حدیث النزول ضمن مجموع الفتاوی (۵/ ۰۳۲۱ ۸۵ 

)٤(‏ في مطبوعة المکتب الاسلامي (مجانب)» وفي مطبوعة الرسالة (محایث) والاظهر 
نهم يتكلمون على الحيّر والله أعلم . 


٣٣ 





الشيخ رحمه الله: محيط بکل شيء وفوقه إن شاء الله تعالو 0 


- قالوا: الإحاطة تنفي العلو وتنفي قربه. 
الاحاطة التي تخیلها هؤلاء هي إحاطة المخلوقین» وهذا غلط فان الرب 
شانه اخر. ولا يلزم من ثبوت ذلك ثبوت اللوازم الباطلة» لاله ذا كانت 
السموات والارض في الكرسي كحلقة آلقیت بین ظهراني فلاۃء وفضل 
ا العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة فهذا لا يكاد عقل يتصوره 
وها كله في المخلوق وعليه» فالرب شأنه أعظم من كل ما يتخيله وه 
__أد يصل إليه فهم وله المثل لاله 
قال الشارح: (ص14*) 
أما کونه محیطاً بکل شيء؛ فقال تعالی: ول ین وم ی > 
[لبروج:۲۰]» ٣ا‏ ل يكل تئر یط 4 [فصلت: ۰۲۵۰ ( ول ما نی 
وت مان لا سارت لیکش ونم 4 [النساء: ۱۲۲]. ولیس 
المراد من احاطته بخلقه أنه کالفلك. وآن المخلوفات داخل ذاته 
المقدسة. تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. وانما المراد: إحاطة عظمته, 
وسعة علمه وقدرته» وإنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة. كما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السموات السبع والارضون السبع وما 
جهن وما بينهن في يد الرحمن ‏ إلا كخردلة في يد أحدكم . 
ومن المعلوم - ولل المثل الأعلى ‏ إن الواحد منا إذا كان عنده خردلة, 
إن شاء قبضها وأحاط قبضته بهاء وان شاء جعلها تحت وهو في الحالين 
مباين لهاء عال عليها فوقها من جميع الوجوہ فكيف بالعظيم الذي لا 
يحيط بعظمته وصف واصف. فلو شاء لقبض السموات والارض الیوم» 
وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامت فإنه لاا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس 


() وقد جمعته هنا في هذا الباب وسبق قبل صفحات والحمدلل۔ 





٦٤ 


۱ ۱ 


علها الآنء فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه دنو سبحانه من بعض أجزاء 
العالم وهو على عرشه فوق سمواته؟ أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن 
نفى ذلك لم يقدره حق قدره وفي. حديث أبي رزين المشهور الذي رواه 
عن النبي یو في رؤية الرب تعالی: فقال له أبو رزين: كيف يسعنا -. 
يارسول الله - وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: «سأنبئك بمثل ذلك في آلاء 
الله: هذا القمر» آية من آيات اللہ كلكم یرہ مخليا به؛ والله أكبر من 
ری( وإذ أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء. فهذا يزيل كل 
إشكال» ويبطل کل خیال"۳. 7 
4 تأويل الفوقیة بفوقية القدر. 

قال الشارح : (ص۳۲۳) 

ومن تأول «فوق»» بأنه خير من عباده وأفضل منهم» وأنه خير من 
العرش وأفضل منه. كما يقال: الأمير فوق الوزیر» والدينار فوق الدرهم 
فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة» وتشمئز القلوب الصحیحة! فان قول 
القائل ابتداء : الله خير من عباده» وخیر من عرشه من جنس قوله: الثلج 
بارد؛ والنار حارة» والشمس أضوأ من السراج» والسماء آعلی من سقف 
الدارء والجبل أثقل من الحصی؛ ورسول الله آفضل من فلان اليهودي 





(۱) أخرجه أبوداود في السنة باب في الرؤية (4/ 77 - ۰66۷۳۱2 وأخرجه ابن ماجه في 
المقدمة باب فیماآنکرت الجهمية (14/۱- ۰6۱۸۰2 ۱ 

(۲) انظر درء التعارض ۳۲۸/۷ - ۳۰ ویلاحظ أن بعضهم يورد الشبهة بصیغة آخری» 
فیقول: إن العالم کرت وان كان الله في جهة الفوق لكان أسفل بالنسبة لسکان الوجه 
الآخرء وهذا باطل فان للعالم جهتين فقط العلر وهو في السطح» والسفل وهو 
بالمركزء فيقولون فيلزم من ذلك أن يكون الله فلكاً محيطاً بالعالم (تعالی اللہ)؛ فيرد 
علیهم ہما سبق . وانظر في كرية الأرض والعالم: مجموع الفتاوى ٥٦٥ /٦(‏ ۔ ۰6۵1۷ 
(ہ/ .)٦٥١‏ 


1۳۵ 


' والسماء فوق الأرض!! وليس في ذلك تمجید ولاتعظیم ولا مدح بل هو 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا؟! بل في ذلك تنقص» كما قیل في المثل السائر : 
إلم تر أن السيف ینقص قدره إذا قيل إن.السيف أفضى م. المي 
ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك! سحك منه 
العقلاءء للتفاوت الذي بينهماء فإن التفاوت الذي بين الخالن والمخلوق 
أعظم وأعظم بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك. بأن كان احتجاجاً 
على مبطل. كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: « زاب تروت 
حب هل وید لاذ © > ليوسف: ۰۲۳۹ وقوله تعالى: ماله س أن 
کت 4 اسل: ۰۰ ارہ را @4 [طه: ۷۳]. 
زول الرب: هل هو معنوي أو حقيقي؟ 
سبق الاستدلال على علو الرب تعالی بنزوله في ثلث الليل الآخرء وقد 
اعترض المتكلمون على هذا الاستدلال بان المراد بالنزول هو نزول رحمته 
۱ لا نزوله تعالى حقا .واستدلوا على ما ذهیوا إليه بأن النزول ليس دائماً 
ا يقنضي «العلو والسفل» فیکون النازل نازلاً من علو إلى سفل. بل قد يراد 
| به غير ذلك كما في إنزال الأنعام وإنزال القران وإنزال المطر وإنزال 
۱ الحديد. 
لیس في ذلك دلیل لهم» لا ٍنزال المطر مقيد بأنه من السحاب» أي من 
| علوإلى سفلء وانزال القرآن مقيد بأنه من اله وهو سبحانه العالي. 1 
۱ وأما إنزال الحديد والأنعام فهو أيضاً على ظاهره من علو إلى سفل كما 
لس یتضح من کلام الشارح وذلك في بیان (نزول القرآن), عند شرح کلام 








. أورده الثعالبي في تتمة اليتيمة (۲۹۹/۵) ونسبة لأبي درهم البندنيجي‎ )١( 


۳۹ 


الطحاوي وفيه [وآنزله على رسوله وحيًا]. 
" گال:(ص۱۹۱۱۱۹۰) 
نله عَلیٰ رشوله وَخیاً. 
أي: آنزله إليه على لسان الملك» فسمعه الملك جبرائیل من اللہ 
وسمعه الرسول محمد كَل من الملك» وقرأ على الناس. قال تعالى: 


ر رہ تقار عل ایس عل شکب و ريك © > [الإسراء: ۰۲۱۰۲ وقال 


تا کک راز الأب جع لب کرد ون یط © بعري 2اک 
[الشعراء: ۱۹۳ ۰۲۱۹۵ وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. 

وقد آورد على ذلك أن انزال القرآن نظیر إنزال المطر: أو إنزال 
الحدید» وانزال ثمانية آزواج من الأنعام . ۱ 


والجواب: أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالی: 
رح ل یل الكتب من ألمي الیم 40 اغافر: ۰۱۳ دقال نماي" 
یل[ کب من ال آلمزیز امک ۲ <O‏ [الزمر: ۰]۱ وقال تعالى: « تین 


542 


امن یمر ©4 ری ت: ۰۲۲ یل کید( انست: ]٠٢‏ وقال 


م 


نیال : راهن لتو وکا شیر @ فیا فرش كل تعکر 


تنا ین منیا إا میات( [الدعان ۰۲0.۳ وقال تعالی : % فل انوا یکت يكتب 
زج عند اھ شر امد اه زد سک ریوک ۹9 [لتصص : ۰۲4۹ وقال 
تمالی .ریت ناکت تكرت کول ون ویک اک «لاسام: ۰0۱۷۷ 
وقال تعالی: # ل سکم روخ لد ین رک الي [النحل ۰۲۱۰۲ 

وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء . قال تعالی: 8 آنل یں السا 
َك زلرعد: ۰۱۷ والسماء: العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من 
المزن والمزن: السحاب. وفي مكان اخر أنه منزل من المعصرات . وإنزال 
الحديد والأنعام مطلق؛ فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟! 


۳۷ 


فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال» وهي عالية على الارض. 
وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق 
بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. ولهذا 
يقال: أنزل ولم يقل ينزل. ثم الاجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه 
الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناٹھا عند الوطءء وينزل 
. ماء الفحل من علو إلى رحم الانثی» وتلقى ولدها عند الولادة من علو إلى 
سفل. وعلی هذا فیحتمل قوله: 3 ورد لکرین التمر» [الزمر: 7] وجهين : 
أحدهما: أن تكون «من؟ لبیان: الجنس . ۱ 
الثاني: أن تكون «من» لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في 
قوله : جمَل لک نتشک اوج و الأتعكر زو )١(‏ [الشورى: ۲۱۱ . 





تبرئة الطحاوي من نکار الفوقية : 
قال الشارح: (ص۳۱4) 

وأما قوله: مُحیط بگل شي وَفوْقه» وفي بعض النسخ : محيط بکل 
شيء فوقه من قوله: فوقه والنسخة الاولی هي الصحيحة. . 

ومعناها: أنه محيط بكل شيء وفوق :کل شيء. ومعنى الثانية : أنه 
محیط بکل شيء فوق العرش وهذا ‏ وال أعلم ۔ ما أن یکون أسقطها 
بعض النساخ سهواء ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخةء أو أن 
بعض المحرفين الضالين أسقطها قصداً للفساد. وإنكاراً لصفة الفوقية والا 
فقد قام الدلیل على آن العرش فوق المخلوقات ولیس فوقه شيء من 





)١(‏ هذا البحث مختصر من رسالة شيخ الاسلام في (نزول القرآن) وهي ضمن مجموع 
الفتاوی (۲:۱/۱۲ 0۲۵۸ وانظر مختصر الصواعق (۲/ ۲۱۷ - 757), 


A 


المخلوقاث» فلا يبقى لقوله: محيط بکل شيء فوق العرش» والحالة 

هذه: معنى! إذ لیس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به» فتعین ثبوت 

الواو . ویکون المعنی : أنه سبحانه محیط بکل شي»۰ وفوق کل شيء. 
١ ۰‏ نموا عض ان دراه امہ ۱2دکرمن نسم ۲ 
ای ترا تايورم باب بل ررد 
و وا میم ۱ حل الل زور رأ انرم اع الوم هليم 2ف الع 


را واه اف ال (س) : 
7 , 4 2 
اکر : درد لياس وض افا رد رم شعي 2 و ان را ٤‏ الال رصح رعش ما ہم 


4 رام تیه هز ور زمر اظيم ١‏ »> 
+ مرڑھ (رسمَرره رہ ١‏ هی رکش ور مغ مس 
٦‏ 30-00 0 1 3 
+ ھا رنرلۓ کیا سے ذال الل دم را لہ دع رھ ) 
¥ 
رده میں نھر الرو ع ہو مرن لر الث مر دعل 
5 


۱ 0 0ے ۰ 
+ اس لن فور دمح لالد رم ) ميو لو 
انام ز (اگھوں انا می کی کو رو کہ سوا 
ر و ا ب لصفل الا مم رابج 
ل لے ترا ) الو مر لر و مم ہے کے 


7 1 پ2 
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ما و 
کر ادح مقرو ی کان > مرمیلو' گر 


7 
Th ۲‏ کے 
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1۳۹ 


ا لتر ويم الم اطلام 
ا ملا رہ ررر ن ری اد سره ع 
تال ره كرب موم ا 


ایال دمع 


دفن درو بو سم ادا بر 
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ا فر ر رر 


کے مب ان 


۱۰ 9 
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5-2 


الإيمان ببقية آرکان الإيمان . 


وفيه فصول: 
الفصل الأول 
الإيمان بالملائكة 
الفصل الثاني : 
الإيمان بالکتب المنزلة على المرسلين 
الفصل الثالث : : 
الإيمان بالرسل ( النبوات) 
الفصل الرابع: ٠‏ ۱ 
الایمان بالیوم الاخر 
الفصل الخامس: ٠‏ ۱ 


الایمان بالقدر خيره وشره 








الفصل الأول 


الایمان بالملائكة 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: 
آصناف الملائكة 
المبحث الثاني : 


المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 








سے ا کی ام 
المبحث الأول 


آصناف الملائكة 
الإيمان بالملائکة ركن من أركان الایمان» وهم خلق كريم خُلق' من 
تور( وکلهم الله بکثیر من شٹون العالم العلوي والسفلي؛ وقد عرض 
الشارح لقضية الایمان بهم من خلال نصوص الامام الطحاوي رحمه الله 
في عدة مواطن» كما رد على منكري الملائكة من الفلاسفة وغیرهم من 
القائلين بأن الملائكة هي القوى العقلية» ولا وجود لهم حقيقة» وفيما يلي 
بیان لأهم ما ذكره في ذلك 


` قال: (ص۳۳۵) 
آما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض» فكل حركة في العالم 
فهي ناشئة عن الملائكة» كما. قال تعالى : ظ من( [النازعات: ۰۲۰ 
تب آنا ) [الذاريات: .]٤‏ وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع 
الرسل. "۳ 
اوأما المکذبون بالرسل المنکرون للصانع: فیقولون : هي النجوم. 





“ (۱) أخرج مسلم في الزهدٍ باب في أحاديث متفرقة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول از : «غلفت الملائكة من نورء وخلق ابلیس من مارج من نار» وخلق آدم 
مما وصف لکم» (۶/ ۲۲۹٢‏ - ۰6۲۹۹ وأحرجه كذلك احمد في المسند 
(۰)۱۲۸۰۱۵۳/۰ 

(۲) واتفق المفسرون على تفسير المدبرات آمراً بأنها الملائكة مع اختلافهم في نحو ˆ 


1۹ 





ل مور 


۱ # 
وقد دل الکتاب والسنة. على أصناف الملائکة» وأنها موكلة بأصناف 


0 0 0 


. خلوقات» وأنه سبحانه وگل بالجبال موی( ووكل بالسحاب 


.حطر ملائ ووكّل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم 


.مھا ثم وکل بالعبد ملائکة لحفظ ما يعمله وإحصائه وکتابته» ووكّل 


الوت مسلائک _ 0 ووگل بالسؤال في القبر 





قوله(والنازعات غرقاً الناشطات نشطاً...٠)‏ الآيات من سورة النازتات» ومن سورة 
الذاریات ومن سنورة الصافات ويأتي قريباً شيء من ذلك . 

قال ابن كثير )٥٤٤/٤(‏ في تفسیر قوله (فالمدبرات آمرا): قال علي ومجاهد وعطاء 
وأبوصالح والحنن وقتاذة والربيع بن أنس والسدي: هي الملائکت قال: ولم يختلفوا 
في هذا. اهب 


۱ لحا في حديث عانشة المتفق عليه في عرض النبي ل الإسلام على أهل الطاف وني 


قال جبريل للنبي کل : «إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث 
ليك ملك الجبال لتأمره بما شت فيهم. : ٠.‏ الحديث أخرجه البخاري في بده الخلق 
باب إذا قال أحدكم آمین (IYI TITTY‏ وأخرجه مسلم في الجهاد باب 
ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين (۶۳ -۱۷۹۵2). 

كما في قوله تعالی: < كارت نَم > [الصافات: ۲ فقد فسرها ابن مسعود وابن 
عباس ومسروق وسعيد بن جبير وطائفة من السلف أنها الملائكة . انظر تفسير ابن كثير 
۲/40 وأخرج مسلم في الزهد باب الصدقة على المساکین (۵/ ۲۲۸۸ - (AEE‏ ` 
حديث الرجل الذي سمع صوتاً في السماء یقول: (اسق حديقة فلان). . . الحدیت,. ٠‏ 
رسيأني أن میکائیل عليه السلام مول بالمطر. 


٠‏ أخرج البخاري في القدر فاتحته عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كل قال: 


«وگل اللہ بالرحم ملکاً فيقول: أي رب نطفقف أي رب علقت أي رب مضغة. فإذا 
آراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذکر ام أنثى» آشقي ام سعید؟ فما الرزق؟ء 
فما الاجل؟ فیکتب كذلك في بطن آمه» (۱۱/ 1۷۷ -ح۹0٥٥):‏ 


۱ يأتي الکلام على الحفظة والکتبة وملك الموت بعد ذلك حيث ذکره المصنف رحمه 


الله تعالی . 


19۰ 


ملدیکذ(اگ ووگل بالأفلاك ملائكة بحرکونها» ووكّل بالشمس والقمر 
ملائكةء ووكّل بالنار وایقادها وتعذیب آهلها وعمارتها ملائكة”"» ووكّل 
بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة”". ۱ 
فالملائکة أعظم جنود الله ومنهم: ونکت ت1 ۴2 4ک « یقت 
نا @ 4 وب تر @ 4 ا کا © ۴ 





(۱) وهما منكر ونکیر كما جاء مصرحاً باسمیهما في احادیث؛ منها: ما أخرجه الترمذي 
عن أبي هريرة في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (۳۸۳/۳ ۔ ح۱۰۷۱) وقال 
حسن غريبء قال الحافظ في الفتح (۲۳۷/۲): (وذكر بعض الفقهاء أن اسم الذين 

يسألان المذنب: منکر ونكيرء وأن اسم الذین يسألان المطیع: مبشر وبشیر). اه 
ولم يتعقبه الحافظ» إلا أن مثل هذا يحتاج إلى دليل» والحديث المتقدم غام في ذلك 
والله أعلم. 

(۲) وهم المذکورون م قوله تعالی: و رک [الزمر: ١۷]ء‏ 
وفي تلد یز رخ مارم ترا یر € [الملك: ۰1۸ ومنهم مالك 
المذکور في قوله تعالی: را ی لیقع ول اکر یوک )4 [الزخرف : 
۷۷ 

(۲) ومنهم خزنتها المذکورین في قوله تال : ط وق اک اقا رم إل رمع 
ای رکا یمک اھا ایز ع رت سکم کون دهع ©) [الزمر : " 
۷۳ 

(:) قیل المرسلات هي الملائکة وقبل الرسل وقیل الریح واستظهره الحافظ ابن كثير في 
تفسیره كما قال تعالیٰ : « وَأَدْسَلَنَا انح لانع» [الحجر: ۰]۲۲ وقال تعالی: « وهر 
ایک یل البح بش بت بت َد [الاعراف : ۷ء قال : وهكذا العاصفات 
هي الرياح. . .وکذا الناشرات هي الرياح. . . انظر تفسير ابن كثير (404/5). 

(ه) قیل الناشرات هي الملائكة: وقيل الرياح واستظهره ابن كثير كما سبق قريباء قال: 
(التي تنشنر السحابأ في آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل). اه من الموضع 
السایق. 

(«) في المطبوع (المکتب الاسلامي والتركي) جاءت (وا الفارقات فرقاً)» (والملقیات ذکرا) 


16١ 





« ايلب زاج . 


ومنهم اریت عن @ 4 اقب شا © 4 ریب 


نما46 « سيكت ا04 . 


ومنهم © ولمم لت صَ الروت نت @ اکر لیت وکا © 4 ومعنى 
جمع التأنيث ذ ذلك کله: الفرق وا اتف والجماعات التى مف دھا: 
حي يي ي عفر 


«فرقة» و «طائفة» و «جماعته(* 





= بالواو وأثیت هنا الموافق للمصحف وکذا فعل بشیر عیون في تحقیقه» ون كان 


الشارح لم يرد الایات وانما آراد الاقتباس» لذا وجب التنویه. 


6١‏ قال ابن كثير في تفسیره (40۹/4): (وقوله تعالی : (فالفارقات فرقًا فالماقیا 
عذراً أو نذر) يعني الملائكةء قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة 


والربيع بن أنس والسدي والثوري. ولا خلاف ههناء فانها تنزل بأمر اللہ 


تفرق بين الحق والباطل» والھدی والخي» والحلال والحرام» وتلقى إلى الرسل وي 


فيه إعذار إلى الحق» وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا آمره). اھ. 


( قيل في النازعات والناشطات: الملائكة حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخذ 
روحه بعسر فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخيل روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط" 
وهو قوله: '(والناشطات نشطاً)» وقيل: هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تفرق في 
النارء وقیل : النجوم. وقيل: العسر في القتال قال ابن كثير 5/5 والصحيح 


الأول وعليه الأكثرون. 


۳( فيل في السایحات : هي الملاتکت وقيل: الموت» وقیل : النجوم» وقیل غير ذلك. 


دقیل في السابقات نحو ذلك. انظر تفسیر ابن كثير (4/ 415). 


( قيل في الصافات: الملائكة صفوف في السماءء وفي الزاجرات: الملائكة تزجر 
السحاب» وقیل: مازجر الله تعالیٰ عنه في القرآن, والتالیات: الملائكة" يجيئون 


بالكتاب والقران من عند الله. انظر تفسير ابن كثير (۲/4) . 


)٥(‏ وإنما احترز الشارح بذلك لأن المشركين كانوا يقولون: الملائكة إناث بنات اللہ ورد 
الله عليهم في غير موضع من القرآن كقوله: $ ولا الک لملتوكة الى هم ید ار تا 


ا 


اه ڈو له سنکت تود مي رنمژهج» [الزخرف: ۰]۱۹ وفي قوله: « لکد - 


10۲ 


ومنهم ملائکة الرحمة» وملائكة العذاب وملائكة قد وکلوا بحمل 
العرش”' وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح 
والتقديسر”'» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها الا الله . 


ولفظ «المَلّك» يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله» فليس لهم من الأمر 
آشيء بل الأمر كله للواحد القهار » هم ينفذون أمرة: . # لا یسیون 
ول وشم نی نموت 49 تایه ۰00 اکم اد ون 


5 
سے چم 


روع ےس سے 1 سے رورس مر 
خَلْقَهُمَ € [البقرة: ۵ ولا مثفعوتے إلا لمن ارتضی. وهم من خشییو 
يك 46 ون 8.0 عام م ين وهر تیه 9 ۹ 
[النحل: .]٥٤‏ 

فهم عباد مکرمون؛ منهم الصافون» ومنهم المسبحون» ليس منهم إلا 
له مقام معلوم** ولا یتخطاه» وهو على عمل قد أمر به» ولا يقصر عنه» ۱ 





ےم ئل لق © 4 [النجم: ۲۱]؛ وفي قوله: « 1 تا نایک إا رهم 

تهذوت ؟ [الصافات : ۰۲۱۵۰ وغير ذلك. ۱ 

() ویدل على ذلك حدیث الرجل الذي فتل (۹۹ نفساً) ثم قتل الراهب فاتم المانة وفي 
آخره: (فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب)؛ وأخرجه البخاري في كتاب 
الأنبياء آخر أبوابه (17/5ه - ح٣۷٣۳)‏ من حديث أبي سعيد الخدري؛ وأخرجه 
مسلم في التوبة باب قبول توية القائل ون كثر له من حديث أب ہے بوي وی 
۰۲۷۷۲ وفي حديث أبي هريرة عند النسائي وفيه (إذا خضر المؤمن آنته ملائكة 
الرحمة. . .وان الکافر إذا حضر أنته ملائكة العذاب) آخرجه في الجنائز باب ما یلقی 
المؤفن من الكرامة عند خروج نفسه (4/4-ح01857. 

.]۱۷ قال تعالی: و وت عر ریک وم رن تیه 469 [الحاقة:‎ )٢( 

(۲) وفیه حدیث (أطت السماء) وسیذکره الشارح قريباً. 

(ك) قال تعالی: ا اه کا ©© با نت اه © يا لسن یرد © > 
[الصافات: ۱۹۶ - ۰۲۱11 وأخرج مسلم في المُساجد في فاتحته من حدیث حذيفة = 


1۳ 





ولا یتعداہء وأعلاهم الذين عنده کر عن زورلاس خی وه 


ے 


سود الل ولتار اک ای [الانییاء: ۲۷۰-۱۹ 


ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائیل ومیکائیل وإسرافیل")» الموكلون 
بالحیاۃء فجبرائيل مؤكل بالوحي الذي به حياة القلوب والاروای 


وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحیوان. وإسرافيل , ' 


موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم ١‏ 

فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده ینڑلون الأمر 
من عنده في أقطار العالم» ویصعدون إليه بالأمرء قد أطت السموات بهي 
وحقٌ لھا أن تفط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو 
ساجد ۳9ک ويدخل. البیت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفا لا يعودون 





: مرنوعًا وفيه (جملت صفوفنا كصفوف الملائكة) (۱/ ۳۷۱ ح٥٥۰)۔‏ 

( أخرج مسلم في المسافرین باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۱/ ۵۳6 صح۷۷۰) من 
حديث عائشة أن النبي ي كان يقول في دعائه في قيام اللیل: (اللھم رب جبريل 
,ومیکائیل وإسرافيل. .) وقال تعالی : فس گان اه رعکہ ڪي ووه یل 

۱ یگن كاك الله عم نگیرین © 4 [البقرة: ۸ فلولا مزيتهم لما آفردوا بعد 

العام . 

(؟) أخرج عبد بن حميد وابن المنذر واین أبي حاتم والبيهقي في شعب الایمان عن 
عبدالرحمن بن سابط قال: (يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وملك الموت 
وإسرافيل» فأما جبریل فموكل بالرياح والجنود. وآما ميكائيل فموكل بالقطر والتبات, 
وأما ملك الموت فموكل بقبض الأرواح. وآما إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر). اه. 
کذا بالدر (۸/ 1۰۵ وانظر البداية والنهاية (۱/ 6۱ والفتح /٦(‏ ۳۰۸۰۳۰۷)۔ 

۹ أخرج الترمذي في الزهد باب قول النبي 5: دلو تعلمون ما اعلم. ٩۰‏ من حديث أبي 


ذر قال: قال رسول الله كهِ: «إن السماء أطت وحق لها أن تئط مافیها موضع اریم 


أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله . ۰ وقال: حديث حسن غریب (4/ 1۸۲ _ 
۶ وآخرجه ابن ماجه في الزهد باب الحزن والبكاء من حديث أبي ذر 
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ہے 


إليه آخر ما علیهم . 


والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعاا. 


اسمه باسمھم؛ وصلاته بصلاتهم» ویضیفهم إليه في مواضع التشريف. 
۱ وتارة يذكر حقّهم بالعرش وحملهم لهء ومراتبهم من الدنو”". 


وتارة يصفهم بالاکرام ژالکرم» والتقريب والعلو والطهارة وال | 


رم مر عرص سح 
والإخلاص. قال تعالى: لكل ءَامَنَ لیمک وه وله 4 [البة 
مء 


7 سو AE‏ ہے > 2 وہ ےہ ہے سے کہ سر ہد 5 
۷۰ ظ هد الله انم لا رکه الا هو وَالمليكة تافو الم 4 [آل عمران: ۱۸ 
ر مک ہے ہے صو سي ع مع سر تر ہے کہ م اماع 
می ری بصني مک وماد یکتم لیرد وس إِلَ آلور ‏ [الأحزاء 
7 لے زین وت العش وم لاس كر ار عر کی سو ا ب 


2 


ص 


متا € [غافر: ۰۷ رڑی که کاو ون حول لش حون ند رود : 
[الزمر ٠0۷٥:‏ بل يبنا کسر € [لابه: « درک 


کرو عن عادی رب وم جوت لها 1 [الأعراف: ۰]۲۰۹ قا 


ے‫ 
A‏ 


سخب ری منک ريك سیخ کم یل ور ون کا 8 3 
زست: ۰۲۳۸ و كِرَامَا کیت 6 سار ۰۲۱۱ كام برد €6 [عبس: ۱١‏ . 





(۷/ ۱2۰۲ - ۰68۱۹۰2 وأخرجه أحمد (ه/ ۰6۱۷۳ وصححه الأرناؤوط بشواهده : 


)١(‏ في حديث الاسراء الذي أخرنجه البخاري في بده الخلق باب ذکر الملائكة من حد 
مالك بن صعصمة قال گلا : دثم رفع لي البيت المعمور فسألت جبریل فقال هذا ال 
المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما علي 
رر 2۳۰۳۳۰۲ ۰0۳۲۰۱۷ وآخرجه مسلم في الإیمان باب الاسراء من حدیث آٴ 

7 وحدیث مالك بن صعصعة (۱/ ۱۹۰۱۸۰ ۰6۱18۰۱۹۲ ١‏ 

(۲) في طبعة التركي والارناژوط وبشیر عیون (وبراءتهم من الذنوب)» وآشارت ما 

المكتب الإسلامي أن ذلك في الاصل. 


100 


2 : ۰ ےی ا 
زین يلون العرش ومن حو سو جحمد زیم ون يك ويستعهرون لا 


ی ۶ 


Ax. 





۳4 


مة ریق [المطففین : ۲۱], < لاسرد ال ام نتب [العيافات : ۸]. 
وکذلك الاحادیث النبو ية طافحة پذکرهم . فلهذا كان الایمان بالملائكة 
أحد الاصو ل الخمسة التي هي أركان الإيمان©. 
وعند شرحه رحمه الله لجملة (ونؤمن بالكرام الکاتبین:٠)‏ 
قال الشارح : (ص441-558) 
قوله: ونومن پالکرام الکاتبین. فان الله قَد جح جَعَلَهُمْ علیتا حافظين . 
ال تعالی: تر مک یی @ کرائا كي © جارد تا کی ج 
[الانفطار 1-۰ 


رقال تمالی: ی تنم یی یل يد © بيط یں ری زر 
سب ید4 (ق: ۱۸۱۷ 


5 کو رح وم ب مھ مرو ےر ےو ےو سے سر f“‏ پا 
وقال تعالى: 9 مت يننا بي ی زین ليو بن ين آم ا 
[الرعد: )1١‏ 


لال تعالى : « وه لاح رف کرجا رنہ تی کین 
[الزخرف : ۸8۰( 
وقال تعالى : $ مدا ينك اح ئا کاتنتنی خم ككش سم > 


: [الجائية: ۲۹]. 
وقال تعالى: ١‏ ]رم بكو ماتتکروی 00> آیونس: 1000 





( وانظر في الإيمان بالملائكة ماجمعه الحافظ ابن كثير في أول تاريخه البداية والنهاية 
في باب ذکر خلق الملائكة وصفاتهم (۳۵/۱ - ٥۹‏ وفي كتاب العظمة لابي الشیخ 
جملة من ذلكء وقد أحال عليه الحافظ في الفتح عند شرحه لباب ذكر الملادكة فيا 
كتاب بدء الخلق .)۳۰۸/٦(‏ 1 
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سی سدم 


وفي «الصحيح» عن النبي ولو أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل: 
وملائكةٌ بالنهار» ویجتمعون في صلاة الصّبح وصلاة العصرء فيصعدٌ إليه 
الذین کانوا فیکم» فيسألهم» وهو أعلم بهم : کیت تركثم عبادي؟ 


وفي الحدیث الآخر: إن معکم من لا یفارتکم إلا عند الخلاء وعند 
الجماع » فاستحیوهم؛ وأکرمومم». 5 

جاء فی التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمالء يكتبان الأعمال» 
صاحب اليمين يكنب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات؛ 
وملکان آخران بحفظانه ویحرسانه» واحد من وراثه» وواحد آمامه» فهو 
بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين باللیل» بل حافظان وكاتبان”". 

وقال عكرمة عن ابن عباس: یوق ین آت را 4 [لرعد: ۰۲۱۱ قال: 


ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» فإذا جاء قدّر الله عَلوا عنه. 





)١(‏ آحرجه البخاري في مواضع من صحیحه فأخرجه في المواقيت باب فضل صلاة العصر 
(۲/ ۳۳ - ح000(« وأخرجه في بدء الخلق باب ذکر الملائكة (/۳۰۹- ۰6۳۲۲۳ 
وأخرجه كذلك في التوحيد باب (تعرج الملائكة والروح إليه)» وباب کلام الرب مع 
جبريل (۱۳/ 1۱۵ - ۰6۷۲۹2 وأخرجه مسلم في المساجد باب فضل'صلاة الصبح 
والعصر (4۳۹/۱ - ۰1۳۲2 وقوله: (هو أعلم بهم) لفظ الصحيحين لذا أثبته» 
والموجود بالطبعات والنسخ اختلاف يسير عن ذلك : ۱ 

(0) أخخرجه الترمذي في الأدب باب ما جاء في الاستتار عند الجماع (۱۰8/۵ - 
6۲۸۰۰2 وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وضعفه الشيخ الألباني في تعليقه 
على شرح الطحاوية» وفي الضعيفة (۰)۲۲۶۱ 

(۳) جاء هذا بلفظه في تفسیر ابن كثير في تفسیر اي الرعد (۲/ ۰68۰۳ 

ری أخرجه الطبري من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس (۳۵۱/۷ - 
۰۲۰۲۱۹ ۲۰۲۱۷) ط . دار الكتب العلميةء ورواية سماك عن عكرمة مضطربة كما قاله 


5٦۷ 





وروی مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله کا : ما 
منکم من أحدٍ إلا وقذ گل به قري من الجیء وقریلہ من الملائكقه, ٠‏ 
"قالوا: ؤإياك يارسول الله؟ قال: «وإيّاي.. إلا او لله أعاتتي عليه فاسل 
فلا يأمرني إلا بخير»90. الرواية بفتح الميم من «فأسلمٌ» ومن رواہ «فاسلمه 
برفع المیم فقد حرف لفظه. ومعنی فأسلم» أي : فاستسلم وانقاد.لي» في 
أصح القولین» ولهذا قال: "فلا يأمرني الا بخیر؟ء ومن قال: إن الشیطان 
صار مؤمتّا فقد حرف معناه» فإن الشيطان لا يكون موم 7 ہے 


۳ - 
في التقریب في ترجمة سماك (۱/ ۳۳۲). ۱ yr‏ ۰ 
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0 
)١(‏ آخرجه مسلم في المنافقين باب. تحريش الشيطان وبعثه سراياه (4/ ۲۱5۷ = 05815 


من حدیث ابن مسعودء وأخرجه كذلك أحمد مم ولفظه عند أحمد (ولکن 
الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق). 


۲ قال الشيخ أحمد شاكر: والخلاف في ضبط الميم من «فا د خلاف قديم. ' 


والراجح فيها الفتح: كما قال الشارح» ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح. فقال 
القاضي عیاض في مشارق: الانوار (۲۱۸/۲). «رويناه بالضم والفتح . فمن ضم رد 
ذلك إلى النبي ب أي: نان أسلم منه. ومن فتح دده إلى القرين أي : أسلم من 
. الإسلام. وقد دوي في غير هذه الأمهات: فاستسلم. يريد بالأمهات: «الموطأ 
والصحیحین)ء والتي بنی عليها کتابه, دإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا 
البخاري, . 1 
وقال النووي في شرح مسلم : هما روایتان مشهورتان. واختلفوا في الارجح متهماء 
فقال الخطابي : الصحیح المختار الرفع» ورجح القاضي عیاض الفتح. 
وأما الحافظ ابن حبانء فانه روی الحدیث في صحیحه (۲/ ۲۸۳ من المخطوطة 
المصورة). وجزم برواية فتح | يمء وقال: «في هذا الخبر دليل على أن شيطان 
المصطفى لے أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخ لا أنه كان يسلم منه وإن كان 
كافرا». وهذا هو الصحیح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء. الشارح أن هذا تحريف 
للمعتى.._ «فإن الشيطان لا يكون مؤمناً؟ انتقال نظر. فأولة: إن اللفظ في الحدیت 
(قرینه من الجن؟ء ولم يقل: «شيطانه». وثائياً: إن الجن فيهم المؤمن والکافر - 


"oA 


ي مم _۔ 


اسو سیل ری 


2 


۱ 7 
ری سير سے رفا 3 قر 
ومعنی : بترم من آمر ال۹ [الرعد: ۱۱] قیل: حفظهم له من أمر اللہ 0 
أي الله أمرهم بذلك» يشهد لذلك قراءة من.قرأ: یحفظونه بأمر اش . 27 
الم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل. ٠‏ 
وكذلك النية » لأنها فعل القلب!'' فدخلت في عموم ظ بر ما تون ج۹ 
(الانفطار: ۰۲۱۲ 0 


ويشهد لذلك قوله کات «قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة 
فلانکتوها عليه» فان عملها فاکتوها عليه سيئةٌ» وإذا هم عبدي بحسنة فلم 
يعمّلها فاكتبُوها له حسنةّ» فان عملها فاكتثوها عشرا». 





والشیاطین هم كفارهمء فمن آمن منهم لم یسم شيطاناً. اه. (من تعلیق الشیخ 
الألبانی ص۳۹٤ )٤٤٠‏ ونقله كذلك في طبعة الرسالة ص ۰٩۱۰‏ 

(۱) جاء في تفسير ابن كثير :)٤٥٥/٢(‏ (قيل: المراد حفظهم له من آمر اش رواه علي 
بن أبي طلحة وغيره عن ابن عبات وإلية ذهب مجاهد وسعید بن جبير وإبراهيم 
اللخعي» وقال قتادة: (يحفظونه من آمر الله) قال: وفي بعض القراءات: يحفظونه 
پامر الله) آف. ۱ 

(۲) راجع في ذلك مجموع الفتاوی (5/ ۲۵۳). 

(۲) آخرجه البخاري في التوحيد باب (یریدون أن يبدلوا کلام (dl‏ (۱۳/ 216 - 6۷۵۰۱2 
من حدیث أبي هريرة» واخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة في الایمان ياب إذا هم 
العبد بحسنة کتبت (۱۱۷/۱- ۰6۱۲۸ وأخرجه البخاري عن ابن عباس في الرقاق 
بإب من هم بحسنة أو سيئة (۳۲۳/۱۱ 14۹۱2 ولفظه: «إن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك» فمن هم بحستة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةء 
إن هو هم بها فعملها که اله له عنده عشر حستات إلى سبععاثة ضعف إلى ر بي 
كثيرة» ومن هم بسیئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة کاملة؛ نان هو هم بها 
فعملها كتبها اللہ له سيئة واحدة»» وأخرجه مسلم من حدیث ابن عباس في الایمان 
باب إذا هم العبد بحسنة كتيت (۱۱۸/۱ -ح2111. 


1۹ 





دقال رسول الله ولِ: «قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئ 
وهو بضر به. فقال: اریوه فا عیلها فاكتبُوها بمثلهاء وان ترك 


فاكتبُوها له حسنةء اّما تركها من جرَاي07, خرجاهما في «الصحيحين» 


واللفظ لمسلم. 
قوله :وم یع العزب. البق أزواح العالمِينَ: 


قال تعالى: #۶ فل بويد ملق اليرت ای ل یک ثد يل ریک 
مورک € لالم السجدة: ۱. ولا تعارض هذه الآية قوله: « حى إا بر 
عم آلموٹ لت رك رم لا برطو 6> [الأنعام : ۱ وقوله تعالی : 
7 و الاش جد کوت ھکاوالی لز نشت ن ابا اش ای ی وت ۱ 
اموت ول شتریة ال لل شس4 [الزسر: ؟4] لان ملك الموت یتولی 
قبضها واستخراجهاء ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب» 
ويتولُونها بعد کل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره» وحکمه وأمري 
فصحّثٌ إضافة التوفي إلى كل بحسبه. 


سس 

)١(‏ أخرجه مسلم بهذا اللفظء وليس في البخاري لفظ (من جراي) من حديث أبي هريرة 
أو ابن عباس» وقد أخرجه مسلم في الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم 
بسيئة لم تكتب 7 42 وقوله (من جراي) أي: من أجلي بالقصر وایضا 

0 كما في حديث البراء الطویل في سؤال القبر وسيأتي بتمامه في فصل (الإيمان باليوم 
الآخر). 


٦٦٠ 


۱ المبمحث الثاني 
المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 


هذه المسألة على الرغم من أن الشارح أطال فيها الكلام إلا أنه نص على 
قلة ثمرتها وانها قريب مما لا يعنى» ثم اعتذر عن الإطالة لأنه رأى بعض 
الجاهلين يجعل الملائكة خذاما لبنى ادم ناراد أن يبين .أن هذا تفضيل 
مجانب للأدب» فقد یکون الملك أفضل» لذا آورد التصوص. والادلة 
وناقشها . ۱ 
وقد بدأ بذکر الاقوال فقال: (ص۳۳۷): 
وقد تكلم الناس في المفاضلة بین الملائكة وصالحي البشر» ويتسب 
إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة. وإلى 
المعتزلة تفضيل الملائكة . 
وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياءء ومنهم 
من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل 
الملائكة وحكى ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية . 
وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس 
من فصل تفصيلا آخرا'". 





)١(‏ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ذهب إلى أن الملائكة أفضل في الحال وصالحو بني آدم 
أفضل في المآل »وهو مذهب دقيق لما له من الأدلة التي هي خلاصة أدلة الفريقين 
ووجه الجمع بينهاء وسيأتي الاشارة لشيء من ذلك قريباً وانظر مجموع الفتاوی - 


T11 





دام بقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة انل من بعض ان 


دون بعذ ٦‏ 


قال : (ص۳۳۸) 


وكنتٌ ترددت في الكلام على هذه المسألةء لقلة ثمرتهاء وأنها قريب 


مما لايَعنتني وامن حسن إسلام المرء تركه ما لایعنیه»۲۱. 


والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذم المسألة بنفي ولا إثبات 


> ولعله . 


یکون قد ترك الکلام فیها قصدا فان الامام با حنيفة رضي الله عنه وقف 
في الجواب عنها على ما ذکره في «مآل الفتاوى». فانه ذکر مسائل لم 
يقطع أبو حنيفة فيها بجواب» وعد منها: التفضيل بين الملائكة والأنبياء 


وهذا هو 





= (٥٤٣۔‏ 0۳۹۲ رةه 


( هذا احتراز جید+ وفيه الرد على متأخري الصوفية الذين يجعلون أفضل المخلوقات 
نبينا محمد يل ثم يجعلون المفاضلة بين سائر الأنبياء غيره وبين الملائكةء 


وسيحتاج الشارح إلى هذا الاحتراز عند مناقشة بعض الأدلة . 


والإطلاق الذي يذكره هؤلاء يحتاج إلى نص صریح؛ فالخلاف في الملائكة هنا يدل 
على عدم وجود النص الصریح, وكذلك فضل العرش عظيم ولا يقدر عظم العرش إلا 
اشف ونبينا محمد و هو سید ولد ادم وهو آمل أن يكون سيد المخلوقات إلا أن 
الشان في ثبوت ذلك عقيدة» ولا يكون إلا بالتص الصریح فان ثبت قلنا به واه 


اعلم. 


(؟). آخرجه الترمذي في الزهد (4/ 2۸۳ - ۲۳۱۷2) من حديث أبي هريرة وقال غریب. 
وابن ماجه في الفتن باب کف اللسان في الفتنة (۲/ ۳۱۵ = (AV1‏ من حدیئفء 
وصححه الالباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص۲۹۹)ء والارئاژوط بشواهده في 


تغليقه على شرح الطخاویة (ص ۳٤١‏ 


1۲ 


سس سپس 


الحق( فان الواجب علينا الایمان بالملائكة والنبيين» ولیس علینا أن 
نعتقد أي الفريقين أفضلء فان هذا لو كان من الواجب لین لنا نصاً. وقد 
قال تعالى: ايوم اکٹ لك تج :۰.0۳ وا کان رف هیا 69 
[مریم : ٤ء‏ 
. وفي «الصحیح؟ : «إن الله فرض فرائض فلا ي5ُضيعوهاء وح خدوداً فلا 
تعنّدوھاء وحزع.اشياء فلا تنتهكوهاء وسکت عن آشیاء - رحمة بَكُمْ غير 
نسیان - فلا تسألوا عٹھا؛'''. 
فالسکوت عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاً والحالة هذه آولی . 
ولا يقال: إن هذه المسألة نظیر غيرها من المسائل المستنبطة من 
الكتاب والسنة» لأن الأدلة هنا متکافئةء على ما أشي إليهء إن شاء الله 
تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا: أن بعض الجاهلين يُسيئون الأدب 





(۱) أشار في طبعة مؤسسة الرسالة إلى أن قوله (وهذا هو الحق) لم ترد في إحدی النستخ» 
وضرب عليها بالحذف في نسخة أخرى» وهي بنسختين ثالثة ورابعة» والسیاق لا 
يمنعها بل تتعلق بها الجملة بعدها فيما أظن والله أعلم . ۱ 

(۲) أخرجه الدازقطني (٤/٣٤۱۸)ء‏ والحاکم (۱۱۵/۵) من حديث أبي ثعلبة الخشني 
وسكت عنهء وله شاهد ذکره في مجمع الزاوئد (۷/ ۰۵0 قال: أخرجه البزار ورجاله 
ثقات. اھ وذلك من حدیث آبي الدرداء بنحوہء وله شاهد من حدیث سلمان عند 
الترمذي (۵/ ۱۹۲ - ۰4۱۷۲۲ وقال غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء ثم 
نقل عن البخاري أنه قال: ما أراه محفوظأء وحسنه الارناژوط في تعليقه على شرح 
الطحاوية بشواهده. 
والحديث إن ثبت يدك على (سکوت) الرب تعالیٰء الا أن السکوت قد يراد به تارة 
عن إظهار الكلام وإعلامفء وقد يراد به السكوت عن التکلم» وهذان المعنيان 
المعروفان في السكوت لا يصحان على قول من قال بأن كلام الله معنى واحد قائم 
بذاته كما تقرله الكلابية ومن وافقهم وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (6۷۹/۷: 1 


TY 





بقولھم: كان الملّك خادماً للنني كلا أو: أن بعض الملائكة خام بني 
ادم!! يعنون الملائکة الموگلین بالبشر» ونحو ذلك من الالفاظ المخالفة 
للشرع. المجانبة للأدب. 


والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا 
1 شك في رده» وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياءء فان تلك قد 
وُجد فيها نص , وهو قوله تعالی: < تا الل تبسن عل نين » 
[البقرة: ۲۵۳] الآآية . وقوله تعالى: ط رد بص الب ل بتر [الإسراء: 0۵] 
وقد تقدم الکلام في ذلك عند قول الشيخ : (وسید المرسلین)ء يعنئ النبي 
۱۶ 
والمعتبر رجحان الدلیل» ولا بُھجر القول لأن بعض أهل الأهواء وانق 
علیه بعد أن تكون المسألة مختلفاً فيها بين أهل السنة. 


وقد كان أبو حنيفة رضي اللہ عنه يقول أولاً بتفضيل الملائكة على 
البشس ثم قال بعکسه والظاهر أن القول بالتوقف أحد آقواله. 

والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضلء لا على 
الافضلیة. ولا نزاع في ذلك . ۱ 

وللشیخ تاج الدین الفزاري رحمه الله مصنف سماه «الاشارة في 
البشارة» في تفضيل البشر على الملك. قال في آخره: اعلم أن هذه 
المسألة من بدّع علم الکلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الامت 
ولا من بعدهم من أعلام الائمة» ولا يتوقف عليها أصل من أصول 
العقائد , ولا یتعلق بها من الامور الدينية کبی" من المقاصد. ۱ 





() وبترتیب هذا الكتاب يأتي هذا الكلام في فصل النبوات بعد الایمان بالملائكة . 


٦٦٦ 


سس 


ولهذا خلا عنها طائقة من مصنفات هذا الشأن» وامتنع من الكلام' فيها 
جماعةٌ من الأعیانء وکل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمہ لم یخل۔ 
كلامه عن د ضرعف واضطراب۔ هی ير بير يارد ور 
ا ہے مور مات 7 اميك شار ب ھی “بم 
الأدلة وم كلا رو يوشم شی تد يم ولام رمو ۲ ام ضا 
ر ونم 
نمما اتدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة: أن الله آمر الملائكة 


...سح سے ل سم 
أن یسجدوا لادم وذلك دليل على تفضيله عليهم » ولذلك امتنع إبليس 


واستکبر وقال: « ینک دزی کرت 4 [الاسراء: ۰]7۲ 

قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امبثالاً لامر ربھمء وعبادة 
وانقياداً وطاعةً له: وتكريماً لادم وتعظیماء ولا یلم من ذلك الأفضلية» 

رن 7 رات . اس 1 i3‏ > ا وم الصاو ہیں الس لما 

. اولك نومر اکور نسم کے زمه الاعبہ هر ود وکود پک 
ربهم ور 1 7 

٠ ھاگ‎ 

وأما امتناع إبليس» فإنه عاض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير 
مه(" وهذه المقدمة الصغرى» والكبرى محذوفة» تقديرها: والفاضل 
لايسجد للمفضول! وكلتا المقدمتين فاسدة: 


أما الأول : فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته» ولهذا خان ابلین 
عنصره» فابیٰ واستکبر فان من صفات النار طلب العلوٌ والخفة والطيش 





)١(‏ هناك فرق بين السجود (للکعبة)؛ والسجود (إلى الكعبة) قال شيخ. الإسلام: 
«والساجد للشيء "یخضع له بقلبه» ويخشع له بفؤاده» وأما الساجد إليه فإنما يولي 
وجهه وبدنه اليه ظاهرًا». اه. انظر مجموع الفتارى (۳۵۸/6). 

زفق وانظر في الرد على حجة إيليس هله: مجموع الفتاوی (هارم كي ومختصر 
الصواعق المرسلة (١/٦٦)ء‏ 
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والرعونة؛ وافساد ما تصل إليه دمحقه واملاکه واحراقه وم دم عنصره في 
التوبة والاستکانت والانقیاد والاستسلام لامر اش والاعتراف وطلب المغفرة 
فان من صفات التراب الثبات والسکون.وال رصان والتواضع والخضوع 
والخشوع والتذلل» وما دنا منه ينبت ويزكو. وينمو ویبارك فیه » ضد النار . 

وأما المقدمة الثانیةء وهی : أن الفاضل لایسجد للمفضول؛ فباطلة. فان 
السجود طاعة لله وامتثال لأمرہء ولو آمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب 
عليهم الامتثال والمبادرت ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضلٌ من 
الساجد. وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه. وإنما يدل على فضله. قالوا: وقد 
یکون قوله : رَد له کرت م ور ۲ بعد طرده لامتناعه 
عن السجود له لا قبلة لينتفي الاستدلال به . 

ومنه: أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شھوات: والأنبياء لهم عقول 
رشهوات. فلما نهوا أنفسهم عن الھوی؛ ومنعوها عما تمیل إليه الطباع» 
كانوا بذلك أفضل . 

وقال الاخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل 
العبادة وترك الوني والفتور فيهاء ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع 
طول مدة عبادة الملائكة . 

ومنه: أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبیاءء وسفراء بين 
وبينهم . وهذا الکلام قد اعتلٌ به من قال: إن الملائكة أفضل. واستدلالهم 
به أقوى. فان الأنبياء المرسلين» إن ثبت تفضيلهم على المرسّل إليهم 
بالرسالة. ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهمء فان الرسول 
الملكي يكون رسولاً إلى الرسول البشري. ۱ 
۲ دمنه: قوله تعالى : 3 ول مادم الات یاه [البقرة: 601 الایات. 


ya 


٦٦٦ 


سس 


ہے 


NG 


۱ 


قال الاخترون: وهذا دلیل على الفضل لا على التفضيل» وآدم 
والملائكة لا يعلمون إلا ما علّمهم اللہ ولیس الخَضِرٌ آفضل من موسی» 
بکونه علم ما لم یعلمه موسی؛ وقد سافر موسی وفتاه في طلب العلم إلى 
اضر » وتزود لذلكء وطلب موسی منه العلم صريحاء وقال له الخضر: 
نك على علم من علم اللهء إلى آخر كلام" . 

ولا الهدهد أفضلَ من سلیمان عليه السلام ء بكونه أحاط بما لم يحط 
به سليمان عليه السلام علما. 


ہد 
24 


ومنه: قوله تعالى: ل مامتعك آن تسد ما لت دی [ص: ۷۵]. 


قال الأخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية» والا يلزم تفضيله على 
محمد كل. فان فلكم : هو من ذریته؟ فالجواب فمن ذريته ابر والفاجز» 


' بل يوم القيامة إذا قيل لادم: «ابعّث من ذريتك بعثاً إلى الئّاراء «يبععتٌ من 


كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى الّار وواحداً إلى الجنّةه”". فما بال 
هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط . 

ومنه: قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: «ما حل الله خلقا آکرم 
عليه من محمد کا الحديث20, فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن 
في ثبوته في نفسه فانه یحتمل أن یکون من الاسرائیلیات . 





(۱)_ آخرجه البخاري مطولاً في تفسیر الکهف (4۰۹/۸ - ۰64۷۲۵2 

(۲) وآخرجه البخاري في الانبیاء باب قصة یأجوج ومأجوج ۳۸۲/0 - ۰0۳۳۸ وأخرجه 
بأرقام(1 41/4 +87 ال "0/447 .أيضاء وأخرجه مسلم في الایمان باب قوله (یقول الله لادم 
أخرج بعث الثار.۰۰) (۲۰۱/۱ - ح۰6۲۲۲ 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك (۰)01۹:01۸/6 وصححه الذهبيء وصحح الألباني اسناده» 
وصححه كذلك الأرناؤوطء وقد يكون هذا اجتهاداً من عبدالله بن سلام رضي الله عنهء وقد 
يكون من الإسرائيليات كما أشار إليه الشارح رحمه الله 


۷ 





ومنه: حدیث عبد الله بن عمرو رضی الله عنه. أن رسول الله يه قال: 
"إن الملائكة قالت: ياربنّاء أعطيت بني آدم الدنيا بأكلون فيها ويشربون 
ويلبسون. ونحن نسم بحمدك. ولا ناکل ولا نشرب ولا نلو فكما 
جعلت لهم الدنیا فاجعل لنا الآخرة؟ قال: لا آجمل صالخ ذرية من خلقث 
بيدي کمن قلت له: كن فکان» آخرجه الطبراني. 

وأخرجه عبد اله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن ويم آنه 
قال: أخبرني الأنصاري. عن النبي 25: أن الملائكة قالوا». الحديث» 
وفيه: اوینامون ویستریحونء فقال الله تعالى: لاء فأعادوا القول ثلاث 
مرات» كل ذلك يقولٌ: له 

والشان في ٿبوتهماء فان في سنديهما مقالاء وفي متنهما شیتاء فکیف 
يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عدیدة؟ وقد أخبر الله تعالی عنهم 
أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ وهل يظن بهم أنهم متبرمون 
بأحوالهم» متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني ادم؟ والنوم أخو 
الموتء فکیف يغبطونهم به؟ وکیف یظن بهم آنهم يغبطونهم باللهو» وهو 
من الباطل؟ . 1 


قالوا: بل الأمر بالعكس » فإن إبليس انما. وسوس إلى آدم ودلاه 





)0 عزاه للطبراني في مجمع الزاوئد (۱/ ۸۲) قال : رواه الطبراني في الکبیر والاوسط وفیه 
إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي. وهو كذاب متروكء وفي إسناد (الأوسط): 
طلحة بن زید. وهو كذاب أيضاً. ام. وقد بحث الشيخ الألباني تضعيف الحديث 
والذي يليه في بحث جيد في تعلیقه على شرح الطحاوية فليراجع (ص ۳4۲ - ۳۵۵). 

(۲) أخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة (ص۱3۸ - ح۹۰۲)ء والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص٣۳۱‏ - ۰6۳۱۷ وضعفه الألباني كما تقدم وكذلك الأرناؤوط في تعليقه 
على شرح الطحاوية (ص4۱۸) لجهالة الانصاري أحد رواته. 


TA 


سس 


= 


بغروں» إذ أطمعه في أن يكون ملک بقوله: نا تین گا رگا عن زو الشّجرَة 
لد آن کرت من آز نکر من الکن € [الأعراف: ,۰ فدل أن أفضلية الملك 


أمر معلوم مستقر في الفطرة» يشهد لذلك قوله تعالی» حكاية عن النسوة 


اللاتي قطعن بد عند رو يوسف ووو حك ر اکتا کر الام 
کد > [یوسف ۳۱ وقال تعالی: و بو او کہ عنيى خن و ولا 
الب ول افو کم إن ماك [الأنعام: .]٥٥‏ 


قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس: أن الملائكة 
لق جميل عظیمء مقتدرٌ على الأفعال الھائلةء خضوصاً العرب» فان 
الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله» 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ومنه قوله تعالى : « چپ له املح مادم وال وت وال عرد عل 
0 ©4 [آل عمران: ۳۳]- 

قال الآخرون: قد يُذكر «العالمون*» ولايقصد به العموم المطلق» بل 
في كل مكان بحسب كما .في قوله تعالى : و يک تکیت نا لھگ 
[الفرقان: ۰]۱ 6ل آرم تمك ع و العكيب ©) [الحجر: ۷۰]. « أتاثون الدّكرانَ 
میت © > . [الشعراء: ]٦٦٢‏ 


۰ وقد همع ع لي عَلَ الاي ©4 [الدخان: ۰۲۳۲ 
ومنه قوله تعالی: ٭ لک ار روا دعب ولك خر 49 
[البينة : بج والبریة: مشتقة من البّرّء بمعنی الخلق» فثبت أن صالحي.البشر 
خير الخلق. 1 ۱ 
قال الاخرون: إنما صاروا خيرٌ البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات» 
والملائكة في هذا الوصف آکمل. فانهم لا يسأمون ولا يفترون» فلا يلزم 
أن يكونوا خيراً من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ«البريئة»؛ 
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بالھمز”'' وعلی قراءة من قرا بالباء إن قلنا: نها مخففة من الهمزتی وان 
قلنا: إنها نسبة إلى البرى وهو التراب, كما قاله الفراء( فیما نقله عنه 
الجوهري في «الصحاح»» يكون المعنى: أنهم خير من خلق من التراب» 


فلا عموم فيهاء إذاً لغیر من خلق من التراب. 


قال الاولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملواء ووصلوا 
إلى غايتهم وأقصی نهايتهم. وذلك إنما يكون اذا دخلوا الجنة» ونالوا 
الزلفی» وسکنوا الدرجات العلی» وحباهم الرحمن بمزيد فربه» وتجلی 


لهم لیستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم . 


" وقال الاخرون: الشان في أنهم هل صاروا إلى حالة یفوقون فيها 
الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت لهم أنهم یصیرون إلى حال 


: يفوقون فيها الملائكة سل المدعى. وإلا فو 


سا 


ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر: قوله تعالی: < أن 
سروے ی مر ہم 4 ۳۳ ۳ مک و سے سس موس ر ہت 
کت لسسع أ یکرت اور رک الک ان [الساء: ۱۷۲]. وقد 


سر ال أذ ما هذا اكلام يذل على أذ المطلوف الل تی 
المعطوف عليه لأنه لايجوز أن يقال :لن يستنكف الوزير أن يكون خادما 
للملك وله الشرطي أو الحارس! وإنما يقال: لن یستتکف الشرطي أن 





)١(‏ قرا بذلك نافع وابن عامرء من قولهم برأ الله الخلق وهي قراءة ابن ذکوان انظر 


الوافي (ص۳۸۱)ء وتفسير البغوي (۸/ 4۷ 


() انظر معاني القرآن 07 للفرای وكتاب معاني القرآن يعتمد فيه كثيراً على اللغة 
دون الرجوع في كثير من المواطن إلى تفسير السلف ولذا قال الإمام أحمد: (کنت 
احسب الفراء رجلا صالحاً حتی رایت كتابه في معاني القرآن) انظر مجموع الفتاوى ٠‏ 


ارده لوول 
١‏ ولعل هذا ماحز من قال: إنهم أفضل في المآل كما تقدمت الإشارة 
المبحث عن شيخ الإسلام أبن تيمية . 


1۷۰ 


سس 


إليه في أول 


یکون خادماً للملك ولا الوزیر. ففي مثل هذا الترکیب بترقی من الادني 
إلى الأعلی . ۱ 

فإذا ثبت تفضیلهم على عیسی عليه السلام ثبت في حق غيره إذ لم يقل 
أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعضء .٠‏ 

أجاب الأخرون بأجوبة؛ أحسنهاء أو من أخسنها: أنه لا نزاع. في فضل 
قوة المَلّك وقدرته وشدته وعظم خلقه» وفي العبودية خضوع وذل 
وانقياد» وعیسی عليه السلام لايستنكف عنها ولا من هو أقدرٌ منه وآقوی 
وأعظم عَلقا ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل 


وجه. 
2 و منه قوله تعالی: < آ ال لكك زی کر ار ول مت اليب ولا رل 
لک إن مک € [الأنعام: 050٠.‏ ومثل هذا يقال بمعنی: إني لو قلت ذلك 


لادعیث فوق منزلتي» ولست ممن يدعى ذلك ٠‏ 
آجاب الاخرون : أن: الکفار كانوا قد قالوا: مال هلدا ارول يڪل 
الک ار یی ف ال ٩‏ [الغرقان: ۷ فأمر أن يقول لهم: اني بشر مثلکم ' 
أحتاج إلى ما یحتاج إليه البشر من الاکتساب والأکل والشرب» لست من 
الملائكة الذين :لم يجعل الله لهم حاجةً إلى الطعام والشراب»- فلا يلزم 
حينئذ الأفضلية المطلقة . 
ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله لا : «المؤْمنٌ القوي خيرٌ وأحث إلى الله من المؤمن الضعيف» 
وفي کل خیژ*) ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاریها. ` 
قال الاخرون: الظاهر أن المراد:المؤمن من البشر - والله أعلم - 





۰۲۲۹۹42 - ۲۰۵۲/6( آخرجه مسلم في القدر باب الأمر بالقوة وترك العجز‎ )١( 


1۱ 


ہے 





فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. 

دمت ما ثبت في «الصحيح؟ عن أبي هريرة رضي الله عن عن النبي ييا 
آنه قال فيما يروي عن ربه عز وجلء قال: «یقول الله تعالى : أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني, فإن ذكرتي في نفسه ذکرثہ في نفسي, وإن 
ذكرتي في ملا ذكرله في ملا خير منهم؛ الحدیث(؟ وهذا نص في 


الأفضلية . 
قال الاخرون: يحتمل أن يكون المراد خيرًا منه للمذکور لا الخيرية 
المطلقة۲۱. 


ومنه ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة» بسنده في کتاب «التوحيد» 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يْه: ینا آنا جالس إذ جاء 
جبريل » أدكز بین كتفي ۰ فقمت إلى شجرة مثل وري الط فقعدٌ في 
إحداهاء وقعدث في الأخرى. فْسَمَثْ وارتفعت حتى سدّت الخافقین. وأنا 
أقلث بصری .2 ولو شعت آن آسن السماء مسسٹ: فنظرت إلى جبريل کالہ . 
جلسٌ لاطيء. فعرفث فضل علمه بالله عليٌ"۰ الحديث2, 





6۷۰۵ - ۳۸۵ /۱۳( آخرجه البخاري في التوحید باب اویحذرکم الله نفسه»‎ )١( 
_ ٣ء۹٦‎ /٤( وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب الحت على ذکر الله تعالئ‎ 
۰ +۷۷ 

۷ ویحتمل أن تکون الخيرية حصلت للمجموع على المجموع. فالجانب الذي فيه رب 
العزة خيراً من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتیاب, وقواه في الفتح (۱۳/ ۳۸۷). 

۳( آخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص ,)]٠١ _ 7١»‏ وفي إسناده الحارث بن عبيد 
الإيادي وهو ضعیف. وأخرجه البزار كما بالکشف ٤۷/١‏ - ح58) وقال: وهذا لا 
نعلم رواه إلا أنس» ولا رواه عن أبي عمران إلا الحارث وكان بصرياً مشهور وقال 
الهيشمي في المجمع :)۷٥/۱(‏ ورجاله رجال الصحیح. وقد ضعف الحدیث الشیخ 
الألباني في تعليقه على شرح الطحاویق وضعف الارناژوط |سناده أیضاً في تعلیقه = 


۷ 


سس 


قال الأخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته . 

وحاصل الكلام: آن هذه المسألة من فضول المسائل. ولهذا لم يتعرض 
لپا كثير من آهل الأصول» ' وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب 
عنهاء كما تقدم . والله أعلم بالصواب . 


سس جتتتپ سے 


3 على شرح الطحاوية» والحلس: ما یوضع تحت السرج على آلداية » واللاطيء : 
المتئتي الذي لزق طرفاه» وانظر في هذه السألة ایضاً ما آورده الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية (۰)6۹/۱ وما آورده الحافظ في الفتح (۳۸۱/۱۳وما بعدها)» . وما 
جاء في تفسیر القرطبي (6۲۸۹/۱» والرازي (۲۱۰/۲ _ ۰0۲۳۵ حول ذلك في تفسیر 
آية التساء (رقم177)» وذكر الزمخشري آدلة تفضيل الملائكة إلا أنه استخدم عبارات 
غير لائقة في حق النبي ی قال في الفتح (۳۸۸/۱۲): دوقد أفرط الزمخشري في 
سوء الأدب هناء وقال كلاماً يسعلزم تنقيص المقام المحمدي» وبالغ الأئمة في الرد 
عليه في ذلك وهو من زلاته الشنيعة». اهب 


۷۳ 








می م 


1 
1 





الفصل الثاني 
الایمان. بالکتب المنزلة علی المرسلین 


وفیه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: 
تقریر اعتقاد أهل السنة 
المبحث الثاني : ۱ 
آقوال الناس في ( کلام الله ) 
المبحث الثالث : 
الرد على من زعم أن القرآن مخلوق 
المبحث الرابع : 
۱ الرد على من زعم أن الکلام معنی 
واحد قائم بذات الله تعالی 
المیحث الخامس: 


القراءات السبع 


المبحث الأول 
تقریر اعتقاد أهل السنة 


الا : الإيمان بجملة الكتب 

قال الشارح: (ص ۳۰۰) بر 

. وأما الإيمان بالکتب المتزلة على المرسلين » فتؤمن ہما سكى الله تعالى بر 
منها في كتابه» من التوراة والإنجيل رالزبور» ونؤمن بان لله تعالی سوى 

ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددّها: إلا الله تعالی"؟. 

ان : الإيمان بالقرآن وأنه کلام الله تعالی غير مخلوق ٠‏ 

قال الشارح : (۳۵۰): _ ۱ ۱ ار 

وأما الایمان بالقرآنء فالاقرار بہ؛ واتبلغ ما فيه؛ رذلك آمر زائد على ر ن 

الإيمان بغيره من الکتب. فعلينا الإيمان پا الكتب المنزلة على رسل الله 3۳ ۲ 
أتتهم من عند اللة؛ وأنها حق وهدى ونوز وبيان وشفام. قال تعالی: ۶ ولو 

امک ام ا ازل رین [البقرة: ۰۲۱۳۰ إلى قوله : « رکا َو یرت ین رم « 

[البقرة: ٣‏ تم O‏ اک لا إا مر ال الم 2 * إلى قوله: کال 
لكان € [آل عمران:۲-۱] . « ءَامَنَ اٹل ۳ نز ره بن ی [البقرة؛ ١1746‏ 





(۱) قال تعالی؛ 7 بت لحر ين سس رن رانک 
نک التي 49 البفرة: ۱2۲۸۳ ونال : مان کر کب سل تن 5 


يت وا دالب الب @) آل عمران: 144], 





کت ا ماموھ س می مر ری 


کے ہہ ہو مر ہم مگ رم يم هم بو کے کہہے ای اس 
١‏ درو لش ولڙ کان من عند عير أل فا یه ایك َا © > 
[النساء: ۸۲]. إلى غير ذلك من ألأيات الدالة على أن الله تكلم بهاء وأنها 
نزلت من عنده. وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: 

سم می پے مر مر کے ۶ کو ہے رہے۔ ۳ tL‏ ررق ور ر 
رةه اس امه وده مت اه این میک وَمنِذرِنَ وأنزل معهم التب 


لح > [البقرة: +0 رم کب عر 9 لد بای الل بن یه ورج 


ہی سک سے ہس کے شی ہے 
له زل بن كير یر 40 [فصلت: 1۲-4۱]. ۲ دیرف الذي أوبوأ لیم از 
$ ہے 5-2 ل مج مب ۱ كه بر سے سے 1 
نيل یک من ریک هو عم 4 از . « باج الاس فد جني و عِظه ين ! 

2 


۳ کر تو كس .ا م 72 e‏ ا > ےی ۳ 
كم تماق الشدور وی مه بووین © © وریہ ون حو 
لان منوا هدی ویک لصت: ۰۲4 ہنا أ یوار الى 
لا [التغاين: ۸] وآمثال ذلك في القران كثيرة. 


وقال أيضا: (ص۱۷۹): 
قوله: ور القرآن کلام ال .من بدا بلا كيفيّة قَولاء وَائْرَلَد مَل رَسُولِه 
وخی وصَّدَدَة المُؤْمنُونَ على ذلك حقاً. وایْق۴وا أن كلام الله تعالی بالسَقِيقَة 


اله وعابه واوعده بسر یش قال تعالئ: « یو سر €6 وس +,], 


فلمًا أوْعَدَ الله بسَقَرَ لِمَنْ قال: تا لاو لت ق4 [المدثر: 600 عَلِمْنا 
وأيقنا أنه قول خالق البتشرء ولایشبه تولالبشر ۳ 





۷ راجع الکلام على العلو في المبحث الخامس من فصل (الأسماء والصفات). 

زفق قال الشارح (ص ۱۸۰): 
دا الشیخ دحم الله (رإن القرآن كلام لش)ء إن: بكسر الهمزةء عطف على قوله: ران 
ما ل همست عيدهالمصطفي)* وكسر معزة يو 
ثلاث انها معمول القول أعني قؤله في آول کلامہ: نقول في وید 

۹9 وقد اعتمد شيخ الإسلام هذه الجملة في بيان اہ اعتقاد أبي حنيفة رحمه اللہ حيث أن 
اطحاوی ذكر في أول عقيدته أن ذلك اعتقاد الإمام .اف مجموع الفتاوى ( ۱۲ 


YA 


سس 


هذه قاعدة شريفة» وأصل کبیر من أصول الدین» ضل فيه طواتف كثيرة 
من الناس + وهذا الذي حکاہ الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت علیه: 2 
الأدلة من الکتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت به القطرة السليمة التي لم 
تغير بالشبهات والشكوك والاراء الباطلة ۲ ےن 
رلو ا ل ريا 8 
وقال: (۱۸۲ ۔ ۱۸۳) دم 
وکم في الکتاب -والسنة من دلیل على تکلیم ال تعالی لأهل- الجنة أ 
وغیرهم . قال تعالی: « سکم تارب تم @) ۱ 
فعن جابر رضي الله عنهء' قال: قال رسول اللہ ككلله: «پینا أهل الجنة في 
نمیمهم اد سطع لهم نور؛ فرفعوا ابصارهی فإذا الرب جل جلاله قد _ 
أشرة . فوقهمء فقال: ۱ باأها الحنة». وهو قول ان 
شرف عليهم من فوقهم؛ فقا زرا مس وار نالیم ونظرو 
تعالی : سل لاي َب مر @) زبت: ۸ا قال: فینظر إليهم وینظرون 
إليه فلا یلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم» ما داموا بنظرون إليه» 
حتی يحتجب عنھم؛ وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم».. , رواه ابن, 
ماجه وغیره. ففي هذا الحديث .إثبات صفة الكلامء وإثبات الرؤية» : 
واثبات العلو» وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام. الرب كله معني 


سس سس و 


و رین وقد قال تعالی: 8 ل الب ند بمهد الہ ریم تما فلا 





)600 ترجہ ابن ماجه في المقدمة باب فيم کرت للجهمية /١(‏ 17610 ۱۸۹7 وآخرجه 
زر( ٩۷‏ ۲۲۵۲ كشف) عن جابر ایشا قال ای ”عبر وري 
الزقاشي» انظر الزوائد (ص ۰6۵۳ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (6۹۸/۷: رواه البزار وفيه 
الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف وضعفه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية 
(۱۸۲). ۱ 

م يشير إلى ارد على الكلابية ومن وافتھم؛ وسياني ان شبهتهم والرد عليهم في المبحث ماج 
من هذا الفصل إن شاء الله تعالی . 


۷۹ 





حم 


لاک ل مکی کن در دل كلهم ا کیک بي » [آل عمران: ۷۷ء 
فأهانهم بترك تکلیمهم, والمراد أنه لا يكلمهم تکلیم نكريم, وهو الصحیح. 
إذ قد أخبر في الاية الأخرى أنه يقول لهم في النار: < ناویا ولا ون » 
[المؤنون: ۰۲۱۰۸ فلو كان له یکلم عباده المؤمنين» لکانوا في ذلك هم 
وأعداؤہ سواءء ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا یکلمهم فائدة أ ۰ 

وقال البخاري في «صحيحه»: باب كلام الرب تبارك وتعالی مع آهل الجتة, 
وساق فيه عدة آحادیت۱) فافضل نعيم آهل الجنة رؤیة وجهه تبارك وتعالی 
وتكليمه لهم . فإنكار ذلك إتكار لروح الجنة. وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما 
طابت لأهلها إلا ب ٣ے‏ 


قال: (ص۱۸۱) 
والوصف بالتكلم من آوصاف الکمال وضده من آوصاف النقص . 
قال تعالی: « کد شین هت یتسه 
َم لا کم ولا یم یلا 4 [الاعراف: ۸ فکان عاد العجل - مع 
کفرهم - أعرّف بالله من المعتزلة, فانهم لم یقولوا لموسی: وريك لا 
يتكلم أيضاً. وقال تعالى عن العجل أيضاً « لب آل ونم ریہ تر رك ۱ 
ينف هم سنا اج4 [ط: ۸۹]. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم 





0 


ہہ 


ذكر البخاري في هذا الموضع حديث أبي سعيد قال لب (إن الله یقول لأهل الجنة: 
باعل الجنة هل رضیتم . . ٠.‏ الحدیثء وذكر حديث أبي هريرة أن النبي يل كان یوم 
يدث وعندہ رجل من أهل البادية ‏ «آن رجلا من امل الجنة استأذن ربه في الزرع 
فقال: أولست فيما شنت . . .» الحديث» انظر کتاب التوحيد (۱۳/ 487 فتح الباري) . 
راجع مبحث الرؤية في الباب الأول فصل (الاسماء والصفات) 


حم 


٢۲ 


۸۰ 


سس 


ام 2 2 
من لد مرم ا اند 
اانا 1 سرد رٹ 
م لشن ینید تال 


_ لم ا 
8 ملد 
کے ماعل ر أ المبحث 
0 0017م طاق :ان الماي تملعو 
ده بور تعمد عارك 


J ۳‏ 
الثاني دنه :اما رازم مد مره 
سے ہوم ردو تا 7 
پس سی وب ر ۳ 5 ۰ 5 2 

ا داهن" ليم نا أقوال الناس في الکلام 
له مارت ت ھارو ر مر ور 1 

۲ ا 2ے ۳ يب خرف 

تلقث أقوال الناس في کلام الرب سبحانه بسبب اختلافهم في آصلین کر 
٠‏ الأولُ: تعلق الكلام بالمشيثة والقدرة 1 

الثاني : قیامه بالذات ‏ . 

فالأصل الأول: اختلف النامن فيه» فمنهم من قال إِنْ الكلام يتعلق بمشيثته 

سبحانه ومنهم من قال إنه لایتعلق بالمشيئة . ۱ 

فالذین قالوا إِنەُ لا بتعلق بالقدرة والمشيئة فهم طائفتان الأشاعرة» والافترانية 
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وكلاهما جعله قائما بذات الله من جهة المعنی ولكنّ الأشاعرة نفوا قيام اللفظ 
بذات الرب» والاقترانية جعلوا الألفاظ قديمة مرتبة بوجودها لا ذاتها. 

وأما الذين قالوا إنه متعلق بالمشيئة والارادة فهم طائفتان طائفة قالت إنه 
غير قائم بذات الرب بل منفصل عنه وهم الجهمية والمعتزلة المتأخرون 
وطائفة قالت انه بمشینته وإرداته وقائم بذاته وافترقوا إلى طائفتین : 

الطائفة الأولی: من نفی قدم النوع وقال إنه حادث في نوعه مبدوء به؛ 
وهم الكرامية . ۱ 

الطائفة الثانية: من أثبت: كمال الرب قالوا: ولم يكن ربنا في وقت ما مسلوبا 
هذا الكمال فلا يزال يتكلم إذا شاء كيف شاء متى شاء وهو قول آهل الس : 
وهناك أقوال أخرى في مسألة الكلام فمن ذلك مذهب ابن حزم هناك أريعة 
أنواع من القرآن. ويأتي الإشارة إليه في مبحث مراب الوجود''' 





)١(‏ في المبحث الرابع من هذا الفصل. 


A1 





٠‏ اکا ال میم موم ہر 


وأيضًا هناك مذهب الفلاسفة وسبق عرض مجمل مذهبهم في القرآن عند 
عرض أقوالهم في أركان الإيمان؟ 
وهناك أيضًا مذهب الاتحادية وسبق بيان أصولهم في مبحث توحيد الربوبية 
وقد عرض له الشارح في الرد على المعتزلة" وغير ذلك من الأقوال 
ويمكن أن تنداخل (۳. ۱ 
وقد جمع الشارح هذه الأقوال في شرحه فقال: (ص۱۸۰-۱۷۹) 
وقد افترق الناس في مسألة الکلام على تسعة أقوال: 
” أحدها: أن کلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني» إما من 
العقل الفعال عند بعضهي أو من غيرف وهذا قول الصابئة''' والمتفلسفة. 
را ا لے 
( في الباب الاول. 1 مم نژ کروی ٹن 
في الباب ١‏ - 
( في المبحث الثالث الشبهة العقلية الثانية 
2 وقد أشار الشارح أيضاً إلى قول القرامطة فقال: (04): 
[وقوله: «فعلّمه سيد المرسلين» صريح بتعليم جبرائيل إياه» إبطالاً لتوهم القرامطة 
وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما»]. 
وانظر في ذلك أيضاً العقل والنقل 7١1/٠١‏ ۲۰۱ وانظر في اختلاف الناس في 





.2 


مسألة الكلام ومبناها على الأصلين المذکورین : مختصر الصواعق (۳۲۹/۲)ء وشرح 


التونية (۲۷۸/۱) وما بعدها حيث یقول ابن القيم رحمه الله: ۱ 
وإذا آر دت مجامع الطرق التي فيي افتسراق الناس في القسرآن 
فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف هما له رکنسان 
هل قوله بمشيئة آم لا وهل في ذانسه آم حارج هذان 
أصل اختلاف جميع أهل الارض في الہ قسرآن فاطلب مقتضى البرهان ا 
ثم ذكر أقوال الطوائفء فلله دره فقد آنی بذلك منظوماً وقد عجز عنه غیره منثوراً. ' 
(4) الصابئون: تن من عبدة الكواكب ويقولون بالعقول والنفوس كالكلدانيين والكتعانيين 
دالیونائین ديطلق أيضا على طائفة آمنت لل والیوم الآخر وهم أقدم في الزمان ب ا س 
وفیهم نزل قوله تعالی : ل الین اموا ویس امود وتو من کات يه ور 
الآخر وعم ماهلا وت َيه لام یرود 49 [المائدة : ۹ وأيضًا ذکرهم الله في 
موضعين آخريين في آية البقرة: ٦٦ء‏ واية الحج: ۱۷ بالنصب (والصابئین)ء وقد 


AY 


سس 


سر 


کر 


وثانيها : أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه» وهذا قول المعتزلة . 
والٹھا: أنه معنى واحد قائم بذات اللہ هو الأثر والنهي والخير 


والاستخبان إن خر عن بالعربية كان قرآناء وان عبر عنه' بالعبرائية كانه 
توراة” وهذا قول ابر كلاب ومن وافقه) کالاشعري وغيره. 


2 


ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وھذا قول 


طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحدیث"؟. 


وخامسها: أنه حروف وأصوات لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 


متكلماً» وهذا قول الكرامية وغيرهم”". 


وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يُحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته» 


وهذا یقو له صاحب المعتبر» ويميل إليه الرازي في. «المطالب العالیة»۳۱. 





أشار شيخ الإسلام إلى توجيه آية' المائدة بالرفع (الصابئون) فقال: «ورفع اللفظ 
ليكون عطفًا على المحل» نان المعطوف على المحل مرتبته التأخير ليشعر أنهم 
مؤخرون في المرتبة وإن قدموا في الزمن». اه من کتاب الصفدية (۰)۳۰۶/۲ 

وهو مذهب الاقترانية» ومنهم,ابن الزاظوني» انظر شرح النونية (۲۸۷/۱) وقد جاء في 
طبعة مؤسسة الرسالة استبعاد أن یکون من أهل الحدیث من بقول بهذا القول الذي لا 
أصل له في الكتاب والسنة» وقد يكون الحامل لصاحب هذا القول على ما قال هو أنه 
أراد إثبات الحرف والصوت في كلام اللهء ولم يستطع الرد على شبهة (حدوث الكلام 
وقدمه) قاثبته قديمًا بصوت وحرف» وقد ذکر شيخ الاسلام: «آن هذا قول السالمية 
وغیرهم ممن هو من آهل الکلام والفقه والخدیث والتصوف وأنهم وافقوا المعتزلة في 
قولهم أنه حروف وأصوات» ووفقوا الكلابية في قولهم إنه قديم وأحدثوا قولاً مبتدمًا» 
انظر مجموع الفتاوی (۳۲۰۰۳۱۹/۱۲). ۱ ۱ 
یراجغ في ذلك مسألة حوادث لا آول لها في الباب الأول فصل (الاسماء والصفات)» 
وانظر مجموع الفتاوی (۱۷/ ۰۲۳۸۳ ۱ 

وهذا في خقيقته نفي لكلام الرب تعالی» فهو عندهم ما يخلق الله في نفس المخلوق 
کموسی» يقولون إن لله خلق في موسى علماً سمع به كلامهء فالرب لم يتكلم ولم 7 


AY 





وسابعها: أن کلامه یتضمن معنی قائماً بذاته هو ما خلقه في غیره. 


: وهذا قول أبي منصور الماتريدي. 





۳ یسمع موسى الكلام» وإنما يرجع الجمیع إلى ما يحدثه الله من العلم به فحسب» انظر 
مجموع الفتاوی ( ویقولون في الرژية ما یقولونه في الکلام انظر العقل 
والنقل (۰)۳۰0/۲ وصاحب المعتبر آبو البرکات بن ملكا یمیل لقول الفلاسفة وقد 
ال عنه شيخ الإسلام قوله في العقل والنقل في غير ما موضع ورد عليه انظر مجموع 


الفتاری (۲/ ٥٦١‏ ۔ ۱۷۲) 
( وقول الماتريدية هو قول الكلابية والأشعرية إلا أننا یمکن أن ندرك فرقین 


الأول: أن الماتريدية يمنعون سماع كلام اللہ وإنما يسمع ما هو عبارة عنه. فموسى 


عندهم إنما سمع صونًا وحروقًا خلقها الله دالة على کلامه. 


أما الأشعرية فعندهم سماع الكلام جائز» وان ما سمعه موسى هو الكلام التفسي 


وذلك بخلق |دراك في المستمع» وهذا حاصل مذهب الرازي المتقدم . 


الثاني : أن العبارة المخلوقة - عندهم - إنمنا حدثت بفعل للرب قائم به قديم غير 


حادث ففعل الرب غير مفعوله عندهم» إلا آنهم جعلوه قدیما. 
قال ابن القیم في النونية (۳6۵/۱) 


سوه قدييئًّا قاله ابع شيخ العسالم التعمان 
وخصومهم لم ينصفوا في رده بل كابروهم ما اتسوا بييان 
ويشير بقوله (وخصومهم) إلى الأشعرية. والكلابية فإن الفعل عندهم هو المفعول 


لا غیر۔ 


وانظر في المسائل المختلف فيها بين الاشعرية والماتی يدية اتحاف السادة المتقين 
للزبيدي (۱۱/۲ - ۱۸) ورسالة موقف أبن تيمية من الاشاعرة للمحمود (۲/ 4۸۷ وما 
۱ بعدها) ورسالة الماتريدية دراسة وتقويمًا للحربي (ص٤۹٦)ء‏ ویلاحظ أن الحجة هنا 
مع الماتريدية على الأشعرية لأنهم آلزموهم بقولهم في الإرادةء لأن الأشعریة تجملها 
إرادة واحدة قديمة ویتاخر المراد فکذ! قال الماتريدية بتکوین قدیم ویتأخر المخلوق 
إلا أن هذا لا يلزم أهل الحديث القائلين: بالقدم النوعي للارادة» وأن لكل فعل إرادة 


تخصه. فالقديم عزمء والحادث قصد. أما على قولهم فالإرادة أو التكوين تكون 


قدیمة ثم بعد ذلك ہما لا يتناهى من تقدیرالاوقات یوجد مراد المخلوق من غير سيب » 


5384 


س سپس 


وثامنها : أنه مشترك بين المعنی القدیم القائم بالذات وبين ما يخلقه في 
غيره من الأصوات» وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. 
ل وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متکلماً إذا شاء ومتی شاء وكيف شاءء وهو 


يتكلم به بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين 


سس سا 


قدیماء وهذا المأئور عن أئمة الحدیت والستة". سو دا موجن فصو ور در 
ح- یں پک نل 1 





سے وهذا معلوم البطلان في بدائة العقول فان الإرادة أو الخلق (التكوين) کان موجوداً مع 
القدرة» فان كان هذا موثراً تاماً استلزم وجود الأثر عقبه لا معه في الزمان كما تقول 
الفلاسفة ولا متراخياً عنه كما زعمه أكثر المتكلمين» وهذا کقول العقلاء: قطعته 
فانقطع » وكسرته فانکسرء فالانكسار والانقطاع يقعان عقب الكسر والقطع لا يتراخى 
الأثر ولا یقارنء وهكذا إذا وجد الخلق (التكوين) لزم وجود المخلوق عقبه » لیس 
قديمًا بالتکوین ولا متراخيًا وهذا واضح بحمد الله . وانظر في ذلك مجموع الفتاوی 
(FAY - ۳۷۸/۱۰‏ وانظر في مسألة التكوين أيضًا: منهاج السنة (۰)۳۹۱/۲ 

)0 وإنها قال بذلك فرااً من إلزامات خصوم الأشعرية لهم عندما روا مسآلة أن الكلام كلق 
على المعنى عند الإطلاق» ولكن هذا الفرار تقض عليهم أصلهم في ردهم على و 
قال في شرح النونیة(۲۸4/۱) في رده على الدواني: «وألزم السلث وأصحابك 
المعتزلة أن الكلام لا يكون إلا لمن قام به الكلام ثم نقض من نقض من أصحابك 
هذا الالزای وقالوا: يطلق على المعنى واللفظ بالاشتراك» فانهدم أصلهم الذي ردوا 
به على المعتزلة» اه وقد بين شيخ الإسلام كيفية انهدام أصلهم فقال: «لأن أصل 
قولهم: إن الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم لا یقوم بغيره» فلو جوزوا أن يكون لله ما هو 
كلام له وهو مخلوق منفصل عنهء بطل هذا الأصل» اه. انظر مجموع الفتاوى 
(۱۷/ ۰۱2۸ وانظر أيضًا(11/ )7١‏ ` 
وسيأتي الکلام على مسمى الكلام عند الإطلاق في المبحث الرابع من هذا الفصل إن 
شاء الله تعالیٰ۔ 

(۱) راجم لمعزفة آقوال الناس في الکلام: منهاج السنة (۳۵۸/۲ - ۰۳٩۳‏ وقد نقله 
الشارح هنا بلفظه تقریبا مع اختصار؛ ومجموع الفتاوی (۱۲/ ۲ ۔ ۰۵۲ (۱۲/ ۱٦۴‏ 
OTT ۱5۵ /۱۷( «(YAT /۹( ۰۱۷۳ -‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۰)۲۰۵/۲ 
ومختصر الصواعق (۲۸۲/۲ - ۰6۲۹۳ والصفدية (۲/ ۸٤‏ وما بعدها): 


۸۵ 





ا ا .ا 


ولما كان مذهب المعتزلة والجهمية هو المذهب الذي انفرد بالقول أن 
كلام الرب غير قائم بذاته لذا قال الشارح: (ص۱۸۸) 
وبالجملة. فأهل السنة كلهم. من آهل المذاهب الأربعة وغيرهم من 
السلف والخلف» متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. ولكن بعد ذلك 
تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات(» أو أنه 
حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متکلی٢'‏ أو أنه لم یزل 
متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قد" 
وقال: في موضع آخر (ص4ه") 
وقوله: ولا نقول بخلقه. ولا نخالف جماعة المسلمين. 
تبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة السسلمین» فإن 
سلف الامة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير ممخلوق . 
وقرّر الشارح أن كلام الطحاوي هو مذهب أهل السنة : ين 5 1 
١ ۲‏ ری ک7 رای 
فقال: (ص۱۸۹) 9 0 
والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله: أنه تعالی لم یزل متکلماً إذا اک کن 
شاء كيف شاءء وأن نوع کلامه قدیم . وکذلك ظاهر کلام الامام آبي ۳ 
حنيفة رضي الله عنه في الفقه الاك فإنه قال: والقرآن في المصاحی ‏ أا 





( وهو مذهب الأشعرية والماتريدية ومن قبلهم الكلابية ويأتي نقضه في المبحث الرابع . 

(۷) وهو مذهب الکرامیت وسبق الرد عليهم في مسألة تسلسل الحوادث في الزمن: 
الماضي في الباب الأول (فصل الأسماء والصفات). 

(۳ وهو مذهب أهل السنة وعبارة (لم يزل متكلمًا إذا شاء وكيف شاء) هي المنقولة عن 
ابن المبارك وأحمد وغیرهما انظر النبوات (0۱۳۹, وسبق آیضا تقریر مسألة دوام 
فاعلية الرب تعالئ في الباب الأول (فصل الأسماء والصفات)ء وانظر في معنى 
الحادث منهاج السنة (۳۸۱۰۳۷۹۰۳۷۱/۲). 


9۶٦ 


سپس 


یور - . 


مكتؤب» وفي القلوب. محفوظء على الالسن مقروء» وعلی النبي 355 
منّل» ولفظنا بالقرآن مخلوق» والقرآن غير مخلوق(؟ وما ذكر الله 


...سس یی 


)١(‏ الذي في الفقه الأكبر (ولفظنا بالقرآن مخلوق» وكتابتنا له مخلوقة» وقراءتنا له 
مخلوقة» والقرآن غير مخلوق)» ومسألة اللفظ من المسائل المشهورة فقد جاء عن 
الامام احمد أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن.قال لفظي بالقرآن 


غير مخلوق فهو مبتدع» رذلك لاف 


قوله (لفظي) یحتمل المصدرء ویحتمل اسم 


المفعول الذي هو القرآن» فالأول المراد به فعل العید» والثاني کلام الرب» فلا يصح 
إطلاق لفظ المخلوق علیهما ممًا ولا النفي كذلك» بل الواجب التفصيل فأفعال العباد 
مخلوقة به والقرآن كلام الله غير مخلوق» ولهذا احترز الإمام أبوحنيفة بعد قوله: 


(ولفظنا بالقران مخلوق) فقال: (والقرآن غير مخلوق)؛ فعلم 


العبد انظر في مسألة اللفظ مجموع 
TEND ۲‏ 


أنه أراد باللفظ فعل 
الفتاوی (1۷/٣۷٠٣٤٤٤٣٣٣٤٤٦)ء(۷/٦٦٦‏ 3 


_ ۳۷)ء والعقل والتقل (۲۲۰/۱ - ۰6۳۲ 


مختصر الصواعق(۲/ ۳۰۳ ۰0۳۰۷ كما نبه شيخ الاسلام علی آن هذه الكلمة (اللفظ) 
في الاصل تدل على الطرح والرمي فلا ينبغي آطلاقها على القرآن كما بالعقل والتقل 


۔)۴٦۸/۱(‎ 


وقال ابن القیم رحمه الله في النونية (۱/ :)۴۲١‏ 


وتلاوة القرأن في تعصريفها 
ويراد أفعال العباد كصوتهم 
هذا الذي نصت عليه أئمة ال 
وهو الذي قصد البخاري الرضى 
عن فهمه کتقاصر الأفهام عن 
في اللفظ لما أن نفي الضدين عد 
فاللفظ یصلح مصدرا هو فعلنا 
وكذاك يصلح نفس ملفوظ به 
فلناك أنكر أحمد الإطلاق في 


هموغير مخلوق کننی الاکوان 
وأدائهتم وكلاهما خلقان 
إسلام أمل العلم والسرفان 
لکن تقاصر قاصر الأذهان 
قولالإمام الأعظم الشيباني 
له واهتدى للنفبي ذو عرفان 
اظ بسلاوة القران 
وهو القران فذان محتملان 
نفى وإثبات بلا فرقاناه. 


وقد ذكر البخاري أن من تكلم بإثبات أو بنفي لهذه المسألة واحتج .بقول. الامام = 


۷ 





۱ في القرآن عن موسی عليه السلام دغیره وعن فرعون وإبليس ۔ فان ذلك 

۱ ا كله كلام الله إخباراً عنهم وکلام موسی وغیره من المخلوقین مخلوق. 
۱ والقرآن كلام الله لا كلامهم . وسمع موسى عليه السلام كلام ألله تعالی» 
ما كلم موسى کلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم یل وصفاته كلها 
خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا 

` كرؤيتناء ویتکلم لا ککلامنا انتھی ۳ ۱ 

فقوله : الم کلم موسى كلمه بكلام الذي هو من صفائہ پل 

حين جاء كلمه ‏ لا أنه لم يزل ولا یزال أذلاً وأبداً يقول یاموسی(_ کم 
یفهم ذلك" من قوله تعالی: ولا موی لویوت و رب > 

[الاعراف : ۳ ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنی واحد 
قائم بالنفس لايتصور أن يسمعء. وإنما یخلق الله الصوت في الهوای كما 
قال أبو منصور الماتريدي وغيره. 





وقوله: «الذي هو من صفاته لم يزل» رد على من يقول إنه حدث له 
= . أحمد بن حنبلء لم يفهم مراده لدقة معناهء انظر خلق آفعال العباد للبخاري (ص )٦٦‏ 
تنحقيق محمد السعید بسيوني ط. مکتبة التراث - مصرء وانظر العقل والتقل 
2/0 ومختصر الصواعق (۳۱۱/۲ ۳۱۳). 
( انظر شرح الفقه الاکبر (ص 0۰). 
() وهو قول من قال: إن الله إذا تكلم بشي» آثبته. وکذا الأفعال عنده. وأن الحادت 
يستمر قيامه بذات الله إلى الابد ولا يتعلق إعدامه بقدرته ومشینته تعالی» وهو قول 
الكرامية وقولهم هذا مما يعرف فساده بالبديهة كما يقوله شيخ الاسلام وانظر في 
شبهتهم والرد عليها في مجموع الفتاوى (۱۵6/۱۳ - ۰۱۵۷ الو 7 
(ATTY‏ 
(۳) قوله (کما يفهم ذلك. . .الخ) متعلق بقوله: «یعلم منه أنه حين جاء كلمه والجملة 
الاحترازية معترضة فلینتبه, 


"AA 


وصف الكلام بعد أن لم يكن متکلما"“ 


وقال: (ص١۱۹-٥۱۹)‏ 

وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال: إنه معنى واحد لا يتصور 
سماعه منه» وأن المسموع المنزّل المقروء والمكتوب ليس كلام اللہ وإنما 
هو عبارة عنه . فان الطحاوي رحمه الله یقول : کلام الله منه پدا. 

وکذلك قال غیره من السلف» ویقولون: منه بدا والیه یعود. وانما 
قالوا: منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغیرهم کانوا یقولون إنه خلق 
الکلام في محل» فبدأ الکلام من ذلك المحلء فقال السلف: «منه بدا» 
أي هو المتكلم بهء فمنه بدا» لا من بعض المخلوقات؛ كما قال تعالى: 
کیل الكتب يت ان لیر کر ©) (درمر: ۰6 « ولكن حق ول می 


7 


ہمہ سے وو رمع در 


[السجدة : ۳« وط ل تَر المد ین اک وی [النحل: ۰]۱۰۲ 


ومعنی قولهم : والیه يعود: یرفع من الصدور والمصاحت» فلا یبقی 
في الصدور منه آية ولا فی المصاحف . كما جاء ذلك في عدة آثار". 





(۱) وهو قول الكرامية» وعندهم فعل الله وکلامه حادث النوع والاحاد فرارًا من القول 

` بحوادث لا أؤل لها وسبق بیان المسألة في الباب الأول (فصل الأسماء والصفات)» 
وانظر مجموع الفتاوی (۰6۱۹۱/۱۳ 

(۷) انظر في ذلك مجموع انتاری )1¥/ (NTN «(IVE (F* E1۸) «(FYE‏ وقد 

نقل هذا الفقرة علي القاري في شرح الفقه الأكبر (ص44) مصرحاً بتسبته للشارح» 


(ص۹۰) ط. دار الثقافة بمكة. 

وأما الاثار التي أشار إليها المصنف فمنها ما أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن باب 
ˆ " ذهاب القرآن والعلم عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله 6ة: «يدرس الإسلام كما 

يدرس وشي الثوب حتی لا يدرى ما ار وليسرى 

هلى کتاب الله مر وجل فلا یقی في الأرض مه آية. . .» الحدیت (۱۳4۵/۷ ۱۳۹۶۰ = 


1A4 





٢ 7‏ مامت ہو توم پور رز 


دوا بلا كيفية: آي: لا تعرف کیفیة تكلمه به. قولا: لیس بالمجاز. 
وقال: (ص١۱۹)‏ 
وقوله: وصَّدَدَهُ المُؤْمنُون على ذلك حَقًاً. 


الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذکور وانزالی أي هذا قول 
الصحابة والتابعين لهم احسانء وهم السلف الصالح» وأن هذا حو وس و 
دقوله: ویو 4 كلام له تعالئ بالحقيقة َس لوق کلام ری 
: ا على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر.. وني قوله: بالحقيقة رد على 
هه ٠‏ انه معنى واحد قام بذات لله لم یسیع منه وإنما هو الكلام نی 
لأنه لايقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا كلد حقیقة۱) ` 


وقال: (ص ۱۹۰) 
وبالجملة : کل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام تعلق بمشيئته 
ودره »ون يتكلم ذاشاء: نکم ياعد شيء'' فهو حو يجب قر ل 
وما يقوله من يقول: إن كلام الله قائم بذاتەء وأنه صفة له والصفة لإ 
تقوم إلا بالموصوف فهو حق يجب قبوله والقول به. فيجب الأخذ ہما في 
قول كل من الطائفتین من الصواب» والعدول عما يرده الشرع والعقل من 
قول كل منهما©. 





(Ez - ۳‏ وقال في الزوائد (017): إسناده صحيح ورجاله ثقات» وأخرجه 
. الحاکم في المستدرك )۷/٤١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

0( دی فا نان لذلك فی لمحت راع في لد على من قال إن من واحد تا 

0( وهذا الحدوث غير مخلوق وانظر مجموع. الفتاوی /٦(‏ ۳۲۰ - ۳۷ ۱ 

9 نقل ذلك علي القاري في شرح الفقه الاکبر وعزاه لشارح عقيدة الطحاوي (ص۸٤).‏ 
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۱ المبحث الثالث 
۱ همم 
الرد على من زعم أن القرآن مخلوق 


الجهمية ومتأخرو المعتزلة قالوا: إن القرآن مخلوق وخالفوا (جملع 
« المسلمین وقد حاولوا الاستدلال بالمعقول والمنقول على ذلك بأدلة هی 
في الحقيقة تحمل الرد علیهم» وقد یحاول البعض منهم مصانعة جمهوز 
المؤمنين بألفاظ مجملة لثلا ينالهم الأذنى وقد فند الشارح شبه مولاء 
جميعًا وفیما يلي بیان ذلك : ۱ 01 ١‏ 
قال رحمه الله 'مبيئًا سبب ضلال المعتزلة وأنه هو الاعراض عن الهدي 
المتلقى من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة: 
قال: (ص‌۱۸۹۰۱۸۸) 

: وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق ومرادهم أنه غير 


سس لمختلق مفترى مکذوب» بل مو حق وصندق ولا ريب أن هذا المعنی 
ون یف باتفاق المسلمین. 


والنزاع بين أهل القيلة إنمأ هو في كونه مخلوقاً تب أو هو کلامه 
الذي تكلم به وقام بذاته؟ وأهل السنة'' انم ستلوا عن هذاء وإلا كونه 





.)۲٥٥٢٢٢۹ انظر مجموع الفتاوی (۰)۳۷۲/۱۲ منهاج السنة(9/‎ )١( 

0) ومن هنا كانت استدلالات أهل الستة کالامام أحمد على مخالفیهم من القرآن والشنة» 
وقد بين الإمام أحمد بذلك طريقة المناظرة الصحيحة التي ينبغي الالتزام بها مع أمثال” 
هؤلاء. إلا أنه إن كان المخاطب ممن لا يرعوي بالشرع کالفلاسفةء فمناظرته تكون 
بفساد قوله في صريح العقل» وبیان تناقضه ونحو ذلك. انظر في ذلك العقل والتقل 
لشيخ الاسلام (6۲۳۱/۱: ۱ 


1۹۱ 





مكثوباً فتری مما لا ینازع مسلم في بطلانه. ولاشك أن مشایخ المعتزلة 
وغيرهم من آهل البدع - معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات 
والقذر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة» ولا عن آئیڈ الصحابة والتابعیر" 
لهم پاحسان» وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم علیہ وإنما يزعمون أنهم 
تلقوا من الأئمة الشرائغ . 

دا ترا الناس على فطرهم السلیمة وعقولهم المستقيمة لم يكن ينهم 
نزاع ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه. فق بها 


بينهم . تسوا ؤاتب شخ تیر © 4 [البقرة: ۱۷۲]. 


وقال: (ص۱۸۰) 7 
"وقوله: كلام الله منهُ بدا بلا كيفية قولا. 


رد على المعتزلة وغيرهم فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يَبْدُ من كما 
تقدم حکایة قولهم . 


1۹ 


الشبّه العقلية ٠‏ 


١‏ شبهة التجسيم والتشبيه 
قال: (ص۱۸۲-۱۸۱) كر 
وغاية شبهتهم أنهم يقولون: یلزم منه التشبيه والتجسيم؟ فیقال لهم: إذا 
قلا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفث شبهتهم' 

آلا تری أنه تعالی قال: وام تزیۂ عق نومیم امتا یموب 
له نین: ٦٦ا‏ فنحن نوم آنها تتكلم» ولا نعلم كيف تتکلم: 

وکنا قوله عالی: طرَتَالا رب ره کې کم کوک یه 
ای کی َء > رسكت ۰۲۷۲ وكذلك سیسج الحم“ 





)١(‏ حدیث تسبيح الحصی آخرجه البزار عن أبي ذر قال: «كنت أتبع خلوات رسول الله 
او واتعلم من فذعبت يومّاء نزن هو قد خرج فانینته؛ فجلس في موضع فجلست 
عند فقال : يا أباذر ما جاء بك» وال: قلت: الله ورسوله وال: نچاء أبوبکر 
تلم وجلس من بمين اي فقال لد ما چا بت قال : الله ورسوله» 

. قال: بعاد مس فجلس من يمين أبي بكر فقال: با عم ا تی یق الله 
ورسوله ثم جاء عثمان فجلس عن يمين عمر فقال: يا عثمان ما جاء بكء قال: الله 
ورسوله» قال : درل الي يك سبع حصيات أو تسع حصيات فسبحن ب ور کی 
سے لين مب حي ال ٹم ان مد ای پیر عرسي کم 


ثم وضعهن فخرسن» وأخرجه البزار كما في کدف الأستار في كتاب علامات النبوة 
(۳/ ۱۳۱۰۱۳۵ 1414:7411 واخخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع 
البحرين 10۲/7 _ ۳9۲۱۰۳۵۲۰2) وصحح المحقق سنده وقال رجاله ثقات » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۹۹): فرواہ البزار باسنادین ورجال أحدهما ثقات = , 


.::۳ 





والطعام''' وسلام الحجر ۳ کل ذلك بلا فم یخرج منه الصوت الصاعر 
من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. 
وإلى هذا أشار الشبخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلا كيفية قولاء أي : 
ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به" واوّد هذا المعنى بقوله «قولا» أتى ' 
بالمصدر المعرف للحقيقةء كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت 
للحقيقة. النافي للمجاز في قوله: وم اک موسق تی 4 
. [النساء: ۶ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 1 
۰ ولقد قال بعضهم لابی عمرو بن العلاء _ أحد القراء السبعة * أريد. أن 
7 وفي بعضهم ضعف» أى. وقال آیضا (۱۷۹/۵): رواه. الطبراني في الاوسط وفيه 
محمد بن أبي حميد وهو ضعیف. وله طرق أحسن من هذا في علامات الثبوق 
واسناده صحیح. أ (يشير إلى طريق البزار آنفة الذکر)» والحديث ت عليه البيهقي 
في الدلائل (5/ 0 والحافظ ابن حجر في الفتح (0/ )۵٩۲‏ وقواه بطرقه الأرناؤوط 
١‏ ' في تعلیقه على شرح الطحاوية (ص۵ ۱۷۰۰۱۷ وقال الالباني في تخریج السنة لڑین 
أبي عاصم :)۱٦٤١١(‏ صحيح . 
)0 أخرج البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام /٦(‏ ۷ - ح۹ ۳۴۵۷) عن 
أبن مسعود قال : «ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو یژکل » أي ہین يدي رسول الله 
كل وأخرجه الترمذي في المناقب باب في آیات نبوة البي ككل )00۷/9 (ITT‏ 
وقال حسن صحيح. 
زفق اخرج مسلم في الفضائل باب فضل التبي وتسلیم الحجر عليه (4/ ۱۷۸۲ -ج۲۲۷۷) 
عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله 6: «ني لأعرف حجر! بمكة كان یسلم علي 
قبل أن ابع ني لاعرفه الان" وأخرجه الترمذي قي المناقب باب إثبات نبوة النبي 
۱ گا (۸/ ۱۴ہ ے۱۷[ 
م انظر مجموع الفتاوى ال حل ع لاو الم 
(5) أبو عمرو بن العلاء هو زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو التميمي البصري المتوفى 
سنة۱6ه انظر شرح الشاطبية لعبدالفتاح القاضي (ص۱۸) توزيع مكتبة السوادي 
بجدة. 
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تقرأ: « وکلم اک موی 6 بنضب اسم ابله» ليكون موسی هو المتكلم لا 
الله! فقال أبو عمرو: هب أنى قرات هذه الایة كذاء فکیف تصنع بقوله 
تعالی: # واه موس ییا وم رگ الاعراف: ۰۲۱6۳ فبُھٹ المعتزلي! 
وقال أيضًا في موضع آخر (ص۱۹۱) ۱ 
وان زعموا آنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيهء فلا یثبتوا صفة غيره» 

فانهم إذا قالوا: يعلم لا کعلمنا؛ قلنا: ویتکلم لا کتکلمنا» وكذلك سائر 
الصفات. وهل یعقل قادر لا تقوم به القدرة» أو حي لا تقوم به الحیاة؟ 
وقد قال 6له: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا یجاوزهن بر ولا 
فاج“ فهل يقول عاقل إنه كلل عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: «أعوذ 
برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك»”"©. وكقوله: «أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما آجد واحاذر۳ وكقوله: «وأعوذ بعظمتك أن 
تال من تحتنا»!؟؟. كل هذه من صفات الله تعالى: وهذه المعاني مبسوطة 
في مواضعهاء وإنما أشير إليها هنا إشارة. > 
۲ إضافة القرآن إلى الرب تعالى 

قالت المعتزلة: إضافة القرآن للرب تعالى يدل على أنه مخلوق لان 

الإضافة إضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله وهذا تلبیس لأن البيت 
ہیس اے 
)0 آحرجه أحمد (414/8) وصحح الألباني والأرنإؤوط إسناده في تخريجهما للشرح. 
(0) آخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الرکوع والسجود (۱/ ۳۵۲ - ۰64۸۲2 

(م) آخرجه مسلم في السلام باب استحباب وضع يده على موضع الالم (۱۷۲۸/۶ - 
۲۲۰۲ 1 
 )6(‏ أخرجه آبوداود في الأدب باب ما یقول إذا آصبح (۳۱۹/۵ - ۰6۵۰۷2 وأخرجه 
النسائي في الاستعاذة باب الاستعاذة من الضف (۲۸۲/۸ - 3 ان 
وأخرجه ابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا اصیح (۱۲۷۳/۲ - 
6۳۸۷۱2 وصححه الحاكم (014/1) ووافقم الذهبي وصححه الألباني في تخريجه . 


1۹۰ 





سور 1 “ملاع مال ور 7 
٠‏ ریف کو : 
والناقة أعيان قائمة بنفسها ينما الکلام معنى وصفة لايقوم بنفسهء وقد بين 9 ۱ 
اشاح ذلك في غير ما موضع ومن ذلك ما ذکرہ الشارح في سر 7 
حكاية كلام المعتزلة. 
قال: (ص 0۸۱۱۸۰ 
قالوا: وإضافته إليه (ضافة تشریف» کبیت الله وناقة اللہ یحرفون الکلام 
عن مواضعه! وقولهم باطل» فان المضاف إلى الله تعالی معان وأعيان 
فإضافة الأعيان إلى الله للتشریفء وهي مخلوقة له. کبیت الله وناقة اب 
بخلاف إضافة المعاني » كعلم اش وقدرته, وعزته» وجلاله» وكبريائه,» 
وکلامه وحیاته, وعلوه. وقهره - فان هذا كله من صفاته. لايمكن أن 
يكون شيء من ذلك مخلوق . 
وقال: أيضاً (ص 4:۷ 
فينبغي أن یعلم أن المضاف إلى الله تعالی نوعان: صفات لا تقوم 
بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة صفة إلى 
الموصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفاتٌ لهء وكذا وجهه ویده 
سبحانه . ۱ 
. فالثاني: رضافة أعيان منفصلة عنه؛ کالبیت والناقة والعبد والرسول 





0 قال ابن القیم في النونية (۱/ ۳۱۷): 
فإضافة الأو ضاف ثابتة لسن قامت به كإرادة السرحمن 
وإضافة الاعیان شاہئة لے ملگاوخعش ماهما سيان 
فانظر إلى بيت الاله وعلمه لما أضيفا كيف ينقرقان 
وکسلامے كحياته وکیل في ذي الإضافة إذ هما وصفان ۰ 
فانظر إلى الجهمي لما فاته ال بسن المبیسن واضےح الفسرقان 
كان الجمییع لديه باباً واحدا والصبسح لاح لمن نے عينبان 


۹٦ 


7 7 


والروح؛ فهذه إضافةُ مخلوق إلى خالقه: لکن إضافةٌ تقتضي تخصیصا 
وتشريفأء بتميز بها المضاف عن رل 
وقال: أيضاً (۱۸4) 

وکیف يصح أن یکون متكلماً بکلام یقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن 
يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامّه! وكذلك أيضاً ما خلقه في 
الحیوانات(" ولا يفرّق حینتذ بین ملق وانطق . وإنما قالت الجلود: 
< نان [نصلت: ۰۲۲۱ ولم تقل: نطق اله" بل يلزم أن يكون متكلماً 
يكل كلام خلقه في غيره» زور كان أو كذباً أو كفراً أو هذيانً!! تعالئ الله 
عن ذلك. ١‏ 

وقد قرر ذلك الاتحادية» فقال ابن عربي: 
وکل کلام في الوجود کلامه سواء علينا نشره ونظامه!! 

ولو صح أن يوصف احد بصفه قامث بغيره لصح أن يقال ا 
أعمىء وللأعمى: بصير! لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره» 
والأعمى قد قام وصف البصر بغيره! ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات 





007/40 مس‎ EFE 1) انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(م) لعله تدم الكلام على الجمادات لأن كلام الجمادات (كالطعام والحصى والحجر) بغير 
إرادة فلا ينازع المعتزلة فيه منازعتهم في المتكلم بإرادته من الحیوانات؛ فیجعلونه 
مخلوقاً له لا لله والله أعلم. 

'(م) يعني إذا كان کلام الله هو ماخلقه في غيرهء فالجلود علق فيها الكلام فيكون كلامه 
وعليه تقول (نطق الله)ء ولما كان ذلك غير صحيح» وأن كلام الجلود المخلوق قائم 
بها لذا جاءت الآية (أنطقنا الله)» وانظر العقل والنقل (۸۷ ۰6۲۵۲ مجموع الفتاوى 
(/ ۰6۳۱۹ ۰۱۵۳/۱۸ ۹ ۱ 

0( انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۲0۱۱ والعقل والنقل (۲/ ۰6۲۵۲ والبیت في الفتوحات 
المكية پنحوه (۰)۱6۱/6 





او ی ر 


التي خلقها في غيره» من الألوان دالررائح والطعوم والطول والقصر ونحو 
ذلك 


وال ذلك ألزم الإمام عبد العزیز المکي بشراً المريسي بين يدي المأمون ۱ 
.بعد أن تكلم معه ملتزماً أن لایخرج عن نص التنزيل» وألزمه الحجة. فقال 
پشر: یا أمير المؤمنين» ليدع مطالبتي بنص التتزيل» ويناظرني بغيره» فان لم 
يدع قوله ويرجع عنی ويقر بخلق القران الساعة وإلا فدمي حلال ٠‏ قال عبد 
ای : تسألني آم أسألك؟ فقال بشر: اسال أنت. وطمع فی فلت له :ی 
واحدة من ثلاث لابد منها: إما أن تقول: إن الله خلق القرآن. وهو عندي أنا 
کلامه - في نفسهء أو خلقه قائماً بذاته ونفسه» أو خلقه فی غيره؟ قال أقول 
خلقه كما خلق الأشياء کلها. وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت 
ہہ الال ددع بشراً ققد انقطع . فقال عبد العزيز: إن قال خلق که في 
نفسهء فهذا محال» أن لله لا يكون محا للحوادث المخلوقةء ولا يكون نہ 
شيء مخلوق» وان قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقیاس أن كل كلام 
خلقه الله في غيره فهو كلامه؛ فهو محال أيضاً لأنه پلزم قائله أن یجعل كل 
کلام خلقه الله في غيره - هو کلام اله! وإن قال خلقه انم بنفسه وذاته» کہ 
محال : لا يكون الكلام إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا 
اس إلا من عالم ولا یعقل كلام ام بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال تن هده 
لهات أذ يكون مخلوق. علم أنه صفةلله. هذا مختصر من كلام الامام مد 
العزیز في «الحيدة»”. ۱ 





)۱( قال ابن القیم في النونية (۳6۱/۱): 
ونظير ذا آخوان هذا مبصر وأخوه معدود من العمييان 
سمیتم الأعمى بصيرا إذ أخو * مبصسر ويعكسله قي اللضاني 
(؟) المقصود هنا بیان وجه الاستدلال على المعتزلة - وهو صحيح - سواء أكان کتاب - 


ماه ار و 
یھ سا 1۹۸ 


4+ او سو کر ا او ےھ ۲ 
سس رھ کر لیم 2 فور اعبات صلا نی دفیتم رن 


و3 


شبهة قيام الحوادث بذات الرب ا مر ارس 
سبنق أن عمدة عابة المتكلمين في إثبات العالم هو دليل الجواهر 
والأعراض الذي لا يسلم إلا بعد إنکار قيام الحوادث بالرب لأنه ما لا 
یخلو من الحوادٹ فهو حادث كما زعموا وسبق الرد على هذا التخليط . 
وقد أشار الشارح إلى ذلك فقال: (ص۱۹۰) 

فإذا قالوا نا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت بے : قلنا: هذا 


سس سس 


(0 


الحيدة ابا في نفسه» أو کان موضوعاً على عبدالعزیز المكي وضعه محمد بن الحسن 
بن أزهر الدغَاء كما ذكر ذلك الذهبي في المیزان (۰)66/۳(۰)۱۳۹/۷ وانظر في 
ذلك طبقات الشافعية لابن السبكي (۷/ 0۱60 وقد نقل شيخ الإسلام كلام عبدالعزيز 
في هذا الاستدلال بطوله في العقل والنقل (۲/ 150 _ 4 )١‏ وعلق عليه بتعليق نفيس 
قال في آوله: «والمقصود هنا أن عبدالعزیز احتجخ پتقسیم حاصر معقول» فان الله 
تعالی 'إذا خلق شيئًا فإما أن یخلقه في نفسه» أو في غيرهء أو يخلقه قائماً بنفسه وقد 
أبطل الأقسام الثلاثة . . . إلخ 4 كلامه فلیراجع؛ وانظر أيضًا مجموع الفتاوى ١77/57(‏ 
_ ۱۸ ۳۱۵وما بعدها). 

وهي شبهة للمعتزلة أيضًا بل لمامة المتکلمین خلا الکرامية والهشامية» وان کانوا 
وافقوا المتكلمين في قولهم إن القديم يخلو عن الحوادث (مسألة حوادث لا أول 
لها انظر مجموع الفتاوی (۱2۰/۱۲وما بعدها). 

والكرامية عندهم أن الحوادث تقوم بالرب» ولا تزول لأنها إن قامت به ثم زالت كان 
قابلاً لها ولضدهاء وما کان قابا للأعراض أو ضدهاء لم تخل منه الحوادث وما لا 
يخلو منه الحوادث فهو حادث؛ ولذلك فهم یقولون إن كلام الله حادث وينازعون في 
كونه دا لان الإحداث يلزم منه (عندهم) ما سبق: 

والحق أن هذا عله مما لا دليل علیه» وقد وصف الله تعالی الذكر بأنه محدث 
فقال: لم بيهم تن دسر تن هم شح [الأنبياء: ۲ ولذا كان الصحيح أن 
يقال. أحدثه في زاته ذكره شيخ الاسلام بمجمی) الفعاوی (۳۲۸/۹)» وسبق 





و ة © ہے 


القول مجمل. ومن آلگر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من 
الأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك ؛ ونصوص الاثمة ایضاء مع 
٠‏ صريح العقل. 
ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادی: 
وناجی وبتول لم يقهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنف بل الذي 
أفهموهم إياه: أن الله نفسه هو الذي تکلم» والكلام قائم به لا بخیره وأنه 
۱ هو الذي تكلم به وقاله, كما قالت عائشة رضي اللہ عنها في حديث 
الافك : «ولشأني في نفسي كان أحقرٌ من أن يتكلم الله في بوحي یتلی»(. 
ولو كان المراد من ذلك كله حلاف مفهومه لوجب بیانه؛ إذ تأخیر البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز" دلا يعرف في لغة ولا عقل قائلٌ متكلم لا 
بقوم به القول والکلامء وإنما قام الکلام بغیره!۱. : 
الشبه النقلية 


استدلت المعتزلة والجهمية على مذهبهم بعدة آیات من القرآن, وقد فند 
الشارح شبهتهم في أربع آيات جمع في خلال رده أصول الرد علی کل 
شبههم تقريباء وفیما يلي بیان ذلك : 





= القرآن محدث وهذا حق لأن الإطلاق قد يراد به المحدث أي المخلوق, أو أنه تكلم 
بعد أن لم يكن متكلمًا فان الحدوث يراد به المنفصل كما هو قول المعتزلة في رواية 
٠‏ حدوث النوع كما هو قول الكرامية» كما يراد به حدوث الأفراد مع قدم النوع كما 
يقوله أصحاب الحدیث آهل السنةء وانظر في ذلك مجموع الفتاوی /٦(‏ 1۱۰۱2۰ 

منهاج السنة (۳۷۱/۲). 

)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة النور باب قول الله تعالئ (إن الذين جاءوا بالإفك 
عصبة منکم) الحدیث بطوله (۸/ 4۵۲ - 64۷۵۱ وأخرجه مسلم في التوبة باب في 
حدیث الافك وقبول توبة القاذف (/۲۷۷۰2-۱). 

0 انظر في هذه المسألة منهاج السنة (۲/ ۳۷۳). 


۷۰۰ 


سس 


۱ آية کر لقن . 


قال : (ص۱۸۳) 


وأما استدلالهم بقوله تعالى: لے اه ڪل عل شک [الرعد: ١١][الزمر:‏ ۳۲ ری 


والقرآن شيء» فيكون داخلاً في عموم «کل» فیکون مخلوقا!!۰. " 


لله تعالى» وإنما يخلقها العباد جميعها لا بخلقها الله فأخرجوها من عموم 
گلا وأدخلوا كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته» به تكون 
الأشياء المخلوقة؛ إذ بأمره تكون المخلوقات؛ قال تعالی: لقن 
رواجم سرخ ارو ألا له الق رالات [الأعراف: ۶ ففرّق بين 
الخلق والامر فلو كان الأمر مخلوقاً للزم أن یکون مخلوقاً بامر آخر 
والاخر بآخرء إلى مالا نهاية له فليزم التسلسل» وهو باطل © وطرد 
باطلهم : أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقه كالعلم والقدرة وغيرهماء 
وذلك صريح الكفرء فإن علمه. شيء» وقدزته شيء» وحياته شي 
فیدخل ذلك في عموم کل» فیکون مخلوقاً بعد أن لم یکن» تعالي الله عما 
يقولون علواً كبيراً. 

00 وقال: (۱۸۵) 

وعموم كل في كل موضع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله 
تعالی : ندر کیم تر ره سبح لا بی لام ک(احتاف: ۲۵] 





() بل والرب تعالیٰ بخبر عن نفسه أنه اشي »۰۱ ترجم البخاري رحمه الله في کتاب 


التوحيد بهذا وال (6۰۲/۱۳): «باب :. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله» فسمی الله 


میں بق دا ریس الي ڳا القرآن شا وهو صفة من صف ہیں اد 
سهل وفيه قول النبي 6 لرجل: «أمعك من القرآن شيء...؟. الحديث» وانظر 
مجموع الفتاوی (۰)۳۳۱/۱۲ ۰۳۸۷/۱۳ ۱ 

۷۰۱ 


نين أعجب العجب وذلك : أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة . 


۹ 


YA 


0 





ااا ااي حبص 


ومساكنهم شي ء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح؟ وذلك لأن 
اراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق ان 

وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقیس « و ین نیرب [التمل : ٢٢ء‏ 
المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام . 
اذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك: غير محتاجة إلى ما يكمل 
به أمر ملكها ولهذا نظائر كثيرة . 


والمراد من قوله تعالى: يق کل رپ الرعد: ۰0۱۱ أي كل شيء 
مخلوق» وکل موجود()سوی الله فهو مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال 
العباد تما ولم یدخل في العموم الخالق تعالی» وصفاته ليست غير 
لانه سبحانه وتعالی هو الموصوف بصفات الکمال. وصفاته ملازمة لذاته 
المقدسةء ولا یتصور انفصال صفاته عنه؛ كما تقدم الاشارة إلى هذا 
المعنی عند قوله: ما رال بصقّاته قدیما قبل حل بل نفس ما استدلوا 
به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى : « خن یر 6 مخلوقاء لايصح 


أن يكون ولیو 
کھ 8 بی رور 00 ہے یر 
۲- أآية : اجه ری ۳ 


وأما استدلالهم بقوله تعالی : ۶ إا بل ریب [لزخرف: ۰۲۳ فما 
أفسده من استدلال! فإن ١جعل»‏ إذا كان بمعنی حل يتعدى إلى مفعول 
واحدء کقوله تعالی : وجل لب وال ور 4 [الأنعام : ۱ وقوله تعالی: 


7 3 


سر ےرس حر کر رو پا کے ےس وم واه الك سس يري م 
راید ری ألا یوج . ۶ علق رض رویی أن یر 





( الجن وغیر ذلك. 

 تافصلاو في فصل الایمان بالاسماء‎ ١ 

١‏ لاه يكون استدلالاً على الدعوى بنفس الدعوى وهو لا يصح. 

زا ھی مور رك و ۱ 

۱ عم مر تلم رورش ر ¢ ما مر ار 
LN‏ زر ۰ 2 5 7 3 

“ادا مود کے :ررر / رید مود ررر 





۰ مرا ونم 
یه رجا فا ا س۶ < وکا الس سند 


ما ہس ۔ 


ما4 [الانبیاء: ۰۲۳۲-۳۰ 


وإذا تعدی إلى مفعولین لم یکن بمعنى علن» قال تعالی : ف لاصو 


سم ند تحیدها رز شم اکن یسم كنلا * [النحل: ۰۲٩۱‏ وقال 


. تعالی: وله تما ا مد لیم ۷ وریترج: 5814 وقال تعالی : 


ارب فا اثر مسب 49 وریب : ۰0٩۱‏ وقال تعالئ : ول تخل ید 
نة إل عنْقِك > [الإسراء: ۰2۷۹ وقال تعالی: ولا يملس أنه ھا اکر 
لإسره: ۰۲۳۹ وقال تعالی: مرا المكيكة ان هم يلد ان وتا 
[الزخرف : . ونظائره كثيرة فکذا قوله تعالی: ط إن ملت ده مرا € 


[الز حرف : ۳], 


۳ 


۳ آية النداء: و بوت ين مدل الوا لین نی که من 
اجره 
قال: (ص١٦۱۸‏ - ۱۸۷) 

وما آفسد استدلالهم بقوله تعالیٰ: ل وى ین مدعل لو لین القع 
الشركة من جر 4 [القصص: .ج .على أن الكلام حلقه الله تعالئ في 
الشجرة فسمغه موسی منها! !"“ وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدهاء 
فان اللہ تعالق یاں: « تا آتلها نود ین تنطی الواد لین > والنداء هو 
الکلام من میں فسمع موسی عليه السلام النداء من حافة الوادي» ثم 


تن 


1 


س 


رد وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (۰)۲۹۰۲۸/۸ 

) وضلت الأشعرية أيضا في معنی الاية وزعموا أنه سبحانه لم يزل مناجياً له منادياً له 
ولكن ذلك الوقت علق فيه إدراك النداء القدیم» ومنهم من يقول إن ذلك مجاز؛ 
وانظر في ذلك مجموع الفتاوی رم ۳ی ٤٤٥٦)ء(۱۲/‏ ۲۲۷۳ مختصر الصواعق 
(۲/ ۲۷۷ وما بعدھا). 


۷.۳ 





@ 
قال: طف القع ابر بن الج > أي أن النداء كان في البقعة 
المباركة من عند الشجرة. كما تقول سمعت کلام زيد من إلببت. يكون 
من البيت لابتداء الغاية. لا أن البیت هو المتكلم! ولو كان الکلام مخلوقاً 
في الشجرة. لکانت الشجرة هي القأئلة : ۶ ینوی إت آنا للا ورك 
اليرت 9 € القصص: ۰ وهل قال: إو أن له و 
کرت ھ4 غيرٌ رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله 
“لكان قول فرعون: ای تک جه [النازعات: 4؟] صدقا إذ کل من 
الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غيرُ اله!() وقد فرقوا بين الكلامين على 
أصولهم الفاسدة: أن ذاك کلام خلقه الله في الشجرت وهذا كلام خلقه 
فرعون!! فحرفوا وبدلوا واغتقدوا خالقاً غير الله. وسيأتي الكلام على 
مسألة أفعال العبادء إن شاء الله تعالیٰ. 29 
٤‏ آبة: ا« تکرب 
قال : (ص ۱۸۷ - ۱۸۸) 
فان قيل: فقد قال تعالیٰ: طف وش كير 4 [الحاقة: 4۰]. وهذا 
يدل على أن الرسول احدثه إما جبرائیل أو محمد 


- قيل: ذکر" الرسول معرّفٌ أنه ملغ عن مرسلهء لأنه لم يقل إنه قول 
ملك آو ره فعلم أنه بلقه عمن أرسله یہ لا اه دار ر ی ۲ 


وایضا: فالرسول في إحدى الایتین جبریل» والاخری محمد فإضافته 
إلى كل منهما تبين أن الاضافة للتبليغ» إذ نے احدنہ أحدهما امتنع أن 





)0 وهذه حجة لازمة للكلابية ایشا بل ألصق بهم لان جمهورهم لاينازع في خلق أفعال 
العباد. وانظر مجموع الفتاوى ١5‏ لاي و وانظر منهاج السنة(۲/ ۳۷۳ 
0 في مبحث القدر في آخر الکتاب. ۱ 


07 


س سس 


3 


وایضاً: ‏ فقوله رسول این( دليل على أنه لا يزيد في الکلام الذي 
ار له ولا بص مت بل هو أمين على ما آرسل بده پل ن 
مزسله. ` د ش ۱ ۱ 
وأيضاً: زان اللہ قد كفك من جعله قول البشرء ومحمد 85 بشر» فمن 


جعله قول محمد» بمعنی أنه أنشأه» فقد كفر. ولا فرق بين أن. يقول: إنه 


قول پشر» آو جني» أو ملك" 
وقال: (ص۱۸۸) 
والکلام کلام من قاله مبتدثاً» لا من واله مبلغا"”» ومن سمع قائلا 
یقول : قفا تبك من ذکری حبيب ومتزل 
قال: هذا شعر امریء القیسس(*. 


ومن سمعه یقول: «إنما الأعمال بالنیات» وانما لكل امرىء ما . 


نوی»* قال: هذا کلام الرسول» وان سمعه یقول: لکد له رب 

تیب ج ان یر © نك عد ایب @ إِيّاكَ نمبد 

ر لو قال:(وأيضاً فوصف الرسول بأنه (أمين). ۰ . إلخ) ان أوجه وأجود كما قال الشیخ 

أحمد شاکر لان القرآن فيه رز یت هر © ۹ 

ر( وانظر في ذلك مجمسوع روز وی )٥٥٥٥٥٥٥ FA +۳۰۷۰۱۲٦٥۰۱٢٣ /۱٢(‏ 
(۸ 5۱ ). 

م) انظر في بیان هذه القاعدة في :مجموع الفتاوی (۰۲8۱/۱۲ ۵۸۲۱۲۲ ۰۱۳ 
)71/7( والعقل والنقل(۰۲۲۹۱/۱ 

(ی) وهو مطلع معلقته وتمامه: بسقط اللُوى بين ازرخول فحومل ٠‏ وسقط اللوى 
والدخول وحومل أسماء أمكنة في الجزيرة ٠‏ 

ره) آخرجه البخاري في أول الصحيح في ياب بده الوحي باب كيفية كان بده الوجي 
(۱۵/۱ - ۰6۱2 وأحرجه في مواضع آخعر (بأرقام ووں ۳۸۹۸۲۱٢۹‏ ۷ 
۸۹ ۰61۹۵۳ وأخرجه فسلم في الامارة باب قوله 846: (إنما الأعمال بالنية) 
/٣(‏ ۱۵۱۰ _ ۰۱۹۰۷ 


۷٢ 





د عير عمتجي مرو سم ا 


ددحن ج» [الفاتتحة: ۲ ] قال: هذا کلام اش إن كان عنده 
خبر ذلك والا قال: لا أدري كلام من هذا؟ ولو أنكر عليه أحد ذلك 
لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظماً أونثرا پقول له: هذا كلام من؟ هذا 
كلامك أو كلام غيرك؟ 
" قال: (ص 4ه*) 8 
قوله: ۶ رك بد أو الین 49 [الشعراء: ۱۵۳ هو جبریل عليه السلام 
سمى رُوحاً لأنه حامل الوحي الذي به حياة الة ب إلى الرسل من البشر 
صلوات الله عليهم أجمعين ع وهو أمين حق أمين » صلوات الله عليه. قال 
- تعالی: هل © ع تک نکر تشر يمر و 
د49 [الشعراء : ۳ - ۱۹0]. وقال تعالی : « ول سول که زیر 
منذھ مد کیو @ شام بر 6 [التكوير: ۱٩‏ - ۲۱]. وهذا وصف جبريل . 
بخلاف قوله تعالیٰ ١‏ م و نولو کیو را رول نیز 4 [الحاقة: 4۰ او 
الایات. فان الرسول هنا هو محمد ال . 
5- آیات (نزول القرآن) 
ولامل البدع أيضًا استدلال بایات نزول القران بانه مخلوق من باب 
قوله تعالی: وارلا لی دكذلك إنزال المطر والأنعامء .قالوا: أنزل 
التزول من علو إلى سفلء ثم إن اكفرآن مقيد أنه منزل من عند الله ويقية 
المذکورات لیس فيها هذا التقیید . ۱ 
قال (ص۱۹۹ - )۱٩۱‏ شارحاً قول الطحاوي (وأنزله على رسوله وسیا) : 
'وأنزله على رسوله و أي: أنزله إليه على لسان المَلك فسمعه 
1 
۲ ما الكلابية فانهم يفسرون النزول بتفسير مبتدع آخر فیجعلون نزول القرآن بمعنی - 


۷۰۹ 


سس 


الملك جبرائیل من الله. وسمعه الرسول محمد يله من الملك» وقرأه على 


مسومو ركسع کے 


الناس ٠‏ قال تعالی: فا رفنه َف عل لاس عل مکی وله تزبلا © * 
[الإسراءز ]. وقال تعالئ: « تل به الع اش 9 ل تلف لکوت من 
زین( بلاج بين €3 [الشعراء: ۳ - ۱4۵]. وفي ذلك إثبات صفة 
الغلو لله تعالئ. ا ۱ 

وقد ورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطرء أو إنزال 
الحديد» وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. 


والجوات: أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من ألله. قال تعالی: 
و © تیل الككب ر الہ ایز یر ۹3 [غافر: ٠‏ م. وقالٴ تعالی : 
و تیل الكتب بَا مزيز كر 40 زلزمر: ۰۲۱ وقال تعالی: « زین 

ليحن الیو 9 زنسات: ۲]. وقال تعالی: زل تن عكر ير 4 [حم 
سجده: ۰۲:۲ وقال تعالی: و رتا لته في تلو مركو 5 گا مر 9 فا 
رل ان کی © اتر ین من امس 49 [الدعان: ۰0:۳ وقال 
کیوے 9 [القصص: 44].. وقال تعالی: نیتم التب یمود 
مر ن رَبك بل [الأنعام: ۰ وقال تعالیٰ: 9 ل درلم رو الْشّدُیں من 
زینک بان ۱ [التحل: ۰]۱۰۲ 
وانزال المطر مقید بأنه منزل من السماء. قال تعالی : « نام السماه 
ا هو € (الفرقان: م؛]. والسماء: العلوٌ. وقد جاء في مکان آخر أنه - 





للاعلام به وإفهامه للملكء أو نزول الملك بما فهمه وراجع في مسألة التزول هذه 
مجموع الفتاوی روم ۲6۹ - ۲۰۸) في رسالة التبيان في نزول القرآن له رحمه ال 
وانظر کذلك مجموع الفتاوی (۵۲۰/۱۲). 


۷۰۷ 





| يم سي ييه‎ ۳ ٦ me 


,منزل من المزن والمزن: السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من 
المعصرات . 
وإنزال الحديد والأنعام مطلق» فكيف يشبّه هذا الانزال بهذا الإنزال؟! 
فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبالء وهي عالية على الارض. 
وقد قیل : إنه كلما كان معدنه أعلى كان حذيده أجود. 


والأنعام تخلق بالتوالد المستلز م إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى 
آرحام الاناث ولهذا پقال: آنزل ولم يقل: نزّل. ثم الاجنة تنزل من 
بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها 
انائها عند الوطءء وینزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى» وتلة 
ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. 

وعلى هذا فيحتمل قوله: اد لكر يِن لر [الزمر: :]٦‏ وجهين: 
أحدهما: أن تکون امن؟ لبيان الجنس. الثاني: آن تكون «من» لابتداء 
الغاية . وهذان وجهان يحتملان في قوله: جع لک ین اشک روم ون 
مر وب 4 [الشورى: .]١١‏ 


المبحث الرابع : 
بث اعد 


الرد علی من زعم أن الکلام معنی واحد قائم بذات الله 


بالرب» وإنما افترقوا عن المعتزلة بإثبات المعتی القدیم القائم بالذات . 
ولأجل أن یکون الرد على هذا المذهب دیا قشم الرد على فقرات قولهم . 
لات : ا وان مر 

ي رد م سا 


هامریت ریم 

١‏ ى الكلام يشمل اللفظ والمعنى عند الاطلاق ت ر کا رو 
۲ الرد على قولهم: (معنی واحد) ۹ گے درلم 

۳ الرد على قولهم: (عبارة أو حكاية عن كلام الله) 2 المي 

4 دفع الشبه التي ذکروها . دجم . 


7 مسمی الکلام والقول عند الاطلاق‎ ١ 
إن الكلام يطلق على اللفظ والمعنی» وعلیه فلا یمکن أن یکون المعتی‎ 
۱ هو الكلام دون اللفظ كما ادعت الكلايية ومن وافقهم‎ 
كما لايصح أن يكون اللفظ دون المعنئ كما ادعاه من ادعاه من المعتزلةء‎ 
فإذا أطلق( كلام الله) فإنه يشمل المعنى ويشمل كذلك اللفظ الذي هو‎ 
حروف وأصوات في نظم‎ 
قال الشارح : (ص۱۹۷)‎ 
وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق: أربعة أقوال:‎ 


۷۰۹ 





أحدها: أنه یتناول اللفظ والمعنی جمیعاء كما یتناول لفظ الانسان 
الروح والبدن معا وهذا قول السلف. 
الثاني : أنه اسم اللفظ فقطء والمعنى ليس جزء مسماه. بل هو مدلول 
مسماه وهذا قول جماعة من المعتزلة وغیرهم . 
الثالث: أنه اسم «للمعنی» فقط واطلاقه على اللفظ مجاز, لأنه دا 
عليه وهذاقول ابن كلاب ومن اتہک دت 7 ار و بكري ر 
الرابع : أنه مشترك بين اللفظ والمعنیء وهذا قول بعض المتأخرين من 
الكلابية . 
ولهم قول خامس » پروی عن أبي_الحسن» أنه مجاز في كلام الله 
حقيقة في کلام الادمیین. لان حروف الادمیین تقوم بهی فلا یکون الکلام 
قائماً بغیر المتکلم بخلاف کلام الل فإنه لا يشوم عنده بالله» فيمتنع أن 
یکون کلامه . وهذا مبسوط في موضعه . 0) ۱ 
وقد استدل الشارح على مذهب السلف بعدة أدلة فمن ذلك : 
١‏ لو كان الكلام هو المعنى لا اللفظ كما ذهب إليه أصحاب الكلام 
النفساني لكان الأخرس متکلماً 


را 


قال الشارح : (ض )۱٩۹۷‏ ۱ 
لأنه لا يقال لمن قام به الکلام النفساني ولم يتكلم به: إن هذا کلام 
حقيقة» والا للزم أن يكون الأخرس متكلم”” , 





»( انظر في ذلك مجموع الفتاوی ٤ ۔۔-٥ ND‏ ۶)ء(1] (oT‏ وانظر 


کتاب الایمان ٣۷۱۷١۱‏ من مجموع الفتاوی, ودرء تعارض العقل والنقل 
لف 0 
م يأتي مزيد بیان لذلك إن شاء الله في الرد على استدلالهم بالبيت المنسوب للاخطل . 


مم 


۷۰ 


۲ التصوص الواردة في ذلك 
قال الشارح :(ص۱۹۹) 
ويرد قول من قال: بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس: قوله 886: 
«ٍن صلاتنا هذه لا بصلح نیها شيء من کلام الناس»؟. وقال: «إن الله 

يحدث من أمره ما يشاء» وان ریا أحدث أن لا تكلّموا في الصلاة . 

واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها 

بطلتٌ صلاته . 

اتفقواكلههم على أن ما يقوم بالقلب» من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يُبطل 
الصلاة» وانما یطلها التكلم بذلك . فعلم اتفاق المسلمين أن هذا ليس بكلام ۱ 

وأيضا: ففي «الصحیحین! عن النبي يل أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتى 
یا حدثث به أنفسهاء مالم تتكلم به أو تعمل به" . فقد آخبر أن الله عفا 
عن حديث النفس إلا أن تتکلم» ففرق ہین حديث النفس وبين الکلام» وأخبر 

أنه لايواخل به حتی يتكلم به» والمراد: حتی ينطق به اللسان» باتفاق العلماء . 

فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة؛ لان الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب ٠‏ 

السك 

«) أخرجه مسلم من حديث معاوية .بن الحكم السلمي في المساجد باب تحريم الكلام 
في الصلاة (۳۸۱/۱ - ۰۲0۳۷ ۱ ۱ 

(۲) آحرجه آبوداود في الصلاة باب رد السلام في الصلدة (۲۶۳/۱ - ۰6۹۲4 وأخرجه 
النساتي في الصلاة باب الکلام في الصلاۃ (۱۹/۳ - ۰6۱۲۲۱2 واخرجه أحمد 
(۳۷۱/۱) من حديث ابن مسعود؛ وقد علق البخاري عن ابن مسعود مجزومًا به في 
كتاب التوحيد باب قول الله تعالی (کل يوم هو في شأن) (۰)۹۲/۱۳ ۱ 

(م) آخرجه البخاري في العتق باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه (9/ - 

۲۵۲۸ واخرجه في الایمان والنذور باب إذا حنث نامیا في الایمان 
(۱۱/ ۵6۹0۵1۸ - ح٤٦٦٦)‏ من حدیث أبي هریرة» وأخرجه مسلم من حدیث آبي 
هريرة أيضًا في الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس (۱۱۲/۱ ح۰)۱۲۷ 


۷۱۱ 





٤‏ 108 مھ موم وہر میں 


وأيضا ففي «السنن»: أن معاذاً رضي لله عنه قال: يارسول الله وان 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال كيِ: «وهل یک الناسّ في النار على 
مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم»(؟ غبين أن الكلام نما هو باللسان © 
۲- الدلیل من اللغة 
قال: (ص۱۹۹) ۱ 
فلفظ «القول» «والکلام» وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع 
وأمر واسم فاعل : إنما یعرف في القران والسنة وساثر کلام العرب إذا كان 
لفظا ومعنى. م يكن في مسمى «الكلام؟ فزع ہین الصحابة والتابعین لهم 
پاحسان» وإنما حصل النزاع. بين المتأخرين من علماء أهل البدعء ثم 
انتشر. ` ش 
دنگ دب أن مسمى الکلام والقول ونحوهما ۔ لیس هو مما سا في 
إلى قول شاعرء فان هذا مما تكلم به الأولون والاخرون من أهل اللغةء 
دعرفوا معناه» كما عرفوا مسمی الرأس واليد والرجل ونحو ذلك ٠‏ 
۲- الرد على قولهم : (معنى واحد) 
۱ مرادهم بمعنی واحد هو الهرب من التبعض والتجزؤ خشية التركيب» فهم 
لما نفوا اللفظ (الصوت والحرف) وقالوا إن الکلام معنی قائم با آرادوا 
الهرب من کونه يتبعض ویتجزا فقالوا هو معنی واحد يعبر عنه بالاستفهام 





)١(‏ أخرجه الترمذي في الایمان باب ما جاء في حرمة الصلاة ۶ ۔ ۲۱۱۲2) وقال 
حسن صحیح وأخرجه أحمد ۳۱/۳ وصححه بطرقه الارناژوط في تخريجه 
للشرح ص ٣٦٣‏ 

(؟) انظر هذا المبحت بحروفه في مجموع الفتاوی (۷/ ۱۳۳۰۱۳۲ 

9) انظر مجموع الفتاوی (۱۳۸/۷), وقد رد عفيف الدين الايجي - تلمیز الدواني شارح 
الصفدية - علی الاشاعرة في دعواهم الکلام التفساني ردا مليحًا قويً له یخرج في 
جملته عما ذكر هناء كما نقله شارح النونية (/ „(YAO YAS‏ 


۷۱۲ 


والأمر والنهي والخبر . ۱ ۱ 
ولذا ألزمهم العقلاء بأن هذا يلزم أن الأمر هو معنى النهي هو معنی الخبر 
أو الاستخبار واعترف الامدي أنه لا خلاص لهم من ذلك ٩.‏ 
قال الشارح: (ص۱۹۱) ۱ 
وکثیر من متأخري الحنفية على أنه معنی واحد(" والتعدد والتكثر 
والتجزژ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول. وهذه العبارات 
مخلوقت» وسمیت «کلام الله لدلالتها عليه وتأدیه بهاء فان عبر بالعربية 
فهو قرآن» وان عبر بالعبرانية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الکلام. 
قالوا: وتسمی هذه العبارات كلام الله مجازا! . 
وهذا کلام فاسد فان لازمه أن معنى قوله: رقرب لزق € [الاسراء: ۳۲] 





(۱) انظر ما نقله شيخ الاسلام عن الأمدي في ذلك والرد عليه في العقل والتقل 


(۰)۱۱۹۰۱۱۸/۵. 
(۲) جاء في المواقف (ص۲۸۲) في بیان مذهب الأشعري في آن القدرة صفة واحدة قال 
معلل ذلك: 


«والا لاستندت إلى الذات اما بالقوة أو بالایجاب؛ وكلاهما باطل» آما الأول: فلان 
. القدیم لا پستند إلى القوةء وأما الثاني فلأن نسبة الموجب إلى جمیع الاعداد سوا 
فليس صدور البعض عنه آولی من صدور البعض؛ فلو تعددت لزم ثبوت قُدر غير 
متناهية» وهذا مصير أن الموجب لا يصدر عنه الا الواحد . ۰ ۰4۰ اه. 
.وقد طردوا هذا المذهب في الإرادة والكلامء ثم إنهم رأو .أن إثبات معاني للكلام 
متعددة تد على تبعضه وتجزئه يلزم منه الحدوث» فان الواحد عندهم هو الذي لل 
ينقسم ولا يتجزأ ولیس بجسم؛ ويلزم من ذلك أن الكلام يقع شينًا بعد شيء؛ وهذا 
كله يخالف أصلهم في نفي حلول الحوادث بذات الرب. كما أن اجتماع المعاني 
عندهم مثل قيام الحروف بذات اللهء وذلك یلزم منه اجتماع المتضادات في شيء 
واحد كما توهم الامدي فیما نقله عنه شيخ الاسلام وابطله من وجوه. انظر العقل 
والنقل(۰)۱۱۰/4 ولذا آلزمهم شيخ الاسلام بأن یجعلوا الحروف شيئاً واحداً (العقل 
والنقل ۱۲۲/6). 


۷۳ 





کا قار حدر مم عسي سو سی وروي 


هو معنى قوله: اوََقِيمُواأصَارة4 [البقرة: 47], ومعنى آية الكرسى هو معنی آبة 
ینا ومعنى سورة الاخلاص هو معنى هس( ۲۱ وكلما 
تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساد وعلم أنه مخالف لكلام السلف. 
وقال: (ص۱۹۷) 
ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى عليه السلام جميع 
المعنى أو بعضه؟ . 
فان قال: سمعه كله. فقد زعم أنه سمع جمیع كلام الله! وفساد هذا ظاهر. 
وان قال: بعضه» فقد قال یتبعض ٩‏ وكذلك كل من کلمه اللہ أو أتزل 
إليه شيئا من کلامه. 8 
ولما قال تعالى للملائكة: 7 إن جَاملن لض تسده [البقرة: ۳۰]. ولما 
قال لهم: 9 أَسْجُدُوا »4 [البقرة: ۰۲۳۶ وأمثال ذلك . هل هذا جميع كلامه أو 
بعضه؟ فان قال : إنه جمیعه فهذامكابرة» ون قال : بعضه» فقد اعترف بتعدده . 
٣۔‏ الرد على قولهم: (عبارة أو حكاية عن کلام الله) 
أصحاب الكلام النفساني يرون أن ما في المصحف ليس هو كلام الله وإنمة 
حكاية أو عبارة ع" وهذا يلزم منه أن ما بين أيدينا مخلوق» وهم 





1 .)۲۲۳ /٦( انظر في ذلك مجموع الفتاوی‎ )١( 

زفق رق یتھما أذ الحكاية (وهي قول ابن کلاب) تقتضي المطابقة للمحكي » كما بقال: حكى 
فلان الكلام بلفظه والقرآن عندهم ليس مطابقا کلم ان القائم بنفسه ومن ثم فالاولى عدد 
الأشعرية أن يقال : (هو عبارة عن كلام اله لأن الکلام ليس من جنس العبارة 
قال ابن القيم في النونية (۲۷۸/۱ - شرح أبن عیسی) : 
وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنے وقيل عبارة بيان 
إذ کان ما يحكى كمحكي وهم ذا اللفظ والمعنى فمختلفان 
ولذ يقال: حكى الحديث بعينه إذذكان أوله نظير الشاني 


۷ 


سس سس سس 
: ۱ 


لا يمنعون ذلك بل ادُعی بعض متأخريهم أن المعتزلة وأهل السنة اتفقوا 
على ذلك إلا بعض من اتبع أحمد بن بل وهذا غلط بیّن ظاهر. 
قال الشارح ملزمًا لهم وموضحًا مذهبهم: (ص۱۹۷) 
ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام 
الله ولكن عبارة عنه ليست هي كلام للهء كما لو أشار أخرس إلى شخص 
بإشارة فهم بها مقصوده. فکتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي 
آوحاه إليه ذلك الأخرس» فالمکتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنی. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما یقولونه. وان كان الله تعالی 
لا يبدميه احد«آخرس» لکن عندهم أن الملّك فهم منه معنی قائماً نفسه» 
ي منه حرفا ولا صوتاء بل فهم معنى مجرداه ثم عبر عا فهر 
الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي» أو أن الله خلق في بعض الأجسام 
هواءَ هو الذي رَد في (في) الملك هذه العبارة؟ . 
وقال رحمه الله: (ص5016500) 
ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وأن 
المتلو المحفوظ المكتوب المُسموع من القاريء حكاية كلام الله وهو 
مخلوق؛ فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر» فان الله یقول: تین رن 
لع آن نو مغل مدا ان لا او پیلد 4 [الإسراء: ۰۲۸۸ آفتراه سبخانه وتعالی 
يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن الاشارة 





فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبسارة الفرقبان 
والاخرون يرون هذا البحث لف تا ومافيهكبير معان 
وانظر مجموع الفتاوى (۲۷۲/۱۲). ۱ 

(۱) انظر كبرى الیقینیات للدکتور البوطي (ص۱ ۰۲۱۲ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۵۲۱/۱۲) والعبارة الأخيرة تحرفت في النسخ المطبوعة 
وصصحتها على حسب السیاق. . 


¥10 





إنما هي إلى هذا المتلو المسموع. إذ ما في ذات الله غير مشار إلیەء ولا 
منزل ولا متلو ولا مسموع .© 


وقوله :اون کپ [الإسراء: ۰۲۸۸ آفترله سبحانه يقول: : لا يأتون بمثل ما 
في نفسي مما لم یسمعوه ولم عرفو دما في نفس الله عز وجل لا حيلة 
إلى الوصول إليه. ولا إلى الوقوف علیه . 

فإن . قالوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو 
المکتوب المسموع. فأما أن يشير إلى ذاته فلا فهذا صريح القول بأن 
القرآن مخلوق؛ بل هم في ذلك أكفر من المعتزلت فإن حكاية الشيء 
بمثله وشبهه وهذا تصريح بان صفات الله محكيةء ولو كانت هذه التلاوة 
حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام اللہ فأين عجزهم؟! 


اہی التالي و - قد حكى بصوت دحرف ما ليس بصوت 
۰ ولیس القران | لا سوراً مسورة وایات مسطرة» في صحف 
٠ 5‏ قال تعالى: ایق ہی مرب [هرد: ۱۳ f‏ 





»( يقول ابن القيم في النونية 7 بعد أن ذكر مقالة أحمد بن حنبل والبخاري قال: 
هذى مقالة أحمد ومحمل وخصومهم من بعد طائفتان 
إحداهما زعمت بان کلام خلق ل هالفاظه ومسان 
والاخسرون أبوا وقالوا شطره خلسق وشطر قام بال رحلن 
زعمسوا القسران عبارة وحكاية قلنا كما زعموه «قراتان 
هذا الذي نتلوه ه مخلوق كما قال الوليد وبصده الفئتان 
ومراده (بالوليد): الوليد بن المغيرة عندما قال: : لخدا إلا فول التتر»[المدثر: ۳۰ 

زفق انظر في الصوت والحوف : ٠‏ مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۳ = ۵۱۸/۱۰6۲4۶ ولیس 
یس شاک الس من کر ل تكلم بصوت إلا ان كلاب ومن تید کا ل 
ليس في طوائف المسلمين من قال: إن الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن 
آتبعه . انظر مجموع الفتاوى (۵۲۸/7). 


۷۳۹ 


۱ سپس 
۱ ۱ 


مت 
مر م 


ور ینت فى شور الیک زا ليرا تة بكاو إلا اليرت ©4 
[العنکبوت: .]٦۹‏ نشب تر ترم زغ @) [عبس: ۱۳ 154]. ویکتب 
لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات. قال #: «أما إني لا أقول «لم) 
حرف» ولکن ألف حرف ولام حرف» وميم حرف *. وهو المحفزظ 
في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. اا 0 
قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في «المنار»: إن القرآن اسم 
للنظم والمعنى. وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما یسب إلى أبي 
حنيفة رحمه الله: أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه ‏ فقد رجع عنه 
وقال: لا يجوز القراءة. مع القدرة بغير العربية©. وقالوا: لو قرأ بغير 
العربية إما أن يكون مجنوناً فيداوى» أو زندیقاً فیقتلء لأن الله تكلم به 
بهذه اللغة» والاعجاز حصل بنظمه ومعناه. 
وقال الشارح: (ص۱۹4) 7 

وقد قال تعالی: ورین امش سے تما کی بح كلم انی 
[التوبة: :]. وهو لا يسمع کلام الله من الله وإنما یسمعه من مبلخه عن ال ۲۹۰ 

والاية تدل على فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن کلام الله 
وليس هو كلام “الله» فإنه تعالى قال: طحق تع کم اد [التوبة: ٦اء‏ ولم 





.- 111/0( أخرجه الترمذي في ثواب القرآن باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن‎ )١( 
وقال حسن صحیح غریب» وصححه الألباني (ص۰)۲۰۱ والأرناؤوط‎ ۳۹۱۰2 
۱ (ص۲۰).‎ 

(۲) انظر شرح الهداية للعيني (۱۲۹/۲ ۰ فقد ذكر رجوع الإمام إلى قول أبي يوسف 
ومحمد بصيغة (بروی)» ثم قال: «وعليه الاعتماد لتنزيله منزلة الاجماع» فإن القران 
اسم للنظم والمعنى جميعًا بالإجماع». 1 

(۲) انظر في مجموع الفتاوى ما كتبه شيخ الاسلام حول الاستدلال بهذه الاية (۲۹۲/۱۲ - 
۳۳۳ 


۷۷ 








ا ا ی 


بقل حتی يسمع ما هو عبارة عن کلام الله. والاصل الحقيقة. 
ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية 
کلام اش ولیس فیها کلام الله : فقد خالف الکتاب والسنة وسلف الامت 
وكفي بذلك ضلالً. ۱ 
وقال أيضاً: (ص۱۹۲) ۱ 
ولو كان ما في المصحف عبارة عن کلام الله ولیس هو كلام الف لما 
حرم على الجنب والمحدث مسّه» ولو كان ما يقرأه القاريء لیس کلام اللہ 
لما حرم على الجنب قراءة القرآن( , 
بل کلام اللہ محفوظ في الصدون مقروء بالالست مكتوب في 
المصاحف» كما قال أبو حنيفة في «الفقه الأكبر». وهو في هذه المواضع 
4- دفع الشبه التي ذكروها 
١‏ الشبهة من اللغة 
استدل هؤلاء ببیت ينسب للأخطل النصراني زعموا أنه يدل على أن الكلام 
اذا أطلق فالمر اد منه الكلام النفساني لا اللفظ . 
وقد أجاب الشارح عن هذه الشبهة فقال: (ص۱۹۸) 
وأما من قال : إنه معنی واحدء واستدل عليه بقول الأخطل : ۱ 
إن الكلام لفي الفؤاد وانما جُمل اللسان على الفؤاد دليلةٌ 
فاستدلالٌ فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في «الصحيحين» لقالوا هذا 
خبر واجد! ویکون مما اتفق العلماء على تصدیقه وتلقیه بالقبول والعمل 





( الأولئ أن یقال: (لما جری الخلاف على الجنب والمحدث في قراءته) فان الخلای 


مشهور في ذلك . 
١‏ عدو 
2 8 ۷۸ ہے 
3 ر 7 0 7 
ور رت قد د سای 0+0 
گا بے وار ا ۳۹ 82 ٹر حا 1 
۱ 3 لد مار "مرق درون زرا 5 رار عت ۱ 2 7 7 
لمر دنرم نے ' رر او ١ 0 oT‏ ل ۰ ۰ 
مر د ۱ ہ7 مار مما رز 2 
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۶ ب مار‎ ۱ 5 ٠ 1 مهلا نے رج را ارا مر‎ ١“ 
۳ 1 2 0 1 0 سم > مز‎ 
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به! فکیف وهذا البیت قد قیل اه مصنوع منسوب إلى الأخطل» ولیس هو 
في دیوانه؟ ۱ 
وقيل إنما قال : «إن البيان لفي الفؤاد» وهذا أقرب إلى الصحة. 


اللاهوت بالناسوت! أي: شيء من الإله بشيء من الناس! أفيستدل بقول 
نصرائي قد ضل في معنى الكلام على معنى الکلام؛ .ويترك ما يعام من 
معنی الكلام في لغة العرب؟! . 
وأيضاً: فمعناه غير صحیح؛ إذ لازمه أن الأخرس یسمی متکلماً لقيام 
الكلام بقلبه وان لم ينطق به ولم 4 نع منه» والكلام على ذلك مبسوط في 
موضعه» وإنما أشير إليه (شارة. ۲ 
وهنا معنی عجيب» وهو: أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارق 
القائلين باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنى القائم 
بذات الله الذي لا يمكن سماعه» وأنما النظم المسموع فمخلوق» فافهام 
المغنى القدیم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته 
, التصاری في عیسی عليه السلام» فانظر إلى هذا الشبه ما آعجبه !۴۳ 
-١‏ قوله تعالى : یی ثرا ۹9 
اتدل بهذه الآية لمذهب القائلین بالعبارة أو الحكاية» لأنه إذا كان 
القرآن في زبر الأولين فهذا يدل على أن الکلام هوالمعنى الواحد؛ .وإنما 





(۱) انظر مجموع الفتاوی (۱۳۸/۷ - ۰6۱2۰ 

(۲) انظر التسمينية (ص۰)۳۳۱۰۲۲۵ ومجموع الفتاوی («/ ۱۲(,۲۹۲/ ۰6۳۹۱۰۳۸۸ 
وعیسی عليه السلام مکون بكلمة (کن)» وليس هو نفس الكلمةء وانظر في ذلك 
مجموع الفتاوی (۰/ ۰۱۸/۸۰6۱۸ ۱ 


۷۹ 





ت س و 


العبارة هي المختلفة وهذا فاسد لان المراد بهذه الآية ذكر القرآن ووصفه 
والإخبار عنه لا أن المراد أنه مکتوب فیها. 
والفرق بين کونه في زب وبين کونه في رق منشور. أو لوح محفوظ 

أو في کتاب مکنون واضح. فقوله عن القرآن: ۶ ولنم ى زر ردق 
[الشعراء: ۰۱۹۲ أي : ذكره ووصفه والاخبار عنه» كما أن محمدا مكتوب 
٠‏ عندهم. إذ القرآن أنزله اللہ على محمد لم ينزله على غيره أصلاء ولهذا 
قال في الزبر ولم يقل في الصحف. ولا في الرق. لأن «الزیر" جمع 
«زبور» ولالزیر» هو: الکتابة والجمع» فقوله « ونم ی زير رین 549 
[الشعراء: .]۱۹١‏ أي : مزبور الاولین» ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبن 
المعنی المراد» ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس . وهذا مثل 
قوله: ۶ آآزی دوم مکو عِندَهُمَ 4 [الأعراف: ۰۲۱۵۷ آي: ذکرو(اگ 
بخلاف قوله : 9ف رق مور و © [الطور: © أو « ل نون 4 [البروج : ۷۲] 
أو « کلب نکر وب [الواقعة: ۷۸ء لان العامل في الظرف إما أن يكون 
من الافعال العامةء مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلكء أو ۱ 
يقدر: مكتوب في کتاب» أو في رق. والكتاب : تارة يذكر ویراد به محل 
الكتابةء وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب ٠‏ ويجب التفريق بين كتابة 
الكلام في الکتاب. وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه - فان تلك 
إنما یکتب ذکرها. وکلما تدبر الانسان هذا المعنى وضح له الفرق © 





(۱) ولما كان للوجود مراتب في العين والعلم واللفظ الخط» كان القرآن في زبر الاولین 
من المرتبة الأولى في الرابعقف بخلاف قوله:(في رق منشور)» وقوله: (في کتاب 
مكنون) في المرتبة الثالثة في الرابعت وانظر مختصر الصواعق (۲/ ۳۲۲). 

( انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۰۰۲۳۹ ۲۸۵۹ ۰ ۸ 


۷۳۰ 


۳ القران حروفه وکلماته من جنس کلام العرب وهي مخلوقة 
1 وهذه الشبهة ناتجة من فهم غير صحيح للمجرد والموصوف؛ نزن . 
آصحابها يقولون الحروف من حيث هي هي مخلوقة أو غير مخلوقة فإن 
0 قيل مخلوقة فالقرآن مؤلف من هذه الحروف؛ وإن قيل غير مخلوقة فكلام 
۱ المرب غير مخلوق لأنه مؤلف منها: 
ویقوا ن اء القرآن إن کان هو كلام لله المعجز» ار 
لفظه حروفه وکلماته فلغة العرب حروف وکلمات» وان كان اعجازه من جهة 
رم كيت المدعى وهو أن الكلام المعجز هو المعنى ا 
وقد أجاب انار عن ذلك بان إعسجازءليس من جھة الحروف ری ال 
الف والمم ولا وقع الإعجاز ی ل ير يبان ل 
“0 سال ول اور و ويجاب عن الشيك سي ب و 
دم سروف مر حيس هي هي (أي حروف مجر عن و 
آما حارج الذهن فان الحرف لابد أن یتعلق ما بصوث أو رسم» فإن تعلق بخط 
یں نداد ور اهاط بصوت فک عه داح الصو 
مق وان کلم الهبه كان غير مخلوق ینم تصرف 
نهر لا يشبه قول البشر هو آشرف رانصح وأصدق. 
تسس 
۹1 قال في العتل والتقل (6۱۲۸/۵: 
«ومعلوم أن القسمة العقلية أربعة» لان الحروف إما أن يمكن قدم أعيانه» وحینئذ یلزم 
إمكان اجتماعها وإما أن لايمكن قدم أعيانهاء بل قدم أنواعهاء وإما أن لايمكن قدم 
أعيانها ولا أنواعها. وأما القسم الرابع» وهو قدم أعيانها لا أنواعهاء فهذا لايقولة ٠‏ 
عاقل . وعلى التقريرين: فإما أن يمكن اجتماعها وإما إن لا یمکن؛ فهذه خمسة 
آقسام. ۰۰ ثم شرع پشرحها. وانظر في الحرف المجرد وأنه بالذهن في مجموع 


7 الفتاوی ۰4۵۲4۹0۷۱۷۰۱۲۷ وانظر في سالة الاحرف في مجموع الفتاوی 
۳ ۱ ۱ (۱۳/ ل فنا 5 جبه)» وانظر في القدم النوعي للحروف (نوعها آو 
۱ 


جنسها قدیم) في مجموع الفتاوی ( 14110941401/۲(« والصفدية (۰)۷۳/۲ 
ب ومختصر الصواعق(۳۰4/۲ وما یعدها) . 


کک ل ی 


قال الشارح : (ص ۲۰۲) 
وفوله: ولا بش ول لش 


یعنی أنه أشرف وأفصح وأصدق. . قال تعالى: وس رن من الله 
۱ : ہت [الساء: ۸۷] وقال تعالی : : فلکم ارما يأنوأ 
۱ وغل هل ال لدي باون تون مثلم يسثليء © [الإسراء: : ۸ للایة. وقال تعالی: ‏ قن ۳9 
مر سور و4 [هود: ۰ کاؤاٹررزیزں) لیونس: ۲۳۸ ا میں 
وهم فصحاء العرب. مع شدة العداوة عن الاتیان پسورة مل تبین صدق 
الرسول بي أنه من عند الله . 


ثم تكلم عن إعجازه فقال: : (ص ۲۰۳-۲۰۲) 
وإعجازه من جهة نظمه ومعنایی لا من جهة أحذهما فقط, ٠‏ هذا مع أنه 
قران عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين» آي بلغة العربية. فنفى 
المشابهة من حيث التکلم, ' دمن حيث النظم والمعنيعء * لا من حيث 
الكلمات والحروف ٠‏ وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة 77 في 
أوائل السور. أي أنه في أسلوب کلامهم وبلختهم التي يتخاطبون بها. آله 
ترى وف و ری سد پا ارا مود 
لالد ذلك التب لاب یره [البقرة: ۰۲۳-۱« ام ال زک م ۲ لام ز1 
عَک الک بالق ہت عمران: ۳-۱] الاية, ۰ فاص كنب ارد یه [الأعراف : 
١‏ الایة, #الر تی لك یت الكش ب کر > ليونس: ۲۱. وکذلل الباقي 
ما لا سا مرو بلسانک *) 





)0( قال ابن القيم في النونية ٠٦/۹(‏ ۳۰ 
و ہن دز وانظر إلی السور التى افتتحت بأ ۰ رفصاتری سرا عظیبم الان 
ری بات قط بسورة إلا آزسسی نسي |رهسنا خبسر صن الق رآ 
۲ د مر ون ہر و 1 


7 ی برا مر در ار ےم 

7 7 ۸ 01 ان و وا رکا ا 

7 07 7 گے لح زرال ری ۶ ٠‏ 

0 72 رار ر اور نر ور 
2 لٹ یل یرون رو رن لأس 


د کن مورب 


سپس 
۳ 


ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفی تكلم الله به» 
وسماع جبرائیل منه» كما يتذرعون بقوله تعالی : « ای گنه ی ) 
[لشوری: ]١١‏ إلى نفي الصفات . وفي الاية ما برد عليهم قولهم» وهو قوله 
*تعالی : وومر لسع اليد 9 [الشوری: ۱ كما في قوله تعالی: 
و ما شورق تنل [یونس: ۸ا ما برد على من ينفي الحرف» فانه قال: 
(فاتوا بسورة)» ولم يقل فأتوا يحرف » أو بكلمة وأقصر شورة في القرآن: 
ثلاث آيات. ولهذا قال أبو يوسف ومحمد: إن أدني ما یجزیء في الصلاة 
ثلاث آيات قصار أو آیة طويلة» لأنه لا يقع الاعجاز بدون ذلك. والله 
اع 8 . 
تعلق القرآن بخط وصوت العيد ٠.‏ 
اشتبه على الكثيرين کون القرآن كلام اللهء مع أن العبد يكتبه ويتلفظ به» 
وکذا باقي الکتب السماوية» لذا ذهبوا إلى القول بحدوث الألفاظ: 
والخروف» ولأنهم مافهموا مراتب الوجود أو أعرضوا عنهاء لذا ظنوا أن 
من قال بالصوت يلزمه قم الصوت والحرف بل قدم الجلد والغلاف 
وقد قال أبو المعالي: (وذهب الحشوية المنتمون إلى الظاهر أن كلام الله 
تعالى قديم أزلي» ثم زعموا أنه حروف وأصوات» وقطعوا پان المسموع 
من أصوات القراء ونغماتهم عين كلام الله تعالى» وأطلق الرعاع منهم 
القول بأن المسموع صوت اللہ تعالى ,عن قولهم» وهذا قياس جهالاتهم» 
ثم قالوا: إذا کتب کلام الله بجسم من الاجسام رقومًا ورسومًا وأسطرًا 





إذكان إخبارًا به عنهاوفي ‏ هذا الشنساء لطالسب الإيمان 
ويدل ان كلامه هو نفسها لا غپرها والحق ذو تيان 
فانظر إلى مبدا الکتاب ويعدها, الأعبرا اف لمم كذا إلى لقمان 
امع تلوها أيضًا ومع (حم) مع ليل وافهسيم مقتضي الإيمان 

(1) انظر في کون السورة معجزة مجموغ الفتاوى (11/ ۰64۸۲ ١‏ 


۷۲۳ 





ل كا لي م ی لے و 


وکلمات. فهي باعیانها كلام الله القديم» فقد كان إذ كان: جسمًا حادئاء 
ثم انقلب قدیمّا» ثم قضوا بان المرئي من الاسطر هو الکلام القديم الذي 
هو حرف وصوت. وأصلهم أن الأصوات على تقطيعها وتواليها كانت ثابتة 
في الأزل قائمة بذات الباري تعالى» وقواعد مذهبهم مبنية على دفع 
الضرورات . ) انتهی کلامه . ۱ ۱ 
قال شیخ الإسلام بعد أن حكى هذا الکلام عن أبي المعالي: _ 
ومعلوم أن هذا القول لا يقوله عاقل يتصور ما یقول, ولا نعرف هذا القول 
عن معروف بالعلم من المسلمين» ولا رأينا هذا في شيء من کتب 
المسلمین» ولا سمعناه من آحد منهم فما سمعنا من أحدء ولا رأينا و 
کتاب آحد أن المداد الحادث انقلب قدیم ولا أن المداد الذي یکتب به 
القرآن قدیم» بل رأينا عامة المصنفین من اصحاب أحمد وغیرهم؛ ینکرون 
هذا القول. وینسبون ناقله عن بعضهم إلى الكذب. 
وأبو المعالي. وأمثاله أجل من أن يقول الکذب لكن القول المحكي قد 
يسمع من قائل لم يضبطهء وقد يكون القائل نفسه لم يخبر قولهم» بل 
يذكر كلامًا مجملا يتناول النقيضين» دلا يميز فيه بين لوازم أحدهما 
ولوازم آخر. . الخ) اھ وهذه النقول تبین مدى الاضطراب الحاصل 
بسبب هذه المساألة» ولذا فان الشارح رحمه الله بین مراتب الوجود. وفرق 
بین ما هو من صفات العبد وین کلام الرب في مراتب الوجود 
المختلفة. 
مراتب الوجود: ۱ 

تقد قزر الشارح أولاً أن کل من القرآن والتوراة والانجیل والزبور هي بر" 

كلاراش ون أن کلام الله جنس يشملل كل مه الكتب بل وغیْرھاء وان" 
كلمات الربٌ لانهايةً لها . 





( انظر العقل والنقل (۷ شرح النونية (۲۸۲/۱) وانظر في هذا المعنى أيضاً 
مجموغ الفتاوی (۱۲/ 0۲۳۸۲۲۷ وانظر في مسألة تكلم العباد بالقرآن مختصر 
الصواعق (۲/ ۰.6۲۹۸ جا 


۷۲٤ 


سس 


قال : (ص۱۹۲) 
والحق: أن التوراة 
وكلام الله تعالی لا بتناهی» 
ولا یزال كذلك. قال تعالی 
د ته رش 


موقو 


فإنه لم 


مم اسر فرص 7 


فى الاض جر یمین بعلو سب ” 


عرد د @) 


والانجیل والزبود والقرآن من 


کلام الله حقیقة» 


إذا شاء كيف شاء» 


رر سر حا سس جره 


ہما شاء 


يزل يتكلم 


سے 


0 َو عن زین ید لک ون ند بل أن 


۹ وقال تعالى: ¥ ولؤائما 
سنب شتا نت لت أله إن 


[الکهف : 
و ٗی 


[لقمان: ۰۲۲۷ 
ثم بين الث ن مراتب | أربعة: ےی نم کن 
کے ثم بین الشارج أن مراتب الو مو ا عراب وی 


2 


الوجودٌ العلمي» 


القرآنَ حو" وصذق في کل مرتبة من 
يكتب الكاتب فإنه كلام الله حقيقة 


ا 
و 
تنفى إحداهما الاعری ^ 





() وقد تنبه ابن حزم رحمه الله لذلك إلا أنه 


قال ابن القيم في النونية (6۳۱۹/۱: 


بل ارب کل د یسسیٰ بالقرا 


والشالث المحفوظ بين صدورنا 


والرابع المعنی القديم كعلمسه 
وأظنه قد رام شيشا لم یجد 


إن المعين ذو مراتب آرسیع 
فى العين ثم الذهن ثم اللفظ لہ 


وعلى الجميع الاسم يطلق لكن ال 
بخلاف قول ابن الخطيب فإن 


فالشیء شيء واحد لا أرببع 


و الل 8 2 مات 
الوجود اللفظي» الوجود الرسميٌ» الوجود العیني وآن 


هن المراتب» وأنه عندما يقرأ القاريء 
2 وفعل العبد قائم به حقیقة+ ولا 


لم يتنبه لمذهب أهل السنة بدقائقه . 


لاداس قران ولا انان 
ن وذاك تسود ين لبط لاد 
في الرسمیدعی المصحف المثمان 


هذى لاٹ خليقة الرحمن 
عنه عبارة ناطق بیان 
عقلت نلا تخفى على انسان 
م الترسلم حیین تخطه ینان 
أولبى به السوجود في الأعيان 
ود قال إن الوضع للأنذهان 
فدهىابن حزم قلة السرفسان 


Vo 





٠‏ قال: : (ص۱۹۴) 


واذا قیل: : فیم خط فلان وكتابتة: : هم منها معن صحیح قبتي وان 
بل فيه مدلا قذ كيب په: مب 27 معنى صحيح حقيقيٌ, ٠‏ واذا قيل: 
المداد في المصحف : كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول 
القائل : : فيه السموات والارض. نه محمد وعیسی » ونحو ذلك. وهذان 
المعنیان مغايران لمعنی قول القائل : خط فلان الکاتب وهذه المعانی 
الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل : 107 ٠‏ دمن لم يتنبه للفروق بين 
هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي 
فعل القاريء: والمقروء الذي هو قول الباري. من لم یهتد له فهو ضال 
أيضاء ولو أن إنسانا دجد في ورقة مكتوبا «آله کل شيء ما خلا الله 
باطل*() من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقبقة وهذا خط . 
فلان حقيقةء د کل شيء حقيقة » وهذا حبر حقیقق ولا تشتبه هذه 
الحقيقة بالأخرى 

وقال: (ص۱۹۴) ۲ 

والق في الأصل: مصد مصدن فتارة اة یکر درب ار قال تعالی: 
E 1‏ ےت ری مہرد 43 [الإسراء: ۷۸], 

وقال ئ تا تن باصوادی 2 وتارة بذکر ویراد به المقروی 


3 





)۱( وتمام البیت : : (وکل ز نعیم لا محالة زائل)ء وهو في دیوانه ص٢٥۲‏ وفي 
البخاري (AY‏ وسل (ov‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل 
قال: «اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبید: : ألا کل شيء ما خلا الله باطل». , 
9 انظر مجموع الفتاوى 1٤٤ ۷٢ 15١‏ عرو 2 ما ٤‏ وما بعدهاء وانظر 
أيضاً في مراتب الوجود: ۰ مجموع الفتاوی ٩۲ /٦(‏ _ 
۲ آخرجه آبوداود في الصلاة باب استحباب الترتيل في ا QEZ PD‏ عن 
البراء بن عازب. والنسائي في الافتتاح باب تزیین القرآن بالصوت (۱۸۰۰۱۷۹/۲ 


VI 


سس 


قال تعالی : ۳ رسد یت ین یر € السل: ۰10 
وقال تعالى : وا عي لته ستيه لم َنبا لمکم رو © * 
الاعراف: ۰۲۰6 وقال وله : إن هذا القرآن آنزل على سبعة احرف إلى 
غير ذلك من الایات والأحادیش الدالة على کا من المعنيين المذکورین: 
فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي؛ ولكن الاعیان تلم ثم 


وقال: (ص١۱۹)‏ 


وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية : هي ما یسیع من وین المبلغ عنةء فإذا 
مع السامع علمه وحفظه. فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ» فإذا قاله” 
السام فهو مقروٰة له متل؛ فان کتبه فهو مکتوب له مرسوم» وهو حقيقة في 
هذه الوجوه كلها لا يصح نفیه» والمجاز يصح نفيه» فلا يجوز أن يقال : لیس 
في المصحف كلام اللہ ولا: ما قرأ القاريء كلام اللهء وقد قال تعالی: 


# وإن اعد من المشركيرت تار ره حیسم كلم أو © [التوبة: 0.]5© 


سس 


۱۱۹2 وابن ماجه في إقامة الصلاة باب في جسن الصوت بالقرآن (۱۳۶۲/۱ - 
۱۳۲2 وأحمد ع م1 وصححه الألباني في تعلیقه على 
شرح الطحاوية (۰6۱۹۳ وحسنه الأرناؤوط (۰)۱۹۲ 

- ۲۳/۹( آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه منها في کتاب فضائل القرآن‎ )١( 
ح144(« وأخرجه مسلم في المسافرین باب بیان أن القرآن على سبعة حرف من‎ 
۰۸۱۸ ۵1۰ /١( حدیث عمر بن الخطاب‎ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰6۳۸۰ [فالاعیان في المصحف هي المرتبة الأولی في 
الرابعةء وأما الکلام في المصحف هو المرتبة الثالثة في الرابعة]» وانظر في هذا المعنی 
أيضًا مجموع الفتاوی (۰۳۰۳۰۲۳۹/۱۲ ۰6۹۵۰۸۱۳ مختصر الصواعق (۰)۳۲۲/۲ 

۳( انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۵۵۳/۱۲). 


۷۲۷ 





1117 ا ہوم ہے 


(خانمة) 


بعد عرض آقوال الطوائف. آذکر خلاصة ما فيها من مقالة منکرة» وقول 
أهل السنة المخالف لهاء وذلك فيما جاء في مجموع الفتاوى ` 
0 ححيث قال زحمه الله بعد کلام له: 

إن المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة آمور فإذا زالت لم يبق منكراً. 
(أحدها): من يقول إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما أحدثه غير الله 


كجبريل ومحمد والله خلقه في غيره. 
(الثاني): قول من يقول إن كلام الله لیس إلا معنى واحدًا هو الامر والنهي 
والخبر وإن الكتب الإلهية تختلف. باختلاف العبارات له باختلاف المعاني 
فيجعل معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدّاء وكذلك معنى آية الدين وآیة 
الكرسي» كمن يقول إن معاني أسماء اللہ الحسنی بمعنى واحد فمعنی 
العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى واحد فهذا إلحاد في أسمائه 
وصفاته وایاته. 

(الثالث) : قول من يقول إن ما بلغته الرسل عن الله من المعنى والألفاظ 
ليس هو کلام الله وإن القرآن کلام التالین لا کلام رب العالمین . فهذه 
الاقوال الثلاثة باطلة باي عبارة عبر عنها. 

دأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الله بلغه عنه رسول الله اف وأنه 
تارة يسمع من الله وتارة يسمع من رسله مبلغين عنه» وهو كلام الله حيث 
تصرف وكلام الله تكلم به لم يخلقه في غير ولا يكون كلام الله 
مخلوقاء ولو قرأه الاس وکتبوه وسمعوه. وقال مع ذلك: إن آفعال العباد 
وأصواتهم وساثر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليهء وإذا نفی الحلول 
'وأراد.به إن ضفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فقد أصاب في هذا 
المعنی! لکن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن العربي كلام اله تعالش» زلیس 
هو ولا شيء منه كلاماً لغیرہ ولکن بلفته عنه رسله» وإذا كان كلام المخلوق 
دخ عند مع العلم بأنه کلام حروفه ومعانيه. ومع العلم بان شنم صفانہ لم 
قارق ذاته فالعلم بمثل هذا في كلام الخالق أولئ وأظهر والله اعلم "> 


۷۸ 


سپس 


وقال یا في جواب سؤال عن بیان ما يجب على الإنسان أن مق ویصیر 
به مسلماً حول كلام الله . 
فاجاب(۲۳۹۰۲۳۵): 
الذي يجب على الانسان اعتقاده في ذلك دس" ما دل عليه کتاب الله» وستة 
:_ رسول لگ واتفق عليه سلف المؤمنين» الذين أثنى الله تعالی عليهم. وعلى من 
یں وم ام ير سبيلهم» هلر اف رسي ر ر و 
مان رم غير وه بداوا ی و رف 
عير مکنون. لا يمسه إلا المطهرون»» انه (قرآن مج في لوح محفوظ)» 
وان كما قال تصالسی: ورن أي الكت یت لمن یه ۲۵ 
[الزخيرف: ]۰ وأنه في الصدور» كما قال النبي كله : «ستذکروا القرآن فلهو 
أثيد تفصياً من صدور الرجال من النعم في مقلهاه( وقال النبي وَله: 
«الجوؤف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب»(" وأن ما بين 
لوحي المصحف الذي کتبته الصحابة رضي الله عليهم کلام اللہ كما قال 
النبي كل : دلا تسافروا بالقرآن إلى آر ض العدوء مخافة أن تناله آیدیهم. 
نهذه «الجملة» تكفي المسلم في هذا الباب . 
وأما تفصیل ما وع في ذلك من التزاع زی من یکو كلا الإطلاقين 
خطاء ویکون الحق في التفصیل» ومنه ما يكون مع کل من المتنازعین نوع 
من الحق» ويكون كل منهما ینکر حق صاحيه». اهب" 
سب 
() ره البخاري في فضائل رن با استذكار القرآن وتعاهدء من حديث اپ ہج 
)۷4/4 - ۰۲۵۰۳۲ وأحرجه مسلم في, صلاة المسافرين باب فضائل القرآن وما 
پعلقُ به (۱/ ۵44 ۰6۷۹۰2 ۱ ۱ 
7( يراي في تراب رن من حدیث ابن عباس وقال حسن صحیح ۱۱/۳ 7 
۹۱۳2 
زفق أحرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر بلفظ (نهی) في باب كراهية السفر بالمصحف 
إلى أرض العدو ۳/0 ۔م۲۹۹۰)؛ وأخرجه مسلم في الإمارة باب النهي .أن 
يسافر بالمصحف إلى أرض الکقار (۳/ ٠٤۹۱۰۱٤۹۰‏ _ ۱۸۹2) بالفاظه . 


۷۳۹ 





ا مر سم رمسو يل ہے ے 


المبحث الخامس 


القراءات السبع 


آخرج البخاري بسندہ أن عمر رضي الله عنه قال: «سمعت هشام بن حكيم 

يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله وَل فاستمعت لقراءته. فإذا هو 

يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله بي فكدت أساوره في 

الصلاق فتصبرت حتی سل فلببته بردائه فقلت:. من أقرأك هذه السورة 

التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله ول فقلت: کذبت. فان 

رسول لله 4 قد أقرأنيها على غير ما قرات فانطلقت به أقوده إلى رسول 

الله لا فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 

تقرئنیها. فقال رسول الله 5ر: «أرسله. اقرا یاهشام. فقرأ عليه القراءة 

التي سمعته يقرأ فقال: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرا یاعمرء فقرأت 

القراءة التي أقرأنى فقال رسول الله : كذلك آنزلت, إن هذا القرآن أنزل 

على سبعة أحرف فاقرأوا ماتیسر منهه0©. اه. وهذا الحديث يدل على أن 

القرآن آنزل على سبعة أحرف» وكون هشام وعمر بن الخطاب كلاهما 

قرشي » هر يدل على أن الأحرف ليست هي فقط لهجات العرب _ كنا 

اشتهر - وأيًا كان معنی الاحرف هل هي لهجات. أو آوجه في الادای أو 
مجموعهما. أو سوی ذلك فان القراءة بهذه الاحرف كانت سنة وکان عمر 

رضي لله عنه يقرأ بها لأنه تلقاها من التي ا وکان ہشام يقرأ بحرف 

سس 
(۱) آخرجه البخاري في فضائل القرآن باب آنزل القران آنزل على سبعة أخرف /٩(‏ ۷۳ 
£۹41(« وأخرجه مسلم في المسافرین باب بیان أن القرآن آنزل على سبعة أحرف 
)مه - ۸۱۸2). 


۷۳۰ 


١ ۱ 


تلقاه من النبي گلا ولما سال أبو الدرداء علقمة عن قراءة ابن مسعود 

(والذکر والانشی) وأن علقمة ذکر أنه هكذا تلقاها من ابن مسعود؛ فذکر له 

آبو الدرداء أنه هكذا أخذها من (في) رسول الله ل وعلیه فهذه 

التصوص كلها تبين أنه لابد أن یکون هناك التلقي پالاسناد مشافهة لا 

القراءة بالمعنى» أو بالحرف الثابت دون تلقي» بل وليس بالقراءة الثابتة 

دون التلقي» فالتلقي من أفواه الأثبات متسلسلاً متصلا للنبي ل هو 

الواجب» وعليه فليس هناك مشكلة أن تكون القراءت٠السبع‏ آهي: حرف 

واحد أو بعض الأحرف لأنه لابد من التلقي حتى في القراءات الثابتة» فلا 

ينبغي أن يقرأ المؤمن بقراءة وجدها مكتوبة حتى لو صح إسنادها إلى 

صاحب الكتاب مالم يكن هناك تلقي من الأفواه أو ما في معناه؛ وقد أورد 

صاحب الکتاب كذلك قول ابن مسعود في القراءات وفي آخره (فاقرژا كما 
عُلّمتم) وهو يؤكد ما سبق. 

۱ قال الشارح: (ص۳۵۲-۳۰۲): ٦‏ 

قوله: ولا تاد في القرآنء وتَشْهَدُ له كلام رب العَالَمِينَء تَوّلَ به 

الژوخ الأمينُ» له سید المرسَلین مُحمّدًا 5 . وُو كلام الله تعالیٰ: لا 


‫َ 


او 
المسلمین . 


فقوله ولا نجادل في القرآن یحتمل أنه آراد : آنا لا نقول فيه كما قال 
أهل الزیغ واختلفواء وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق؛ بل نقول: إنه 
کلام رب العالمين» نزل به الروح الأمینء إلى آخر کلامه. 

ویحتمل أنه آراد: أنا لانجادل في القراءات الثابتة» بل نقرژه بکل 





)١(‏ انظر هذا الأثر في تفسیر ابن جریر (۱۱۰/۱۲ - ۰6۳۷۹۲۹ ط .دار الكتب العلمية 
المرقمة» واخرجه البخاري أيضاً في صحیحه بنحوه في تفسیر الآية من سورة الليل . 
(۸/ ۷۰۷ - ۰4۹68 ۱ 


۷۳۱ 





مت کا مویہ نضلمہ سو مو تور 


32 ۲ ۰ ۱2 
ما ثبت وصح. وكل من المعنيين حق ٠١‏ 


3 


يشهد بصحة المعنى الثاني » ماروي عن عبد الله بن مسعود رضي اللہ 
عنه؛ أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول اللہ كل يقرأ خلافهاء 


فأخذت بیده. فانطلقت به إلى رسول الله کا فذكرت ذلك له 


فعرفت 


فى وجهه الکراهت. وقال: «کلاکما محسن. ولا تختلفوا فان من كان 
قبلكم اختلفوا فهلکوا» رواه مسلم”"» تھی رسول اللہ كل عن الاختلای 
الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الق لأن كلا 
القارئين كان محسنا فيما قرآه» وعلّل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا 


فهلكوا. 


ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه. لعثمان رضي الله عنه: «أدرك هذه 
الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم»”". فجمعٌ الناس على حرف 
واحد اجتماعًا سائمًا. وهم معصومون أن یجتمعوا على ضبلالت, ولم يكن 
في ذلك ترك لواجب» ولا فعل لمحظورء إذ كانت قراءة القرآن على سبعة 
أحرف جائزةٌ لا واجبة رخصة من الله تعالیء وقد جعل الاختيار إليهم في 





)١(‏ ونحو ذلك حديث (المراء في القرآن کفر) أخرجه أحمد (۲۸۰/۲) وغيره» وقد قيل 
في توجيهه نحو ذلك أيضّاء انظر شرح السنة (۲7۲۰۲۱۱/۱) ط. المكتب الإسلامي . 


(۲) أخرجه البخاري في الخصومات باب ما يذكر في الاشخاص والملازمة 


10) 


حء وآخرجه في الأنبياء /٦(‏ ۵۱4۵۱۳ - ح١۷٤۳)ء‏ آخرجه أحمد 


( 2 قال الالباني حفظه الله (ص ۳۵۲): «ولم يروه مسلم 


بل تفرد 


به البخاري ذوئه . . . ومن الغریب تصدیر الشارح یاه بقوله : اروي المشعر بضعفه 
في اصطلاح المحدئین؛ وهذا آمر تساهل فيه أكثر المتأخرین كما نبه عليه النووي 


وغیره» اھ۔ 


(۳) آخرجه البخاري في فضائل القرآن باب جمع القرآن 9 - ۰۹۸۷ وفیه قصة 


فتح أرمينية وأذربیجان وجمع عثمان الناس على المصحف. 


ضرف 


سپس 


أي حرف اختاروه؟. كما أن ترتیب السور لم یکن واجبا عليهم 
منصوصا:.ولهذا كانت ترتيب. مصحف عبد الله على غير ترتيب ' 
المصحف العثماني» زکذلك مصحف غیره. ۱ 
وآما ترتیب آيات السور فهو ترتیب منصوص علیه» فلم يكن لهم أن 

یقدموا آية على آية» بخلاف السور. فلما رأي الصحابة أن الامة تفترق 
وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد - جمعهم الصحابة عليه . 
هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء. قاله ابن جرير وغیره: ومنهم 
من یقول: إن الترخص في الاحرف السبعة كان في أول الاسلام؛ لما في 
المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت ألسنتهم 
بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرفب واحد يسيرا عليهم » وهو أوفق لهم : 
أجمعوا على الحرف الذي كان في العَرْضة الأخيرة . وذهب طوائفٌ من 
الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة لأنه 
لايجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة وقد اتفقوا على نقل المصحف 
العثماني. وترك ما سواه. وقد تقدفت الإشارة إلى الجواب» وهو: أن 
ذلك كان جائرًا لا واجباء أو أنه صار منسوخا. 

وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوّز القراءة بالمعنى! فد كذب 
علیه» وإنما قال: قد نظرتٌ إلى القَرَأة فرأيكُ قراءتهم متقاربة» وإنما هو 
كقول أحدكم: هلم» وأقبل» وتعال» فاقرؤوا كما علمتم . أو كما قال . ”° 


(۱) . انظر في ذلك مجموع الفتاوی (4۱۳۰8۰۱۰۳۹۱۰۳۹۵/۱۳). 

(۲) انظر مجموع الفتاوى (۱۳/ ۰0۳۹7 والاثر آخرجه ابن جرير في مقدمة. التفسیر في 
القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب (۱/ 55:44 - 4۸)» وآخرجه 
الطبراني في الكبير (ح۰)۸۱۸۰. 


۲ 








وفال الشارم: (ص۳۵4) 
تقدم الكلام على هذا المعنى عند قولہ: وان القرآن کلام الله منه بدا بلا 
كيفية/قولا. ٩‏ 


7 


0 


)۱( وهو في المبحث الثاني من هذا الفصل (ص ۰6۲۷ ومن هذه المسائل المتعلقة أيضاً 
بالقرآن: تفضیل کلام اللہ على غيره» وأن بعضه أفضل من بعض كالفاتحة أفضل 
سورةه وایة الكرسي أقضل_ آي وهذا کله علی ظاهزه وأن (قل مر الله آحد) تعدل 

. ثلث القرآن» حيث -أن القرآن احکام؛ ووعد ووعید: وتوجید: وصفات» وأن سورة 


«الصمد شملت القسم الٹائٹ » كما هو مقتضی. قول اپن سريج زحمه ال وانظر 
مجموع الفتاوی (۱۳/۱۷) ۳/۳ OAT:‏ 


۷۳۳ 


٠‏ الفصل الثالث 
الایمان بالرسل(النسبوات) 
وفیه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : ۱ 

تقرير الایمان بالنبوات . 
المیحث الثاني : 

الفرق بين النبي والرسول. 
المبحث الثالث : ۱ 
طرق إثبات النبوة. 
المبحث الرابع : 

الایمان بنبوة سید ولد ادم محمد ال 
المبحث الخامس : 

المفاضلة بين الأنبياء . 
المبحث السادس : ۱ 

وجوب الاتباع والتزكية . 
المبحث السابع : 

الصحابة . 





١‏ مسر ھویھھ تمعد مت و ہو 


النبوات 


الایمان بالرسل يشمل الایمان بالأنبياء جملة؛ والایمان بالمذکورین في 
القرآن الكريم» ومعرفة قدرهم وأنهم خير البشر وصفوة بني آدمء وأفضلهم 
هم أولو العزم» وأفضل أولي العزم الخلیلانء وأن محمدا بي سيد ولد 
آدم» وكذلك الإيمان بنبوة محمد يل على التفصيل الشامل للإيمان بالشرع 
الذي أوحى إليه» وبوجوب تحكيم قوله وسنته والتسليم لهء وبأنه أرسل 
للجن والانس والأحمر والاصفر؛ ورسالته عام وخاتمة للرسالات» ولا 
نبي بعده. 

ویتفرع من ذلك: معرفة وسطیة الاسلام بين الا راء والاهواء» ووسطية آهل 
الستنة بين الفرق» والفرق بين تناول أهل السنة للنصوص وتناول المبتدعة 
لها. 

ويتبع ذلك : تزكية القلوب بالشرع الذي جاء به هذا الرسول الکریم كك 
وعلى اله وصحبه وسلم» ثم كيف تجسد هذا كله الاتباع والتزكية في جيل 
الصحابة ومن سار على منهجهم وقد تناول الشارح کل هذه القضایا ودلل 
عليها وبين آصولها ورد على المخالفین في ثنايا هذا الشرح المبارك 
ويكاد يكون هذا الفصل ومعه فصل الإيمان بالقدر من أكثر الفصول تشتتا 
في كلام المؤلف» تبعا للأصل الذي يشرحه وقد بيّن الشارح عظم هذا 
الباب» . وأنه من أعظم نعم الله على خلقه» فالإيمان به ركن ركين من 
أزكان الایمان» ويحسن أن أبدأ الفصول بكلامه حول هذا 


قال:( ص۱۷ 6۱۲۸ 
وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه» وخصوصا محمد کل 


كما قال تعالى : « لت من اه َل لو 5ک فی رولا ون مهم یتلوا علیہ 


هویم وم الککب وَالْحِححْمَة وإن نژ من قبل لی تک 


۷۳۷ 





مين > ال عمران: ۱14]. وقال تعالی: #وماً له 1 رة 
لب € [الأنبياء: ۷+ 





( والنبوة من النعم العظيمة التي .یعلم بالعقل ثبوتها كما يعثم بالشرع». وانظر. مجموع 
الفتاوی (١۹۸/۱٥)ء‏ ۳۳۰/۱۷ ومع ذلك فقد أنكرها الفلاسفة كما تقدم وانظر 
في ذلك أيضًا مجموع الفتاوی (۰)۸۱/۲ وانظر في نزاع المتکلمین في الاصول التي 

یتوقف اثبات التبوة علیها في مجموع الفتازی (۸۸/۳۰۲۱/۲),۔ سا 


۷۳۸ 


المبحث الأول 
تقرير الإيمان بالنبوات: . 


قال: )۳٤۹(‏ 
وأما الأنبياء والمرسلون؛ فعلينا الإيمان بمن سمّى الله تعالى في كتابه 
من رسله. والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء» لا 'يعلم 
آسماءهم وعددهم إلا الله تعالی الذي آرسلهم. فعلينا الإيمان بهم جملة»' 

لأنه لم يأت في عددهم نص. وقد قال تعالى: ¥ ورس قد فَصصتَهُمْ لک 
من وسک م تسم که [الساء: :۰۲۱۲ وقال تعالی : «وَلَقَد أَرَسَلنَا 
دسلا ین بلك منم ن قَصَصتا لک ونم کن لم مش مک [غافر: ۰۲۷۸ 
وعلينا الإيمان بأنهم بلغُوا جمیع ما آرسلوا به على ما أمرهم الله به» وأنهم 
بينوه بياناً لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله» ولا يحل خلافه. قال 
تعالى : EESTI‏ اسل : 5.۲۰ کان تر ئتاك 
یم امین ©) © [النحل: ۸۲]۔ رم ع ايمول إلا للدم ليث € 4 
انور : ۵.۲٠۲‏ ویر ا ودرا الول كت أ تم نل نش کم 
لین مین > [التغاين: ۰۲۱۲ ر 

وآما آولو العزم من الرسل. فقد قیل فیهم ارال احسنه: ما نقله ‏ 
البغوى وغیره عن ابن عباس وقتادة: آنهم نوح؛ وابراهیم؛ زموسی» 
وعیسی ومحمد» صلوات الله وسلامه علیهم . قال : وهم المذکورون في 


)0( انظر تفسیز البغوي في تفسير الأحقاف؛(۲۷۲/۷)ء وقد حکی البفوي عن ابن زید = 


۷۹ 





fe‏ نم e‏ 7 مر مزورےر ہے 
قوله تعالی: 9و ذخان الین متهم راک وين وج رهم وین ووسى أن 
مم [الاحزاب: 0۷. وفي قوله تعالى : #9 ی لك لین اوی ہو ُا 


ے‫ 


لدی اوی إ یك رما رس ری یم رو تع ان نو لین رك یرف 
برع امش رک مار یره [الشوری: ۱۳]. 

وأما الایمان بمحمد يل فتصدیقه واتباع ما جاء به" من آلشرائع إجمالاً 
وتفصیلا. 


9 


من 


وقال: (ص1۱5) 
5 ۰ ۰ 4 ان من سى” وس ۰ 
قوله : ونخن مُؤْمِنُونَ بذلك کله لا فرق بین أحَدِ مِنْ ژشله ونصَدئهم 
5 م تسا سم 7 
كُلَّهُمْ عَلیٰ ما جَاؤُوا به. 
الاشارة بذلك إلى ما تقدم» مما يجب الإيمان به تفصیلاء وقوله: لا 
فرق بين أحد من رسلهء إلى آخر كلامه - أي: لا فرق بينهم بان نؤمن 
7 :1 ۲ ۰ ر ۹ سر ۔ ا اع جم 
وکفر ببعض» کافر بالکل» قال تعالی: ,9 يفوت دوهن جع وتسکفر 
سط ویو را اه سے ہہ بی کر کے کا بے 
بعض ویڈو اديسخدوا بين ذلك سی Cile‏ همالکنود تا 4 
[النساء: ۱۵۱(۵۰]. فان المعنى الذي لأجله امن بمن امن به منهم - موجود 
في الذي لم يؤمن بهء وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصندیق بقية 
المرسلين» فإذا لم یمن ببعض المرسلين كان کافرا بمن في زعمه أنه 
مؤمن به لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين 


< أنهم «كل الرسل؟ء وحكى عن قوم أنهم ننجباء الرسل المذکورون في قوله: « ايک 


می مر 


ین هَدَى الله دهم اتکرده [الأنعام : ۰ وعددهم (۱۸)ء وعن الكلبي: هم 
الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المکاشفة مع أعداء الدینء وقیل : الستة المذکورون على 

" نسق في الأعراف والشعراء: (نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسی)؛ وانظر 
تفسير أبن كثير (۱۷۲/۶) في تفسير الأحقاف» وزاد المسير (۷/ ۳۵۳۰۳۹۲). 


۷:۰ 


کلہم فكان كافراً حقاء وهو يظن أنه مؤمن» فکان من الأخسرين 

أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون آنهم یحسلون 
)٣(‏ 

صنعا. 





۰6۹4۰۹۳ /۳( وانظر مجموع الفتاوی‎ )١( 

() ويذكر أهل العلم في هذا الباب مسالة أن النبوة لا تكون في النساء لقوله تعالیٰ: طوما 
أرسلنا قبلك إلا رجالاً. . .€ الآية» وذهب بعض آهل العلم كابن حزم ومن وافقه إلى 
جواز ذلك ومثلوا بمريم عليها السلام وأم موسی؛ والجمهور على منع ذلك» بل نقل 
الإجماع على خلاف قوله» بل قال شيخ الإسلام إنه: «قول لا يعرف عن أحد من 
السلف والأئمة» ثم احتج على بطلاله بحدیث «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء الا مریم بنت صمران وآسية بدت مزاحم» البخاري 111/٩‏ - ۰6۳6۱۱2 
فالأنبياء أفضل من غيرهم؛ فلو كانت أم موسی نبية لكان غير النبي آفضل منه» لان 
آسية ليست بنبیةء وكذا حديجة» أو يكون غير الكامل أفضل من الكامل» انظر الفصل 
لابن حزم (۵/ ۱۲ ۰۱ والصفدیة(۱/ ۰6۱۹۸ ومجموع الفتاوی (ع/۳۹۱۰۳۹۵). 


۷ 


المبحث الثاني 
الفرق بين النبي والرسول 


ولما كان الأنبياء مذکورین في القرآن بلفظ النبوة وبعضهم بلفظ الرسالة 
كان من المناسب أن يذكر الشارح الفرق بين النبي والرسول. 
فقال: (۱7۷) 
وقد ذكروا فروقاً بين النبي والرسول. وأحسنها: أن من ناه الله بخبر 
السماءء إن أمره أن يبلغ غیرہء فهو نبي رسول؛ وان لم يأمره آن يبلغ 


٠‏ غیره» فهو نبي ولیس برسول. فالرسول أخص من النيي فكل رسول 


ني؛ ولیس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة 
جزء من الرسالق إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل» فانهم 
لا یتناولون الأنبياء وغيرهمء بل الامر بالعکس . فالرسالة عم من جهة 
نفسهاء وأخص من جهة أهلها. 

۱ ویمکن أن یکون مراد المصنف أن الرسول من أرسل بشرع جدید والنبي 
من بعث بشريعة سابقة وقد يستدل لهذا بقوله تعالی : 8 اک ارت ارم 





(٠‏ الظاهر أن مقصود الشارح هو التبليغ بالشريعة الجديدة. لان الشرع السابق يستوي فى 


وجوب تبليغه آحاد المؤمنين» فليس تبليغه قاصراً على النبي فقط ولذا فيحتمل أن 
يكون مر المصنف التفريق بين النبي. والرسول بالشریعة السابقة واللاسقة و أعلم 
ويمكن الاستعانة ١‏ 

. بالرسم التوضيحي 
لبيان ذلك . 





۷۲ 





زیت شی وف نکم يه ليوب ان اسنا مارا [المائدة: ۰6۸6 أو 
يقال إن الرسول من الارسال فلا بد آن"یرسل إلى قوم سواء كان بشرغ 
جديد أو بشريعة سابقة أو يجمع بينهما فيقال: هو من أرسل إلى من 
خحالف آمر الله لیبلغه رسالة الله بشريعة جديدة وهذا أقرب وأدق والله 


٩٩. أعلم‎ 





: قال شيخ الاسلام في كتابه النبوات‎ )١( 

«فالنبي هو الذي ينبئه الل وهو ينبيء ہما انبا الله به» فان أرسل مع ذلك إلى من 
خالف أمر الله ليبلغه رسالةً من الله إليهء فهو رسولء واما إذا كان یل بالشريعة قبله 
ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالته» فهو نبي ولیس برسول. . .»إلخ» ثم بين 
بطلان من ' اشترط الشريعة الجديدة فقطء بأن يوسف كان رسولاً وكان حلی ملة 
إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة. انظر النبوات 
(ص ۰۱۷۲ ص ۱۷۳ _ ۰6۱۷۵ كما بين أن النبي قد يوصف بالإرسال المقيد كما في 
مثل قوله: « وبا یسلا ین نك من سول ولانٍ: . .€ [الحج: ۲ وانظر مجموع 
الفتاوی (۷/۱۸). 


۷:۳ 


المبحث الثالث. 
طرق إثبات النبوة 


بین الشارح عدة طرق يتوصل بها إلى إثبات النبوة» وذكر منها دليل 
المعجزات إلا أنه لم يجعله الدليل الوحيد كما زعم بعض المتكلمين 
والتزموا لأجل هذا لوازم باطلة» کإنکار الخوارق» بل أدلة إثبات النبوة 
متعددة» وفيما يلي بیان ذلك : 
١‏ دليل المعجزات 
قال: (ص۱۵۸) 
والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظرء تقرير نبوة الأنبياء 
بالمعجزات› لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» وقرروا , 
ذلك بطرق مضطربة" والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير 
الأنیپاءء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحرہ ونحو ذلك. 
ولا ریب أن المعجزات دليل صحیح» لکن الدليل غير محصور في المعجزات , 49 





۱( ومن ذلك تناقضهم في إثبات المعجزة مع نفي حكمة الله تعالئ» فھم جملوا المعجزات 
تدل على صدق النبي إما للعلم الضروري الحاصل بتلك المعجزت, وإما لکونه لو لم تدل 
المعجزة على صدق النبي لزم العجزء وهو نقص منفي» وهذا صحیح إلا أن المعجزات 
إنما تدل على صدق الانبیاء إذا كان الفاعل یقصد [ظهارها لیّدل بها على صدقهم» فاذا قال 
المتکلمون: إنه لا یفعل شیتّا لشيء تناقضوا. وانظر مجموع الفتاوی (۱7/ ۰۳۵5 06۳۵۷ 
وانظر فیما يعرف به صدق النبي : مجموع الفتاوی (۱۸۸/۱6). 

( ولا پشترط أن تکون المعجزة حسيةء فان معجزة هود عليه السلام كانت بالتحدي فقد 


Vt 


قال : (ص۷٦۱)‏ 
ولذکر دلائل نبوة محمد كلل من المعجزات وبسطها موضع آخرء وقد 


آفردها الناس بمصنفات ؛ کالبیهفی وغیره .6 


كك 


دلیل الصدق والكذب a.‏ 
التقابل بين الصدق والكذب لا يحتاج إلى خارق حتى يتميز هذا من هذا 
فإن التقابل ليس بين أمرين متقاربين بحيث يشتبه هذا بهذاء فإنه إن كان 
للصدق درجات وللکذب دركات فان النبي الصادق يكون أصدق الصادقين 
أي في أعلى درجات الصدق» ومدعي النبوة الكذاب يكون أكذب الكاذبين 


مرس که 


لا وذب على الہ « *# ألم بین سکب ل آله وب بقل 
عي » [الزمر: 00۳۲ وبذلك يكون المتنبي الكذاب في أسفل دركات 
الكذب فهل يمكن بذلك أن يلتبس حال هذا من حال هذا إلا على من كان 
له الغاية في الجهل والغباء ولذا فان حال النبي وقرائن حاله تبین صدقه » 
وتقضني به وان لم يكن ثم معجزة. ۲۳ 
قال الشارح موضحاً ذلك: (ص۸٥۱)‏ 

فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس 


هذا بهذا الا على أجهل الجاهلين. بل قرائن أحوالهما تعرب عنهماء 
وتعرف بهما والتمییز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 
النبوة» فيكف بدعوة النبوة؟ . 





0) 


(۲) 


تحدى قومه كلهم أن يكيدوه وعجزوا أن يكيدوه بشيء كما قال تعالی: دوف جیا 
پت لا مُطِدُون © إن کیک على ال تق ویر ...€ [هود: ٥٥٥٥٦٥]ء‏ وراجع فصل 
(الربوبية) من الباب الأول ص ٠‏ وانظر العقل والتقل (۰)5۲۰4۰/۹ والنبوات 
(ص ۰۲۵۳۰۵۱ وشرح الاصفهانية (ص۰)۱۵۲ ومجموع الفتاوی (۱۳/ ۰٩۰‏ 

کتاب البيهقي هو : (دلائل النبوة) مطبوع وهناك (دلائل النبوة) للأصبهاني مطبوع وغیر 
ذلك کثیر . 

انظر الفرق بين آیات الأنبياء وغیرها في النبوات (ص۰۲۱۲۷ 


Vio 


اوسوسی۔۔ سح مد پچ ی رن 


لو لم يكن فيه آیات میّة كانت بدیهشه تأتيك بالخ ١‏ 
وما من أحد ادعی النبوة من الكذابين؛ إلا وقد ظهر عليه من الجهل 


والکذبوالفجوز وّاسنحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدني تمييز. 


فان الرسول لابد أن پخبر الناس بأمور ویأمرهم بأمور» ولابد أن یفعل 


آمورا ین بها صدقه(۲) 


: والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ویخبر عنه 


ومايفعله ما يبين به كذيه من وجوه كثيرة والصادق ضده. بل كل شخصين 
۱ ادعيا أمرًا: أحدهما صادق والآخر كاذب - لابد أن يظهر صدق هذا وكذب 


هذا ولو بعد مدق إذ الصدق مستلزم للبر» والکذب مستلزم للفجور» كما 


فی ۱ بحين عن النبي بها أنه قال: «علیکم بالصدق. فان الصدق يهدي 


. ای العدء وان البر هدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق وس 
الصدق. حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والکذب فان الکذب يهدي 
إلى الفجور. وان الفجور بهاي إلى النارء ولا پزال الرجل یکذب ویتحری 


2 


الکذب؛ حتى يكتب عند الله كذاباً».”" ولهذا قال تعالى : « مل أت عل 


سوم مور و 


عل من 
رل لعل © َيل عل کل اي زر لقو نع ڪرشم کے 


رص رس مرس سرپ 7ے بے کے کے ہے ٩‏ سی سے > 2 م 09 
ناضمر هم لاه (© د رم و كل ور بیش (© راج ری ما 





( هذا پروی عن حسان كما بالکامل (ص۹۔ ۰ والروض الأئف (۷ ونسبه 


لعبداللہ بن رواحة ابن حجر في الاصابة (ترجمة 417۷) فالله أعل ٠‏ 


)۲( انظر في ذلك الجواب الصحیح ۱۳۷/۱0 تحقيق د.علي بن حسیئن بن 


ناصر د. أحمد الحمدان ط .دار العاصمة . 


۳0( أخرجه: مسلم في البر والصلة باب قبح الکذب وحسن الصدق وفضله (۵/ ۷۲۰۱۲ 
۷۳ من حديث ابن مسعودء وآخربه البخاري مختصراً في الادب باب قول الله 
تعالیٰ: ١‏ کا ال :مزا کٹل گنای روک چ4 [التوية: ۲۱۱٩‏ (۱۰/ - 


ح4 . 


VET 


Oe 


یلو 40+ [الشعراة: ۲۲۰۷۷۱ فالكهان ونجوهمء وان كانوا أحياناً 
یخبرون بشيء من الغیبیات» ویکون صدقاً - فمعهم من الکذب والفجور 
ما يبين أن الذي یخبرون به لیس عن ملّك» ولیسوا بأنبیاء۳*. ولهذا لما 
قال النبي يكل لابن صیّاد: «قد خبأت لك خبأء فقال: هو الدخْ» - قال له 
النبي بل : «اخسأء فلن تعدو قدرك)(". يعني: إنما أنت كاهن. وقد قال 
للنبي ك: «يأتيني صادق وكاذب9" وقال: «أري عرشاً على الما“ 
وذلك هو عرش الشيطان*». وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوونء والغاوي: 





(۱) انظر في كذب المدعي للنبوة غير الصادق: النبوات (ص4 ۰6۱۰۷۰۱۰ 

(۲) آخرجه البخاري في الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه (۲۱۸/۳ - 
ح١٣۱۳)‏ من حديث ابن عمرء وأخرجه فسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ذكر ابن 
صياد /٤(‏ 7744 ح۲۹۳۰) من حدیثه. 

(۲) آخرجه البخاري في الجهاد باب كيف یعرض الاسلام على الصبي (۱۷۲/۷ - 
ح۳00( من حديث ابن عمر» وأخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ذکر ابن 
صياد ۲٢٢٢ /٤(‏ - ۲۹۳۰) من حديثه . 

53 آخرجه مسلم في الموضع السابق (۲۲۶۱/6-ح۲۹۲۹) من حديث أبي سعيد الخدري : 

(ه) وهو مابينه اي كله كما في حدیث أبي سعید المشار إليه قریباًء وقد اختلف أهل 
العلم في ابن صیاد واسمه صاف؛ هل هو الدجال الأكبرء أو هو من الكهان 
والدجاجلة دونه واحتج من رأى أنه ليس الدجال الأكبر بإسلامه ودخوله المدينتين بعد 
موت النبي 4لا وبحديث الجساسة. واحتج من رأى أنه الدجال الأكبر بان عمر حلف 
أمام النبي ي بذلك ولم ینکر عليه النبي لئ ثم قد ولد ليهوديين بقيا (۳۰سنه) لا 
يولد لهما وأمه فرضاخية» وهذا وصف ما جاء في الحديث عن الدجال الأكبر» ويأن 
عينه اليمنى ذهبت كما في حديث ابن عمرء وأنه ذهب يوم الحرة فلا يدرى آين هو؟! 
وأجابوا عن دخوله مكة والمدينة بان ذلك قبل أن يخرج آخر الزمان» وإنما منع من 
دخولهما إذ ذاك» وكذا اسلامه فان كفره مرتبط بخروجهء كما أجابوا عن حديث 
الجساسة أن الذي رآه تميم الداري هو الدجال وابن صياد شيطانه» ولو كان هذا قاطعاً 
للنزاع بمجردہ لما استمر شك الصحابة في ابن صياد بعد موت النبي و۰ إلى ار ˆ 


۷:۷ 


الذي يتبع هواه وشهوته وان كان ذلك مضرآ له في العاقبة . ۱ 

فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله - علم علماً يقيناً 
أنه لیس بشاعر ولا كاهن. 

والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلةء حتی في 
المدعی للصناعات والمقالات کمن یدعی الفلاحه والنساجة والکتابق 
وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على ۰ رم وأعمال 
لابد ان يتصف الرسول بهاء وهي آشرف العلوم وأشرف الاعمال. فکیف 
يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد 
والائنین والثلائة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم 
الضروري"* كما یعرف الرجل رضی الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه 
وغير ذلك مما في نفسهء بأمور تظهر على وجههء قد لا یمکن التعبير 
عنهاء كما قال تعالى : «ولکاه رکه ترفن مسر هرن تشن 
الْقول © [محمد: ۰ وقد قيل: ما سر أخد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه0, فإذا كإن صدق المخبر وكذبه يُعلم بما يقترن من القرائن» 
فکیف بدعوی المدعي أنه رسول ال كيف يخفى صدق هذا من کذبه؟ وكيف لا 
يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه‌من الأدلة؟ 





= ما ذكره أهل العلمء فقد يكون ذلك أو غير فالله أعلم . وانظر فتح الباري (۱۳/ ۳٣٣‏ 
۳۲۹۰ 

۵۰ - 4۸/۱۸( انظر في افادة خبر الواحد المحتف بالقرائن العلم مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۵۹-۷( 

0 هذا الاثر عن عثمان بن عفان ورد في تفسیر قوله تعالی تن لحن اه 
[محمد: ۳۰] كما في تفسير ابن كثير (6/ ۱۸۰)ء وقد أورده شيخ الاسلام ونسبه إلى 
عثمان ثم قال عن الآية: «فمعرفة المنافق في لحن القول لابد منها وأما معرفته 
بالسيما فموقوفة على المشیتة». اه. انظر مجموع الفتاوى (۱۱۰/۱۶). 


۷:۸ 


سس 


۳ شهادة عقلاء عصره بلا له بالصدق وأدلتهم على ذلك: 
وقد شهد عقلاء عصر النبي کل له بالصدق واستدلوا على ذلك بأحواله 
وأموره وهذا الدلیل یصلح أن یندرج في الدليل الذي قبله (دليل الصدق) 
إلا أنه لأهميته أفردته بعنوان." 
وقد ذکر الشارح أربعاً من عقلاء ذلك العصر وهم خديجة وورقة 
والنجاشي وهرقل. 
قال: (ص١5١-115)‏ 
ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي لا أنه الصادق 
البار» قال لها لما جاءه الوحي: (إني قد خشيت على نفسي» فقالت: كلا 
_ والله لا يخزيك اللهء نك لنصل الرحم. وتصدق الحدیث» وتحمل 
اللّ» وتقرى الضیف» وتکسب المعدوم؛ وتعين على نوائب الحق»*. 
وانما خاف أن یکون قد عرض له عارض سوت وهو المقام الثاني» 
فذکرت خديجة ما ينفي هذاء وهو ما كان مجبولا عليه من مکارم الأخلاق 
ومحاسن الشيمء وقد عُلم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق 
المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه”" . 
وکذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرآهم القرآن 


(۱) انظر النبوات لشيخ الاسلام (ص4 ۰6۲۲ ۱ ۱ 

(۲) آخرجه البخازي في بدء الوحي (۳۰/۱ - ۳2) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء 
واخرجه في مواضع أخر. 
وتکسب المعدوم : بفتح التاء وضمهاء أي تعطي الناس ما لا یجدونه عند غيرك من 
مال وأخلاق ومكارم وغير ذلك» وقد يصح أن يكون (المعدوم) صفة لمحذوف أي 
تكسب غيرك المال المعدوم بالنسبة له. وانظر فتح الباري (۳4۰۳۳/۱). 

)۳( انظر فتح الباري (۰)۳۳/۱ 


۷٤ 


فقرآوا عليه: «إن هذا والذي جاء به موسی عليه السلام لیخرج من مشكاة 
واحدة». وكذلك ورقة ابن نوفل» لما أخبره النبي كله بما رآه» وكان 
ورقة قد تنصرء وكان يكتب الانجیل بالعربیت فقالت له خدیجة: «أي : 
عم» اسمع من ابن أخيك ما يقول» فاخبره النبي يكل بما رأی» فقال: هذا 
هو الناموس الذي كان يأتي موسی» وکذلك هرقل ملك الرومء فان 


النني وا لما كتب إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الاسلام» طلب من كان هناك 





لف 


(۲۲) 


آخرجه ابن ہشام في السيرة (٦۱۷۔‏ ۳۳۷)ء وهو في المسند (۲۰۱/۱- )۲۰٢‏ 
)5140/0 - ۲۹۲) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
٤/٦(‏ ۰۲ رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع . وانظر في قصة النجاشي : الجواب الصحيح (۱/ ۲۹۷ ۔٢٦۲).‏ 

وهو في حدیث عائشة المتقدم في البخاري وفیه: (هذا الناموس الذي نزل الله على 
موسی). والناموس : صاحب السر والمراد به جبريل عليه السلام» وقد ذكر الحافظ 
لطيفة في ذکره موسی دون عیسی مع. أنه تنصر فقال: (۳۰/۱): «وقوله: (علی 
موسی)۰ ولم يقل (على عيسى) مع كونه 'نصرانيًا لان كتاب موسی عليه السلام 
مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عیسی» وكذلك النبي كَلِِ. أو لأن موسی بعث 
بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى: كذلك وقعت النقمة على يد النبي ڳل 


٠‏ بفرعون هذه الأمة وهو أبوجهل بن هشام ومن معة ببدر۔ أو قاله تحقيقاً للرسالة» لأن 


نزول جبريل على موسى متفق عليه بين آهل الکتاب؛ بخلاف عيسى فان كثيراً من 
اليهود يتكرون نبوته». اه. 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كلا من القرآن والتوراة أصل مستقل» وهذا قريب من 


. الوجه الأول عند الحافظ» وانظر. مجموع الفتاوى (۰)۱۸4۰۱۸۳/۱۹ وذكر ابن كثير 


هذا الوجه في تفسیر الأحقاف (۱۷۰/4). ۱ 

وقول خديجة رضي الله عنها: (اسمع من ابن أخيك) لأن كلا من النبي 4 وورقة 
یجتمعان في,عدد من النسب إلى قصي بن لاب: أو قالته على سبیل التوقير لسنهء 
کذا بالفتح: (۰)۳6/۱. وانظر في . قصة ورقة هذه .ما كتبه شيخ الاسلام في الجواب . 
الصحیح (۱/ ۲٦٦‏ وما بعدها). اه 0 


۷0:۶ 


من العرب. وکان آبو سفیان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى 
الشام» وسألهم عن آحوال النبي بلا فسأل آبا سفیانء وأمر الباقین إن 
کذب أن یکذبوه» فصاروا بسکوتهم موافقین له في ال خبار . 

سألهم: هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا: لا. 

قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لا . 

وسألهم : أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم 

وسألهم: هل كنم تھمونہ بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لاء _ 
ما جربنا عليه كذباً. 

وسالهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعقاء 
اتبعوه؟ 

وسألهم: هل یزیدون أم ینقصون؟ فذکروا آنهم یزیدون. 

وسألهم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
فقالوا: لا. 

وسألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم 

وسألهم عن الحرب بینهم 0 فقالوا: يدال علینا مرة ونُدال عليه. 
1 آخری. ۱0 

وسألهم: هل يغدر؟ فذكروا أنه لايغدر. 

سألهم: بماذا یأمرکم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد اللہ وحده لا نفرك به 
شيئاء وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة. 

وهذه آکثر من عشر مسائل »ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلق 


۰)۱8۱/۲( للادالة: الغلبت انظر النهاية‎ )١( 


۰۱ 





فقال : ۱ 
سألتكم هل کان: في ابائه من ملك؟ فقلتم : لاء قلت: لو كان في آبائه 
من ملك لقلت: رجل يطلب ملك أنيه. ` 
وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم: لاء فقلت: لو قال 
هذا القول أحد قبله لقلت: رجل ائٹم بقول قیل قبله. 
وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لاء فقلت: قد 
علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الئاس ثم يذهب فيكذب على اله تعالى . 
وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم: ضعفاؤهم وهم 
أتباع الرسل» يعنى في أول آمرهم. 
ثم قال: وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ قلتم: بل یزیدون» وكذلك 
الایمان حتى يتم . 
وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
فقلتم : لاء وكذلك الإيمان» إذا خالطت بشاشتته القلوب لا يسخطه آحد . 
وهذا من أعظم علامات الصدق والخق. فان الکذب والباطل لابد أن 
ينكشف في آخر الامر» فیرجع عنه اصحابه» ويمتنع عنه من لم یدخل 
فیه» والكذب لا يروج إلا قلیلا ثم ینکشف. 
وسالتکم كيف الحرب بینکم وبینه؟ فقلتم: إنها دول وکذلك الرسل 
تبتلى وتکون العاقبة لها. ۱ 
قال: وسألتكم هل یغدر؟ فقلتم : لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 
وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة 
ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون ‏ علم أن هذه علامات الرسل» 
وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لینالوا 
درجة الشكر والصبر. ١‏ 


Vor 


كما في «الصحیح» عن النبي کل أنه قال: «والذي نفسي بيده» لا 
. يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له» وليس ذلك لاح إلا للمومن. إن 
آصابته سراء شکر » فکان خيراً له» وان آصابته ضراء صبر » فکان خيراً له» ° 


والله تعالی قد بين في القران ما في إدالة العدو علیهم يوم أَخْد من 
الحكمة فقال: لا تهنا ول روا رات لعلو انث نوی © * 
[آل عمران: ۰۲۱۳۹ الایات . وقال تعالى: رت وج سب الاش انارک أن يووا 
OEE ۱‏ [ممتكبوت: 0۷-۱ الایات. إلى غير ذلك من الایات 

والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. 

' قال: وسألتكم عما يأمركم به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاء ويأمركم بالصلاة والصذق والعفاف والصلةء وينهاكم عما 
كان يعبد أباؤكمء وهذه صفة نبي؛ وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث» ولم أكن 
آظنه منکم» ولوددت أني أخلص الیه» ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت 
إليه» وان يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمع هاتین. وکان المخاطب 
بذلك أبو سفيان بن حرب» وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة 
للنبي لق قال أبو سفيان بن حرب؛ فقلت لأصحابي ونحن خروج» لقد 
آمر أمر ابن أبي كبشة» إنه لیعظمه ملك بني الأصفر؛ وما زلت موقنا بأن 


أمر النبي ل سيظهرء حتی أدخل الله علي الإسلام وأنا کاره .۴۳۱ 





(۱) آخرجه مسلم بنحوه في الزهد والرقائق باب المؤمن أمره كله خير (۲۲۹۵/6 - 
۳۹۹۹2 من حدیث صهيب» واخرجه آحمد في المسند (۷(۰)۳۳۲/6/ ۰6۱۱۰۱۵ 
ولأحمد بنحوه عن سعد بن أبي وقاص (۰6۱۷۳/۱ 

(۲) آخرجه البخاري بطوله في بده الوحي (۶۳/۱ _ 0۷ وله تتمة عنده» وانظر الكلام 
على قصة هرقل وما فيها من الفوائد كتاب الجواب الصحیح'(۲۹۸/۱ - ۰6۳۰۰ 


Vor 


*- استمرار علو شأن البي نا حتی وفاته» وبعدها. 
دهذا الدليل یمکن أن بندرج تحته عدة دلائل فيما يلي تفصيلها 
ل تزاید الصدق حتی العلم به ۱ 
قال الشارح: (ص54١)‏ 
ومما ينبغي أن يعرف: أن ما يحصل في القلب بمجموع أمورء قد له 
سكل مشب بل ما يحصل للإنسان من شيع وری وشكر وف وغ - 
بأمور مجتمعت لايحصل ببعضهاء لکن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. 
وكذلك العلم بخبر من الاخبان فان خبر الواحد يحصّل للقلب نوع 
ظن + ثم الاخر يقوبه. إلى أن ينتهي إلى العلم؛ حتى يتزايد ويقوى وكذلك 
الأدلة على الصدق والکذب ونحو ذلك ٩(.‏ 
اباك يكون الصدق قد وصل إلى حد العلم في تفوس صحابته ومن 
ينهم خبره اه کان بنیٹھم يبعض الغيبء وبما سیکون ونحو ذلك وکر ور 
يزيد من صدقه في نفوسهم, ولذا تكرر في الأحاديت أنه كلما نبأهم بأمر 
سيكون كان فكانوا يجددون الشهادة ل ائه الرسول يل كما روى البغاری 
دمسام عن سهل بن سعد أن الب و قيل له: ما أجزأ منااليوم أحد كما ی 
فلان فقال وه : "هو من أهل النار فقال رجل: أنا صاحبه أبدا الحدیتت وفيه 
آن الرجل قتل نفسه فجاء صاحبه وقال آشهد ألك رسول الله. . . الحدیری(۲) 





وقوله (آمر أمر ابن أبي کبشة): أي عظمء وأبوكبشة: اسم آحد أجداد النيي یی ار 
أبوه من الرضاعة الحارث بن عبدالعزی» أو أحد أجداده من جهة أمهء أو غير ذلك 
٠‏ انظر الفتح (۵۳/۱). 
(0١)‏ انظر في قابلية العلم للتفاوت. وفي تزايد الخبر حتى وصوله للعلمء واستفادة ١‏ 
من كثرة المخبرین» أو من صفاتهمء أو من إدراك المخبر له آو من الأمر المخبر به 
ونحو ذلك في مجموع الفتاوى (۲۱۹۱۲۱۰۸/۲۰) وانظر في إفادة العلم عن كثرة 
المخبرین مجموع الفتاوی (۵۰/۱۸ _ ۱ه ۰ ۷۱). ۱ 
(۲) آخرجه البخاري في القدر باب العمل بالخواتيم (۱۱/ 1٩٩‏ - ۱۰۷ وأخرجه ۔ 


Vot 


بل ویستمر ذلك حتی بعد وفاته ووقوع |خباره بسقوط دولتي کسری 
وقیصر (فارس والروم) وأن سراقة بن مالك بن جعشم یلبس سواري 
كسرئ» وبخروج نار في أرض الحجاز؛ وبما یکون من أشراط 
الساعة . .. إل“ ۱ 
ب ۔ العاقبة للأنبياء والعتقین . 
العلم بوجود أنبياء لله في الأرض جاءوا بالزير والكتاب المنير من الأمور 
المتواترة التي لا مجال للشك فيهاء وكذلك کون العاقبة لهم على مكذبيهم, 
وقد بين الشارح ذلك فقال : (ص۱۹۵-۱۹4) ۲ 
وبالجملة : فالعلم بأنه كان في الارض من يقول إنه رسول ال وأن أقواما 
اتبعوهمء وأن أقواما خالفوهمء وأن الله نصر الرسل والمؤمنين» وجعل 
العاقبة لهم» وعاقب أعداءهم _: هو من آظهر العلوم. المتواترة وأجلاها. 
ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم 
من ملوك وعلماء الطب » کبقراط وجالینوس ° وبطليموس”© وسقراط 
وأفلاطون وأرسطو وأتباعه ° 
وقال: (ص۱14) 
وأيضاً: فان الله سبحانه آبقی في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه 
والمؤمنين من الکرامة» وما فعله بمکلبیهم من العقوبة» کثبوت الطوفان» 





= مسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 1١5/1(‏ ج2117 

(۱) وهذا مشهور في الصحاح والسئن والمسانيد. 

(۲) بقراط وجالينوس من مشاهير الأطباء الیونانیین. 

(۳) من مشاهير الفلکیین في القرن الثاني بعد المیلاد. : 

(:) وهؤلاء من الفلاسفة الإلهيين وأرسطو تلميذ لأفلاطون» وأفلاطون تلميذ سقراط» 
وأتباع أرسطو اعتنوا بالمنطق الأرسطي ونشروه وانظر آراءهم في الملل والتحل 
للشهزستاني (۸۳/۲ - ۸۸۰۸4 - ۱۱۹۰۹۵ - ۱۳۷). ۲ ۱ 


Yoo 


واغراق فرعون: وجنؤده» ولما ذکر سبحانه قصص الأنبياء نبا بعد نبي» 
في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده. یقول في آخر 
کل قصة:. < لای ارت 5 و 06م تس ورد رک ر الیز تيز ن4 
[الشعراء: ۶ - ۱۷۰] ونحن الیوم إذا علمنا بالتواتر من آحوال الأنبياء. 
وأوليائهم وأعدائهم - علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه 
متعددة: منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان 
أوليك وبقاء العاقبة لهم. ومنها: ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك 
عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه» ۔ کفرق فرعون وغرق قوم 
نوح وبقية أحوالهم - عرف صدق الرسل. 
ج - حکمة الرب تؤيد الرسول لا الدعي 
. ومن الدلائل الدالة على صدق الانبیاء أيضا والتي تدخل تحت استمرار 
علو شأنهم حتی الوفاة وبعدهاء آنهم لو لم یکونوا صادقین لم ینصرهم 
الله ولاخذ منهم باليمين» وقطع منهم الوتین» فهذه حکمة الرب تعالی 
مع من يكذب عليه. ٠.‏ 270 ۰ 
قال الشارح : (ص١٦۱)‏ 
بل إنکار رسالته وَل طعن في الرب تبارك وتعالی» ونسبته .إلی الظلم 
والسفه. تعالی الله عن ذلك علواً کبیر پل جحد للرب بالكلية وانکار. 
وبيان ذلك : أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق؛ بل ملك 
ظالم» فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول علیه, ويستمر حتى يحلل 
ویحرم ویفرض الفرائض» ویشرع الشرائع وینسخ الملل ویضرب 
الرقابء ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحقء ویسبی نساءهم ويغتم 
آموالهم وذراریهم ودیارهم » ویتم له ذلك حتی یفتح الأرض» وينسب 
ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبتے لب والرب تصالی . 


Yo 


س 


یشاهده) وهو یفعل باهل الحق» وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاث 
وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده وينصرهء ويعلي أمره» ومن له 
من أسباب النصر الخارجة .عن عادة البشرء وأبلغ من ذلك أنه يجيب 
دعواته» ويهلك أعداءه» ويرفع له ذكره». هذا وهو عندهم في غاية الكذب 
والافتراء والظلم؛ فانه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل. شرائع أنبيائه 
وبدلها وقتل أولياءه» واستمرت نصرته عليهم دائماء والله تعالى يقره على 
ذلك» ولا يأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين فيلزمهم أن يقولوا: لا 
صانع للعالم ولا مدبر؛ ولو كان له مدبر قدير حكيم» لأخذ على يديه 
ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نکالا للصالحين. إذ لا يليق بالملوك غير 
'ذلك» فكيف بملك الملوك وأحکم الحاكمين؟ . 


. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره» وأظهر دعوته والشهادة له 
بالنبوة على رژوس الأشهاد في سائر البلاه» ونحن لا نتکر أن كثيراً من 
الکذابین قام في الوجودء وظهرت له شوكة ولکن لم يتم آمره» ولم تطل 
مدته» بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم» وقطعوا دابره واستأصلوه. هذه 
نة الله التي قد خلت من قبل» حتی إن الکفار یعلمون ذلك . قال تعالی : 
وو ی یب رر ہے اتيت ©4 
[الطور: ۰]۳۱۳۰ أفلا تراه يخير أن کماله وحکمته وقدرته تأبی أن يقر من 
تقول عليه بعض الأقاویل بل لابد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك 
سنته في المتقولین علیه. وقال تعالی: ( زیر عك و بان کک 
نیم َل نك 4 [الشوری: ۰۲۲6 وهنا انتهی جواب الشرط ثم آخبر خبرّا 





)١(‏ لعل هذا من باب الإخبارء وهو أوسع من باب الصفات» فإن لله تعالیٰ موصوف بأنه 
يرى ويبصرء أما يشاهد فإن أريد به أن الله (شهيد) فهو حق؛ وإلا لو قال: (يراه) 
لكان أولى» ولا سيما أن المفاعلة تقتضي مشاركة والله أعلم. 


۷۰۷ 


جازما غير معلق: أنه بمحو الباطل ویحق الحق. وقال تعالی: ی 
نحن رو وذ ار ادحل بک ین یرپ [الأنعام: ۰۲۹۲ فأخبر سبحانه أن 
من نفى عنه الإرسال والکلام لم یقدرہ حق قدره. 0© ۱ 
وقال أيضاً: (ص 4۱۲) ۱ 
“بل الأمور العامة الكلية لا .تكون إلا خر ومصلحة للعباد کالمطر 
العام وكإرسال رسول عام وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً 
عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقینء فان هذا شرٌ عام للناس ید 
فیفسد علیهم دینھم ودنیاهم وأخراهم» وليس هذا كالملك الظالم والعدوء 
فان الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه؛ وقد قبل 
ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمامء وإذا قدر كثرة ظلمی 
فذاك خير في الدین» کالمصائب. تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر 
علیه» ويرجعون فيه إلى اف ويستغفرونه ويتوبون لیه» وكذلك ما يسلط 
عیهم من العدو. ۱ ۱ ۱ 
ولهذا قد يمكن الله کثیراً من الملوك الظالمین مدةء وآما المتنبئون 
الكذابون فلا يطيل تمكينهمء بل لابد أن يهلكهمء لأن فسادهم عام في 
الدين والدنیا والاخرت. قال تعالیٰ: کک قول لناب ایلع کمن یت 
تمد لتنا منذارينَ ن) 4 [الحاقة : 44 وو] 
5 الشرع الحكيم دليل نبوة من جاء به 
۱ وهذا من أعظم أنواع الأدلق وهو دليل حي متجدد على مر العصور إذ في 
كل يوم يزيد إيضاحا بوضوح المصالح التي جاء بهاء وفي کل يوم يتبين 
للناس أله شرع حكيم لا يمكن أن يكون رجلا ابا إلى سن الاربیں پر 





٩ 
انظر في ذلك منهاج الستة 1۱۹/۲ والنبوات (ص١٦٦۱ء ص۱٢٢۲ وما بعدها‎ ۱) 
۵۸۰۵۷ ۷ وما بعدھاء ص 1۷ ۰6۲ وانظر مختصر الصواعق‎ ۲۳۰۰۳۲۸ 


مولا 


صصص ل ب ب ب تي اتسين 


انفرد به بل لو اجتمع الناس کل الناس لم یاتوا بحدیث مثله فكيف برجل 
لم يتعلم؛ ولم يتلق» ولم يعلمه ذلك بشر !۱" 
قال الشارح: (ص۱۳۷) .. . 
ومنها: آن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصیل أحوالهاء 
تبين له أنهم أعلم الخلق» وأنه لا يحضل مثل ذلك من کذاب جاهل» وأن 
فيما جاژوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما 
ينفعهم ومنع ما يضرهم - ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية 
الخير والمنفعة للخلق ."° ۱ ش 





(۱) انظر في هذا المعنى كتاب محمد رشيد رضا رحمه الله المسمى ب(الوحي المحمدي). 
(0) وانظر في الرد على منكري النبوات مجموع الفتاوى (۰6۱۳۱/۲ 


۷۹ 


المبحث الر ابع 


الإيمان بنبوة سيد ولد آدم محمد کیا 
الإيمان بنبوة سيد ولد آدم محمد كل يشمل الإيمان به نب وإمامًا 
ورسولا وسيد المرسلين وحبیب رب العالمين وخاتم النبيين» وقد أكرمه 
الله بانواع التفضیل التي منها الاسراء به والمعراج» ویستلزم کذلك طاعته 
فیما آمن والانتهاء عما نهی عنه وزجر» وتحکیم شریعته» والاحتکام 
لسنته وتزكية القلوب بطریقته, ولا ولايه لله ولا طریق إلى الله الا من 
خلال شرعه وسنته . وقد بين الشارح رحمه الله كل هذه الأمور 
فضل نبينا كل . 
قال: )۱١۱۷(‏ 1 
قوله: وإنَّ محمداً مد المُصْطْف» ون المُتبئ» ورَشولہ الخرتضئ . 
وقوله: «وإن محمد بكسر الهمزة عطفاً على قوله: «إن الله واحد له 
شريك له». لأن الكل معمول القولء أعني: قوله «نقول في توحيد الله» 
[و] الاصطفاء والاجتباء والارتضاء: متقارب المعنى 
وقال: (ص۹٦۱)‏ ۱ 
فوله : وإمام الأتقياء. 


كيه: الإمام الذي يؤتم به. أي: یقتدون به. والنبي ي إنما بعث 





)0۱( انظر في ثبوت تبوة سید ولد آدم محمد کان والرد على النصارى واليهود في أول 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» والرسالة القبرصية » رجدو الغتاوى 


(Noe AD 


لاقنداء به لقوله تعالى : ۵ مل إن کشر و هن تجگ لله > 
[آل عمران: ۰۲۳۱ وکل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. 
وقال: (ص۹٦۱)‏ 
قوله : سيد المُرْسَلِين. 
قال گل : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر » وأول 
شافع» وأول مُشمْع». رواه مسل . وفي أول حديث الشفاعة: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة»". وروی مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يل: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
اسماعیل. واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم» ."° 
وقال: (ص۱۷4) ر 
قوله : وحبیبٌ رَبّ العالمین. 
ثبت له يكل أعلى مراتب المحبة» وهي الخُلة . 
عموم الرسالة : 
قال: (صن۱۷۹-۱۷۲) 
قوله: وهُوَ المَبْعُوتُ إل عَائة الجن وکلّة الوّری؛ بالحٌ والهُدی» 





(۱) أخرجه مسلم في الفضائل باب نسب النبي ك8 /٤(‏ ۱۷۸۲ - ۰۲۲۷۸ 

(۷) آخرجه البخاري في الأنبیاء باب قول الہ عز وجل :. « اما وال دور [هود: 
«(Ferz 2-۷ [Yo‏ وأخرجه في تفسير الإسراء باب طدُرَيََمَنْحَمَلنَامَعَ و4 
[الاسراء: ۳] (۸/ ۳۹١‏ - ح۷۱۲٤).‏ 

۳ اخرجه سلم في الفضائل باب تفضيل نبينا محمد 28 على جميع الخلائق 
(۱۷۸۲/۵ ۔ ۰6۲۲۷۲2 واخرجه الترمذي في المناقب باب في فضل النبي كَل 
(ه/ ٤٤ہ‏ ۳۹۰۵2 وقال حسن صحیح ۔ 


۲۰۱ 


َبالْور والضیاء. 


أما کونه مبعوثا إلى عامة الجر فقال تعالی حكاية عن قول الجن : 
لا قومتآ جوا دای له [الأحقاف: ۰۲۳۱ الأية . وکذا سورة الجن تدل على 
أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: «لم يبعث الله رسولا إلى الانس. والجن 
قبله»۱) وهذا قول بعید. فقد قال تعالی: ١‏ یمرن والونين اکر یوک 
رس ک4 [الأنمام: ۰۱۳۰ الاية والرسل من الانس فقط » ولیس من الجن 
رسول» کذا قال مجاهد وغیره من السلف والخلف©. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله 
تعالی حکاية عن الجن : « سا تال بر یمد موي » [الأحقاف: ۰۲۳۰ 
الآية تدل على أن موسی مرسل إليهم أيضاً. والله أعلم . 


وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلاء 
واحتج بهذه الآية الكريمة©. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر( لاني 





.)١‏ والإيمان بعموم رسالته واجب على كل مسلم انظر مجموع الفتاوى (۹/۱۹ ۔ ۱۲) في 
رسالة (إيضاح الدلالة في عموم الرسالة). 

0 ذكره البغوي قي تفسیر الاحقان (۷ والقرطبي في تفسيرها /۱٦(‏ ۲۱۷ 

0 ذکره البغوي عن مجاهد في تفسير سورة الأنعام (۱۹۰/۳) وذکره ابن کثیر عن ابن 
جریج أيضًا (۲/ ۱۷۷). 

( ذكره ابن كثير (۱۷۷/۲) عن ابن عباس» وهذا البحث من تفسیره. 

.)۱۳۸۹۹2 - ۳۹۵ /٥( تفسير ابن جرير‎ (o) 

4 قال ابن كثير رحمه الله (۱۷۰/۹)في تفسیر قوله تعالیٰ رال تمہ شزریح‎ )٦( 
[الأحقاف: 6 اوقد استدل بهذه الآية على أن في الجن نذرء ولیس فيهم رسل.‎ 
ولاشك أن الجن لم يبعث الله تعالیٰ منهم رسو کقوله تعالیٰ : $ وارسان منوت رل‎ 
رجالا رتم تن ال ال4 [یوسف : ۹ وقال عز وجل : رما تاملک ین‎ 
- شر ساکع ارت ملام زینفری ن الوذه [الفرقان: ۲۰]» وقال عن‎ 


۷۹ 


محتملة وليست بصریحة» وهي ۔ والله أعلم - كقوله: برع مهما الو 


السات 0× [الرحمن: ۲۲] والمراد: من أحدهما © 


وأما كونه مبعوثاً إلى كافة الوری» نقد قال : « وبا ملک إِلَاكَافَةٌ 


سکیم رکذ امبا: ۰1۷۸ وقد قال تعالی: « عا الاش لو سول 
ی کم یکا 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ وقال تعالی: « وأو إل ها ان 
رم يو وَمَنْ ب € [الأنعام: 4 آي: وأنذر من بلغه. وقال تعالی: 
پآرک کاس دشو وک بان هيدا €9 ) زسا»: ۰0 وقال تعالى: 8 اکان 
لاس عا ایا إل بل یم آن رالاس وک زیت ما أن له دم مذ 
ین رہ (برنس: 0 الآية. وقال تعالی: تبارق ایی تلع ود 
کون نسیب تب 2× [الفرقان: ۰۲۱ وقد قال تعالی: # قل لین أوثوا 
يتب نسم اتات کن تفا ند افکتوا کیب تا کت ميك اکا ٩‏ 


[آل عمران: ۰]۲۰ 


وقال ا : «أعطيت خمسا لم یعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي : نُصرت بالرعب 
مسيرة شهر » وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فلیصل. وأحلت لي الغنائم» ولم تحلّ لاحد قبلي» وأعطيت الشفاعق 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة»" أخرجاه في 





إبراهيم الخليل عليه السلام: « وتا ن در ألشبْوَةَوَالْكتبَ4[العتكبوت: ۰]۲۷ فكل 
نبي بعثه الله بعد ابراهیم فمن ذريته وسلالته . 
فأما قوله تبارك وتعالی في الأنعام « مشک لئ والچیں الد یک رس یسک [الأنعام : 
۰ فالمراد من مجموع الجنسین فیصدق على آحدهما وهو الانس کقوله و مج 
نما سراف 49 أي : أحدهما» اه. » وانظر مجموع الفتاوی (۰)۲۳4/4 

(۱) وانظر تفسير ابن جریر (۰)۱۳۰/۱۲ 

(۲) أخرجه البخاري في التیمم في فاتحته (۵۱۹/۱ - ۳۳۵2) من حديث جابر» وأخرجه = 


۷۳ 


الصحيحين . وقال 2 الا يسمع بي رجل من هذه الامة يهودي ولا 
نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل الثارءء رواه مسل وكونه ڳل مبعوٹا 
إلى الناس كافة معلومٌ من دين الإسلام بالضرورة. ° 


وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة: فظاهر البطلان, 
فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر'به. وقد قال إنه 
رسول الله إلى الناس عامت والرسول لا یکذب. فلزم تصدیقه حتماء فقد 
أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى. وقيصر والنجاشي 
والمقوقس وسائر ملوك الاطراف؛ يدعو إلى الإسلام. 


وقوله: وكافة الورى في جر كافة نظ فإنهم قالوا: لم تستعمل «كافة» 
في كلام العرب إلا حالا» واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: 8 و 
آرساتای اکن نا [سبا: ۲۷۸- على ثلاثة أقوال: 

آحدها: آنها حال من الکاف في «آرسلناك» وهي اسم فاعل والتاء فیها 


للمبالغة ۳ أي: الا كان للناس عن الباطلء وقیل: هي مصدر كف 
فهي بمعنی کمّا أي : الا أن تك الناس كقّاء ووقوع المصدر حالاً کثیر. 





= مسلم في المساجد ومواضع الصلاة. فاتحته 0 ح١01)‏ من حديث جابر. 

61 آخرجه مسلم في الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد بي إلى جميع الناس 

۳4/۷0 -ح۴١٥۱)‏ من حدیث أبي هريرة. 

۲۰۳/4( تحقيق العسکر وآخرینء ومجموع الفتاوی‎ )١١١/١( انظر الجواب الصحیح‎ )٢( 
وعموم الرسالة واجب على کل انسان أن یمن به. انظر مجموع الفتاوی‎ (TA - 
.)۱۲ (۹/۹۔‎ 
أي وما آرسلناك إلا حالة کونك (كائفاً) للناس» ثم سهلت الهمزة وأدغمت فصارت‎ 
. كاف للناس» ثم جاءت التاء للمبالغة كالعلامة والراوية فصارت (كافة)‎ 

(4) وهو المسمی عندهم بالمفعول المطلق» ثم يقع حالاً وهو كثير كما قاله الشارح . 


لف 


السو سپ سس 


۳) 


ہ- 


الثاني: آنها حال من «الناس». واعترض بأن حال المجرور لا یتقدم 
عليه .عند الجمهور» واجیب بأنه قد جاء عن العرب كثيراً فوجب قبوله؛ . 
وهو اختيار ابن مالك رحمه الله أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة0"©. 
الثالث : أنها صفة لمصدر محذوف» أي: إرسالة كافة. واعترض بما 
تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا". : 
وقوله : بالحق والهدى وبالنور والضياء . هذه أوصاف ما جاء به رسول الله وَل 
من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة . والضياء: 
أكمل من النور» قال تعالى : « هی جل لنش یا لوا زیونس: *) 
ختم الرسالات . ۱ ۱ 
وقال: (ص۸٦۱)‏ 
قوله : وله حَاتَمُ الأنبياء. 
قال تعالی: و وكين تاه راک لن (لا۔رب: ۰16۰ وقال 6: 
«مثلي ومثل الأنبياء کمثل قصر آحسن بناژه» وثرك منه موضع لبنة» فطاف 
به النظار یتعجبون من حسن بنائه؛ إلا موضع تلك اللبنةء لا يعيبون 
. سواهاء فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنظ ختم بي البنيان وختم بي 
الرسل»» خرجاه في الصحيحين”© وقال #له: «إن لي أسماء: آنا محمدء 





)١(‏ وهذا الوجه هو الذي يؤيد عموم رسالته يل فهو بمعنی وما آرسلناك الا للناس حالة 
كونهم مجتمعين كافة. 
وقد قال ابن مالك: 
رسب حال ما بحرفٍ جر قَدْ تزا ولا أمنعه قد ورد 
وصححه آبوحیان کذلك في البحر المحیط (۲۸۱/۷). 

م وجاء في شرح القاموس ما يفيد نها امتحملت مجرورة في لفة قليلة فاه أعلم. 

(۳) آخرجه البخاري في المناقب باب خاتم النبيين ٥٥۸/٦(‏ - ح۳۵۳۵) من حدیث - 


¥10 


وأنا أحمدء وأنا الماحي. يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشرء الذي يحشر 
الناس على قدمي. وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي(“ وفي 
صحيح مسلم عن ثوبان» قال: قال رسول لله 5: «وإنه سيكون في أمتى 
كذابون ثلاثون, كلهم يزعم آنه نبي. وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي», 
الحدیت(؟. ولمسلم: أن رسول الله 4ل قال: «فضلت على الأنبياء بست: 
آعطیت جوامع الکلم؛ ونصرت بالرعب. واحلّت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهوراً ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون»”". 
وقال: (ص۱۷۰) 
قوله: وکل ذغوی النبُوة یدقن وهوی . 
لما ثبت آنه خاتم النبیین علم أن من ادعی بعده النبوة فهو کاذب. 





أبي هريرة» وأخرجه مسلم في الفضائل باب ذکر کونه 8ل خاتم النبيين (۱۷۹۰/4 _ 
۷۳ من حديثه» وأخرجه البخاري أيضاً عن جابر في الموضع السابق 
( واآخرجه مسلم عن جابر في الفضائل الموضع السابق (۱۷۹۱/4 - 
۳۳۸۷ ؛ وقد نبه الشيخ الألباني وتابعه الارناژوط على أن اللفظ الذي ذکره 
المصنف إنما هو لابن عساکر في تاریخه عن أبي هريرة كما في الجامع الكبير 
للسيوطي . ۱ 

() أخرجه البخاري من حديث جبير بن مطعم في المناقب باب ماجاء في آسماء رسول 
الله کل ٥٥٤/۷‏ - ح۳۵۳۲). وآخرجه أيضًا برقم (۰)4۸۹7 وأخرجه مسلم من 
حدیث في الفضائل باب في آسماثه ا (۱۸۰۹۲۸/4 - ح۲۳۰4). 

(۲) أخرجه آبوداود في أول کتاب الفتن والملاحم باب ذکر الفتن (4/ ٩۷‏ - ح۰)۱4۲۵۲ 
وأخرجه أحمد (0۲۷۸/۵ وصحح الارناژوط سنده (ص۱۵۷) وأخرج أصل 
الحديث الإمام مسلم في كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ۲۲٢ /٤(‏ - 
ح۲۸۸۹). 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلات فاتحته (۳۷۱/۱ - ح۵۲۳) من 
حدیث أبي هريرة. ۱ ۱ 


VT 


ولا يقال: فلو جاء المدعی للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهین الصادقة 
فرض المحال لأنَّ الله تعالی لما أخبر أنه خاتم النبیین » فمن المحال أن 
يأتي مدّع يدعى النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغيّ: ضد 
الرشاد. والهوی: عبارة عن شهوة النفس. أي : أن تلك الدعوى بسبب 
هوی النفس لا عن دلیل» فتکون باطلة”"©. 
الاسراء والمعراج . 
وقال: (ص٢٤۲‏ - ۲4۹) 

قوله : والمفراجخ حَقٌ» وقد شري بای يله وعُرج بشخصه في اليقظةء 
إلى السمّاء ثم إلى حَیثٌ شاء الله من العُلاء وأَكْرَمَةُ ال بما شَاءَ » وأؤحئ 
إليه ما أؤحئء ما كَذَّبَ الوا ما رای. قَصَلَّى الله ليه وسَلّم في الاخرة 
والأولى . 
«المعراج» : مفعال» من العروج» أي الآلة التي يعرج فيهاء أي یصعد» 
وهو بمنزلة السْلّم» لکن لا نعلم كيف هو وحکمه کحکم غیره من. 
المفعیات» نومن به ولا نشتغل بکیفیته . 
وقوله : وقد أسري بالنبي يله وعرج بشخصه في اليقظة 
اختلف الناس فی الاسراء. 

فقيل : كان الإسراء بروحه ولم يُفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة 
ومعاويه رضي الله عنهماء ونقل عن الحسن البصري نحوہ'''۔. لکن ينبغي 
أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الاسراء مناماء وبين أن يقال: كان 


(۱) وانظر مجموع الفتاوى (114/11). 
(۲) انظر زاد المعاد (۳/ .)٥٤‏ 


۷ء۷ 


كا hee gm‏ ملد یر 


بروحه دون جسده وبينهما فرق عظيم . فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم یقولا 


كان مناماٌ وإنما قالا: أسري بروحه ولم يُفقد جسذه زفرق مابين الأمرين: إذ 
مايراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة» فيرى كأنه 
قد عرج إلى السمای وذهب به إلى مكة» وروحه لم تصعد ولم تذهب» وانما ملك 
الرژیا ضرب له المثال . فما آرادا أن الإسراء كان مناماً» وانما آرادا أن الروح ذاتها 
آسري بهاء ففارقت الجسد ثم عادت إليهء ویجعلان هذا من خصائصه. فان غیره 
لا تنل ذاث روحه السعود الكامل إلى السماء لا بعد الموت( 


وقیل : كان الاسراء مرتین» مرة يقظة» ومرة مناماً. وأصحاب هذا القول 
كأنهم آرادوا الجمع بين حدیث شريك وقوله: «ثم استیقظث»» وبين ساثر 
الروایات(؟ وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين» مرة قبل الوحي» ومرة 
بعدہ؛ ومنهم من قال: بل ثلاث مرات» مرة قبل الوحي؛ ومرتين بعده» وکلما 
اشتبه علیهم لفظ زادوا مرةء للتوفیق!! وهذا یفعله ضعفاء أهل الحدیث والا 
فالذي عليه أئمة النقل : أن الاسراء كان مرة واحدة بمكة» بعد البعلة(؟ قبل 
الهجرة بسنة؛ وقیل : بسنة وشهرين» ذکره ابن عبد ال ٩‏ 





(۱) وأيضاً لو كان مناماً لما کذبته قريش انظر الفتح (۰)04۸/۱ وقد ذکر الشیخ الألباني 
في تعليقه أن ماروي عن معاوية وعن عائشة لم یصح؛ فهو في غنية عن التأویل 
فالحمد للهء وانظر الروض الأنف (۱/ .)۲٢٢‏ 

۰( وهناك وجه آخر للجمع ذكره القرطبي» وهو أنه يحتمل أن يكون استیقاظاً من نومة 
نامها بعد الإسراءء لان إسراءه لم يكن طول لیلته» وإنما كان في بعضهاء ويحتمل أن 
يكون المعنى (أفقت مما كنت فيه) أي: ما خامره من مشاهدة الملا الأعلى. انظر 
الفتح (۱۳/ ۰4۸۷ شرح الغنيمان لکتاب التوحيد (٢/٤٦٦)۔‏ 

(۳) انظر زاد المعاد (۳/ ۲). 

)٤(‏ ونقله عنه الحافظ في الفتح» وذكر بحثاً قیماً في اختلاف أهل العلم في وقت الاسراء 
فلیراجع (۱۰/ ۲4۲ - ۶۳ اط . الريان). 
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عد 
1 ۰ 


قال شمس الدين ابن القيم: ياعجباً لهؤلاء الذي زعموا أنه كان مراراً! 
وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمحين' 
ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصیر خمساًء فيقول: «أمضيت فريضتي 
وخففت عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين» ثم يحطها 
إلى تخمس؟! وقد غلط الحفاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الاسراء» 
ومسلم آورد المسند منه» ثم قال ١:‏ فقدّم وأ وزاد ونقص». ولم یسرد 
الحدیث . فاجاد رحمه الله. انتهی کلام الشیخ شمس الدين رحمه ال . 


وكان حديث الاسراء: أنه و أسري بجسدہ في اليقظة» على 
السحیح؛ من المسجد الحرام إلى المسجد الاتصی» راكباً على البراق'" 
صحبة جبرائيل عليه السلام» فنزل هناك» وصلى بالأنبياء إماماً» وربط 
الْراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل: إنه نزل بيت لحم وصلی فيه» ولا 
يصح عنه ذلك ألبتة0©. ثم عرج من بين المقدس تلك الليلة إلى السماء 
الدنياء فاستفتح له جبرائیل ففتح لهماء فرأى هناك آدم آبا البشر*> 





(0) انظر زاد المعاد (۰)8۳/۳ وجملة ما انتقد على شريك في حديث الإسراء أكثر من 
۱ عشرة أوهام: ذکرها الحافظ في الفتح شرح الحديث من كتاب التوحید ' 
(EAT EA /۱۳(‏ 
۳ 


ہ 


وورد في صفته في حدیث مالك بن صعصعة أنه دابة دون البغل وفوق الحملر أبيض 

یضم حطوه عند آقصی طرفه. انظر باب المعراج في مناقب الأنصار (۲4۱/۱۰ - 

ح۲۸۸۷ الفتح ط . الريان) . ۱ 

(۲) ورد ذلك في حديث شداد بن أوس عند البزار والطبراني» وفيه أيضًا أنه صلی بیثرب 
طببة ثم صلی بمدینء ثم عند شجرة موسی؛ ثم صلی ببیت لحم: قال الهيثمي في 
مجمع الزاوئد :07/54/١(‏ «رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء» وثقه يحي بن معين وضعفه النسائي؟ أه. 

(۵) قال شيخ الإسلام: «وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج إلى 7 


۷۹ 


فسلم عليه؛ . فرحب به ورد عليه السلام» وأفر بنبوته. ثم عرج به إلى 
السماء الثانية. فاستفتح لهء فرأى فيها يحبى بن زكريا وعيسى بن مريمء 
فلقيهماء فسلم عليهماء فردًا عليه السلام» ورحبا به وأقرًا بنبوته». ثم عرج 
به إلى السماء الثالثةء فرأى فیها یوسف» فسلم عليه ورحب به وأقر 
بنبوته» ثم حرج به إلى السماء الرابعة؛ فرأى فيها إدريس» فسلم عليه 
ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الخامسةء فرأى فيها هارون 
بن عمران» فسلم عليه ورحب به وأقر بنيوتهء ثم عرج به إلى السماء 
السادسةء فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» فلما جاوزه 
بکی موسىء فقيل له :ما يبكيك؟ قال: أبكى لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل 
الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى .. ثم عرج به إلى السماء السابعت 
فلقی فيها إبراهيم» فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوتہہ ثم رفع إلى سدرة 
المنتهی» ثم رفع له الببت المعمور» ثم عُرج به إلى الجیار» جل جلاله 
وتقدست أسماؤه. فدنا منه حتی كان قاب قوسين أو آدنی( فاوحی إلى 





السماء. . . فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم . وقد قال بعض الناس: لعله 
رأى نفس الأجساد المذفونة في القبور» وهذا لین بشيء» لکن (عیسی) صعد إلى 
٠‏ السماء پروحه وجسدف وكذلك قد قيل في إدريس» وأا إبراهيم وموسى وغيرهما 
فهم مدفونون في الارض. »اه من مجموع الفتاوى (4/ ۳۲۹۰۳۲۸ والقائل بأنه يك 
رأى الاجساد يلزمه خروج الأجساد من القبور قبل النشور وقد قال تعالی: « هینبا 
فک وقہا ینم ینا طرخ ار لزي و » [طه: ٥٥]ء‏ وورد في کون إدريس بجسده 
في السماء - كما أشار إليه الشیخ - آثار إسرائيلية وموقوفات في تفسير قوله تعالی : 
ۃ مكنا ما ری > [مريم : ۵۷] ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (۱/ 0٩۳‏ 
واستتکر بعضها فليراجع . ۱ 
)00 هذا اللفظ يثبت قرب الله تعالیٰ وهو مما جاء في التصوص الصحیحة في غير هذا 
الحدیث کقوله تعالی : فی رب بن کی ار 4 [ق: ١1ء‏ وکذلك دنو الرب 
من عباده عشية عرفة وغیر ذلك من التصوص ولا يستلزم ذلك خلو العرش من الرب' - 


۷)۷ 


عبده ما آوحی» وفرض عليه خمسین صلاة فرجع حتی مر على موسی؛ 
فقال: بم أمرت»؟ قال: بخمسین صلات فقال: إن أمتك لا تطیق ذلك» 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف لامك فالتفت إلى جبرائیل كأنه یستشیره 


فى ذلك» فأشار أن: نعم» إن شعت» فعلا به جبرائيل حتى أتى به الجبار 


تبارك وتعالی وهو في مکانه - هذا لفظ البخاري في صحیحہ''' وفي بعض 


الطرق فوضع عنه عشرآ؛ ثم نزل حتی مر بموسی» فأخبره» فقال: ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف» فلم يزل يتردد بين موسی وبين الله تبارك 
وتعالى» حتى جعلها حمسا فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفیف» 
فقال : قد استحییت من ربي ولكن أرضى وأسلم» فلما نفذ» نادى مناد: 


5 - 7 
قد أمضيثٌ فريضتى وخففت عن عبادي 


زفق 





0) 


(٢) 


تعالي» بل هو فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف يشاء فدنوه وقربه على مايايق بم 
تعالن» ولذا فلا محذور في [ثبات ذلك سواء قلنا بثبوت حديث شريك» أو قلنا انه 
وهم في هذه اللفظة» علماً أن الحافظ في الفتح ذکر لها شواهد (۱۳/ ۰46۸6 وانظر 
مجموع الفتاوى ٤٦۳ /٥(‏ - ۰46۷۱ شرح كتاب التوحيد من صحیح البخاري للغنيمان 
٣٤٤ /۲(‏ - 81۶ 

في حدیث شريك في کتاب التوحید باب ما جاء في قوله عز وجل (وکلم اله موري 
تكليماً) (۱۳/ ٤۷۸‏ - ۰6۷۵۱۷ وليس في الحديث إضافة المکان إلى الله حتى يحتاج 
إلى تأويل» وقد حمله الخطابي على مكان النبي لٹ أي في مقامه الأول الذي قام فيه 
قبل هبوطه قال الحافظ وهذا متعين» وقد ذکره الشیخ الغنیمان في شرحه كذلك 
جازمًا به انظر الفتح (4۸4/۱۳) ٠‏ شرح الغنيمان (41۱/۲) ولفظ الصحيح: (فعلا 
به - يعني جبريل - إلى الجبّار» فقال وهو في مكانه: یارب خفف عنا. . . )إلخ: وأما على 
اللفظ الذي نسبه الشارح للبخاري وهو (فعلا به جبرائیل حتى آتی به إلى الجبار تبارك 
وتعالئ وهو في مكانه)» فهذا اللفظ يحتمل أن الضمير عائد على جبرائیل؛ فقد علا بالنبي 
پیل وهو في مکانه ويكون هذا مما يوضح عظم خلق جبريل واه تعالئ أعلم . 

انظر في روايات حديث الإسراء أيضًا ما أخرجه البخاري من طريق مالك بن صعصعة - 


۷۷۹ 


ومما يدل على أن الاسراء بجسده في الیقظةء قوله تعالی: سحي 
او رد وه لا سے السنید ) 


لحار إل اليد ما6 «الإسراء: . 


والعبد عبارةٌ عن مجموع: الجسد والروح؛ كما أن الإنسان اسم لمجموع 
الجسد والروح» وهذا هو المعروف عند الاطلاق وهو الصحیح . 
فیکون الاسر اء بهذا المجموع/ ولا یمتنع ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد 
صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملافکة وذلك يژدي إلى إنكار النبوة 


فان قیل: فما الحكمة في الاسراء إلى بيت المقدس آولا؟ فالجواب - 


والله أعلم : أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوی الرسول يكل المعراج حين 





(0) 


زف 


في بدء الخلق باب ذكر الملائكة ۳٣٢ /٦(‏ - ح۳۲۰۷)ء وما آخرجه في مناقب 
الأنصار باب المعراج (۲8۱/۷ ح۳۸۸۷))ء وأخرجه مسلم في الایمان باب الاسراء 
برسول الله ا إلى السموات وفرض الصلوات (۱/ ۱۶۹ -ح۰)۱14 وأما رواية شريك 
فقد قیل بتفردها كما أشار إليه, الشارح تقلا عن ابن القیم» وكذا البيهقي في الاسماء 
والصفات (ص ۶1۰ - 44۲) » وقد لخص ذلك الحافظ في الفتح وأجاب عن 
الاشکالات الواردة على حدیث شريك وقال(4۸۵/۱۳): «والجواب عنها ما بدفع 
تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة» اه وانظر أيضًا في ذلك "ما كتبه الشیخ 
الغنيمان حول هذا الحديث في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (5/ 1147 - 
(EE‏ 

انظر في ذلك مجموع الفتاوی /٤(‏ ٢٢۲)ء‏ وسبق في مبحث (كلام الله) نظير ذلك 
أيضًا في مسمى الكلام عند الاطلاق. . ۱ 
وأما قوله تعالئ: < تال ای رک لته ي [الإسراء: ]7١‏ فالمقصود 
الرؤيا البصريةء لأن الرؤيا المنامية لا تكون مصدر فتنة» فإن الإنسان يرئ في المنام 
خوارق لو أخبر بها الناس لما استبعدوه منامّاء ولما حصل لهم به الفتنةء فلو كان 
الإسراء منامًا لما كذبوه. وانظر فتح الباري 0 ط. الریان)» وانظر الملحق 


التجلیعي ۔ 


۷۱۲ 


سالتہ قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم الي ر 
عليها فی طريقه» ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك ؛ إذ 
لا يمكن اطلاعهم على ما في. السماء لو أخبرهم عنه؛ وقد اطلعوا على 
بيت المقدسء فأخبرهم پنعته . ۱ 


۷/۷۳ 


المبحث الخامس 


المفاضلة بين الأنبياء 


أثبتت النصوص أن أولي العزم من الرسل أفضل من غيرهم , وأن الله اتخذ 


إبراهيم ومحمدًا خليلين» وأن محمدا هو سيد ولد ادم . 


ولکن جاءت بعض التصوص تنهی عن المفاضلة بين الانبیای فبین الشارح 
وجهها وأنها جاءت في قصة كان التفضیل فيها على وجه الحمية والعصبية 
التي تودي إلى تنقص المفضول, وعلیه فلیست ینهی عنها مطلفًاء كيف 
وقد ثبت التفضيل في غير ما دلیلء ولأجل أن يكون البحث في المفاضلة 


مرتباً لذا سأوضيحه من خلال النقاط الآتية إن شاء الله : 
-١‏ تعريف المحبة ومراتبها لتحديد مرتبة الخلة فیها. 
۲- الادلة على أن الله اتخذ محمدًا وإبراهيم خليلين. 
و5 فضل بيت إبراهيم والصلاة عليه. 

. النهي عن المفاضلة خاص بصور معینة‎ -٤ 
الأنبياء أفضل من"الأولياء.‎ 0: 


وهذا الأخير هو من فروع هذه القضية لانه قد يظن إنسان أن الأنبياء لما 
عوتب بعضهم في القران, فالأولياء أفضل كما ظنه من ظنه من جهلة 


الصوفيةء لذا آلحقته به والله ولي التوفیق. 
۱- تعريف المحبة ومراتبها 


وقد اختلف في تحديد المحبة على آقوال» نحو ثلائین قولاً. ولا تید 


المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجقاءً. 


الا 


يبيب سس سس 


الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحدید» کالماء والهواء والتراب والجوع 
والشبع ونحو ذلك. 
وقال :۰ (ص۱۷۵) 

والمحبة مراب : __ ۱ 

أولها: العلاقة» وهي تعلق القلب بالمحبوب . 

والثانية : الإرادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالثة: الصبابةء وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه؛ 
کانصباب الماء في الحدور. 

الرابعة: الغرام» وهي الحب اللازم للقلب» ومنه الغريم» لملازمته. 


ومنه : رس داب انعم 409 [الفرقان: ۰۲1۵ 
الخامسة : المودة» والود» وهی صفو المحبة وخالصھا ولٹُھاء قال 
تعالی : ۱۳9 (OER‏ [مریم: ٦۹]ء‏ 


السادسة: الشغف(' وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب . 

السابعة: العشق: وهو الحب المفرط الذي یخاف على صاحبه منه. 
ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد فى محبة ربه» وان كان قد آطلقه 
بعضهم . واختلف في سبب المنع» فقيل : عدم التوقيف» وقيل غير ذلك. 
ولعل امتناع اطلاقه : أن العشق محبة مع شهوة". 

الثامنة : لني وهو بمعنی التعبد". 





() ومنه قوله تعالیٰ « تسکت ما [يوسف: ۰1۳۰ 

۳( وانظر في المنع من إطلاق لفظ العشق في محبة الرب أو في وصفه بذلك في مجدوع 
الفتاوی (۰)۱۳۱/۱۰ ۱ 

م2 نرق اب القيم ہین مد والتيم» وجمل العبد فوق التيم» وجعل محبة العبودية أشرف نو 
المحیة وهي خالص حت الله على عبادہ كما بالمدارج (۳/١۴)ء‏ وروضة المحبین (صن07). 


۷۷۵ 


التاسعة : .التعبد . 

العاشرة: الخلق وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. 

وقيل في ترتيبها غير ذلك . وهذا الترتیب تقریب حسن؛ يعرف حسته 
بالتأمل في معانيه0©. 

. واعلم أن وصف لله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله 
تعالى وعظمته» كسائر صفاته تعالی» وإنما يوصف الله تعالى من هذه 
الأنواع بالإرادة والود") والمحبة والخلة؛ حسبما ورد النص. 


۲- الأدلة على اصطفاء الخليلين: 
7 وم م4 ل 0_2 0 0 

فوله : ونقو: إو الله اَحَدَ راهم خليلاء وکلم الله ُوسیٰ تکلیمای 
إيّماناً وتضدیقاً وتشلیما. 

قال الله تعالی : و اگ وم تیای» [النساء: ١1۱۲ء‏ وقال تعالی : 
ط مه موی تَحَكَيليمًا 40 [الساء: ۱14]. 

الخلة: كمال المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبین» 
زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه 
لا مناسبة بين القديم والمحدّث توجب المحبة” ! وكذلك أنكروا حقيقة 





)0( وهو ترتيب ابن القيم في المدارج (۳ وما بعدھا)ء وروضة المحبین (ص ۷ وما 
بعدها) وانظر مجموع الفتاوی (۴)۷۰/۰۰٥۱)۔‏ 

0 ومن ذلك قوله تعالیٰ: « تخ نز ایی 4 [البروج: ٤ء‏ والودود تصلح هنا أن 
تكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. فهو الواد لأوليائه ویودونه فهو مودود تعالیٰ 
كما قال: « يو [المائدة: .]٥٢‏ ۱ 

( إن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حقء وان أرادوا بالمناسبة أنه لیس 


7 


بینهما مثل ما بين الآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا أيضا حق. وإن أرادوا أنه ” 


۷۷ 


ss‏ سس _۔ 


التكليم» كما تقدم» وكان أول من ابتدع هذا في الاسلام هو الجعد بن 
درهم» في أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبدالله القسری أميرٌ 
العراق والمشرق بواسطء خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس 
ضَحُواء تقبل اللہ ضحایاکم» فاني مُضح بالجعد بن درهم انه زعم آن اللہ 
لم يتخذ [براهیم خليلاء ولم یکلم مو تکلیماء ثم نزل فذبحه. وکان 
ذلك بفتوى أهل زمانة من علماء التابعين رضي الله عنهمء فجزاه الله عن 
الدیه وأهله خير“ ۱ 

ين واهله خيرا ٠‏ 


وأخذ هذا المذهب عن الجعد - الجهم بن صفوانء فأظهره وناظر 
عليه وإليه أضيف قوله: «الجهمية». فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان 
بهاء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيدء وظهر قولهم في 
أثناء خلافة المأمون» حتى امتحن أئمة الاسلام» ودعوهم إلى الموافقة لهم 
على ذلك . وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة» وهم ينكرون أن يكوث 
إبراهيم خليلاً وموسى کلیماء لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب ؛ 





لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محباً عابدا والآخر معبوداً محبوباً نهذا 
راس المسألة والاحتجاج به مصادرة على المطلوب كما عرف ذلك في موضعه من 
علم الجدل» وانظر في ذلك مجموع الفتاوی .)١1١5/50(41/5 /1١(‏ 

)0( قال ابن القيم في النونية (1/ 6٠‏ 01) في الكلام على عقائد الجھے : 
وكذاك قالوا ماله من خلقه اعد يكون خلیّے النفسان 
وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف یدخل عابدوا الأوثان 
فالكل مفتقر الب لذاته في أسر قبضته ذليل عان 
ولاجل ذا ضحى بجعد خالد القس ‏ ري يوم ذيائح القسرب ان 
إذ قال إبراهيم ليس خليله ملا ولا موسى الكليم الدان 
شكر الضحية کل صاحب سنة لله درك من آخسي قربان اه. 
وانظر منهاج السنة (۰6۳۰۹/۱ 


۷۷۷ 


و0179 بت ساد ر 


كما قیل : 
قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سأمی الخليل لير 

ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالی, كسائر صفاته. 

ديه لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في «الصحیم» عن أبي سعيد 
الخدري» عن النبي ول قال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذتٌ آبا بكر خلیلا, ولکن صاحبکم خلیل الله“ یعنی نفسه. وفي 
دداية: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلت ولو كنت متخدًا من أهل الأرض 
خليلا لاتخذت أبابكر خلیلكه(۳ 
وفي رواية: دزن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خلی؛'. 

وقال: ( ص٤۱۷‏ ۔ )۱۷١‏ ۱ ۱ 
ثبت له ل أعلى مراتب المحبةء وهي الخلت كما صح عنه پل أنه 





( انظر روضة المحبين لابن القيم (ص 4۷ - ۰64٩‏ ومدارج السالكين (۳/ مم), 
ومجموع الفتاوی ,)۱٤۳/۸(‏ 702 

0( هذا لفظ ابن أبي شيبة في الحصئف (۱۷ء وأخرجه البخاري عن أبي سعید في 
فضائل الصحابة باب قول النبي كِ: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بکر» (۱۰/۷ _ 
۳ ط. الریان)» وكذلك آخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي ۱ 
بكر الصدیق رضي الله عنه /٤(‏ ۱۸۵۶ - ح۲۳۸۲) عنه ولفظه الو كنت“ متخذاً حلیلا 
غير ربي لاتخذت آبابکر خلیل, ولکن آخوة الاسلام ومزدته. 

(۲) آخرجه مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور (۱/ ۳۷۷ ر 
۲ من حديث جندب رضي الله عنه . 

43 و جزء من حديث جندب السابق فإن حدیث جندب لفظه عند هکذا (سمعت 
النبي ي قبل أن يموت بخمس. وهو يقول: #إني أبرا إلى الله أن یکون لي منکم 
خلیل» فان الله تعالی قد اتخذني خليلاٌ كما اتخذ إبراهيم خلیلا» ولو كنت متخذاً من 
آمتي خلیلا لاتخذت آبابکر خلیلث أله وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني آنهاکم عن ذلك». 


۷۸۶ 


ss‏ زج من 


قال : «زن. الله اتخذني خلیلا كما اتخذ ابراهیم خليلا». وقال: الو کنت ‏ 
متخذا من أهل الارض خلیلا لاتخذت با بكر خليلاء ولکن صاحبکم 
خلیل الرحمن؛”'' والحدیثان في الصحیح وهما یبطلان قول من قال: 
الخلة لابراهیم والمحبة لمحمد؛ فابراهيم خلیل الله ومحمد حبیبه . وفي 
الصحیح آیضا: «إني أبرأ إلى کل خلیل من خلته». والمحبة قد ثبتت 
لغيره. قال تعالى: « اک مت الفخينيت 49 آل عمران: ۰6۱۳۸ 8 کل اه 
يحب المقت © € [آل عصسران: ۰ إن أله مب لو وم 
ایت © 4 [ايقرة: ۰۲۲۲۲ فبطل قول من خص الخُلة بإبراهيم 
والمحبة بمحمدء بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحدیت ابن عباس 
رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: «إن إبراهيم خلیل اللهء ألا 
وأنا حبيب الله ولا فخر»: لم يثبت”". 
وقال: (ص۳۲۹) 

فبين كل أنه لايصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاء وأنه لو أمكن 
ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق. مع أنه يك قد وصف نفسه بأنه 
يحب أشخاصاًء کقوله لمعاذ: «والله اني لاحبك»۳ وكذلك قوله 





(۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل. أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه(6/ ۱۸۵۹ - 6۷/۲۳۸۳ من حدیث ابن مسعود بلفظ (خليل الله) . 

20 أخرجه التزمذي في المناقب باب فضل النبي يلق (۰/ ۵1۸ - ۳۱۱2) وقال : غريب» 
وفي سنده زمعة بن صالح» وسلمة بن وهرام وهما ضعيفان» وضعفه الألباني 
(ص۰)۱۷۵ والأرناژوط (ص۱۵)- ۰ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ۲٤٢/٢(‏ ۷٤۲)ء‏ وأخرجه آبوداود في الصلاة باب في 
الاستغفار(۸1/۲ - ۰6۱۵۲۲2 وأخرجه النسائي في كتاب السهو في آبواب الدعاء بعد 
الذکر (۵۳/۳ د ۰6۱۳۰۳2 وأخرجه الحاکم.في المستدرك (۲۷۳/۱) وصححه ووافقه 
الذهبي من حديث معاذ أن رسول الله يك أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك - 


۷۷۹ 


۰+ فسمم دي ممصي طبن بی لو 


للانصار". وكان زيد بن حارثة حب رسول الله إل وابنه أسامة حبّه. 
وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: 


«عاتشة». قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها»”". 


فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبق والمحبوب بها لكمالها يكون 
محبا لذاته. لا لشي آخرء إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك 


الغیر"» ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمت لتخلا 
ففيها كمال التوحيد وکمال الحب© , 


المحبةء 


ولذلك لما انخذ الله إبراهيم خليلاً» وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب 
له ولداً صالحای فوهب له إسماعيل» فأخبذ هذا الولد شعبة من قلبه» فغار 





= فقال: أوصيك يا معاذ لاتدعن في دبر كل صلاة أن تقول: «اللهم أعني على ذكرك 


وشكرك وحسن عبادتك». وصحی الالباني (۰ والارناژوط (۳۹۷)۔ 


)۱( ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أنس قال: جاءت. امرأة من الأنصار إلى رسول الله 
پل ومعها صبي لها فكلمها رسول الله ل فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس 
إليّ (مرتین)» وأخرجه البخاري في مناقب الأنصاري باب قول النبي 4ة للانصار : 
آنتم أحب الناس إلى (۷/ ۱2۲ - ح9085”) ط. الریان وبنحوه عن أنس في الباب 


نفسه برقم (۳۷۸۵). 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي كه : دلو كنت متخدًا حلي 


0 - ح۳۱۱۲) ط . الريان من حديث عمرو بن العاص ۰ وأخرجه 


في المغازي 


باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجذام (۷/ 1۷۳ - 4۳۵۸2) ط . الریان من 
حدیثه وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله 


عنه (۶/ ۱۸۵۹ -۰ح۲۳۸4) من حديثه أيضاً. 


(۴ فعندما يقال: أحببت فلاناً لعل فقد أحببت العلم أولاًء ثم المتصف به بعد ذلك 


متأخخرًا. 


)٤(‏ من أول هذا المطلب إلى هذا الموضع منقول بلفظه من التحفة العراقية 


الفتاوى (۱۰/ 1٩‏ وما بعدها) وتصرفه يسير. 


۷۸۰ 


سس 


من مجموع 


الخلیل على قلب خلیله أن یکون فيه مکان لغیره فامتحنه بذبحه؛ 
ليظهر سر الخلة في تقديمه محبه خلیله على محبه ولده؛ فلما استسلم 
لأمر ربه» وعزم على فعله» فظهر سلطان الخلة في الاقدام على ذبح الولد" 
یثاراً لمحبة خليله على محبته» نسخ اللہ ذلك عنهء وفداه بالذبح العظيم» 
ان المصلحة في الذبح كانت ناشتة من العزم وتوطين النفس على ما أيرء 
ذلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدةء فنسخ في حقه» 
وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم 
القيامة . 

وكما أن منزلة الخلة الثابتة لابراهیم صلوات الله عليه قد شاركه فيها 
نبينائلة كما تقدم» كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد 
شاركه فيها نبينا يلي كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. 
۳ فضل بيت إبراهيم عليه السلام وخصائصه : 

قال الشارح : (ص۳۳۲) 

ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام آشرف بیوت العالم على الاطلاق» ۱ 
خصهم الله بخصائص: منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد 
إبراهيم نبي إلا من آهل بیته". ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون 





(۱) الرب تعالئ موصوف بالغيرة على ما يليق به كما في الحديث: «تعجبون من غيرة 
سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني» ومن أجل ذلك حرم الفواحش ..» الحدیث: 
أخرجه البخاري في التوحيد باب قول النبي 8ل : «لا شخص أغير من الله (۳۹۹/۱۳ 
_ 0۷۱ إلا أن هذا الکلام الذي آورده الشارح قد يقال إنه يفتقر إلى الدليل» فان 
ثبت فالحمد لله والله أعلم» وهو بنحوه في المدارج (۰)۳۳/۳ وانظر في قصة الذبح 
مجموع الفتاری (۰)۲۰۳/۱۷ 

(۲) كما قال تعالی: یمتا ن در اب [العتكبوت: ۰]۲۷ فكل نبي آرسله اللہ > 


۷۸۱ 


بأمره إلى يوم القيامت فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فانما دخل 
من طريقهم وبدعوتهم (؟. ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخلیلینء كما 
تقدم ذكره. ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس . قال تعالى: 
ل مَك ا مل رہ دو َال 1 جال ری ایی 46 [البقرة: 4 ۱۲]. 
ومنها: أنه آجری على يديه بناء بیتہ الذي جعله قياماً للناس ومثابة وأمناء 
وجعله قبلة لهم وحجا فکان ظهور هذا البيت في الاکرمین . ومنها: أنه 
أمر عبادہ أن يصلُوا على أهل الببت. إلى غير ذلك من الخصائص . 
وإذا علم أن محمداً يكل هو أفضل آل إبراهيم علم من ذلك أنه إذا صُلي 
ما في الصلاة بلفظ «كما صليت على آل إبراهيم؛ دخل هو وغیرہ في آل 
إبراهيم وقد عرض الشارح لهذا في صورة سؤال ثم أجاب عليه. 
فقال : (ص۲۳۲۳۳۱) ۱ 
وهنا سؤال مشهور. وهو: أن النبي و افضل من إبراهيم كل فکیف 
طلب له من الصلاة مثل مالإبراهيم. مع أن المشبه به أضله أن يكون فوق 
المشبه؟ وكيف الجمع بین هذين الأمرین المتنافيين؟ 
وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديد:”, يضيق هذا المكان عن 
بسطها. 
وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء. الذين ليس في آل محمد مثلهم» 
فإذا طلب للنبي بي ولاله من الصلاة مثل مالإبراهيم وآله وفيهم الانبیای 





= وکل كتاب أنزله الله بعد إبراهيمء ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. وانظر تفسير 
ابن كثير (۱/ ۱۹۷), 

۷ وانظر مجموع الفتاوی (۱۷/ ,)٥۸۳‏ 

(؟) انظر في ذلك ما کتبه ابن القیم في جلاء الافهام ص١٦۱‏ - ۱۷۲ تحقیق طه شاهین 
نشر داز الکتب العلمية ۔ ۱ ۱ 3 ١‏ 


YAY 


سسسسےے_ ا 


حصل لآل محمد ما يليق بهم لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياءء وتبقی 
الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد لا فيحصل له من المزية ما لم 
يحصل لغیرہ. 

وأحسن من هذا: أن النبي كله من آل إبراهيم» بل هو أفضل آل 
إبراهيم» فيكون قولنا: «كما صليت على آل إبراهيم» ‏ متناولا الصلاة عليه 
وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم وهو متناول لإبراهيم أيضا. كما في 
قوله تعالی: ٭ #إنَّ ال اتگل عم و ال ابیت وَءَالَ نود عل 
کہ ©4 [آل عمران: ۰۲۳۳ فابراهیم وعمران دخلا في آل ابراهیم وال 
عمران» وكما في قوله تعالى: پت مال ول کم کر 429 [القمر: 4" . 
فإن لوطا داخل في آل لوط » وکما في قوله تعالی: فو گم من ٤ال‏ 
فزعون € زیتره: ]٤۹‏ وقوله: ھا ذخو ءال وروت سد ال]داب € [غافر٤٤٤]‏ 
فان فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم» أكثر روایات حديث 
الصلاة على النبي وك نما فیها كما صلیت على آل إبراهيم. وفي کثیر 
منها: كما صليت علئ إبزاهيم ولم برد: كما صلیت على إبراهيم وعلی آل 
إبراهيم إلا في قلیل من الروایات''' وما ذلك إلا لأن في قوله: كما ضليت 
على إبراهيم». یدخل آله تبعا. وفي قوله: كما صليت على آل إبراهيم» هو 
داخل في آل إبراهيم» وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقة إلى 
النبي پیا دعا له النبي لا وقال: «اللهم صل على آل أبي أو ۲" . 





)١(‏ ومن ذلك ما آخرجه البخاري عن أبي سعید الخدري بالجمع بینهما في کتاب التفسجر 
باب (إن الله وملائکته یصلون على النبي) (۸/ ۵۳۲ - ۰66۷۹۸ رفي الدعوات باب 
الصلاة على النبي كلل (۱5۲/۱۱ - ۰6۱۳۵۸ وما أخرجه أحمد عن كعب بن عجرة 
(۲6/۶) وما آخرجه النسائي عن طلحة بن عبيدالله في کتاب السهو باب كيف 
الصلاة على النبي يل (4۸/۲ -ح۲۹۰٥).‏ ۱ ۱ 

(۷) آخرجه البخاري في مواضع منها ما أخرجه في الزكاة باب صلاة الامام ودعائه - 


VAY 


٦‏ النهي عن المفاضلۂ خاصل بصور معينة 
بعد أن تبين من الأدلةء أفضلية بعض الأنبياء على بعض وکما قال تعالی : 
« # اَل سیم عل نيه [البقرة: ۲۵۳]. فهنا یرد سؤال عن وجه 
الحديث الذي فيه النهي عن المفاضلة» وقد بين الشارح أن هذا النهي له 
قال: (ص۹٦۱۔۱۷۳)‏ 
فإن قیل: يشكل على هذا قوله :لا تفضلوني على موسی نان 
الناس يصعقون یوم القيامة. فأكون أول من یفیق, فأجد موسی باطش ا بساق العرش 
فلا أدري هل أفاق قبلي» أو كان ممن استثنی له خرجاه في الصحیحین() 
فيكف يجمع بين هذا وبين قوله «آنا سید ولد آدم ولا فخر»”". 
فالجواب: أن هذا كان له سببء فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي 
اصطفى موسى على البشرء فلطمه مسلم؛ وقال: أتقول هذا ورسول الله يد 
بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتکی من المسلم الذي لطمه فقال.النبي يه 
هذاء لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبیة وهوى النفس كان 





= لصاحب الصدقة ( - ۰۱8۹۷ من حديث عبدالله بن أبي أوفى » وأخرجه 
مسلم من حدیثه في الزكاة باب الدعاء لمن آتی بصدفته (۲/ ۷۵۱ - ۱۰۷۸2). 

۰ () آخرجه البخاري في مواضع منها ما آخرجه في الخصومات باب ما یذکر في 
الاشخاص والملازمة ( ۔ ۲4۱۱2) ط . الزيان من حدیث آيي هريرة» وأخرجه 
مسلم في الفضائل باب من فضائل موسی يلل (/ -۲۳۷۳2). 

(۲) أخرجه آعمد (۲/۳) من حدیث أبي سعید الخدري وأخرجه الترمذي في المناقب 
باب في فضل النبي ككل (۹4۸/9 -ح۳۱۱۵) وقال حسن صحیح؛ وأخرجه ابن ماجه 
في الزهد باب ذکر الشفاعة (۲/ ۱86۰ - ۳۰۸ وله شواهد بعضها في الصحیح 
وبها صححه الشیخ الالباني (ص ۱۷۰) والأرناؤوط (ص۹٥۱).‏ ۱ 


۷۸۰ 


سس سس 


مذمومآء بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموماًء فان 
الله حرم الفخرء وقد قال تعالى: < ولد سلتا بعش ان عل ينين * 
[الاسراه: ۰۲۵۵ وقال تعالى : چو بک اسل همع يدل » [البقرة: ۲۵۳]. 
فعلم آن المذموم إنما هو التفضیل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص 
بالمفضول . وعلى هذا يحمل أيضا قوله كَ: دلا تفضلوا بين الأنبیاء»۳؟ . 
إن كان ثابتاء فان هذا قد روى في نفس حديث موسی؛ وهو في البخاري 
وغيره. لكن بعض الناس يقول: إن فيه علةء بخلاف حدیث موسى» فانه 
صحیح لا علة فيه باتفاقهم. ۱ 


وقد أجاب بعضهم بجواب آخرء وهو أن قوله 5ا: «لاتفضلوني على 
موسی» وقوله: «لاتفضلوا بين الأنبیاء» نهي عن التفضيل الخاص» أي: لا 
یفضل بعض الرسل على بعض بعینه» بخلاف قوله: «آنا سید ولد آدم ولا 
فخر» فإنه تفضیل عام فلا یمنع منه . وهذا كما لو قيل : فلان أفضل أهل البلد» لا 
يصعب على أفرادهم» بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منك . ثم إني 
رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في «شرح معاني الأثار ۳۹ 





۰6۳۹۱2 - 40۰ /۱( آخرجه البخاري في الأنبياء باب (وإن يونس لمن المرسلین)‎ )١( 
- ۱۸۸۳/4( وآخرجه مسلم في کتاب الفضائل باب من فضائل موسی كله‎ ٠ > 
من حدیث أبي هريرة» وله شاهد من حدیث أبي سعید آخرجه‎ )۱٥۹/۲۳۷۳ح‎ 
البخاري في الخصومات باب مايذكر في الأشخاص والملازمة ولفظه فيه «لا تخيروا‎ 
ح5417) ط . الریان» وأخرجه مسلم في الفضائل .باب من‎ - ۸٥/٥( بين الأنبياء»‎ 
من حديث أبي سعيد أيضاً‎ )۲۳۷٣ح-‎ ۱۸٤١ /4( فضائل موسى عليه الصلاة والسلام‎ 
ولفظه دلا تخيروا بين الأنبياء» قال الشيخ الألباني في تعليقه (ص۱۷۱): وقد غمز‎ 
الشارح في صحته» ولا أعلم له علة» ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح.‎ 
شرح معاني الآثار (۰)۳۱۹۰۳۱۵/۵ وانظر مزيداً من آوجه الجمع في الفتح‎ )۲( 
.)٦4١/٥( 


۷۰ 


وأما ما يروى أن النبي ي قال: «اتفضلوني على يونس بن متي» وأن 
بعض الشیوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزیلا: 
فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من 


‫َ 


الله ليلة المعراج وعدوا هذا تفسيراً عظيم". وهذا يدل على جهلهم بكلام 





() ذكر القرطبي في التذكرة قال: فصل: قوله كِِ: «ومن قال أنا خیرد من يونس بن متی 
فقد كذب» للعلماء فيه تأویلات ثم ذکر عن ابن العربي أن آبا المعالي الجويني سئل 
هل الباري في جهة؟ فقال: لا هو یتعالین عن ذلك. قبل له: فما الدلیل علیه؟ قال: 
الدلیل عليه قول البي للا : «لاتفضلوني على يونس بن متى»؛ فقيل له: ما وجه 
الدليل من هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى یأخذ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها 
دين فقام رجلان فقالا: هي عليناء فقال: لا يتبع بها اثنان. لأنه يشق عليه فقال 
واحد هي علي. فقال : “إن يونس بن متی و رمی ينفسه في البحر فالتقمه الحوت» 
وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاثةء ونادی « أن لا هلا بت سکن ن 
ع یدرک [الأنبياء: ۸۷]ء كما آخبر اه ولم يكن محمد حين جلس على الرفرف ٠‏ 
الاخضر. وارتقى به صعداً حتى انتھی به إلى موضع یسمع فيه صریف الأقلامء وناجاہ ربه ہما 
ناجى بهء وأوحى إليه ما آوحی. بأقرب إلى الله من يونس في ظلمة البحر. . . اه. 
وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية (۱/ ۱۸۷) 
«وقد وجدت لفاضل منهم مقا مأقامه في الناس منذ زمان 
قال اسمعوا ياقوم إن نيكم قد قال قولاً واضصح البسرهان 
لا تحكموا بالفضل لي أصلاً على في النون يونس ذلك الخضبان 
هذا يرد على المجسم على قوله اله فوق الصسسرش والأكوان 
ويدل أن إلهنا حجان وبحم ده يلقى بكل مكان 
قالوالهبين لنا مزا و یفعسل فأعطوه من الأثمان 
ألفاً من الذهب اعتيق فقال في يانه فاسمع لذا التبيان 
قد كان يونس في قرار البحر تہ ست الماء في قبر من الحیصان 
ومحمد صعد السماء وجاوز السب سم الطباق وجساز كل عنان 


كملا 


الله وبکلام رسوله لفظا ومعنی» فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد 
من أهل الکتب التي یعتمد عليه" وانما اللفظ الذي في الصحیح الا 
ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متي“ وفي رواية: «من قال [ني 
خير من يونس ابن متى فقد کذب»"؟. وهذا اللفظ يدل على العموم» 





وكلاهما في قربه من ريه سبحانه إذ ذاك ستتویان 
فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان 
إن يسببالل نزه عنهما بالاختصاص بلسی هما سيان 
في قرب من أضحى مقيماً فيهما من ربه فكلاهما مشسلان 
فلاجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقاً لهذا الشان 
افاتی الثناء عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان 
فاحمد إلهك ایھسا السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان 
وال مايرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان 
هذا هو الإلحاد حقاً بل هو ال تسريف محضاً أبرد الهذيان 
والله ما بلى المجسم قط ذي ال. بلوى ولا أمسى بني الخذلات 
آمغال ذا التأويل أفسد هذه ال أديان حين سرى إلى الأديان 
والله لسولا الله حافظ دينه التهدمت منه قوى الأركان. اه 
وانظر آیضاً مجموع الفتاوى (۲۲/۲). 

)0 ال اش الابای في تعليقه على شرح الطحاویة (ص۱۷۲): لا أعرف له اص بهذا یں 

(۲) آخرجه البخاري في الأنبیاء باب قوله تعالیٰ: (وان يونس لمن المرسلين) (5/ 495١‏ - 
۳۱۵2 5 من حديث أبي هريرة» واخرجه من حدیث ابن عباس في نفس 
الموضع /٩(‏ 10۰ - ۰6۳8۱۳2 وأخرجه مسلم في الفضائل باب في ذکر يونس عليه 
السلام )1441/8 _ عح۳۲۷۱) من حديث ابن عباسء وآخرجه البخاري من حدیث 
أبي هريرة بلفظ (من قال: آنا خير من يونس بن متى فقد کذب) في كتاب التفسير 
باب (إنا آوحینا إليك - إلى قوله: ویونس وهارون وسلیمان) (۸/ ۲٦۷‏ - ۰681۰2 
وأخرجه عنه ولفظه دولا اقول إن أحداً افضل من يونس بن متى؛ (۸۵۱/۷ - 
(FEN‏ وأخرجه البخاري عن ابن مسعود في الأنبياء باب قوله تعالی: وان 
يونس لمن المرسلين) رمغ -۰)۳۲۱2 


VAV 


أي : الا يبغي لاحد أن يفضل نفسه على يونس بن متي». ليس فيه نب 
المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس وذلك لان الله تعالى قد آخبر 
عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم» أي: فاعل ما يلام عليه . وقال تعالی : 

« وذا نون ذد هب موب و أ قرو امك فى شکب أن لکد 
أت سک ی کت ين آھریے 40 [الأنبياء : ۷ فقد یقع في نفس 
بعض الناس أنه أكمل من يونس» فلا يحتاج إلى هذا المقام اذ لا يفعل 
ما يلام عليه. ومن ظن هذا فقد كذب» بل كل عبد من عباد الله يقول ما 
قال يونس آن: « أن لا إل إل أنت سکناک رن کت ین ایک 40 , 
كما قال أول الأنبياء وآخرهم . 


f.‏ ىک e‏ میس اص کر سوہ کے و کر گی ےگ پک سے سس برس مه ےر 
فأولهم: ادم قد قال: ٭ رتا طاتا شس ورن لر تضفر لنا وريْحمنا ن من 
لخن 4 [الأعراف: ۲۳]. 


وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسیدهم: محمد يل قال في الحديث 
الصحیح» حديث الاستفتا ٠‏ من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وغیره» بعد قوله اوجهت وجهي» آخره: «اللهم أنت الملك لا إله إلا 
- آنت» أنت ريي وأنا عبدك. ظلمت نفس: واعترفت بذنبي, فاغفر لي 
ذنوبي جمیعا. لا یغفر الذنوب الا آنت»؟ إلى آخر الحديث . 


وکذا قال موسی عليه السلام: ريإ لمث فى شنز لي مقر رپس 
۱ هو التفوز التي 4 [القصص: ۱7]. وأيضا فیونس ل لما قيل فيه ار 


و یك ولا گی کیب کلب 4 [القلم : ۸ فنهی نبينا 221 عن التشبه به» 





( انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۲۲,۲۲۳/۷). 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب صلاة المسافرین باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۱/ ۵۳4 _ 
حء وأخرجه أحمد (۱/ 96 ۹۱)۔ 0 


۷۸۸ 


وأمره بالتشبه باولي العزم حيث قبل له: 9او كا صر أو له من 
اسل [الأحقاف: ۰۲۳۰ فقد يقول من یقول: «أنا خير من يونس»: فليس 
للأفضل أن يفخر على من دونهء فکیف إذا لم يكن أفضلء فان الله لا 
يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي گر أنه قال: «أوُحى 
إلىّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على 
آحد»(۲۱. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المومنین» فكيف على نبي 
كريم؟ فلهذا قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يوس بن متي" ٠‏ 
فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس ٠‏ 


وقوله: «من قال إني خير من يونس بن متي فقد کذب»» فإنه لو قدر أنه 
کان أفضل”" فهذا الكلام يصير أنقصء فيكون كاذباء وهذا لا يقوله نبي 
كريم» بل هو تقدير مطلق» أي: من قال هذا فهو کاذب: وان كان لا 
يقوله نبی» كما قال تعالى: ۱ے تن اشرت لطن ص (الزمر: ۰10۰ وان كان 
ل معصوماً من الشرك لکن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال”". 





(۱) أخرجه مسلم في كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار ۲۱۹۸/٤(‏ - 18/۲۸۲۵) من حديث عياض بن حمار المجاشعي. 

(۲) يعني باعتبار أن المتکلم یدخل في عموم خطابه (من قال)ء ومذا الوجه و به أيضاً 
رواية الطبراني (لاينبفي لنبي أن یقول. ..إلخ) والتي آوردها الحافظ في الفتح 
/٩(‏ ۰40۱ وانظر في دخول المتکلم في عموم خطابه شرح الكوكب المثیر (۳/ ۲٥٢‏ 
وما بعدها). 1 

(م) هذه من القواعد العظيمة التي تجتمع بها نصوص الوعد والوعيدء نحو (لايدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) و (من قال لا إله إلا اله دخل الج .وح 
رجل من أهل لا إله إلا اللہ وفي قلبه كبر» فلا يقطع له بدخول الجنة أو عدم دخولها 
وإنما يقال: (لا إله إلا الله) توجب الجنة بالنص فهي عظيمة جداء والکبر يمنع دخول 
الجنة بالنص» فجرمه کبیر» فنستفید من كل نص مقدار العمل» أما الشخص المعين» - 


۷۸۹ 


وإنما أخبر كل أنه سيد ولد آدمء لأنا لا يمكننا أن نعلم ذلك .إلا 
' بخبره» إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند اللہ كما أخبرنا هو بفضائل 


الابیاء قبله. كله أجمعين. و 


لهذا آتبعه بقوله «ولا فخراء كما جاء فى 


رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن مقام الذي أسري به إلى 
ربه وهو مقرب معظم مكرم - كمقام الذي ألقي في بطن البحوت وهو 
مليم؟! وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟! فهذا في غاية 
التقریب» وهذا في غاية التأديب”"' فانظر إلى هذا الاستدلال. بهذا المعنى 


المحرف للفظ لم يقله الرسول 


+ وهل يقاوم.هذا الدليل على نفي علو الله * 


تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى 
على خلقه. التي تزيد على ألف دلیلء كما يأتي الإشارة إليها عند قول 
الشيخ رحمه الله «محیط بكل شيء وفوقه». إن شاء الله تعالى. 1 
٥‏ الأنبیاء أفضل من الأولياء. 

لاخلاف بين المسلمين في أن الأنبياء أفضل البشر على الإطلاق» ولكن 





= فهو إلى اش وموازین الرب قسطء ونرجوا للمحسن ونخاف على المسيء» ولا نتزل 
أحداً جنة ولا تارا إلا من شهد له الشرع والله تعالیٰ أعلم. 
1) لو قال (الممتحن المبتلی) ۰ (وغاية الابتلاء) لكان أولئ والله أعلم. وإنما يبتلي الله 


الأنبياء. بالذنوب رفعاً لدرجاتهم 


بالتوبق وتبليغاً لهم إلى محبته» وفرحه بهم» فانه 


سبحانه يحب التوابینء ویفرح بتوبة التائب؛ فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية. 


انظر مجموع الفتاوى (۸۹/۲۰) 


۰ وهذه المسألة متعلقة بمسألة العصمة ولیس .هناك 


نص قاطع بعصمة احد من الصغائر والکباثر مطلقاً وإنما هي بدعة شيعية» وانظر في 


ذلك مجموع الفتاوى ۳14/0 


۱۰۱/۳۵۴۲۱۰ 6۱۱۲ (۲۹۰/۱۰۔ ووم 


(۱/ ۰۰ ومنهاج السنة (۳۹۳/۲), 


)۲"( وبترتیب هذا الکتاب يكون هذا 
من الباب الأول فليراجع . 


في مبحث العلو في فصل الإيمان بأسماء الله وصفاته 


۷۹۰ 


نبعت نابتة من الفلاسفة والاتحادية» ورأی کل منهم أن شیوخه أفضل من 
الأنبياء فالقلاسفة يرون أن الأنبیاء هم فلاسفة العوام» آما الفیلسوف فهو 
نبي أصحاب البرهان العقلي وصفوة الخلق» وبذا يكون الفیلسوف عندهم 
أعلى درجة من النبي ويرون أن النبوة يمكن الوصول إليها عن طريق 
الرياضة الروحية» حتى تتهيأ النفوس لتلقي الفيوضات التي تفيض من 
العقل الفعال» وقد سبق بيان ضلال هؤلاء. 
وأما الاتحادية فيرون أن الأولياء أفضل من الأنبياء لأن النبي يأخذ من 
الملك والولي لا يحتاج إلى وساطة الملكء فهو يأخذ من المعدن الذي ` 
يأخذ منه الملك . 
وقد بين الشارح الرد على هؤلاء الاتحادية ومن تبعهم من جهلة الصوفية 
1 فقال : (ص ۵ ۵۵- 654ه) 0 
قوله: ولا نُفَضْلٌ أحداً من الأؤلياء عَلیٰ أَحَد من الأنْبَاءِ عَليْهِمُ السلام؛ 
ونقُول: نبي واحڈ افضل من جمیع الأوّلیاء. ` 
يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة وإلا 
فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع . فقد أوجب الله على 
الخلق كلهم متابعة الرسل» قال تعالى: وما آزستا ین سول إلا يملاع 
بویت وَل تع ودک کنو شم انوك ) زساء: ۲۶ إلى أن قال : 
« وتا منیا 69 [لساء: ۰۲۷۰ وقال تعالی: < کل إن کنر ود أله 
اون یکم أله یغور کج مويو واه عمد يسك )€ ذآل عمران: ۰۲۳۱ قال 
أبو عثمان النيسابوري: من آگر السنة على نفسه قولا وفعلا» نطق بالحکمة 
ومن أگر الهوی على نفسهء نطق بالبدعة . وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شیثا 
من السنة إلا لكبر في نفسه والأمر كما قال» فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي 
جاء به الرسول» كان يعمل بإرادة نفسه» فيكون متبعا لهواه» بغير هدى من 
اللهء وهذا غش النفس» وهو من الکبر» فإنه شبيه بقول الذين قالوا: « أن تین 
۱ سح مق رق ما ون واه نک بس رک اتک الأنعم: ۰0۷۱ 


۷۹ 


وکثیر من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة» وتصفية 
نفسهء إلى ما وصلت إليه الأنيياء من غير اتباع لطريقتهم! ومنهم من بظن 
أنه قد صار أفضل من الأنبياء!! ومنهم من يقول إن الأنبياء والزسل إنما 
یأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء!! ويدعى لنفسه أنه خاتم 
الأولیاء! ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون» وهو أن هذا الوجود 
المشهود واجب بنفسه» ليس له صانع مباين له. لكن هذا يقول: هو الله! 
وفرعون آظهر الإنكار بالکلیةء لکن كان فرعون في الباطن أعرف بالله 
منهم. فانه كان مثبتا للصانع» وهژلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو 
الوجود الخالق» کابن, عربي وأمثاله ۲ وهو لما رأى أن الشرع الظاهر 
لا سبيل إلى تغيبره قال: النبوة ختمت. لكن الولاية لم تختم! وادعى من 

الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للانبیاء والمرسلين» وأن الأنبياء 
مستفیدون منها! كما قال : 


مقسام النبوة في بسرزخ_ فویق الرسول ودون الولي”© 

وهذا قلب للشریعةء فان الولاية ثابتة للمؤمنين المتقینء كما قال 
تعالی: الا إرک ويك آله ا حرف میور هم ریب © بر امأ 
کینوت 46 ليونس: ۰۲0۳-7۷ والنبوة آخص من الولاية» والرسالة 
أخص من النبوق كما تقدم التنبیه على ذلك . 





( ويُروى بلفظ مقارب وهو ما جاء في تحقيق التركي والأرناؤوط نقلا عن لطائف 
الأسرار لابن عربي ص۹٦‏ بلفظ 
سمساء السسوة في بسرزخ دوبن الولي وفوق الرسول 


وبالفتوحات المكية بلفظ اخر» واللفظ الذي أورده المصنف هنا هو ما نقله شيخ 


الإسلام عنهم كما بمجموع الفتاوی 5 ام وفي العقل والتقل 
١4/6‏ 


۷۹ 


وقال ابن عربي أيضاً في «فصوصه»*: ولما مثل النبي كل النبوة 
بالحائط من اللبن فرآها قد کملت إلا موضع لبنة» فکان هو ی موضع 
اللبنةء وأما خاتم الأولياءء فلابد له من هذه الرؤية» فیری ما مثله النبي 
للا ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتین!! ويرى نفسه تنطبع في 
موضع اللبنتين» فيكمل الحائط!! والسبب الموجب لكونه يراها لبنتین: أن 
الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب؛ واللینة الفضة هي ظاهره وما يتبعه 
فيه من الأحکامء كما هو أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة 
متبع فيه لانه یری الأمر على ما هو عليه › فلابد أن يراه هكذاء وهو 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول يلا قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه 
فقد حصل لك العلم النافع" !! 


فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» وللرسل المثل بلبنة 
فضة» فیجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل؟! تلك أمانيهم إن فى 
ثور إا اہم بلي آغائر: 51]. وكيف يخفى كفر من هذا 


(۱) انظر الفصوص 2)71/١(‏ ونقله المصنف بتصرف. 
(۲) انظر في هذا والرد عليه مجموع الفتاوى (۲۰۸/۲)ء ,)١/1/4(‏ (۰)۱۸۸/۱۳ 
وجامع الرسائل (ص۰)۲۱۵ وزاد ابن عربي بقوله : (المعدن الذي يأخذ من الملك) 
أي: المعدن العقلي المحض» في حين آن.النبي عنده فیاخذ بواسطة الخيال النفسأني» 
ولذا لما كان العقل فوق مرتبة الخیالء كان الولي أفضل من النبي عنده وانظر في رد 
هذه الترهات غير ما ذكر: الصفدية (۰)۲۳۱/۱ وقد ذكر شيخ.الإسلام نص كلام ابن 
' عربي في فصه (حكمة نفسية في كلمة شيئية) وقال: فهذا الفص ذكر فيه حقيقة مذهبه 
الذي يبني عليه ساثر کلامه ثم انتقده: انظر مجموع الفتارى (۲۰۸/۲ - ۲۰). 


۷۹۳ 


فلهذا يحتاج إلى نقد جيد» ليظهر زيفه» نان من الزغل ما يظهر لكل ناقدء 
ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. 
وکفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: ٭ نحو َنَمآ وق 
رس[ ات > [الأنعام: ۰۲۱۲۶ ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة» اتحادية 
في الدرك الأسفل من النارء والمنافقون یعاملون معاملة المسلمین» 
لإظهارهم الإسلام؛ كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي يل ويبطنون 
الکفر» وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من 
آحد منهم ما يبطنه من الكفرء لاجری عليه حکم المرتد. ولکن في تبول 
توبته خلاف» والصحیح عدم قبولها» وهي رواية معلی عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه۳). والله المستعان. 


)١(‏ اختلف آهل العلم في قبول توبة الزندیق» فمنهم من قبلھاء ومنهم من لم یقبلھاء 
وقال: لو كانت صحيحة لنفعته عند ربهء وان کان کاذبا فيهاء فبقتله نستريح .من 
شرهء ولاشك أنه إذا تاب توبة صادقة أنه يغفر له كما قال تعالئ (قل ياعبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جمیعا) وإنما تنازع 
العلماء في الحکم الظاهر وانظر ني ذلك الصارم المسلول لشیخ الاسلام ص۳۱۲ 
وما بعدها نشر مکتبة تاج بطنطاء وانظر مجموع الفتاوی (۰)۳۰/۱۲ (۱۳/ ۰6۲۱۰۲۰ 
۱۱۰/۳۵ 


۷۹ 


وجوب الاتباع والتزكية 


من المباحث التي لها تعلق قوى بالإيمان بالرسل هو مبحث الاتباع» لأنه 
لا یتصور إيمان صحیح بدونه» بل عده بعض آمل العلم من آنواع 
التوحید. والحق أن الاتباع الکامل من لوازم التوحید. فالتوحید :هو 
توحيد المرسل (بكسرالسين) وتوحيد الاتباع -المزتشل (بالفتح)» فلابد من 
الاخلاص والمتابعة كما قال تعالی" فمن كان یزجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا) وهذا هو المتابعة (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وهذا هو 
الإخلاص» وهما قطبا العبادة اللذان دار فلك العبادة حولهما فمن الإيمان 
بمحمد لا رسولا نبياء أن نتبعه في أمره ونهيه وسنته وشرعه . 

وقد رأيت أن يكون هذا المبحث شاملا للنقاط الاتية 

أولاً: تقرير وجوب الاتباغ وكيفيته. 

ثانياً:. نقض الاختلاف في الكتاب والسنة. 

ثالثاً: وسطية دين الإسلام بين الأديان والفرق والأهواء. 

رابعاً: التزكية . 


أولاً: تقرير وجوب الاتباع وكيفيته 


لقذ تناول الشارح هذه القضية في أكثر مباحث الكتاب» وأقتطف من ثماره 
هنا ما يعطي تصورا واضحا لما يجب على المزمن معرفته والعمل به في 
هذا الباب ویمکن تقسیم کلام الشارح إلى ثلاثة آقسام: ۱ 
القسم الأول : حول وجوب الاتباع المطلق وطلب العلم من التصوص: 
القسم الثاني : : كمال المخلوق في تحقيقه العبودية » ومبنی مبنی العبودية على التسلیم 


۷۹۰ 


3 


القسم الثالث: مالا یعلم وجهه كيف یتعامل معه. 


ويلي ذلك قسم رابع هو من مکملات ما سبق وهو: اتباع السنة والجماعة 


فالقسم الأول يدل على وجوب طلب العلم من النصوص لا من الشبه 


والخیالات ۰ 


والثاني يدل على وجوب التسلیم لهذه التصوص لا معارضتها. 
والثالث يدل على ما يجب على العبد في حالة عدم العلم أو عدم اتضاح 


القضية . 


والرابع يدل على ما يجب فعله في حالة الخلاف . 


وهذه الأقسام الأربعة تجمع ما يجب اعتقاده والعمل به على المؤمنين 


بالرسالة والنبوات(؟. 


)0 رحم اللہ الإمام ابن القيم حيث يقول في النونية (-- شرح ابن عیسی) : 


«العلم قال الله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلافة سفاهة 
كلا ولا عزل التصوص وإنها 
إذ لا تفيدكم يقيناً لا ولا 
والعلم عندكم ينال بغيرها 
كلا ولا إحصاء آراء الرجا 
كلا ولا التأويل والتبديل وال 
هذي علومكم التي من أجلها 
وللشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي أبيات 
العلم قال الله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلا ولا نصب الخلاف جهالة 


۷۹۹ 


قال الصحابة هم أولو العرفان 
بين الرسول وبين رأي فلان 
ليست تفيد حقسائسق الإيمان 
علماً:.فقد عزلت عن الإيقان 
بزبالةالأقكار والأذهان 
وهي الظواهر حاملات .معان 
ل وضبطها بالحصر والحسبان 
عاديتمونايا أولي الصرفضان٤اھ.‏ 
مشابهة يقول فیها: " 

قال الصحابة ليس خلفٌ فيه 
بين الرسول وبين رأي سفيه. 
بين النصوص وبين رأي فقيه 


. العلم هو ما جاء به الرسول» وغيره يعرض عليه‎ ١ 
قال الشارح مبيناً وجوب طلب العلم المتعلق بالإيمان بالل واليوم الاخر‎ 
من التصوص وأن النصوص بينت ذلك البيان المبين:‎ 
قال في تأكيد هذا المعنی: (ص۲۲۱-۲۲۰)‎ 
وقد قال تعالى : وَمَاعلَ الو إل لبم ایک [النور:؛5]. وقال : ل فَهَلْ عل‎ 
اش ولا یلم لیب € دسر« وقال تعالی : ط وما ْنَا ين رسُولٍ للا‎ 
4 زیرامم:‎ ٩ ہکان وب نبت لم بل له تن یاه وھ ری من یه‎ 


2 د اه کم يرت آگو ڈو تب تيرك 6( مانة: ۲۱۰ حم وال تي 
نی [الدخات: ۱ ۲ وك انث الکلب آلمیین [يرسف:٠]‏ ۰« ما کات یا 


وه سس 3 


26 ر 2 مم ہے سح سے ۳ ہے لوي مسي کے 
ر وحن تَصْرِيقٌ الى بان دنه وتف یل کل نو وهذى ورحمة تور 
و ام مریم مجر سے ل سر لمش سے ص ھکر لسع سرک 
هنن © [يوسف: ۰۲۱۱۱ ل ورتا میلک الکتب نیا لکل تنم وهدی ورخمة 


رح مر 


ور لِلْمُسْلِمِينَ € [النحل: 4 . ونظاثر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الایمان بالله 
والیوم الآخر: إما أن یکون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق آم لا؟ والثاني 
باطل » وان کان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة » فما بلغ البلاغ 
المبين» وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظمء 
فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين » فقد افتری عليه 3 


وقال مبیناً منزلة الاتباع من الدين ووجویه(ص ۲۱۷- 6۲۱۹: 
فهما توحیدان؛ لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحید المرسل» . 
وتوحید متابعة الرسول؟ فلا نحاکم إلى غيره» ولا نرضی بحکم غيره؛ 





)۱۷۳/۱۰( فاصل العبادة: لا يعبد إلا الله وأن يعبد ہما شرع» وانظر مجموع الفتاوی‎ )١( 
:)۲۵۷ /۲( قال ابن القیم في النونية‎ 
«هذا وثاني نوعي التوحیسد تو حيد العبادة مسك للرحمن‎ 


۷۹۷ 


ولا نوقف تنفيذ آمره وتصدیق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه 
وذوي مذهبه وطائفته ومن یعظمه. فان آذنوا له نفذه وقبل خبره ولا فان 
طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن آمره وخبره(» والا حرفه عن 
مواضعه. وسمی تحریفه تأویلا وحملاء فقال : نژوله ونحمله فلان یلقی 
العبد ربه بكل ذنب - ما خلا الإشراك بالله - خير له من أن یلقاه بهذه 
الحال(۲؟. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه کأنه سمعه من رسول الله 
يك فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتی یعرضه على رأى فلان 
وكلامه ومذهبه؟! بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله. من غير التفات إلى 
سواہ ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلانء يستشكل الآراء لقوله» وله 
یعارض نصه بقیاس؛ بل تهدر الاقیست وتلغی لنصوصه» ولا يحرف 
کلامه عن حقیقته. لخیال یسمیه أصحابه معقولا» نعم هو مجهول؛ وعن 
الصواب معزول! ولا یوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان» کائنا 


من کان“ 


قال الامام أحمد: حدثنا آنس بن عياض» حدثنا آبو حازم» عن عمرو 
بن شعیب» عن أبيه» عن جده. قال : لقد جلست آنا وأخي مجلسا ما 
أحب أن لي به حمر النعم* أقبلت أنا وأخي » وإذا مشيخة من أصحاب 
رسول الله ا جلوس عند باب من آبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا 


أن لا تكون لغيره عبداً ولا تعبد بغير شريعة الإيمان» اه. 
)١‏ انظر فی فساد مذهب التفويض والمفوضة: العقل والنقل (۱/ ۲۰۱ ۲۰۸). 
9 انظر في فساد ذلك بلفظه: مدارج السالكين (۲/ ٣٦۳)۔‏ 
١‏ ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ولا رأي ولا قياس 
انظر في ذلك مجموع الفتاوى (۲۹/۱۳). 
(4» وهي أنفس أنواع الإبل عند العرب. 


7398 


حَجْرَ/ إذ ذکروا آية من القرآن فتماروا فيهاء حتی ارتفعت أصواتهم» 
فخرج رسول الله گل مغضباء قد احمر وجههء يرميهم بالتراب» ويقول: 
«مهلا ياقوم! بهذا أهلكت الأمم من قبلكمء باختلافهم على آنبيائهم 
وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء 
وإنما نزل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه 
فردوه إلى عالمه)”". 

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم» قال تعالى : 8 کل إِنماحرم 
رق تکیت ما گھر ينا وما بن آلغ والبقی بر ال وأن مرف ام يذ يوه 
ایا وآن توا عل اه ما لا كلو ©4 [الاعراف: ۰۲۳۲ وقال تعالی: #8 ولا 
مك ما لیس لک يه ع4 [الاسراء: ۰۲۳٩‏ فعلی العبد آن یجعل ما بعث اللہ به 
رسلهء وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه» فیصدق بأنه حق 
وصدق؛ وما سواه من کلام سائر الناس يعرضه عليهء فان وافقه فهو 
حقء وان خالفه فهو باطل» وان لم يعلم: هل خالفه أو وافقه - لکون 
ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه» أو قد عرف مراده لکن لم 
یعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه» ولا يتكلم الا 
بعلم» والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول» وقد 
یکون علم عن غير الرسول» لکن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب 
والفلاحت وأما الأمور الالهية والمعارف الدينيةء فهذه العلم فیها ما أخذ 


(۱) أي محنجرین في ناحية منفردین. 

(۲) آخرجه الامام أحمد في السند (۱۸۱/۲ء ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ والبغوي في شرح 
السنة (۲۲۰/۱ - ۰6۱۲۱2 وصححه الألباني في تعليقه على الطحاوية (ص۰)۲۱۸ 
وحسن الأرناؤوط اسناده (ص۰)۲۳۰ وأخرجه مسلم أوله من حديث عبدالله بن عمرو 
في العلم باب النهي عن متشابه القران (۲۰۵۳/4 - ح۲۹۹۲). 


۷۹۹ 


ہیی WV‏ 
عن الرسول لا غیر". 
ولما فال بعضهم بوجوب اتباع ما كان من النبي بياناً للقرآن وینازع فيما 
كان شرعاً ابتدائیاً۔ 
لذا قال الشارح مؤكداً أن الجميع واجب الاتباع (ص 4۰۲): 
ويشير الشيخ رحمه الله بقوله: من الشرع والبيان . إلى أن.ما صح عن 
النبي بي نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزیز» 
وجمیع ذلك حق واجب الاتباع. 


- لا يتم الایمان إلا بالتسليم . 
كمال المخلوق هو في تحقيقه عبودية الله تعالى» ولا يتم ذلك إلا بالتسليم 
لأمر الله ورسوله. 1 
هاتان القضيتان مسلّمتان لكل من أيقن بالاسلام. ولكن لغلبة الشبهات 
احتاج الشارح أن يوضحهما ويستدل لهما. 
قال في بیان كمال المخلوق (ص :)۱۵۷‏ 
واعلم أن كمال المخلوق في تحقیق عبوذیته لله تعالی. وکلما ازداد 
العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته: ومن توهم أن المخلوق 
يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها اکمل» فهو من 
آجهل الخلق واضلهم قال تعالی: * وکالوا ند الرمان ودا سبح بل ے2 
جنر 40 لالأنياء: ۰6۷۱ إلى غير ذلك من الایات . وذکر اللہ نيه لا 
باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر الاسراء: سح ری 
آنری یو 4 [الإسراء: ۰۲۱ وقال تعالی : ونم لا قام عبد أله ینش > 
[الجن: ۰۲۱۹ وقال تعالی: فاق إن بیو مآ تک 8 4 [النجم: ۱۰]. 
وقال تعالی: « ان نش رب یکا رلا عل عب 6 [البقرة: ۰۲۲۳ وبذلك 





( انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰۱۳۰ 646۳/۱۷ 


Ae 


استحق التقدیم على الناس في الدنیا والاخرة. ولذلك يقول المسیح عليه 
السلام يوم القيامة» إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء علیهم السلام: 
«اذهبوا إلى محمدء عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»۲۳. فحصلت 
له تلك المرتبة بتكميل عبودیته لله تعالی "۳ . 

وقال في بیان شرط العبودیة: (ص۲۹۱-۲۹۰) 


وقوله: فَمَنْ سَألَ: لم قَمَل؟ مد رد حم الكتاب» ومَنْ رَد حُكُم 
الکتاب کَانَ مِنَ الكافرين. ۱ 


اعلم آن مبنی العبودیة والإيمان بالله وکتبه ورسله - على التسلیم وعدم 
الاسئلة عن تفاصیل الحکمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم 
يحك الله سبحانه عن آمة نبي صدقت بنبيها وآمنت ہما جاء به أنها سألته 
عن تفاصیل الحكمة فیما آمرها به ونهاها عنه وبلفها عن ربهاء ولو فعلت 
ذلك لما كانت مومنة بنبيهاء بل انقادت وسلمت وأذعنت» وما عرفت من 
الحكمة عرفته» وما خفى عنها لم تتوقف في انقيادها وتسلیمها على 
معرفته» ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان رسولها أعظم عندها من أن 
تسأله عن ذلك» كما في الإنجيل: «يابني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ 
ولكن قولوا: بم أمر ربنا ولهذا كان سلف هذه الأمةء التيهي أكمل 





)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أنس في الشفاعة في کتاب التفسير باب قول الله: (وعلم 
آدم الأسماء كلها) (۸/ ٠١١‏ - ح٦۷٤٤)ء‏ وأخرجه في كتاب التوحيد باب قول الله 


تعالیٰ: (لما خلقت بيدي) (۱۳/ ۳۹۲ - ۰6۷۹۱۰2 وفي مواضع آنغحر(ح 1۵78 
۰۷۱۲2 وأخرجه مسلم في کتاب الایمان باب آدنی أهل الجنة منزلة“فيها' (۱۸۰۱ 
-ح۱۹۳). ا 

(۲) انظر مجموع الفتاوى (۱۵۲/۱۰ وما بعدهاک زانظر مفتاح دار السعادة (ض۰)۱۱-۵ 
ط . دار الأفق العلمية: ۱ 


۸۸۱ 


الأمم عقولا ومعارف وعلوماً ‏ لا تسأل نبيها: لم أمر الله بکذا؟ ولم نهی 
عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان 
والاستسلام» وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول 
مراتب تعظيم الأمر التصديق به» ثم العزم الجازم على امتثاله ثم 
المسارعة إليه والمبادرة به» والحذر عن القواطع والموانع» ثم بذل الجهد 
والتصح في الاتیان به على أكمل الوجوه» ثم فعله لکونه مأموراء بحيث لا 
يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته ‏ فإن ظهرت له فعله وإلا عطلهء فإن 
هذا ينافي الانقياد» ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد 
البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثاً عن 
معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس بهء فشفاء العي السؤال ومن 
سال متعنتا غير متفقه ولا متعلم» فهو الذي لا يحل قلیل سواله ولا كثيره. 
قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشت به هو بسط الأدلة وایضاح ‏ 
سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على 
الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة» أتيت من بابهاء ونشدت من مظانهاء 
والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهی() وقال :دمن حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه؟. رواه الترمذي وغیره". 

۳- الواجب فیما اشتبه علينا علمه. 


بعد بيان أن العلم لا یؤخذ إلا من النصوصء وأن النصوص يجب الاخذ 





.)۲۹/۱۳( وانظر في هذا أيضاً مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۷) آخرجه الترمذي في كتاب الزهد بعد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس 
۸٤/٤‏ - ۲۳۱۷) وقال: غريب» وأخرجه ابن ماجه في الفتن باب كف اللسان 
في الفتنة (۲/ ١0.17١6‏ ۔ح۳۹۷۱)ء وهو أحد أحاديث الاربعین النوويةء 
وصخحه الالباني (ص۲۹۱)ء وصححه الارناژوط بشواهده (ص ۳4۲). 


۸۰۲ 


بها دون سال عن تفاصیل الحكمة» قد يقال فماذا نفعل إذا لم نفهم نصا 
ولم نعرف مسألة» فيكون الجواب أننا نرد علم ذلك إلى الف ولا نرد 
النصوص لمجرد آننا لم نعرف وجه القضية أو المسألة. 
قال الشارح (ص۳۳؟ _ 4) عنذ شرح قول الطحاوي رحمه الله: 

ونقول : هم نیما اه عَلينَا عِلْمُه: 


تقدم في كلام الشیخ رحمه الله أنه ما سلم في دینہ إلا من سلّمللہ عز 
وجل ولرسوله يلوه ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه . ومن تكلم بغير 
علم فإنما يتبع هواهء وقد قال تعالی: « ومن سل تنم موه بر هی 
بت ال رك اک [القصص: ۰۲۰۰ وقال تعالی: ۶ وین لاس من یل أله 


ا 


ناپ لسر ©4 [الحج: *4]. وقال تعالی: « ال دی ف ات ال _ 


ہم نو 13 ہ وس ساو سي سم رمع س س روص سوم A‏ 
رشن تلهم کر کنا ند اه عند زیامت کل یلم اه عل کل 
کي مک جار 4 (عار: ۰0۳۰ وقال تعالى : « فل ا حم رق الگ ما 


کل وتا رما ماع ول وان بل وآ ترا اتب لطا ون ووأ د 
اھ ما لا لو € (الاعراف: ۰۲۳۳ وقد أمر الله نبيه يل أن برد علم ما لم 
يعم إليه» فقال تعالى : « قل هم ياوا ری َموي ولا » 
[الکهف : .]۲٩‏ « ہی ری لا بیاتیم» [الکهف: ۰۲۲۲ 

وقد قال يلل لما سئل عن أطفال المشرکین: الله أعلم ہما کانوا 
عاملین»(. 





() آخرجه البخاري في الجنائز باب ماقیل في آولاد المشرکین (۲8۵/۳ - ح۰)۱۳۸6 
وأخرجه في القدر باب: الله أعلم بما کانوا عاملین 4٩۳/۱۱(‏ - ۰1۵۹۹ ۰610۰۰ 
واخرجه مسلم في القدر باب معنی کل مولود يولد على الفطرة وحکم موت آطفال 
الکفار وأطفال المسلمین (۲۰4۹/4 - ۰۲۹۵۹2 


۸۳ 


وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأى في الدين» فلو رآیتتی يوم أبي 
جندل» فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله كل برأبى» فأجتهد ولا آلو 
وذلك يوم أبي جندل» والکتاب يكتب» وقال : اكتب (بسم الله الرحمن 
الرحیم)» قال : اکتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله كل . وكتب 
وأبيت» فقال: «یاعمر تراني قد رضیت وتأبی۲؟» 

وقال أيضاً رضی الله عنه: الستة ما سنه الله ورسوله کیا لا تجعلوا 


خطأ الرأي سنة للأمة'''۔ وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي آرض 
تقلني» وأي سماء تظلني» إن قلت في آية من كتاب الله برأبي» أو بما لا 
أعلم۳. وذكر الحسن بن على الحلواني» حدثنا عارم حدثنا حماد بن 
زید» عن سعيد بن أبي صدقةء عن ابن سیرین قال: لم يكن أحد آهیب 
اما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه» ولم یکن بعد أبي بكر أهيب لما لا 
يعلم من عمر رضي الله عنه وان أبا بكر نزلت به قضیةء فلم یجد في 
کتاب الله منها أصلاء ولا في السنة أثراء فاجتهد برأیەء ثم قال: هذا 
رأیی» فان يكن صوابا فمن اللہ وان يكن خطأ فمني» وأستغفر ال 





)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۷۲/۱ - ح۰)۸۲ وأخرجه البزار في مسنده كما بکشف 
الأستار APD‏ حالملا وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۷۹/۱) رواه أبو 
يعلى ورجاله موئوقون. وان كان فيهم مبارك بن فضالة. وقال في موضع آخر 
:)۱٢٤١١٠١١٦(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وطرفه الأول في الصحيحيين من 
حديث سهل بن حنیف. وانظر فتح الباري /٥(‏ 0745.740 , 

( انظر جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر (۲/ .)٦۱۳٣‏ 

۳( آخرجه الطبري في مقدمة التفسير ١۸ /١(‏ -ح۷۹۰۷۸) من طريق أبي معمر عیدللہ بن سعخيرة 
عن أبي بکر؛ وهو منقطع بینھماء وأخرجه ابوعبید في فضائل القرآن (ص ٥۸-۲۲۷‏ )فی باب 
تاویل القرآن بالرأي من طريق التيمي عن أبي بكر ولم يدركه أيضاً. وقوله تقلني : أي تحملني. . 

لهك درجاله ثقات إلا أن ابن سبرين لم يدرك الشیخین» وانظر تخريج الأرناؤوط (ص ٠٠٠‏ 


:م 


سس سس سس سرا 
]أ 7 


5 الواجب عند التنازع 
إذا طلب المؤمن العلم من النصوصء وسلّم لهاء ولم يعارضها برأيه» 
لكن رأى تنازع الناس فيها فما الواجب عليه عندئذ؟ 
الواجب أن يتبع الجماعة ویتجنب الشذوذ والفرقة» وليس معنى الجماعة 
هو الكثرة ولكن الجماعة ما وافق الحق» وهو ما كان عليه النبي 235 
وأصحابه. ۱ 
ویتساءل الشارح كيف يتكلم في أصول الدین مَن لا يتلقاه من الکتاب 
والسنة وانما یتلقاه من قول فلان؟ يعني من كان متحيرا فلینظر الفریقین من 
أهدى سياد حتی یعرف الحق؛ ويتبعه. 
قال: (ص8۳۲-4۳۰) 


- 


5 91 5 ما یه ی هت ها یےے سم 
قوله : ونع العْنَة والحماعة» وَنَجِتَنبٌ الشذوذ والخلاف والفرقة. 


السنة: طريقة الرسول پا والجماعة جماعة المسلمين» وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين فاتباعهم هدى» وخلافهم ضلال . 
قال الله تعالى لنبيه :< فل إن کنر وو که مون یب ویر کر 
رر فة رمدو 2 هد 2 05 ۳ لم س 1 ١‏ 
دوبک واه ود بح ©4 [آل عمران: ۰۲۳۱ وقال: © ومن يُکاقق اَلرَسُولَ من 


ہ مرگ 


یب 


۲ 


IY‏ [انساء: ۰۲۱۱۰ وقال تعالی: ل لیو لہ طط موا کرو قات توا 
ات مومسم ما ماش ان بو ها وم ع از راخ 
انیت ©4 [النور : ۶ وقال تعالی : وا دا وی مستَق ما تیوه ولا 


a 


7 سم وم 35 چم مگ ہے لہ ےر 2 
کنر الشئل نرہ یکم عن سبل کلم ولک بد ملسم تلق @) 


[الأنعام: ۱۵۲]. وقال تعالی: ل وک نکیا کان تفا وَحتلقو ینب ما جم 
یکت ووک کم عَدَابُ عبط 4 [آل عمران: ۰۲۱۰0 وقال تعالى: ‏ لدب 


7 ے گرم 


روا ینم ا نيما لمت یلع في کی رتم رهم رل ألو مب با کف 
ايک [الأنعام: ۰۲۱۰۹ 


وثبت في السنن» الحدیث الذي صححه الترمذي» عن العرباض بن 
سارية» قال : وعظنا رسول الله بي موعظة بليغة» ذرفت منها العیون 
ووجلت منها القلوب. فټال قائل یارسول اللہ کان هذه موعظة مودع؟ 
فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة. فانه من يعش منکم 
بعدي فسیری اختلافاً كثيراء فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدیین من بعدي. تمسکوا بهاء وعضوا علیها بنالبواجذ» وایاکم 


ومحدثات الأمور. فان کل بدعة ضلالته(), 
وقال ال : «إن أهل الکتابین افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعین ملق 


وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملةء يعنى الأهواء. كلها فى 
النار إلا واحدة. وهي الجماعۃ؛'. 


وفي رواية: «قالوا: من هي يارسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابي»". 





6۲1۷ آخرجه الترمذي في العلم باب ما جاءٌ في الأخذ بالسنة (4۳/9 - ح1‎ )١( 
وأبوداود في السنة باب في لزوم السنة ©/ ° ۰41۰۷ وابن ماجه في المقدمة‎ 
۷ ۰۱۵( باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین (۱۵/۱ - ح4۲): وأحمد‎ 
وهذا الحدیث أصل عظیم في نفي البدع والمحدثات والمقصود بالبدغة: البدعة في‎ 
الدینء فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى اللہ أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن‎ 
يشرعه الله فقد ابتدعء وشرع ما لم يأذن به الله. وانظر في الاستدلال على كراهية‎ 
.)۱۹١ - ۱۹4 /6( الشيء بكونه بدعة مجموع الفتاوی‎ 

(؟) وآخرجه آبوداود في السنة باب شرح السنة (/۹۸ - ح49۹۷) من حدیث معاوية 
رضي الله عنه» وآخرجه الترمذي في الایمان باب ما جاء في افتراق هذه الامة (۵/ ۲۵ 
-ح7146) من حديث أبي هريرة» وابن ماجه في الفتن باب افتراق الأمم (۲/ ۱۳۲۱ 
-ح۳۹۹۱)ء وأحمد (۳۳۲/۷). 

(۳) آخرجها الترمذي في العلم باب ما جاء في افتباق هذه الامة (۲/۵ - ۲۱:۱2) من - 


۸۰۲ 


فبين گلا أن عامة المختلفین مالکون من الجانبین الا أهل السنة 
والجماعة. ۱ 


وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء حيث قال : من كان 
منکم مستنا فلیستن بمن قد مات» فان" الحي لا تؤمن عليه الفتنة» آولئك 
أصحاب محمد يل كانوا أفضل هذه الأمةء آبرها قلوب وأعمقها علما 
وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه» فاعرفوا لهم 
فضلهمء واتبعوهم في اثارهمء وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم» فإنهم کانوا على الهدى المستقيه0"©. 

وسيأتى لهذا المعنى زيادة بیان إن شاء الله تعالى» عند قول الشیخ: 
ونزى الجماعة حقاً وصواباً» والفرقة زيغاً وعذابا'''۔ 


وقال: (ص٣٥۳)‏ 
بل قوله: ولا نخالف جماعة المسلمین مجرى على اطلاقه: آنا لا 
نخالف جماعة المسلمین في جمیع ما اتفقوا عليه فان خلافهم زيغ وضلال 
۔(۳) 
وبلعه . 


= حديث عبداللہ بن عمرو رضي الله عنهماء وقال مفسرٌ غریب لا نعرفه الا من هذا 
الوجهء وضعفها الشیخ الألباني في تعليقه (ص۴۲٤).‏ 

(۱) آخرجه بنحوه عن ابن مسعود ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله/ تحقيق آبي 
الأشبال الزهيري ط. دار ابن الجوزي» وأخرج أبونعيم في الحلية نحوه عن الحسن 
عن ابن عمر (9/ ۰6۳۰۹۰۳۰۵ وبنحوہ عن الحسن آخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان 
العلم(؟/447 - ث ۰۲۸۰۷ 

(۲) ويأتي في هذا المبحث بعد قلیل. 

(۳) انظر في حجية الاجماع وقطعیته وحکم الاجماع السكوتي الاستقراني مجموع 
الفعاوی (۱۹/ ۲۷۰۰۲۲۷۰۹۲۰۹۱ وما بعدها) (۱۰/۲۰ وما پعدها). 


۸۰۰۷۷ 


وفي بیان معنی الجماعة قال: (ص۳۰۸۳۰۷) 
وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة - في كتاب «الحوادث والبدع»): حيث جاء الأمر بلزوم الجماعقء ' 
فالمراد لزوم الحق واتباعه» وان كان المتمسك به قليلاً والمخالف له 
كثيراًء لان الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الاولی من عهد النبي وَل 
وأصحابه رضي الله عنهم. ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن 
الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة - والذي لا له الا هو بين 
الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمكم الله فان أهل السنة کانوا أقل 
الناس فيما مضی؛ وهم أقل الناس فيما بقى» الذين لم یذهبوا مع أهل 
ال تراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعتهم» وصبروا على سنتهم 
حتی لقوا ربهم. فكذلك فکونوا. 
وقال الشارح أيضاً: (ص۲۱۲) 
وکیف يتكلم في أصول الدين من لا یتلقاه من الکتاب والسنة"؟ وانما 
يتلقاه من قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا یتلقی تفسیر 
كتاب الله من أحاديث الرسول» ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصحابة 
والتابعون لهم باحسان. المنقول إلینا عن الثقات النقلةء الذین تخیرهم 
النقاد. فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحدهء بل نقلوا نظمه ومعناه» ولا 
كانوا يتعلمون القران كما يتعلم الصبیانء بل يتعلمونه بمعانیه. ومن لا 
يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيهء ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم 


يتلق ذلك من الکتاب فهو مأئوم وان أصاب» ومن أخذ من الكتاب والسنة 


)١(‏ ويقال له أيضاً (الباعث على إنكار البدع والحوادث). 
() وذلك لأن النبي ب بين الأدلة العقلية والنقلية التي يهتدي بها الناس وإنما يأتي الخلل 
من التقصیر في معرفة وفهم ما چاء به . وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (٦١/٢٥۲)۔‏ 


۸۸ 


فهو مأجور وإن أخطأء لكن إن أصاب يضاعف أجره . 


وقال: في بیان بعض هذه النصوص (ص۲۱۰) 

ومن أراد الوقوف عليها”"" فلیواظب سماع الأحاديث النبوية» فإن فيها 
مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء” وأنه يأتي لفصل القضاء يوم 
القیامة(؟ وأنه فوق العالم* وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من لب( وأنه يتجلى لعباده» وأنه یضحك"* إلى غير ذلك من ٠‏ 
الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. 

وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف 
يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله به وأصحابه رضوان الله علیهم 
الذين نزل القرآن بلغتهم؟ 





( أي أدلة إثبات الرؤیةء والأحاديث المتواترة فيها. 

) وسبق من ذلك جملة في فصل الإيمان بالکتب؛ وقبله في فصل الایمان باسماء الله 
وصفاته . 

(۲) كما في أحاديث الشفاعة ومر ذکر بعضها. 

۱ راجع في ذلك مبحث العلو.‎ )٤( 

)٥(‏ علقه البخاري في صحيحه في کتاب التوحید باب قول الله تعالی: (ولا تنفع الشفاعة 
عنده الا لمن آذن له....) (640۳/۱۳ ووصله آحمد (۰)4۹6/۳ والحاکم 
(۲/ ۰1۳۷ والبخاري في خلق آفعال العباد (ص۱۳۷ - ۰6۳۹۵ وقال الحافظ في 
الفتح : «وله طریق أخرى ..ثم قال عنها: واسناده صالح» (۱/ :۱۷ وانظر فتح 
الباري (10۷/۱۳) وهذا الحدیث المشهور في الرحلة في طلب الحدیث الذي رحل 
فيه جابر بن عبدالله إلى عبدالله بن أنيس شهراً رضي الله عنهما. ۱ 

(:) كما في حديث جابر في الشفاعة وفيه «ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ 
فيقولون: نتظر ربناء فيقول: أنا ربکم» فيقولون: حتی ننظر إليك؛ فيتجلى لهم 
يضحك . . . »الحديث» أخرجه مسلم في الإيمان باب أدني أهل الجنة منزلة فيها 
(۱۷۷/۱ء ۱۷۸ - ۰6۱۹۱2 وأخرجه أحمد (۰۳۳۵/۳ ۳۸۳). 


۸۹ 


وقد قال ب: «من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار(؟. وفی 
رواية: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النان0©. 


4 


وسٹل آبوبکر رضي الله عنه عن قوله تعالی: « وة و( [عبس: 
۰۱ ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني» إذا قلت في 
کتاب الله مالا آعلم؟(۳ 





- ۱۸۳/۵( أخرجه الترمذي في التفسیر في باب ما جاء في الذي يقيس القرآن برأيه‎ )١( 
من حديث ابن عباس» وقال: هذا حديث حسن» وضعفه الألباني‎ ۳ 
(ص ۰6۲۱۰ والارناژوط (ص۲۱۹).‎ 

() آخرجه الترمذي في التفسیر باب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأيه (۱۸۳/0 - 
ج۰ وقال حسن صحیح؛ وکذا آخرجه أحمد ۲7 من حدیث ابن عباس» 
ضعفه الارناژوط (ص۲۱۹). , 

() آخرجه أبوعبيد في فضائل القرآن (ص۲۲۷ - ح9۸) من حدیث التيمي عن آبي بكر 
الصدیق. قال الحافظ ابن كثير في تفسیر الآية (1۷۳/8): دوهذا منقطع بين إبراهيم 
التيمي والصديق رضي الله عنهء فأما ما رواه ابن جریر حيث قال: حدثنا ابن بشار 
حدثنا ابن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس قال: قرأ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 
(عبس وتولی) فلما أتى على هذه الآية (وفاكهة وأبا) قال: قد عرفنا ما الفاكهة فما 
الأب؟ فقال لعمرك ياابن الخطاب إن هذا لهو التكلف» فهذا إسناد صحیحء وقد رواه 
غير واحد عن أنس به» وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعینه. 
والا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الارض لقوله: < ااانا 9ري 


وقضبا لب ویو وک وخ 9 نک ونا( € [عبس: ۲۳۱۰-۲۷ 
۸۰۰ 


ثانياً: الاختلاف فى الکتاب والسنة: 


تاج تیر 43 [البقرة: ۰]۱۷٩‏ 

والاختلاف في الکتاب يشمن آمرین : 

الأول: الایمان ببعض الکتاب والکفر ببعضه. 

الثاني : إبطال دلالات النصوص. 

وليس في غالب هذه الامة من قال: إن القرآن مختلق مکذوب؛ أو کفر 
ببعض الايات أو السورء ويذكر عن بعض فرق الخوارج إنكار (سورة 
يوسف) أن تكون من القرآنء وهؤلاء كفار كما قرره أهل العلم. 

إلا أن عامة الاختلاف الواقع في هذه الأمة إنما هو على الوجه الثاني وهو 
إبطال دلالات النصوص وقد سلك أهل الضلال في ذلك عدة طرق تدور 
حول أربعة أشياء وهي: 

(التاویلء ودعوى المجازء ورد خبر الواحدء وزعمهم بأن العقل يقدم 
على النقل عند التعارض) وهذه الأربعة هي مادة كتاب «الصواعق المرسلة» 
للإمام ابن القيم . 

وقد بحث الشارح رحمه الله هذه الأمور في أماكن مختلفة من الكتاب» ثم 
ختم الكتاب ببيان إجمالي لطرق أهل الأهواء في تناول النصوص (التبدیل 
والتجھیل)ء وهم أهل الفلسفة والتحريف والتفويض . 

وهؤلاء جميعاً داخلون في الاختلاف المذموم في الكتاب. 

ومما ينبغي التفطن له أن الخلاف الذي برد إلى الله ورسوله لیس اخختلافاً 
مذموماء كاختلاف اجتھاد المجتهدين في دلالات النصوص؛ إذا لم يقترن 
به دفع لبعض النصوص؛ أو اقترن به بغي واعتداء على المخالف» وهذا 
إنما يحدث إذا ترك بعض ما جاء به الرسول» ولم يُعمل به كما قال 
تعالی : ویب الذي َالَأ إكا تم اه میهد کٹا کا مما 


e‏ سس کے 


روا بو هم الد او الَا . . . 4 الاية [المائدة: ۱6]. 
وقد آوضح الشارح رحمه الله هذه القضايا جمیعها بعبارة واضحة بینة» 
۸۱ 


وفیما يلي بیان لذلك: 
نقرير ذم الاختلاف 
قال الشارح : (ص/الاه) : 
قوله : وترى الجَمَاعة حَقَاً وصواب والفرفة ریغ وعَذَاباً. 
قال الله تعالی: ‏ وَأعْتَصمُوأٍصبْلٍ الله بيصا ولا ال عمران: +610 . 
وقال تعالی: ‏ ولا کا کار هرا وکوا دمجم .ویک کم 


2 
2 


عَدَابُ عطیم 4)3 لآل عمران: ۰۲۱۰۵ وقال تعالى : 8 إن الوب را مرکا 


سیا لنت ینہ فى نو إا امم رل الله ثم نم با كنا يعارن © 4 
e 5‏ ی مس خر سر رم لا ر ص 
[الانعام:۹٥۱].‏ وقال تعالی : و یلد خللفیتَ 9© لا من حم ريك 4 
]. فجعل أهل الرحمة مستثنین من الاختلاف". وقال تعالی : 
کس ما ہے ھ 


5رك اال ك3 کت رل َر رن اختكران الكتب ن شان تير ©4 
[البقرة: .]۱۷٦‏ 


وقد تقدم قوله ي: «إن آهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتین 
وسبعين ملف وان هذه الامة ستفترق علی ثلاث وسبعین ملق یعنی 
الأهواءء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة». وفي رواية: قالوا: من 
هي يارسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي»". فبين أن عامة المختلفین 
هالكون إلا أهل السنة والجماعة“ وأن الاختلاف واقع لا محالة. 


.)4۹۰4۸/۱( انظر العقل والنقل‎ )١( 

(۷) تقدم تخريجه قریباً۔ 

(۳) والناظر في آيات القرآن يجد الأمر باتباع السلف في غير ما آية كقوله: (واتبع سبيل 
من أناب إليّ) [لقمان: ]٠١‏ والسلف المؤمنون منيبون فيجب اتباع سبیلهم وقال 
تعالی : (اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون) [يسَ: ۰]۲۱ والسلف كذلك فیجب 
اتباعهم وانظر في أمثال هذه النصوص مجموع الفتاوى (۵۰۰/۲۰ وما بعدها). 


ككلم 


وروی الامام آحمد عن معاذ بن جبل» أن النبي بل قال : «إن الشیطان 
ذئب الانسان کذئب الغنم» يأخذ الشاردة القاصیةء فایاکم والشعاب» 
وعلیکم بالجماع والعامة» والمسجد. 


وفي «الصحیحین» عن النبي 5لا : أنه قال لما نزل قوله تعالی: 8 لهو 
الاو عم أن بیع علیگ عدابا مهن موک آز ین تحت رد کرک الأنعام: ٦5ء‏ قال: 
«أعوذ بوجهك» أ سک یا و بسک اس بَعْضٍ © [الانعام: ٦٦ا‏ قال: 
«هاتان آهون». 

فدل على أنه لابد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض؛ مع براءة 
الرسول من هذه الحال» وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري: وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول اللہ يلل متوافرون» فأجمعوا على أن كل دم أو مال . 
أو فرج أصيب بتأويل القرآن: فهو هدر أنرّلوهم منزلة الجاهلية”". 


وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضى الله عنهاء أنها كانت 


(۱) أخرجه أحمد (ہ/ ۲۴۳۰۲۳۲) بإسناد صحیح إلا أن به انقطاعاً بين العلاء بن زياد 
ومعاذ بن جبل» فان روايته عن معاذ مرسلةء ولذا ضعفه الألباني (ص۵۷۸) وأشار 
إلى الإنقطاع الأرناؤوط (ص٩۷۷)‏ وذكر له طريقاً عند أحمد عن العلاء عن رجل یثق 
به عن معاذ. فاللہ أعلم . 

(۲) آخرجه البخاري في مواضع من كتابه فأخرجه في التفسير سورة الأنعام (۲۹۱/۸ ب 
۰۲۸ وأخرجه في کتاب الاعتصام باب في قول الله تعالی (آو یلبسکم شيعاً) 
(۲۹۰/۱۳۔-۷۳۱۳۰)ء وأخرجه في کتاب التوحید باب قول الله عز وجل (كل شيء 
مالك الا وجهه) (۳۸۸/۱۳ - ۰6۸6۰2 وأخرجه الترمذي في تفسیر الأنعام 
(۵/ ۲۸6 - ۳۰۹۵2) وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ ولم آره في صحیح مسلم» 
ونبه على ذلك أيضاً الأرناؤوط (ص۷۷۹). 

(۲) راجع في كلام الزهري: منهاج السنة (٤/٤٥٥ء‏ ۰660۸ 


۸۸۳ 


ھی مر رم 


تقول: ترك الناس العمل بهذه الاية» يعنى قوله تعالى: $ إن یمان ین 


مہ ہے عم 


عر ل دوملع و | مسو م م سر وم ےر 3 ہو ہم ہے 
میت فلا موا يتأ أت دما ل الخو معيو الی نیع تح 


اه 
2 


ِل آثر الک € [الحجرات: ۹ . فان المسلمین لما اقتتلوا كان الواجب 
الاصلاح بينهم كما أمر الله تعالی"» فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة 


0) 


(0 


آخرجه بنحوه البيهقي في السئن الکبری 0 من حديث عمرة بنت عبدالرحمن 
عن عاتشة رضي الله عنهاء وانظر کلام عائشة منهاج السنة (4/ 0۰۳). 

مسألة قتال أهل البغي: من المسائل المهمة التي وقع النزاع في هذه الأمة وقد ذكر 
العلماء شروطاً لقتال أهل البغي» ذكر الماوردي منها ما يلي: 

أولاً: أن يكونوا في منعة» بكثرة عددهم لا يمكن تفریق جمعهم إلا بقتالهم . 

ثانياً: أن يعتزلوا عن دار آهل العدل بدار ينحازون إليها ويتميزون بها فإن كانوا على 
اختلاطهم بأهل العدل ولم ینفردوا عنهم لم يقاتلوا. 

ثالثاً: أن يخالفوا إمام العدل بتأويل محتمل» فان باينوا من غير تأويل» أجري عليهم 
حکم الحراب وقطاع الطريق. 

رابعاً: نصب إمام لهم يجتمعون على طاعته. 

وذكر الماوردي رحمه الله أن الشروط الثلاثة الأولى متفق عليهاء وأن الرابع مختلف 
فيه والأكثرون من أصحاب الشافعي على أنه لیس بشرط في قتالهم (انظر كتاب قتال 
أهل البغي من الحاوي ص۷٦‏ - 1٩‏ تحقيق د. إبراهيم صندقجي) والأظهر أن القتال 
الذي وقع بين الصحابة لم يكن مشروعاً لأنه إنما شرع بعد الإصلاحء, ولم يأمر الله 
بالقتال ابتداء» وأثر عائشة رضي الله عنها هذا يدل على تركهم للوصلاح الذي أمر الله 
به قبل القتال» ثم إن حديث النبي ب في الحسن «إن ابني هذ سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فتتین عظيمتين من المسلمین» يدل على أن ترك القتال هو المخبوب لله 
ورسوله ولذا اعتزل عنه أكثر كبار الصحابة» مثل سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن 
عمر وأبي برزة الأسلمي وأسامة بن زید وكان النبي ب يقول فيه وفي الحسن «ل 
إني أحبهما فأحبهما» وكذلك اعتزل محمد بن مسلمة الذي دعا له النبي پل أن لا 
تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» وغيرهم كثير فلو كان قتال صفين مشروعاً لما 
قعد عنه هزلاء. بخلاف قتال الخوارج فإنه مشروع ولذا سارع فيه بعض من قعد عن 
القتال في الفتنه لما عرفوا عن النبي بل من الأمر به 'ونحن نتولى الجميع ونقول = 


۸1 


وجاهلیة۱ ومکذا مسائل النزاع. 


. وبين الشارح کذلك أن سبب اختلاف الفرق وتفرقهم وتشتت الامة هو 
الفتن التي وقعت في الأمة في الصدر الأول. 
فقال: بعد أن ذكر بعض البدع (ص0940-597) 00 
وهذه. البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة» كما ذكر 


البخاري في اصحيحه»» عن سعيد بن المسيب» قال: «وقعت الفتنة 
الأولى» يعنى مقتل عثمانء فلم بق من أصحاب بدر أحداً. ثم وقعت 
الفتنة الثانية» فلم بق من أصحاب الحديبية أحداً. ثم وقعت الفتنة الثالئة» 
فلم ترتفع وللناس طبَاخ»۳۳ أي عقل وقوة. 


)0 
زی 


فيهم (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین 
أمنوا). 

بلفظه من مجموع الفتاوى (۳۱۱/۱۷). 

علقه البخاري في کتاب المغازي في أبواب غزوة بدر ومن شهدها بعد حديث جبير بن 


. مطعم أن النبي گل قال في أسارى بدر: دلو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في 


هؤلاء النتنی لترکتهم ل (ح4 ۰۰۲ ثم قال البخاري: وقال الليث عن يحي بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب «وقعت الفتنة الأولى - يعني مقتل عثمان - فلم تبق من 
اصحاب بدر أحداًء ثم وقعت الفتنة الثانية - يعني الحرة - فلم تبق من أصحاب 
الحديية احداً .. . .2 الأثرء وقد سقط من الرواية التي آوردها الشارح قوله. (يعني 
الحرة) وقد آشار الحافظ في شرح الاثر إلى أن المراد الفتتة التي. وقعت بالمدينة» 
وأن الثالثة هي یوم خروج أبي حمزة الخارجي؛ وقیل غير ذلك . وقوله: «فلم تبق من 
اصحاب بدر احدا» أي انهم ماتوا منذ قامت الفتنة بمفتل عثمان إلى أن قامت الفتنة 
الأخرى بوقعة الحرة» وکان آخر من مات من البدریین سعد بن آبي وقاص؛ ومات 
قبل الحرة ببضع سنیین» كذا بالفتح (۷/ ۳۷۷ ط . الریان). وقد روی ابن بطة عن بکیر 
بن الأشج قال: «آما إن رجالاً من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد مقتل عثمانء فلم 


۸۵ 


فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولی» والقدرية والمرجنة في 
الفتنة الثائیةء والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثۃ'''۔ فصار مؤلاء لب 
روا ری واوا ما 4 الاسام: ۱۰۹] یقابلون البدعة بالبدعةء أولٹك غلوا في 
علي» وأولئك کفروه! وأولتك غلّوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين 


< یخرجوا إلا إلى قبورهم». انظر منهاج السنة (۲۳۸/۹). 
( قال شيخ الإسلام في منهاج السبنة :)۲۳۱/٦(‏ «والصحابة رضي الله عنهم کانوا أقل 
فتناً من سائر من بعدهم. فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف» 
ولهذا لم تحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة» فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان 
متفابلتان : بدعة الخوارج المکفرین لعلي» وبدعة الرافضة المدعين لامامته وعصمتهء 
أو نبوته وإلهيته. ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبیر وعبدالملك 
حدثت بدعة المرجثة والقدریق ثم لما كان عضر التابعين في أواخر الخلافة الأمویف 
حدثت بدعة الجهمية المعطلة» والمشبهة الممثلةء ولم يكن على عهد الصحابة شيء 
من ذلك». اه. وقال أيضاً 07 «والمقصود أن الفتن بين الأمةء 
والذنوب التي لها بعد الصحابة أكثر وأعظم» ومع هذا فمكفرات الذنوب موجودة 
لهمء وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة. قال عبدالله بن 
الإمام أحمد حدثنا أبي حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حدثنا أيوب يعني السختياني عن 
محمد بن سيرين قال: «هاجت الفتن وأصحاب رسول اللہ كل عشرة الاف فما 
' حضرها منهم مائة» بل لم يبلغوا ثلاثين». . وهذا الاسناد من أصح إسناد على وجه 
الأرض» ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه ومراسيله من أصح المراسيل. 
وقال عبداللہ حدثنا أبي حدثنا إسماعيل حدثنا منصور بن عبدالرحمن قال: قال 
الشعبي: لم يشهد الجمل من صحاب رسول الله كي غير علي وعمار وطلحة والزبين 
فإن جاؤوا بخامس فأنا كذاب. وقال عبدالله بن أحمد حدئنا أبي حدثنا أمية بن خالد 
قال: قیل لشعبة: إن أباشيبة روی عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: شهد 
صفين من آهل بدر سبعون رجاگ فقال: كذب والله لقد ذاكرت الحكم بذلك» 
وذاكرناه في بيتهء فما وجدناة شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت». قلت: 
هذا النفي يدل على قلة من حضرهاء وقد قيل: إنه حضرها سهل بن حنيف 
وأبوأيوب» وكلام ابن سيرين مقارب فما يكاد يذكر مائة واحدة. اه. ۰ 


0 


وأولتك غلوا في الوعد حتی نفوا بعض الوعید آعني المرجثة! وأولنك 
غلوا في التنزیه حتی نفوا الصفات» ومولاء غلوا في الاثبات؛ حتی وقعوا 
في التشبیه! وصاروا یبتدغون من الدلائل والمسائل ما لیس بمشروع» 
ویعرضون عن الأمر المشروع» وفیهم من استعان على ذلك بشيء من کتب 
الأوائل : الیهود والتصاری والمجوس والصابئین» فانهم قرژوا كتبهم» 
فصار عندهم من ضلالتهم ما آدخلوه في مسائلهم ودلائلهم. وغيّروه في 
اللفظ تارة وفي المعنی أخرى! فلبسوا الحق بالباطل» وکتموا حقا جاء به 
نبيهم » فتفرقوا واختلفوا وتکلموا حینثذ في الجسم والعرض والتجسیم نفیا 
وإثباتا . 


وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم» عدولهم عن الصراط المستقیم؛ 
الذي أمرنا الله باتباعهء فقال تعالى: را دا رط مقي ما انيعو ولا 
لیوا یل فر یکم عن سبلو * [الأنعام: ۰۱۰۲ وقال تعالى: 8 قل زود 
يبي انوا ال أله کی بیو آنا ومن ی © [يوسف: ۰0۱۰۸ فوځد لفظ 
«صراطهاو«سبيله)» وجَمّع «السبل» المخالفة له. وقال ابن مسعود: رضي 
الله عنه: خط لنا رسول الله يك خطا وقال: «هذا سبيل اللہ ثم خط 


خطوطا عن يمينه وعن یسارہء وقال: هذه سبل؛ على كل سبيل .شيطانٌ 


۰ روي سس 2 زمه ام ری سی ور ۶ع يدوه کک یہ 
يدعو إليه» ثم قرا: وا دا ری مسقا تیوه ولا تَلَيمُوا سمل فلفرق 
لے ا 1 
کم عن سی [الأنعام: ۱۵۳] . 


ومن ههنا یعلم أن اضطرار العبد إلى سژال هداية الصراط المستفیم 


(۱) آخرجه الامام آحمد (۱/ ۰11۵04۳9 والحاکم في المستدرك (۳۱۸/۲) وقال 
صحیح الاسناد ولم يخرجاه» وشاهده لفظاً واحدا حديث الشعبي عن جابر من وجه 
. غير معتمد.اه. وسكت عنه الذهبي» وصححه الألباني في تخريجه (ص٤۹٤)؛‏ 
وحسنه الأرناؤوط (ص: .)8١‏ 


۸۷ 


فوق کل ضرورة» ولهذا شرع الله تعالی في الصلاة قراءة أمّ القرآن في کل 
ركعة؛ اما فرضا أو إيجاباً» .على حسب اختلاف العلماء في ذلكء لاحتیاج 
العبد إلى هذا الدعاء العظیم القدر. المشتمل على آشرف المطالب 

لها. فقد أمرنا الله تعال أن جج ما و 
داجٹھا۔ نفد أمرنا لله تعالي أن نقول:, و اھدنا لوط نتم 
صراط الب أنعمت لتهم عر المغضوب علو ولا الضّالين 4 
[الفاتحة: ۰۲۷-۲ وقد ثبت عن. النبي يك أنه قال: «اليهود مخضوب علیهم. 
والنصارى ضالون»۲. ۱ 


وثبت في «الصحيح» عن النبي كله أنه قال: التتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو القَدّة بالقذة حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: یارسول 
الله : البهود والنصاری؟ قال: «فمن؟ !»0 


قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من الیهود» 
ومن انحرف من العباد ففيه شبه من التصاری. فلهذا تجد آکثر المنحرفین 
من أهل الكلام» من المعتژلة ونحوهم - فيه شبه من الیهود» حتی إن 
علماء الیهود یفرژون کتب شیوخ المعتزلة» ویستحسنون طریقتهم وکذا 
شيوخ المعتزلة یمیلون إلى اليهود ويرجحونهم على النضاری. وأكثر 





)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسیر باب ومن سورة الفاتحة (۱۸۷/۰ - ح۲۹۱۳ وموم 
وقال حسن غريب» والامام أحمد (٤/۳۷۸)ء‏ وصححه الألباني (ص۰)۵۹4 وحسن 
الاسناد الارناژوط (ي۸۰۰). ۱ 

140 /( آخرجه البخاري في احادیث الأنبياء باب ما ذکر عن بني إسرائيل‎ )٢( 
:8/6 من حديث أبي سعید. واخرجه أيضاً في الاعتصام باب قول النبي‎ ۷۳ 

٠‏ التتبعن سنن من كان قبلکم» (۳۰۰/۱۳ - ح۰0۷۳۲۰ واخرجه مسلم في العلم باب 
اتباع سنن اليهود والنصاری ۲١٢۷٢ /٤(‏ -ح۹٦٦۲)‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
ایض 


حلم 


المنحرفین من العبادء من المتصوفة ونحوهم - فیهم شبه من التصاری» 
ولهذا یمیلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشیوخ 
هؤلاء يذمون الکلام وأهله» وشیوخ آولئك یعیبون طريقة هؤلاء ویصنفون 
في ذم السماع والوَجُد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. 
الاختلاف المذموم 
ولبیان الاختلاف المذموم قال الشارح : (ص۵۸۰-۵۸۹) 

وهکذا مسائل النزاع التي تنازع فیها الأمة» في الأصول والفروع”" ‏ إذا 
لم ترد إلى الله والرسول» لم يتبين فیها الحق» بل يصير فیها المتنازعون 
.على غير بینة من أمرهم» فان رحمهم الله أقرّ بعضهم بعضاء ولم يبغ 
بعضهم على بعض » كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في 
بغض مسائل الاجتهاد؛ فيقر بعضهم بعضاًء ولا يَعتدي ولا يُعتدى عليه؛ 
وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم؛ فبغى بعضهم على بعض؛ 
إما بالقول. مثل تكفيره وتفسيقه» وإما بالفعل» مثل حبسه وضربه وقتله . 
والذين امتحنوا الناس بخلق القرآنء كانوا من هؤلاءء ابتدعوا بدعة 
وکفُروا من خالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه وعقوبته "۳ 


والناس يختلفون في مقابلة هذا الاختلاف وقد بين أصنافهم الشارح 


(۱) انظر بدائع الفوائد لابن القيم (۳۲/۲). 

(۲) هذا قاله الشارح على سبيل التنزل» والا فتقسيم الدين لأصول وفروعء ثم الاستدلال 
على الأصول بالمتواترء وترك الاحاد» ونحو ذلكء من البدع المعتزلية الدخيلة في 
الاسلام التي لا أصل لها. انظر مجموع الفتاوی (۱۲۵/۱۳ ۔ ۰۱۲5 ۲۰۸/۱۹ - 
۳ ۳۱/۲۳). 

(۳) بلفظه في مجموع الفتاوی (۰)۳۱۲۰۳۱۱/۱۷ . 


۸۹ 


فقال: (ص٩۵۸۰-۵۷)‏ 
فالناس إذا خفي علیهم بعض ما بعث الله به الرسول: إما عادلون وإما 
ظالمون» فالعادل فیهم: الذي يعمل ہما وصل إليه من آثار الأنبياءء ولا" 
۱ یظلم غیره» والظالم : الذي يعتدي على غيره. وأكثرهم إنما یظلمون بت 
علمهم بأنهم یظلمون. كما قال تعالی: « ونکت سک رن التب إل 
من بد مجاهم اليا تا تت4 [آل عمران: ۱۹]. والا فلو سلکوا ما علموه 
من العدل. أقر بعضهم بعضاء کالمقلدین لأئمة العلم» الذين یعرفون من 
أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل» 
فجعلوا آئمتهم نوابا عن الرسول» وقالوا: هذا غاية ما قدرنا عليهء فالعادل 
منهم لا يظلم الآخرء ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل» مثل أن يدعي أن قول 
مقلده هو الصحیح بلا حجة يبديهاء ويذم من خالفه مع أنه معذور. 
آنواع الاختلاف 
وفي بیان آنواع الاختلاف قال الشارح (ص0۸۵-۵۸۱) 
ثم إن آنواع الافتراق والاختلاف في الاصل قسمان: اختلاف تنوع 
واختلاف تضاد. 
واختلاف التنوع على وجوه: منه ما یکون کل واحد من القولین أو 
الفعلين حقا مشروعاء كما في القراءات التي اختلفت فیها الصحابة رضي 
الله عنهم حتی زجرهم النبي ی وقال : «کلاکما محسن». 


)١(‏ بلفظه في مجموع الفتاوى ۰ (۳۱۲/۱۷) وينبغي أن يلاحظ الفرق في إطلاق لفظ 
(لشرع) على الاحکام بین الشرع المنزل الواجب الاتباعء والشرع المژول والذي 
يكون باجتهاد وإمامء والشرع المبدل الذي سببه الهوی. انظر في ذلك مجموع 
الفتاوی (۰۳۰۸/۱۹ ۳۱۳۰/۱۱ 0۰۷ 

0( آخرجه البخاري في الخصومات وتقدم تخریجه. 


۸۰ 


ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاح» ومحل 
سجود السهوء والتشهد؛ وصلاة الخوف» وتكبيرات العیدء ونحو ذلك» 
مما قد شرع جميعه» وان کان بعض:آنواعه رجح أو أفضلٌ"“ 

ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف 
منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين المحرم. وكذا تجد 
كثيرا منهم في قلبه من الهوى لاحد هذه الأنواع» والإعراض عن الآخر 
والنهي عنه: ما دخل به فیما نهى عنه النبي ۰38 

ومنه ما يكون کل من القولين هو في المعنی القول الاخر» لکن 
العبارتان مختلفتان» كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود 
وصيغ الأدلة» والتعبير عن المسميات» ونحو ذلك . ثم الجهل أو الظلم 
يحمل على حمد إحدى المقالتين وذمٌ الأخرى والاعتداء على قائلها! 

وأما اختلاف التضاد» فهو القولان المتنافيان» إما في الأصول» وإما في 
الفروع » عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد . والخطبٌ في هذا 
آشد. لأن القولين يتنافيان» لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول 
الباطل الذي مع منازعه فيه حق ماء أو معه دليل يقتضي حقا ماء فيرد 
الحق مع الباطل» حتى يبقى هذا مبطلاٌ في البعض؛ كما كان الأول مبطلا 
في الأصل » وهذا یجری کثیرا لأهل السنة. ۱ 

وأما أهل البدعة». فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هداية ونورا رأى 





(۱) راجع مجموع الفتاری (ہ/ ٥٦١‏ ۔ ١۳٦۱ء‏ ۱۳۸/۱۹ - ۰6۱6۱ 


۸۱ 


وأشباهه. وان كانت القلوب الصحيحة تتکر هذاء لکن نورٌ على نور. 


والاختلاف الأؤل. الذي هو اختلاف التنوع. الذمٌ فيه واقع على من 
بغى على الآخر فيه . وقد دل القران على حمد كل واحدة من الطائفتين 
في مثل ذلكء إذا لم یحصل بغي» كما في قوله تعالی : ۶ ماقطعثرین ا 
7 رڪش وما ية عل اسولها نان 050 [الحشر: .]٥‏ وقد كانواء اختلفوا في 
قطع الاشجار» فقطع قوم. وترك آخرون(. 

وکما في قوله تعالی: ۶ وداودد ون بان في اکر درکن زر 
تتم رسیم كهيدت © امک سے ن شک ری 
[الأنبياء: ۸ فخص سلیمان بالفهم وأثنى علیهما بالحکم والعلم(, 


دكما في إقرار النبي ل يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتهاء 
ولمن آخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة””. 





( أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله' عنه أن رسول الله 35 حرق نخل بني النضير 
وقطع - وهي البويرة ۔ فانزل الله (ما قطعتم من لينة ۰..) الآية» أخرجه البخاري في 
التفسير باب (ما قطعتم من لينة) نخلة مالم تكن عجوة آو برنية (۱۲۹/۸ - 
۸4 وأخرجه مسلم في الجهاد والسير باب جواز قطع: آشجار الكفار 
09 - 4۲ ۱۷) واللينة: النخلة كما تقدم في ترجمة البخاري وانظر الفتح 
(۸/ ۷ ). ۱ 

(۷ أخرج الطبري عن أبن مسعود في تفسير الاية قال: كَرْمٌ قد اثبت عناقیدہء فأفسدته» 
قال : فقضی داود بالغنم لصاحب الکرم؛ فقال سلیمان: غير هذا يانيي اللہ قال وما 
داك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنمء فيقوم عليه حتی یعود كما کانء وتدفع 
الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى 
صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها فذلك قوله (ففهمناها سليمان) تفسير ابن جرير : 
( ۔ ٹ٢۹١٤۲)۔‏ 

- _ 4۳٩/۷( آخرجه البخاري في الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإیماء‎ )١( 


AYY 


وکما في قوله: (إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله آجران؛ وإذا اجتهد 
فأخطأ فله ج . 


و 
والاختلاف الثانى» هو ما خمد فيه إحدى الطائفتين» ودمّت الأخرى» 
كما في قوله تعالی: « ولوا مه ما تک ات من تیم ین بمد ما جاء هم 
مارم پر سے ا عه سے ہے سے سی 8 
انلك ولیک اختلفوا قمنبم مَنْ ءَامَنَ وَمنهم من البقرة: ۲۵۳].- 0 : 
ینت ول اختلفوا فينم من ءامن وم گن کف ابقر ۳.-وقوله تعالى 


74 موم ع سک معام عم ساح کیم ے ورک 
« # دان حصان اختصموا في ریم فالذين وأ قطعت کم یاب من ار 4 
[الحج:19]» الايات . 


وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمةء من القسم الأول» 
وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. لأن إحدى 
الطائفتين لا تعترف للأخرى ہما معها من الحق» ولا تنصفهاء بل تزيد 
على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك ولذلك 
جعل الله مصدره البغي في قولہ: « وا لت فیه إلا لذ اوه من بدا 


عتم ات بنا بهد 4 [البقرة: ۰۲۲۱۳ لأن البغي مجاوزة الحد» وذكر 
هذا فی غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. 





= ۰۹41 وأخرجه مسلم في الجهاد والسير باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين 
المتعارضين (۱۹۳۱/۳ ۰ ۰۱۷۷۰2 

(۱) آخرجه البخاري في الاعتصام باب أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (۳۱۸/۱۳ 
۷۳۵۲2) من حدیث عمرو بن العاص؛ وأخرجه مسلم في الاقضية باب بیان أجر 
الحاکم إذا اجتهد نأصاب أو أخطأ (۱۲/ ۱۳۶۳ - ۰6۱۷۱۹2 والامام آحمد (۱۹۸/4) 
من حدیث عمرو بن العاصء وأخرجه الشیخان أيضاً من حدیث أبي هريرة فأخرجه 

ا البخاري في الموضع السابق بعد ذکر الاسناد الاخر لحدیث عمرو (۳۱۸/۱۳ - 
۲2 وسلم في الأقضية الباب السابق بالاسنادین جميعاً (۲/ ۱۳6۳ - 
۰۱۷۱۲2 وکذا الامام آحمد (۲۰/۶). 


AYY 


وقريب من هذا الباب ما خرجاه في «الصحیحین»۰ عن أبي الزناد» عن 
الاعرج» عن آبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يكل قال: «ذروني ما 
ترگتکم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. 
فاذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه. وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(. 
فأمرهم بالامساك عما لم یژمروا به» معللا بآن سبب هلاك الاولین إنما 
كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 


اختلافهم بإبطال دلالة النصوص 
قال: (ض۵۸۳). 

ثم الاختلاف في الكتاب» من الذين يقرون به على نوعين: 

أحدهما اختلاف في تنزیله . 

والثاني اختلاف في تأويله. وکلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض : 

فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيلهء فطائفة قالت: ھذا 
الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به» وطائفة 
قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوقء لكنه لا يتكلم بمشیته 
وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل» فامنت 
ببعض الحق؛ وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق. وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك" . 


وأما الاختلاف في تأويله. الذي یتضمن الایمان ببعض دون بعض» 





 ۲۵۱/۱۳( 4 أخرجه البخاري في الاعتصام باب الاقتداء بستن رسول الله‎ )١( 
ح۲۷۸۸))ء وأخرجه مسلم في الفضائل باب توقیرہ يد وترك إكثار سؤاله عما لا‎ 
۱ ضرورة إليه (۱۸۳۱/۶ -ح۱۳۱/۱۳۳۷).‎ 

(۲) في مباحث القران. 


۸ 


فكثير» كما في حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه». عن جدہ؛ قال: حرج 
رسول الله كلل على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر؛ هذا ينزع 
بآية وهذا ينزع بای فكأنما فقيء في وجهه حث الرمان» فقال: «أبهذا 
أمرتم؟ أم بهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم 
به فاتبعوه» وما نهيتم عنه فانتهوا) . 


وفي رواية: «ياقوم بهذا ضلت الأمم قبلکم؛ باختلانهم على أنبيائهم 
وضربهم الكتاب بعضه ببعض» وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض» 
ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضاء ما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشاب 
فامنوا بها . 


وفي رواية: «فإن الأمم قبلکم لم يلعنوا حتى اختلفواء وان المراء في 
القرآن کفر». وهو حديث مشهور» مخرج في «المسانيد والسنن». وقد . 
روى أصل الحديث مسلم في «صحیحه»» من حديث عبد الله بن رباح 
الأنصاري» أن عبد الله بن عمرو قال: هجزت إلى النبي ب يوماء فسمع 
آصوات رجلین اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله کل یعرف في وجهه 
الخضب. فقال : «إنما هلك من كان قبلکم باختلافهم في الكتاب»". 

وجمیع أهل البدع مختلفون في تأويله» مومنون ببعضه دون بعض» یقرون 
ہما يوافق رآیهم من الآيات» وما یخالفه: إما أن يتأوله تأويلاً يحرفون فيه 
الكلم عن مواضعه» وإما أن يقولوا: هذا متشابه لا يعلم أحد معناه» فيجحدوأ. 
ما أنزله من معانيه! وهو في معنى الكفر بذلك» لأن الإيمان باللفظ بلا معنى 


2 


هو من جنس ایمان أهل الکتاب» كما قال تعالی : « مل ال یو لدم 


۸۳۵ 


م خیلوها کل الج مار یل انار 4 [لیست:۰]. وقال تعالی: وی 
وه لا ینوت التب لا آمن4 [البقرة: ۰0۷۸ أي: إلا تلاوة من غير فهم 
معناہ'۔ وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به 
واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى اللہ كما آمره النبي بي بقوله: «فما 
عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه إلى عالمہ)”''ہ فامتثل ما أمر 
به پل . 


طریق التبدیل وطریق التجهیل 
وقال الشارح : (ص ۵۹۷-۵۹۵) 
ولفرق الشڈّل في الوحي طریقنان: طريقة التبدیل» وطريقة 
التجهیل(۳. 


آما آهل التبدیل‌فهم نوعان: آهل الوهم والتخییل» وأهل التحریف 
والتأويل . 


)١(‏ هذا أحد آوجه تفسیر الاماني في الآيةء وقیل : المراد بالأماني: الاکاذیب. وقيل 
المراد: أمانيهم على الله. وعلى اختيار الشارح يكون الاستثناء منقطعاً واستشهد لذلك 
بقوله تعالی: (إلا إذا تمنى آلقی الشيطان في أمنيته) أي: تلاء وقال: کعب بن مالك 
الشاعر: ١‏ 
تعضی كتاب الله أول ليلة وآخضرہ لاقى حمسام المقادر 
وقال آخر: 
تمنسی كتاب الله آخر ليلة تمنى داود الكتاب على رسیل 
وانظر تفسير ابن كثير (۱/ ۰6۱۱۷۰۱۱7 ومعاني القرآن للفراء )0٠64/(‏ 7 

(؟) رواية من حديث عبدالله بن عمرو المتقدم قريب وهي رواية الامام أحمد (۱۸۱/۲). 

(۳) انظر (درء تعارض العقل والنقل) (۸/۱ - ۰6۲۰ ومجموع الفتاوى (4/ ۷٦ء‏ ۳۱/۵ - 
۳ 1۰/۱ - 644۲ والنبوات (ص۰)1۵۰14 ومختصر الصواعق (۷۹/۱ وما 
بعدها) . 


ATT 


فأهل الوهم والتخبیل. هم الذین یقولون: إن الأنبیاء آخبروا عن الله 
والیوم الاخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للامر في نفسه! لکنهم 
خاطبوهم ہما بتخیلون به ویتوهمون به أن الله شيء عظیم کبیر» وأن 
الأبدان تعاد وأن لهم نعیماً محسوساًء زعقابا محسوسا وان كان الأمر لیس 
کذلك. لأن مصلحة الجمهور فى ذلك ؛ وان كان كذبا فهو کذب 
لمصلحة الجمهور!! وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الاصل . 

وآما آهل التحریف والتأویل» فهم الذين یقولون: إن الأنبياء لم یقصدوا 
بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر وأن الحق في نفس الامر هو ما 
علمناه بعقولنا! ثم یجتهدون في تأویل هذه الاقوال إلى ما یوافق رآیهم 
بانواع التأویلات!! ولهذا كان آکثرهم لا یجزمون بالتأویل» بل یقولون: 
يجوز أن يراد کذا. وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ . 


وأما أهل التجهيل والتضلیل. الذين حقيقة قولهم: أن الأنبياء وأتباع 
الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من 
الایات وأقوال الأنبياء! ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعمله إلا 
اٹ لايعلمه جبرائيل ولا محمد ولاغيره من الأنبياء فضلا عن الصحابة 
بسن لهم باحسان» وأن محمداً کار كان يقراً: # لحن عل مرش 

موہ 49 [له: ۵]. یمد الكو ليب [فاطر: ۰۲۱۰ ۳ مامتعاک أن جد 

ید [ص: ۷۰ وهو لايعرف معاني هذه الایات! بل معناها الذي 
دلت عليه لا یعرفه إلا الله تعالى!! ویظنون أن هذه طريقة السلف!! 

ثم منهم.من يقول: إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا 
يعرفه آحد. كما لا يُعلم وقت الساعة! ومنهم من يقول: بل تجرى على 
ظاهرها!! وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد 
بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة ولهذا يجعل کل فريق المشكل 


۸۷ 


من نصوصه غير ما یجعله الفریق الآخر مشكلاً! 

ثم منهم من يقول: لم یعلم معانیها آیضا! ومنهم من یقول: علمها ولم 
يبينهاء بل أحال في بیانها على الادلة العقلیة وعلی من يجتهد في العلم 
بتأويل تلك النصوص!! فهم مشتركون في أن الرسول لم یعلم أو لم بُعلم 
بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما 
يوافق معقولناء وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات! و" يفهمون 
السمعيات!! وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. 

نسأل الله السلامة والعافية» من هذه الأقوال الواهية» المفضية بقائلها 
إلى الهاوية . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد 
لله رب العالمین). 


)١(‏ هذا في تصنيف المؤلف هو آخر الكتاب. 


AYA 


خبر الواحد 

لم يكن الصحابة رضی الله عنهم مختلفین في قبول خبر الواحد» كيف وقد 
عرفوا أن النبي ی كان يرسل الاحاد إلى القبائل يدعونهم إلى دين الله . 
وقد بغت الجهمية ومن اتبعهم من المعطلة فادعوا أن الأخبار التي لم 
تصل إلى حد التواتر هي أخبار آحاد لا تفيد العلم» وبالتالي لا تعارض 
القطعي الذي زعموه بعقولهم» وبذلك قضوا على سبل الهدی کلها. 
فالهدي إما من القران أو من سنة الهادي البشیر اَل فإذا كان القران قد 
أصبح قطعي الثبوت فقط وأما دلالته فتلاعبوا بها من تأویل وتحریف؛ 
ورد بالمجاز وغيره ثم كروا على السنةء فردوا الأحاديث بدعوی أنها آحاد 
لا تفيد القطع واليقين وما تواتر منها لم يسلم منهمء ففعلوا به ما فعلوا 
بالایات؛ فحرمُوا الهدي والخیر» فاستولى عليهم الشيطان وأضلهم . 

وقد بين الشارح فساد هذا الوجه الذي توجهوا إليه فقال : (صس ۰۲۰۳۹۸ "٠‏ 

قوله: وجمیع تا صح عَن رَسُولٍ الله َك من لزع والبيانٍ کل عَق. 


يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
والرافضة» القائلين بن الأخبار قسمان: متواتر واحاد» فالمتواتر - وان 
كان قطعي السند - لکنه غير قطعي الدلالةء فان الأدلة اللفظية لا تفيد 
الیقین!! ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات! قالوا: والاحاد لا 
تفید العلم» ولا یحتج بها من جهة طريقهاء ولا .من جهة متنها! فسدوا 
على القلوب معرفة الرب تعالی وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول» 
وأحالوا الناس على قضایا وهمية» ومقدمات خالیةء سموها قواطع 
عقلیةء وبراهين يقينية!! وهي في التحقيق « کاب 2 بقيعَةٍ يسمه لمكا ما 


7 مرو سس 


حر 2 اء م کر یجن شیا ووجد لله عندم ۾ فوفنه دسا ۽ وه سرد 7 G9‏ م سای أو 


ہو ی سم وو و 23 مرو ر جھے 
کے بے رس بے ہرس ث لت بعصا َو 
بعض إداخج يدم كد يها ومن عل ان اور ما رین ٹور ۹ [النور .]٤٤-۳۹:‏ 


۸۲۷۹ 


ومن العجب آنهم قدموها على تصوص الوحي» وعزلوا لأجلها 
النصوص » فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالتصوص: ولم یظفروا بالعقول 
الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والتصوص النبوية. ولو حکموا نصوص 
الوحي لفازوا بالمعقول الصحیح. الموافق للفطرة السلیمة؟ 

بل كل فریق من آرباب البدع یعرض التصوص على بدعتہء وما ظنه 
معقولا: فما وافقه : قال: إنه محکم وقبله واحتج به! 1 وما خالفه قال : 
إنه متشابه ثم رده» وسمى رده تفويضا! أو حرفه» وسمى تحريفه 
تأويلا!! فلذلك اشتد إنكار أهل السنة علیهم. 


وطریق أهل السنة: أن لا یعدلوا عن النص الصحیح» ولا يعارضوه 
بمعقول» ولا قول فلان» كما آشار إليه الشیخ رحمه الله. وکما قال 
البخاري رحمه الله : سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه اللہ 
فأتاه رجل فسأله عن مسألت فقال قضى فيها رسول الله ية كذا وکذاء 
فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟! فقال: سبحان الله! تراني في كنيسة! 
تراني في بیعة! تراني على وسطى زنار؟! أقول لك: قضى رسول الله کا 
وأنت تقول: ما تقول أنت” ؟! 


ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى: وما کان لمُوْین ولا 
وم قضی نوریو مرا أن نیک رین نمه ۳ [الاحزاب: ۲۳ ۔ 


)١(‏ انظر التعلیق السابق في تقسیم الدين إلى أصول وفروع. 

(۲) الخبر آورده البيهقي في مناقب الشافعي (۱/ 64۷4 وهو في الحلية (۱۰/۹). 

(۳) وهکذا كان السلف من الصحابة ومن بعدهم لا یعارضون التصوص بمعقول أبداً وإنما 
قد يقع منهم استشکالاً لظنهم في تعارض نصين كما استشکلت عائشة رضي الله عنها 
قوله 35 : : «من نوقش الحساب عذب» مع ما علمته من قوله تعالی : (فسوف يحاسب 
حساباً يسيراً) حتی آزال النبي ب الاشکال بقوله لها: «ذلك العرض ومن نوقش - 


۸۳۰ 


وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصدیقا له -: يفيد 


العمل الیقینی عند جماهیر الأمة" وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن 
بين سلف الأمة في ذلك نزاع؛ کخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«إنما الأعمال بالنیات»"" وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى عن بيع 
الولاء وهبته»(" وخبر أبي هريرة:«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها* وكقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»'”“وأمثال ذلك . 


(0) 
(۲) 
۳ 


الحساب عذب» وغیر ذلك. ولیس في استشکالهم معارضة منقول بمعقول آلبتة» بل 
لما رأى الصحابة بعض من عارض النص برأيه اشتد نکیرهم عليه» فأنكر عبدالله بن 
عمر على ابنه بلال معارضة النص في الاذن للنساء بالخروج للمساجد بقوله: «والله 
لنمعهن») فسبه أبوه وهجره» ولما حدث عمران بن حصين عن رسول الله 25 بقوله : 
«إن الحياء خير کله» فعارضه معارض بقوله: «إن منه وقارا وان منه ضعفا» فاشتد 
غضب عمران عليه وظنه زنديقاً. ولما أكثر الناس على ابن عباس في المتعة» محتجين 
بنهي الشيخين عنها قال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السمای أقول قال 
رسول الله گلا وتقولون قال أبوبكر وعمر؟! 

قال ابن القيم: «فرحم الله ابن عباس» كيف لو رأى قوماً يعارضون قول رسول الله لا 
بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشر المريسي وأبي 
هذيل العلاف وأضرابهم؟ وانظر مختصر الصواعق (۱۱۹/۱ ۔ .)۲٢٢‏ 

انظر مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰6۳۰۱ مختصر الصواعق (۲/ ۳۷۲ - ۰۳۳ 

تقدم تخریجه في مبحث القران . 

آحرجه البخاري في کتاب العتق باب بیع الولاء وهبته (۱۹۸/۰ - ۲۵۳۵) 
ط . الریان» ومسلم في کتاب العتق باب النهي عن بيع الولاء وهبته (۱۱29/۷ - 


۱9۰ 


ف 


(2) 


أحرجه البخاري في النکاح باب لا تتکح المرأة على عمتها (۹/ ٦٦٦١‏ - 
۵ ومسلم في كتاب التکاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها آو 
خالتها (۱۰۲۸/۲ - ۰۲۱8۰۸ 

آخرجه البخاري في الشھادات على الانساب والرضاع المستفیض (۳۰۰/۵ - 


۸۱ 


وهو نظیر خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الکعبت 
فاستداروا الیها(؟. 


وکان رسول الله ی پرسل رسله آحادا؛ ویرسل کتبه مع الآحادء ولم 
يكن المرسل ال یقولون لا نقبله لانه خبر واحد! وقد قال تعالی: هر 
زیت أَرْسَلَ رس لدع زوین لح له رمع زین کی4 زمرہ: + . 
فلابد أن یحفظ الله حججه وبيناتة على خلقه» لثلا تبطل حججه وبيناته. 

ولهذا فضح الله من کب على رسوله في حياته وبعد وفاته, وبين حاله 
للناس . قال سفیان بن عیینة: ماستر الله أحدًا يكذب في الحدیث . وقال 
عبدالله بن المبارك: لو هم رجل في السَحر أن يكذب في الحديث» 
لأصبح والناس يقولون: فلان کذاب. وخبر الواحد وان كان بحتمل 
الصدق والکذب - ولکن التفریق بين صحیح الاخبار وسقیمها لا يناله أحد 
:إلا بعد أن یکون معظم آوقاته مشتغلا بالحدیث. والبحث عن سير الرواق 
ليقف على أحوالهم وأقوالهم» وشدة حذرهم من الطغيان والزلل» وکانوا 
بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً في كلمة يتقولها على رسول الله كلل 


= ۲۱6۵2) ط.الريان» وأخرجه أيضاً في النكاح باب (وأمهاتكم اللاتي آرضعنکم) 
۱6۰/4 - ج0۱۰۰) وذلك من حديث ابن عباس» وأخرجه البخاري ومسلم من 
حدیث عائشة بلفظ (یحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)» فأخرجه البخاري في 
الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض (۳۰۰/۵ - ۲5:۵2) 
ط .الریان» وأخرجه أيضا في النكاح باب (وأمهاتكم التي آرضعنکم) (۱۳۹/۹ - 
۵۰۹۹ وأخرجه مسلم في الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
OEE AD‏ 

1۰۳ /۱( آخرجه البخاري في مواضع منها ما في کتاب الصلاة باب ما جاء في القبلة‎ )١( 
۳۷۰ /۱( وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب تحویل القبلة‎ 64۰۳ 
-ح۵۲۹) من حدیث أبن عمر.‎ 


۸۳۲ 


يو ہ٦‏ 


ولا فعلوا بأنفسهم ذلك”". 

وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل الیهم» فهم رك الإسلام''' وعصابة 
الایمان» وهم نقاد الأخبارء وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على 
هذا من شأنهم» وعرف حالهم» وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم -: ظهر 
له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم 
من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخبارہء ماليس لغيرهم به شعور» فضلا 
أن يكون معلوما لهم أو مظنونا. كما أن النحاة عندهم من آخبار سيبويه 
والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم» وعند الأطباء من كلام بقراط 
وجالينوس ما ليس عند غیرهم» وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره» فلو 
سألت البقال عن أمر العطر» أو العطار عن البزء ونحو ذلك!! لعد ذلك 
جهلا كبيراً””". 

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالی: ی یمه تک € [الشورى ۲۱۱ | 
مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة» فكلما جاءهم حديث يخالف 
قواعدهم واراء‌هم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه ب « لیس 
کنلوش ٹہ [الشورى: ۰۲۱۱ تلبیسا منهم وتدلیسا على من هو آعمی قلبا 





)١(‏ وقد حفظ الله بهم الدينء فأهل العلم بالحديث - رغم اختلافهم ۔ لم یجمعوا على 
التصديق بكذب» ولا التكذيب بصدق بخلاف غيرهم انظر في ذلك مجموع الفتاوى 
(۱/۱۸). 

(۲) ترك بالمثناة فوق والمهملة: جمع تريكة؛ وهي بيضة الحدید للراس» وقال الالباني ٴ 
(يريد آنهم دروع الاسلام وحفظته) (ص ۰1۰۱ وضبطها الارناژوط بالمثناة" تحت 
والمعجمة (يزك) ذکر في تفسیرها آنها: طلائع الجيش» والكلمة فارسية (ص۵۰۳). 

(۲) انظر العقل والنقل (۰)۱۸4/۱ وانظر في إفادة خبر الواحد العلم إذا كان متلقی 
بالقبول. أو محتفاً بالقرائن: مجموع الفناوى (۰)6۱/۱۸ ومختصر الصواعق 
(۲/ ۰۳۷۹۰۳۳۲ ۳۹6 - ۰/4۰۵ 


۸۴۳ 


منهم» وتحریفا لمعنی الأیة عن مواضعه. ففهموا من آخبار الصفات مالم 
پرده الله ولا رسوله. ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام» أنه يقتضي إثباتها 
التمثيل بما للمخلوفین! ثم استدلوا على بطلان ذلك ب « شی کیت 
:4 [الشورى: ۱۱] تحريفا للنصين!! ویصنفون الكتب. ويقولون: هذا 
أصول دين الاسلام الذي آمر الله به وجاء من عنده» ویقرآون کثیرا من 
القرآن ويفوضون معناہ إلى الله تعالی» من غير تدبر لمعناه الذي بينه 
الرسول» وأخبر أنه معناه الذي أراده الله . وقد ذم الله تعالی أهل الكتاب 
الأول على هذه الصفات الئلات. وقص علینا ذلك امن خبرهم لنعتبر : 
ونتزجر عن مثل طریقتھم . فقال تعالى : « ٭افنظمموں أن ویر لک وود کا 
ری نھ تشه كلم أل شحو ین بر معا وخ کے چ4 
البقرة: ۰00۰ إلى أن قال: ورتم رل کک التب ال امن ینم 
الا یو 9© > [البقرة: ۰۲۷۸ والأماني: التلاوة المجردت ثم قال تعالی:. 
فلا ی کم کا کت يديهم وت لمم يما یبود ل4 دبت: مج 
فذمهم على نسبة ما کتبوه إلى نش وعلی اکتسابهم بذلك» فكلا الوصفین 
ذمیم: أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده» وآن يأخذ بذلك عوضاً من 
الدنيا مالا أو ریاسةء نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل» في القول 
والعمل» بمته وکرمه. 


۸۳٤ 


دعوی تعارض صریح المعقول مع صحیح المنقول 
من الشبه التي اعتمد علیها أهل البدع في رد التصوص دعواهم آن العقل 
أصل النقل فیرد النقل لأنه فرع. 
والحق أنه لا یتعارض معقول صریح مع صحیح منقول وإذا ردنا أن نزید 
الامر إيضاحاًء فنقول: من المعلوم أن كلا من المعقول والمنقول ینقسم 
إلى قطعي الدلالة وظنی الدلالة وبذلك فان اجتماع العقل والنقل يتفرع منه 
آربعة أقسام في التعارض. 
الأول : تعارض قطعي عقلي مع قطعي شرعي وهذا التعارض لا یمکن أن 
یکون آلبتة» فان فرض وقوعه هو نحو فرض وقوع النقیضین ۰۰ 
وكل مازعمّوا أنه من هذا الباب فإن الخلل في حكمهم على أحدهما بأنه 
قطعرك فإن المعقولات الصريحة لم تأت الرسل ہما يخالفهاء نعم قد 
يكون في كلام الرسل ما تحار فيه العقول لکن لا تقطع باحالتها. 
الثاني : تعارض القطعي الشرعي مع الظني العقلي وهذا لابد فيه من ترجیح 
القطعي الشرعي بل وتخطتة هذا الظني العقلي وبيان بطلانه وهذا نحو 
أصل الإنسان فنحن نعلم بالشرع القطعي أن أبا البشر هو آدم عليه السلام 
فإذا ظن ظان أن أصل الإنسان قرد فهو آثم مكذب بالشرع» وهذا واضح 
بحمد الله . 
الثالث: ٠‏ تعارض: الظني الشرعي مع القطعي العقلي فما دام العقلي قطعياً 
فهو صحيح» ولكن الظني الشرعي يمكن أن يكون له وجه من الأوجه التي 
توافق القطعي العقلي. 
الرابع : تعارض ظنیین عقلي وشرعي؛ وحينئذ فليس أحدهما مقدماً على 
الاخر فنمیل للظني الشرعي وننسب الظني العقلي لامله ولا فی٠‏ 


)۱"( انظر في ذلك العقل والنقل )۷4/۱ «(A*‏ مختصر الصواعق فصل في کسر الطاغوت 
الثاني وهو قولهم : إذا تعارض العقل والنقل وجب تقدیم العقل ۰ وما 
بعدها). 


۸۳۵ 


قال الشارح: (ص۲۲۰-۲۱۹) 

قوله: ولا تت َم الإسلام إلا على طهر الیم والاشعشلام. 

هذا من باب الاستعارة إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء 
" آي لا يثبت اسلام من لم يسلم لتصوص الوحیین» وینقاد إليهاء ولا 
یعترض علیها ولا یعارضها برأيه ومعقوله وقیاسه. روی البخاري عن 
الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال : من الله الرسالة» وعلی 
الرسول البلاغ» وعلينا التسلیم . وهذا كلام جامع نافع(. 

وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل» وهو: أن العقل مع النقل 
كالعامي المقلد مع العالم المجتھدء بل هو دون ذلك بکثیر» فان العامي 
یمکنه أن يصير عالما؛ ولا يمكن العالم أن يصير نيا رسولھء فإذا عرف 
العاميٌ المقلدٌ عالماًء فدلٌ عليه عامياً اخر. ثم اختلف المفتي والدال» فان 
. المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي» دون الدال» فلو قال الدال: ٠‏ 
الصواب معي دون المفتي» لأني أنا الأضل في علمك بأنه مفت» فإذا 
قدمت قوله علی قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتء فلزم 
القدح في فرعه!» فيقول له المستفتى: أنت لما شهدت له بأنه مفتء 
ودللث عليه؛ شهدت له بوجوب تقليده دونك» فموافقتي لك فى هذا 
العلم المعین؛ لا يستلزم موافقتك في کل مسألة» وخطؤك فیما خالفت فيه 
المفتي الذي هو أعلم منث» لا یستلزم خطأك في علمك پأنه مفت؛ هذا 
مع علمه أن ذلك المفتي قد یخطیء۱). 





)١(‏ علقه البخاري. في كتاب التوحيد باب قول الله تعالئ (ياأيها الرشول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) [المائدة: 1۷]ء وقال الزهري . . . فذكره 
انظر الفتح (9۰۴/۱۳). ۰ ۱ . 

0 بلفظه تقریبا في درء التعارض (۱۳۸/۱ ۔ ۱۳۹)۔ 


۸۳۹ 


والعاقل یعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى» لایجوز عليه 
الخطأء فیجب عليه التسلیم له والانقیاد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار من 
دين ٠‏ الاسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقیه علینا؛ 
والحكمة التي جثتنا بهاء قد تضمن کل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه 
بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا؛ فلو قبلنا جمیع ما تقوله مع أن 
عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا في ما علمنا به صدقك» فنحن نعتقد 
موجب العقول المناقضة لما ظهر من كلامك» وكلامك نعرض عنه» لا 
نتلقی منه هديّ ولا علمآء لم یکن مثل هذا الرجل مومناً ہما جاء به" 
الرسول.. ولم برض منه الرسول بهذاء بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل 
أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول» إذ العقول متفاوتة» والشبهات 
كثيرة» والشياطين لاتزال تلقي الوساوس في النفوس» فیمکن کل أحد أن 
يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به" . 
وقال: (صی۲۱۷-۲۱۲) 
وقوله: فال الم في وه منم و عر وجل وإرشوله کل ورد 
عِلْمَ ما اه عَليْه إلى عَالِمِه . 
أي: سلم لنصوص الكتاب والسنةء ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه 
والتأویلات الفاسدة» آو یقول: العقل يشهد بضد مادل عليه النقل! والعقل 
أصل النقل(۳٩‏ !! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا یکون قط . لکن إذا 


. انظر درء انتعارض (۵/ ۲۱6 - ۲۱۵) بلفظه‎ )١( 

(؟) قولهم (العقل اصل النقل) ليس صحيحاً من وجه آخرء فانهم إن آرادوا بالعقل: 
الغريزة التي تميز الإنسان عن الحيوان» فهي ليست علماً يتصور أن يعارض النقلء 
وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كشرط الحياةء والشرط يمتنع أن ينافي 
المشروط فيه. وإن أريد بالعقل: المعارف العقلية» والعلوم الحاصلة بالعقل». فهي - 


۸۳۷ 


جاء مايوهم مثل ذلك: فان كان النقل صحيحاً فذلك الذي يدعى. أنه 
معقول إنما هو مجهول. ولو حقق النظر لظهر ذلك. وان كان التقل غير 
صحیح فلا يصلح للمعارضة. فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل 
صحیح أبدا . ويعارض كلام من يقول ذلك بنظیره» فيقال: إذا تعارض 
العقل والنقل وجب تقدیم النقلء لأن الجمع بين المدلولین جمع بين 
النقیضین» ورفعهما رفغ النقیضین» وتقدیم العقل ممتنع» لان العقل قد 
دل على صحة السمع ووجوب قبول ما آخبر به الرسول بء فلو أبطلنا 
النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن 
يكون معارضا للنقل» لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من 
الاشیای فكان تقديم العقل موجبا عدم تقدیمه» فلا يجوز تقديمه. وهذا 
بين واضح فان العقل هو الذي دل علی صدق السمع وصحته. وأن خبره 
مطابق لمخبره. فان جاز أن تکون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا 
يكون العقل دلیلا صحيحاء وإذا لم يكن دلیلا صحیحا لم یجز أن يتبع 
بحال» فضلا عن أن یقدم» فصار. تقدیم العقل على النقل قدحا في 
العقل”۶۔ ۱ 

فالواجپ كمال التسلیم للرسول كل والانقیاد لأمره» بوتلقی خبره 
بالقبول والتصدیق دون أن یعارضه بخیال باطل يسميه معقولاء أو يحمله 





= 0< كثيرة جد ولیست كلها أصلاً للسمع» ولیست كل الادلة العقلية تیلم بها صدق 
الرسول+ وليس صدق الرسول متوقفاً على المعجزات. وعليه فان صحة بعض 
العقليات لا يلزم منه صحة كل العقليات». وكذلك إن كانت العقليات التي صححت 
السمع صحیحق ولا يلزم صحة غيرها من المعقولات. انظر في ذلك درء التعارض 
(۔ ۹۰)ء مختصر الصواعق (۱۳۱/۱ - 0۱۳۲ 

درء تعارض العقل والتقل (۱۷۰/۱ ۱ بلفظه وانظر في المسألة أيضاً درء التعارض 
۳٤ /٥(‏ ۰۲۷۱۰-۲۱۹ ۲۷۵). 


3 


ہ 


ATA 


شبهاً أو شكأء أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة آذهانهم" فیوحده 
بالتحکیم والتسلیم والانقیاد والاذعان» كما نوحد المرسل بالعبادة 
والخضوع والذل والانابة والتوکل . 


(۱) والعجب أن آدلتهم العقلية لم یستطیعوا أن یثبتوا بها تنزیه الرب عن النقائص 
والعيوب» واعترف حذاقهم بذلك» وآن ذلك مأخوذ من الادلة السمعية فحسب. قال 
ابن القيم: «فيا. أولي الألباب: كيف نقدم الأدلة القطعية على نفي صفات كمال الله 
ونعوت جلاله. . حتى يدعى أن الادلة السمعية على ذلك قد عارضها صريح العقل» 
وأما تنزيهه عن العيوب والنقائص؛ فلم يقم عليه دليل عقلي» بل علمناه بالإجماع!! 
وقلتم : إن دلالته ظنية!!» ويكفيك في فساد عقل معارض الوحي أنه لم يقم عنده 
دلیل عقلي علی تنزیه ربه عن العيوب والنقائص. .اه. انظر مختصر الصواعق 
(۰)۲۱۸/۱ وانظر العقل والتقل (۱۸/۱). 


۸۳۹ 


' ثالثاً: وسطية دين الاسلام بين الادیان ووسطية آهل السنة بين 
الفرق والأهواء . : 
مر معنا كيف أن الاتباع من لوازم التوحیدء وأن المتابعة للنبي كَل هي 
آحد قطبي العبادة الذين هما الإخلاض والمتابعة ولاشك أن تمام المتابعة 
يلزم منها صحة المعتقد وصحة الهدي والسبیل» وهذا يؤدي إلى وسطية 
يرضاها الرب سبحانه وتعالی كما قال تعالی #وكذلك جعلناکم أمة 
وسطاک وجاء عن النبي بي في معنی الوسطية هذا: خياراً عدولا وکذا قال 
جمع من المفسرین 
قال الشارح: (ص۵۸۸۵۸۵) ۱ 
قوله: ودین الله في الأرض والسماء واحدٌ» وهُوَ دين الاسلام. قال الله 
تعالئ: 8 إ٥‏ الیک عند الو سم © لال عمران: 14]. وقال تعالى: 
طتضیث لک ان دا 4 (المنسه: ۰۳ وو مين العو والتفصير» وین 
التّشبيه والّعّطیل» وبیْنَ الجر والقدر و الأمن والإيّاس . 
ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة رضي اللہ عنه .عن النبي کل أنه 
قال: «إنا معاشر الأنبياء دیننا واحد. وقوله تعالى: وس یر 
الوسکم ویتا فان بقبل یله لآل عمران: .]۸٥‏ عام في كل زمان» ولکن الشرائع 
تتنوع» كما قال تعالی: # لڪل جعلتا ی" کم شر ابا که [المائدة: 44]. فدین 
الاسلام هو ما شرعه الله سبنحانه وتعالی لعباده على آلسنة رسله("؟ 


)١(‏ آخرجه البخاري في أحادیث. الانبیاء باب قول الله تعالی (واذکر في الکتاب مریم) 
٦۸۷ /٦(‏ -ح٤٤٣۳ء‏ 0۳۸۲ وأخرجه مسلم في الفضائل .باب فضائل عیسی عليه 
السلام /٤(‏ ۱۸۳۷ ۔ ح۰)۲۳۹۵ ولفظه «الأنب×ياء اخوة لعلات. آمهاتهم شتی ودینھم 
واحد» من حدیث أبي هريرة. ۱ ۱ 

(۲) انظر في وسطية دين الاسلام في الملل ووسطية أهل السنة في الاسلام: الصفدية = 


At: 


وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل وهو ظاهر غاية الظهور؛ 
یمکن کل مميز من صغير وکبیر» وفصیح وأعجم؛ وذكي وبلید -: أن 
یدخل فيه بأقصر زمان وانه بقع الخروج منه بأسرع من ذلك» من انکار 
كلمة» أو تكذيب» أو معارضة» أو کذب على الله أو ارتیاب في قول الله 
تعالى» أو رد لما أنزل» أوشك فيما نفى الله عنه الشك» أو غير ذلك مما 
في معناه. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام» وسهولة 
تعلمه» وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته واختلاف تعليم النبي کل في 
بعض الألفاظ بحسب من يتعلم» فان کان بعيد الوطن» كضمام بن ثعلبة ۴۳ 
والنجدی ووفد عبد القیس”ػ علمهم مالم يسعهم جهله مع علمه أن 
دينه سینتشر في الافاق» ویرسل إليهم من يفقههم في سائر ما یحتاجون 
إليهء ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان في كل وقت؛ بحيث يتعلم على 
التدريج» أو كان قد علم فيه أنه قد عرف مالابد منه - آجابه بحسب حاله ۱ 


(۲ 


(۲/ ۳۱۰ - ۰6۳۱۶ والجواب الصحیح (ارجی ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ (YAY‏ (۵۲/۲ ۔ 
۳ 

خبر ضمام بن ثعلبة؛ آخرجه البخاري في العلم باب ما جاء في العلم وقوله تعالی ۱ 
(وقل رب زدني علماً) (۱۷۹/۱ - ۱۳2) من حديث أنس» وآخرجه کذلك مسلم في 
الایمان باب السژال عن آرکان الاسلام من حدیث انس ایضاً (4۱/۱ - ح۱۲). 

أخرج البخاري ومسلم عن طلحة بن عبیدالہ أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كه 
من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته. . . . الحديث. أخرجه البخاري في . 
الایمان باب الزكاة من الاسلام (۱۳۰/۱ء ۰412-۱۳۱ وأخرجه مسلم في الإيمان 
باب بیان الصلوات التي هي أحد آرکان الاسلام (1/ 40 د ۰6۱۱2 

آخرج البخاري قصة وفد عبدالقیس في کتاب الایمان باب أداء الخمس من الایمان من 
حدیث ابن عباس (۱۵۷/۱ - ۰6۵۴ وأخرج مسلم القصة في کتاب الایمان باب 
الأمر بالایمان بالله تعالیٰ ورسوله (40/۱ -ح۱۷)؛ وقد استخرج الامام ابن القیم من 
هذه القصة عدة فوائد» فلیراجع في الزاد (۱۰۷/۲ - ۰6۲۰۹ 


۸:۱ 


وحاجته, على ماتدل قرينة حال السائل؛ کقوله: «قل آمنت بالل ثم 
استقم»'. 

وأما من شرع دینا لم 'يأذن به اللہ فمعلوم أن أصوله المستلزمة له له 
يجوز أن تكون منقوله عن النبي بل ولا عن غيره من المرسلینء إذ هو 
باطلء وملزوم الباطل باطل» كما أن لازم الحق حق. 


8 ۳ وھ 0 
وقوله : بین الغلو والتقصير. 
دقال تمالی : ٤اه‏ الڪ کي ل تلو ن يسك ول کفو ای 2 


س4 [النساء: ۰۲۷۱ وقال تعالى: « ی این امن لا خر موا مت ما1 
هلک ول شواک ْلَه لیب تین ©) وکا مک رقي لا عکل کےا 
الہ الف اش بو موس 49 [المائدة: ۷ ۸۸]. وفي «الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله عنها: أن ناسا من أصحاب رسول الله یر سألوا آزواج 
رسول الله لا عن عمله في السر؟ فقال بعضهم : لا اکل اللخم وقال 
بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آنام على فراش» فبلغ ذلك 
النبي إل فقال: «مابال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا؟! لكني أصوم 
وأفطرء وأنام وأقوم» واکل اللحم. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى 
فليس مني . وفي غير «الصحيحين»: «سألوا عن عبادته آفي السرء 


n 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان باب جامع آوصاف الإسلام من حديث سفيان بن عبدالله 
الثقفي 9/0 -ح۳۸). 

() أخرجه بنحوه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في التكاح (۱۰/۹ _ 
۵۰۲۳ وآخرجه بنحوه مسلم في کتاب النکاح باب استحباب النکاح (۱۰۲۰/۲ _ 
۳ وهو من حديث أنس عندهماء وأما حدیث عائشة فهو عندهما بغیر هذا 
السیاق وفیه قوله 5: «ما بال أقوام بلغهم عني آمر ترخصت فيه فكرهوه وتتزموا 
عنهء فوالله لأنا آعلمهم بالله وأشدهم له خفیة»:آخرجه البخاري في الاعتصام = 


۸:۲ 


فكأنهم تقالوها»۱) وذکر في سبب نزول الآية الكريمة: عن ابن جریج» عن 
عكرمة أن عثمان بن مظعونء وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد 
بن الأسودء وسالماً مولى أبي حذيفة» رضي الله عنهم في أصحابه - 
تَبتَّلُواء فجلسوا في البيوت» واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح» وحرموا 
طيبات الطعام واللباس» إلا ما يأكل ويلبسن أهل السياحة من بني إسرائيل؛ 
وهموا بالاختصاءء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهارء فزت « یتاج 
الین مرا لا مرا لات کا آمل اک كك ولا تدا مک آله لا يِب 
تین )4 المائدة: ۰۲۸۷ يقول: لا تسیروا بغير سنة المسلمين» يريد ما 
حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام 
النهار» وما هموا به من الاختصای فنزلت فیهم» بعث النبي كك الب ۰ 
فقال : «إن لأنفسكم علیکم حقا. وان لأعينكم حقاء صوموا وأفطرواء 
وصلوا ونامواء فليس منا من ترك ستتنا»» فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما 
آنزلت(. 


وقوله: وبَيْنَّ التشبيه والتغطيل. 


تقدم أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يوصف ہما وصف به نفسهء وما 


باب ما يكره من التعمق والتنازع (۲۷/۳۔ح۷۳۰۱)ء وأخرجه مسلم في الفضائل 
باب علمه يل باه تعالیٰ وشدة خشیته /٤(‏ ۱۸۲۹ - ۰۲۳۵۲2 

)١(‏ آخرجه آحمد بلفظ «سألوا عن عبادته في السر» والحدیث في مسلم بلفظ «سألوا عن 
عمله في السر؟ كما آورده الشارخ والبخاري بلفظ «يسألون عن عبادة النبي ی فلما 
آخبروا کأنهم تقالّوها» لکن كلها من رواية أنس كما تقدمء ونبه على ذلك الشیخان 
الألباني والارناژوط أيضاً. 

0) أخرج الطبري هذا الأثر في تفسير المائدة (۱۲/0 ۔ ۱۲۳۵۲۵) من حديث ابن جريج ' 
عن عكرمة ومجاهد. 


۸:۳ 


وصفه به رسوله. من غير تشبيه» فلا یقال: سمع کسمعناه ولا بصر 
کبصرناء ونحوه» .ومن غير تعطیل» فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه» أو 
وصفه به أعرف الناس به: رسوله يلل > فان ذلك تعطيل» وقد تقدم 
"الکلام في هذا المعنی". 

ونظير هذا القول قوله: فیما تقدم ومن لم يتوق النفي والتشبیه: زل ولم 
يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالی: لس ک" رتیت 
هو الک ابر 46 [الشورى: ۰۲۱۱ فقوله: کس گنی ت42 
[الشوری: ۱۱] رد على المشبهة» وقوله: وهو انت الد ©4 
[الشورى: ۱۱] رد على المعطلة. 

وقوله : وبیْنَ الجَبْرٍ والقَدّر. 

تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى» وأن العبد غير مجبور على أفعاله 
وأقواله» وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح 
وغیرها» ولیست مخلوقة للعباد» بل هي فعل العبد وکسبه وخلق الله 
تعالی ۹ ۱ ١‏ ۱ 


۰ 


وقوله : وین الأمن والإيّاس. 

تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى وأنه يجب أن یکون العبد خائفا من 
عذاب ربه. راجيا رحمته» وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد» 
في سيره إلى الله تعالی والدار الاخر:(؟. 


() وانظر مجموع الفتاوى (٢٥/٦۲)ء‏ وانظر فصل الأسماء والصفات في باب الإيمان 
بال . 

(۲) وهو الفصل الأخير حسب ترتيب هذا الکتاب. 

(9) تقدم الكلام على ذلك في فصل توحيد الألوهية. 


۸: 


الوسطية بين أهل الأهواء والفرق 
قال الشارح: مبيناً وشارخا لبعض المذاهب الر دية المخالفة لهدي النبي 
ل (ص0۹۳-۵۸۸) 
قوله : نهذا دِيئنَا واعْتقَادنا ظاهراً وباطنك وحن برآءٌ إلى الله تعالی من 
ك من خالت الذي ذَكَرْنَاُ وییا ونسأل الله تعالی أن یبا على یمان 
ویَختم ل به ويَعْصِمُنًا من الأطواءِ لمحتم والاراء لتق والمَذامبٍ 
الردِيّة 1 لمْشبهة والمعتزلت والجهییت والجبریف والقذري. وغترهم. 
مِنَ الذین خالفُوا الجَمَاعة» وخالفوا الضلالة ونح مِنهُم پرا وش ندا 
ضااّل وازدیاء. وبا العصمة والتوفیق. 


الاشارة بقوله : .«فهذا» کل ما تقدم من أول الکتاب إلى هنا. والمشبهة: 
هم الذین شبهوا الله سبحانة بالخلق في صفاته» وقولهم عکس قول 
النصاری» شبهوا المخلوق - وهو عیسی عليه السلام - بالخالق وجعلوه 
إلهاء وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق» کداود الجواريي وأشباهة”. 


والمعتزلة : هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهماء 
سموا يلك لما ستاو الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه اللہ في 
أوائل المائة الثانيت وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قتادة وغيره: : آولتك 
المعتزلة» وقيل: إِنُ واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب 
المعتزلةء وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري» فلما كان زمن 
هارون الرشيد صنف لهم آبو الهذيل”" كتابين» وبين مذھبھم وبنی 
مذهبهم على الاصول الخمسة؛ التي سموها: العدلء والتوحيدء 


)١(‏ انظر في حال مولاء منهاج السنة (۲/ ٦٦۸‏ وما بعدھا)۔ 
زفق هو آبوالهذیل محمد بن الهذیل بن عبدالله بن مکحول العبدي العلاف من مؤسسي المذهب . 
Nt‏ 








وإنفاذ الوعید » والمنزلة بی بين المنزلتین» والامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر(» ولبسوا فیها اح بالباطل» إذ شأن البدع هذاء اشتمالها على 
حق وباطل. ۱ 

وهم مشبهة الانعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى علي آفعال عباده» 
وقالوا: يجب عليه أن يفعل کذا وما يجوز له أن یفعل کذا بمقتضی ذلك 
القياس الفاسد! ! فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا 
يمنعهم من ذلك لعد إما مستحستاً للقبيح» > وإما عاجزء فكيف يصح قياس 
أفعاله سبحانه وتعالی على أفعال عبادة؟! والكلام على هذا المعنی مبسوط 
في موضعه. | 

فأما العدل» فستروا تحته نفي القدر وقالوا: إن الله لا يخلق الشر ولا 
يقضي به» إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جوراً!! وال تعالى 
عادل لا يجور. ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في 
ملکه مالا پریده» فیرید الشيء ولا یکون» ولازمه وصفه بالعجز! تعالى | الله 
عن ذلك. 

وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن» إذ لو كان غير مخلوق 
لزم تعدد القدماء!! ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر 
صفاته مخلوقة» أو التناقض. 

وأما الوعید» فقالوا: إذا آوعد بعض عبیده وعیداً فلا يجوز أن لا 
یعذبهم ویخلف وعده. لأنه لا یخلف المیعاد» فلا یعفو عمن يشاءء 


(۱) وانظر في بیان أصولهم ومخالفتهم للکتاب والسنة مجموع الفتاوی (۰۳۸/۱۳ 
(TAV‏ . 


AT 





ولا یغفر لمن يريد» عندهم!! 


وأما المنزلة بين المنزلیتین؛ فعندهم أن من ارتکب كبيرة يخرج من 
الایمان ولا یدخل في الکفر!! 

وأما الامر بالمعروف» وهو آنهم قالوا: علینا أن نأمر غیرنا ہما آمرنا 
به» وأن نلزمه ما یلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والٹھی .عن المنكرء 
وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا!! وقد تقدم 
جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها" وعندهم أن التوحيد والعدل من 
الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدھاء وإذا استدلوا على 
ذلك بأدلة سمعية» إنما يذكرونها. للاعتضاد بهاء لا للاعتماد عليهاء فهم 
يقولون: لا تثبت هذه بالسمع» بل العلم بها متقدم على العلم بصحة 
النقل! فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم ومنهم من 
يذكرها ليبين موافقة السمع للعقلء ولایناس الناس بهاء لا للاعتماد 
عليها! والقران والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب! 
والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم! وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن 
الشرع ما يهواه كما قال عمر بن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا 
وافق هواهء ويخالفه إذا خالف هواه» فإذا نت لا تثاب على ما وافقته من 
الحق» وتعاقب على ما تركته منه» ٠لأنك‏ نما اتبعت هواك في الموضعين. 
وكما أن «الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما نوی*۰ والعمل يتبع قصد 
صاحبه وارادته. فالاعتقاد القوی يتبع آیضا علم ذلك وتصدیقه. فان کان 


)١(‏ فأما قولهم بخلق القرآن فسبق الرد عليه في فصل الایمان بالکتبء وقولهم بالعدل 
ونفي القدر فسيأتي الرد علیها في الفصل الاخیر إن شاء الله والشبهة المتعلقة بانفاذ 
الوعید وتخلید عصاة المزمنین في النار سبق الکلام علیها في مباحث الایمان وکذا 
ما بعدها من مبحث الخروج. 


۸۷ 





ذلك تابعا للایمان كان من الایمان؛ كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية 
صالحة كان صالحاء ولا فلا» فقول أهل الإيمان التابع لغیر الایمان» كعمل 
أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة کثیرۃ؛ 
وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعا. 


والجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي» وهو الذي 
أظهر نفي الصفات والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي 
ضحى به خالذ بن عبد الله القسرى بواسط فإنه خطب الناس في يوم عيد 
الأضحى » قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد 
بن درهمء إنه زعم أن اله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تکلیماء 
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد 
استفتاء علماء زمانه» وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالی) . 


وکان جهم بعده بخراسان» فأظهر مقالته هناك» وتبعه علیها ناس؛ بعد 


آن ترك الصلاة أربعين یوما شکا في ربه! وکان في ذلك لمناظزته قوما من 


المشرکین» يقال لهم السمنیة" من فلاسفة الهند» الذين ینکرون من 
العلم ما سوی الحسیات قالوا له: هذا ربك الذي تعبده» هل یری أو 
يشم أو يذاق» أو يلمس؟ فقال: لاء فقالوا: هو معدوم!! فبقي أربعين 
یوما لايعبد شيئاء ثم لما خلا قلبه من معبود یژلهه نقش الشيطان اعتقادا 
نختہ فكرهء فقال: إنه الوجود المطلق!! ونفى جميع الضفات» واتصل 
بالجعد. 1 


4 وهذه القصة أخرجها البخاري في (خلق أفعال العبادک؛ وابن أبي خاتم وغيرهما بإسناد 
فيه مقال. ۱ 1 اا 
(۷) انظر مجموع الفتاوى (۲۱۸/4) ۰6۲۲/۵ وهذه القصة نقلها أيضاً الامام أحمد. 


۸۸ 





ہے ۳ 


وقد قیل: إن جعداً كان قد اتصل بالصابعة الفلاسفة من آهل حرّان؛ 
وانه أيضا أخذ شيئا عن بعض الیهود المحرفین لدينهم» المتصلین بلبید بن 
الأعصمء الساحر الذي سحر النبي ا . فقتل جهم بخراسان؛ قتله سلم 
بن آحوز» ولکن كانت قد فشت مقالته في الناس؛ وتقلدها بعده المعتزلة. 
ولکن كان جهم أدخل في التعطیل منھم؛ لأنه ينكر الاسماء حقیقةء وهم 

وقد تنازع العلماء في | > لجهمية : هل هم من الثنتین و سبعین فرقة أم لا؟ 
ولهم في ذلك قولان: وممن قال إنهم لیسوا من الثنتین وسبعين فرقة - عبد 
الله بن المبارك ویوسف بن أسباط". 


وانما اشتهرت نقالة الجهمية من حين محنة الامام أحمد بن حنبل 


وغیره من علماء السنةء فانه من امارة المأمون قووا وكثرواء فانه قد أقام 


بخراسان مدة واجتمع بهم» ثم کتب بالمحنة من طرسوس سنة ثمان عشرة 
ومائتین وفیها مات» وردوا الامام آحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة مائتین 
وعشرین » وفیها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالکلام» فلما رد 
عليهم ما احتجوا به عليه» وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك» وأن 
طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم -: جهل وظلم » وأراد 
المعتصم إطلاقهء أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه» لثلا تنکسر 


)١(‏ من أئمة الزهاد وثقه ابن معين» وقال أبوحاتم: لا يحتج به» قال البخاري: دفن كتبه 
فكان حديثه لا يجيء كما ينبغي. ومن حکمه ومواعظه قال: خلقت القلوب مساکن 
للذكرء فصارت مساكن للشھوات: لا يمحوا الشهوات إلا خوف مزعجء أو شوق 
متعلقء الزهد في الرئاسة أشد منه في الدنيا. توفی في أوآخر المائة الأولئ. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱٦۹/۹(‏ - ج2260 وانظر في كونهم ليسوا من أمة 
محمد يق : النبوات ص۱۳۵ . 


414 


حرمة الخلافة مرة بعد مرة! فلما ضرنوه قامت الشناعة في العامة 
وخافواء فأطلقوہ, وقصته مذكورة في كتب التاریخ) 

ومما انفرد به جھم: أن الجنة والنار تفنيان”"» وأن الإيمان هو المعرفة 
فقط » والکفر هو الجهل فقط" وأنه لافعل لاحد في الحقيقة إلا لله 
وحده. وأن الناس إنما تنسب إليهم آفعالهم على سبیل المجاز» كما يقال 
تحركت الشجرة» ودار الفلك» وزالت الشمس٩‏ 

ولقد أحسن القائل: 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم 

وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه اللہ سئل عن الكلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: لعن الله عمرو بن عبيدء هو فتح على الناس الكلام في 
هذا. 0 

والجبرية: أصل قولهم من جهم بن صفوان؛ كما تقدم» وأن فعل العبد 
بمنزلة طوله ولونه! وهم عكس القدرية نفاة القدرء فان القدرية إنما نسبوا 
إلى القدر لنفيهم إياه» كما مميت المرجئة لنفيهم الارجای وأنه لا أحد 
مرجأ لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم . وقد تسمى الجبرية «قدرية» 
لأنهم غلوًا في إثبات القدر كما یسمی الذين لا يجزمون بشيء من الوعد 
والوعيدء بل يغلون في إرجاء کل أمر حتی الأنواع» فلا يجزمون بثواب 
من تابء كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتبء وکما لا يجزم لمعين. 


)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير 840/1١(‏ وما بعدها)ء وسير أعلام النبلاء 
(۱۱/ ۲۳۲). ۱ 

(۲) . يأتي الرد على هذه الشبهة في فصل الإيمان بالیوم الآخر. 

(۳) سبق ذلك في فصل الایمان. ۱ 

)٤(‏ يأتي الرد على هذه الشبهة في فصل الإيمان بالقدر. 


Kos 


وکانت المرجئة الأولی برجئون عثمان وعلیا/ ولا يشهدون بایمان ولا 
کفر !! ۱ ۱ 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في «السنن»: منها ما روی آبو داود في 
«سننه»» من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» عن ابن عمر» عن 
النبي له قال: «القدرية مجوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم»'. 

وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة» تكلم آهل الحديث في صحة 
رفعهاء والصحيح آنها موقوفت بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج؛ 
فان فیهم في «الصحیح» وحده عشرة أحاديك» آخرج البخاري منها ثلاثة» 
وأخرج مسلم سائرها. ولکن مشابهتهم للمجوس ظاهرة؛ بل قولهم أردأ 
من قول المجوس: فان المجوس اعتقدوا وجود خالقین» والقدرية اعتقدوا 
خالقین!! ۱ 


)١(‏ اخرجه آبؤداؤد في السنة باب" القدر /٤(‏ ۲۲۲ - ح٤۹٦٦)ء‏ والحاکم (۸۵/۱) قال: 
صحیح على" شترط الشيخين إن صح سماع آبي حازم من ابن عمر؛ ثم ذكر شاهدا له 
ووافقه الذهبي» وخسته الألباني (ض۵۹۳). ۱ 1 


۸۱ 


رابعاً: التزكية 
من أصول دعوة السلف تزكية النفسء ومراقبة القلب» ودرء الران عنه 
ودفع وسائل الختم ونحو ذلك من العقویات التي يبتلي الله بها المغرضين 
عن الحق المدافعین له ولاهله. ۱ 
والتزكية أصل من الاصول ملازم للاتباعء حيث لا تزكية بغیر طریق النبي 
بء وقد ضل آقوام في ذلك كما تقدم. 
وقد بين الشارح أن القلوب منها قلب حي ومنها قلب ميتء ون القلب 
الحي قد يمرض إلى أن يموت فصارت القلوب ثلاثة: 
قلب حي سليم؛ وقلب حي مريض» وقلب ميت ولكل من القلب المريض 
والقلب الميت علامات كما أن للقلب الحي علامات. 
قال: ( ص٦۳۰‏ ۳۰۹) ۲ 
القلب له حياة وموت» ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للبدن. قال 
تعالى : اومن کان می اوخت وجماتا کم وا می یو ف الاس کس من 
طلست لیس تارج یبا 4> [لانعام: ۰۲۱۲۲ أي كان ميتاً بالکفر فأحییناه 
بالایمان. فالقلب الصحیح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها 
بطبعه وأبغضها ولم یلتفت إليهاء بخلاف القلب المیت؛ فانه لا یفرق بين 
الحسن والقبيح» كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم 
يكن له قلب يعرف به المعروف والمنکر(). 


وكذلك القلب المريض بالشهوة» فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من 





(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱۲/۹ - ح8514) عن طارق بن شهاب قال: جاء 
عتريس بن عرقوب الشيباني إلى عبدالله فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عنٍ 
المنکر فقال: بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المتكر. . قال الهيئمي 
في مجمع الزوائد (۲۷۵/۷): ورجاله رجال الضحيح. 1 


۸۲ 


وکانت المرجتة الاولی برجنون عثمان وعلياء/ ولا یشهدون بإيمان ولا 
كفر!! ۱ ۱ 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في «السنن»: منها ما روى أبو داود في 
(سننه!) من حديث عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن ابن عمر» عن 
النيي اك قال: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وان 
ماتوا فلا تشهدوهم»۳. 

وروي في ذم القدرية أحاديث آخر كثيرة» تكلم أهل الحدیث في صحة 
رفعهاء والصحيح أنها موقوفة» بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج» 
فإن فيهم في «الصحيح» وحده عشرة أحادیث: آخرج البخاري منھا ثلاثة 
وأخرج مسلم سائرها. ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة» بل قولهم أردأ 
من قول المجوس :6 فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين» والقدرية اعتقدوا 
خالقین!! : 





(۱) آخرجه آبزدازد في الستة بات القدر ۲۲٢ /٤(‏ - ۰687۹۱2 والحاکم )۸٥/۱(‏ قال: 
ووافقه الذهبي» وخسنه الألباني (ض .)۵٩۳‏ 1م 


۸۱ 


رابعاً: التزكية 
من أصول دعوة السلف تزكية النفس» ومراقبة القلب» ودرء الران عنه 
ودفع وسائل الختم ونحو ذلك من العقوبات التي يبتلي الله بها المغرضين 
عن الحق المدافعین له ولاهله. ۱ 
والتزكية أصل من الأصول ملازم للاتباعء حيث لا تزكية بغير طريق النبي 
كله وقد ضل أقوام في ذلك كما تقدم. 
وقد بين الشارح أن القلوب منها قلب حي ومنها قلب میت» وإن القلب 
الحي قد یمرض إلى أن يموت فصارت القلوب ثلاثة: 
قلب حي سليم» وقلب حي مريض؛ وقلب ميت ولكل من القلب المريض 
والقلب الميت علامات كما أن للقلب الحي علامات. 
قال: ( ص۳۰۹ ۳۰۹) 5 
القلب له حياة وموت» ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للبدن. قال 
تعالى : ہل اکن کمک وتا یی یو ف النایں كن کن 
لت یس حارج یبا 4 [الأنعام: ۰۲۱۲۲ أي کان ميتاً بالكفر فأحبیناه 
بالإيمان. فالقلب الصحیح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها 
بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المیت» فانه لا يفرق بين 
الحسن والقبیح» كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم 
يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر”. 
وكذلك القلب المريض بالشهوةء فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من 





)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱۲/۹ - ح٤٦٥۸)‏ عن طارق بن شهان قال: جاء 
ختریس بن عرقوب الشيباتي إلی عبداللہ فقال: هلك من لم یأمر بالمعروف وينه عن 
المنكرء فقال: بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف وینکر قلبه المنكر . قال الهيشمي: 
في مجمع الزوائد (۲۷۰/۷): ورجاله رجال الضحيح . ١‏ 


۸۲ 


ذلك حسب قوة المرض وضعفه . 


ومرض القلب نوعان؛ كما تقدم برض شهوة. ومرض شبهة وآردژها 
مرض الشبهت وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد یمرض القلب 
ویشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته 
وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته» وعلامة ذلك أنه لاتؤلمه 
جراحات القبائح» ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا 
كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته: 
وما لجزح بمیت یلام( ؟. 


وقد يشعر بمرضه» ولکن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر علیها 
فيؤثر بقاء آلمه علی مشقة الدواء فان دواءه فى مخالفة الهوى» وذلك 


أصعب شيء على النفس» وليس له أنفع منه. 


وتارة يوطن نفسه على الصبر» ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه» لضعف 
علمه وبصيرته وصبره كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن» 
وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلى 
قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه ومتى ضعف صبره ويقينه رج من 
الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من 
الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة بهم! وهذه حال أكثر 
الخلق وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا بستوحش من قلة الرفیق ‏ 
ولا من فقدهء إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول» « الب آم أنه عم 





(١)‏ من شعر المتنيي وصدرہ: امن یهن یسهل الهوان عليه» انظر ديوان المتنبي بشرح 
العكبري ٩۲ /٤(‏ - ۱۰۱) في قصيدة یمدح بها علي بن آحمد المري الخراساني: 


۸۳ 


قال الشارح: (ص۳۰۸) 1 

وعلامة مرض القلب عدوله عن الاغذية النافعة الموافقة له إلى الاغذية 
الضار ق» وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار 60 1 

فههنا أربعة آشیاء : غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك . 

فالقلب الصحیح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي» والقلب 
۰ المریض بضد ذلك. 

وأنفع الاعذية غذاء الایمان وأنفع الادوية دواء. القرآن وکل منهما فيه 
الغذاء والدواء فمن طلب الشفاء في غير الکتاب والسنة فهو من آجهل 
الجاهلين وأضل الضالینء فان الله تعالی یقول: فل هو بیس اما 
هی ویک ات بت ف هم وق وخر هت کی يلك 
ادوس من کان ييا 40 [نصلت: .]٤٤‏ وقال تعالی: 8 وین الشزان 
ماهو شقا و وین ولَابِيدُ یت رل حر )4 [الإسراء: ۸۲]. وامن» 
في قوله: «من القرآن» لبيان الجنس؛ لا للتبعيض. وقال تعال: ‏ بای 
لاش دج تک وید ين که همان ال ڈور وهی وم زی )4 

[یونس : ۲5۷. 

فالقران هو الشفاء التام من جمیع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنیا 
والاخرة “وما کل أحد پُومل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التدواي 
به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء 
شروطه لم يقاوم الداء أبدا وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض 
والسماءء الذي لو نزل على الجبال لصدّعهاء أو على الارض لقطعها؟! 





)0( ومن ذلك النفي والتشبیه في أمراض القلوب وتقدم الكلام عليها في فصل الأسماء 
والصفات ۔ 


6م 


فما من مرض من آمراض القلوب والأبدان الا وفي القرآن سبیل الدلالة 
على دوائہ'' وسببه والحمية منه لمن رژقه الله فهماً في كتابه . 





- ۵/۱۰( انظر «التحفة العراقية»» وانظر «أمراض القلوب وشفاؤها»: مجموع الفتاوى‎ )١( 
00 4 
۰6۷۰ - 54/1( انظر في أمراض القلوب إغائة اللهفان لابن القيم‎ )۲( 


Aoo 


المیحث السابع 
الصحابة 


الصحابة هم خير هذه الأمةء وقد زكاهم الله تعالى وعدّلهم وبين فضلهم 
وصدقهم وإحسانهم» وهم حملة الشريعة. وأنصار الحق» وحملة الهدی 
وفرسان الدچی. بهم نصر الله الدین واعلی الکلمت ونشر الدعوة. رضي 
وقد عرف آعداء الاسلام آنهم لا سبیل لهم إلى الدين إلا إذا حطموا آسسه . 
وقواعده» ومن هذه الأسس والقواعد الطعن في نقلته والذين حملوه لناء 
ومن ثم اتجهت السهام إلى الصحابة تطعن في عدالتهم ونقولهم. . 

فإذا تزعزع عن المسلم إيمانه بصدق الصحابة لزم من ذلك أن يتزعزع 
إيمانه بالدين کل فهل نقل الدين إلا هم؟؟ 

وإذا كان أصحاب رسول اللہ ككل وحملة الوحي والهدى لم یطبقوا هذا 
وإذا كان الصحابة قد كفروا أو فسقوا وكانوا حريصين على الدنيا ويأكلون ٠‏ 
بدينهم» إذاً فماذا تنتظر من الناس بعدهم؟؟ 

وإذا كان حال الصحابة لا يصح أن يكون القدوة والمثل الإنساني العالی» 
فلابد أن يكون البدیل» ومن ثم تخرج البدائل الكافرة التي يُضفَى عليها 
هالات النور حتى يتبعهم الغوغاء أتباع کل ناعق. 

لأجل هذا كله كان حب الصحاية وذکرهم بالخیر من الایمان وکان بغض 
الصحابة من الكفر والعصيان. 

ولما كان الصحابة هم أتبع الناس لرسول الله ل ناسب أن يكون البحث 


۸٦ 


تکون النظرية والتطبیق مائلین آمام طالب الهدی والاتباع. 
وقد تكلم الشارح رحمه اللہ حول هذا الآ فیما یمکن أن يُلخص فیما 


اول : حب الصحابة من الایمان . 
ثانياً: فضل الخلفاء الراشدين . 
ثالثاً: فضائل العشرة. 
رابعاً: حقوق الأئمة بعد الصحابة رضي الله عنهم . 
. خامساً: علماء السلف رحمهم الله وموقف المسلم منهم ٠‏ 


۸۷ 


آول: حب الصحابة من الایمان 


تقدم أن الایمان قول وعمل. وأن العمل یشمل عمل القلب وعمل 


الجوارح» ولما كان حب الصحابة من عمل القلب فهو إذاً من الإيمان. 


وهذا مذهب أهل السنة كما تقدم» ولما كان مذهب الإمام الطحاوي أنه ` 
يُخرج العمل عن مسمى الإيمان» لذا فلا يكون الحب عنده من الإيمان إلا 
علی ضبيل المجاز واللزوم, وعلى کل فقد صرح آن حب الصحابة من 


الایمان والحمد لله 


" قال الشارم: (ص۵۲۸- ۵۳۳) 
وقوله: وَنحبٌ > ضحاب رول الله ی ولا تقر فرط في ححب اعد مه 


ولا د َأ من حب نم | تقض من ینم + قیفر الخير یف 
رم ال بخير. وحبهم دين دیمان واخسان 
مان 


پت 


5 


¢ 


حستان ری کہ نَا 


يشير الشیخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب وقد أثنى الله 
ای عل ا مج "ورضی عنهم ٠‏ ووعد هم الحسنى» كما 
قال تعالی: ٠‏ وم ہدوت الاو ی رال رو رف بحسن 


مو الہ تداع و لع جک تب ری ته الش سر 


ابو 


ین فا 
نَا 5یک زد 4 ڈالتوبة: ۰ء وقال تعالی : ع لا ل آله ریت 


۴0 


معدو ید َ ڪل لجار 5 رما ام بیس ره لم وک سيدا 4 [الفتح : ۰۹ إلى آخر 
السورة. وقال تعالى: (٭ ند سے آله من مومت لد یاوه مت 
سجرن [لفتح : .]١۸‏ وقال تعالى کاب راربا وجهذرا ینور ` 
َالقّےم في سیل ار ای ارو وروا اور م ہن بض 4 ۰ (الأتفال: ۷۲ 
إلى اخر السورة. وقال تعالی: 4 کی من ص نفق ین هَل تج 


AOA 


رس رتا بج سے کے کو سل ے کے کے مر رم و روک مه ۶ کھ ]هی مارد رم 

كيل ارت الم ره نا شا ین بد ولا 6 وعد أله لی وله يما 

تلو حك )€ [الحديد: .5٠١‏ وقال تعالی: « نک اهديرت اب جوأ 
ہے سر لد سباح كح 7 


ا ھ کی سم کی سے کر کپ 22 ہے مرک اہ مسو کے 1 ہر وو 
من دیلرهم وله یتنون فضلا من الله ورضو وبنصرون الله ورسوله أؤليك هم 


ہے 273 رسك ل سرع ہر رق لل يماس خم ع م سے سک کے کے ےک مر و 
اسر € والزین بور الدار ولوين من مهم بون من اجر لیم ولا دون 0 
5 رس کے دس 


سدورهم اه روموت َل شح ولو كان وم خصَاصَة ومن وق شح 
تیه ایک هم مقر خر © رات بر ن دوم یقلت را اغف ر 
تسا يجغويت اک سبو يلين ول بل فى ويا لا ی مت ربا إن 
رٹ حم 0× ۱ [الحشر : ۰]۱۰۸ 


وهذه الایات تتضمن الثناء علی المهاجرين والأنصار» وعلى الذین ‏ 
جاژوا من بعدهمء يستغفرون لهمء ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم 
غلا لهم» وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء» فمن كان في قلبه غل 
للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصیباء بنص القرآن ٠‏ ۱ 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: كان بين 
خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء؛ فسبه خالد» فقال رسول 
الله ل : «لاتسبوا أحدا من أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أخد ذھباء 
ما أدرك مُد أحدهم ولا تصیفه» انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرمجمن؛ 


۱ ۰ ۰ ۳ 
دون البخاري” ٠‏ 





(۱) منهاج السنة (1۸۰۱۷/۲) بلفظه . ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي ي: دلو كنت متخذاً حلیلا» 
(۷/ ۲۰ - 6۳۱۷۳2 ط . الریان؛ وآخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب تحریم سب 
الصحابة رضي الله عنهم (۱۹۱۷/۵ - ح5941)؛ واخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي 
هريرة وفيه قصة سب خالد لعبدالرحمن في الموضع السابق (55540)» وأشار الشارح 
إلى انفراد مسلم بذلك». حيث أنه قد نصن جمع من أهل العلم شذوذ هذه الرواية» ‏ - 


۸۹ 


فالنبي به يقول لخالد ونحوه: ١لا‏ نسبوا أصحابي»» يعنى عبد الرحمن 
وأمثالن لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولونء وهم الذين 
أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا. وهم آهل بيعة الرضوان فهم أفضل 
وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد 
الحدیبیق وبعد مصالحة النبي لا آهل مكةء ومنهم خالد بن الولید 


(0) 


وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكق وسموا الطلقاء“' منهم 


أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. 


والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا 
لامتيازهم عنهم من الصحبة ہما لايمكن أن يشركوهم فيه» حتی لو أنفق 
أحدهم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» فإذا كان هذا حال 
الذين أسلموا بعد الحديبيةء وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال. من لیس 


من الصحابة بحال مع الصحابة؟ رضي الله عنهم أجمعين. 


والسابقون الأولون - من المهاجرين والانصار - هم الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وکانوا أكثر من ألف 


وأربعماثة. 


دقيل: إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين» وهذا ضعيف. فإن 
۱ الصلاة إلى القبلة المنسوخة لیس بمجرده فضیلی لان النسخ لیس من 
فعلهم. ولم يدل على التفضيل به دليل شرعئء كما دل على التفضیل 


بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. 





= وأن مسلماً رحمه الله وهم فيها بإخراجه عن أبي هريرة وانظر الفتح (0/ 1۳) 


ط . الريان. 
( انظر في الطلقاء: مجموع الفتاوی (4/ 4۵۲ ٤٤٥٥ء‏ ٤٤٦)۔‏ 


كم 


اهتدیتم» - فهو حدیث ضعیف» قال البزار: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله کلف ولیس هو في کتب الحدیث المعتمدة؟. 


وفي اصحيح مسلم» عن جابر» قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن 
ناسا يتناولون أصحاب رسول الله يلل حتى أبا بكر وعمر! فقالت: وما 
تعجبون من هذا! انقطع عنهم العمل» فأحب الله أن لا يقطع عنهم 
ریک (۲) ۱ 

جو . 


وروى ابن بطة بإسناد صحیح» عن ابن عباس » أنه قال: لا تسبوا 
عمل أحدكم أربعين سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم 
۳( 
عمره '. 


وفي «الصحیحین» من حدیث عمران بن حصین وغیره. أن رسول الله 
گا قال: «خير الباس قرني » م الذين يلونهم » ثم الذین پلونهم»۰ قال 


عمران: فلا آدري: أذكر بعد قرنه قرنین أو ثلاثة الحدیث"*. 





(۱) آخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۹۱/۲)ء وابن حزم في الإحكام 
(/ ۰۸۲ وقال الألباني: باطل (ص۰)۵۳۰ وکذا ضعفه الأرناژوط (ص ۰61۹۳۰۱۹۲ 

(۷) استغربه الألباني وذکر آنه لیس في مسلم (صن۵۳۰) وکذا الأرناژوط (ص۰)1۹۳ 
وعزاه شيخ الإسلام إلى مسلم كما بالمنهاج (۲۲۰۲۱/۲). ١‏ 

(م) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (ح۰)۲۰ وأخرج رواية وكيع أيضاً (۱۵2) 
ورواية وكيع أخرجها ابن ماجه في المقدمة (فضل أهل بدر) (۵۷/۱ - ح١٢٦٦)ء؛‏ 
وعزاه في منهاج السنة إلى ابن بطة (۲۳/۲) من طريق عبدالله بن أحمد. 

(4) آخرجه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الشهادات با لا يشهد على شهادة جور 
(۳۰۹/۰ ۔ (F101‏ ط.الریانء وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل - 


۸۰۱ 


وقد ثبت في «صحیح مسلم» عن جابر» أن النبي ی قال: «لا یدخل 
النار أحد بایع تحت الشجرة». ۱ 


وقال تعالى : لتد اتک أل عل ای والشهکیورت انار الیک 
موه ف محاءة اب رگ [التوبة: ۷ءء 


الآيات . وقد صدق عبد الله بن مسعود رضي .اللہ عنه ,في وصفهمء 
حيث قال: إن الله تعالی نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد خير 
قلوب الغباد» فاصطفاه لنفسهء وابتعثه برسالتهء ثم نظر في قلوب العباد : 
بعد قلب محمد بء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم 
وزداء نبيه» يقاتلون على دینه. فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن» وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيء. 





الصحابة ثم الذین یلونهم ثم الذين یلونهم (4/ 1414 -۲۵۳۵2). ۲ 
)١(‏ أخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله قال آخبرتني آم مبشر آنها سمعت النبي كل يقول 
عند حفصة: «لا يدخل النار - إن شاء الله ۔ من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تحتها...» الحديث في ,کناب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب 
الشجرة(4/ ۱۹6۲ - ح۰)۲1۹۲ وأما اللفظ الذي آورده المصنف فقد أخرجه الترمذي 
" في المناقب باب في فضلی من بایع تحت الشجرة من حديث. أبي الزبير عن جابر 
وقال: هذا حدیث حسن صحيح (9/ 19۲ - ح۰٦۳۸)ء‏ وأخرجه أبوداود في کتاب 
السنة باب في الخلفاء من حدیث آبي الزییر عن جابر (4/ ۲۱۳ - ح41۵۳) وأخرجه 
النسائي في الکبری في کتاب التفسیر باب ونذر الظالمين فیها جثیا من حدیث آبي 
الزبير (5/ ۳۹۵ ۱۱۳۲۱2). 
(۷) آخرجه الامام آحمد في المسند (۳۷۹/۱), والطيالسي في المسند (ح۰)۲4 قال 
الهيشمي في المجمم ( - ۱۷۸): رجاله موثقون .اأه. وحسنه الألباني 
(ص۰)5۳۰ والارناژوط (ص٦۹١)ء‏ وانظر منهاج السنة (۷۷۰۷۱/۲).وذکر الراویتین 


۸۲ 


وفي رواية:. وقد رأى أصجاب محمد جمیعا أن یستخلفوا آبابکر . 


وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فلیستن بمن قد مات. إلخ 
- عند قول الشیخ: ونتبع السنة والجماعة. ا 

فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المژمنین» وسادات أولياء الله 
تعالى بعد النبیین؟! بل قد فضلتهم الیهود والنصارى بخصلةء قيل لليهود 
من خير أهل ملتکم؟ قالوا: أصحاب موسىء وقیل للنصارى: من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عیسی؛ وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ 
قالوا: أصحاب محمد!! لم يستثنوا منهم إلا القلیل وفيمن سبوهم من 
هو خير ممن استثنوهم بأضغاف مضاعفة. 

وقوله: ولا نفرط في حب أحد منهم. 

أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعةء فنکون من 
المعتدين. قال تعالى: اهالب لتنلوا فى دینک 4 
[النساء: ۰۲۱۷۱ وقوله: ولا نتيرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة! فعندهم 
لا ولاء إلا ببراء» أي : لا يتولى أهل البيت حتی يتبرأ من أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما!! وأهل السنة يوالونهم کلهم وينزلونهم. منازلهم التي 
يستحقونهاء بالعدل والإنصاف» لا بالهوى والتعصب'' فان ذلك كله من 
البغى الذي هو مجاوزة الحدء كما قال تعالى: مما فا امن بَعَدِمَ 
جام یه ۱ [الجائية: ۷ 


وهذا معنی قول من قال من السلف : الشهادة بدعت والبراءة بدعة» 
(۱) من خطبة منهاج السنة (۱/ ۰6۲۷ 
(۲) انظر درء التعارض (۱/ ۰6۲۰ 


AY 


يروى ذلك عن جماعة من السلف» من الصحابة والتابعین» منهم : آبو سعید 
الخدري» والحسن البصري » وابراهیم النخعي والضحاك وغیرهم . 

ومعنی الشهادة : أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار» أو 
أنه کافرہ 'بدون العلم بما ختم الله له به. ۱ 

وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان: لأنه امتثال لامر الله فيما تقدم من 
النصوص» وروی الترمذي عن عبد الله بن مغفل» قال : سمعت رسول الله 
3 يقول: الله اللہ في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم 
فبخبي أحبهم » ومن أبغضهم فبيخضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني ومن 
آذاني فقد آذی اللهء ومن آذی الله فوشك أن يأخذه»©. 

وتسمية حب الصحابة إیماناً مُشكل على الشیخ رحمه اللہ لأن الحب 
عمل القلب» ولیس هو التصديق» فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان» 


وقد تقدم في كلامه: «أن الإيمان هو الوقرار باللسان والتصديق بالجنان», ۰ 


ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الایمان» وهذا هو المعروف من مذهب 
أبي حنيفة إلا أن تكون هذه التسمية مجازل؟). 


وقوله: وبغضهم کفر ونفاق وطغيان. 

تقدم الکلام في تكفير أهل البدع» وهذا الكفر نظير الکفر المذكور في 
قوله تعالى: وسن لم کر يمآ او اھ ولیک هم اكه © > 

[المائدة: .]٤‏ وقد تقدم الكلام في ذلك. 


(۱) آخرجه الترمذي في المناقب بعد باب في. فضل من بايع تحت الشجرة (۵/ ۱۵۳ _ 
۲2 والامام أحمد في المسند (٤/۸۷)ء(٥/٥٤٤٥)‏ وقال الترمذي: غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» وضعفه الألباني (ص٥٥٢).‏ ۱ ۱ 

)۲( راجع مبحث الإيمان. 


۸۹٤ 


° “E 
٠ . 


وقال الشارح : (من ۰۵۵۳ ۵5) 

قوله: ومَنْ أَحْسَنَ القَوْل في أَصْحَابٍ رَسُول الله کل وأزوَاجه 
الطاهرات من ڪل دنَس رکه لین كل رجس» تقذ یبن 

تقدم بعض ما ورد في الکتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله 

وفي «صحيح مسلماء عن زيد بن أرقمء قال: قام فينا رسول الله گلا 
خطبباً؛ بماء يدعى: خماء بين مكة والمديئة» فقال: «أما بعد ألا أيها 
الناس» فإنما أنا بشرء يوشك أن يأتي رسول. ربي» فأجيب » وأنا تارك 
فيكم ثقلين: آولهما كتاب اللهء فيه الهدى والنور: فخذوا بكتاب الله 
واستمسکوا بە؛ فحث على كتاب الله ورغب فيه» ثم قال: وأهل بيتي » 
وأذک رکم الله في آمل بيتي» ثلاٹا؛”'' ۱ 
وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء قال: ارقبوا. 
پر ۱ 00 





)0 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي اله ۶ 
عا - «(YEA‏ وقوله يله: «آولهما: كتاب اللہ قد یراد به الشریعة كتاباً 
وسنة کما في حديث العسيف فان فيه: دلأئضین بینکم بکتاب اله» ثم قضی بالجلد 
والتغریب؛ وليس التغريب إلا بالسنة. وقوله: «وأهل بيتي»: المراد الوصاة بهم» 

ويدخل فيهم نساؤه يل فإنهن من" أهل بيته كما في سياق آياث سورة الأحزاب» والله 

اعلم. ۱ 

(۲) آخحرجه البخاري في کتاب فضائل الصحابة باب فناقب قرابة رسول الله 346 (۷/ ۹۷ - 

WY‏ ط . الریان وفي کتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسین رضي 
الله عنهما ۱۱۹/۷ - ۳۷۵۱2) ط۔الریان؛ ومعنی ارقبوا: أي خحافظواء. والمعنی: - 


Ao 


وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد برىء من النفاق - لان أصل الرفض 


إنما أحدثه منافق زندیق( قصدہ إبطال دين الاسلام» والقدح في الرسول 
كك كما ذكر ذلك العلماء . فان عبد الله بن سبأ لما ظهر الإسلامء أراد 


أن 


پفسد دين الم سلام بمکره وخبثه. كما فعل بولس بدین النصرانیة/ 


فأظهر التنسك» ثم آظهر الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» حتی سعی 


في 
له 


فة عثمان وقتله» ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في عُلي والنصر 
لیتمکن بذلك من أغراضه وبلغ ذلك علياًء فطلب قتله فهرب منه إلى 


قرقیسیا وخبره معروف في التاريخ". 


وتقدم عنه أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري © 
وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج؛ من الحرورية 


والشيعة 


ولهذا کان الرفض باب الزندقةء كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب 


عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام*, قال: فقالوا للداعي: يجب 
عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك 





احفظوه فیهم فلا تزذوهم ولا تسیئوا إليهم كما بالفتح (۹۸/۷) ط . الریان .۰ 

راجع في ذلك مجموع الفتاوی (۱۰۲/4). 

بولس أو (شاوول) هو الذي وضع للنصارى أسطورة الفداء وآن المسیح ابن الله . 
راجع في خبره البداية والنهاية (۸۷/ ۱۷۵۰۱۷ 

يأتي هذا بعده قریباً على ترتیب هذا الکتاب . 

انظر في ذلك مجموع الفتاوی ( والقاضي أبوبكر هو محمد بن الطیب 
الباقلاني» ناصر مذهب الاشعري؛ وكان من نظرائه» وربما خالفه» كان یضرب المثل 
بفهمه وذکانه» مقدم في الاصول والرد على أهل البدع توفي سنه 10۳ ه انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء (۷۵-۔ ج2001 


۸٦ 


' واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسین» والتبري من 
تيم وعدي" وبني آمية وبني العباس وقل بالرجعة وأن عليا یعلم الغيب! 
یفوض إليه خلق العالم! وما آشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم إلى 
أن قال فإذا آنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشداء آوقفته على 
مثالب علي وولده» رضي الله عنهم . انتهی . ولا شك أنه يتطرق من سب 
الضحابة إلى سب أهل البيت» ثم إلى سب الرسول بلا إذ آهل بيته 
وأصحابه مثله [عند ] هؤلاء الفاعلين الضالين. 


)١(‏ لأن أبابكر من (تيم)» وعمر الفاروق من (عدي)» فأراد التبرؤ من أبي بكر وعمر ومن 
يناصرهما. 0 


AY 


ثانياً: فضل الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 
١‏ خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. -- 
قال رحمه الله : (ص۵۳۹۵۳۳) ۱ 

قوله: ون الخلافة بَعْدَ رَسُولٍ الله يك آولک لأبي بكر الصّدّيقٍ رضي الله 
َنْه. تفضیلا لَه وتفدیماً على جميع الأمة. ۱ 

اختلف أهل السنة فى خلافة الصديق رضي الله عنه: هل كانت بالنص» 
أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها 
ثبتت بالتص الخفي والاشارت ومنهم من قال بالتص الجلي ۰ وذهب 
جماعة من أهل الحدیث والمعتزلة والاشعرية إلى أنها ثبتت بالاختیار). 

والدلیل على إثباتها بالنص آخبار: من ذلك ما آسنده البخاري عن جبیر 
بن مطعم» قال: أتت امرأة النبي وا فأمرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيت 
إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد المبوت» قال: «إن لم تجديني فأني 
أبا بكر)7”. وذكر له سیاقا احر» وأحاديث أنخر(". ؤذلك نص على إمامته . 

وحديث حُذيفة بن اليمانٌ؛ قال: قال رسول الله كه : «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر». رواه أهل الست ۱ 


)١(‏ انظر في ذلك منهاج السنة )۷/۸ ٠۰٥٦١٤۹‏ ۵-۸ ) ومجموع 
الفتاوی (۳۵/ ۷ - 614 


(9) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر بعد النبي وَل (۲۲/۷- 

ح۹٣٦۳)‏ ء وأخرجه أيضاً في کتاب الاحکام باب الاستخلاف (۲۰۹/۱۳- ۷۲۲۰2). 
(۳) من ذلك ما آخر جه في کتاب الاعتصام باب الأحكام التي تعر ف‌بالدلیل(۷۳۲۰-۳۳۰/۱۳) 
(5) , أخرجه الترمذي في المناقب یاب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما /٥(‏ 54 


۰ ۔ IY PUY‏ وقال: حسنء وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب في . 
فضائل أصحاب رسول الله پل 70 - ح۷٩)»‏ وصححه الالباني (ص٥۷٥۵٢)‏ = 
٠‏ 
ATA‏ ۱ 


وفي «الصحیحین» عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيهاء قالت: دخل 
علي رسول الله ا في اليوم الذي بدیء فپه» فقال: «ادعي لي أباك 
وأخاكء حتى أكتب لأبي بكر كتاباء ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا 
بکر» وفي روایة: «فلا یطمع في هذا الأمر طامع». وفي رواية: قال: 
«ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر کتابا لا بختلف 
عليهء ثم قال: معاذ الله أن یختلف المؤمنون في آبي بکر »۳ . 


وآحادیث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة؛ وهو يقول: «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس»”". 


وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة» فصلى بهم مدة مرض النبي وَ. 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله گلا يقول: 
«بینا آنا نائم رأيتني على قليب» عليها دلوء فنزعت منها ما شاء اللہ ثم 
أخذها ابن آبی قحافة؛ فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف؛ 
والله يغفر لهء ثم استحالت غرباء فأخذها ابن الخطاب» فلم أر عبقرياً من 


35 وحسن إسناده الأرناؤوط (ص۰)1۹۹ 

() أخرجه البخاري في كتاب المرضى باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع 
(۱۲۸/۱۰ - حكتكه) ط. الريان» وأخرجه في كتاب الاعتصام باب الاستخلاف 
(۲۰۰/۱۳ - ۰۷۲۱۷ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر 
الصدیق رضي الله عنه /٤(‏ ۰-۱۸۵۷ ۲۳۸۷2) وهو لفظ لمسلم ولفظ البخاري «یأبی 
الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى المؤمنون». ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد 
. الجماعة (۱۵۱/۲ - ح٦٦٦)ء‏ وفي كتاب الأذان عنه أيضاً باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة (؟/54١‏ - ۰60۷۹ وفيه أيضاً باب من أسمع الناس تكبير الإمام 
وبابین بعده (۲۰۳/۲ ۲۰۹ 2 ۰۷۱۱۰۷۱۳۰۷۱۲ 5 


۸۹ 


الناس يفري فريه» حتی ضرب الناس بعطن»۳, 


وفي «الصحیح» أنه لا قال على منبره: «لو كنت متخذا من آهل 
الأرض خلیلاً لاتخذت أبابكر خلیل لا يبقين في المسجد خوخة إلا 
سدتء إلا خوخة أبي یکره 


وفي (سنن أبي داوده وغیره» من حديث الأشيث عن الحسن عن أبي 
بكرة» أن النبي بي قال ذات یوم: «من رأى منکم رژنا؟» فقال رجل أناء 
ریت میزانا آنزل من السماء. فوزنت أنت وأبو بکر» فرجحت أنت بابي 
بک ثم وزن عمر وأبو بک فرجح آبو بکر» ووزن عمر وعثمان» فرجح 
عمره ثم رفع» فرأيت الکراهة في وجه النبي يلكا" ء فقال: «خلافة نبوت 


() أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر بعد النبي يله 7١/0‏ - 
(TUTE‏ ط. الریان؛ وأخرجه في کتاب التعبیر باب نزع الذنوب والذنوبین من البثر 
بضعف 0 ۰0۷۰۲۱ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل 
عمر رضي الله عنه  ۱۸۲۰/4(‏ ح۲۳۹۲). وأخرجه البخاري في الموضع السابق من 
حدیث أبن عمر(۲۹/۷ -ع۳۹۷۲) وفي آخره قال وهب : العطن : برك الإبل» يقول: حتی 
رديت الإبل فأناخت . وقوله: «وفي نزعه ضعف والله یغفر له؛ أي على مهل ورفق : إشارة إلى 
قرب وقاة أبي بكر وأن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه. وقوله : «فاستحالت في يده غرباہ 
أي دلواً عظيماً. وقوله: «فلم أر عبقرياً يفري فريهة المراد بالعبقري كل شيء بلغ النهاية 
ويفري فريه أي يعمل عمله. أو يتزع نزعه . انظر في ذلك الفتح (4۸/۷) ط . الريان ۔ 

۰ تقدم تخريجه في فصل النبوات. 

(۳) آخرجه آبوداود في السنة باب في الخلفاء (۲۰۸/6 - 4۱۳462 وأخرجه الترمذي 
في كتاب الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النبي گل المیزان والدلو (41۸/4 - ۲۲۸۷) 
وقال: حسن صحیح . وآخرجه احمد (۵/ ۰6۵۱۰44 وصححه الالباني (ص ۰)۵۳۵ 
والارناژوط (ص۰)۷۱۲ وقوله: «فرایت الکراهة. . . الخ» أي لوقوع الخلاف بعد رفعه 
فهو بسبب ترك بعض الواجبات وهذا مما أشير إليه في الرؤياء فان مبناها على 
الاشارة . 


ہ 


۸۷۰ 


ثم يؤتي الله الملك من یشاء»۳*. 

فبین رسول الله کا أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة» ثم بعد ذلك ملك . 
ولیس فيه ذکر علي رضي الله عنه. لانه لم یجتمع الناس في زمانه» بل 
كانوا مختلفين» > لم ینتظم فيه خلافه النبوة ولا الملك". 

وروی أبوداود أيضا عن جابر رضي الله عنه» أنه كان یحدث» أن رسول 
الله كك قال : «رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله کیا ونيط 
عمر باي بكر و فلما قمنا من عند رسول 

لله ا قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله يله وأما المنوط بعضهم 


ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه0©. 


وروی آبوداود أيضا عن سمرة بن جندب: أن رجلا قال: یارسول الله» 
رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقیها فشرب شربا 
ضعيفاء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع» ثم جاء عثمان 
منه» فانتضح عليه منها شيء. 


٠‏ هذه الزيادة ليست في الرواية الأولى وإنما رواها أبوداود في الموضع السابق لكن من 
طريق على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. انظر سنن أبي داود ۲۰۸/5 - 
ح٤٤٦٦)‏ قال الأرناؤوط (ص۷۰۲): لکن يشهد لها حديث سفينة الآتي» فهي 
صحیحة به . 

(۲): وحديث سفيئة الآتي «خلافة النبوة ثلائون سنة» يدل على أن زمان علي أيضاً خلافة 
نبوة وستة ة أشهر بعد موته أيضاً تمام الثلاثين. 

(۳) آخرجه آبوداود في کتاب السنة باب في الخلفاء (۲۰۸/4 - 0۳۹ وقوله: نيط : 
أي غُلَّقء والتتوط التعلق كما آفاده الخطايي انظر شرح عون المعبود (۳۸۹/۱۲). 

)٤(‏ آخرجه آبوداود في کتاب السنة باب في الخلفاء (۲۰۸/6 - ح41۳۷) والعراقي هي 

أعواد تخالف بینها. ثم تشد في عرى الدلو وتعلق بها الحبل واحدتها عرقوة. وقول: = 


۸۷۱ 


وعن سعید بن جمهان» عن سفينة قال: قال رسول الله . : «خلافة 


النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤني الله ملکه من يشاء»”2. أو «الملك». 


واحتج من قال لم یستخلف؛ بالخبر المأثور» عن عبد الله بن عمر عن 


عمر رضي الله عنهماء أنه قال: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير 
مني يعنى أبا بکر» وان لا آستخلف» فلم يستخلف من هو خير مني 





(0 


زی 


لاحتى تضلع» أي شرب وافراً حتی روي فتمدد جنبه وضلوعه. وقوله: «فانتشطت»: 
أي اضطربت حتى ينتضح ماؤها. وانظر عون المعبود (۱۲ /۳۹۰)ء والحديث ضعفه 
الألباني (ص٥٥٤)‏ لوجود عبدالرحمن الجرمي فيه وهو مجهول. وأشار إلى ذلك 
أيضاً الارناژوط )7١8(‏ , 

أخرجه أبوداود في كتاب السنة باب في الخلفاء (۲۱۱/۵ - 4545 404۷ 
وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة  575/4(‏ ح۲۲۲۹) 
وقال: حسن ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان. والحديث حسنه الألباني 
لغيره (ص۰)۵۳۹ وحسن إسناده الأرناؤوط (ص4 207١‏ وفي آخر إحدى روايتي آبي 
داود قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك عليك آبابکر : سنتين» وعمر عشراً وعثمان 
ائنتي عشرة» وعلي كذاء قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن عليا عليه 
السلام لم يكن بخلیفةء قال: كذبت أستاه بني الزرقاء» يعني بني مروان .اه. وذكر 
شيخ الإسلام أن بعض الناس ضعف هذا الحدیت» لكن أحمد وغيره يثبتونه» منهاج 
السنة (۷/ .)٠١‏ 

وهذا يدل على أن الخلفاء في فترة الثلاثين سنة» ولکن هل يجوز أن یطلق على من 
بعدهم خلفاء؟ الصحيح نعم يجوز تسمية الملوك بعد الراشدين بالخلفای وان کانوا 
ملوكاً ولم يكونوا خلفاء الانبیام, والحجة في ذلك حديث الصحيحيين عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنيياء؛ كلما هلك نبي خلفه نيي» وإنه لا نبي 
بعدي» وستکون خلفاء فتکثر ۰ الحديث فقوله: ١تكثر»‏ دليل على من سوى 
الراشدین» فإنهم لم یکونوا كثرةء وأيضاً ففي آخر الحدیث: فوا بيعة الأول 
فالاول»: ما يدل على آنهم یختلفون. والراشدون لم یختلفوا. انظر في ذلك مجموع 
الفتاوی (۳۵/ ۰۲۳ ۲). 


AYY 


غير م 1۳ 0 ۱ 


وبما روى عن عائشة رضي الله عنها آنها سثلت من كان رسول الله و8 

7 نا لو ا ل 0 

والظاهر - والله أعلم _ أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب» ولو 
كتب عهدا لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد كتابته ثم ترکه» وقال: «یأبی الله 
والمسلمون إلا آبا بک" . 

فکان هذا بلغ من مجرد العهد» فان النبي ادل المسلمين غلی استخلاف أبي 
بکر» وأرشدهم إليه بأمور متعددة» من آقواله وأفعاله وأخبر بخلافته [خبار راض 
بذلك» حامد له» وغزم على أن یکتب بذلك عهداء ثم علم أن المسلمین يجتمعون 
عليه » فترك الکتاب اكتفاء بذلك» ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخمیس » ثم لما 
حصل لبعضهم شك : هل ذلك القول من جهة المرض؟ أو هو قول يجب اتباعه؟ 
ترك الکتابةء اكتف با علم أنالله يختاره والمؤمنون من خلافة آبي بک“ 





)١۱(‏ آخرجه البخاري في الأحکام باب الاستخلاف (۲۰۰/۱۳ - ۰6۷۲۱۸ ومسلم في 
کتاب الامارة باب الاستخلاف وترکه (۳/ ۱6۵۶ - ۱۸۲۳) وزاد قال: (يعني ابن 
عمر): فواللہ ما هو إلا أن ذکر رسول الله ا وأبابكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول 
الله يكل أحداء وأنه غير مستخلفب. ۱ 

(۲) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق (۱۸۵۱/8 -: 
ح۳۸9( ولفظه : «قالت: آبوبکر » فقيل لها: ثم من بعد أبي بکر؟ قالت: عمر» ثم 
قیل لها: من بعد عمر؟ قالت : أبوعبيدة بن الجرا » ثم انتهت إلى هذا. 

م تقدم تخریجه قريبا. 

(:) آخرج الشيخان من حديث ابن عباس قال: «لما حضر النبي يل وفي البيت رجال 
فیهم عمر بن الخطاب» فقال النبي گلا : «ملم أكتب لکم كتاباً لن تضلوا بعدہ؛ فقال 
عمر: إن النبي يل غلبه الوجع» وعندکم القرآنء فحسبکم کتاب اللةء فاختلف أهل البیت» 


AYY 


ذاو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعاً للعذر لکن لها 
دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر متعين وفهموا ذلك حصل 
المقصود. ۱ ۱ 





واختصمواء فمنهم من یقول: قربوا یکتب لکم رسول اللہ ل كتاباً لن, تضلوا بعده 
منهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي كل قال: 

اقوموا عني» قال عبيدالله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية: ما حال 
بين رسول الله كلخ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. آخرجه 
البخاري في الاعتصام باب كراهية الاختلای TTD‏ ۰0۷۳۹۲2 وأخرجه مسلم» 

في الوصية باب ترك الوصية لمن لیس له شيء يوصي فيه (۱۲۵۷/۳ - ح۰)۱3۳۷ 

ونقل الحافظ في الفتح عن القرطبي قوله: «ودل أمره بالقیام على أن آمره الأول كان 
على الاختيار ولهذا عاش بل بعد ذلك ایام ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو كان واجباً 
لم يتركه لاختلافهم. لانه لم يترك التبليغ لمخالفة من خخالف» وقد كان الصحابة. 
يراجعوانه في بعض الأموز ما لم يعزم بالامر فإذا عزم امتثلوا». قال الحافظ: ٠‏ 
(فائدة: قال الخطابي: إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة 
العلماء وعدم الاجتهاد. وتعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل 
الاجتهاد لأن الحوادث لايمكن حصرهاء قال: وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في 
حالة غلية المرض» فيجد بذلك المنافقون سبیلاً إلى الطعن في ذلك المکتوب.) اهد. 

الفتح (۱/ ۲۵۲). وقال النووي: «اتفق قول العلماء على أن قول عمر: (حشبنا كتاب 
الله) من قوه فقهه ودقیق نظره» لأنه خشي أن يكتب أموراً ریما عجزوا عنها فاستحقوا 
العقوبة لكونها منصوصة وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماءء وفي تركه یا 
الانکار على عمر إشارة إلى تصويب رأیه. واشار بقوله: حسبنا کتاب اللہ إلی قوله 
تعالی: (ما فرطنا في الکتاب من شيء) [الانعام: ۸ ویحمل أن یکون قصده 
التخفيف عن رسول الله و لما رأى ما هو فيه من شدة الکرب. وقامت عنده قرينة 
بأن الذي آراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنهء إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه بل 
لاجل اختلافهم . ولا يعارض قول ابن عباس: (إن الرزية. . . إلخ) لأن عمر كان أفقه 
منه قطعاً. ام. الفتح (۸/ع۱۳). ` 


۸۷ 


ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرین 
. والانصار: آنت خیرنا وسیدنا وأحبنا إلى رسول الله اة ولم ینکر ذلك منهم 
أحد» ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرین أحق بالخلافة منه؛ 
ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصتار» طمعاً في أن یکون من الأنصار آمیر 
ومن المهاجرين أميرء وهذا مما ثبت بالنصوص المتواتر عن النبي يك بطلانه . 


نم الانصار كلهم بایعوا آبا بکر» إلا سعد بن عبادة» لكونه هو الذي 
كان يطلب الولایة؟. 


ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي 8چ نص على غير أبي بکر» لا 
علي» ولا العباس» ولا غیزھماء كما قد قال أهل البدع! 


وروى ابن بطة بإسناده : أن عمر بن عبد العزیز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى 
الحسن. فقال : هل كان النبي و استخلف آبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ 
نعم» والله الذي لا إلهإلاهو استخلفه» » لهوكان أتقى لله من أن يتوثب عليها”. 


وفي الجملة : فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر » لم يذكر حجة دينية 

شرعية» ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بھاء وإنما نشا من حب قبيلته 

وقومه فقطء وهم كانوا يعلمون فضل آبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله 25 
)£( 

ل“ . 


(۱) هو جزء من رواية البخاري وستأتي بتمامها في كلام الشارح قريباً. 

۳) لم يبايع سعد أبابكر ولا عمر» ومات في خلافة عمر» وهو من السابقين الأولین؛ 
ومن النقباء» والله يغفر له. انظر منهاج السنة /٦(‏ ۰۳۲۹۰۳۲۰ 

(۳) في إسناده محمد بن الزبیر الحنظلي؛ قال الحافظ في التقريب )۱٩۱/۲(‏ متروك. 
اه. وأشار الأرناؤوط إلى تضعيفه أيضاً (ص ۷۰۷). 

= فضائل أبي بكر رضي الله عنه مختصة به لا يشاركه فيها أحدء وفضائل غيره أكثرها‎ )٤( 


۸۷۵ 


ففي «الصحبحین!؛ عن عمرو بن العاص : أن رسول الله ی بعثه على جیش 
ذات السلاسل. فأتیته. فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال : «عائشة» قلت : 
من الرجال؟ قال: «آبوهای قلت: ثم من؟ قال: «عمی» وعد رجالا»۳). 


وفیهما أيضاء عن آبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي كل إذ آقبل آبو 
بكر آخذا بطرف ثوبه» حتی آبدی عن ركبتيه» فقال النبي يكل: «أدا صاحبکم 
نقد فغامر» فسلم» وقال: پارسول الله.إنه كان بيني وبين :ہن الخطاب 
شيء فأسرعت إليه» ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبى علي» فأقبلت 
إليكء فقال: «يغفر الله لك يا أبا بكرء ثلاثا»» ثم إن عمر ندمء فأتى منزل 
أبي بكرء فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتى النبي ول فسلم عليه» فجعل 
وجه النبي وق یتمعر» حتى أشفق أبو بكرء فجثا على ركبتيهء فقال: يا رسزل 

ال والله آنا كنت أظلم» مرتين فقال النبي يَكلِِ: «إن الله بعثني إليكم» فقلتم : 

کذبت. وقال أبو بکر: صدقت. وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركو لي 

صاحبي؟ مرتین. فما آوفي بعدها»۲. ومعنی: غامر: غاضب وخاصم(۳. 
مشتركة» فمما اختص به آبوبکر» وهو في سياق جدیث واحد بالصحیح: أن النبي يك 
لو اتخذ خلیلاً من آمل الأرض لاتخذه وأنه أن الناس عليه في صحبته ومالہء وکل 
خوخة تسد إلا خوخته وانظر في ذلك مجموع الفتاوی 090/€ ۲۰ وانظر في 
تفضیل أبي بكر أيضاً مجموع الفتاوی (۳۹۹/6- 8۱۳). 

(۷) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي :لو كنت متخذاً خليلاً (۷/ ۲۲ - 
ح۳۱۱۱) ط . الريان» وأخرجه ایضاً في کتاب التفسیر» تفسیر سورة الاعراف (۳۰۳/۸- 
404۰ وعزاه الشارح إلى صحيح مسلم ولیس به في النسخ التي بين أيدينا والله أعلم . 

(۳) هذا هو المشهور من التفسیر» وقیل من الغمر بالکسر وهو الحقد أي صنع أمراً اقتضی 
له أن يحقد على من صنعه معه ویحقد الآخر عليه وفي الرواية الأخرى بکتاب التفسیر 


كلام 


ویضیق هذا المختصر عن ذکر فضائله . 


وفي «الصحیحین» أيضاء عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله کار 
مات وأبو بكر بالسنح - فذكرت الحديث - إلى أن قالت: واجتمعت 
الأنصار إلى سعد بن عبادة» في سقيفة بني ساعدةء فقالوا: منا أمير» 
ومنكم . أمير! فذهب إليهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وأبو 
عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بکر؛ وكان عمر يقول: 
والله ما أردت بذلك الا أني قد هيأت في نفسي كلاماء قد أعجبني» 
خشيت أن لا يبلغه أبو بكر! ثم تكلم أبو بکر» فتكلم أبلغ"“ الناس» فقال 
في کلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال حباب بن المنذر: لا والله لا 
نفعل» منا أمیر ومنکم أمير. فقال أبو بکر: لا ولكنا. الأمراء وأنتم 
الوزراء. هم أوسط العرب؛ وأعزهم أحساباًء فبايعوا عُمر.ين الخطاب» أو 
آبا عبيدة بن الجراح؛ فقال: عمر: بل تبايعك» فأنت سيدناء وخيرناء 
وأحبنا إلى رسول الله» فأخذ عمر بيدة» فبايعه» وبايعه الناس + فقال قائل : 
تلم سعداء فقال عمر: قتله اھ والشنح: العالية» وهي حديقة من 

ثق المدينة معروفة بها" 


= جاء في آخرها قال أبوعبدالله (أي البخاري) غامر: أي سبق بالخیرء واستغربه الحافظ 

في الفتح (۳۰۰۲۹/۷) ط . الريان . 

(۱) قال في الفتخ (۳۷/۷): «بنصب آبلغ على الحال؛ ویجوز الرنع على الفاعلية: آي 
تكلم رجل هذه صفته» . اه. 

(۲) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي 5: دلو كنت متخذاً خلیلاه 
(۲۶۸۷ - 4ت 

)۳( الشلح: : بضم السين المهملةء وسکون النونء " ویجوز ضمها وهي منازل بني الحارث 

من الخزرج بالعوالي» وبینه وبين المسجد النبوي میل؛ كذا بالفتح (۰6۳۱/۷ ., 


۸۷۷ 


۲- خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال رحمه الله : (ص۵۰-۵۳۹) 

قوله: تلم بن الخَطَابٍ رضي الله عَنْهُ. 
وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة الیه واتفاق الأمة'بعده عليه. وفضائله 
رضي الله عنه (آشهر من آن. تنكر» وأكثر من أن تذكر). فقد روي عن 
محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: يا آبت؛ من خير الناس بعد رسول 
الله ؟ قال: يابني أو ما تعرف؟ فقلت: لاء قال: آبو بكرء قلت: ثم 
من؟ قال: عمر» وخشیت أن یقول: ثم عثمان! فقلت: ثم أنت؟ فقال: 
ما آنا إلا رجل من المسلمین(. 

وتقدم قوله بي : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». وفي 


(صحیح مسلم»» عن ابن عباس رضي اللہ عتهما قال : وضع عمر على 
سریره فتکنفه الناس یدعون ویثنون ویصلون عليهء قبل أن يُرفع» وأنا: 
فیھمء فلم یَرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليهء فاذا 
هو علي» فترحم على عم وقال : ما حلفت أحداً أحب إلي أن ألقى اللہ 
بمثل عمله منك» وايم اللہ إن كنت لاظن أن یجعلك الله مع .صاحبيك» 
وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله ب يقول: جثت أنا وأبو بكر 
وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو. بكر وعمر» فإن 


(۱) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي 6ه: دلو کنت. متخذاً خليلا» 
74/0 - ۰۳۱۷۱2 وآبوداود في کتاب السنة باب في التفضيل ۲٠٦/6‏ - 
زفق تقدم تمخریجه . 


AYA 


كنت لارجو أو لاظن أن یجعلك الله معهما؟. 


وتقدم حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» في رؤيا رسول الله كَل ونزعه 
من القلیب» ثم نزع أبي بكرء ثم استحالت الدلو غرباء فآخذها ابن 
الخطابء فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر» حتى ضرب الناس 


بعطن”". 


وفى «الصحیحین*۰ من حديث سعد بن أبى وقاص: قال: استأذن عمر 
ابن الخطاب على رسول الله يله وعنده نساء من قريش» یکلمنه» عالية. 
آصواتهن - الحديث» وفيه ‏ فقال رسول الله يَكله: «إيه يا ابن الخطاب! 
والذي نفسي بیده. مالقيك الشیطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير 
نحك»(۳؟. 


وفي «الصحیحین» أيضاء عن النبي یف أنه كان يقول: «قد كان في 
الأمم قبلكم محدئون. فان یکن في أمتى منهم أحدء فإن عمر بن الخطاب 
منهم». قال ابن وهب: تفسیر «محدئون»: ملهمون"*. 


0( آخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة في باب قول النبي 5[#: «لو كنت متخلا 
1 خليلا» (۷۱۔ ۰0۳۲۷۷ وأخرجه في باب مناقب عفر ٩۱/۷(‏ - ۳۹۸۵) 
ط .الریان؛ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه 
1۸0۸/0 -ح۲۳۸۹). 
)۲( تقدم تخریجه . ۱ 1 
(۳) آخرجه البخاري في مواضع منھا في کتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر (۵۱/۷ - 
ح۸۳٦۳)ء‏ وآخرجه مسلم في قضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه 
/٤(‏ ۱۸۱۳ -۲۳۹۲2). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب عقب حدیث الغار (5/ 5۱۲ - ۰6۳۹ 
وآخرجه في مناقب عمر (۵۲/۷ - ۰۳۱۸۹ ومسلم في فضائل الصحابة باب من 
" فضائل عمر (4/ ۱۷۹۴ - 6۲۳۹۸ 


۸۷۹ 


اس عن ين ملا وي یں 
له: ثم لمُلْمَانَ وضي الله 

أ وتيت هب عبر اما رقي اله یا وقد ساق البخاري 
رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه» وأمر الشورى والمبايعة لعثمان» 
نی (الصحیحین ۰ فأحببت أن أسردهاء كما رواها بسنده: عن عمرو بن 
ميمون» قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بایام 
بالمدینة» وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنیف؛ فقال: كيف 
فعلتها؟ أتخافان آن. تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها 
أمراً هي له مطيقةء > ما فيها كبير فضل» قال: انظرا أن تکونا حملتما 
الارض ما لا تطیق؟ قالا: لا" فقال عمر: لئن سلمني الله لادعن آرامل 


٠‏ آمل العراق لا یحتجن إلى رجل بعدي أبداء قال: فما أتت .عليه رآبعة 


اع 


قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبدالله بن عباس غ غداة آصیب وکان 
إذا مر بين الصفين قال: استوواء احتی إذا لم ير فيهن خللاٌ تقدم فکبر» 
وربما قرأ سورة يوسف» أو النحل» أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حتى 
يجتمع الناس فما هو إلا أن كبرء فسمعته يقول: قتلني ؛ أو أكلني 
الكلب» حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين» لا يمر على أحد 
يمينا وشمالا إلا طعند» حتی طمن ثلاثة عشر رجلاء مات متهم سیق 


)١(‏ المراد بذلك أرض السواد» وكان عمر بعثهما يضريان عليها الخراج» فضربا الخراج 
علیها فخشي عمر أن یکون كبيراء فقال له حذيفة: لو شئت' لاضعفت الأرض» 5 
جعلت خراجها ضعفين» واجاب عثمان بن حتیف ہما يدل على إطاقتها أيضاً. انظر 
في روایات ذلك فتح البّاري (۷/ ۷۷). 


۸۸۰ 


فلما رأى ذلك رجل من المسلمین؛ طرح عليه بُرنساء فلما ظن العلج أنه 
مأخوذ» نحر نفسه» وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف؛ فقدمه» فمن 
يلي عمر فقد رأى الذي آری» وأما نواحي المسجد» فانهم لا یدرون غير 
آنهم قد فقدوا صوت عمر؛ وهم یقولون: سبحان اللہء سبحان اللہ فصلی 
. بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» فلما انصرفوا» قال: يا ابن عباس انظر من 
قتلنى؟ فجال ساعةء ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال : الصتم“ قال : 
نعم» قال: قاتله الله! لقد آمرت به معروفا ! الحمد لله الذي لم یجعل 
منيتي بيد رجل يدعي الاسلام» قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تکثر العلوج 
بالمدینة» وكان العباس أكثرهم رقيقاء فقال: إن شئت فعلت؟ أي: إن 
شعت قتلنا؟ قال: كذبت! بعد ماتكلموا بلسانكم» وصلوا قبلتکم» وحجوا 
حجکم؟فاحتمل إلى بیته» فانطلقنا معهء وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل 
یومتذ» فقائل یقول: لا بأس علیه» وقائل یقول : أخاف عليهء فأتي بنبیذ 
فشربه» فخرج من جوفه» ثم أتي بلبن فشربه» فخرج من جوفه» فعرفوا أنه 
ميت » فدخلنا عليه» وجاء الناس يثنون علیه » وجاء رجل شاب فقال : 
أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله عليه وسلم» 
وقدم في الاسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة(ک قال: 
وددت أن ذلك کفاف» لا علي ولا لي» فلما آدبر إذا [زاره یمس الأرض» 
قال: ردوا على الغلام» قال: يا ابن أخي» ارفع ثوبك» فإنه أنقى لثوبك» 


(۱) الصّتّع بفتحتین: الماهر الحاذق في الصناعة» وكان أبو لولوة حداداً نقاشاً نجار 
وكان المغيرة ضرب عليه الخراج كل يوم أربعة دراهم فشكا أبولؤلؤة إلى غمر شدة 
الخراج» فكان من نية عمر أن يأمر المغيرة أن يخفف عنه. انظر الفتح (۷۸/۷). 

(۲) وفيه أن النهي عن المدح في الوجه مخصوص ہما إذا كان غلو مفرط أو كذب ظاهرء 
ومن ثم لم ينه عمر الشاب عن مدحه له مع کونه آمره بتشمیر ازاره. کذا بالفتح 
(۸2/۷). 


AAI 


وأتقی لربك''/ یاعبداللہ بن عمرء انظر ما علي من الدین؟ فحسبوی 
فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمرء فاده 
من آموالهم» والا فسل في بني عدي بن كعبء فان لم تف آموالهم» فسل 
في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم» فأد عني هذا المال» انطلق إلى عائشة أم 
المؤمنینء فقل: يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني 
لست اليوم للمؤمنين أمير» وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع 
صاحبیه. فسلم واستأذن ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي فقال: 
يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبیه 
فقالت: كنت أريده لنفسى» ولاوثرن به اليوم على نفسي ۰ فلما أقبل» 
قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء» قال: ارفعوني» فأسنده رجل إليه 
قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين» أذنت» قال: الحمد 
لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك» فإذا أنا قضيت فاحملوني؛ ثم سلم 
فقال: یستأذن عمر بن الخطاب فإن آذنت لي فأدخلوني» وان ردتني 
فردوني إلى مقابر المسلمین» وجاءت أم الممنین حفصة والنساء تسیر 
معها فلما رأیناها قمناء فولجت علیه. فبکت عنده ساعةء واستأذن 
الرجال؛ فولجت داخلة لهم" فسمعنا بكاءها من الداخل» فقالوا: أوص ٠‏ 


)١(‏ رحم الله عمر رضي الله عنهء لم يترك المنکر الذي يراه وهو في هذه الحال دون أن 
ینکره بنفسه» وفي ذلك أبلغ رد على من قسم الدين إلى قشر ولباب: وظل يمنع 
الامر پالمعروف والنهي عن المنکر فیما يراه قشراً - ومنه عنده الاسبال وحلق اللحية 
ونحو ذلك دون ما يراه اللبابء زعمء ولیس هذا ما آمرنا الله به» بل آمرنا بالدخول 
في السلم کافة أي في جمیع شرائع الاسلام نعم قد یکون هناك آمور يقدمها الداعية 
على غيرهاء فيقدم الوصاة بالتوحيد والأمر بالصلاة على. غير ذلك مع من لا يعرف 
ذلكء لکن هذا باب والأول باب آخر فتنبه. 

0) أي مذلا كان في الدار كما بالفتح (۸۳/۷)ء وقوله: (تسير معها) كذا برواية - 


۸۲ 


يا آمیر المؤمنینء استخلف؟ قال :ما جد أحق بهذا الأمر من هولاء النفر 
أي الرهط» الذي توفي رسول الله 5 وهو عنهم راض» فسمی علياء 
وعثمانء والزبير» وطلحة» وسعداء وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم 
عبدالله بن عمرء وليس له من الأمر شيء» كهيئة التعزية لهء فان أصابت 
الإمارة سعداً فهو ذاك» ولا فليستعن به أيكم ما أمرء فإني لم أعزله من 
عجز ولا خيانة» وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن 
يعرف لهم حقهم» ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيراء الذين 
تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهمء أن يقبل من محسنهم» ويتجاوز عن 
مسيئهم» وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء الاسلام» وجباة 
. الأموالء وغیظ العدوء وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم» عن رضاهم» 
وأوصیه بالأعراب خيراء فانهم أصل العرب؛ ومادة الاسلام أن یأخذ من 
حواشي آموالهم وأن برد على فقرائهم وأوصیه بذمة الله ؤذمة رسوله أن 
يوفي لهم بعهدهم وأن یقاتل من ورائهم ولا یکلفوا إلا طاقتهم. فلما 
قبض خرجنا به» فانطلقنا نمشي» فسلم عبدالله بن عمرء قال: یستأذن عمر 
ابن الخطاب؟ قالت: أدخلوهء فأدخل» فوضع هنالك مع صاحبیه فلما 
فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: اجعلوا آمرکم إلى 
ثلاثه منکم» قال الزبیر قد جعلت آمري إلى علي» فقال طلحة: قد جعلت 
آمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت امری إلى عبد الرحمن بن 
عوف» فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ والل عليه 
والإسلام؟ لينظرن أفضلهم في نفسهء فاسکت الشیخان» فقال عبد 
الرحمن : أفتجعلونه إلي؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعمء 


 -‏ البخاري وفي المطبوعة (يسترنها) وفي طبعة مؤسسة الرسالة (تسرب معها) أي 


AAT 


فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول الله يكل والقدم في الاسلام 
ما قد علمت» فالله عليك» لئن أمرتك لتعدلن؟ ولئن أمرت عثمان لتسمعن 
ولتطيعن؟ ثم خلا بالاخر» فقال له مثل ذلك » فلما آخذ الميثاق» قال: 
ارفع يدك اعثمان فبايعه» فبايع له علي» وولج أهل الدار فبايعوه0©. 


وعن حميد بن عبدالرحمن: أن المسور بن مخرمة أخبره: أن الرهط . 


الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاورواء قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي 
أنافسكم عن هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك 
إلى عبد الرحمنء فلما ولوا عبدالرحمن أمرهمء فمال الناس على 
عبدالرحمن» حتی ما أرى أحدا من التاس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ 
عقبه» ومال الناس على عبدالرحمن یشاورونه تلك الليالي» حتى إذا كانت 
تلك الليلة التي آصبحنا فیها فبایعنا عثمانء قال المسور بن مخرمة: 
طرقنی عبد الرحمن بعد هجع من اللیل ۳ فضرب الباب حتی استیقظت؛ 
فقال : أراك نائما؟ فوالله ما اکتحلت هذه الثلاثة بكبير نوم انطلق فادع لي 
الزبیر وسعداء فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال: ادع لي علیاء 
فدعوته» فناجاه. حتى ابهار الليل» ثم قام على من عنده وهو على طمعء 
وقد كان عبدالرحمن يخشى من علي شيئاء ثم قال: ادع لي عثمانء 
فدعوته» فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح» فلما صلی الناس 
الصبح» واجتمع أولئك الرهط عند المنبر» فأرسل إلى من كان حاضراً من 
المهاجرين». والأنصارء وأرسل إلى آمراء الأجنادء وكانوا وافوا تلك 


-۷6/۷( آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان‎ )١( 
۱ (TY 

(؟) الهجع: طائفةء أي بعد طائفة من اللیل» وقوله بعدها (ابهاژ الليل) أي: انتصف» 
وبهرة كل شيء وسطه . وقيل معظمه. انظر الفتح (۱۹۱/۱۳). 


:ىم 


الحجة مع عمر؛ فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن» ثم قال: آما بعد 
ياعلي » إني قد نظرت في آمر الناسء فلم آرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن 
على نفسك سییلا( فقال لعثنان:. أبايعك على سنة الله ورسوله 4 
والخليفتين من بعده» فبايعه عبدالرحمن» وبايعه الناس'' والمهاجرون 
والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون". 


ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة: كونه ختن رسول الله کل 


علی ابنتیه(؟, 


وفي اصحیح مسلم»؛ عن عائشهة» قالت : كان رسول الله 25 مضطجعا 


("۱) 


يي 


م 


(٤٤ 


قوله: (فلا تجعلن على نفسك سبيلاً) متعلق بقوله: (وقد کان عبدالرحمن بخشی 
من - علي شيئاً) والمراد أنه بخشی أن لا يطاوعه فنهاه عن الفرقة إذا لم یوافق 
الجماعة فیٔلام على ذلك وانظر الفتح (۱۹۷/۱۳). ۱ 

قال الإمام أحمد: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان» وسئل عن 
خلافة النبوة» فقال: كل بيعة كانت بالمدینة» قال شيخ الإسلام وهو كما قال فإنهم 
كانوا في آخر"ولاية عمر أعز ما کانوا وأظهر ما كانوا قبل ذلك انظر منهاج السنة 
(5/غ16). ١‏ 

أخرجه البخاري في الأحكام باب كيف يبايع الامام الناس (۱۹۳/۱۳ - ح/77017) قال 
في الفتح في فوائد هذا الحديث: (۱۹۹/۱۳): «وفيه أن الشركاء في الشيء إذا وفع 
بينهم التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد ليختار لهم بعد أن يخرج 
نفسه من ذلك الأمر. وفيه أن من أسند إليه ذلك يبذل وسعه في الاختيار» ويهجر ٠‏ 
أهله وليله اهتماماً ہما هو فيه حتى يكمله. . . ثم نقل عن ابن المنير فوائد ومنها: 

أن إحداث قول زائد على ما أجمع عليه لا يجوزء وهو كإحداث سابع في أهل 
الشورى. 1 
رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما ماتتا في حياة النبي كل فقال: «لو كان أخرى 
لزوجناها لعثمان» وفي معنى ذلك أحاديث لا يخلو واحد منها من مقال» وانظر البداية 
والنهاية (۷/ ۰6۲۱۰ مجمع الزاوئد (۹/ ۰۸۳ 


۸۸۵ 


في بيته» كاشفا عن فخذية أو ساقي فاستأذن آبو بكرء فأذن له وهو على 
تلك الحال» فتحدث» ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال, 
فتحدث» ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله و وسوی ثیابەء فدخل 
فتحدث؛ فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله» ثم 
دخل عمر فلم تهش ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست _وسویت ثيابك؟ 
قال: «آلا أستحي من رجل تستحي من الملائكة»0©. 

وفي «الصحیح»: لما كان يوم بيعة الرضوانء وأن عثمان رضي الله عنه 
كان قد بعثه النبي كل إلى مكةء وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان ' 
إلى مک فقال رسول الله گلا بيده اليمنى: «هذه يد عثمانء فضرب بها 
على بده. فقال: هذه لعثمان». 


4- خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

قوله: نع لعلي بن أبي طالب رضي ال 

أي : ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان 
وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعةء وهو الخليفة فی زمانه 
خلافة نبوة» كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذکره. أنه قال: قال رسول 
الله كلل : «خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله ملكه من يشا" 


(۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل عثمان بن عفان ۱۸٦٦/٤(‏ ۔ ۰۲ع۲) 
بنحوه» وقرله: (هش له) من الهشاشة وهي طلاقة الوجه. ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب فناقب عثمان بن عفان 55/0 - ح۹۸٦۳)ء‏ 
وفي كتاب المغازي باب قول الله تعالی : إن الذین تولوا منکم يوم التقی الجمعان) 
[ال عمران: ۱۵۵] (۷/ ٣٦٢٤‏ -ح٤٤٥٦).‏ 

۳( تقدم تخریچه . ۱ 


AA“ 


وکانت خلافة أبي بكر الصدیق سنتین وثلائة أشھر؛ وخلافة عمر عشر 
سنین ونصفاء وخلافة عثمان ائنتي عشرة سنت وخلافة علي آربع سنین 
وتسعة آشهر وخلافة الحسن ابنه ستة آشهر . 


وأول ملوك المسلمین معاویة؟ رضي الله عنه» وهو خير ملوك 
المسلمين"» لكنه إنما صار إماماً حقا لما فوض إليه الحسن بن علي 
رضي الله عنهم الخلافةء فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد 
موت أبيه» ثم بعد ستة آشهر فوض الأمر إلى معاویةء فظهر صدق قول 
النبي كَلِ: «إن ابني هذا سید وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين»"“ والقصة معروفة في موضعها©). 


)١(‏ شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتنا للحاجة أو يما يسر فعل المقصود بالولاية ولا 
يعسرهء وقد یکون الامر باجتهاد» ولقد كان نبي الله داود ملكاً. انظر مجموع الفتاوی 
(۲۷۰۲/۳۵). ۱ 

(؟) قال شيخ الاسلام في منهاج السنة (۲۳۳۰۲۳۲/۷): «فلم يكن من ملوك المسلمین 
ملك خير من معاويةء ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خیراً منهم في زمن 
معاویة إذا تُسبت أيامه إلى أيام من بعده» وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر 
ظهر التفاضل. . .ثم ذكر شيخ الإسلام أحاديث عن السلف في ذلك منها حديث 
الأعمش عن مجاه قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي» وعن أبي هريرة 
المكتب قال: كنا عند الأعمش» فذكروا عمر بن عبدالعزيز وعدله فقال الأعمش: 
فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمهء قال: لا والله في عدله. 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الصلح باب قول النبي ب للحسن : «ابني 
هذا سید» ۳٦٣/٥(‏ - ح٢۲۷۰)ء‏ وأخرجه في كتاب المناقب باب علامات النبوة في 

' الإسلام  778/5(‏ ح2)7378 وأخرجه في الفتن باب قول النبي 6 للحسن بن 

علي: «إن ابني هذا لسید» (۱۱/۱۳ - ۰6۷۱۰۹2 

9( وهذا يدل على أن ما فعله الحسن رضي الله عنه من ترك القتال هو محبوب إلى اللہ“ 
ورسوله. فلو كان ما فعله علي والحسين رضي الله عنهما محبوبأ لكان الحسن اما - 


۸۷ 





حجج المتقاتلین في الفتنة والقاعدین عنها: 

< فالخلافة ثبتت لامیر المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد 
عثمان رضي الله عنهء بمبايعة الصحابة» سوى معاوية مع أهل الشام. 
والحق مع علي رضي الله عنه» فان عثمان رضي الله عئه لما قتل كثر 
الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمديئة من أكابر الصحابة 
كعلي وطلحة والزبیر: وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال» وقويت 
الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض؛ ممن بعدت داره من أهل 
الشام ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون سوء ويبلغه عنهم 
آخبار» منها ما هو کذب: ومنها ماهو محرف» ومنها مالم يعرف وجهه. 


وانضم إلى ذلك أهواء قوم یحبون العلو في الارض . وکان في عسکر 
علي رضي الله عنه - من أولئك الطغاة الخوارج» الذين قتلوا عثمان - من 
لم يعرف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته» ومن لم تقم عليه حجة ہما فعلهء 
ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله» ورأى طلحة والزبير أنه إن 
لم ینتصر للشهيد المظلوم» ویقمع أهل الفساد والعدوان» وإلا استوجبوا 
غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من 
طلحة والزبير وإنما أثارها المفسدون بغير اختیار السابقين» ثم جرت فتنة ٠‏ 
صفین") لراي"» وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم» أو لا يتمكن من 


. = فاعلاً لغير المحبوبء أو يكون عاجزاء وإذا ثبت أن مافعله الحسن أحب إلى الله 
ورسوله ولم يكن عاجزاء ثبت. أن القتال في الفتنة تركه أولئ. انظر في ذلك منهاج 
السنة /٤(‏ ۰8۱۰6۰ (155/48). 
)١(‏ انظر فيما شجر بين الصحابة (علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير): مجموع الفتاوی 
/٤(‏ 1 - 819). 
0 أي لرأي راه علي بن ابي طالب رضي الله عنه» انظر منهاج السنة (۸/ ٥٢۵٤)۔‏ 
AAA‏ 


العدل علیهم - وهم کافونء حتی یجتمع آمر الأمةء وآنهم یخافون طغیان 
من في العسكرء كما طغوا على الشهید المظلوم» وعلي رضي الله عنه هو 
الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن یکون التاس 
مجتمعین علیه فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتین علیهم تحصل 
بقتالهم» بطلب الواجب عليهم» ہما اعتقد أنه یحصل به أداء الواجب» 
ولم يعتقد أن التأليف لهم کتألیف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي. 5 
والخليفتين من بعده مما یسوغء فحمله ما رآه ‏ من أن الدين إقامة الحد 
عليهم ومنعهم من الإثارة» دون تأليفهم على القتال"؟ وقعد عن القتال 
أكثر الاکابر» لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة» ولما 
رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها(". ونقول في الجميع 


4 وهذا الاجتهاد من علي رضي اللہ عنه تبين له بعد ذلك أن غيره أولئ منه» فتبين له 
آخر الامر أن المصلحة في ترك القتال أعظم 3 في فعله. انظر منهاج السنة 
(2)071/4 ومعاوية رضي الله عنه كان رأيه أنه ولي الدم» وأن عدم الانتصار للشهيد 
المظلوم حرام» وأن له سلطاناً من الله بولاية الدم حتى يأخذهء وأنه ولاه خليفتان عمر 
وعثمان وهو باق..على ولايته حتى يجتمع الناس على الإمام. وانظر منهاج السنة 
.)۳۳٣/٦( ۰60۳۹ - ۵۳۸ ,.455/1(‏ ويقول شيخ الاسلام وذكر حديث أبي شعيد 
في الخوارج يرفعه : اتمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» 
وفي لفظ (فتقتلهم أدناهم إلى الحق). قال: فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا 
الطائفتين المقتتلتين» علي وأصحابه» ومعاوية وأصحابه على حق» وأن علیا وأصحابه كانوا 
أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه . انظر مجموع الفتاوى (6/ ۰4۷ 

)٢(‏ وهذا هو حد قتال الفتنةء أما القتال المشروع بين المسلمين فهو: قتال الخوارج وقتال 
المرتدين والممتنعين عن إقامة شريعة الله» وقتال أهل الحرابة والفساد وقتال البغاة بعد 
محاولة الإصلاح . فإذا ثبت أن القتال ليس من الأنواع المشروعة» فهو قتال فتنة» 
والقتال الذي كان بين علي ومعاوية ليس من الأنواع المذكورة؛ وإنما اشتبه على بعض 
الناس أنه من جنس قتال البغاة لحديث: «ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية»» وهذا = 


۸۸۹ 


م کے م 


بالحسنی: ربا عفر عاو اچنوا رک سفوا پا لیکن وآ مَل في وتاغل 
ليب مار زرف دجم 40 [الحشر: .6٠١‏ والفتن التي كانت في أيامه 
قد صان الله عنها أيديناء فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتناء بمنه وكرمه. 


ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما في 


(الصحیحین 4 عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عله» قال: قال رسول 
الله يا لعلي : «أنت مني بمنزلة هرون من موسی. إلا أنه لا نبي بعدي». 


0) 


يحمل على الطائفة التي اجتمعت عليه فقتلتهء وعلى من رضي بقتله من المعسکرین 
والا فقد ذكر أن قاتل عمار هو: أبوالغادية من أصحاب بيعة الرضوان. ثم لو کانوا 
بخاة لكان قتالهم مشروعاً محبوباً بعد الإصلاح وقد تقدم عن عائشة أنه لم يكن 
إصلاح بين المتقاتلين. 

فلذا لم يكن القتال من جهة البغيء كيف وقد مدح النبي بال الحسن بالسيادة لترك 
القتال» وقتال البغاة مشروع لا يمدح أحد بتركه إلا إذا عجز والنبي گلا جعل الحسن 
في الصلح سيداً محموداً ولم یجعله عاجزاً معذوراً. انظر في ذلك منهاج السنة 
41/9(« ۰۲۰۰/۰ ومجموع الفتاوى (ه"/ 5ه ۰۵۷ ۷). وممن قعد عن القتال 
في الفتنة سعد بن أبي وقاص» وابن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وقد دعا 
له النبي ب أن لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض وأمثالهم من السابقين 
الأولين من المهاجرین والأنصار والذين اتبعؤهم بإحسان مع أنهم معظمون لعلي 
يحبونه ويوالونه ويقدمونه على من سواہ "ولا يرون أن أحداً أحق بالإمامة منه في 
زمانه. ولکن لم یوافقوه على رأيه في القتال . انظر منهاج السنة (۳۳۳/۲). 

ومن خير ما يقال في الفتنة ما ذکره ابن كثير في البداية والنهاية عن آبي. موسی 
الأشعري أنه قال: «إن الفتدة إذا أقبلت شبهت» وإذا أدبرت بینت»» وقال : 
«المستشار مؤتمن» سمعت من النبي ك9 يقول: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من 
القائم؛ والقاتم فيها خير من الماشي. والماشي فيها خير من الراکب» وقد جعلنا الله 
إخواناً وحرم علینا دماءنا وأموالنا». البداية والنهاية (۷/ 6۷). 


(۲) آخرجه البخاري في فضائل الضحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


۸۸۰۷۹۰, 


وقال يه يوم خیبر : «لأعطین الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبه 
الله ورسوله»» قال: فتطاولنا لها فقال: «ادعوا لي عليا» فأتى به آرمد» 
فبصق في عینیه» ودفع الراية إليهء ففتح الله عليہ*''۔ 

ولما نزلت هذه الآبة: قل تالا ندم بنك واشاءکر وسات واكم 
وَأشبْسَنا واش € ال عمران: ]٦١‏ - دعا رسول الله يل علیاً وفاطمة وحسنا 
وحسيناء فقال: «اللهم هؤلاء أهلي)”". 
الخلفاء الراشدونٍ أئمة مهدیون. 

قوله : : وم و اشفا الراشدونء والأئمةٌ المَهْديُون. 

تقدم الحدیث الثابت في «السنن»» وصححه الترمذي» عن العرباض بن 
ساریة» قال: وعظنا رسول الله 316 موعظة بليغة» ذرفت منها العیون 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يارسول ال كأن هذه موعظة مودع» 
فماذا تعهد الينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من يعش منكم 
بعدي فسیری اختلافاً کثیرل نعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدیین من بعدي» تمسكوا بهاء وعَضُوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور فان کل بدعة ضلالة»۳۱. 


(۸۸/۷ - -۰)۳۷۰۲ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي 
طالب /٤(‏ ۱۸۷۰ - ۰6۲۰2 

 )۱(‏ آخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد في فضائل الصحابة باب مناقب علي ابن 
أبي طالب (۸۷/۷ - ح۰)۳۷۰۱ وکذا أخرجه مسلم من حدیثه في الموضع السابق 
(۱۸۷۲/۵ - ۲۶۰۲2). 

زفق آخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص ز في الموضع السابق (6/ 4-۱۸۷۰ ۲۶۰) وتقدم. 

)۳( تقدم تخريجه . 


۸۹۱ 


وترتیب الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم أجمعين في الفضل» کترتیبهم 
في الخلافة . 


ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية: أن النبي كل أمرنا باتباع 
سنة الخلفاء الراشدين» ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر 
وعمرء فقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر"'» وفرق بين 
اتباع سنتهم والاقتداء بم" ٠/‏ فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي 
رضي الله عنهم أجمعین( 


وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان» ولكن ظاهر مذهبه 
تقديم عثمان على علي. وعلى هذا عامة آهل السنة©. 


1( تقدم تخريجه. 

(؟) ووجه ذلك أن السنة ما سنوه للناس وأما القدوة: فیدخل فيه الاقتداء بالشيخين فیما 
قعلاه ممل لم یجعلاه سنةء أو أن السنة المأمور باتباعها ما آضافها إلى الخلفاء 
بمجموعهم لا إلى کل منهمء فقد پقال: ذلك فیما. اتفقوا عليه دون ما انفرد به 
بعضهم. وأما القدوق فعيّن القدوة بهذا وبهذا. وانظر مجموع الفتاوی (۲۳/۳۵) 
وقال عن الوه الاخیر (وفي هذا نظر). 

انظر في المفاضلة بين الاربعة مجموع الفتاوی 57١/4(‏ - 8۳۰). یقول شيخ الاسلام 
(مجموع الفتاوی ۲۳/۳۵): «ویستفاد من هذا أن ما فعله عثمان وعلي من الاجتهاد 
الذي سبقهما بما هو آفضل منه آبویکر وعمر» ودلت التسوص وموافقة جمهور الامة 
على رجحانه. وکان سببه افتراق الامة: لا يؤمر بالاقتداء بهما فيه إذ لیس ذلك من 
سنة الخلفاءء وذلك أن أبابكر عمر ساسا الامة بالرغبة والرهبة وسلما من التأویل في 
الدماء والأموالء وعثمان رضي الله عنه غلب عليه الرغبة وتأول في الاموال» وعلي 
غلب عليه الرهبة» وتأول. في الدماء» . وأبوبكر وعمر کمل زهدهما في المال 
والریاسةء وعثمان كمل زهده في الرياسة» وعلي كمل زهده في المال.اه. رضي الله 
)٤(‏ قال شيخ الاسلام في منهاج السنة :)۳٥۷۰۳٥٣/٦(‏ «ونحن لا ننکر أن عثمان رضي = 


۳ 


ہہ 


A4۲ 


وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد 
نظرت في آمر الناس فلم آرهم یعدلون بعثمان(). 


وقال آیوب السختياني من لم یقڈم عثمان على علي فقد آزری 


الله عنه كان يحب بني أمية» وکان يواليهم ویعطیهم أموالاً كثيرة» وما فعله من مسائل 
الاجتهاد التي تكلم فيها العلماءء الذين ليس لهم غرض. كما آننا لا نتکر أن علياً ولي 
أقاربه» وقاتل خلقاً كثيراً من المسلمين الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة 
ويصومون ویصلون» لکن من هؤلاء من قاتله بالنص والإجماع. ومنهم من كان قتاله 
من مسائل الاجتهاد التي تكلم فيها العلماء الذين لا غرض لهم. وأمر الدماء أخطر 
من أمر الأموال» والشر الذي حصل في الدفاء بين الأمة أضعاف الشر الذي حصل 
بإعطاء الأموال. فإذا کنا نتولی علياً ونحبهء ونذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من 
فضائله مع أن الذي جرى في خلافته أقرب إلى الملام مماجرى في خلافة عثمان» ٠‏ 
وجرى في خلافة عثمان من الخير ما لم يجر مثله في خلافته» فلأن نتولى عثمان 
ونحبہ ونذکر ما دل عليه الكتاب والسنة بطريق ما وقد ذكرنا أن ما فعله عثمان في 
المال فله ثلاثة 
أحدهما: آنه: عامل له والعامل يستحق مع الغنى. 
الثاني: أن ذوي القربى هم ذوو قربى الإمام. 
الثالث : آنهم کانوا قبيلة كثيرة» لبوا مث قيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فكان 
یحتاج إلى اعطائهم وولايتهمء اکثر من حاجة أبي بكر وعمر إلى تولية آقاربهما 
وإعطائهماء وهذا مما نقل عن عثمان الاحتجاج به . وقد قدمنا آنا لا ندعي عصمة في 
آحد بعد رسول اللہ يكل من الذنب فضلا عن الخطأ في الاجتهاد. وقد قال سبحانه 
وتعالی: (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاؤون عند 
ربهم ذلك جزاء المحسنین. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ویجزیهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا یعملون) [الزمر: ۳۳- ۳۵]. وقال تعالی: (أولتك الذين نتقبل عنهم 
أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون) [الأحقاف: .]١١‏ : 

)١(‏ تقدم تخريجه. 





۸۳ 


بالمهاجرین والأنصار. 


وفي «الصحیحین» عن ابن عمرء قال: كنا نقول ورسول اللہ يله خي : 
أفضل أمة النبي و بعده - آبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان(. 


(۱) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان (۷/ ٩۱‏ - ۰0۳۹۹۷ 
وأبوداود في کتاب السنة باب في التفضیل (۲۰۹/4 - ح٤٤٦)ء‏ والترمذي في کتاب 
المتاقب باب في مناقب عثمان وقال حسن صحيح غریب (۵۸۸/۵ ۰۳۷۰۷ 
ولیس الحدیث في مسلم كما نص على ذلك الالباني (ص۸٦6)ء‏ والارناژوط 
(ص۷۲۸). 


۸۹۵ 


الثاً: فضل العشرة رضي الله عنهم 


قال رحمه الله : (ص٩۵۵۳-۵4)‏ 

قوله :وا العشرة الذين سكاشم سول كله ويَشَرهُم بالجنّةء تشهد هم 
بالحتّة» عَلى ما شهد. لَهُم ر ول الله يك ۰ وت الحَق؛ وم و أبو ره 
ور ان وعلي» وطلعت ورین وسَعْدٌء وسَعِيدء وعَبْدٌ الرخمن 
بن عَوْفِ وأبو عُبَيَدة 9 الجراج وھُو۔ ی هذه ٠‏ الأ رضي اب 
أجْمَمِينَ . 


تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة. 

" ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين : ما رواه 
مسلم : عن عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله ية ذات لیلةء فقال: 
لیت رجلا صالحاً من آصحابي يحرسنى اللیلةء قالت: وسمعنا صوت 
السلاح» فقال النبي للا : «من هذا»؟ فقال سعد ابن ابي وقاص : یا رسول 
ال جثت آحرسك - وفي لفظ آخر: وفع في نفسي خوف على رسول الله 
يله فجئت آحرسه؛ فدعا له رسول الله کل ثم نام ؟. 

وفي 2 " لصخیحین : آن رسول اللہ کے جع لسعد بن أبي وقاص أبويه 
يوم آحد» فقال: ارم : فداك أبي وآمي . 


ء)۲۸۸۵ح-۸۱/٦( أخرجه البخاري من حديث عائشة في الجهاد باب الحراسة في الغزو‎ (١) 
وأخرجه في التمني باب قوله ڳل لیت كذا وکذا (۲۱۹/۱۳ ۔ح۷۲۳۱)ء وأخرجه مسلم‎ 
.وقد يقال‎ ء)۲٢٢٢ح-‎ ۱۸۷۵ /٤( في فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاض‎ 
عزو الحديث إلى مسلم فقط فيه شيء من القصور لأن البخاري أخرجه.‎ 

زفق أخرجه البخاري في الجهاد باب المحن ومن يترس بترس صاحبه ۹۳/0 .= 


۸۹۰ 


وفي (صحیح مسلماء عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة 


التي وقی بها النبي ی يوم آحد قد شلّت(. 


وفيه أيضا عن آبي عثمان النهدي» قال: لم يبق مع رسول الله لا في 
بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي بي غير طلحة وسعد”". 


وفي (الصحیحین ۷ واللفظ لمسلم» عن جابر بن عبد الله قال: ندب 


رسول اللہ ا وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبیر» ثم ندبهم » فانتدب 
الزبيرء فقال النبي للا : «لکل نبي حواري؛ وحواري الزبير»". 


(۱) 


زفق 


(۳ 


ح٥۲۹۰))ء‏ وأخرجه في المغازي باب (إذ همت طائفتان منکم أن تفشلا) 415/97 - 
۰۰9۸ 1059)ء ومسلم في فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن آي وقاص 
14/0/45 -۲8۱۱2). 

أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ذكر طلحة بن عبیداللہ (۱۰۳/۷ - 
حء وأخرجه في المغازي باب (إذا همت طائفتان منکم أن تفشلا 415/90 - 
ح٤٤۰٤)‏ والحديث لیس في نسخ مسلم التي بين آیدینا وجزم الألباني (ص۹٥٤)ء‏ 
والأرناؤوط (ص۷۲۹) أنه ليس بمسلم فاللہ اعلم. قال في الفتح (۷/ ۱۰۶)؛ «قوله قد 
شلت: بفتح المعجمة ويجوز ضمها في لغة ذكرها اللحياني» وقال ابن درستويه: هي 
خطأ. والشلل نقص في الكف وبطلان لعملهاء وليس معناه القطع كما زعم بعضهم. 
أه. 

أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ذكر طلحة بن عبيدالله (۱۰۳/۷ -۰۳۷۲۲ 
۳ء وأخرجه في المغازي باب ء(إذ همت طائفتان منکم أن تفشلا) (1۱1/۷ - 
۰8۰۲۰ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبير 
(EÊ ۱۸۷۹/۵(‏ 

أخرجه البخاري في مواضع منها کتاب الجهاد باب فضل الطليعة (07/5 - 
ح)ء وفي فضائل الصحابة باب مناقب الزبير بن العوام (۹۹/۷ - ۰6۳۷۱۹ 
وأخرجه في المغازي باب غزوة الخندق وهي الاحزاب ٦1۹/۷(‏ - ۰64۱۱۳2 ومسلم 
في فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزییر (۱۸۷۹/۶ - ۲۱۵ قال في = 


۸۹۹ 


وفیهما أيضا عن الزبیر رضي الله عنهء أن النبي کل قال: «من يأئي بني 


قريظة فيأتيني بخبرهم»؟ فانطلقت» فلما رجعت جمع لي رسول الله کل 


أبويه» فقال: «فداك أبي أمي» 


890 


وفي «صحيح مسلم»» عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللہ كل : 


«إن لکل أمة أميناء ون آمیننا أيتها الأمة: آبو عبيدة بن الجراح»۳۳. 


وفي «الصحیحین» عن حذيفة بن الیمانء قال: جاء آهل نجران إلى 


النبي کا قالوا: يارسول اللهء ابعث إلينا رجلا أميناء فقال: «لأبعثن 
إليكم رجلا أميناً حق أمين» قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا 
عبيدة بن الجراح". 


سمعته يقول: «عشرة في الجنة: النبي في الجنةء وأبو بكر في الجنة 
وعمر في الحنت وعثمان فى الحنة. وعلي في الحنة وطلحة في الحنة 


۳( 


ہ 


الفتح (۱۰۱/۷): «قوله: «وإن حواري الزبير» بتشدید الياء وفتحها کقوله: (ماأنتم 
بمصرخیٌ) [براهیم : ۲ ویجوز کسرها. اه. 

آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب الزییر (۹۹/۷ - ۰0۳۷۲۰ ومسلم 
في فضائل الصحابة باب فضائل طلحة والزبیر (۱۸۷۹/4 - ۰0۲۱۹2 

أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة ۱۱٦/۷(‏ - ۰6۳۷44 
وأخرجه في المغازي باب قصة آهل نجران 1۹٦/۷(‏ - ح4۳۸۲): وأخرجه مسلم في. 
فضائل الصحابة باب من فضائل أبي عبيدة (4/ ۱۸۸۱ - ۰6۲4۱۹2 

أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة 
117/0 - ۰6۳۷۵2 وفي المغازي باب قصة أهل نجران (7/ 195.398 - 
ح4۳۸۱۰۳۸۰) وآخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبيدة بن 
الجراح (۱۸۸۲/۶ ۰6۲8۲۰ 


۸۹۷ 


۰ 


والزبیر في الحنة وسعد بن مالك في الحبة: وعيد الرحمن بن عوف في 
الجنة؛ ولو شثت لسميت العاشر» قال : فقالوا: من هو؟ قال: سعید بن 
زید» وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله كَل يغبر منه وجههء خير 
من عمل أحدكمء ولو عُمّرَ عُمرَ نوح» رواه آبو دواد وابن ماجهء 
والترمذي وصححه . ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف۔ 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» أن النبي يل قال: «أبو بكر 
في الجنة وعمر في الجنة» وعلي في الجنة. وعثمان في الجنةء وطلحة 
في الجنة. والزبير بن العوام في الجنة» وعبد. الرحمن بن عوف في الجنة 
وسعد في الجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة» وأبو عبيدة 
بن الجراح في الجنة». رواه الإمام أحمد في «مسنده»””“. ورواه أبو بكر 
بن أبي خيثمة» وقدم فيه عثمان على علي» رضي الله عنهما. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: كان رسول الله يه على حراء هو ' 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبیر» فتحركت الصخرة». فقال 
رسول الله کل : «اهدأ فما عليك إلا'نبي أو صدیق أو شهید» رواه مسلم 
والترمذي وغيرهماء وروي من طرق(". 


20 أخرجه أبوذاود في السنة ياب في الخلفاء (۰8744-۲۱۲۰۲۱۱/۶ ۰641۵۰ والترمذي 
عن سعيد بن زيد في المناقب باب مناقب عبدالرنحمن (0/ 8 ۰٦-ع۳۷۷۸)‏ ورواه عن 
عبدالرحمن بن عوف في الباب نفسه إلا أنه قال عن حديث سعيد بن زيد: إنه أصح» وابن 
ماجه في المقدمة باب فضائل الصنحابة (فضائل العشرة) (۱/ 42-4۸ ۱۳). 

(؟) آخرجه الترمذي في الناب السابق (08/0+ - ح۷٤۴۷)ء‏ وأقر به الإمام أحمد 
۳ 5 ۱ ۱ ہے ۱ 

(۳) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل طلحة والزییر /٤(‏ ۱۸۸۰ - 0۲6۱۷2 
والترمذي في كتاف -المناقب في مناقب عشمان بن عفان /٥(‏ 087 - ۳۹۹۲2) وقال: 
صحیح؛ والإمام أحمد (4۱۹/۲). ١‏ 1 


A۹۸ 


وقد اتفق أهل السنة على تعظیم هولاء العشرة وتقدیمهم لما اشتهر 
من فضائلهم ومناقبهم. ومن أجهل ممن یکره التکلم بلفظ العشرة» أو فعل . 
شيء یکون عشرة!! لکونهم یبخضون خیار الصحابة» وهم العشرة المشهود 
لهم بالجنة» وهم يستثنون منهم.علیا رضي الله عنه! فمن العجب: آنهم 
يوالون لفظ التسعة! وهم يبغضون التسعة .من العشرة! ويبغضون سائر 
المهاجرين والأنصارء من السابقين الأولين» الذين بايعوا رسول الله تحت 
الشجرة» وكانو ألفا وأربعمائة وقد رضي الله عنهم. كما قال تعالي: 
« # لد رض ان عن الیک إذ یواک تحت انج 3 [الفتم: ۰۲۱۸ وثبت 
في صحیح مسلم» عن جابر رضي الله عنهء عن النبي ككل أنه قال: «لا. 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجر ê‏ ۱ 


وفي صحيح مسلم أيضأء عن جابر: أن غلام خاطب بن أبي بلتعة قال 
يارسول الله : لیدخلن حاطب النار؛ فقال رسول اللہ کا : «کذبت» له 
يدخلهاء فإنه شهد بدراً والحديبية»7”". 


(۱) ثبت ذلك في صحيح البخاري من رواية جابر أنه قال: قال لنا رسول الله 5 يوم 
الحديبية: أنتم خير أهل الأرض وکنا ألفاً وأربعمائة . .وأخرجه في المغازي باب غزوة 
الحدیبیة (۷/ ۵۰۷ - ح54١5)».‏ وأخرجه مسلم في كتاب الامارة باب استحباب مبايعة 
الإمام الجیش (۳/ ۱٥۸۳‏ - ح٦۱۸۵)ء‏ وعن جابر أيضاً خمس عشرة مائة وعن عبدالله 
بن أبي أوفى آلفا وثلاثمائة وذلك فيما آخرجه البخاري في الباب نفسه» وقد جمع بین 
هذه الروایات الحافظ في الفتح بأنهم کانوا آکثر من ألف وأريعمائة.فمن قال: ألفاً ' 
وخمسمائة جبر الکسر» ومن قال ألفاً واربعمائة ألغاه» ومن قال ألفا وثلائمائة وقت 
الخروج قبل أن يتلاحق بهم الناس» أو بغير الخدم والنساء. . . ونحو ذلك انظر فتح 
الباري (۵۰۵0۰/۷) ط. الريان. 

0 تقدم تخريجه.‎ )٢( 

(۳) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر (4/ ۱۹4۳ - ح446؟). 


۹ ۔ 


والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاءء بل يتبرؤون من سائر أصحاب 
رسول الله يل إلا من نفر قلیل» نحو بضعة عشر نفراآ''!! 


ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس» لم يجب هجر 
هذا الاسم لذلكء, كما أنه سبحانه لما قال: « وت فى یه وَِمَةُ رَقط 
يدوت في الات ولا بضلخوت © > [اللمل: 4۸] - لم يجب هجر اسم 
التسعة مطلقاً. .بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: 
یلك ع کیل > [البقرة: ۰۲۱۹۱ « # وَواعَدْنَا مومی کیک یله واتمَمتها 
یمسر [الأعراف: 147]. ولت 6 ویر عثر 4 [الفجر: ١-؟].‏ وكان پل 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان'' وقال في ليلة القدر: «التمسوها في 
العشر الأواخر من رمضان»۳. وقال: ما من أيام العمل الصالح 7 
أحب إلى الله من ایام العشر»“. يعني عشر ذي الحجة والرافضة توالي 
بدل العشرة المبشرين بالجنة» اثني عشر إماماء وهم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ویدعون أنه وصي النبي يك دعوی مجردة عن الدلیل» ثم 
الحسن رضي الله عنه» ثم الحسين رضي الله عنه ثم علي بن الحسین زر 


۔)٦٤‎ - ۳۸/۱( من هنا وما بعده منقول من خطبة منهاج السنة‎ )١( 

) أخرج ذلك البخاري عن ابن عمر في كتاب الاعتكاف في العشر الأواخر (۲۷۱/۶ - 
2 ومسلم في كتاب الاعتكاف باب اعتكاف الەشر الأواخر (۸۳۰/۲ - 
۹ء 

(۳) آخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب فضل ليلة القدر (۲۵۹/4 - ح۲۰۱۷)ء 
ومسلم من حديثهما في كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 
258/0 ۱۱۹۹2). 

(4) أخرجه البخاري» من حديث ابن عباس في العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق 
(۲/ 10۷ - ح۰)۹۱۹ والترمذي في الصوم باب ما جاء في العمل في أيام العشر , 
(۳/ ۱۳۰ -۷۵۷2) وقال ؛ : حسن صحیح غريب . 


۹۰۰ 


العابدین" ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق؛ ثم 
موسی بن جعفر الکاظم» ثم علي بن موسی الرضي؛ ثم محمد بن علي 
الجواد» ثم علي بن محمد الهادي» ثم الحسن بن علي العسكري» ثم 
محمد بن الحسن ویتغالون في محبتهم ویتجاوزون الحد!! 

ولم يأت ذکر الائمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله 
وهو ما خرجاه في «الصخیحین»» عن جابر بن سمرة» قال:, دخلت مع ٠‏ 
أبي على النبي للك فسمعته يقول: الا يزال أمر الناس ماضیا ما وليهم اثنا 
عشر رجلاه ثم تكلم النبي فل ؟ بكلمة خفيت علي؛ فسألت أبي: ماذا 
قال النبي كل ؟ قال: «كلهم من قريش». 

وفي لفظ «لایزال الاسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خلیفة» وفي لفظ: ل 


يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة»”". 


)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام على هؤلاء الأئمة بعد الحسين رضي الله عنه في منهاج السنة 
(:/۱ ۰ ۱۲۸) ومولاء الأئمة ليس فيهم من نقل عنه العلم إلا المتقدمون منهم > علي . 
بن الحسن زین العابدین وابنه جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد فقد نقل عنهم من 
العلم قطعة معروفة نقل عن غیرهم آکثر بكثير كثير» وآما من بعدهم فالعلم المأخوذ 
عنهم قلیل جدأء ولا ذکر لاحد منهم في رجال أهل العلم المشاهیر بالرواية والحدیث 
والفتيا ولا غيرهم من المشاهير بالعلم» وما يذكر لهم من المناقب والمحاسن فمثله 
يوجد لغيرهم من الأئمة . انظر منهاج السنة .)۱۰۸/٤(‏ 

. هذا الثاني عشر لیس له وجود فان ابن جرير الطبري وعبدالباقي بن قانع وغيرهما ممن‎ )٢( 
له اختصاص بالأنساب والتواريخ ذكروا أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل‎ 
ولا عقب وأن نقيب الطالبيين حبس جواري الحسن ليتأكد من عدم حملهن ثم هذا‎ 
سواء قُدر وجوده أو عدمه فلم يُتتفع به لا في دين ولا دنیاء فلم يحصل به شيء من‎ 
.)44 - ۸۷ /6( مقاصد الإمامة مما يدل على كذب الإمامية. انظر منهاج السنة‎ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الاحکام باب بعد باب الاستخلاف (۲۱۱/۱۳ - ۰۷۲۲۲2 
۳ وأخرجه مسلم في الامارة باب الناس تبع لقريش (۳/ ۱8۵۲ -ج۰6۱۸۲۱ 


۹۰۱ 


وكان الأمر كما قال النبي ية والاثنا عشز: الخلفاء الراشدون الأربعة» 
ومعاوية» وابنه يزيدء وعبد الملك بن مروان وأولاده الاربعت وبینھم 
عمر بن عبد العزيزء ثم آخذ الامر في الانحلال. ۱ 

وعند الرافضة أن آمر الامة لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً منقصاء یتولی 
عليهم الظالمون المعتدونء بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق أذل من 
اليهود!! وقولهم ظاهر البطلان» بل لم يزل الاسلام عزيزا في ازدياد في 
أيام هؤلاء الاثني عشر. 


رابعاً: حقوق الأئمة بعد الصحابة رضي الله عنهم 


من المسائل المتعلقة بالنبوات مسألة طاعة (ولي الأمر)ء وآولو الامر هم 
العلماء والأمراء على الصحیح من اقوال أهل العلمء فالامام هو خليفة 
يطبق شرع النبي 46 والعالم یجتهد لیکشف عن حکم الله ورسوله في 
المسائل المختلفة» ومن هنا كان ارتباط هذه المسألة بمبحث النبوات. 
قال الشارح رحمه الله : : )ص £۳۷( 

قوله: والح والجهاد ماضیان تع أؤلي الأمر من المُسْلمِينَ برهم 


ہی 


وفاجرهم. إلى قیام الكَاعَةَ لا ما شَی ولا ينقضهما. 


يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في 
سبيل الله حتى يخرج الرضى من ال محمدء وينادي مناد من السماء: 
اتبعوه!! وبطلان هذا القول أظهر من أن يُستدل عليه بدليل وهم شرطوا في 
. الإمام أن يكون معصوماًء اشتراطا من غير دلیل! بل في «صحيح مسلم» 
عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: سمعت رسول الله و يقول: «خیار 
أئمتكم الذين تحبونهم ویحبونکم» وتصلون عليهم ويصلون علیکم» وشرار 
أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم»» قال: قلت: 
يارسول الله أفلا ننايذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء 
ألا مَن ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من 
معصية ال ولا ينزعن يدا من طاعته». وقد تقدم بعض نظائر هذا 
الحديث في الإمامة ولم يقل: إن الامام يجب يجب أن يكون معصوماً. 


(۱) أخرجه مسلم في الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم (۲4۸۱/۳ - ۰6۱۸۵۵ وأحمد 
(٦/٢۲۸۰۱۲).۔‏ 


۹۰۳ 


. والرافضة آخسر الناس صفقة في هذه المسألة؛ لأنهم جعلوا الامام 
المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا!! فانهم 
يدعون أنه الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكريء الذي دخل 
السرداب في زعمهم» سنة ستين ومائتين أو قريبا من ذلك بسامراء! وقد 
يقيمون هناك دابة» إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج! ويقيمون هناك في 
أوقات عینوا فيها من ينادي عليه بالخروج يامولاناء اخرج! يا مولاناء 
اخرج ویشهرون السلاح» ولا أحد هناك يقاتلهم! إلى غير ذلك من الأمور 
التي يضحك علیهم العقلاء''۴! 
وقوله مع آولي الأمر برهم وفاجرهم - لأن الحج والجهاد فرضان یتعلقان 
بالسفر » فلا بد من سائس یسوس الناس فیهما» ویقاوم العدو وهذا المعنی 
كما يحصل بالإمام تر يحصل ل الفاجر . 
الخفين والمخالف فيها هم ' الرافضة أيضاً فقد د خالفوا في مسألة الحج 
والجهاد المذكورة وخالفوا أيضا في المسح وقد أجاد الشارح رحمه الله في 
الرد عليهم . 
قال رحمه الله : (صه”17) 
" قوله: وتریٰ المَسْمَّ على ١‏ لحُفَّينِ في السْفرٍ والحَضرِ؛ کَمَا جَاءَ في 
الا 
تواترت السنة عن رسول الله 2 بالمسح على الخفین وبغسل الرجلین 
والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فیقال لهم: الذین نقلوا عن النبي 
لا الوضوء قول وفعلا والذین تعلموا الوضوء منه وتوضودا على عهده 


(۱) انظر الهامش السابق ص۹۰۱ في آخر المطلب الثالث. 


۹۰4 


وهو براهم ويقرهم» ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عدداً من الذين نقلوا لفظ 
هذه الآية2"0. فان جميع المسلمین کانوا يتوضؤون على عهده ولم یتعلموا 
الوضوء إلا منه فإن هذا العمل لم يكن معهوداً عندهم في الجاهلية» وهم 

قد رأوه یتوضاً ما لايحصي عدده إلا الله تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل 
الرجلین في ماشاء الله من الحديث» حتى نقلوا عنه من غير وجه» في كتب 
الصحيح وغيرهاء أنه قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»0©. ۱ 

مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدمء كان غسل الجميع كلفة لا 
تدعوا الیها الطباعء كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال فلو جاز 
الطعن في تواتر صفة الوضوءء لكان في نقل لفظ آیة الوضوء أقربَ إلى 
الجواز . ۱ 

واذا قالوا: لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الکذب ولا 
الخطأ: فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأکمل. ولفظ الاية لا 
یخالف ما تواتر من السنةء فان المسح كما یطلق ويراد به الاصابة - کذلك 
یطلق ویراد به الاسالة» كما تقول العرب: تَمسحتٌ للصلاة. 

وفي الاية مايدل على أ نه لم يرد ږ بمسح الرجلين المسح e‏ 
الغسل» بل المسح الذي الفسل قسم منه فانه قال: ف ال الْكَمَبين > 
[المائدة: ۰۲۰ ولم يقل إلى الکعاب كما قال: إلى الْمَرَافِق 4 [المائدة: ٦ا‏ 
فدل على أنه ليس في کل رجل كعب واحدء كما في كل يد مرفق واحد . 


)١(‏ فليس كل الصحابة كانوا يقرئون الناس القرآن وفي المقابل كانوا يتوضاون أمامهم. 

(۲) أخرجه أحمد )۱٩۱/4(‏ من حديث عبداللہ بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله 
عنهء واصله في الصحيح من حديث عبدالله بن عمرو دون قوله (وبطون الاقدام) 
أخرجه البخاري في العلم باب من رفع صوته بالعلم (۱۷۳/۱ - ح٦٦)ء‏ ومسلم في 
الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ۲۱٤/۱(‏ -ح۲۱). 


4۰0 


بل في كل رجل کعبان. فیکون تعالی قد آمر بالمسح إلى 

الناتۂ تئين» وهذا هو الغسّل» ٠‏ فإن من سح السع الغا بجحل الس 
لظهور القدمین» وجعل الكعبين في الاية غاية یرد قولهم. . فدعواهم أن 
الفرض مسح الرجلین إلى الکعبین اللذین هما مجتمع الساق والقدم عند 
معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. 


وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض(" وتوجيه إعرابهما 

مسبوط في موضعه. وقراءة النصب نص في وجوب الخسل» لأن العطف 
على المحل إنما يكون اذا كان المعنى واحدا كقوله: 
فلسنا بالجبال ولا الحدید(۲) 


ولیس معنی: مسحت برأسي ورجلي - هو معنی: مسحت رأسي 
ورجلي: بل ذکر الباء يفيد معنی زائدا على مجرد المسح» وهو الصاق 
شيء من الماء بالرأس» فتعين العطف على قوله: (وأيديكم) فالسنة- 
المتواتر ة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن» فإن الرسول 
بين للناس لفظ القرآن ومعناه. 


كما قال أبوعبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين کانوا یقرئوننا القران : 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من 


0 قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص (وأرجلكم ) بالنصب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وحمزة وأبو بكر (وأرجلكم) بالخفض. انظر حجة القراءات ص ۲۲۱- ۲۲۳. 

)۲( غجز بيث صدره: معاوي إننا بشر فأ 
والشاهد فيه أن قوله: «ولا الحدیدا) معطوف على محل الجار والمجروز (بالجبال) 
فهو خبر لیس: وكذا أورده سيبويه في الكتاب (۰)۳4/۱ وقيل: بل البيت مخفوض 
من قصيدة مخفوضة كلها. انظر شرح شواهد المغني (۵۳/۷ - ۵۵) (وهامش 
ط . مؤسسة الرسالة ص 6۵۳ ۵۵8). 


النبي ب عشرٌ آیات لم یجاوزوها حتی یتعلموا معناها(". 


وفي ذکر المسح في الرجلین تنبیه على قلة الصب في الرجلین» فان 
السرف یعتاد فیهما كثيرا. والمسألة معروفة» والکلام علیها في کتب 
الفروع . 


(۱) آخرجه الطبري في مقدمة تفسیره (۰/۱ ح87). 


¥ 


خامساً: علماء السلف حملة الشريعة 


قال رحمه الله : (ص؟ 95 _000( ۱ 
قوله : وعلمَاء الم من السّابقین؛ ومَنْ بَعْدَهُم من التابعين - اَل 
الخبْرِ وال وأَمْلٍ الفقّه والتظر - لا بُذکرون الا بالخمیل » و ذکر ذکرهم 
بشوو قَهُوَ عَلی بر التبیل. 
قال تعالی : « ون باق سول من بعد من الد وي َي ييل 
امم ولیہ ما تول وله جهگم وساه تمصا 4€ [النساء: ۱۱۵]. فيجب 
على كل مسلم بعل موالاة اللہ ورسوله موالاة المؤمنين» کما نطق په 
القرآن» خصوصا الذين هم ورثة الأنبیای الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم» 
يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم» إذ كل أمة قبل مبعث محمد و علماژها شرا إلا 
المسلمین. فان علماءهم خیارهم؛ فإنهم خلفاء الرسول من أمته» 
والمحیون لما مات من سنته» بهم قام الکتاب وبه قامواء وبهم نطق 
الکتاب وبه نطقولا 9 وکلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول 
کرد 
ولکن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه فلابد له 
في ترکه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : 
آحدها : عدم اعتقاده أن النبي ب قاله . 


(۱) من مقدمة رفع الملام عن إلأئمة الاعلام» من مجموع الفتاوی (۲۳۲۰۲۳۱/۲۰). 
(٢‏ ولیس هناك مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا یستدل فیها بنص جلي ولا خفي؛ انظر 
مجموع الفتاوی (۱۹۹/۱۹)۔ 


والثانی : عدم اعتقاده أنه آراد تلك المسألة بذلك القول. 
ني: عدم 
والثالث : اعتقاده أن ذلك الحکم منسوخ". 


فلهم الفضل علینا والمنة بالسبق» وتبلیغ ما آرسل به الرسول ول إليناء 


وإيضاح ما كان منه يخفى عليناء فرضي الله عنهم وأرضاهم ' . را 


أَغْفِ آنا وجفونتا الي سمو بالإيسن ولا مَل نی فوا لا للذ ءامسا رتا 
اروت نحم © 4 [الحشر: ۱۰]. 


.)۲۳۲/۲۰( مجموع الفتاوی‎ (١) 

(۲) ويقول شيخ الإسلام أيضاً (۲۵۰/۲۰) بعد أن ذكر الأسباب التي تدعوا إماماً إلى 
مخالفة الحديث: ١وفي‏ كثير من الأحاديث يجوز آن یکون للعالم حجة على ترك 
العمل بالحدیث لم نطلع علیها نان مدارك العلم واسعة: ولم نطلع نحن على جميع 
ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديهاء وإذا آبداها فقد تبلغنا 
وقد لا تبلغناء وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه» سواء كانت 
الحجة صواباً في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل 
عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله 
عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة. وان كان أعلم» إذا تطرق الخطأ إلى 
آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي 
العالم. اه. وانظر أيضاً مجموع الفتاوی (۳۰۵۰۳۰8/۲۰). 
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الفصل الرابع 
الإيمان بالیوم الآخر 


وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول: 

النفس والروح 
المبحث الثانی : 

00 آشراط الساعة 

المبحث الثالث : 
الموت وعذاب القبر 
المبحث الرابع : 

البعث 
المبحث الخاس : 

القيامة الکبری 
المبحث السادس : 


الایمان بالحنة والنار 


المبحث الأول 


النفس والروح 

الإيمان باليوم الاخز يقتضي الإيمان بان الله تعالى يبعث هذه الأجساد 

والأرواح ويحاسبهاء ثم يدخلها جنة أو نارآ؛ ولما كان هذا الامر یستلزم 

معرفة الأرواح وصفاتهاء وإثبات معادها لزم أن يوضح الشارح شيئا من 

ذلك» وقد بين الشارح الكثير من ذلك في عبارة مختصرة مفيدة وقد 

قسمت ما ذكره في هذا الشأن إلى مطالب وهي: 

آولا: الروح محدثة 

ثانياً: تعریف الروح وصفاتها الواردة في الکتاب والسنة 

ثالثاً: الفرق بين النفس والروح وآنواع النفوس 

رابعا: هل الروح مخلوقة قبل الجسد أو بعده 

خامسا: تعلق الروح بالبدن 

سادساً: موت النفوس 

سابعاً: مستقر الأرواح إلى قيام الساعة 

وقد بين الشارح أن بحث هذه المسألة يطول وأنه اختصر الكلام عليها 

وذلك عند شرح قول الطحاوي رحمه الله: (ونؤمن بملك الموت الموكل 

بقبض أرواح العالمين) . 

قال: في (ص٤4٥):‏ 
وقد تلف في حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن؟ أو عرّض 
من أعراضه؟ أو جسم مساكن له مُوّدع فيه؟ أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح أو 
غيرها؟ وهل الأمّارة واللوامة والمطمثنة - نفس واحدة» أم هي ثلاثة آنفس؟ 
وهل تموت الروح» أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلدا 
ولكن أشير إلى الكلام علیها مختصراء إن شاء الله تعالی : ۱ 


۹۱۳ 


ات گرم سا 
> د کلوف 
۲۔ وی 
أولاً: الروح محدثة 
الأقوال في المسألة. 
م قال الشارح: في (ص44۲) 
فقيل: الروح قديمة؛ وقد أجمعت الرسل على آنها محدلثة میخل ةة 
مصنوعة مربوبة مدبّرة. وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» أن العالم 
محدّث» ومضى على هذا الصحابة والتابعون» حتى نبغث نابغةٌ ممن قصر 
فهمه في الكتاب والسنةء فزعم أنها قدیمة واحتج بأنها من أمر اف 
وأمره غير مخلوق! وبأن اللہ أضافها إليه بقوله: « تلو ین ان رنه 
[الإسراء: ۰۲۸۰ وبقوله: تحت فو من دو 4 [الحجر: ۰۲۲٩‏ كما أضاف إليه 
علمه وقدرته وسمعه وبصره ويدّه وتوقف آخرون. 
قول أهل السنة وأدلتهم : 
واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة وممن نقل الإجماع على 
ذلك: محمد بن نصر المرُوّزي» وابن قتيبة وغيرهما. 
ومن الادلة على أن الروح مخلوقة» قوله تعالیٌ « اه ین كلسو » 
[الزمر: ٦٦]ء‏ فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ماه ولا یدخل في ذلك صفاتُ ۱ 
الله تعالی» فانها داخلةٌ فى مسمی اسمه. فالله تعالی هو الاله الموصوف 
بصفات العمال» فعلمه وقدرته وحیاته وسمعه ویصره وجمیع صفاته ۳ 
داخل في مسمی اسمه فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق» وما سواه 
مخلوق» ومعلومٌ قطعاً أن _ الروح ليست هي الف ولا صفة من صفاته» 
وانما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالی : « هل آق عل لون ی ین له 


- انظر مجموع الفتاوی ( وما بعدها) وكتاب الروح لابن القیم (ص۲۲۲۱‎ )١( 
۱۹۸۱/۹ ۲٢ط نشر دار الکتاب العربي تحقیق السید الجميلي‎ (TE 


لوا 


مرجم 


تع یکی شا مَدوُرَا 4 [الدهر: .]١‏ وقوله تعالی لزكريا: ٭ وقد لک من 


رقف شب( درم: ۹. والانسان اسم لروحه وجسدہ؛ والخطاب , 
لزكرياء لروحه وبدنه. والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك ۱ 


والارسال. وهذا شأن المخلوق المحدث. 
رد استدلال المبتدعة : 

وأما احتجاجهم بقوله: 8 ین مر َي [الإسراء: ۸۰]- فليس المراد هنا 
بالأمر الطلب» بل المراد به المأمور» والمصدر يذكر ويراد به اسم 
المفعولء وهذا معلوم مشهور”. وآما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: 
١‏ ين روس » [الحجر: ۲۹]. 

فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: 

صفات لا تقوم بأنفسها: كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه 
إضافة صفة إلى الموصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له 
وكذا وجهه ويده سبحانه. 


والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول 


(۱) الأمر كغيره من الصفات؛ يطلق على الصفة تارة» وعلى متعلقها آخری؛ فالرحمة مثلاً 
صفة شف ویسمی ما خلق الله رحمة كحديث إن الله خلق الرحمة مائة جزء» رواه 


ماو 


۳ 


سك 


البخاري في الرقاق باب الرجاء مع الخوف (۳۰۱/۱۱ - ح۰)061۹ ومسلم في التوبة ٠‏ 


باب في سعة رحمة الله ۲۱۰۸/٤(‏ - ح۲۷۵۲). وکذلك القدرة من صفات "الله 
ویسمی المقدور قدرة» ویسمی- تعلقها بالمقدور قدرة» والخلق من صفات ال 
ویسمی المخلوق خلقاًء والعلم من صفات الله» ویسمی المعلوم أو المتعلق علماًء 
فتارة يراد الصفت وتارة يراد متعلقهاء وتارة يراد نفس التجلق» وعلیه فینظر في کل 
نص من آية أو حدیث بخصوصه سیاقه. وما يبين معناه من القرآنء ودلالاته حتی 
یعرف المراد. انظر في ذلك مجموع الفتاوی (٦/۱۸)۔‏ 


۹10 


ہے فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه لکتها إضافة تقد تفتضی تخصیصاً 
تشریفاً یتمیز بها المضاف عن غیره. 
۷ تعريف الروح وبيان صفاتها الواردة في الکتاب والسنة . 
لما كانت الروح مغايرة للأجسام التي نلمسها ونسها ونراها» لذا 
اضطرب الناس في تعريفهاء فمن قائل إنها كالسمع والبصر أي عرض من 
أعراض (أي صفات) البدن» ومن قائل هي النسيم وغير ذلك مما ذكره 
الشارح وهذه الأقوال كلها لا دليل عليها. 
وقد حاول الشارح أن يستخلص تعريفاً من خلال النصوص الواردة في , 
صفات الروح» وقد أصاب في كثير من التعريف» إلا أن تعريفه لم يخل 
أيضا من اعتراضات لوجوڑ ألفاظ في ۱ الحد ند لم ترد في الكتاب ٠‏ والسنة 
قال رحمه الله : (ص 0447 447) 
واختلف في الروح: ماهي؟ فقيل: هي چنم » وقيل: عرض» وقيل: 
لا ندري ما الروح؛ أجوهر آم عرض؟ وقیل: لیس الروح شیثا أكثر من 
اعتدال الطبائع الار بع» وقیل: هي الدم الصافي الخالص من ۳ 
والعفونات» وقیل: : هي الحرارة الغريزية» وهي الحياة» وقيل: : هو جوهر 
بسيط منبث في العالم كله , من الحیوان على ج جهة الاعمال له والتدبير» 
وهي علی ما وصمت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية» 
وأنها في کل حیوان العالم بمعنی واحد لاغیر» وقيل”: النفس هي النسیم 
الداخل والخارج بالتنفس» وقیل غير ذلك. 
۳2 5 1 3 
کر ضا ن < وللناس في مسمی الرنسان : هل هو الروح فقط أو البدن فقط ء أو 
مجموعهماء آو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه: هل هو 
اللفظ اللفظ فقطء أو المعنی فقط ‏ أو هماء أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في 
الناطق ونطقه . 


۹۱۹ 





والحق: أن الإنسان اسم لهماء وقد یطلق على آحدهما بقرينة» وکذا 
الکلام. 
ا رر 
._. # والذي يدل عليه الكتاب والسنة واجماغ الصحابة وأدلةٌ العقل: ان ود 
٥ح‏ النفمن جسم حالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم نوداني لرره 
ُلوي» خفيف حي متحرك؟ ينفذ في جوهر الأعضاء» ويسرى فيها سريان 
الماء في الورد» وسريان الدهن في الزيتون» والنار في الفحم» فما دامت 
هذه الاعضاء صالحة لقَبولِ الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف» 
بقي ذلك الجسم اللطیف سارياً في هذه الأعضاءء وأفادها هذه الاثار» من 
الحسٌّ والحركة الإر ادية» وإذا نسدتث"هذه؛ بسبب استيلاء الأخلاط 
الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل 
إلى عالم الأرواح. 


والدليل على ذلك قوله تعالى: « اک یوق الاش جين میا 


[انزمر: 016۷ الآية. ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى: 
رکز تر إذ یشک فى عََرتِ لت والمكيكةٌ بایگلوا ديه خْرجأ 
تفص [الأنمام: 014۳ ففيها بسط الملائكة أيديّهم لتناولهاء ووصفها 
پالاخراج والخروج» والاخبار بعذابها ذلك الیومء والاخبار عن مجیٹھا 


)١(‏ یلاحظ أن سریان الماء في الورد» والدهن في الزيتون» يتم عبر الأنابيب الخشبية في 
الخلاياء وهذا الشيء يعرفه طلاب المدارس بعد التطور الكبير في علوم الأحياء بعد 
اختراع المجاهر التي تكبر آلاف بل ملايين المرات؛ ولذا فلا نستطيع أن نجزم أن 
سريان الروح في التجسد بهذه الصفةء ثم إن وسم الشارح الروح بأنها (جسم) فيه 
نظر لأن الجسم صار له عدة معان بعد الاصطلاحات الحادثة كما هو معلوم؛ 
فالأولى عدم الاطلاق» وانظر في اختلافهم في تعريف الروح: كتاب الروح لابن القيم 
(ص۲۷۲۷۔ 6۲۷۱ _ 


۹۱۷ 


۳ 5 1 و کے سم مرےر للم مس ام 
إلى ربها. وقوله تعالی: «وهو ای ورس الیل یلم ما جَرَحْشم پالبار ۸ 
بعکم نید 4 [لانعام: ۰۲:۰ الاية. ففیها الاخبار بتوفي النفس بالليل» 
وبعثها إلى أجسادها بالنهار» وتوفي الملائكة لها عند الموت. ‏ " 


وقوله تعالى : « با تقش له © ای اک ریو را( ندشن 
دی للا واد ج © 4 [الفجر: ۰۳۰-۷ ففیها وصفها بالرجوع والدخول 
والرضى . ش 


وقال ب «إن الروخ إذا قبض تبعه البصره(. ففيه وصفه بالقبضء 
وأن البصر يراه. وقال يه في حديث بلال: «قبض أرواحكم وردّها 
علیکم؟۳» وقال وَيِ: «نّسمة المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الجنةه". 


وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت 
لهاء وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء» وأنها تصعد 
ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح» ومن الکافر كأنتن ريح» إلى غير 
ذلك من الصفات . وعلى ذلك آجمع السلف ودل العقل ولیس مع من 
خالف سوى الظنون الکاذبةء والشبه الفاسدة» التي لا يعارّض بها ما دل 
عليه نصوص الوحي والأدلة العقلیة. 


0( آخرجه مسلم من حدیث أم سلمة في الجنائز باب في إغماض المیت (۲/ ۰2-3۳4 .)٩۲‏ 

(؟) آخرجه البخاري في المواقیت باب الأذان بعد ذهاب الوقت ۶ - ح040( 
وذلك من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجرء وإنما قال الشارح 
(حديث بلال) لأنه صاحب القصة لأنه قال: «أنا آوقظکم» ثم غلبته عيناه فنام. 

(۳) آخرجه النسائي في الجنائز باب آرواح المؤمنين ۱۰۸/٤(‏ -ح۲۰۷۳)ء وأخرجه ابن ماجه 
في الزهد باب ذکر القبر والیلی (۲/ ۱8۲۵ -4۲۷۱2) وذلك من حدیث کعب بن مالك . 

ء)٥٥۸‎ - 4۳۷ /۵( انظر في صفات الروح والتصوص الواردة في ذلك: مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)۳۰۰ - ۲۷۷ وجهاً (ص‎ ۱١١ وساق ابن القیم الأدلة على قيامها بنفسها في کتاب الروح من‎ 


۹۱۸ 


اس 
س سره 5 / 2 


ثالثاً: النفس والروح وأنواع النفوس . نز را سر يرن 


و 
قال رحمه الله: (ص480-444) 


وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح: هل هما متغايران» أو 
مسمّاهما واحد؟ فالتحقيق: أن النفس تطلق على أمورء وكذلك الزوح, 
فیتحد مدلولهما تارة» ویختلف تارت؛ "فالفس تطلق علی الروح ولكن 
غالب ما تسبّی نفساً [ذا كانت متصلةً بالبدنء وأما إذا اخذت مجردة 
فتسمية الروح آغلب عليها. وتطلق علق الدّم» ففي الحدیث: «ما لانفس 
له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه»0"©. 1 


والنفس: العئنء يقال: أصابت فلاناً نفسء أي عين. والنفس: 
الذات # لا اشک # [اللور: ٦٤]ء‏ و لوا آشتک > 
[الساء: ۰۲۲۹ ونحو ذلك. و ارم فلا يُطلقٌ عَلَیٰ البدن لا بانفرادهء 
ولا مع النفس: وتطلق الروح"علی القرآن» وعلی جبرائيل» « ول ارجا 
لک رامن آمرنا ٩‏ [الشورى: 0۲]. « رل بد أل الي 4 [الشعراء: 1۹۳[ ٠‏ 


الله به أولياءه فهي روح أخرى كما قال: « یک کب فى فلوم آلدیکن 

ریدم بوخ ین 6 [المجادلة : ۰۲۲۲ وكذلك القوى" التي في البّنء نها 

أيضاً تسم آزواحاًء یال : اوح الباصر؛ والروح السامع» والریح 
کم :عفر :رن ار :جر ری 

(۱) انظر في ذلك کتاب الروح (ص۳۲۵ - ۳۳۰). 

(۲) آخرج الدارفطني في سننه (۰)۳۷/۱ وابن عدي في الکامل (۳/ ۰6۱۲6۲ والييهقي في 
السنن الکبری (۵۳/۲) من حدیث سلمان الفارسي مرفوعاً «یاسلمان کل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة لیس لها دم ؛ فماتت فيه» فهذا حلال أكله وشربه ووضوژه" 
رضعفه الارناژوط (ص۸٦۵)ء‏ وأما ما آورده المصتف فقد قال الشیخ الألباني عنه (لا 
اعرف له أصلاء وانما هو من کلام الفقهاء) (ص44۵). 
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1 
الشام. ويطلق الروح على أخص من هذا كلهء وهو: قوة المعرفة'بلله 
والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى 
الروح» كنسبة الروح إلى البدن» فالعلم روح» والاحسان روحء والمحبة 
روح» والتوکل روح؛ والصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الروح: 
فمن الناس من تغلب عليه هذه الارواح فیصیر روحانیا» ومنهم من یفقدها 
أو أكثرها فیصیر أرضياً بهيمياً. ‏ ۰ - رمو الي ی دزی ادهبرد . 
۲ كه r‏ اه 

آنواع النفوس : ۱ 7 صه لته رت 

وقد وقع في کلام کثیر من الناس أن لابن آدم ثلاثة آنفس: مطمتنة, 
ولوام وأمارة"» قالوا: وان منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب 
عليه هذه كما قال تعالی: « ییا اس المت ند 409 لنجر: ۰۲۲۷ لو 
یم تس ام 409 [القيامة: ۲]. 8 إِنَّ نی لاه باش © (یوسف: 0۳]. 
والتحقیق : آنها نف واحدة لها صفات» فهي أمّارة بالسوی فاذا عارّضها 
الإيمان صارت لوّامة» تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين الفعل 
والترك. فاذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي يكلِ: امن 
سره حسنته وساءته سيئته فهو مومن»"" مع قوله: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن»“» الحدیث. ۱ 


.)۲۳۲/۳( انظر مدارج السالکین‎ )١( 

0 انظر مجموع الفتاوی (۲۹4/۹) الروح (ص۳۳۰ وما بعدها). 

(۲) آخرجه الترمذي من حدیث ابن عمر في الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة ٤٠٤/6(‏ 
- ح1115( وقال حسن صحیح غریب» والنسائي في الکبری في کتاب عشرة النساء 
باب خلو الرجل بالمرأة (۳۸۸/۵ ۔ح۹۲۲۰)ء والامام أحمد (۱/۱ء والحاکم في 
المستدرك (۱۱۶/۱) وصححه ووافقه الذهيي من حدیث عمر رضي الله عنه» وانظر 
تخریج الأرناؤوط له (ص۵1۹ ۔ ۵۷۰). 

. أخرجه البخاري ومسلم وتقدم تخریجه في مباحث الایمان‎ (٤٤ 


۳۰ 


۴ مود 1 ر 
-١‏ ابر ا یریم 
رابع هل الروح مخلوقة قبل الج کے موي اسر باک 
رف و اسر 
واختلف في الروح : هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعد وقد تد تقدم 
عند ذکر المیثاق الاشارة إلى ذلف( . 
وقال: عند ذكر المیثاق عند الکلام على الأحاديث الدالة على أن الله 
استخرج ذرية آدم من صلبه؛ وميز بين آهل النار وأهل الجنة. 
قال : (ص )۲٦۷‏ 
ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. وهذه الاثار ۳ 
لا تدل على سبق الأرواح_ الاجساه سبقاً مستقرا [ ابتا» (وغايتها)أن تدل على 


أن باریها وفاطرها سبحانه صو ر النسمة وقدّرٌ خلقها واجلها وعملها" 
واستخرج تلك الصور من مادتھاء ثم أعادها إليهاء وقدّر خروج کل فرد ۱ 
من آفرادها في وفته المقدر له ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقراً 
واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان 
جملة بعد جملة؛ كما قاله ابن حزم» فهذا لا تدل الاثار عليه» نعم ارب 
سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة» ی الوجه الذي سب التقديز ازا 

فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدیر السابقء كشأنه سبحانه في جميع 
مخلوقاته» فإنه قدر لها أقدارا واجالا وصفات وهيات» ثم أبرزها إلى 
الوجود مطابقة لذلك التقدیر السابق" . 





)0 وهو ما يلي ذلك بترتيب هذا الکتاب . رن ےم 
(۲) من الروح لابن القیم (ص 6۲۵۱+ واختار أن الأرواح مخلوقة ب بعد ل الأجساد وال له" 
في (ص ۲۱۷ - ۰6۲۷۱ 


۹۲۲ 


مس 2رر ا مرف 


۱ اكرام 7 
ورای ١ 1 ١‏ 7 
۱ رم ردیر رط ہر از را م ر رت س 
ضر ہرے ار ہار 2 


خامسا: تعلق الروح بالبدن 
لما كانت الروح مخلوقاً غير معلوم الماهية» وله بالبدن تعلقات كثيرة 
ويختلف بعضها عن بعض» لذا وجب التفريق بين هذه التعلقات حتى لا 
يقع المؤمن في إشكال يؤدي به إلى إنكار شيء من الدين. 
۱ “قال الشارح: (ص١40)‏ 1 7 
فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق » متغايرة الأحكام : 
أحدها: تعلقها به في بطن الام جنيناً. 
الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 
الثالث : تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجەء ومفارقه من وجه. 
الرابع : تعلقها به في البرزخ فإنها وان فارقته وتجردت عنه» فانها لم 
تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقي لها إليه التفات ألبتةء فإنه ورد ردها إليه 
وقت سلام المسلّم”" وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين پولون عن 
ومذا الرد إعادة خاصة لا یوجب حياة البدن قبل یوم القیام* 


() من الروح (ص٤۸).‏ 

؟) في حديث آبي هريرة أن رسول اللہ 4 قال: ہما من أحد يسلّم علي إلا رد الله روحي 
حتى أرد عليه السلام» أخرجه أبوداود في المناسك باب زيارةه القبور (۲۱۸/۲ - 
ح٢١۲۰)ء‏ :لکن انفرد به أبوصخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبدالله بن قسیط 
وصخر وان كان من رجال مسلم إلا أنه اختلف فيه قول ابن معين» ويزيد بن قسيط - 
لایصحح ما انفرد به جزماء وانظر تخریج الأرناؤوط (ص۵۷۹٦)۔‏ ۱ 

() وهذا خاص بوقت الدفن. آخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر 
بعد مایدفن (۳/ ۲۰8 - ۰۱۳۳۸2 ومسلم في الجنة وصفة نعیمها باب عرض مقعد 
المیت من الجنة أو التار عليه (۲۲۰۰/6 - ۰6۲۸۷۰ وانظر في إعادة الروح وقت 
السژال ما جاء في کتاب الروح (ص۸۰ وما بعدها). 

0( ومن ذلك رؤية الأنبياء ليلة الإسراءء فانه رأى آرواحهم دون اجسادهم؛ والاجساد في 
الأرض قطعاًإنماتبعث يوم بعث الأجسادء ولم تبعث قبل ذلك . وانظر في ذلك الروح ص۸۵. 

يفف 


الخامس: تعلقها به یوم بعث الاجساد» وهو أكمل آنواع تعلقها بالبدن 
ولا نسبة لما قبله من آنواع التعلق إليه؛ إذ هو تعلق لا یقبل البدن معه موتاً 
ولا نوماً ولا فسادا فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا بُرِحْ عنك إشكالات 


كثيرة . 


سادسا: موت النفوس : ۱ 23 سرت 
قال رحمه الله : (5145-/449) ارد 


0 
ہس واخت ختلف الناس : هل تموت الروح آم لا“ فقالت طائفة : تموت» مرن 
لأنها نفس وکل نفس ذائقة النوت» وقد قال تعالی:. « كل من مک و( 
اع ہے ری بعر رفم مور و ر 
وف وه ريك ذو تل رالوگرار )> [الرحمن: ۰۲۷-۲۰ وقال تعالی: # كل َء 


مَالِكُ إلا وه [القصص: ۰۲۸۸ قالوان پإذا كانت الملائكة تموتة دش 
e u‏ .0 =9 2 
فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال اخرون: لا تموت الارواح» فإنها ”7 





خلقت للبقای وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الاحادیت 
الدالة على نعم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في 
أجسادها وخروجها منها. 


والصواب أن يقال: موت النفوض هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 
منهاء فإن.أريد بموتها هذا القدرء فهي ذائقة الموتء وان أريد أنها تعدم 
وتفنی بالكلية» فهي لا تموت بهذا الاعتبار "* بل هي باقية بعد : خلقها في 
نعيم أو في عذاب ۰ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أخبر سبحانه أن 


مرمع معط 


أهل الجنة ‏ لا يوشت فيا امک لا موه الأول € زلدعان: دمن 


»( انظر الروح لابن القیم (ص ۷۰ وما بعدها) . 
() لان العدم لا یوصف بالامساك والارسال والتوفي. « ا ون لاش یمه موه ولو 


م کشت ف ماما ملك الى قتى کا المزت وميل الأتری إل أجل ست > 
[الزمر : ؟45]. 


1۲۳ 





وتلك الموتة هی مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار : رتا نا 


ریم مرو سر مقر م رم 


ین رت نت ۳۹ ادنموس :۰۱۱ وقوله تعالی: « گنت ککفزوت با 
ردنم انتا تمه ی تک م شیک [البقرة: ۲۸] فالمراد: آنهم 
كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم» ثم أحياهم 
بعد ذلكء ثم آماتهيی ثم يحيبهم يوم النشورء وليس في ذلك إماتة 
أرواحهم قبل يوم القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات. وصعق آلأ واح عند 
النفخ في الصور لا يلزم منه موتهاء فان الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء 
۱ الله لفصل القضاءء وأشرقت الأرض بنوره"» وليس ذلك بموت. وسيأتي 

ذکر ذلكء إن شاء الله تعالی. وکذلك صعق موسی عليه السلام لم يكن 
موتا“ والذي يدل عليه أن نفخة الصعق - والله أعلم - موت كل من لم يذق 
الموت قبلها من الخلائق وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه من الحور 
والولدان وغيرهه 2 فلا تدل الاية على أنه يموت موتة ثانية. والله أعلم. 


)١(‏ آمات هنا: أي قدرهم میتین؛ على نحو قولهم: (سبحان من کبر الفیل وصغر 
البعوض). ليس ثمة نقل من كبر إلي صغر؛ ولا من صغر إلى كبرء والسبب فيه أن 
الصغر والكبر جائزان على المصنوع الواحدء فإذا اختار الصانع أحد الجائزين فقد 
صرف المصنوع عن الجائز الاخر؛ فجعل صرفه عنه کنقله منه . فالاماتتان : تقديرهم موتی 
أولآء ومانتهم عند انقضاء آجالھم؛ والاحياءة الأولى في الدنیا والثانية البعث كما دلت 
عليه آیة البقرة . وانظر تفسير النسفي )۷۲/٤(‏ نشر دار الکتاب العربي ‏ بيروت ٠‏ 

(؟) هذه الصعقة اختلف الناس في إثباتهاء والشارح يرى إثباتهاء وسيأتي الکلام على ذلك 
عند مطلب القيامة الكبرى وجزاء الأعمال إن شاء الله تعالیٰء وانظر اختلاف الناس في 
الصعقات هل هي ثلائة أو أربعة في مجموع الفتارى (7501/5). 

(۳) يأتي ذكر ذلك في مبحث القيامة الکبری إن شاء الله تعالئ . 

(:) وأيضاً فقد استثنى الله تعالی في کتابه فقا : ويح فی لقو رصيق من فى الوت ومن 
لض الا سی کا 4 [الزمر: ۸٦]ء‏ ولا يمكن الجزم بکل من استثناه اللهء فان الله 
آطلق في کتابه . انظر مجموع الفتاوی )۲٦٢ /٤(‏ ؛ والروح (ص۷۱). 


۹۲٤ 


0 1 ۱ و / ما tr‏ 
سابعا: مستقر الأرواح: ۶ رک بر مر یا ل 61 


قال رحمه الله : (ص10۹-4۵۳) 
وقد اختلف في مستقر الارواح ما بين الموت إلى قیام الساعة): 
- فقيل : آرواح المؤمنین في الجنة» دروم الکافرین في النار . رر رقو مح 
- وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها 
ونعيمها ورزقها. 
۳ - وقیل: على أفنية قبورهم . 
_ وقال مالك : بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. ۱ 
6 وقالت طائفة : بل أرواح المؤمنین عند الله عز وجل» ولم یزیدوا على 
ذلك کو مر وم تنج وم 
(- وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية!” 2-2 دمشق » دح الکافرین 
ببرهوت بثر بحضرموت* نلك اث ۷۷ج ررر رتم 
“- وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح 
الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس! رهد وين لمیر 
۳ ۸ - وقيل: أرواح المؤمنين بیئر زمزم» وأرواح الکافرین بیئر برهوت. 
۹ہ وقیل: آرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكافرين عن شماله 0-0 
٠‏ - قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل أجسادها. 
- وقال آبو عمر بن عبد البر: آرواح الشهداء في الجنةء وأرواح عامة 
المؤمنين على أفنية قبورهم . امم 
>«- وعن ابن گھات أنه قال: بلغني أنَّ أرواحَ الشهداء کی حفر معلقة 59 
بالعرش» تغدو وتروٌ إلى رياض الجنق» تأتي ربها کل يوم تسلم عليه. ر 


)١(‏ انظر الروح (ص۱۵۶ - ۱۹۰) المسألة الخامسة عشر. 
۹۲ 


3 


2 


۷- وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض . وهذا قول من يقول: إن النفس 
عرض من أعراض البدنء كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف للكتاب 


سے . والسنة, می سس زان ورام 


وقالت م فرقة: مستقرها بعد الموت آبدان آخر تناسب أخلاقها وصفاتها 
التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصیر كل روح إلى بدن حیوان یشاکل تلك 
الروح! وهذا قول التناسخية منكري المعادء وهو قول خارج عن أهل 
الاسلام كلهم . 
ویضیق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والکلام عليها. 
أن الأددلح في البرزخ متفاوتة أعظمٌ تفاوت . 
مہ فٹھا: آرواخ في أعلى علیین» في الماڈ الاعلی» وهي آرواح الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلا وهم متفاوتون في منازلھم. 
وکا أدواح في حواصل طیر خضر » تسرح في الجنة حیث شاءت» 
وهي آرواح ب بعض الشهداء» کل > بل من الشهداء من تحبس روحه عن 
دخول الجنة لدين عليه. كما في «المسند» عن محمد بن عبد الله بن 
جحش عن أبيه : أن رجلا جاء إلى النبي كل ء فقال: يارسول الله: مالي 
إن قتلت في سبيل ال قال: «الجنة». فلما ولن» قال: "الا الدين» 
سارني به جبرائیل آتفام؟. ۱ 
. © وم الارواح من یکون محبوساً على باب الجنة. كما في الحديث "الذي 
قال فيه رسول الله يل: «رأيت صاحبکم محبوسا على باب الجنة». 


(۱) آخرجه الإمام أحمد (۳۵۰/4). 
زفق آخرجه ابن ماجه من حديث سعد بن الأطول في الصدقات باب آداء الدین عن المیت = 


۹۳ 


© ومنهم من یکون محبوساً في قبره» ومنهم من یکون في الارض. 
2) ومنها أرواح تكون في تور الزناق والزوانيَ» وأرواح في نهر الدم تسبح 

فيه وتلقم الحجارة» کل ذلك تشهد له السنة"؟ والله أعلم . 

الفرق بينَ حياة الشهيد وحياة عامة المؤمنين 

قال رحمه الله : ( ص٥406(‏ بت 
وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غیره» في قوله ئل 

تعالی : « ولا تس ا یوان سيل لَه آم واه مد وت 4۵ وم 
لآل عمران: ۰۲۱۳۹ وقوله تعالی: ولا َو لمن یل سیل الا و بی ایا 
ولکن ا عر نروت 43 [البقرة: ۰۲۱۵4 فهي : : أن الله تعالی جعل آرواحهم في 
أجواف طير خضر. كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أنه 
قال: قال رسول الله قلل: الما أصيب |خوانکم» يعني يوم أحدء جعل الله 
أرواحهم في أجواف طبر خضرء ترد أنهار الجحنةء وتأكل من ثمارهاء وتأوي 

إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش؟؛ الحديث رواه الإمام أحمد 
وأبوداو وی ویمعناه في حديث ابن مسعودء رواه مسل" . 6 e‏ 


و گر 
فانهم لما بذلوا آبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤہ فيه آعاضھ رد 


= (۸۱۳/۷- ۲۵۳۲2 وأخرجه الامام أحمد (۰)۱۳۱/6 (۷/۵) من حدیث سعد 

وصححه الالباني (ص 44۵5 وصحح الأرناژوط إسناده (ص۰۵۸۵ ۸۹ 

(۱) كما في حديث سمرة الطويل الذي أخرجه البخاري في آخر التعبير باب ٠‏ تعبیر الرقيا 
بعد صلاة الصبح :4۳۸/۱۲ - ح۷۰۲۷). 

(۲) آخرجه أحمد (١/٦٦۲)ء‏ وأخرجه آبوداود في الجهاد باب في فضل الشهادة (۱۵/۳ 
دح۲۵۲۰). 

() أخرجه مسلم في الإمارة باب بیان أن أرواح الشهداء في الجنة (۳/ ۱۵۰۲ - ۱۸۸۷2) 
من حديث أبن مسعود. 


۹9۹۲۰۷ 


نها في البرزخ آبدانا خیراً منهاء تکون فيها إلى يوم القيامة» ویکون تنعمها 
بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الارواح المجردة عنها. ولهذا كانت 
نسمة المؤمن في صورة طيرء أو كطير» ونسمة الشهید في جوف طير. 
وتأمل لفظ الحدیثینء ففي الموطأ آن. كعب بن مالك كان يحدث أن 
رسول الله َه قال: «إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر-الجنة» حتى 
من بر جعه الله إلى جسده یوم یبعثه»۱. 


ری ود انسمة المؤمن» ت تعم الشهيد وغيره» ثم خص الشهید بأن قال: 

«هي في جوف طير خضرا. ٠‏ علوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق 

علیها آنها طير”" فتدخل في عموم الحدیث الاخر بهذا الاعتبار» فنصیبهم 
من النعيم في البرزخ آکمل من نصیب غیرهم من الأموات على فرشهم» 
ون كان المیت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم» فلهم نعیم یختص 
بم لا یشارکه فيه من هو دونه؛ والله أعلم9”. 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

۰۲ انظر الروح (ص١٦۱ء (N‏ 

" (۳) قال ابن القیم في النونية: (۹۸۰۹۷/۱) شرح ابن عیسی 
فالشآن للارواح بعد فراقها ‏ أبدنها واله آعطم شان 
اس عذاب أو نیم دام قد نعمست بسالسروح والريحان 
وتصير طيراً سارحاً مع شکلها تجني اللمسار بجنة الحیوان 
ونظل واردة لأنهار با حتى تسود لذلك الجثمان 

٢لک‏ أرواح الذي استشهسدوا في جوف طيير أخضبر ریسان 

فلهم بذلك مزية في عيشهم وتعيمهصم بسالسروح والأبدان 
بذلوا جسومهم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطیسر بالإحسان 
ولا قناديل إليها تنتهي 2 ماری لها كمساكن الإنسان 
فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهني الدار في جثمان 


۹۸ 


سا 


ا در 2 


۲ 


وحم الله على الارض آن تأكل أجساد الأنبياء»كما روي في 


«السنن »۱ . وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم 


6 


یتغیر(" فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره ويحتمل أنه يبلى 


طول المدة» والله أعلم. وكأنه ‏ والله أعلم - كلما كانت الشهادة أكمل 


والشهيد أفضلء كان بقاء جسده أطول””". 


2) 


(۲) 


(۳ 


2 
_ تحن درب 


أخرجه أبوداود في الصلاة باب تفريع أبواب الجمعة باب فضل الجمعة (۲۷۹/۱ - 
21١417‏ من حديث أوس بن أوس» والنسائي في الجمعة باب إكثار الصلاة على 
النبي کا یوم الجمعة (۳/ ٩۹۲ ۰٩۱‏ - ۰6۱۳۷2 وابن ماجه في الجنائز باب آذکر 
وفاته ودفنه يلل ٥٦٢٥٥ /١(‏ ح1 

أخرج البخاري عن جابر أنه قال: «لماحضر أحد دعاني آبي من اللیل فقال : ما آراني 


| إلا مقتولاً في من يقتل من أصحاب النبي اء وإني لا أترك بعدي أعز علي منك» 


غير نفس رسول لله لف وإن علي دیناً فاقض» واستوص بأخواتك خير فاصبحناء 
فكان أول قتيل» ودفن معه آخر في قبرء ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الاخر 
فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه. وأخرجه في كتاب 
الجنائز باب هل پُخرج المیت من القبر واللحد لعلة (۳/ ۲۱۸ - ۰0۱۳۵۱2 وفي خبر 
آخر أنه أخرجه بعد ٦٤سنة‏ وهو يتثنى كأنما دفن بالاس وانظر فتح الباري 
(۲۱۱/۳). 

قال ابن القيم في النونية )4140/1( شرح أبن عیسی : 

والعرش والكرسي لا ینیهسا ایض وانهسا لمخطسوقتان 
والحور لاتفنی كذلك جنةال ‏ ماری ومافیها من السولسدان 
ولاجل هذا قال جهم إنھا عدم ولسم تخلق إلى ذا الان 
والأنبياء فإنهم تحت الشریٰ ٠‏ أجسامهم حفظت من الدیدان 
ماللبلی بلحومهم وجسومهم آبسداً وهم تحت التراب يدان 
وكذا عجب الظهر لا پیلسی بلى منه تركب خلقة الإنسان 


1 
0 


لملا 


7 2 
رو 


رر ~~ 


المبحث الثاني 
أشراط الساعة 


من المباحث الهامة التي ينبغي معرفتها مبحث أشراط الساعت وذلك يرجع 
إلى عدة أمورء منها: 

تصديق النبي اة فيما آخبر به. ٠‏ 

ومنها الحذر مما حذر منه كالدجال. 

ومنها اجتناب الفتنة. 

وغير ذلك. كثيرء إلا أنه ينبغي التفطن إلى أن الكثيرين أخذوا التصوص 
الواردة في ذلك وصاروا يطبقونها على واقع قد يشابهها من وجه دون 
وجهء وفي ذلك محذورات: 

الأول: القول على الله بغير علمء وهو محرم فقد ذكر الله المحرمات ثم قال 
في آخرها وان تنعل اک ما اوه )4 [الاعراف: ۲۳]. 

الثاني : . إيجاد مجال للطعن في الدين من قبل أعدائه إذا لم یتحقق الذي 
زعموا أنه المقصود بالنص الوارد. 
الثالث: ترك ما أمرنا به من إعداد العدة» والعمل» ونحو ذلك؛ اغتمادً 
على نصوص خروج المهدي ونزول عيسى ونحو ذلك ۰ فيقع الومَن 
والضعف في المسلمين علماً أن هذه التصوص تدل على أن أصحاب 
المهدي وعيسى من خير جنود المسلمین ومن أفاضل المجاهدين» وم 
يصل المرء إلى ذلك إلا بالعلم والتقوى والعمل الصالح. - 
والواجب تجاه هذه النصوص الواردة في: أشراط الساعة: الإيمان بهاء 
والحذر مما خذزنا منهء لکن لا نجزم بأن المراد منها كذا وكذا. مما نراه 
' في واقعنا إلا بدليل صحیح صريح» لأن بعضها قد يأتي الله به في: غير 


۹۳. 


زماننا وان تشابه مع زماننا في شيء منه» وهذا بین واضح والتاریخ يشهد 
بذلكء فكم: من رجل ادعی المهدية واتبعه فتام وزالوا وبان کذبهم» 
وغیر ذلك کثیر. ‏ 7 ۱ 
قال الشارج رحمه الله: (ص514) ر 
قوله: ونومن ن باشر اط الماع 3 روج الدجال ول چيسي ابن 
مریم لَه ۾ اسلا من التمّای وین بطلوع امس من مَغْربهاء وخزوج 
داب به الأرض من مَوْضِعِها. 


عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: أتيت النبي بي في غزوة تبوك؛ 
وهو في قبة من آدمء فقال: «اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح 
بيت المقدسء ثم مُوْنّان يأخذ فيكم کُعاص الغٹم”" ثم استفاضة المال 
حتى يعطى الرجل مائة دینار فيظل ساخطاًء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب 
الا د دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون» فيأنونكم. : 

تحت ثمانين غایةء تحت كل غاية اثنا عشر ألفا» .' وروي «راپة» پالراء 
والغين» وهما بمعنى» رواه البخاري وأبو.داود وابن ماجه والطتزالير 20 


(۱) مُوْتان: بضم الميم وسكون الواوء قال القزاز: هو الموت» وقال غيرم: هو الموت 
الكثير الوقوعء ویقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفتجونهاء ويقال للبليد: مزتان القلب 
بفتح المیم والسكون» وقال ابن الجوزي: يغلط بعض المحدئین فيقول: مَوّتان: بفتح 
الواو والميم» وانما ذاك اسم الارض التي لم تحي بالزرع والاصلاح. وروي (مونتان) 
بلفظ التثنية. وقعاص الغنم: : داء يأخذ الدواب فیسیل من أنوفها شيء فتموت فجأة» 
"ویقال ان هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر بعد فتح بيت المقدس 
انظر فتح الباري (1 ny.‏ 
(؟) آخرجه البخاري في کتاب الجزية والموادعة باب ما يحذر من القدر ۲۷۷/٦(‏ - 
۰۳۱۷۰2 وأخرجه ابن ماجه في القتن باب أشراط الساعة (۲/ ١51‏ حا (E‏ 
وأخرجه الطبراني في الکبیر (۱۸/ ١٥٤‏ ح۷( وأخرجه آبوداود: مختصراً في الملاحم 
باب ما یذکر من ملاحم الروم (۱۱۰/۶ -8۲۹۳2). ۱ 


A۹۳1 





وعن حذيفة بن أسيد» قال : اطلع النبي كَل علینا ونحن نتذاکر الساعق ۱ 
فقال: «ما تذاکرون»؟ قالوا: نذکر الساعةء فقال: «إنها لن تقوم حن ترون ازس یہ 
قبلها عشر آیات». فذكر: «الدخان. والدجال. والدابة» وطلوع الشمس کون مر 
من مغربهاء ونزول عيسى ابن مریم ویأجوج ومأجوج. وثلائة خسوف: 1 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» واخر ذلك 5 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم) . رواه مسل 

ال 
وفي (الصحیحین)ء واللفظ للبخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : ذكر 
الدجال عند النبي بي فقال : «إن الله لا يخفى عليكم» إن الله لیس بأعورء وأشار 
بيده على کَيْلهء وان المسیح الدجال آعور عين الیمنی» كأن عينه عنبة طافیة»(۲). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول اللہ كله : «مامن 
نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجالء ألا إنه أعور. وإن ربكم لیس بأعور» 
ومكتوب بين عينيه ك ف ر ۷+ فسره في رواية: «أي کافره. 

2 سین مر کہ رم ] 9 

وروى البخاري وغيره» عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال: قال کت : 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر 
الصبليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله 
أحد» حتى تكون السجدة خير من الدنيا وما فیها*. 


0 أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في الآيات (4/ ۲۲٢٢‏ ۔ح۷۹۰۱) .۹۵ 1 
(۲) .أخرجه البخاري في مواضع منها في الأنبياء باب قول الله (واذكر في الکتاب مریم) 


7 - ح۹٤٣۳)ء‏ وأخرجه مسلم في الإيمان باب ذكر المسيح بن مریم والمسيح 
الدجال ۱٥١/۱(‏ ب ح159). 


(۳) أخرجه البخاري في الفتن باب ذكر الدجال (۹۱/۱۳ - ۰6۷۱۳۱ ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة باب ذکر الدجال ۲۲٤۸ /٤(‏ - ۲۹۳۳2). 


(4) أخرجه البخاري في الأنبياء باب نزول عيسى بن مریم (5/ 5940 -ح2)7448 ومسلم = 


۹۳۲ 


ثم يقول آبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: ون ون ال الكت لب و 
قبل مونو ووم الیم یکون یم هید 46 [النساء: ۱۵۹]. 

وأحاديث الدجال» وعيسى ابن مريم عليه السلام» [وأنه] ينزل من 
فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم يضيق هذا المختصر 
عن بسطھا؟ ۱ 

وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب ۔ فقال تعالی : ۶ ٭وَإتا 
ق لو یم غا م اه فکمه أ الاس کاو الاب 9©> 

[اللمل: ۰]۸۲ 

وقال تعالی: لبود ال آن هم الماتیکه أو أن رك رات بعش بات 
زیت بآ نش لكي ويك لاع تتا لت تک امت ون بل از کیت في يدبا 
ہے شر مره کس هر رو ب نم 7 
حا فل انکر رگا مكرود ل € [الأنعام: ۰۲۱۰۸ وروی البخاري عند تفسیر 
الآية» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «لاتقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذلك حين. لاینفع 
نفسا إیمانھا لم تكن آمنت من قبل». 

وروی مسلم› عن عبد الله بن عمروء قال: حفظت من رسول الله علد 


في الإيمان باب نزول عيسى بن مریم حاکماً بشريعة نبينا محمد كَل (۱۳۵/۱ - 
ح١٥٣).‏ ۱ 
)١(‏ انظر النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (۱۱۸/۱ - .)۱۸١‏ 
(؟) آخرجه البخاري في تفسير الأنعام باب (هلم شهداءکم) والباب الذي يليه 
(۹۹/۸ ۲ء۲۹۷ - ۰11۳۵2 ۲ ومسلم في الإيمان باب بیان الزمن الذي لا 
یقبل فيه إيمان (۱/ ۱۳۷ - ۱۵۷). 


۹۳ 


حدیثا لم او بعد سمعت رسول الہ اة يقول: «إن أول الآبات خروجا 
طلوع الشمس من مغربھاء وخروج الدابة على الناس ضحى » وأيهما ما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قریبا:(). 


أي أول الایات التي ليست مألوفة» وان كان الدجال ونزول عيسى عليه 
السلام من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» کل ذلك 
أمور مالوفة لأنهم بش مشاهدة مثلهم مالوفة وأما خروج الدابة بشكل 
غريب غير مألوف. ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر 
فأمر خارج عن مجاري العادات . وذلك أول الایات الأرضية؛ كما أن 
طلوع الشمس من .مغريهاء على خلاف عادتها المألوفة ‏ أول الایات 
السماوية20', وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة» 
يضيق عن بسطها هذا المختصر”. 


() أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب في خروج الدجال (4/-۲۲۹ - 
۱۸۸۲٦۷۳‏ 

)١(‏ بلفظه من النهاية لابن کثیرں وفي مختصره علامات يوم القيامة تحقيق وتعليق 
عبداللطيف عاشور نشر مكتبة القرآن (ص ۰۱۲۲ ۱۲۳). ۱ 

(۳) ومن ذلك ما کتبه الحافظ ابن كثير في نهاية البداية والنهاية المشار إليەء وكذلك 
لصدیق حسن خان رسالة سماها (الاذاعة عما یکون بين يدي الساعة)ء وللدکتور 
یوسف الوابل كتابٌ مفيدٌ في ذلك أيضاًء ومن أجمع ما کتب فيه ما جمعه شیخنا في 
الإجازة (حمود بن عبدالله التويجري) رحمه الله في كتابه (إتحاف الجماعة بما ورد من 
الفتن والملاحم بين يدي الساعة)» وغير ذلك كثير. 


Art 


المبحث الثالث 
الموت وعذاب القبر 


الموت آول درجات الاخرة» والانسان إذا مات فانه پنکشف له ماکان 

مستوراً عن بصرهء فیری من الایات العظام ما لایراه الحي؛ كما قال 

تعالی : لد کت فى عفر يَنْ کنا لگکنا عنک >2 َم ال عیب © 4 
[ق: ۰.1۲۲ 

والکافر والمنافق یقبل على ما كان مکذباً به في الدنياء فتکون صدمته 

بذلك شديدة» آما المؤمن الذي آمن بالنصوص الواردة في ذلك فانه ینتقل 

من علم اليقين إلى عين اليقين كما قال تعالی: « لا للم القن 9 

روک ای © ثم رومام الین (4 [التکاثر: ٠‏ - ۷]. 

ولذا فالمژمنون یأمنون يوم يفزع الناس؛ وییشرون في قبورهم» 

ویستبشرون بما آعده الله.لهم» وقد بين الشارح عدة مسائل حول الموت 

وعذاب القبر لمن كان له أهلاًء وقد جمعت آطرافها في المطالب الاتية: 

-١‏ ماهو الموت؟. 

۲- انتفاع المؤمن بعد موته بغير ما تسبب فيه. 

۳ عذاب القبر لمن والأدلة عليه وسؤاك القبر. 

وفيما يلي عرض لهذه المطالب: 

أولاً: ما هو الموت؟ 
قال رحمه الله : (ص۱۲) 


الموت صفة وجودية» خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: « ای 16 


۹۳۰ 





مل نمور 


خلن آنموت ولو باو اک سن عملا [الملك: ؟]. والعدم لا يوصف بكونه 
مخلوقا. وگ الحدیث : أنه «یزتی بالموت يوم القيامة على صورة كبشٍ 
آملح فیذیح بين الجنة ز والناره(۱) ٠‏ وهو وإن كان عَرَضاً الله تعالی يقلي 
۹ كما ورد في العمل الصالح: «أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب 


الحسن. والعمل القبيح على أقبح صورة»(". وورد في القرآن: "أنه يأتي 
على صورة الشاب الشاحب اللون»۳ الحديث. أي قراءة القاریء(“ 


وورد في الأعمال: «آنها توضع في الميزان»”*» والأعيان هي التي تقبل 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعیدہ فأخرجه البخاري في تفسير سورة مریم باب 
(وأنذرهم يوم الحسرة) (۸/ 4۳۸ ۔ح ۰٤۷٦)ء‏ وأخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب 
النار يدخلها الجبارون (54/ 7١84‏ ح۹٤۲۸)ء‏ وأخرجاه أيضاً من حديث ابن عمرء 
فأخرجه البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار (1۱۵/۱۱ - ح۸٦٥١)ء‏ وأخرجه 
مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون (5/ 2-۲۱۸۹ ۲۸۵۰). 

(؟) من حديث البراء بن عازب في ذكر عذاب القبر» وسيأتي بتمامه ص ۰۱۸4 وأخرجه 
أحمد /٤(‏ ۲۹۰۰۳۸۷ ۔-۹٦۲۹).‏ 

(۳) من حديث بريدة كما في سئن ابن ماجه ومسند أحمد وفيه «وإن القرآن يلقى صاحبه 
يوم القيامة حين ينث ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. ۰ الحديث» أخرجه ابن ماجه في 
الادب باب ثواب القرآن (۲/ ۱۲۲ -ح۴۲۷۸۱) وأخرجه أحمد (ہ٥/ )۳٥٣٣ ۳٣۸‏ 
وأخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن من السنن باب في فضل سورة البقرة وآل 
عمران (۲/ ۵1۳ - ح۰)۳۳۹۱ وفیه بشیر بن المهاجر لذا حکم عليه الشیخ الألباني 

. عليه بأن حدیثه یحتمل التحسین (ص۰4۱۲۲ وکذا الارناژوط (ص٤۹).‏ 

)٤(‏ قوله وورد ف في القران : أي ورد في شأن القران. أي في شأن قراءة العبد أي المقصود في 
الحديث» 7 عمل الإنسان يأتيه» وأطلق على القراءة التي هي أفعال العباد قرآناًء وليس 
المراد بالقرآن هنا : المكتوب بين دفتي المصحف. ويدل على أنه ليس المراد نفس القرآن: 
تعدد المجيء ويلزم منه الثواب» وانظر مجموع الفتاوی (۷۹/۱۲). 

(0) يأتي ذكر ذلك في مبحث القيامة الکبری - مطلب الميزان» وقد يكون للأعراض 
موازين خاصة بها فالله أعلم. 


۹۳۹ 


الوزن دون الأعراض. ورد في سورة البقرة وآل عمران: آنهما یوم 
القيامة : «یظلان صاحبهما کأنهما غمامتان أو غیایتان أو فرقان من طير 
صواف»" وفي الصحیح: «آن آعمال العباد تصعد إلى السماء»(۳؟ وسيأتي 
الكلام على البعث والنشور. إن شاء الله تعالى". . 


۹ 


زفق 


2 


هو قطعة من حديث بريدة السابق تخريجه قريباً» والغياية والغمامة : كل شيء أظل الانسان فوق 
رأسه كالسحابة وغيرهاء وألغياية أقل من الغمامة في الكثافة وأقرب إلى رأس صاحبهاء وقوله : 
(أوفرقان من طیر صواف) : أي طائفتان من طیر باسطات أجنحتها متصلاً بعضها یبعض . 

كما في حديث رفاعة بن رافع الزرقي وفيه: اکنا نصلي يوماً وراء النبي و فلما رفع 
رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءہ: ربنا لك الحمد حمداً. 
كثيراً طيباً مباركاً فيه» فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أناء قال: رأيت بضعة 
وئلائین ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وأخرجه البخاري في الأذان الباب بعد 
(فضل اللهم ربنا لك الحمد) (؟/ 584 ۰6۷۹۹2 ورواه الترمذي وأبوذاود بلفظ «لقد 


ابتدرها بضعة وثلائون ملكاً أيهم يصعد بھا٤ء‏ وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب 


ما جاء في الرجل بعطس في الصلاة (۲/ ۲۵4 - ح05١5)»‏ وأبوداود في الصلاة باب ما 
یستفتح به الصلاة من الدعاء (۱/ ۲۰۵ - الال وله شاهد من حديث عبدالله بن 
آبي أوفى نحوه وفیه : «والله لقد رأيت کلامك یصعد في السماء حتی فتح باب فدخل 
فيهاء» أخرجه آحمد /٤(‏ ٣٥۴۳ء‏ ٣٥۳)ء‏ وفى حدیث عبدالله بن السائب عند الترمذي أن 
خر ني بدالله بن السائب لترمذي 

رسول الله هة كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: نها ساعة تفتح 
فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح». أحرجه في أبواب الضلاة من 
كتاب الوتر باب ما جاء في الصلاة عند الزوال (۲/ ۳8۲ - ح8۷۸) وقال الترمذي حسن 
غريب» وعلق أحمد شاکر؛ بل صحيح متصل الإسناد رواته ثقات» وأخرج الترمذي عن 
أنس مرفوعاً اما من مؤمن إلا وله بابان» باب يصعد منه عملهء وباب ينزل منه رزقه» فإذا 
مات بكيا عليه» فذلك قوله عز.وجل (فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) 
تفسير الدخان (۳۵6/۵ -۰)۳۲۵۵ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث . 

في مبحث البعث قریباً إن شاء الله . 


۹۳۷ 


ثانياً: انتفاع المؤمن بعد موته بغیر ما تسب فيه 


ول في المسألة: 
۳۹ المتفق عليه د بين أهل السنة : وصول الدعای والاستغفار. والصدقة. 


والحج . 
قال رحمه الله : (ص۵۱۳) 
فو :وٹ دعّاء الأخياء ء وصَدقَاتهم مه مَلْفَکَة مَنفعَة للأمُوّات. عد 


تفق أهل السنة آن الأموات ینتفعون من سعي الاحیاء بأمرین: 
ی : ما تسبب إليه المیت في حیاته. 


والثاني : دعاء المسلمین واستغفارهم له والصدقت والحج» علی نزاع 
فيما يصل من ثواب الحج» فعن محمد بن الحسن: أنه إنما يصل إلى 
المیت تواب النفقت والحج للحاج. ۱ 

وعند عامة العلماء: واب الحج للمحجوج عنه» وهو الصحیح". 
۲- المختلف فيه بين أهل السنة (العبادات البدنیة) 

قال: (صن۵۱۳) 

واختلف في العبادات البدئيت كالصوم والصلاة وقراءة, القران والذکر : 
فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها * والمشھور من ہر : 
مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. مت 


۳- قول بعض آهل البدع والکلام لا يصل شيء بغیر ما تسیب فیه. 


)١(‏ هذا البحث مختصر من کتاب الروح لابن القیم المسألة السادسة عشر (ص ۱۹۰ ۔ 
۳۹ وراجع البحث في مجموع الفتاوی (۳۰۲۱/۲۵ ۰۳۱۳۰ ۶ (TT‏ 


۹۳۸ 


قال:(ص )۵۱۳‏ 
وذهب بعض آهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء ألبتة» لا 
الدعاء ولا غیره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة. 
وقد بين الشارح صحة انتفاع الميت بالدعاء والصدقة والاستغفار والحج 
وإن كان الميت لم يتسبب فيه مباشرة واختار الشارح أيضا وصول العبادات 
البدنية وناقش المخالفين. 
أدلة أهل السنة في انتفاع المیت بغیر ما تسیب فيه 
قال:(ص5١0)‏ 
والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب .فيه» الکثاب والسنة والإجماع 
والقياس الصحيح . 
آما الکتاب؛ فقال تعالی : وک جر با سیم قولوت ربا مر 
نا ولجنویتا اليرت سفوا پالڑیکن 6 [الجشر: ۰1۱۰ فأثنى علیهم باستغفارهم 
للمؤمنین قبلهی فدل على انتفاعهم باستغفار لاا 
وقد دلّ على انتفاع المیت بالدعاء: إجماع الأمة على الدعاء له في 
صلاة الجنازۃء والأدعية التی وردت بها السنة فى صلاة الجنازة مستفيضة . 
وكذا الدعاء له بعد الدفن» ففي سنن أبي داود» من حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنهءقال: كان النبي ككل إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه فقال: «استغفروا لأخیکم واسألوا له التثبیت فانه الآن يسأل»'. 
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في (صحیح مسلم» من 
حدیث بريدة بن الحصيب» قال: كان رسول الله علي يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 


(۱) أخرجه أبوداود في الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت (۲۱۵/۳ - ح۰)۳۲۲۱ 
وصححه الألباني (017)» وقوى إسناده الأزناؤوط (ص575). 


۹۳۹ 


والمسلمين» وا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولکم العافیة»۳) 


وفي صحيح مسلم أيضاء عن عائشة رضي الله عنها: سألت النبي يكل : 
كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي: «السلام على أهل 
الديار من المؤمنین والمسلمین؛ ويرخم الله المستقدمين منا والمستأخرين» 
وت إن شاء الله بكم ۔لاحقون؛'''. 


وأما وصول ثواب الصدقة. ففي «الصحیحین».عن عائشة رضي الله 
عنها: أن رجلا أتى النبي كله فقال: يا رسول ال إن أمي افتلتت 
نفسهاء ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدفت. أفلها أجر إن تصدقت 
عنھا؟ قال: مک 

۱ وفي «صحيح البخاري»» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن 
سهد بن عبادة توفيت آمه وهو غائب عنها فأتى النبي كك فقال: يارسول 
الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال: 
«نعم». قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها“. وأمثال 
ذلك كثيرة في السنة. 


وأما وصول ثواب الصومء ففي (الصحیحین)ء عن عائشة رضي اللهعنهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز باب مايقال عند دخول القبور (۱۷۱/۲ - ح٥۹۷)ء‏ وتقدم 
تخريجه في مبحث الاستثناء من مباحث الإيمان. 

(۲) أخرجه مسلم في الباب السابق (؟/ 579‏ ح4 ۰4۹۷ وتقدم في مباحث الإيمان ص . 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز باب موت الفجاءة البغتة (۲۵6/۳ - ۰)۱۳۸۸ ومسلم 
في الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (۱۲۵4/۳ -۱۰۰42). 

(:) أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الوصايا باب ذا قال أرضي أو بستاني 
صدقة لله عن أمي ٥٥٤/٥(‏ - ح٢٥۲۷)‏ ط. الريان» وقوله المخراف: أي المكان 
المثمرء سمی كذلك لما يخرف منه أي يجتنى وانظر فتح الباري (404/۵). 


۹ 


أن رسول اللہ کا قال : «من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه». 


وله نظائر ف في (الصحیح٢.‏ 
لحدیث ابن عباس المتقدم . والکلام على ذلك معروف في کتب الفروع . 


وأما وصول ثواب الحجء ففي «صحیح البخاري!» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي الف فقالت: إن آمي 
نذرت أن تحج فلم تحج حتی ماتت» آفاحج عنها؟ قال: (حجي عنهاء 
أرأيت لو كان على أمك دین» أكنت قاضیته؟ اقضوا اللہ؛ فالله أحق 
بالوفاء)”''. ونظائره أيضا كثيرة. 


وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت» ولو کان 
من آجنبي» ومن غير ترکته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة» حيث 

ضمن الدیتارین عن الميت؛ فلما قضاهما قال النبي ي : دالان بردت عليه 
جلدته»77 


وكل ذلك جار على قواعد الشرع. وهو محض القياس» فان الثواب 
حق العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك؛ كما لم يمنع من 
هبة ماله له في حياته» وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول 
ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العباذات البدنية. 


(۱) آخرجه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم /٤(‏ ۱۹۲ - ح۰)۱۹۵۲ وأخرجه 
مسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت OEE AT)‏ 

(۲) آخرجه البخاري في جزاء الصيد باب الحج والنذر عن الميت (14/4 - ۱۸۵۲). 

(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۰۱۳۳۰ والحاکم في المستدرك وصححه (۵۸/۲) ووافقه الذهبي 


وحسن الهيئحي إستاده في المجمع (۳/ ۳۹ 


۹:۱ 


يوضحه: أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية وقد نص الشارع على 
وصول ثوابه إلى المیت؛ فكيف بالقراءة التى هي عمل ونية؟! 
أدلة من فرق بين العبادات البدنية وغيرها والجواب عنها 
قال: (ص۵۱۲) 
واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة 
والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم 
وقراءة القرآن پختص ثوابها بفاعله لا یتعداہء كما أنه في الحياة لا يفعله 
أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غیره - وقد روی النسائي بسنده» ` 
عن ابن عباس» عن النبي بء أنه قال: «لا يصلي أحد عن أحدء ولا 
یصوم أحد عن أحد ولکن يطعم عنه مكان کل یوم مداً من حنطة). ۱ 
قال : ( ص۰۵۱۹ ۵۱۷) 
وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية - فقد شرع النبي كل 
الصوم عن الميت» كما تقدم مع أن الصوم لا تجزىء فيه النيابة» وكذلك 
حديث جابر رضي الله عنهء قال: صليت مع رسول الله ب عيد الأضحى» 
فلما انصرف أتى بکبش فذبحهء فقال: سم الله ولله اكير اللهم هذا عني 
وعمن لم يضح من أمتي». رواه أحمد وأبو داود والترمذي”©2 


)١(‏ آخرجه النسائي في الكبرى في كتاب الصيام باب صوم الحي عن الميت من حديث 
ابن عباس موقوفاً (۲/ ۱۷۵ - ۰۲۹۱۸2 والطحاوي في مشکل الاثار (۱۶۱/۳) عن 
ابن عباس موقوف قال الألباني: له آعرف له أصلاً مرفوعا ثم صححه موقوفاً 
(ص۰)۵۱ وبنحوه قال الارناژوط (ص ۱۱۵ ). 

(۲) آخرجه أحمد ۰0 ۰)۳۱۲ وأبوداود في الاضاحي باب في الشاة یضحی بها 
6 ۰۲۲۸۱۰2 والترمذي في الاضاحي في آبواب العقيقة (۳/ ۸۰ - -۱۵۲۱) 
وقال غريب من هذا الوجه والعمل على :هذا عند أهل العلم: وصححه الألباني 
بشواهده (ص15١0)»‏ وصححه الارناژوط تبعاً للحاکم والذهبي (ص571). 


EY 


وحدیث الکبشین اللذین قال في آحدهما: «اللهم هذا عن أمتي جمیما» 
وفي الآخر: «اللهم. هذا عن محمد وآل محمد رواه أحمد'''. والقربة في 
الأضحية إراقة الدم» وقد جعلها لغيره“ 

وكذلك عبادة الحج بدنية» وليس المال ركناً فيه» وإنما هو وسيلة» ألا ترى 
أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط 
المال. وهذا هو الأظهر. أعنى أن الحج غير مركب من مال وبدنء بل بدني 
محض؛ كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرین . 

وانظر إلى فروض الكفايات: كيف قام فيها البعض عن الباقين؟ ولأن 
هذا إهداء ثواب» وليس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص ليس له أن 
يستنيب عنه» وله أن يعطي أجرته لمن شاء. 
استدلالات بعض أهل البدع وردها 

ذكر الشارح قول أھل البدع المتقدم ثم قال :(ص۵۱۱) 

لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالی: «وآن اس لسن إلا ما 
سی 9 > [النجم: ۳۹]. وقوله: « وا روت زا ما ڪن ماو 4 
آین: .]٥٤‏ وقوله: « لَهَامَا کت وعکهاما ابت © [البقرة: ۰۲0۲ ۱ 

وقد ثبت عن النبي از أنه قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 
ثلاث : صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له آو علم ينتفع به من بعدہہ”'. 
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ہہ 


أخرجه آحمد ۳۹۱/٦(‏ - ۳۹۲)؛ وحسن إسناده الھیثمي في المجمع (٤/٢۲)ء‏ 
وحسته الألباني (ص٥١٢)ء‏ وحسن إسناده الارناژوط (ص1۷۲). 

(؟) ومنهم من مات في عهده ب كعثمان بن مظعون وغیره والذیح قربة بدنية. 

(۳) آخرجه مسلم في الوصية باب ما يلجق الإنسان. من الثواب بعد وفاته (۱۲۵۰/۷ 2 
۱۳۱2 


ہ 


۹۳ 


فأخبر أنه إنما ينتفع ہما كان تسبب فيه في.الحياةء وما لم يكن تسبب 
فيه في الحياة فهو منقطع عنه. 
جواب استدلالاتهم 

قال: (ص٥٥٦۔‏ ۵۱۰) ۱ 

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالی: ٭ ون .تشن لا ما 
سکن 49 [النجم: ۳۹] قد آجاب العلماء بأجوبة: أصحها جوابان): 

آحدهما: أن الانسان بسعیه وحسن عشرته اکتسب الاصدقاء» وأولد 
الأرلادء ونکح الأزواج» وأسدى الخیر وتودد إلى الناس» فترحموا عليه 
ودعوا له» وأهدوا له ثواب الطاعات فكان ذلك أثر سعيه» بل دخول 
المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول 
نقع كل من المسلمين إلى صاحبه» في حياته وبعد مماته» ودعوة 
المسلمين تحيط من ورائهم . 

یوضحه: أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء |خوانه 
من المؤمنين وسعیهم. فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه 
ذلك. 

الثاني» وهو أقوى منه: أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره 
وانما نفي ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين من الفرق ما لا یخفی. فأخبر 
تعالی أنه لا يملك إلا سعیی وأما سعي غيره فهو ملك لساعيهء فان شاء 
أن يبذله لغیره» وان شاء أن يبقيه لنفسه. 


(۱) انظر في آجوبة أهل العلم: مجموع الفتاوی (۳۰۹/۲8 - ۰6۳۱۳ (۱۸/ ۰۱6۲ 
۲۰۸/۸ والروح (۲۰۱ ۰ ۲۰۱). 


3145 


وقوله سبحانه : آلا کر زور َه @ وآ اس اتسن لا ما سی 49 


[النجم: ۸ ایتان محکمتانء تقتضیان عدل الرب تعالی: فالأولی 
تفتضي أنه لا یعاقب آحدا بجرم غيرهء ولا یژاخذه بجريرة غیره» كما 
یفعله ملوك الدنیا. والثانية تقتضي أنه لا یفلح إلا بعمله» لیقطع طفعه من 
نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه» كما عليه أصحاب الطمع الکاذب» 
وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا ہما سعی . 

وکذلك قزله تعالی: لها ما کسیٹ 4 [البقرة: ۰۲۲۸۲ وقوله: « ولا 
موی لا ما نش نموم( [يت: ۰1۰4 على أن سياق هذه الآية يدل 
على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره» فانه تعالی قال: « فلوم لا تلم 
تفش تا ولا شروک إِلا ما کم تعمل 463 یس : 04]: 

وأما استدلالهم بقوله يكل: «ذا مات ابن آدم انقطع عمله»۳؟ فاستدلال 
ساقطء فانه لم يقل انقطع انتفاعه» وانما آخبر عن انقطاع عمله» وأما 
عمل غیره فهو لعامله. فان وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل» لا 
ثواب عمله هو ومذا کالدین يوفيه الانسان عن غیره» فتبرأ ذمته" ولکن 
لیس له ما وفي به الدین. 
من فروع انتفاع المیت بالعبادات البدنية : 
۱- استتجار قوم يقرؤون القران واهداء ثوابه للمیت . 

قال : (ص0۱۷) _ 

وأما استئجار قوم یقرژون القرآن ویهدونه للميت!! فهذا لم یفعله أحد 
من السلف» ولا آمر به أحد من أئمة الدين» ولا رخص فيه. والاستتجار 
على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وانما اختلفوا في جواز الاستئجار 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


£0 


على التعلیم ونحوه» مما فيه منفعة تصل إلى الغير . والثواب لا یصل إلى 
المیت إلا إذا كان العمل للہ وهذا لم یقع عباده خالصة. فلا یکون ثوابه 
مما يهدى إلى الموتى!! ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي 
ويهدي. ثواب ذلك إلى الميت. لکن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه 
ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك؛ كان هذا من جنس الصدقة عن 
فیجوز . ۱ 

وفي الاختیار: لو أوصى بأن یعطی شيء من ماله لمن يقزأ القرآن على 
قبره» فالوصية باطلت لانه في.معنی الاجرة. انتهی. 


وذکر الزاهدي في «القنیة»: أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره, 


فالتعیین باطل . 
"- قراءة القرآن وإهداء ثوابه للمیت بغیر أجرة 
قال: (ص۵۱۷) 


وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة» فهذا يصل إليه» كما 
يصل ثواب الصوم والحج فان قيل: هذا لم يكن معروفاً في السلف. ولا ٴ 
أرشدهم إليه النبي يلل ؟. 

فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفاً بوصول ثواب الحج 
والصيام والدعاء قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة 
القرآن؟ وليس کون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول» ومن أين لنا. 
". هذا النفي العام؟ 

فإن قيل: فرسول الله أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة؟ 
قبل: هو به لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك مته مخرج الجواب لهمء 
فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيهء وهذا سأله عن الصوم عنهء 


اہ 


فأذن له فيه »ولم یمنعهم مما سوی ذلك» وأي فرق بين وصول ثواب الصوم 
- الذي هو مجرد نية وإمساك ‏ وبين وصول ثواب القراءة والذکر؟. 


۲ لاهداء للنبي کا 


دا ساملس ماما ار ن 


قال: (ص‌۵۱۸) 


فان قیل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله يي .؟ . 


۳ ۰ رد 
قیل: من المتأخرین من استحبه» ومنهم من رآه بدعث لأن الصحابة لم 


يكونوا یفعلونه. لان النبي َلك له مثل آجر كل من عمل خيرا من أمتهء من 
غير أن ينقص من أجر العامل شيء» لأنه هو الذي دل أمته على كل خير» 


آرشد الیه . م 
و ج در لھا دہ کر مہ2 


نهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين» ولاشك في سماعه ۰ 


(۱) 


ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده» باعتبار سماعه كلام الله 


(۲) 


يبقى لنا فعل السلف. فان هذه هو عمدة الشيخ في منع الاهداء للنبي بل ولم یذکر 
هنا من آهدی للمیت من السلف» وکذا ابن القیم رحمه الله في کتاب الروح لم يذكر 
أحداً فعله من السلف» ولو وجده لما احتاج إلى أن يقول (ص۲۵8): «والقائل أن 
أحداً من السلف لم یفعل ذلك قائل ما لا علم له به» فان هذه شهادة على نفي ما لم 
یعلمه فما يدريه أن السلف کانوا یفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم علیه» . اه. 
وهذا الفعل ذريعة لما بعده فالاولی ترکه. قال ابن کثیر رحمه الله في تفسیر آية النجم 
(وآن لیس للانسان إلا ما سعی ) [النجم: ۹ (:/۲۵۸): «ومن هذه الاية استتبط 
الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتی لأنه لیس من 
عملهم ولا كسبهمء ولهذا لم يندب إليه رسول الله يك ولو كان خيراً لسبقونا إليهء 
وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الاقيسة وألاراء». اه 
مسألة سماع الموتى: من المسائل المشهورة» واستدل المثبتون بحديث احتی إنه 
ليسمع قرع نعالهم» وبحدیث أصحاب قليب بدارء وفيه ہما أنتم بأسمع لي منهم» 
والمانعون استدلوا بقوله تعالئ: (وماأنت بمسمع من القبور) [فاطر: ۰]۲۲ وبقوله: 


فك 


مر 


ا ا رکو را لج ما رر سقرم ۱ ٩‏ رن سل 
۲-۴ هم ملی ات 


ولكن انتفاعه بالسماع لايصح""”» فان ثواب الاستماع مشروط بالحياةء 


فانه عمل اختياري» وقد انقطع بموته بل ریما یتضرر ويتألم» لکونه لم ۔- 
یمتثل أوامر الله ونواهيه» أو لكونه لم يزدد من الخير. 1 


= (إنك لا تسمع الموتی) [النمل: ۸۰]. 3 
وأجابوا عن حديث سماع قرع النعال بالخصوصية حال الدفن» وعن حديث القليب اس 
بأنه خاص أيضاً لقول قتادة: «أحياهم الله تبكيتاً لهم» وبان عمر أنكر ذلك مستدلً 
بالاية المذكورة آنفأء ولو كان فهمه للاية غير صحيح لبين له النبي يل الوجه الصحيح 
لذلك. كما كان يبينه لمن استشکل شيئاً من أصحابه أو فهمه على غير معناه» وذلك 0 
كما قال لعائشة رضي الله عنها «من نوقش الحساب عذب» فقالت: أليس الله يقول: 7 
(فسوف يحاسب حساباً پسیرا) [الانشقاق: ۰۲۸ قال: «ذلك العرض ومن نوقش 
الحساب عذب»./ ولما سمعت حفصة رضي الله عنها النبي إل يقول: «لا يدخل النار " 
أحد ممن بایع تحت الشجرة» قالت له: أليس الله يقول: (وإن منکم إلا واردها؟) 
[مريم: ۷۱]ء فقال لها: ألم تسمعیه یقول: (ثم ننجي الذين اتقوا) [مریم: ۰]۷۲ 3 
فبين لها أن الورود لا يستلزم الدخول. ولما استشکل بعض أصحابه قوله تعالیٰ: 0 و 
(الذين آمنوا ولم یلبسوا إيمانهم بظلم) [الأنعام: ۸۲] أن هذا: الظلم العام» بين fr‏ 8 
أن المراد به الظلم الأكبر وهو الشركء (إن الشرك لظلم عظیم) [لقمان: ۰۲۱۳ وغير ل" 
ذلك كثير مما يدل على أنه لو فهم عمر رضي الله عنه الاية على غير المراد منها لبین ¥ 
له النبي بي الوجه الصحيح في تفسيرهاء ولذلك فقوله ل لعمر: «ما أنتم بأسمع لي تن 
منهم» يكون ظاهراً في الخصوصية وقد ألف نعمان خير الدين الألوسي رسالة لطیفة 
سماها (الایات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات)ء 
وحققها محدث الشام بل الدنيا الشيخ الألباني» فلتراجع فإنها نفیسةء وقد ذكر شيخ 
الاسلام ابن تيمية الاقوال في المسألة كما بمجموع الفتاوی (4/ ۰6۲۹۷ ثم ختمها 
بقوله :)۲۹۹/٤(‏ اومن العلماء من قال : إن المیت في قبره لا یسمع ما دام ميتآء ولم 
یتعقبه مما يدل على قوته عنده فالله أعلم. 

)١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام خطأ من قال بانتفاع الميت بسماع القرآن كما بمجموع الفتاورى 
(WD‏ 


راھ ہے 


سرت 


۹:۸ ا 


٠‏ 6- القراءة عند القبور 


واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور» على ثلائة آقوال: مل 
تکره» أم لا بأس بها وقت الدفن» وترکه بعده؟ . »ل لدا مر طف 


١‏ ہت 
فمن قال بكراهتها هتهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية - قالوا: لأنه 
محدث » لم ترد به السنة؛ والقراءة تشبه الصلای والصلاة عند القبور 
منهى عنهاء فكذلك القراءة. ومن قال: لابأس بهاء كمحمد بن الحسن 
وأحمد في رواية - استدلوا بما تقل عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه أوصى 
أن يقرأ على قبره وقت' الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. . ونقل أيضا 
عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال: لا باس بها وقتٍ 

الدفن_فقط وهو رواية عن أحمد ۔ أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض ' 
المهاجرین . 


وأما بعد ذلك» كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده - فهذا مکروه» فانه 
لم تأت به السنةء ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً. وهذا 


القول لعله أقوى من غيره» لما فيه من التوفيق بين الدليلين”؟ . 


(۱) القراءة عند القبور صارت الان حرفة لكثير من الناس» .والادلة المذكورة لا تنهض 
للاستدلال إذ الوارد عن الصحابة لا يسلم بعضه من مقال» وما يمكن أن يصح منه 
يحتمل أن يكون اجتهاداً خاضاًء وعلى كل'فحصره في وقت الدفن أسهل من إطلاق 
القول بجوازه واه تعالئ أعلم.. وانظر المسألة في المغني (۵۱۹۰۵۱۸/۳ والروح 
(ص۳۳ وما بعدها)ء وأحكام الجنائز للألباني (ص۱۹۴۰۱۹۲). 


CH 


ثالثاً سوال القبر وعذابه 
الأدلة من الکتاب : ٹر 
قال رحمه الله: )٤٤۷(‏ ا 
قوله: ویقذاب القَبر لِمَنْ کان له ها وسْوَالٍ نکر وكير في قَبْره عَنْ 
ربّه ودینه وه علی ما جاءث به الأخبار عَنْ رَسُولٍ الله بي ومن ع 
الصّحابة رضوانٌ الله عَليْهم. والقير رَوْضةٌ من ریاض اجه آؤ خُفْرٌ من 
١ 5‏ خفر النیران. ۳ 
او قال تعالی  :‏ مَعاقَ يال فرعو وه اما 69 الاد شوت لیا عدا اہ 
٠‏ ' عشبا وی کش انا وا ءال زمرت امد لداب 40 جس می ۳ ر 
وقال تعالی : رهم یدع ی ویو عفر لیم بق عنم كيده سح 
شا ولا هم یصَرمت ون نطو ما دود درك ولوك ٠آ‏ كرشم لا بتک ا 4 2 
[الطور: 4۷-6۵]. وهذا یحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغیره في الدنیاه 2< 
وأن يراد به عذابهم في البرزخ» وهو أظهرء لان کثیرا منهم مات ولم 5 
يعذب في الدنياء أو المراد أعم من ذلك. 77 7 ۱ 39 
الأدلة من السنة: 2 ۱ 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهء قال: كنا في جنازة في بقیع 
الغرقد. فأتانا النبى ِء فقعد وقعدنا حولهء كأن على رژوسنا الطيرء 
وهو يلخد له فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبراء ثلاث مرات» ثم قال: 
«إن العبد المؤمن إذا كان في اقبال من الاخرة وانقطاع من الدنياء نزلت 
إليه الملائکت. كأن على وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان. الجنت 
وحنوط من حنوط الجنة. فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطیبةء اخرجي إلى مغفرة من 
الله ورضوان». قال : «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة”من في السقاءء 
0۰ 





فيأخذها فإذا آخذها لم یدعوها في يده طرفة عین؛ حتی باخذوها فیجعلوها 
في ذلك الکفن وذلك الحنوط ویخرج منهاء کأطیب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض. قال: فیصعدون بهاء فلا يمرون بهاء يعنى على ماو من 
الملائكة» إلا قالوا: ماهذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن 
آسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماءء 
فيستفتحون لهء فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي 
تليهاء حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله فيقول الله عز وجل: 
اكتبوا كتاب عبدي في عليبين» وأعيدوه إلى الارض. فإني منها خلقتهم؛ 
وفيها أعيدهم › ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

قال: فتعاد روحه في جسده» فيأتيه ملكان» فیجلسانه. فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول ربي اللهء فیقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» 
فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فيقول: هو رسول اللہ 
فیقولان له: ما علمك؟ فیقول: قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي 
مناد من السماء: أن صدق عبدي» فافرشوه من الجنةء وافتحوا له بابا إلى 
الجنة. قال: فیأئیه من روحها وطيبهاء ویفسح لە في قبره مد بصره» قال: 
ويأنيه رجل حسن الوجه. جسن الثیاب» طيب الريح» فیقول: ابشر بالذي 
يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فیقول له: من آنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالحء فيقول: یارب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» 


)١(‏ في المسند وغيره (إلى السماء السابعة)» وتأتي. (في) بمعنى (على) نحو قوله: 


(لاصلبنکم في جذوع النخل) [طه: ۷۱]. وقوله: (قل سیروا في الأرض) 
[الأنعام : ۰۲۱۱ 


46١ 


نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوہ؛ معهم المسوح" فیجلسون منه 
مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتی يجلس عند رأسه. فیقول: أيتها 
النفس الخبيثة ؛ اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في 
جسده. فينتزعها كما ينتزع السْفُود من الصوف المبلول”'' فيأخذههاء ناذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح, 
ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض؛ فیصعدون بها. 
فلا يمرون بها على مل من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ 
فيقولون فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء 
حتى ينتهي بها إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول 
لله کل : « لاش کم وب ار ولا يلون له حى بیج سمل فى سیر ییا 4 
[الأعراف: ۰۲4۰ فیقول الله عز وجل: اکتبوا کتابه في سجين» في الأرض 
السفلی. فتطرح روحه طرحاء ثم قرأ: « ومن شر الما رورت الما 
تفه لیر آزتهوی يد ریخ في مکان سجن 468 [الحج: ۰۲۳۱ فتعاد روحه في 
جسده ويأتيه ملکان فیجلسانه. فیقولان له: من ربك؟ فیقول: هاف هاه 
لا أدي. فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم. فیقول: هاه ها لا 
آدري» فينادي مناد من السماء: آن کذب. فافرشوه من النار» وافتحوا له 
بابا إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء ویضیق عليه قبره» حتی تختلف( 
اضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبیح الثیاب منتن الریحء فیقول: آبشر 
بالذي يسوؤك. هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت» فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبیث فيقول: رب لا تقم 


)0 المشوح: جمع مسْح. وهو كساء الصوف أو الشعر. 
(؟) السفود: مفرد سفافیدء وهو الحديدة ذات الشعب الملتوية التي یشوی بها اللحمء 
وهذا بیان لشدة انتزاع الروح من جسد الكافر. 
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الساعة.» رواه الإمام أحمد وأبوداود» وروی النسائي وابن ماجه أوله» 
ورواه الحاكم وأبوعوانة الإسفرائيني في «صحیحیهما»» وابن حبان0". 
وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحدایث وله 
شواهد من الصحيح» فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن 
أنس أن رسول الله ية قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه 
أصحابه» إنه لیسمع قرع نعالهم. فيأتيه ملكان.. فيقعدانه» فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل. محمد 5؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد 
الله ورسوله. فيقولان له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من 


الجنة. فیراهما جمیعا؛'''. او 1 


0 : 9 
ك4 قال قتادة: روي لنا أنه يفسح له في قبره» ہو 0 
وفي «الصحیحین» عن ابن عباس رضي الله عنهمان أ ن النبي كله مر 
بقبرین » فقال: «إنهما لبعذْبانٍ» وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان .لا 
یستثر من البول» وأما الآخرً فكان يمشي بالنميمة» فدعا بجريدة رطبة» 
فشقها نصفين» وقال: لعله يخفف عنهما مالم پیسا»". 


(۱) أخرجه أحمد (۲۸۷/4 ۲۹۵ - 40545 وأخرجه آبوداود في السنة باب في المسألة 
في القبر وعذاب القبر (٤/۲۳۹ء‏ ۲8۰ - م٤٤۷)٦)ء‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
)٠٤ - ۳۷/۱(‏ وقال: « هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ن فقد احتجا جمیعاً 
بالمنهال بن عمرو وزاذان أبي عمر الكندي» وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة 
وقمع للمبتدعة ولم پخرجاه لطوله». اه. ووافقه الذهبي - وانظر الروح (۹۱ء 
۲ء وانظر في آنواع من العلم في هذا الحدیث: مجموع الفتاوی (۲۸۸/۵ - ۰6۲۹۲ . 

(۲) آخرجه البخاري في الجنائز باب المیت يسمع خفق النعال (۲۰۵/۳ - ۰0۱۳۳۸ 
وسلم في کتاب الجنة وصفة نیا باب عرض مقعد میت من الجن أو لار علي 
/٤(‏ ۰٠٠۔ح۲۸۷۰),‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز باب الجريدة على القبر (۲۲۲/۳- ۰6۱۳۲۱ وأخرجه = 
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42 وفي اصحیح) آبي حاتم عن أبي هريرة» قال: قال النبي کل : «إذا قبر 
أحدكم» أو الانسان آتاه ملکان آسودان آزرقان» يقال لأحدهما المنكر. 


7 وللاخر : النكيرا» وذکر الحديث. ..إلخ. 
عار 


و , وقد تواترت الأخبار عن رسول اللہ ل في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
لمن کان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فیجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان 
به» ولا نتکلم في كيفيته» إذ لیس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لاعهد 
له به في هذا الدار والشرع لا يأتي بما تحیله العقول» ولکنه قد يأتي ہما 
تحار فيه العقول. . فان عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في 
الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الاعادة المألوفة في الدنيا. 


سؤال القبر وعذابه للروح والبدن معا 
5 قال الشارح: (ص 40۱) 

ولیس السوال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن' حزم وغیره۲ 
وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد 
القولین . کل عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل" 
السنة والجماعةء/ تنم نم النف وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة با « ۳ 
عذاب القبر لمن مات وهو مستحقه ثبر أو لا 3 

واعلم آن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق 


= مسلم في الطهارة باب الدلیل على نجاسة البول (۲4۰/۱-ح۲۹۲). 

)١(‏ آخرجه ابن حبان (ح رقم ۰ء وأخرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في عذاب 
القبر  ۳۸۳/۲(‏ ح۱۰۷۱) وقال: حدیث حسن غريب» وحسن الألباني اسناده 
(ص٤٤٦)ء‏ وذكر الأرناؤوط أن رجال إسناده على شرط مسلم (ص۵۷۸). 

.)۲۸۲ ۲٦٢ /٤( وكذا قال: إن العذاب على النفس فقط. انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 


۳ 
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للعذاب ناله نصیبه منهء قبر او لم يقبرء آکلته السباع أو احترق حتی صار 
رماداً ونسف في الھواء؛ أو صلب أو غرق في البحر - وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور”". 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك - فيجب أن يفهم عن 
الرسول یه مراده من غير غلو ولا تقصیر فلا يحمل كلامه مالا يحتمله» 
ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان» فكم حصل بإهمال 
. ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب مالا يعلمه إلا اللہ . 
بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» 
وهو أصل کل خطأ في الفروع والاصول ولاسيما إن أضيف إليه سوء 
القصد'''. والله المستعان. اوا روت مو ار 

فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخء ودار القرار. وقد 
جعل الله لكل دار أحكاما تخصهاء وركب هذا الانسان من بدن ونفس» 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ 
على الأرواح» والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس 


من قبورهم - صار الحکم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد 


فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل» ظهر لك أن کون القبر روضة من 
٠‏ رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية فيه» 
وبذلك يتميز المؤمنون بالغیب من غيرهم””. 
)0 الروح (ص5١٠).‏ 


زفق الروح (ص۱۱۳). 
(۳٣)‏ الروح (ص ۰۱۱ ۵ 
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ویجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعیم؛ لیس من جنس نار الدنیا 
ولا نعيمهاء وان كان الله تعالی يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه 
وتحته حتی یکون أعظم حرا .من جمر الدنياء ولو مسها أهل الدنیا لم 
یحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلین یدفنان آحدهما إلى جنب 
صاحبه. وهذا في حفرة من النار وهذا في روضة من ریاض الجنة لا 
یصل من هذا إلى جاره شيء من حر نارهء ولا من هذا إلى جاد شيء من 
نعیمه . وقدرة الله آوسع من ذلك وأعجب. ولکن النفوس مولعه بالتکذیب 
ہما لم تحط به علما. 

زقد رتا لله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. 
وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غیرہء ولو 
أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب» 
ولما تدافن الناس» كما في «الصحیح» عنه ہل : للا آن لا تدارا 
لَدَعَوْتُ ال آن" یُنمعکم" ین" عذاب الب ما اس ۷ ولما كانت هذه 


الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدرکته) + الاحيها من 
¢ اخ اص 
سژال القبر لیس خاصاً بهذه الأمة ۷ اهوم . 


وللناس في سوال منکر ونکیر: هل هو خاص بهذه الامة أم لا 
أقوال : الثالث التوقف 0 وهو قول جماعت منهم آبو عمر بن عبد ا 


(۱) " آخرجه مسلم من حدیث أنس في کتاب الجنة باب عرض مقعد المیت /٤(‏ ۰۲۸۲۷2۰ 
وأخرجه في نفس الموضع من حديث أنس (8/ ۲۲۰۰-ح۲۸۱۸)دون قوله «ما آسمع» . 

(0) الروح (ص۰۱۱۵ ۱۱۹). 

© أي قول بالاختصاص وقول بمنعه والثالث بالتوقفء وهذه عادة أهل العلم في اختصار 
الأقوال المعلومة من أس المسألة. وانظر هذه المسألة في الروح المسألة الحادية عشرة 
(ص ۱:۳ »)١47-‏ وانظر مجموع الفتاوی (4/ ۲۷۳ ۲۷۲). 
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فقال: : وفي حد يث زیئر بن ثابتو عن النبيٌ يك قَالَ: دإ هذه الأمة ی 
في قبورها»! هم من زور اال»» وعلئ هذا اللفظ یلآ تكون 
هذه الأمة قد حصّث بذلك ۰ وهذا أمر لا يقطع به.” ويظهر عدم 
الاختصاص؛ والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيض". 


انقطاع عذاب القبر لبعض من استحقه 0 


وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان: منه ما هو دائمء 
كما قال تعالی: الا میورب اا ذا ومد یم نوم امه َدِلُو ءَالَ 


فرمورت أَشَد اماب ل4 آغائر: ۰:]. وكذلك في حديث البراء بن عازب 
في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم 
الساعة». رواه الإمام أحمد في بعض طرقه””» والنوع الثاني: أنه مدة ثم 
ینقطع » وهو عذاب بعض العصا: الذین خفت جرائمهم» فیعذب بحسب 
جرمه» ثم يخفف عنه"*؟ كما تقدم ذکره في الممحصات العشر:*. 


)١(‏ هو جزء من" حدیث آبي سعید المتقدم قريباً في مسلم (۲۲۰۰/4 - ح۷٦۲۸)ء‏ وانظر 
الروح (ص۸٤).‏ 

0) وِذکر ابن القیٌٍ فیها وجهین في مذهب أحمد ومال لعدم السوال لان الطفل لا یعقل 
الرسول والمرسل' بخلاف امتحانهم في الاخرة فان عقولهم معهم. الروح (ص49١‏ - 
۱ والاختلاف في سوالر المجانين من هذا الباب؛ وكذلك اختلف في سؤال 
الأنبياء في قبورهمء وذكر ابن القيم آنهما وجهان في مذهب أحمد كذلك» الروح 

(ص۰)۱8۱ وانظر مجموع الفتاوی (5/ ۲۷۳ ۔ ۲۷٢‏ ۰-۲۷۷ ۲۸۱). 

(۳) تقدم تخريجه قريباً. 1 

)٤(‏ انظر الروح (ص۱۵۲۰۱۵۱).. 

)٥(‏ وسيق ذکرها في مباحث الایمان. 
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المبحث الرابع 
البعث 


۰ 


أولاً: الأدلة من القرآن والسنة 
قال الشارح: (صس40۳-4۵1) 
قوله: وَنُؤْمِنٌُ الب وجَرَاءِ الأعْمَالٍ یوم القيامَة» والعَرْضٍ والحساب؛ 
وقراءة الکتاب» والتواب والیقابء والم بی والمیزّان . 
الایمان بالمعاد مما دل عليه الکتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. 
فأخبر الله سبحانه عنه في کتابه العزيزء وأقام الدلیل علیه» ورد على 
غالب القرا 
امہ لزنن ۸)7 مس یی ب سور لقا سیر .8 و رم رر سم 1 
وذلك : أن الا علیهم السلام کی متفقون على الایمان بالآخرة» 
فإن الاقرار بالرب عام في بني آدمء وهو فطري» كلهم يقر بالرب""؟ إلا 
من عاند» كفرعون» بخلاف الإيمان بالیوم الاخر» فان منكريه كثيرون» 
ع ومحمد ا لما كان خاتم الأنبياءء وكان قد بُعثژث هو والساعة کھاتین ید 


وكان هو الحاشرٌ المقفى”" - بين تفصیل الاخرة بياناً لا يوجد في شيء من 


15 راجع مبحث الفطرة في توحيد الربوبية أول الكتاب. 

زفق أخرج البخاري في تفسير (والنازعات) من حديث سهل بن سعد قال: : رأيت رسول اللہ پل 
قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: «بعشت والساعة كهاتين». (1۹۱/۸ - 
ح٤٤4٦)ء‏ وأخرجه مسلم في الفضائل باب في أسمائه و (۲۳۵4-۱۸۱۸/4). ` 

(۳) أخرج البخاري عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله ی يقول: «إن لي 
أسماء أنا محمدء وأنا آحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». أخرجه في تفسير الصف باب (يأتي من 
بعدي اسمه أحمد) (۱۸۰/۸ - ح4۸۹1)» وأخرجه مسلم في الفضائل باب في = 
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کب الأنبياء. ...سر نوی 7 ہا 7ھ 
إنكار الفلاسفة معاد الأبدان پ2 کر ما م - 
ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم» أنه لم يفصح بنعاد الأبدان 
إلا محمد يلك ٠‏ وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب 
الجمهوري . ۱ ۱ 
والقرآن ین معاد النفس عند الموتء ومعاد البدن عند القيامة الكبري 
في غير موضم. . ومولاء ینکرون القيامة الکبری» وينكرون معاد الأبدان» 
ویقول من يقول منهم: إن لم يبز به إلا محمد يك على طريق التخبيل! 
وهذا كذب»ء فان القيامة الکبری هي معروفةٌ” عند الانبیای من آدم إلى 
نوح» إلى إبرهيم وموسی وعیسیٰ وغيرهم عليهم السلام وقد آخبر الله بها 
من حين أهبط و فقال تعالى : ۶ قال آھہطوا بعک إِبَعَضٍ عدو وک فی الگض 
مسق ومع إل جن 9 4 [الاعراف: 754 قال نيا عي ریا تَمونُونَ وتا ۰ 
Gr‏ [الأعراف: ۰۲۲۰ ولما قال إبليس اللعین 8 قال رب فانظریه إل يور 
ره( 15 یه تین @ رک ور آزت نسنر 489 . [ص: ۷۹۔۸۱]. 
وآمانوح عليه السلام فقال: وان لے کر ین ایض با © م بر یدد ذا 
کس را4 [نوح: [ANV‏ 
وقال إبراهيمٌ عليه السلام: « ول > الم أن يعر لي عطیکی يور 
لیب © > (الشراء: ۸۲]. إلى آخر القصة. وقال: ریا غفزل وی 
ومين بوم یوم الجساب 43 [إبراهيم: 4۱]. وقال: رب ار مكيف تي 


آسمائه كه ( «(Yo ۸۰۰/٤‏ > والعاقب والمقفى شيء واحدء وهو الذي لیس 


بعده نبي“ وورد أسم المقفى في حديث آي موسی الأشعري عند سام في سس 
الباب (ح۲۳۵۵). 0 


۹۹ 


1 سم" 


موق > [البفرة: .]٦٦٢‏ 


نت وأما موسی عليه السلام» فقال الله تعالی لما ناجاه: 8 إو امه اد 
كاد افیا رد تفس یماد کسی €9 لا لیدعت من این ماع هيده 
مک 49 [طه: ۰۲۱۰ بل مؤمن آل فرعون كان یعلم المعاد؛ وانما آمن 
بموسی؛ قال تعالی حکایه عنه: ورم له اف ع نوم التناد @ بوم 
و می الک الو ون اع وکن بل ال اونا رق> [غافر: ۳۲۔۳۳]» 
إلى قوله تعالی: قور ما مذو اوه ایا مت غ له کج ف داز 
لار لو [غانر: ۳۹ء إلى قوله: ‏ َذطلوا ءال فرعَوت أَمَد المداب @4 


[غافر: 45]. وقال موسی: ‏ نت آنا فى هذه الا حمكئةٌ ون اجه لا 
من 2> [الاعراف : 1۵1]. 


وقد أخبر الله في قصة البقرة : لتا اضرنو؛ یبا کل یی اللہ 2 موق 
ویک ايو ملک تیوه و6 [البقرة: ۷۳]. 


ع وقد آخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرین» في آيات من القرآن؛ 
ˆ وأخبر عن آهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: آم انکر سل ا 
کیت ود گم وب روتک لا بریکه دا تلو بل وکن حَقّت لِِمَة الاب 

عَلَ الکفرن )€ [الزمر: ۰۲۷۱ وهذا اعترافٌ من أصناف الكفار الداخلين 

جهتم أن الرسل أنذرهُم لقاء يومهم هذا. فجميمٌ الرس آنذروا بما آنذر به 

خانسیم من عقوبات المذنبین في الدنيا و سا سور القرآن التي 

فیها ذکر الوعد والوعید. يذكر ذلك فیها: في الدنیا والاخرة. 

لع رام نبيه أن يقم به على المعاد» فقال: ٭ وق الب کفروا لا کیت 
اسَاعة قل بل ورق ای شم یربک [سبا: ۴ء الایات. وقال تعالى: 

9 ریوک أن درل زونه اک رد شُرمْمجزیت ٩‏ لیونس: ۲۰۳. 


۹.۰ 


وقال تعالى : تما کت کن مر بل و سم دم وق کی 


: 
1 





.]۷ [التغابن:‎ OEE 
ل وأخبر عن افترابھاء فقال :لاه اَی سر4 [القير: ۰0 رب‎ 


4 ہے مس ان 6 2 5 2 سے رس عم سے جج 
لاس جسابهم وهم في ما مُعرِصُونَ € [الأنياء: ۰6۱ سال سابل مذاب اق . 
سس کھ کر یو ری و سے کی ع اھر کم 0 

کین لیس دافم € [المعارج: ١۔٢]ء‏ 9 تم رونم بیدا نے © [المعارج: ]۷-٦‏ 


۹ سی 


20 وذم المکذبین بالمعادء فقال: ٤د‏ خی الین کنو بلقل الک وما کا 


مُهْكَينَ © € ابوس: .٠٠٢‏ آلا إن ارت يُمَارُوت فى ألسَامَةٍ ی کل 
بد 669 [الشورى: ۰۲۱۸ ل بل لمهم فی له بَل هم في شاب نبا ب 
رع سا ضع مر ۰ ا 3 می انت شر شی هم بے 
نها موه )4 [التمل: .]٦٦‏ لوس موا نم جَهد يملنهم لا بّعت الله من يموت 
صرع سح ساك 10 اس سم کے مک مک 1م 7 ر 
بک ومد یه حا 4 (اسمر: ۰۳۸ إلى أن قال: « ولیعلر الذي کفروا انم کنو 

کے ی ے سے ہے کی مرگ إل مرس ر سر ی 5 و کے 
كزين 4 [النحل: ۰۲۳۹ ٭ إن ألسّاعَة لی لا ریب فیها وک کار 
0 ۳ ۲ ی 0 ے ہک سک كل 
الاس لاق ٹوک 43 [غافر: .]٥۹‏ ل8 رشم يوم الْقْمةَ عل وجوهو غمیا وکا 


هر 2 
بيد رس سر و و ور 


ع عه سے e‏ ا N‏ سور کم سو میں 
وسا اوه جه حكلما حت زد تهر سط ذلك جرآژهم باتهم کفروا باينا 


3 
الا لیا فما کت معا جریا ھا چ او ہروا أ له لی علق 


ار کک ی مر 0۹ 


7 2 5 مر کپ عو رر اوی ا ل‎ Kr 
لصو والازش قاور علح أن بلق نهر وَجَعل هر لا ریب فيه فان الظلدلمون‎ 


الا کنو 09> [الإسراء:۹۷- ۹۹]. < مرف 
راس وہ ع س اص حر مخض سر کے م کرو ع رە نر عم سم ہے ہے 
واوا لا گنا عظاما رقا و ُو َه ید( © قل نوا حجار سيدا یا ارت 
ہےر ر و و في مت 


5 م شر ۲ ی سم ام 2٤‏ ۹ ی 7 
از سَلمًا یا ڪر ف صدور فسیفولونَ من پمیدنا فل الى فَطْرَكُمْ اول مرق ای 
سے وه ےر صم ہوے مس ہے فا وه ہم 6 رسلا سس ہے ہے۔ ہے سو ںی 
سود لک رم وسم ویقولوت می هو فل عَم أن یہوت قرا للا بوم يدعوكم ای 
ما و 


موک مرو نون ان لاتم لا بل( [الاسراء: ۰]۵۲-4٩‏ 
فتأمل ما جیبوا به عن كل سؤال على التفصیل"*: 
)١(‏ هذا وما بعده منقول بلفظه من مختصر الصواعق 0 


۹۹۱ 


فإنهم قالوا أو :1 كدوك 6 [الإسراء:۹٤]»‏ 
"دور فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن ا کنتم تزعمون أنه لا خالق لکم ولا 
و ”ررب لكمء فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت؛ كالحجارة والحديد وما هو 
70 7أكبر في صدوركم من ذلك؟! فان قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا 

تقبل البقاء - فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا 
جديدا؟ ! وللحجة تقدير آخر» وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق 
أكبر منهما فإنه قادر على أن یفنیکم وی 1 ذواتکم» وینقلها من حال إلى 
حال» ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام» ا وصلابتهاء 
بالإفناء والاحالة ‏ فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم نهم يسألون 
سؤالاً آخر بقولهم: من یعیدنا اذا استحالت سی یتح فأجابهم 
بقوله: لہ الى مَطْرَكُم أوَلَ مر > [الإسراء: ۱ أفلما أخذتهم الحجةء 
ولزمهم حکمها. انتقلوا إلى سؤال آخر لوا به بعلل المنقطع» و 
قولهم: متی هو؟ فأجيبوا بقوله: عسی أن یکون قریبا. 
DIE‏ , ا ا ایی (sS‏ 
ومن هذا قوله: وضرتب نا ملا ود ی م لیے 
میم € لبی: 0۷۸ 4 آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وانسخیم 
وآقدرهم علی البیان أن ياني" باحسن من هذم الحجة» أو بمثلهاء ٠‏ في 
ألفاظ تشابة هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرمان لما 
قدر. فانه سبحانة تم هذه الحجة" بسؤالو آورده ملح اقتضیٰ جواباء 
فکان" في قوله: 3 وی َلْقَمٌ 4' یس : ۷۸] ما وف بالجواب. وأقام احج 
وال الشبهة لما آرادَ سبحانه من تأكيد اج وزيادة تقريرها فقال: كل 
میا الى آنشآها اڑل مر 4 لی: ۰۲۷۹ فاحتج بالابداء على الاعادی 


.)۱۰۰/۱( بلفظه أيضاً من مختصر الصواعق‎ )١( 


۹1۲ 


6 ود ھ۶ ام ری م مه رو م * ساس ہے 
وبالنشأة ز الأولئ على النشأة الاخری إذ کل عاقل يعلم علما ضروریا أن من* 
قر على هلو قد على هذى وَأنهُ لو كان عاجزاً عن الثانيةر لكان عن 
الأولیٰ أعَجز واعجز. ۱ موم هوام 


ولما کا الخلق بستلزم قدرة الخالق على مخلوقه. وعلمه بتفاصیل 
خلقه 7 ذلك بقوله: ومو یگل لو عم 409 لیؾ: ۰۲۷۹ فهو علي 
بتفاصیلر الخلق الأولر وجزئیاته وموادّو وصورتهء فكذلك الثاني. فإذا 
كان تام لعل کامل القدرق كيف يتعذرٌ عليه أن يحي لام وهي رمیخ؟ 
ثم اكد الأمر بحجة قاهرق وبرهان” ظاهرء يتضمنٌ جواباً عن سوال مُلجدٍ 
آخر یقول: العظام إذا صارت رمیما عادت طبیعتها باردة يابسة» والحياةة 
لابد أن تكو مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبةٌ ہما یل على آمر لش ار رد 
ففيه الدليل والجواب معا فقالٌ: $ ای جَعَلَ کر ِن اجر اضر ثرا 7 
۳ شر تا نت 6> لی: ۰1۸۰ فأخْبْرٌ سبحاتة باخراج هذا العنصرء ر 
الذي هو في غاية الحرارق والییوستٍ من الشْجَرِ الأخفير المَمتليء بالرطوبّة ‏ 
والبرو>َق فالذي رخ ج الشيء من ضلّی تقد له له مواد المخلوقاتٍ 
وعناصرها و لاتستعصي عليه هو الذي یفعل ما آنکره الملحد ودفعه» من" 
إحياء العظام وهي رم ریب مر ادر عق شل ار موز 
ثم آکد هذا باخنر الدلالة _ من الشيء الأجل” الأعظمء على الأيسر 
الأصعر فان کل عاقل یعلم أن من قدر على العظیم الجليل فهر على مادونر 
بكثير أقدز وأقدرء فمن قدر على حمل قنطار فهرّ على حمل _أوقيه. شد 
اقتداراء فقال : : ار بیع عون ولس برع ان ینلهره 6 
[يس: ۱ فأخبر أن الذي آبدع السموات والأرض» على جلالتهماء ۰ وعظم ر 
شأنهماء وکبر أجسامهاء وسعتهماء وعجيب خلقهما؛ أقدرعلى أن ييي ˆ 
عظاما قد صارث رميماً» فيركهًا إ إلى حالتها الأولى. 


۹۳ 


9 

كما قال في موضع آخر: « لَحَلْقُ لسوت وا ۶۳ كير من خن الاس 

1 وک كك ناس لایسلمون 4 [غافر: .[o¥‏ وقال TG‏ 
ان اتوت واه یت یکدور کل نجل ب4 یی : ۰1۸۱ 
ثم أكد سبحائه ذلك و یه بیان آخر» وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره» 
الذي یفعل" بالالاتر والکلفق والتعب _ والمشقت ولا یمک“ الاستقلال- 
بالفعل» بل لاہد مغه من آلة ومعين» بل يكفي في خلقه لما يريد أن یخلقه 
ویکونه نفس إرادته» وقوله للمكون: : اکنا فإذا هو کائن كما شاءه 
وآراده(۱) . ثم ختم هذه الحجة پاخباره أن ملکوت کل شيء بیده» فیتصرف 


فيه بفعله وقوله 9 وله شون 60ک [یس: ۰۲۸۳ 
3 ایز سا رسي ای و 


ومن هذا قوله سبحانہ''': ايسب ارح أن بر سى © ريك لَه نم 
می لیخ م کان علق مکل سی یت عل مل ها د لوقن الک وال © نس کرک يقر ع أن 
دج [القيامة : ١5‏ 4], فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مها عن 
الأمر والنهي والثواب والعقاب وأن حكمته وقدرته تأبى - آشد 
الإباءء كما قال تعالى: نش انما کم با کم ین لا 
حون )4 [المومنون: ۰]۱۱۵ إلى آخر السورة. فان من نقله من النطفة إلى 
العلقة. ثم إلى المضغةء ثم شق سمعه وبصره ورکب فيه الحواس 
والقوی. والعظام والمنافع» والاعصاب والرباطات التي هي آشده» 
وأحكم خلقه غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشکل والصورة. التي هي 
أتم الصور وأحسنْ الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم 
كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحکمتهء 


(۱) انظر الفتاويٍ (۷ - ٢٦۲)ء‏ ودرء التعارض (۳۷۶/۷(۰)۳۰/۰۱). 
(۲) بلفظه من مختصر مختصر الصواعق (۰۱۰۳/۱ ۱۰۶ وانظر ایضاً مجموع الفتاوی ۲٦٢/٤(‏ 
.)۲٦٢ -‏ 


0453 


ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاح العجیب بالقول الوجيزء 
الذي لایکون أوجز من والبیان الجلیل. الذي لا يتوهم آوضح من 
ومأجذه القريب» الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. 

وكم فی القرآن من مثل هذا الاحتجاج؛ كما في قوله تعالی: « یی 


وی 7 نے علا سرس ہے یی سے لے وہ ہ ا رن 
اسان کش رن ویب نما کین اب شم ین تم [الحج: ٤ء‏ إلى 
. أن قال: ہل وک الہ بت من ف القبور 669 [الحج ۷]. وقوله تعالی: « وقد 


0 e 


EES AN م بر‎ 

اقتا لضن ین سكين طون €6 [المؤمنون: ۰۲۱۲ إلى أن قال: < مر رن 

الکو تمثرے 09 4 [المؤمنون: .]٦٦‏ وذکر قصة أصحاب الكهف وكيف مدن 

آبقاهم موتی ثلثمائة سنة شمسية» وهی ثلاثمائة وتسع سنين قمرية» وقال تیم 
١‏ سرس ہے r‏ مر اس هو و 


س ەس زس > سے عو یہر ےہ سی مرت ۰ 
فيها : ہو کت يك ما عم لیعلموا اک وعد الو حق ون اه لا ریب فيهآ» 
[الکپف: ٢۲]۔‏ 


١ے‏ ۷ر مل پا 

ے رلا * وی ےم 
١ ١‏ رو 
1 اط مظن ۸۰ 


1 : vu 
کان ر سار‎ * 


مكو 


7 2 تن 
ثانياً: : تخبط الفرق في معنى البعث والرد علیھم 
قال : ( ص۳٦ )٤ ٦٤-٤‏ 
والقائلون بأن الأجسام مرکبة من الجواهر المفردة» لهم في المعاد خبط 
5 . واضطراب. 5 6 
رآ وهم فيه على قولین: منهم من يقول : تعدم الجواهر ثم تعاد. . ومنهم من 
" يقول: تفرق الأجزاء ثم تجمع؛ فأورَد عليهم : الإنساث الذي يأكله حيران 
وذلك الحیوان اکلہ نان "فان أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم تعد من هذا؟ 
وأورد عليهم: أن الانسان يتحلل دائماء فکلذا “الذي يُعاد؟ أهو الذي 
كان وقت الموت؟ فان قيل بذلك» لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو 
خلاف ما جاءت به النصوص٠‏ وان كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان 
بأولى من بعض! فادعى بعضهم أن في الانسان أجزاء أصلية لا تتحلل» 
ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني! والعقلاء يعلمون 
أن بدن الإنسان نفسه كله یتحلل؛ ليس فيه شيء باق» فصار ما ذكروه فى 
المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. 
داي ‌والقولٴ الذي عليه السلفٌ وجمهور العقلاء: أن الاجسام تنقلبٌ من 
حال إلى حال» فتستحيل تراباء ثم ینشنها الله نشأة آخری» كما استحال 
في النشأق الأول : فان ان نطفة» ثم صارٌ علقة ثم صار مضفة؛ ثم صار 
عظاما ولحماً ثم أنشأء' - خلقا شویا. كذلك الاعادة: یعیده “الله بعد أن يبل 
کل إلا عَجْبْ الذنب» كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كل أنه قال: 
"كل ابن آدم يبلى إلا عُجْبْ الذنب» منه خلق ابن آدم ومنه یرکب»: 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير باب (ونفخ في الصور) (۵0۱/۸ -ح٤۸۱٦)ء‏ ومسلم في 
الفتن وأشراط الساعة باب مابين النفختين ۲۲۷۰/٤(‏ - ح۲۹۵۵) من حديث أبي 
هريرة. والعجب: بسكون الجيم: هو عظم لطيف في أصل الصلب؛ وهو رأس = 

۹٦ 





وفي حدیث آخر : "إن السماء تمطر مطراً كمي الرجال» تون في القبور 


كما ين 


00 


3 ينبت النباث)7 


العصعص وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع . الفتح (۸/ ۰)۵۵۲ وأخرج الحاکم في 
المستدرك (۱۰۹/4) عن آبي سعید مرفوعاً «قيل يا رسول الله : ما عجب الذنب؟ قال: 
مثل : حبة الخردل» وصححه ووافقه الذهبي» قال الأرناؤوط (ص‌۵۹۸): مع أنه من رواته 
دراج عن أبي الهيثم . اه. قال في الفتح (۸/ 087): «وقال العلماء : هذا عام يخص منه 
الأنبياء لأن الارض لا تأكل أجسادهم» وألحق ابن عبدالبر بهم. الشهداء والقرطبي: 
المؤذن المحتسب. قال عياض : فتأويل الخبرء وهو (کل ابن آدم يأكله التراب): أي كل 
ابن مما يأكله التراب» وان كان التراب لا يأكل اجساداً كثيرة كالأنبياء» . اه. 

أخرج الطبراني في المعجم الكبير (ح9751) حديث سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء 
قال: ذكروا عند عبدالله الدجال؛ فذكر الحديث وفيه «ثم يرسل الله ماء من تحت 
العرش يمني كمني الرجال فتتبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء»» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك (۵۹۸/4 - 1۰۰) وقال صحيح على شرط الشيخين» واستدل 
الذهبي بقوله: (ما احتجا بأبي الزعراء)ء وذكر الألباني انقطاعه (ص٤٦٦)ء‏ قال 
الأرناژوط (ص۵۹۹): «رجاله ثقبات إلا أن فقي سنده انقطاعا فان أبا الزعراء واسمه 
يحي بن الولید لم يرو عن آحد من الصحابة»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۳۲۹/۱۰ء ۳۳۰): رواه الطبراني وهو موقوف مخالف للحدیث الصحیح وهو قول 
النبي بهل : «آنا أول شافع . اه. وذلك لأن الحدیث فيه «ثم یأذن الله جل ذکزه في الشفاعة 
فیکون أول شافع يوم القيامة جبریل ثم إبراهيم ثم موسی أو قال عیسی قال سلمة: : ثم یقوم 
نبيكم يل شافعاً لا يشفع أحد بعده فيما يشفع فيه وهو المقام المحمود». . وأیضاً ورد هذا 
في حديث الصور الطويل المشھور ففي رواية البيهقي في آخر كتاب البعث والنشور 
(ص۳۳۵ ۳٣٣‏ -ح٦٦٣)‏ من حديث أبي هريرة . وفيه (ص۳۳۸) لاثم ينزل الله عليكم ام 
من تحت العرش كمني الرجال» ثم يأمر الله السماء أن تمطر أربعين يوماً حتى يكون فوقهم 
اثنا عشر ذراعاء ويأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطرا وكنبات البقل؟. 

وفي هذا يقول ابن القيم في النونية (۱۰۷/۱) شرح ابن عيسى: 

وإذا أزاد الله إخسسراج الورى ٠‏ بعد الممات إلى المعاد الثاني 


۹۷ 


فالشأتان نوعایر تحت جس یتفقانِ ویتمائلان من وجب ویفترقان 
ویتنوعان من وجو ۸0 والْعا هو الأول بعینه » وان كان بِيْنْ لوازم الوعاده" 


ولوازم | البداءة فرق فَعَجَبْ الذنب رهو الذي يبقئء وأما سائره ١‏ فیستحیل» 
فیعادٌ من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن" من رای شخصاً وهو 
صفین ثم رآه وق صارٌ شیخاء علم أن هذا هو ذاك» مع أن دائما في 
تحلل واستحالة "وکذلك سائر" الحيوان والتبات» فمن رأی شجرة وهي 
صغيرة ثم راها كبيرة “قال هذه تلك وليست صفة تلك النشأق الثانية مماثلة” 
لصفٰةِ هذه النشأةء حتی يقال إن الصفات هي المغيرة. » لاسيما أهل” الجنقر 
إذا دخلوها فإنهم يدخلوتها على صورة ادم طوله ستون ذراعاء كما ثبت 


بر مم 


في (الصحیحین» وغیرهما"" ۹ وروي: أن عَرْضُه سبعة ؟ ع۳ وتلك 


ألقى على الأرض التي هم تحتها واه مقتتسدر وذو سلطسسسان 
مطرا غليظاً أبيضاً مسابعاً عشسراً وعشسراً بعدها عشسران 
فتظل تبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان 
والله ينشىء خلقسه في نشأة ‏ أخرى كما قد قال في القسران 


)١(‏ الجنس آوسع من النوع» فالذکر نوع» والأنثى نوع» يجمعها جنس البشر» فيتفق 
النوعان من جهة الجنسيةء ویفترقان من جهة النوعية. فالمعاد الثاني هو المبدا الأول 
من جهة الجنسية وبینهما افتراق من جهة النوعية فلوازم البدء ليس كلوازم الإعادة . 

(۷) آخرجه البخاري في أحاديث الأنبیاء باب خلق آدم وذریته (5/ ۳٦٣‏ - ح۳۳۲۹). 

(۲) ورد هذا في حديث رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور فشر مرکز الخدمات 
والأبحاث الثقافية بلبنان ط.١‏ سنة5٠4١ه‏ (ص۲8۰ - ح٤٥٥‏ - 8۰۷) من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً ولفظه «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم خمس 
مائة عام على خلق آدم ثماني عشر ذراعاً في سبعة أذرع». قال البيهقي : ورواية أبي 
صالح وهمام وأبي زرعة عن أبي هريرة «على صورة آدم ستين ذراعاً» آمنح من هذه 
الرواية. اه. وقال الهيثمي في المجمع (۱۰/ )۲٦٢‏ رواہ الطبراني في الأوسط وفيه = 


۹۸ 
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وان مہ 
المبحث الخامس 
القيامة الكبرى 


جات ع فراص 


هذا المبحث يشمل ما يكون بعد البعث وحتى دخول أهل الجنة الجنة وأهل 


النار الثار 

فهذا المبحث يشمل الحوض والحساب والميزان والصراط والشفاعت وقد 
اخترت هذا الترتيب في مطالبه؛ لأن هذا هو الترتيب الذي دلت. عليه 
الأدلة واختاره الشارح فقد اختار أن الحوض بعد الخروج من القبور لأن 
الناس يخرجون عطاشاًء واختار أن المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن 
لتقديرها فيكون بعدھاء واختار أن الميزان قبل الصراط . 

ثم إن الشفاعة تشمل كل ذلك» فان هناك شفاعة للفصل بين العباد ثم شفاعة 
لقوم استوجبوا النار ألا يدخلوهاء وشفاعة لرفع درجات أهل الجنةء وشفاعة 
في خروج أهل الكبائر من النار من الموحدين» وغير ذلك ولما كانت أكثر 
أنواعها بعد الصراط» لذا رأيت تأخيرها إلى ما بعد مطلب الضراط . 

وفيما يلي بيان اختيارات الشارح 


قال رحمه الله: (ضص۲۵۲) 


قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في «التذکرة»۳): : واختلف في المیزان ٠‏ 
ولحو : أيهما يكون قبل الاخر؟ فقيل : الميزان قبل وقیل : الحوض . 


بو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: 


0 فان الناس يخرجون عطاشاً من قبورهمء كما تقدم فیقدم" 
قبل الميزان والصراط . 

قال أبو حامد الغزالى رحمه الله» فى كتاب کشف علم الاخرة: 

قال أبو 7 في کتاب خر 


.)۳۰۶ ۰۳۰۲ /۱( التذكرة‎ )١( 


۹۷. 


بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط» وهو خلط 


من قائله. قال القرطبي: هو كما تال 


اا پ ارم با کیش ۲ 
وقال: (ص۷۲٤)‏ 


قال القرطبي: قال العلماء : إذا انقضی الحساب كان بعده وزن الأعمال» 
لأن الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» قإن المخاسبة لتقرير 
الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها لیکون الجزاء بحسبها(؟؟. 

وقال: (ص1۷۵) 

وقد تقدم عند ذکر الحوض کلام القرطبي رحمه اللہ أن الحوض قبل 
المیزان؛ والصراط بعد الميزان””. ففي «الصحیحین»: «أن المؤمنين إذا 
عبروا الصراطٍ وقفوٍِ على قنطرة بين الجنة النار» فیقتص لبعضهم من 
بعض .. فإذا ہُذُبوا ونقُوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في 
«التذکرة» هذه القنطرة صراطا انیا للمؤمنين خاصةء وليس يسقط منه أجد 
في النار"* والل تعالی اعلم. 


)0 واستشکل في كون الحوض قبل الصراطء وذلك لأن قوله: اومن شرب لم يظمأ 
آبداه يدل على أن من شرب مثه ممن استوجب النار أن یکون رياناً في ابناره وقد قال 
عياض بنحو ذلك» وأنه لا یلزم آن العصاة من هولاء الذین یشربون من الحوض أن لا 
يدخلوا النار. ولكن يحتمل أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لا يعذب فيها بالظماً 
بل بغيره. قال في الفتح(457/11): ويدفع هذا الاحتمال أنه وقع في حديث أبي بن 
كعب عند ابن أبي عاصم في ذكر الحوض: دومن لم یشرب مله لم يزو یه باه 

(۲) التذكرة (ص۳۰۹). 

(۳) تقدم قريباً. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في آول المظالم باب تصاص المظالم(۵/ ۲۶8۰-۱۱۵ )ط . الریان وأخرجه 
1سد( ۱۴ سن حديث أبي سعي الخدري ؛ ولیس في مسلم فی بین یلین من نخ واه اعلم 

)٥(‏ التذكرة (ص۳۳۹). 


۹۷۱ 


أولاً: الحوض 
قال رحمه الله : (ص ۲۵۱۲-۲۵۰) ۱ 

دك قوله: والحَؤْض ‏ الذي أَكْرَمهُ الله تغالی به غياثاً لته حَق. 

ل۔ 2 الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة 
بضعة وثلاثون صحابياًء ولقد استقصى طرقها شيخنا الشیخ عماد الدین ابن 
كثيرء تغمده الله برحمته» في آخر تاريخه الکبیر» المسمر ب«البداية 
والنهایة»؟. ١‏ 
۱ فمنها: ما رواه البخاري رحمه الله تعالی» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن رسول الله ي قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من 
اليمن» وان فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء»”". 
> وعنه أيضاً عن النبي يل قال: «ليردن علي ناس من أصيحابي الحوض 
حتی إذا عرفتهم اختلجوا دوني. فأقول: أصحابي» فيقول: لاتدري ما 
أحدثوا بعدك». رواه مسلم"۳. 

۲ وروی الامام أحمد عن أنس بن مالكء قال: «أغفى رسول الله يلك 
أغفاءة» فرفع رأسه مبتسماء إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ 
فقال رسول الله و : «إنه نزلت علي آنفا سورة» فقرأ بسم اللهالرحمن الرحيم 


)١(‏ الجزء الأول من النهاية في الفتن والملاحم (۱/ ۳۳۷ - ۳۷۳)ء وانظر في طرقها أيضاً 
فتح الباري (۱۱/ .)٦٦٤‏ 

)٢(‏ آخرجه البخاري في الرقاق باب في الحوض (۰4۱۳/۱۱ ٦1٤‏ - ح۸٥٥)ء‏ وأخرجه 
مسلم في الفضائل باب [ثبات حوض النبي پل (۱۸۰۱/4 -۲۳۰۳2۰). 

(۳) آخرجه بلفظه البخاري في الرقاق باب في الحوض (414/۱۱ - ۰61۵۸۲ ومسلم 
بنحوه في الموضع السابق (ح۲۳۰8). 


۹۷۲ 


إا تک الگرکر 40 [الكوثر: ۱]» حتی ختمهاء ثم قال لهم: هل ` 
تدرون ما الکوثر»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هو نهر أعطانيه ربي 
عز وجل في الجنة. عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي یوم القيامة» آنیته عدد 
الكواكب» يختلج العبد منهم. فأقول: یارب إنه من آمتي. فيقال: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك. 


ورواه مسلم؛ ولفظه: «هو نهر وعدنیه ربي» عليه خير كثيرء هو حوض 
ترد عليه أمتي يوم القيامة»» والبافي مثله(". 

ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان”" من ذلك الكوثر إلى الحوض. 

والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه» ويمنع منه أقوام 
قد ارتدوا على أعقابهم» ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. 


7٦‏ وروی البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي» قال: 
رسول الله يه يقول: «أنا م على الحوض»"*. والفرط: الذي يسبق 
إلى الماء. 


0 وروی البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري» قال: قال رسول الله کار 
: «إفي و الحوض. من مر علي شرب. ومن شرب لم یظماً 
آبد بدا لیرتن عا ١‏ م أعرفهم عرفهم ويمرفونني» لم یحال بيني وبینهم»» 

ا نے 

(۱)_ أخرجه أحمد (۱۰۲/۳). '۔ رر 

(؟) آخرجه مسلم في الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من آول کل سورة. ۳۰۰/۱(۰ 
ح4( 

(۳) يشخب: أي يسيل» من الشخب وهو السّیلان وأصله ما خرج من تحت يد الحالب 
عند كل غمزة وعصرة لضرع الشای انظر النهاية لابن الاثیر (/ 60(„ 

(4) آخرجه البخاري في. الرقاق باب في الحوض ٦19/١١(‏ - ح۸۹٥٦)ء‏ والفرط: الذي 
یسبق إلى الماء المتقدم إليەء انظر النهاية (4۳6/۳). 


qr 


سهل؟ فقلت : : نعم. . فتال : انه عل اب ید در لسمعته وهو 
يزيد فأقول: «إنهم من آمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: 
سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدی»). ‏ سحقاً: أي بعدا. 


والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : أنه حوض عظیم» 
ومورد کریم» يمد من شراب الجنة» من نهر الکوٹر؛ الذي هو أشد بياضاً من 
اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسلء وأطيب ريحاً من المسك”") و 
فی غاب الاسام عرضه وطوله سرا کل زارية من وی سیر شر 


وفي بعض الأحاديث: أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساعء وأنه 
ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ: قضبان الذهب“ ویشمر 


.)١(‏ آخرجه البخاري في الفتن باب ما جاء في قوله تعالی: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين 
ظلموا منکم خاصة) [الأنفال: ۰۳/۱۳(]۲۵ - ۰6۷۰۵۰2 وأخرجه مسلم في 
الفضائل باب [ثبات حوض نبینا /٤(‏ ۱۷۹۳ - ح۲۹۹۰). 

(؟) فأخذ من کل صفة أعلاها بياضاًء وحلواً وطیباء واجتماع هذه الصفات یمنع ما يجده 
الانسان من ثقل إذا ما انفردت واحدة منهاء وعلى كل فماؤہ ليس من جنس ما في 
الدنيا والله أعلم. ۱ 

(۲) في حدیث عبداله بن عمرو مرفوغاً في صحيح البخاري (حوضي مسيرة شهر) 
(4۱۳/۱۱ - ۰6۵۷۹ وفي الروایات اختلاف في تحدید مسافته» وذکر النووي أنه 
ليس في ذکر المسافة القليلة ما یدفع المسافة الكثيرة» فالاکثر ثابت بالحدیث الصحیح 
فلا معارضة. وحاصله أنه يشير إلى أنه آخبر آولاً بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة 
الطويلة فأخبر بها كأن الله تفضل عليه بانساعه شيئاً بعد شيء. وجمع غیره باختلاف 
السیر البطيء والسیر السریع ٠‏ وانظر فتح الباري (۰)4۷۲/۱۱ 

)٤(‏ آخرج آحمد في المسند (۳۹۸/۱ - ۳۹۹) عن ابن مسعود مرفوعاً: «حاله المسك 
ورضراضه الثوم» وضعفه الأرناژوط (ص۲۸۱)ء والحال: التراب اللين» والرضراض ؛ 
ما دق من الحصی . 


۹۷ 





آلوان الجواهرء فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في 
أحاديث أن لكل نبي حوضا وأن حوض نبينا ی أعظمها وأحلاها وأكثرها 
وارد" جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 


ثم ذكر الشارح قول القرطبي في أن الحوض قبل الصراط وسبق ذلك 
مبسوطاً. 


۔قال: (ص ۲۵۲) 


ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض» بل في الارض 
المبدلة» أرض بيضاء كالفضة» لم يسفك فيها دم ولم یظلم. على ظهرها 
أحد قطء تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء”". انتهى . فقاتل الله 
المنكرين لوجود الحوض» وأخلق بهم أن يخال بينهم وبين وروده یوم 
العطش الأكبر. 


(۱) أخرجه الترمذي عن سمرة مرفوعاً بلفظ «إن لكل نبي حوضاء وإنهم يتباهون أيهم 
أكثر واردة وإني أرجوا أن أكون أكثرهم واردة». آخرجه في صفة القيامة والرقائق 
والوزع باب ما جاء في صفة أوائي الحوض (4/ 0144 - ح1458) وحسنه الألباني 
(ص۰)۲۵۱ وقد ربط ذلك بقوله قلل: «إني لأذود عن حوضي» قال في. الفتح 
:)4784/1١(‏ «والحكمة في الذود المذكور أنه لا يريد أن یرشد کل أحد إلى حوضص 
نبيه على ما تقدم أن لكل نبي حوضاً وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهمء فيكون ذلك من 
جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين» لا أنه يطردهم بخلاً عليهم بالماء. ويحتمل 
أن يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض والعلم عند الله تعالئ؟. اه. 

.)04/1١( التذكرة‎ )٢( 


نفد 


ثانياً: جزاء الأعمال والعرض والحساب 
قال رحمه الله : (ص519-554) 

وقوله: وجَرَاءِ الأعْمَالٍ 

قال تعالى: «مديك بوم لیب © »> [الفاتحة: ۰.۲۳ * ومیل وم 2 
دیتهه الْحَقٌ ويََلَمُونَ أن الله هُو ان امین 409 [النور: ۰1۲۰ والدين: الجزاء» ع 
يقال: كما تدین تدان» أي كما تجازي تجازّی» وقال تعالی: « جر یم 
کاو عساو 463 [السجدة: ۱۷ والأحقاف: ٠١‏ والواقعة: 4؟7]» جر رت @4 
(زدیا: ۰0۲ صن جا باک ا عر آنکالها وس هبلک نلا بر لا منلهاوهم 
كا لمو 3 4 (الأنعام: ۰0۱۲۰ طمن جا لصو م حر نبا وهم مین فرع بومیے 
امشو © وین جا ید لت جومم ى اثار عل رومت إلا ما کر 
م €9 دس دو ہام جا باس کلم ڪا تنما ری جة پاکہکو ئگ 
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وس و 


می ایک عَِلُوأ یات لا ما كَانوأ مرت © 4 [القصص: .]۸٤‏ وأمثال 
ذلك . وقال ِا فیما يروي عن ربه عز وجل» من حدیث آبي ذر الغفاري 
7 :رضي الله عنه: ایا عبادي» انما هي آعمالکم آحصیها لکم» ثم آوفیکم 
إيايماء فمن وجد خيرا فلیحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا بلومن الا 
. نفسه»(. وسيأتي لذلك زيادة بیان عن قریب» إن شاء الله تعالی۳. 
انل وقوله : والمَرْضٍ والحساب» وقراءة الكتاب» والقواب والیقاب . 
[الحاقة : ۰۱۸-۱۰ إلى اخر السورة. 


(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة باب تحریم الظلم ١994 /٤(‏ -۲۷۷۵)- 
(۲) في مباحث القدر. 


۹۷۲ 


اھ ترد لناب 


3 انا 0 5 بک 


فسوق عا اسب جسابا سيا ل یقاب 1-22 ما من أو بی هرف 2 


کے و 12 سے مرس 

سوق بش بوا €3 سکن میم رآ مه | ویک بر ماک 2ییا 

نیٹ کان وہہ [الانشقاق: -۰]1۵ ص 
هه و رم ضرع رن لد چنتمونا كما ۳۹ ارس [الكهف: ۸ء ووو ووضع 1 


>- لک فری المجرمیتَ َ ی متفه وَبَُوُونَ کر كذ سب انز 
صَفِیرَةٌ ولا کہ ۳۹ إلا لصا ود تا ا علا هلال فيد رک ا © 4 


.4 یوم بدا دل الاش ش کر لاض والکوت ویر بالود الا @ 4 
[إبراھیم: : ری إلى آخر السورة. سس تحت تک 


* كات رَفِيعٌ الدب کت و امش تاف ازع ین آترو. عل من یه ین عادو‎ ١ 
۰۲۱۷ [غافر: 5 إلى قوله: وت دیاب 4۵ [غافر:‎ 
ہے مه وو سم ا‎ 2 1 al ر‎ 
يلمت $ و تقو وم ود ار ون کل تنس با ست وهم لا‎ 
۰۲۲۸۱ 7یئ ۱ 1 [البقرة:‎ 


وروى البخاري رحمه الله في «صحیحه؟» عن عائشةء أن النبي كله نف 
اں: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا ملك فقلت: يارسول الہ لان 
أليس قد قال الله تعالى: #كَأمَا من اوق کب يسنك مَسَوْقَ اسب حِسَّابا 
5 یا 42 [الانشقاق: ۷ فقال رسول الله عله : «إنما ذلك العرض» وليس 
آحد یناقش الحساب یوم القيامة إلا عذب». 





وي آخرجه يري نی باقع نها في كاب الم باب من یع شیا راجن حي 
يعرف (۲۳۷/۱ - ۰6۱۰۳ وسلم في الجنة وصفة نعیمها وأهلها باب اثبات 
الحساب (TAV ١/4‏ 





يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذيهم وهو غير ظالم لهي ولکنه 
تعالى يعفو ویصفح. وسيأتي لذلك زيادة بیان إن شاء الله تعالى. 

وفي الصحیح عن النبي ي أنه قال: «ٍن الناس يصعقون يوم القيامة, 
فاکون أول من یفیق, فإذا موسی اخذ بقائمة العرش. فلا آدري آفاق قبلي 
أو جوزي بصعقة يوم الطور؟»”'' وهذا صعق في موقف القيامة» إذا جاء الله 
افصل القضاء؛ وأشرقت الأرض بنوره؛ فحیتذ يصعق الخلائق کلم 

فان قیل: كيف تصنعون بقوله: في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم 
القیامةء فاکون أول من تنشق عنه الاروض. فاجد موسی باطشاً بقائمة 

( 
العرش »۲۲۴ 

قیل : لاريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الاشکال. ولكنه . 
دخل فيه علی الراوي حدیث في حدیث» فركب بين اللفظین » فجاء هذان 
الحدیثان هکذا: آحدهما: «آن الناس یصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
یفیق فإذا موسى. . الخ». كما تقدم. والثاني: «أنا آول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامةا» فدخل على الراوي هذا الحدیث في الآخر©». 





)0 تقدم تخريجه في مبحث النبوات. 
(۲) آخرجه البخاري في الخصومات باب ما يذكر في الاشخاص والملازمة (۵/ ۸۵ _ 
ح٤١)‏ ط. الریان وآخرجه مسلم في الفضائلء باب منْ فضل موسی (/ ۱۸ _ 
ح٣۲۳۷).‏ ر 
(۳ انظر في الخلاف في عدد الصعقات هل هي ثلاثة أو أربعة: مجموع. الفتاری 
roe )/‏ 1 
1( ذهب الشيخ الألباني في تعليقه إلى أن الحديث لم يتركب على الراوي ولا إشكال فيه 
دأ ثمة شاهدا لرواية أبي سعيد رضي الله عنه من حديث آي هريرة رش اله ي ر 
مسلم وساقها ثم قال: ”ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هي - 


۹۹۷۸ 


3 


بكر بن اي 
. وله واب ۰ 
آحمد» والترماي : قا 


الأشعري 


يقو 


ں الله لا 


ل رسو 


ظ دقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن "مه اند في دن و 
ہی ہجو سے 
۱ أفى لجنان وفوز لا انقعدم م مل و 
دی سنا طورا دترفعهم إذا رجوا جا من 
| فلم بحم تضر فهاء ولا ر ة تفنی 
لينفع ۱ ثبل الموت عالم, سال قوم بها الرجمى کی 





سے 


= طال: ولا بصع هذا ری 7 1 
دش : وا من قبل أن الحسن تيع من بي مو٠‏ 
زفق في سير اعام و ل اد ۳ مت من ای موس 


A۸ 





ثالثاً: المیزان 


قال : (ص ۵-4۷۲ 8۷) 
وقوله: والمیزان . | 
آي: ونؤمن بالمیزان فال تعالی : وم لوزن انل لوم الْقَينَمَةَ ف 
1 


رم 


فلا 
نم تنك َا ون ےہ تال تن بل ایتا ها دض 5 


س7 اتی [الأنبياء 6۷ وقال تعالی: تس تنك مورک تیک مم 
5 ہیں جع وين عدت رر الب ما > مم کا هم في جهنم 


عَم > [المؤمنون: ۰۲۱۰۳-۱۰۴ 


0 ثم ذکر الشارح قول القرطبي في أن الميزان بعد الحساب ثم ذکر عنه أنه 
قال: 
وقوله تعالی: : رک لور لول پم ؟ [الأنبياء: . ۰۲۷ يحتمل أن 
يكون ثم موازين متعد متعددة توزن فيها الأعمال» ویحتمل آن یکون المراد 
الموزونات» فجمع باعتبار تنو الاعمال الموزونة! 0 2 والله آعلم. 


ا دلت عليه السنة: أن ميزان. الأعمال ل كفتان حسیتان 


م التذكرة (ص۰)۳۰۹: 


۹۸۱ 





الحافظون؟ قال: ل يارب فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فیبهت الرجل. 
فيقول: لا يارب. فيقول: بلی إن لك عندنا حسنة واحدة, به ظلم اليوم 
عليك فتخرج له بطاقة فیها: أشهد أن لا ال إلا اف وان محمداً بده . 
ورسوله. فیفول اح وه. فيقول: یارب ما هذه البطاقة مع هذه 
السحلات؟ فيقول: نك له تظلم, قال: فتوضع السحلات في كفة. 
والبطاقة في کفف قال: فطاشت السجلات. وثقلت البطاقة. ولا بثقل شيء 
بسم اللہ الرحمن الرحیم». ومکذا دوى الترمذي دابن ماجه وابن أ 
الدنیا من حدیث اللیث» زاد الترمذي «ولا یثقل مع اسم الله شي ,»۱ 


وفي هذا السياق فائدة جلیلق وهي أن العامل يوزن مع عمله» ويشهد 
له ما ددى البخاري عن أبي خریرة» عن النبي یف قال: «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القیامةء لا یزن عند الله جناح بعوضت وقال: اقرؤوا إن 
ششتم : طف ی ررق هد [الكيف: 6 » 
سس 


(۷ أخرجه أحمد (۷ وقد حكم عيها الالباني بالشذود (ص 4۷۳). وكذلك 
الأرناؤوط (ص كك وإنما الصحیح الرواية الأخرى اولا بثقل مع اسم الله شي .۱ 
كما آوردها المصنف عقب ھنم 

() آخرجه الترمذي في الإيمان باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
۵ - 6:۳۹ وقالك: حسن غریبء واین ماب في الزهد باب ما يرجى من 
رحمة الله يوم القيامة (۲/ ۳۷و سح )ل والحاكم في المستدرك 7 04( 
وصحیه ووافته الذهبي . 

١‏ آخرجه احمد 2-۷ ٣٣٢٣‏ وضعفه الالباني من قبل سنده قال (ص 4۷۳): لان 
فيه أبن لهيعة وهو سيء الحفظ فلا يحتج ہما تفرد به, 

)٤١‏ أخرجه البخاري في آخر تفسیر سورة الکهف (۸/ +۲ - «(EYAZ‏ ومسلم في کتاب 
صفات المنافقین فاتحته (4/ ۷۱:۷ -ح۲۷۸۵) 


۸۲ 


وروی الإفام أحمد؛ من ان سود أنه کان يجتني سوا دن 
وکان دقیق الساقین؛ وحعت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه؛ فقال 
رسول ان عله : امم تضحکون»؟ قالوا: يانبي ال من دقة ساقيه » فقال: 
«والذي نفسي بيده هیا اقل في الميزان من أ 61 وقد وردت 
7 7 ۱ 7 عن آبي 


البخاري» قوله ٠ E‏ «کلمتان 


وفي (الصحیح » وهو حاتمة کتاب 
حنیفتان على اللسان+ يتان إلى الرحمن؛ ثقيلتان في المیزان: سبحان 
إن وبحمده» سبحان لله العظيم»”". 
وروي رافظ أبو بكر البيهقي؛ عن أنس بن الك رضي الله عنه» عن 
رربي وق قال: ایی بابن آدم یوم ارت فیوقف بين كفتي الميزان» 
فان ثقل میزانه » نادی البلك بصوت يسع الخلائق : 
دی الملك 


وان خف میزانه» نا 


ويوكل به ملك » 
(D7‏ 
لا يسعد بعدها آبدا» ٠‏ 


سعد زان عادة لا يشقى 
يصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة 


...سس 
c(1‏ وحن اسناده الألباني 


بعدھا ابد 


(ص٤۷٤)؛‏ والأرناؤوط 


زرم أخرجه ہے۔ ٥]۲١/(‏ - 
(ص٦ ۰.٦٦٦‏ 





الله ل قال : 'ي بالموت كبشا اط فيوقف بين البجنة النارء فیقال, یا 
أهل الجنت, فیشر ییون دینظرون. ویقال : : يا أهل التاں فیشر تبون وينظرون. 
وسرون أن قد جاء الفرج» ۰ یلیم ویفال . : خلود لا موت»۲) ورواه 
البخاري بمعنا,©, فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال9, 
وثبت أن المیزان له له كفتان. والله تعالی أعلم بما بما وراء ذلك من الكيفيات. 


فعلينا الإيمان بالغيب» كما آخبرنا الصادق 3 + من غير زيادة ولا 
نقصان. ويا من يتفي وضع الموازین ن¿ القسط سا القيامة مة كما آخبر 
الشارع, لخفاء ۱ ديقدح في التصوص له لا يحتاج إلى 
الميزان إلا البقال والفوال!! و وما أحراه بأن أذ کون من الذي لا يقيم الله لهم 
يوم القيامة وزناً. ٠‏ دلو لم يكن من الیک في وزن الاعمال إلا ظهور عدله 
س 


)0( وقد يقال: : بل للاعراض موازین لا نعلم کینیتھا۔ ۰ فان للبصر وقوت, وللذكاء وقوته. 
وللسمع. ۰ والشم, * وغير ذلك : * مدازین معروفة الآن یقاس أن بها هذه الأعراض. فلا يمنع 
أن يكون م موازين للأعمال بميزان ن له کفتا كفتان ولا ندري كيفية الوزن, فالله آ 

١‏ أخرجه ؛ أحمد ٩۱۳/۷‏ بلفظ ور غثر) وهو كالأغير. والأغبر: : الذي يغلب بياضه على 
سواده . 

0( آخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد ٠‏ الخدري مرفوعا ايؤتى بالموت كهيئة 
كبش املح, ۰ فينادي مناد. ۰ الحديث وفيه تح کم ول يا هل الجنة خود ول 
موت ويا آهل النار خلود فلا موت. ار البخاري في ول تفسیر سورة مریم 
KGa aE TAI»‏ وآخر جه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها 

الجبارون YARID‏ -ح۲۸۹). 
لسیجلان ‏ 


ئ۹۸ 


سے 


0 فا لا / 1 ی ۱ ر ¢ > 
سحانه لج لجمیع عبادة» فإنه حد أحب ليه لعار / ۱ 
1 8 الرسا شرین و منذرين ٠‏ 0 فکیف ووراء ذلك من الحکم مالا طلا 
ر میس / 


سس 


ق جَاعلٌ في الأزض خَلِيفَة 

ی لما قال الله لهم: اف جاعلا ر مس 
۱ 1 فتأ قول الملائکة رر ہے كلع ا مر ک۔ کو 9 لَك ال اف 
۱ حا ال وا ید فِيبَا وه ہی الزمآء وحن شبح مادك و ر کے 
َال اکل فام نید لح لس 


2 ریم تن الیل إلا 
و کے ہے ہے سے قال تعالی: وه یه >> 
م مالا ون 4 مد د د اد مل 
نبا » 


۹۸۰ 





رابعا: الصراط 


قال رحمه الله: ( ص1۹٤۲‏ پیی" 

قوله : والصّراط . 

أي : ونؤمن بالصراط» وهو جسر على 4۴ إذا انتهی الناس بعد 
مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة .التي دون الصراط كما قالت عائشة 
رضي الله عنها: إن رسول اللہ ی سثل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الجسر"”". وفي هذا 
الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين, ویتخلفون عنهم . ويسبقهم ۱ 
المؤمنونء ويحال بينهم !سور يمنعهم من الوصول إليهم . 

ددوی البيهقي نله عن مسروق. عن عبر الف قال: ایجمع الله 
الناس يوم القیامةاء إلى أن قال: «فیعطون نورهم على قدر أعمالهم , 
وقال: “نهم من يعطى نوره مثل الجیل بين يديه ومنهم من يعطى نوره 
:2 ماع من بعطی تورہ مثل النخلة بيمينه. ومنهم نب 
دون ذلك بجمینه حتی یکون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمی يضيء 
مرة ويطفا مرق. إذا أضاء قدم قدمه. وإذا طفيء قایس قال: فیمر ویمرون 
علی الصراط والصراط كر السیف دحض» مرل فيقال لهم : امضوا 
على قدر نورکې فمنهم من یمر کانقضاض الكوكب. ومنهم من يمر 
کالریج, دمنهم من یمر كالطرف. 4م من يمر كشد الرجل. يرمل 
سس 


0( أخرجه مسلم في الحيض باب صفة الرجل والمرأة (۱/ ۲٥٢‏ حم م , 
)٢(‏ عند الطبراني (أصغر)» دفي رواية الحاکم المرفوعة (دود) والسیاق علیها كما نبه 


۹۸٦ 





ملا فيمرون على رر أعمالهم» حتى يمر الذي نوره على ! م قدمه 
۳ 5 
شر یڈ وتعلق ید خر رجل وتعلق بج يب ج انبه النار؛ 
فیخاصون» فإذا = قالوا: الحمد لله الذي ریت بعد أن آراناك 
زود أعطانا ال ما لم بعط أ ۱ . . الحديث ٠‏ 
رامات ور عد طط 
واختلف المفسروث في المراد بالورود المذكور في قوله تعالی : و ان 

کر ردا € سح بر ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرود 

الصراط؛ وال تعالی: وو تم رب ات یر اللي ناج 
واا 2 ارہ 1 [مريم [vr‏ 

لا لج الثار أحد بایغ 


بيت الشجرةا؛ قالت 
رن تیک ارقا [مریم: ۱, فقال دالم تسمعیه 
مو کم یی فاح 60 [مریم: ۷۲] 
زار پل إلى أن ورود النار لا پستلزم دخولها » وان النجاة من الشر لا ب در 
تستلزم حصوله تستلز: قاد سبيه» فمن بل (عدوها لیهلکو» ول لادم 
يتمكنوا منه» يقال جاه الله منهم ولهذا قال تعالی: را جآ ندا کیا 
موا ہچ [هود: م کا ہے ا کا یکا [مود: ٠153‏ ہو تا جا 
مر 1 میا # [هود 4£[ ولم يكن العذاب اصابهم» ولکن آصاب 
)0 أحرجه الحاكم )۳۷1/۲ ۳۱)» ومن طر ابيهتي كما آورده ابن كثير في النهاية 
(۸۲/۲ - ممع وقال الحاکم : شرط الشیخین» ووافقه الذهبی» 
وصححه الألباني (س۰68۷۰ والأرناؤوط (ص۰6۲۰۲ 
م) أخرجه مسلم من حديث بر عن آم بشر أنها کے ار می 
0 وزكر الحديث في احا باب من فضائل سا" ررںبر: (1157/4 
۰۲ وأخرجه أ (۸ ۰۲۸۵ ا 





سن 
نجي الله الل 1 ' دیذر الظالےِ فيها یں بین پا في حدین 
جابر المذکو لورو هو الوروذ على الصراط ۱) ددوی الحافظ آ 


9) ورده القر بي في التذكرة ۳۳۰ - ۳۳۷) نق عن الإبانة دحكم عليه الألباني 


( اخرجه أبونعيم في الحلية «A»‏ دالطبراني في الكبير (ہپ ۳ء وضع 
الألباني (ص ۷۲ دالارناووط ID‏ 


AR 





خامساً: الشفاعة 


النوع الأول : الشفاعة الأولی؛ وهي العظمی» الخاصة بنبینا يله من بين 
سائز إخوانه من الأنبياء والمرسلین» صلوات الله علیهم آجمعین. في 
«الصحیحین» وغیرهما عن جماعة من الصحابة» رضي الله عنهم آجمعین» 
أحاديث الشفاعة”". 


منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : آي رسول الله اة بلحم » 
نذفع إليه منها الذراع» وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة» ثم قال: «أنا 
سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ یجمع الله الأولین والاخرین 
في صعید واحد: يسمعهم الداعي وینفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ 
الناس من الغم والکرب ما لا يطيقون ولا بحتملون فیقول بعض الناس 
لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ آلا تنظرون 
من يشفع لكم إلى ريكم؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدمء فيأتون 





ر انظر في آنواع الشفاعة: مجموع الفتاوی (۳/ ۱2۷ - ۰6۱۸ وفتح الباري (4۲۸/۱۱ 
4۳۰ 

(۷) وهي متواترة كما ذکره شيخ الاسلام» انظر مجموع الفتاوی (0)۳۰۹/6 والصفدية 
(۰۲۹۰/۲ ۰6۲۹۱ 


۹۸۹ 





آدې فبقولون: با آدم» أنت أبو البش خلقك الله بيده . ونفخ فيك من 


روحه . وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربكء آلا ترى إلى ما 
صن ؟ أ ری ما قد بلغن؟ فيقول آدم : إن ريي قد غضب لوم جیب 
لم يغضب قبله مثلم, ولن يغضب بعده مثلهى وإنه نهاني عن الشجرة 
فعصیته نفسي نفسي» نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى نو 
فیأتون نوحاء فيقولون: يا نوحء أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وسماه 
الله عبداً شکورا, فاشفع لنا إلى ربك¿ ألا ترى إلى ما نحن ذيه؛ ألا ترى ما 
اننا فیقول نوح: إن رهي قد غضب اليوم غضيا لم ينب دک 


ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نة 


نفسي » نفسي نفسي. اذهبوا إلى غیری, اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون 
أبراهيم؛ فیقولون: یا إبرافيم» أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض, آلا 
تري إلى ما نحن فيه؟ لا ری ماقد بلغنا؟ فیقول: إن ريي قد غضب ایو 
غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله وذكر کنبانه» نفسى 
نفسي» نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري, اذعبوا إلى موسی» فیاتون موسى : 
فیقولون: يا موسی. أنت رسول الله. اصطفال الله برسالاته وبتکلیمه على 
الناس. اشفع لنا إلى ربك أله تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ 


یل لهم موسی: إن ربي قد غضب اليوم غضیا لم يفضي ول ولن 
یغضب بعده مئلی اني قتلت نفسا لم آومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسي 


)١(‏ آخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الم یکذب إبراهيم عليه السلام الا 
ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله عز وجل : قوله: (إني سفیم), وقوله: (بل فعله 


كبيرهم هذا), وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ آتی على جبار من الجبابرة» فة 


له: إن هاهنا رج معه امرأة من أحسن الناسء فارسل إليه فساله عنها فقال: من 
هذه؟ قال: أختي . . .اخ وذكر الحدیث. أخرجه موقوفاً في كتاب الأنبياء (5/مم _ 


۳۹۸ قال في الفتح ۹۱/٩‏ اوالحدیث في الاصل مرفوع». ا 


۹۹۰ 


س 


نفسي» اذمبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عیسیء فیأتون عیسی فيقولون: يا 
عیسی أنت رسول الله وکلمته ألقاها إلى مریم ودل منهء قال: هکذا هو 
وکلمت الناس في المهد» فاشفع لنا إلى ربك» الا تری إلى ما نحن فیه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن بغضب بعده مثله؛ ولم يذكر له ذنبا اذهبوا إلى 
غيري » اذهبوا إلى محمد إا فيأتوني فیقولون: پا محمد أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياءء غفر الله لك ذنيك» ما تقدم منه وما تأخر: فاشفع لنا إلى 
ربك ألا تری إلى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم» فاتي تحت 
العرش» فأقع ساجداً لربي عز وجل» ٹم یفتح الله علي ويلهمني من محامد' 
وحن الثناء عليه شيتا لم يفتحه على أحد قباي؛ فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك» سل تعطه اشفع تشفع » فأقول: يارب أمتي أمني » يارب أمتي 
أمتي » يارب أمتي أمتي » فیقال : أدخل من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن من أبواب الجنةء وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب» 
ثم قال: والذي نفسي بيده » لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين 
مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصزی». أخرجاه في «الصحيحين» بمعناه 
واللفظ للإمام آحمد؟. 


والعجب كل العجب» من إيراد الأئمة لهذا الحدیث من أکثر طرقه؛ لا 
يذكرون أمر الشفاعة الأولى» في أن يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل 


القضای كما ورد هذا في حديث الصور(؟ فإنه المقصود في هذا المقام 





)١(‏ أخرجه آحمد(1۳۰/۲ _ 2۳ والبخاري في التفسير باب (ذرية من جملنا مع نوح) 
EVI ۳۹۰ /۸(‏ ومسلم في الإيمان باب آدنی أهل الجنة منزلة فیها (۱۸۶/۱ - 
ح194). ا ۲ 

(۲) يأتي تخريجه بعد قليل عند ذكر المصنف: لخلاصته . 


441 





ومقتضی سياق أول الحدیث؛ فان الناس [نما يستشفعون إلى ادم فمن بعده 
من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه 
سیاقاته من ساثر طرقه, فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في 


عصاة الامة واخراجهم من النار. 
وکأن مقصود السلف ۔ في الاقتصار على هذا المقدار من الحدیت 


الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذین آنکروا خروج أحد من 


في الرد علیھم؛ فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للاحادیری( 


وقد جاء التصریح بذلك''' في حديث الصور» ولولا خوف الإطالة 
لسقته بطوله. لكن من مضمونه : «أنهم يأتون آدم ثم نوحاء ثم إبراهيم. 
موسی. ثم عیسی. ثم يأتون رسول اللہ ی فيذهب فيسجد تحت العرش 





)١(‏ وقد يقال: بل دل عليه أول الحديث؛ وإنما يسند المحدن ما سمعه» وان کان 
الاختصار مشهوراً عند المتقدمین» وكثير منهم يجيزونه انظر في ذلك تدريب الراوي 
۱۰۳/۲ وما بعدها) ط ,دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم . وقد أورد الحافظ 
الاشکال في الفتح (۱۱/ ۳۸۳۷ عن عدة من أهل العلم» فالداودي قال: كان 
راوي هذا الحديث ركب شيئاً على غير أصله وذکر الاشکال ثم قال: وهو إشكال 
قوي ثم ذكر جواب عياض والنووي بأن النني كه یشنم مرتين» وأن الراوي حفظ ما 
لم يحفظ الآخر. ثم ذكر حديث ابن عمر وفيههإن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق 


نصف الاذن فبینما هم كذلك استخائوا بآدم ثم بموسی ثم بمحمد فيشفع ل 


الخلق فيمشي حتی يأخل بحلقة الباب. فيومئل يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده 
الجمع کلهم. وهو في البخاري. دراجع أيضاً بقية البحث فإنه. طويل» واختصره 
كتاب :التوحید (۱۳/ ۷5 وذكر قول عياض بأن معنى الکلام فيؤذن في الشفاعة 


الموعود بها في فصل القضای وقوله فويلهمني» ابتداء كلام آخر . اه. 
0 اي التصریح بالشفاغة لفصل القضای وانظر الهامش السابق. 


۹۹۲ 


سس 


34 


الله گلا فاقول : يارب وعدتني الشفاعة فشفعني في اتك فاقض بینهم» 
فيقول سبحانه وتعالی: شفعتك» أنا اتیکم فأقضي بينهم قال: فأرجع ناتف 


۰ 


يسبحونه بأنواع التسبيحء قال فیضع الله کرسیه حیث شاء من أرضه. ثم 
يقول: إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم » وأرى 
أعمالكم » فأنصتوا إلي؛ فإنما هي أعمالكم وصحفكم تفرأ عليكمء فمن 
وجد خيرا فليحمد ال ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهء إلى أن 
قال: فإذا أفضى اهل الجنة إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل 
الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم؛ إنه خلقه الله بيده» ونفخ فيه 
من روحهء وكلمه قبلاء فبانون آدمء فيطلبون ذلك إليه وذکر نوحا» ثم 
إبراهيم» ثم موسی؛ ثم عیسی؛ ثم محمدا ا . . إلى أن قال رسو الله 
عل : «فآتي الجنةء. فاخذ بحلقة الباب» ثم استفتح» فیفتح لي“ فأحي 
ویرحب بي؛ فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له 
ساجدا؛ یل من حمده وتعجيده یه ا ہیں ندب ثم 
یقول الله لي: ارفع يا محمد» واشفع تشفع؛ وسل تعطهء فاذا رفعت 
رأسي» قال الله وهو أعلم _ + ما شأنك؟ فاقول پارب» وعدتني الشفاعة 
فشفعني في أهل الجنة یدخلون الجنة» فيقول الله عز وجل: قد شفعتك» 
وأذنت لهم في دخول الجنة؛» الحديث . روله الأئمة: ابن جرير في 
تفسیره. والطبراني؛ وأبو یعلی الموصلي» والبيهقي وغیرهم. 





ر آخرجه ابن جرير في تفسیره (۰)۳۳۰/۲ وأحرجه الطبراني في المطولات (۲۹۱/۲۵ 
ح۰)۳۹ واحرجه البيهقي في آخر كاب البعث والنشور ين ۳4۳ - = 


4F 





النوع الثاني دالثالث من الشفاعة. شفاعته للا في أقوام قد تساوت 
حسنانهم وسیناتهم. فيشفع فيهم ليدخلوا الجنةء وفي أقوام آخرین قد آمر 
بهم إلى النارء أن لا يدخلوى. 

النوع الرابع : شفاعته بي في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما 
كان يقتضية ثواب أعمالهم ٠‏ قد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصق 
وخالفوا فیما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيه" 


النوع الخامس : الشفاءة في آفوام أن یدخلوا الجنة بغير حساب 
لان أذ يستشهد لهذا الع بحديث عكاشة بن نسم حين دعا له 
رسول اله و أن يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب والحديث مخرج في الصحیحین ۳ 





رس رش اللي نی ولي نيد رز 
المنذرء وابن سام نمی اي في سوت اي اد اداد 
الحديث على إسماعيل بن رافع المدني عن يريد بن | ذياد» وإسماعيل مختلف فی ء وایض؟ 
اضطرب في سندة . ولذااضعفه الشیخ الألباني (ص٦ہ‏ نوہ وكذاالأرناؤوط (ص ۲۸۷), 

)0 قال ابن القیم : الم أقف إلى الآن على حدیت يدل علیه». انظر حاشية السنن(۱۳/ ۷۷ 
هامش عون المعبود) وآشار الأرناؤوط (ص۲۸۸) ]لی حدیث موقوف ضعیف جعله 
مستند هذا القول وهو قول ابن عباس : «السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة 
بشفاعة محمد (الطبراني ۱۱4۵4 إلا آزہ لیس صريحاً في هذا التوع واه أعلم. . 
والظاهر أنه أخذه من الفتح (4۲۸/۱۱). 

0 قال في الفتح (11۸/۱۱): قال عياض: أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة في الإراحة 
من كرب الموقفء وهي خاصة بنبیناء والشفاعة في الدرجات وأنکرت ما عداهمان 
قلت (أي الحافظ): ذفي تسليم المعتزلة الثانية نظر. » اهر . 

( آخری البخاري في اللباس باب البرود والحبر والشملة (۱۰/ ۲۸۷ = ۵۸۱۱2) ے 


۹44 


عمه آبي طالب أن یخفف عنه عذابه 


النوع السادس: الشفاعة فى تخفیف العذاب عمن يستحقه» کشفاعته في 
22 


ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع: فان قیل: فقد قال 


تعالی : وی تتم کت نیب @) المشر: 44]. قیل له ٠‏ لاتنفعه في 
الخروج من النار؛» كما تنفع عصاة الموحدین» الذین یخرجون منها 
ویدخلون الجنة؟. 


النوع . السایع : شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما 


تقدم . وفي (صحیح مسلم» عن آنس رضي اللہ عنه » آن رسول اللہ چا 
قال: «أنا آول شفیع في الجنة»”". 


فیخرجون منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك 
على الخوارج والمعتزلة» فخالفوا في ذلك» جهلا منهم بصحة الأحاديث» 


سس یت 


زفق 
(r)‏ 


ط.الريان» ومسلم في الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة 
بغیر حساب ۱۹۷/1۶ - ۰۲۱۲2 ۷ء إلا إنه قد يقال: لا تستلزم الشفاعة لعكاشة 
في الدنيا أن يشفع في غيره في الآخرة» وقد يستدل لذلك بحديث: وابخل من لا 
حاب عليه من الباب الأيمن» وسبق قریب. | 

أخرج البخاري ومسلم عن العباس بن عبدالمطلب أنه سأل النبي : هل نفعت 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النارء أخرجه البخاري في مناقب الأنصار وباب 
قصة أبى طالب (۲۳۲/۷ ۔۰ح۳۸۸۳) ط.الریانء ومسلم في الإيمان باب شفاعة النبي 
ج لأبي طالب ۱۹6/۱ ۲۰۹)- ۱ 

انظر التذكرة (۹/۱٤۲)؛‏ زیم الباري (11/ 0450 . ۱ 
أخرجه مسلم. في الإيمان باب قول النبي 1 «آنا أول الناس یشفع في الجنة4: 
(۱۸۸/۱۔ح١۱۹)۔‏ 


۹۹۰۵ 





وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. 
وهذه الشفاعة تشار که فیها الملائكة والنبیون والمؤمنون أيضا. وهذه 
الشفاعة تتکرر منه و أربع مرات . 


ومن أحاديث هذا النوع. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: 
قال رسول الله ئا : «شفاعتي لامل الکباثر من آمتي»(. رواه الإمام أحمد 
رحمه الله . ١‏ 


ددوى البخاري رحمه الله في کتاب «التوحيد». حدثنا سليمان بن 
جرب حدئنا حماد بن زید. حدشا معبد بن هلال العنزي. قال: 
" اجتمعناء ناس من أهل ال ۶ فذهبنا إلى آنس بن مالك وذھہنا معنا 
بثابت البناني» يسأله نا عن حديث الشفاعة. فإذا هو في قصرهء فوافقناء 
بصلي الضحی. فاستأذنا. فاذن لنا وهو قاعد على فراشه. فقلنا لثابت: 
لاتسأله عن شيء أول من حديث الشفاعقف فقال : يا آباحمزی هؤلاء 
إخوانك من أهل لبصرت. جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعةء فقال. 
حدثنا محمد صلى الله عليه و ۰ قال: «إذا كان يوم القيامة. ماج الناس 
بعضهم في بعض فيأتون آدم, فيقولون: اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست 
ھا دلکن علیکم بابراهيم ۳ فإنه خلیل الرحمن. فیأتون إبرامیی ` 
سر 


() آخرجه أحمد (۳/ 0۲۱۳ وأخرجه آبوداود في السنة باب في الشفاعة ۲٦٦ /٤(‏ _ 
4۷۳۹2 دالترمذي في کتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء في الشفاعة 
(0۳۹/4 - ح٢٣٢٢۲)‏ وقال خسن صحيح غریب دصححه الحاکم في المستدرك 
2۹/۱0 ووافقه الذهبي. وذکر الحاکم شواهد له كثيرة فلتراجع. وصححه پشواهده 
الألباني '(ص۸٥۲)ء‏ والارناژوط (ص ۲۹۰). 

0 ليس في هذا الحديث ذكر (نوح): وكذا هو في رواية معبد بن هلال العنزي في کتاب 
التوحيد لصنحیخ البخاري. إلا أن البخاري أخرجه من طريق أبي عوانة عن قتادة عن - 


۹۹7 


سس 


فیقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسىء فإنه كليم الب فیأتون موسی؛ 
فيقول: لت لهاء ولكن علیکم بعيسى» فإنه روح لله وکلمته» فيأتون 
عيسى» فيقول: زت لهاء ولکن علیکم بمحمد صلی الله عليه. وسلم» 
فيأنوني» فأقول: ںا لهاء فاستاذن على ربي فيؤذن لي» ويلهمني محامد 
آحمده بھاء لاتحضرني الان» فأحمده بتلك المحامد » وأخر له ساجداء 
فيقال يا محمد» ارفع رأسك» وقل يُسمع لك» واشفع تشفع» وسل تعط» 
فأقول: يارب أمتي آمتي» فیقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال 
شعيرة من إيممان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم آخر 
له ساجد فيقال: با محمدء ارقع رأسك» وقل يسمع لك» واشفع 
تشفع » وسل ريل فاقول: يارب أمتي أمتي؛ فيقال: انطلق فأخرج منها من 
كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود بتلك 
المحامد ثم آخر له ساجداء فيقال: يا محمد» ارفع رأسك وقل يسمع 
لك وسل تعط› واشفع تشفع؛ فأقول: يارب» أمتي أمتي » فیقول: انطلق 
اج من کان في قلبه ونی أدنى مقال حبة مثا کے و و فأخرجه 
من النارء فأنطلق فأفعل». قال: فلما خرجنا من عند أنس» قلت لبعض 
آصحابنا لو مررنا بالحسن؛ وهو متوار في منزل آبي خليفة» فحدثناه بما 
رش انس بن مالك فأتيتاه» فسلمنا عليه فأذن زنل فقلنا له: یا 
أباسعيد» مناك من عند آخيك أنس بن مالك ؛ فلم نر مثل ما حدثنا في 
سد 

انس في کتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار (۱ 1۱۷/۱ - 61۵192 وفيه يقول آدم: 

لت هناكم ویذکر خطيئته ائتوا نوحاً آول رسول بعثه إل فیاتونه» فیقول: لست 


هناكم» ويذكر خحطيعته انوا إبراهيم الذي اںز, الله خلیلا . . . »الحديث» وكذا هو 
في روایات أخرء وقد نبه العافظ على سقوط ذكره من حديث أبي حذيفة المقرون 
بحدیث أبي هريرة» وبحدیث ابن کم نہ على سقوطه من رواية معبد بن هلال 


إلا أنه قال: (والعمدة على من حفظ)» وانظر الفتح (۰۶۳۳/۱۱ 0:۳ 


۹۹۷ 





الشفاعت فقال: هیه؟ فحدنا, بالحدیث فانتهى | إلى هذا الموضع » فقال : 
هيه؟ فقلنا: لم یزد لنا على هذاء فقال : لق حدثثي وهو جميع ا منذ عشرين 
سنة؛ فما أدري» أنسي ام كره أن تكلرا؟ فقلن : يا أباسعيد. فحدثناء فضحلی 
وقال: * دخلق الإنسان عجولا! ماذكرته إلا إلا وأنا أريد أن أحدثكم. حدثتى یی 
حدثكم بی قال: «ثم لم مدرم فاحمدہ بتلك المحامد. ٹم رل 
فیقال : :یا محمد ارفع رأسك » وقل یسیع تس" دسل تعط. واشفع تشفع . فأقول : 
یارب ان لي فيمن قال : :لا له إلا اش فیقول : : وعز عزتي وجلالي» وكبريائي 
وعظمتي . ٠‏ لاخرجن منها من قال : لاله زلااش» ٠‏ وهکذار رواه مسل" 


وروی الحافظ أبويعلى عن عثمان رضي اللہ عنه ‏ قال : قال رسول اللہ 
2پ (یشفع يوم القيامة ثلاثة : الانبیای ڑ ثم العلمای 0 ثم الشھدای ۴ 


) أي مجتمع العقل, وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبّر الذي هو مظنة 
تفرق الذعن, وحدوث اختلاط الحفظ کزا بالفتح (EVD‏ 

9 أخرجه البخاري في التوحيد باب كلام الرب تعالئ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
VD‏ ۷۵۱۰2۰ ۱ 

( أخرجه أبن ماجه في الزهد باب ذکر الشفاعة (۲/ ۱6۳ - 4۳۱۳ والعقيلي في 
الضعفاء )و في إسنادہ عنبسة بن عبدالرحمن القرشي. قال البخاري تركوه. 
وقال ابن أبي حاتم: کل يضع الحدیث. وفيه علاق بن أبي مسلم ضعفه البوصيري به 
(الزوائد ص۹٥۵))ء‏ وحکم عليه الالباني بالوضع (ص۰٦٦)۔‏ 

(4) آخرجه مسلم في الایمان باب معرفة طریق الروية (۱/ ۱٩۷‏ -۱۸۳2). 


۹۹۸ 


سس 


ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشرکون والنصاری 
والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم: يجعلون شفاعة من ي يعظمونه 


والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبینا صلی الله عليه وسلم وغيره في . 
أهل الکباثر. ۱ ۱ 


وأما أهل السنة والجماعة» فيقرون بشفاعة نبینا صلی الله عليه وسلم في 
أهل الكبائرء وشفاعة غيره» زین لایشقع أحدٌ حتی يأذن الله له ویخد له 
حداً, كما في الحدیث الصحیح؛ حریت الشفاعة: «إنهم يأتون آدم» ثم 
نوحاًء ثم إبراهيم ثم موسی؛ ثم عیسی؛ فيقول لهم عيسى عليه السلام : 
اذهبوا إلى محمد» ایر عبد خثر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, 
فيأتوني» فأذهب» فإذا ریت ربي خررت له ساجداء فأحمد ربي بمحامد 
يفتحها علي » لا أحسنها الان» فيقول: أي محمد» ارفع رأسك» وقل 
يسمع» وت تدهم ناقول ريي آمتي» يحلي حلا فأدضلهم لح ۴ 
أنطلق فأسجد. فیحد لي حڈاہ'' ذکرها ثلاث مرات . 


سس 


(۱) تقدم تخريجه» وهو حدیث أبي هريرة في الشفاعة» ومن حدیث آبي سعید في 


۹۹۹ 


لأا پک 


المبحث السادس 0 


الإيمان بالجئة وبالنار ۱ 
آول: [ثبات وجودهما الان 5 1 
قال رحمه الله : (ص٦۷١ (EA‏ 
وقوله : والجَنّدٌ وال مَحوفان, لا تیان ابا کا فا الله تعالیٰ 
۱ لو الج وال ويل اتی وخلق لهما اد شاء منم إلى ال 
۱ فضلا من دمن شَاء ۶ ينهم إلى الثّار عَدْلاً منه و يَعْمَل 0 8 قد فرع له 
صائر إلى ما خلق لَك © والخَيُْ وال مان دانٍ على العباد. 
رمث 13 
یں ul‏ قوله: إن اد والار مخلوقتان فاتفق أهل السنة على أن وه 
والنار مخلوقتان موجودتان الان ولم يزل على ذلك أهل الستة سے کے 
نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية. فأنکرت ذلك وقالت بل ینشٹھما الہ اللہ 
يوم امن دحملهع دی أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما 3 
يفعله الل وأنه ينبغى نبغي أن يفعل كذاء ' دلا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوء 
على خلقه في أفعالهم . مشبهة في الافعال. وجل التجهم فيهي 
فصاروا مع ذلك معطلة ! وقالرا: : خلق الجنة قبل الجزاء عبت لاني تل 
سح من اتصوص ما ان ہے 
من 
0 وهذا غير صحيح. ؛ بل هناك حكم عظيمة في خلقهما الآن: دلو لم يكن فيها إلا أن 
المؤمن پشتاق إلى الجنة» ویخاف من النان والشوق والخون من الموجود أبلغ منه 
من المعدوم لكفى. وانظر في الرد على شبه القدرية مشبهة الأفعال: في حادي 
الأرواح لابن القيم NID)‏ ۔مکتبة المؤيد بالرياض. 


۱۰.۰ 


7 ) رو وو انون تفه )و مرت کے 


التي وضعوها سس تىلى وحرفوا التصوص عن مواضعھاء وضللوا 


کلم وجي اف تا ۲ 


فمن نصوص الکتاب : قوله تعالی عن . الجنة: . یت تفت ای 
[آل عمران :۰۲۱۳۳۰ ط یقت زک ماما یل یک [الحديد: ۰۲۲۱ وعنر النار 
ایت د کرت 6 [آل عمران: ۰۲۱۳۱ ار سک جَهَكَمَ کات سادا ل للطينيت 
معا © وریا: ۰۲۲۲۲۱ وقال تمالی : « وقد اه و ان مد تن 
ات کی © مد که 7ك © و [النجم: ۳ وقد قد رأى النبي كله سدرة 
المنتهی » ورأی عندها جنة المأوَئا. كما“ في «الصحیحین؟» مر" حديثٍ 


-م 


۳ 


آنس ۱ رضي الله عنه» في قصة الاسرای وفي آخره: دم انطلق و بي جبرائيل» 
حتی آتیٰ سدرة ت المنتهيل» فغشیها ألوان لا آدري ما قال: : ثم دخلت 

الحنة. فإذا هي جنابذ اللولق واذا ترابها المسك»۲ “وفي * «الصحيحين1 7 

حدیث عبد الله بر یقت رضي لله عنهماء ن رسو الك رر 

آعذکم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل 97 
فمن أهل الجنة وان کان من آهل النار فمن آهل الثار» يقال : هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله يوم القیامة*. 


hr 


گی 


وتقدم حديث البراء بن بن عازب» وفيه : «ينادي مناد من السماء: : أن 
صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنةء قال : فيأتيه 


سس 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الإسراء. والجنايل: : عقود اللولق» وقلائده» وفيی نسخة 
(حہائل)ء وقال ابن حزم رحمه الله: فتشت عن هاتين اللفظتين فلم أجدهما ولا 
واحدة منهماء ولا وقفت على معناهما .اف انظر الفتح (۰۲۵۵۲:/۱ 

(م) آخرجه البخاري في الجنائز باب المیت یعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (۳/ ۲٤٢‏ - 

۷۹ ومسلم في الچنة وصفة نعيم أهلها باب عرض مقعد المیت من الجنة أي 
النار عليه (۲۱۹۹/6 TAT‏ 


۱۰۱ 


اس م و و لے ا 


۱ | من روحها وطيبها» وتقدم حديث آنس بمعنی حدیث البراء”. 


وفي (صحیح مسلم»» عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت 
الشمس علی عهد رسول الله لاف فذکرت الحدیت وفيه: وقال رسول 
الله ييه : ارايت في مقامي هذا كل شيء وعدتم پې حتی لقد رأيتني آخز 
قطفا من الحنة حين رأيتموني أتقدم ولقد رأیت النار يحطم بعضها بعضا 
حين رأيتموني تأخرت») 
ہے گج وفي (الصحیحین) واللفظ للبخاري. عن عيد الله بن عباس .2 قال: 
۱ الخسفت الشمس على عهد رسول اللہ ی فذکر الحدیث وفیه : فقالوا: 
۱ يارسول الله رأيناك تاولت شيئا في مقامك, ثم رأيناك تکعکت؟ فقال: 


۷ 


الدنيا 0 ورأيت النار. فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع , ورأيت أكثر آملها ۱ 
النساء). قالوا: بم. يارسول اللہ؟ قال: «بكفرهن», قيل: أيكفرن بالله؟ 
قال: «يكفرن العشير» ويكفرن الاحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 
کله ثم رأت منك شيئاء قالی. ما رأیث خيراً قط 60,۱۱ 


وفي (صحیح مسلم» من حدیث آنس : ”وایم الذي نفسي بيده. لو رأيتم 
سس 
۷ تقدم تخریجهما في مطلب (عذاب القبر)۔ 
( أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب إذا انفلتت الدابة (۳/ ۱« - ۱۲۱۲2 
ومسلم في الکسوف باب صلاة الکسوف (۳ -۳/۹۰۱2). 
۳ ھت لہ علی أنه رآھا حقیة لا في عالم ال كما بای بش اون 
٤١‏ آخرجه البخاري في الکسوف باب صلاة الكسوف جماعة (۰/۷عه - «(Noe‏ 
ومسلم في باب ما عرض على النبي وله في صلاة الکسوف (۲/ ۲1+ ۷2 
وقوله : تکعکعت وفي نسخة كعكعت: أي تأخرت. يقال: كع الرجل إذا انکفی على 
عقبیه انظر الفتح (oD)‏ 


«إني رأيت الحنت. وتناولت عنقودا ولو أصبته لاکلتم منه ما بقیت 


3 


1 


38 


ما رأيت» لضحكتم قليلا وبكيتم كثيراً» قالوا: ما رأیت يارسول الله؟ قال: 
«الجنة والناں». 

وني لوط والسنن»؛ من حديث كعب بن مالك قل ع ين ور بد 
«إنما نسمة المومن طبر بَعْلَقَ في شجر الجنة» حتى يرجعها الله إلى جسده 


0 
بوم القیامة*. 8 


وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . _ 


وفي (صحیح مسلم والسئن والمسند؛» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء أن رسول الله كَل تال ۰ «لما خلق الله الجنة والنار» آرسل جبرائیل إلى 
الجنة» فقال : اذهب فانظر إليها وإلى ما آعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها 
وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال : وعزتك » لا یمم بها أحد إلا دخلهاء 
فأمر پالجنةء فحفت بالمکاره؛ فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيها قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك» زقد خشيتٌ أن لا يدخلها احد 
قال: ثم أرسله إلى النار؛ قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما آعددت لأهلها فيهاء 
بر فلا اذا هي يركب پعضها بعضآء ثم رجع فقال: دعس ب بي 
أحد سمع بھاء فأمر بها فحفت بالشهوات» ثم قال: اذهب فانظر إلى ما آعددت 
لأهلها فیھاء ززه نظر إلبهاء فرجع فقال : وعزتك؛ لقد خشيت أن لا ينجو 


رمه مام 


منها أحد إلا دخلها»””". ونظاته ذلك في السنة كثيرة ٠‏ 





)0 ترجه مسلم في الصلاة باب تحریم سبق الإمام (1/ 578 - ع۴۲۹ ' 

زفق تقدم تخريجه في مبحث الروح: 

۳( أب سی يضرا من حديث انس في كتاب الج فا و یی یں جن ال 
واما حدیث أبي هريرة فأخعرجه آبوداود؛ ركذا الترمذي في صفة الجنة باب حفت الجن 
بالمکارہ (۵/ ۲۵۹۰۰۵۹۸ ۰66۷66 والنسبائي کذلك في کتاب الایمان والنذور باب 
الحلف بعزة الله تعالی (۰)۳۷۱۳2-۳/۷ وأخر جه أحمد (۲/ 07137 . 


ey 


وأما على قول من قال» إن الجنة الموعود بها هي اللجنة التي كان فیها 
آدم ثم أخرج منهاء فالقول بوجودها الان ظاهر» والخلاف في ذلك 
٦ 8‏ ۱ 


5 


0 سر ہیں 


أما شبهة من قال: .نها لم تخلق پیر( وهي: آنها لو كانت مخلوقة 
الان لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت. 


۳ 


و م 0ئ 
لقوله تعالی : ٣‏ کل تیم مالك | 


کم ہر وا 4ھ 
لارنهژه لالقصص: ۰۲۸۸ و تمس کا 


اوت4 ا طر2 رر ماد ر در ری ws,‏ لآل عمران: ۲۱۸۵ 


72 


سو ۵ کی زاح جد مت ۔ 


وقد روی الترمذي في جامع من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله وك : القیت إبراهيم ليله آسري بي؛ فقال: پامحمد 
آقريء آمتك مني السلا وأخبرهم آن الجنة طيبة التربة, عذبة الماء: وأنها 
قیعانء وأن غراسها سبحان اش والحمد لله. ولا إله إلا الف والله اکبره 


قال: هذا حديث حسن غريب©, 


وفيه أيضاً من حدیت أبي الزبیر عن جابر عن النبي يل أنه قال : امن 


قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة». قال هذا حد 
2 
0 ا 1 
سس 
( انظر الخلاف في ذلك في حادي الادواح (ص۲4 - 44), 
لفق أنظر شبهتهم والرد علیها في حادي الأرواح (ص۵؛ _ ۷ع). 
(۳) آخرجه الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل التسبيح (0/+0غ 


وقال حسن غریب» والقيعان: الارض المستوية أي بلا نبات. وانظر في معنى القيعة 


مختار الصحاح (ص1۸۹4) نشر مكتبة لبنان . 


)٤(‏ آخرجه الترمذي في الموضع السابق (۵/ 2۷۷ - ح٤٦٣٣‏ ۶ وقال حسن صحیح 


غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. 


۱۳. 


قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قیعاناء ولم يكن لهذا 


الغراس معنی. ۱ 
قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: ٭ے رت آَنِ لي يدك 
ہکا نی لجس [التحريم ١11١١:‏ 


- فالجواب: نکم إن آردتم بقولکم [نها الان معدومة بمنزلة النفخ في 
الصور وقیام الناس من القبور؛ نهذا باطل» يرده ما تقدم من الادلة 
وأمثالها مما ثم يذكر» وان أردتم أنها لم یکمل خلق جميع ما آعد الله فيه 
لأهلهاء وأنها لا يزال الله يحدث فيها شیٹا بعد شیءء وإذا دخلها 
المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم آمورا أخر ‏ فهذا حق لا يمكن رده 
وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر . ۱ 

وأما احتجاجکم بقوله تعالی: خن ماگ > القمص: ٠۸‏ 
فأتيتم من سوء فهمكم معنى الایق. واحتجاجکم بها على عدم وجود الجنة 
والنار الآن - نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت 
٠‏ أهلهما !! فلم توفقوا آنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية وإنما وفق لذلك 
أئمة الإسلام. فين كلامهه!": أن المراد «کل شيء» مما كتب الله عليه : 
بالفناء والهلاك «هالك»» والجنة والنار لقعا للبقاء لا للفناء. وكذلك 
العرش» فإنه سقف الجنة. 
وقيل: المراد إلا ملكه. وقيل: إلا ما أريد به وجھە'''۔ وقيل: إن الله 
تعالی زو : کے عم ان( [الرحمن: ۷ء فقالت الملائكة: هلك أهل 





.)٤۷ص( راجع حادي الأرواح‎ )١( 
أي أن المراد بالوجه هنا الجهت أي كل شيء مالك إلا ما كان جهة الرب تعالی؛.‎ )۲( 
۱ (EFE 1۲۷ /۷( وانظر مجموع الفتاوی‎ 


۱۰۰۵ 


ام مم نے 


الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر تعالی عن أھل السماء والارض أنهم 
يموتون. فقال : « عه مالك رل رتیه [القصص: ۰]۸۸ لاه حي لا 
یموت. فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وانما قالوا ذلك توفیقا بینها 
وبين النصوص المحکمة. الدالة على بقاء الجنةء وعلى بقاء النار أيضاء 
على ما يذكر عن قریب. إن شاء الله تعالى . 


انیا : أبدية الجنة والنار 
* أصل الجهم الذي أدى به إلى القول بفنائهما 
7 وقوله: لا تیان بدا ولا تیدان. 
ال ا هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف . 
> - وقال بقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والحلف» والقولان 
مذکوران في کثیر من كتب التفسیر وغیرها: 
7 ۲- وقال نفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة» ولیس له سلف , 
۱ وير" لا من الصحابة ولا من التابعین لهم بإحسان؛ ولا من أئمة 
المسلمين» ولا من أهل السنة» أنكره عليه عامة أهل السنةء وکفروه به» 
00 وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض ٠‏ 
ارا شب ار ول له الفاسد الذي اعتقده» وهو امتناع وجود ما لا يتناهى 
من_الحوادث! وهو عمدة أهل الکلام المذموم» التي استدلوا بها على 
حدوث الأجسام» وحدوث ما لم يخل من الحوادث» وجعلوا ذلك 
عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوداث لا أول 
لها في الماضي» يمنعه في المستقبل!! فدوام الفعل عنده على الرب في 
الستقبل ممتنع؛ كما هو ممتتع عنده عليه في الماضي! وأبو الهذيل 
العلاف شيخ المعتزلة» وافقه علي هذا الأصل» لکن قال : إن هذا يقتضي 
فناء الحركات» فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار» حتى يصيروا .في 
۱۱۲۶ 





ر انظر النبوات (صص۱۳۵). 
(۲) بلفظه من الرد على من قال بفناء الجئة والنار وبيان الأقوال في ذلك لشيخ الاسلام 
ابن تيمية (ص4 ۰1 ))٥‏ تحقيق د. محمد عبدالله السمهري» نشر دار بلنسية بالرياض = 


۰۷ 





ا امام مس پت ان رن ہے 


وقد تقدم الاشارة إلى اختلان الناس في تسلسل الحوادث فی الماضی 
والمستقبل» وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى 50 وهو لم يزل رباً قادرا 
فعّالاً لما يريد» فإنه لم يزل حياً عليماً قدیر ومن المحال أن يكون الفعل 
ممتنعاً عليه لذاته, ثم ينقلب فيصير ممكداً لذاتف من غير تجدد شيء 
ولیس للأول حد :محدود حتى يصير الفعل ممكناً له عند ذلك الین 
ويكون قبله ممتنعا عليه. 

فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده . ۲ 080111٢‏ 
* آبدیة اس مر سس و می کی سر ايج 

فأما أبدية الجنةء وآنها لا تفنی ولا ید فهذا مما یعلم بالضرورة أن 
الرسول و أخبر بد قال تعالى: ۶ وآ ان سیوا تی ايو حيري نيام 
امت کوٹ َال مه رید عله ر يجوز > [ھود: ۰۲۱۰۸ أي غير 

. مقطوعء ولا ينافي ذلك قوله: $ لاما ری 
الاج رہ سر 

واختلف السلفٌ في هذا الاستثناء””: فقيل: مغناه إلا مدة مكثهم في 
الثار» وهذا يكون لم دخا ,. النار ثم أخرج منهاء له سس 
تار وهذا يكون لمن دخل منهم إلى د م اخرج منهاء لا لكلهم. 

وق إلا مدة مقامهم في الموقف. دقيل: إلا مدة مقامهم في القبور 
والموقف. 

G 

وقیل : هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله. كما تقول: والله لأضربنك 

إلا أن أرى غير ذلك» وأنت لا تراف بل تجزم بضربه. 





الظبعة الأولى ۱:۱۵ه. وهذا النص نقله بلفظه ابن القيم في حادي الأرواح 
(ص؛۳۳) وعزاه لشيخ الإسلام . 
(۱) انظر مبحت التسلسل في فصل الاسماء والصفات من الباب الأول . 
( انظر الأقوال في حادي الارواع (ص۳۳۱ وما بعدھا)۔ 


۱۰.۸۰ 


ول إلا بمعنی الواو؛ وهذا علی قول بعض النحاة» وهو ضعیف . 
وسيبويه يجعل إلا بمعنی لكن» فيكون الایثتاء منقطعاء ورجحه ابن 
جرير وقال: إن الله تعالى لډ عاف لوعده» وقد وصل الاستثناء بقوله: 
طس دون 9)؟ زمود: ۰۲۱۰۸ قالوا: ونظيره أن تقول :(أسكنتك داري 
حولا إلا ما ششت)» أي سوی ما شت ٠‏ ولکن ما شفت من الزيادة عليه" 


3 الاستثناء لإعلامهم بأنه مع حلودهم في مشيئة اش لا انهم لن 
یخرجون عن مشینته؛ ولا ينافي ذلك عزیمته وجزمہ''' لهم بالخلود كما ئل " 
في قوله تعالی: < ب وت دم ی تا لاجد ےہ 
ےہ ل ور حم وقوله تعالى . ون بت امه یم عل یاف ٩‏ 
[الشوری: ۶ وقوله تعالی: وی کر کے ام كردم تسم وا فک 
بو [یونس: ۱5. ونظائره كثيرة» يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها 
بمشیتته ما شاء کانء وما لم يشأ لم یکن٠‏ ۱ 


9 ہم 
وقیل: إن «ما» بمعنی امن" آي : الا من شاء لله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء وقیل غير ذلك . وعلی کل تقدیر فهذا الاستثناء من المتشابه» 
وتو رش ۶2 [مود: ۰۱۰۸ . وکذلك قوله تعالی: 
« و مدا رن مار ین تاد ا زس: .]٥:‏ وقوله: ےه داب یلها > 


رص ہر mu‏ بے ےگ 


[الرعد: ۰.۳۰ وقول ۳( راشم تنا نیا۹02 [الحجر: ۸ء 





ر (فائدة): ذکر شيخ الاسلام أن الاستثناء المنقطع لا یکون في الموجب ولو جاز هذا 
لجاز لكل أحد أن يدعي في أي استثناء أنه منقطع! يال : وأيضاً فالمنقطع لا یکون. 
الثاني منه بعض الأول ٠‏ انظر مجموع الفتاوی (۲۸۰۸/۱۲).ء 

(۲) لو قال: (إرادته) زکان آولی؛ فان الله يوصف بالعزم كما في قراءة (فإذا عزمت) بضم 
التاءء وفي الحدیث «عزمة من: عزمات ربنا»؛ وآما وصفه بالجزم فلا اعرف له دلیلا؛ 
إلا أن يكون من باب الاخبار وهو أوسع واه أعلم . 


۱۰۹ 


5 د أكد الله خلود أهل الجن اتید في عدة مواضع مارآ وأخبر 

أنهم : یدشر ی نی رل مرک الاپ 
الاستثناء منقطع» وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: للم 
7 [هود: ۸ء تبين لك المراد من الایتین . 
واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلوىى کاستثناء 
الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبديةء 

5 ولگ مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. 

: 5 والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة: 
۱ ” یدخل الجنة ينعم ولا يبأس ویخلد 


۳ وقوله: «ينادي مناد: يا أهل الجنة, إن لکم أن تصحوا فلا تسقموا 
آبد وأن تشبوا فلا تهرموا آبد وأن تحیوا فلا تموتوا ابد 
۰ وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنانن ویقال: «يا أهل الجنة خلود 
فلا موت ويا أهل التار خلود فلا موت». 
٭ أبدية النار و الخلاف ني ذلك 
وأما أبدية النار ودوامهاء 


[الدخان : ۲ء وهلا 


کقوله كلِ: فمن 


ولا یموت»(۱. 


فللناس في ذلك ثمانية آقوال(*), 


أحدها: أن من دخلها له یخرج منها أبد الاباد. ومذا قول الخوارج 
والمعتزلة. 
() آخرجه 


من حدیث أبي عربرۃ بنحوه في الجنة باب في دوام 
ATI TAD‏ 

() أخرجه مسلم في الموضع السابق (4/ ۷۲ ارم 

۳( تقدم تخریجه في مطلب (ما هو الموت؟). 
9 راجع الاقوال ومناقشتها في حادي الارواح 


نعيم أمل الجنة 


(ص ۳۳۷ - ۳7۷). 


۱۰۰ 


الغالك: أن أهلها یعذبون فیها إلى وقت محدود» ثم پخرجون منھاء 
ويخلفهم فيها قوم آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبي كلل وأكذبهم 
فيه» وقد أكذبهم لله تعالى» فقال عز من قائل: و راتس اکا للا 


01 سے سے مر سے شع و مره ولا رضم 


سنا کو ل دمم عند أله هدا کن لک أله آم وت کی اک مالا 


١ 1‏ ر 
e‏ ر ر سے رص ص ےت ول ہے رعش رس سر کچھ ہے ہر 
یٹس لج سيل من كسب کوک دحت ہے کیش ولاک أضحلب 


بو 


اکن فیا عدللوت ۹ [البقرة: ۰1۸۱۸۰ 


الخامس: أنها تفنى بنفسهاء لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال 
بقاژه!! وهذا قول الجهم وشيعته ) ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة. 
والنار» كما تقدم. 

السادس : تفنی حرکات أهلها ویصیروه جمادا لا يحسون بألم وهذا 
قول أبي الهذیل العلاف كما تقدم. 

الساد : أن الله یخرج منها من يشاءء کما ورد في السنة» ثم يبقيها 
شيئاء ثم يفنيهاء زان جعل لها أمداً تنتهي إليه. 27 ر ند 

الثامن : أن الله تعالى يخرج منها من یشاء» كما ورد في السنة» ويبقى 
فيها الکفارء بقاء لا انقضاء لهء كما قال الشيخ رحمه الله . 

وما عدا هذين القولين الأخريين ظاهر البطلان. 


يك 


(۱) آورده في الفصوص ( س۹۳ - 14) تحقيق وتعليق أبي العلاء عفيفي ٠‏ 


۹ 


وهذان القولان لاهل السنة ینظر فی دلیلهما. 
م رت زر 
فمن أدلة القول الأول منها: ( ١‏ ى رر ميان ) 
قوله تعالى: 6ل ان شک خی ھا ل ما کا اك کر 7 
ید > [الأنعام : ۶ وقوله تعالی: ۾ من شا و 
تسف 9 خر رک ہام داس لوث والازسش رل ما م ربک إن ربک ام 
بربذ 463 [هود: ۱۰۷۱۰5 ٠‏ ولم يأت بعد هذین الاستثناءین ما أتى بعد 
الاستثناء المذكور لأهل الجنة, وهو قوله: ع ردو 4 
لعود ۰۲۱۸ وقوله تعالى: تاا )»4 [البا: ۲۳]. 
وهذا القول. أعني القول بفناء النار دون الجنة - منقول عن عمرء وابن 
مسعود. وابي هريرة» وأبي سعید وغیرهم( 
دوك مین حمید في تیه المشھور: سند الى عمر رضي رد 
“0 الولث اول لناركقدرومل عانم ین مر دی له عت 
یه ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى : لبون ی ت تالبا: ۷۲] . 
سس 
)00 انظر في هذه الاثار ما آورده شيخ الاسلام في رسالة الرد على من قال بغناء الجنة 
والنار (ص 1۷ _ 6۷۰ حیث قال: «فحينئل فیحتج علی فناٹھا بالکتاب والسنة وأقوال 
الصحابة؛ مع أن مان بیقاتھا ليس معهم كتاب ولا نة ولا وال 
0( انظر كلام شيخ الاسلام على هذا الحديث (ص ۰۵4 (oo‏ من الرسالة المشار إليها 
انفلك وأما أثر أبن مسعود فلفظه البأنين على جهنم زمان ليس فیا آي وذلك بعد ما 
بلبٹون فیها أحقابا فذکره البخوي في تفسيره معلقاً /٤(‏ ۲۰۷) وأما أثر أبي هريرة 
فذكره ابن القيم في حادي الأرواح بلفظ «ما أنا بالذي لا أقول: إنه سيأتي جهنم 
يوم لا يبقى فيها احده. وأورده شيخ الإسلام (ص١7)‏ بلفظ «أما الذي أقول: إنه 
سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها آحد, وقرأ (وأما الذين شقوا ففي النار ). اه 
واسناده جید وهو من أقوى الأدلة لأصحاب هذا القول؛ وأما أثر أبي سعيد فهذا 
أيضاً صحیح الإسناد أخرجه الطبري وغيره ولفظه «هز, الآية تأني علی القران کلم = 


۱۰ 


سس 
| ۱ 


قالوا: والنار موجب غضبه » والجنة موجب رحمته . وقد قال 8ا : 
«لما قضي الله الخلق؛ کتب کتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتی 
سبقت غضبی؟۔ وفي رواية: «تغلب فضبي». رواه البخاري في 
«صحیحه من حدیث أبي هريرة رضي اله عنه. 

قالوا والله سبحانه يخبر عن العذاب آنه: عاب بور َير 2 * 
[الأنعام : ۲۱۵ رط یر > [هود: ۰1۲٩‏ و عقبر 4 [الحج: ٥ء‏ ولم یخبر 


۳ وه شاع 


یب بصعت بت کل شوک [الأعراف: ۰۲۱۵۲ وقال تعالی 
حكاية عن الملائکة: ٠‏ ربا یقت مس کنر تک وهلا € [غافر: ۰۳ 
فلابد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبین فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم 
تسعهم رحمته. وقد ثبت في «الصحیح» تقدير يوم القيامة بخمسين ألف 
ینت( والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبٹھم في العذاب بحسب 
جرائمهم» وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن 


يخلق خلقا يعذبهم أبد الاباد عذاباً سرمداً لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا 


2 


بر عليهم ویحلن إليهم نیما رملا » فمن مقتضي لک 





فیقول: حیث كان في القرآن (خالدین فیها) تأتي عليه؛ وقال أبومجلز: هو جزاژه فان 
شاء تجاوز عن عذابه» وأخرج البيهقي في الاسماء والصفات (ص۲۰۵) عن أبي سعید 
ولفظه: «مذه الآية تأتي على القران كله (إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد) قال 
المعتمر بن سليمان: قال أبي: عن كل وعيد في القرآن. 

() آعرجه البخاري في بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالی : (وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده) (TIE ۲۸۷ ,٢(‏ ومسلم في التوبة باب في سعة رحمة الله تعالئ وأنها 
سیقت غضبه (۲۱۰۷/۵ -ح۲۷۸۱): 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في ال زکاة باب إثم مانع الزكاة (1۸۰/۲ ۔۰ح۹۸۷). 
وفيه «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة». 1 


2 ۱۳ 


دا حسان مراد لذاته والانتقا مراد بای قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء 
والتأیید وعدم الخروج وأن عذابها مقيم» وأنه غرام كله حق مسلم» لا نزاع 
فيه» ماگ فی الخلود في دار العذاب ما دامت بائۃوانما يش بي ف 
حال بقائها أهل التوحيد. كدف بین من يخرج من الحبس وهو حبس علي 
حالف دبعن من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضن(۱) 

0 ومن أدلة القائلین ۲۳ ببقائها وعدم فنائها: فوله: و« وله عَنَا 
نی [المائدة: fv‏ « لا يقار نھر وم فيه میسن 49 [الزخرف: ۷۰], 
زیت اجب تاد ۳ یو نا ب4 للیة: ۰۱۸ رتام 
رین > [الحجر : 4۸]. مام یکرو ین ار )4 [البقرة: ۱2۷], 
ایت له بیع تن سر یره [الأعراف: ۰10۰ لا شى مه 
موأ ولا يحضت عنم ماه [فاطر: چم اک عات 6ئ ر4 
[الفرقان: ١٠]ء‏ أي مقیماً لازماً. ۱ 

وقد دلت السنة المستفيضة أنه بخرج من النار من قال: لا له إلا اف 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار» وأن هذ 
حكم مختص بھی فلو خرج الکفار منها لکانوا بمنزلتهم, ولم يختص 
الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله 
لھں“ ۱ 





)00 إا کا رآ ماخ من قال بهذا القول من السلفء ليس هو ماخذ الجهية ودر 
انکار حوادث لا آخر لها كما تقد وانظر الرد على من قال بنناء الجنة والنار لشیخ 
الاسلام (ص ۸۰ - ۸۷ ومختصر الصواعق PY‏ ۳۷۷). 

٢)‏ رای طرق هلا وارد عليهم في الرد على من قال فلج نار دس( 

9 قال ابن القیم في حادي الارواح (ص۷٦۳):‏ فان قبل: إلى أين انتهی قدمكم. في 
هذه المسألة العظيمة الشأن التي هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة. قيل: إلى قوله - 


ہ 


۱٤ 


سس سس 
۰ 


وقوله : وعَلَقَ لَهُمَا آملا. ۱ 

قال تعالی: و وكير برا ج كيرا یت من ولون > [الأعراف: ۰۲۱۷۹ 
الآية. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دعي رسول الله كله إلى جنازة 
صبي من الأنصار» فقلت: يارسول اللہ طوبى لهذاء عصفور من عصافير 
الجنة» لم یعمل سوہ ولم یدرک فقال: «أو غير ذلك يا عائشةء إن الله 
علق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهمء وخلق للنار أهلاء 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم؟ . رواه مسلم وأبو داود والنسائي”"". 


قال تعالی: ق تا اح ین مشاه کی مت ییا ویر ا 
و 2 ی٣‏ دسر 2 


رم و سے AIA‏ ےر سے E‏ 
مد یل کا کاک را کنو @) زیر ٣ئ.‏ والمراد الهداية العامة؛ 
سس مک رو 


" وأعم منها الهداية المذكوره في وله تعالى : تشن لتق 
تیگ [طه: ۵۰]. 


فالموجودات نوعان: 
أحدهما مسخر بطیعه(؟ والثاني متجرك بارادته نهدی الأول لما سخره له 
طبيعة وهدی الثاني مداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه ہما ینفعه ويضره: 


ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: 
سب 
02 تبارك وتعالی: (إن ربك فعال لما برید) [مود: ۰۲۱۰۷ والی هذا انتهی قدم أمير 

المومنین" علي بن أبي طالب رضي بل عنه فبها حيث ذكر دخول آهل الجنة الجنة 
وأهل النار النارء وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء وقال: ثم يفعل الله بعد ذلك ما یشاء» ۰ اه 

(۱) آخرجه مسلم في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (5/ 5١60‏ - 
تل وأبوداود في السنة باب في ذراري المشرکین (۲۲۹/۶ _ ۰66۷۱۳2 
والنسائي في الجنائز باب الصلاة على الصبیان (6/ ۰۷ د ۰۱۹4۷2 

(۲) أي ہما طبع الله عليه؛ اي كتب عليه نحو (فآما الغلام فطبع يوم طبع كافراً) . 
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نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه» كالملائكة. ونوع لا 
یرید الا الشر ولا يتأتي منه إرادة سوا كالشياطين, ونوع يتأتي منه 
إرادة القسمین» كالإنسان. ثم جعله ثلائة أصناف : 


صنفا يغلب إيمانه دمعرفته وعقله هواه وشهوته. فيلتحق بالملائكة 
وصنفا عکسه فیلتحق بالشیاطین . وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقلی 
فیلتحق بالبھائم . والمقصود: أنه سبحانه أعطى الوجودین : العيني 
والعلمي» فکما أنه له موجود إلا بایجاده. ناه هداية إلا بتعلیمه. وذلك 
كله من الأدلة على كمال قدرتی وثبوت وحدانیته. وتحقيق ربوبيته 
سبحانه وتعالی . 


وقوله: قن شَاءَ منم إلى الجن فضلاً ملک ومَنْ شَاءً مِنْهُم إلى ار 
عد منْهُ. . . إلخ. 

تا تحت أن يُعلم: أن اله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا مع سید وهو 
العمل الصالح. فإنه: ج من تم نصحت وخر یرت كلا جا رز و 
مس زع > (طه: ١١۱]ء‏ وكزلك له يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب 
العقاب» فان الله تعالى یقول: ربا کر کم ین میسو یسم کت 
دبك ویعفواع كدر ©© [الشورى: ۳۰]. وهو سبحانه المعطي المانم, لا 
مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع . لکن إذا منّ على الإنسان بالإيمان 
والعمل الصالح. لا يمنعه موجب ذلك أصلاء بل يعطيه .من الثواب 
والقرب ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 





١(‏ يشكل على ذلك قولہ ل في فرینہ «فأسلم» بفتح الميم» إن كان المعتی أي دخل في 
الإسلام؛ وسبق بحث ذلك ٠‏ وفيه فالشياطين قد تسلم إلا أن الله قضى على إبليس 
كبيرهم بالشقاوة والله أعلم . 


وحیث منعه ذلك فلانتفاء سببه» وهو العمل الصالح . ولا ریب أنه يهدي 
من یشاء ويضل من يشاء لکن ذلك كله حكمة منه وعد فمنعه 
للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حکمته وعدله. وأما المسیبات بعد 
وجود أسبابهاء فلا يمنعها بحال؛ إذا لم تكن آسبابا صالحةء إما لفساد في 
العمل» وما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه» فيكون ذلك لعدم المقتضي؛ 

أو لوجود المانع. ولذا کان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل 
' الصالح» وهو لم يعط ذلك ابتلاء وابتداء إلا کم منه وعدلا» فله الحمد 
في الحالين» وهو المخمود على كل ال کل عطاء منه فضل» وکل 
عقوبة نه عدل» نان الله تعالی حكيم يضم الأشياء في مواضعها التي 
تصلح لهاء كما قال تعالى : جور بتو باب لوال ۇي ی نوق يلم 
ا لراک تنكم عب یل رما [الانعام: ۶ وكما قال تعالى: 


سح صر رم 


7 يع سي يدبي | 
اسر > [الأنعام: «م]. ونحو ذلك. سيأتي زذلك زيادة» إن شاء 
الله تعالی؟. ۱ ۱ 


سس 


)١(‏ في مياحث القدر. 


الفصل الخامس 
آلایمان بالقدر 
وفیه ستة مباحث : 


وجوب الایمان بالقدر والنهي عن 


۱ التکلف فيه . 
المبحث الثاني : 
۱ الإيمان بعلم الله تعالى . 


۱ المبحث الثالث : ۱ ۱ 
الإيمان باللوح والقلم ( الكتابة ٠٢‏ 


المبحث الخامس : 
الإيمان بقدرة الرب وشمولها لكل . 


المخلوقات والممكنات . 


ا , 03 السادس : 
وأن تژمن بالقدر خیره وشره من الله . 





f 


الایمان بالقدر من أصول الایمان, ونظام التوحید, وأس العقيدة, ولا يتم 
إيمان المؤمن إلا بالایمان بالقدر. 

والإيمان بالقدر يعني الإيمان بأن الله سبحانه علم ما كان وه کون وأنه 
كتب في. اللوح المحفوظ كل شيء إلى يوم القيامة. 


1 ويقتضي الایمان بالقدر كذلك» الایمان بعموم مشيئة الرب سبحانه 


وربوبيته التامة والمستلزمة قدرته على كل شيءء فلا راد لقضائه ولا معقب 
لحكمهء يضل من يشاء ويهدي من بدا" 

وإذا آمن المؤمن بذلك فلابد أن يتبعه إيمان بشرع الله وأمره. إذ أن 
الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بالشرع» فلو صار هناك غلو في أحد 
الطرفين لكان على نقص من الآخر. 

ولهذا نجد أهل الباطل إنما نظروا بعين عوراء فآمنوا بشيء دون شيء 
فأداهم هذا النظر إلى الانحراف والضلال, ثم انهم بنظرهم القاصر انقسموا 
إلى أقسام : 

فقسم عظم الرب وأئبت موم علمه ومشینته» وأعرض عن الشرع 
وآوامری فأداهم ذلك الفهم إلى الجبرء وهؤلاء هم الجينرية الذین 
لایقیمون للشرع وزن ومنهم المشركية . 

وقسم عظم أوامر الشرع إلا أنه أغفل علم الوب سبحانه ومشینته» فوقع في 
نفي القدں (وما قدروا الله حق قدره), وهؤلاء هم القدرية المجوسية . 
وقسم أقر بالامرین وجعل ذلك تناقضاً من الرب فقد شابه في ذلك إمامه . 
إبلیس؛ وهم الإبليسية الملعونة؛ وکل هؤلاء ضالون مخالفون للسنة 
والکتاب. 

وأهل الحق نظروا بعینین فعرفوا الحق واتبعوه كما قال أبن القیم رحمه الله 
في النونية. 


۱۰۰ 


۲٦‏ سر 
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وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان. 


واجعل لقليك مقلتين كلاهما بالحى في ذا الخلق ناظرتان 
فانظر بعين الحکم وارحمهم بها رز لا تسرد مشيئة الان 
وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذاً نظسران ٠‏ 
واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باکیتان 
لوشاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن ٠‏ 


وقد أمرنا الله سبحانه بالإيمان بالقدر والالتزام بالشرع» ولم يأمرنا أن 
نجمع بعقولنا وفهمنا بين الأمرين» ونقول كيف قدر الله وأمر؟ أو كيف 
علق ویعذب؟ بل هذا من الأمور التي لم يطلعنا لب عليهاء ولم يكلفنا 
بھاء فإذا أيقنا أن الله تعالى حَكَمٌ عَدْلٌ عليمٌ حكيمٌ» فيكفينا هذاء ولا 
ننازع الله في ربوبیته» ولا نتطاول على شرعه؛ فالقدر له سر لم يطلع اللہ 
احداً عليه لا نبياً ولا رسولاً ولا مَلَكاً. 

فعامة من ضلّ في هذا الباب» إنما هو من محاولة الجمع بين الشرع 
والقدرء إذ لم تعرف عقولهم ذلك فصاروا يتخبطون خبط عشواء تارة مع 
هؤلاء وتارة مع هؤلاء. ۱ 
والایمان بالقدر یجعل الانسان مطمئن النفس والروح» هادىء الطباع» منقادا 
لأوامر الله يفزع عند المعصية ویفرح عند التوبة» ولا یجزع عند المصيبة» 


برعي کیت رک [يونس: ۰16۸ 
فالمؤمن إذا رأى حسنة من الله أنعم بها عليهء فإنه يفرح بها ویشکر الله 
ليزيده نعماء وإذا رأى معصية عاف أن تودي به هذه المعصية إلى 
أختها. . فآخرى. . فالشرك. . فالنار. 

إذا آمن المؤمن بالقدر فإنه یل على أمر الہ وان قلّت الرفقة» ويقبل 
على الجهاد» وان كان وحده» وكين ف سيل و لا گل لا تفس 
[النساء: ۰]۸6 

واذا آذاه أحد فليعلم أن هذا من القدر فیصبر؛ فلولا أن الله قدّر ذلك لما 





. نونية ابن القيم (۱۳۱/۱) شرح ابن عيسى‎ )١( 


۱۰۳۹ 





آذاه من آذامی وعندئذ یفزع للشرع؛ ماذا مر في هذا الموقف؟ فيتبع الشرع 
ویستغفر لعل الله برفع عنه قال تعالی: طبر يرك وعد اکر کے 
واستفور لیف 4 [غافر: ۰۲0۵ فامر لله نبيه بالصبر ویشمل الایمان 
بالقدرء وأمر بالاستغفار وهو يشمل الإيمان بالشرع . 1 
والواجپ على من آمن بالقدر وامن بالشرع والتزم به آن یدفع عنه هذه 
الوساوس التي يلقيها الشيطان في هذا الشان, فلست أنت آیها المخلوق 
الذي تحاكم ربك تقول:(لم فعل؟ فهو سبحانه « لا ستل عا قعل ود 
لوک 49 [الأنبياء: ۳ وهو اع کی )4 زمرد: ۳:۰ 
د۶ لش یلار ليد @4 [آل عمران: ۱۸۲]ء وقد حرم الظلم على 
نفسه. مو انز انث 9© در آلزش لد (© ال لا برد 49 
[البروج:۱۸ .]٦٦-‏ 

وقد رأيت أن أقسم هذا الفصل إلى ستة مباحث 

المبحث الأول: في وجوب الإيمان بالقدر والنهي عن التکلف فیه. 
المبحث الثاني : في الإيمان بعلم الله تعالی . 

المبحث الثالث: في الإيمان باللوح المحفوظ والكتابة فيه. 

المبحث الرابع : في الإیمان بعموم مشيثة اله . 

المیحت الخامس : في الایمان بعموم قدرة الرب تعالی . 

المبحث السادس: وأن تؤمن القدر خيره وشره من الله تعالی . 

وفيما يلي عرض لهذه المباحث 


المبحث الأول 


وجوب الایمان بالقدر والنهي عن التکلف فيه 
تقریر عقيدة الایمان بالقدر 
قال الشارح ر حمه الله مقرراً عقيدة القدر: : (س۲۷۲۰۲۷۵) 
قوله: : وکل میت م لما خلق لك والاغمَال بالخواتیم» والسعِيدٌ مَنْ سعد 
بقضاءِ ال وال عن َي باه اله. 
قد“ حديث علي رضي الله عنه وقوله عله : داعملوا فكل ميسر لما 
خلق له" . ا ا لے ورام دمیه اوح رصم ای سدور اضرے 0507 
وعن زهير عن أبي ی الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء » قال : 
جاء شراقة بن مالك بن جعشم؛ فقال: يارسول الله» بین لنا دیننا كأنا 
لقنا لان فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» 
م فيما يستقبل؟ قال ١:‏ لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به الح سير . 
بی قفيم العمل؟ قال زهير: : ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه» 
فسألت : ما قال؟ فتال : اعملوا فكل میسر . . رواه مسله”". 


وعن بن سعد الساعدي رضي الله عنه» أن رسول الله پل قال :إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن 





(۱) يأتي في مبحث الایمان بعلم الله تعالی . 

(0) آخرجه البخاري في مواضع منها في الجنائز باب موعظة المحدث عن القبر (۲۲6/۳ 
_ ۲۱۳۹۲ وأخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق الآدمي ۳4/5 (TEV‏ 

)۳( أخرجه مسلم في اموشع السابق /٤(‏ * ۰ ۰۲4۸2 


۱۰۳۳ 





1۳۹۹ 


1 ا اس نو د 
الرجل ليعمل عمل أهل النار فیما يبدو للناس وهو من أهل الجنةة. خرجاء 
في «الصحیحین »: وزاد البخاري: وإنما الاعمال بالخواتيم ۲ 

وفي «الصحيحين» أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال. 
حدثنا رسول الله بي - وهو الصادق المصدوق: «إن آحدکم بجع خلقه 
في بطن أمه أربعين یوما نطفةء ثم يكون علقة مثل 3لك» ثم يكون مضغة 
مثل ذلكث. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح, وپژمر بأربع کلمات: 
بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدء فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم 
تل بعمل آمل الجنة حتى ما يكون به ویٹھا إلا فراع فيسيق عي 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 


والأحاديث في هذا لباب كثيرةء وكذلك الآثار عن السلف. 
قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»: قد أكثر الناس من تخريج الآثار 
في هذا الباب وأكثر المتكلمون من الکلام فی وأمل السنة مجتمعون 
على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة 
سا Was‏ ۱ 
والتوفيق". 
7 دای 


سس سر 


_ ٩۰/٩ آخرجه البخاري في مواضع منها في الجهاد باب لا يقال فلان شهید‎ )١( 
۔)۱٦۲۰/۱۱۱۷۰ع‎ ۰٢٤۹ حج۸ءء وأخرجه مسلم في الموضع السابق‎ 

.)۳۲۰۸2۰- ۳۰۳ /٦( آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذکر الملائكة‎ )١( 

0 التمهید (</ ۱۲). 


۱۰۳ 


س 


قوله: وذلك مِنْ عقد الإيمان واشول العَفرقة والاعتراف بتَوؤحيد ال 
تعالی وديوبيته» كما قال تعالی في کتابه : ۶ على کل عو وفع تیه 2 
[الفرتان: ۰۲۲ وقال تعالی: ODETTE‏ [الأحزاب: ۰۲۳۸ 

رل مادم یبد لب کات له 
فى جواب السائلٍ عن الایمان : ام توم بو وملايكته وكتبه ورس واليوم جر 
ومن بالقدر خیرہ وشره»وقال يي في آخر الحدیث : «یاعمر أتدري من السائل؟ 
قال : الله ورسوله آعلم قال : «فإنه جبراثيل » أناكم یعلمکم دینک رواه‌مسلم) 

وقوله: والاقرار بتوحید لله وربوبیته أي لا تم التوحید والاقرار 
:بالربوبیة إلا بالایمان بصفاته تعالی» فان من زعم خالقا غير الله فقد 
أشرك. فکیف بمن يزعم آن کل آحد يخلق فعله؟! ولهذا كانت القدرية ‏ 
مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. 

وروی أبوداود عن ابن عمر عن النبي از قال: «القدرية محوس هذه 
الأمة إن مَرضِوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم)". 


قدر » من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم* 
شعة الدجال و ب على الله أن ي قهم بالدجال»۳. 
وهم شی حق يلحقهم + 





(۱) رواه مسلم في الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان (/ -ح۸). 

(۷) أخرجه آبوداود في السنة باب في القدر ۲۲۲/۶ - ۰481۹۱2 قال الالباني 
(ص۳۰): «له طرق يتقوى بها . 

(۳) آخرجه آبوداود في السنة باب في القدر (۲۲۲/6 - ۰680۹۲ وقال الألباني: «|ستاده 
ضییف» (ص٤‏ ۰)۳۰ وذكر الأرناؤوط وجه ضعفه أيضاً (ص۱۷٥۳).‏ 


۱۰۳۵ 





وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ عن النبی 
كيد قال : دل تجالسوا أهل القّدر ولا تفاتحوهم»() 
وروی الترمذي عن ابن عباس رضي اللہ عنهء قال: قال رسول الله کار : 


«صنفان من بني آدم ليس لهم في الاسلام نصیب : المرجثة والقدریته( 

لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة . وإنما يصح الموقوف منها: 
۱ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «القدر نظام التوحیدء فمن وحد 
الله وکذب بالقدر نقض تکذیبه توحیدم»(۳) 


وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الایمان بعلم الله القدیم وما آظهر من 
علمه بخطابه وکتابه مقادیر الخلائق . وقد ضل في هذا الموضع خلائق من 
المشر کین والصابئین والفلاسنة وغیرهم» ممن ینکر علمه بالجزئیات أو 
بغير ذلكء فان ذلك كله مما يدخل في التکذیب بالقدر. 

وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة. حيث 


جعلوه لم یخلق أفعال العباد» فاخرجوها عن قدرته وخلقه. 


والقدر» الذي لاریب في دلالة الکتاب والسنة والاجماع علیه. وآن 
سر 
( آخرجه آبوداود في الموضع السابق (۲۲۸/4 - 64۷۱۰2 دفي فراري المشرکین 
"١ /(‏ ۰4۷۲۰ وضعفه الالباني (ص ۳۰ والارناژوط (ص ۳۵۷). 
آخرجه الترمذي في القدر باب ما جاء في القدرية (4/ ۳۵۵ -۲۱۶۹2) بلفظ «صنفان 
من آمتي ٤ء‏ وضعفه الالباني (ص 6۳۰۵ والارناووط (ص ۳۵۷). 
)١(‏ آخرجه الترمذي في القدر باب ما جاء في القدرية (NAZ‏ بلفظ «صنفان 
من آمتي 4 وضعفه الالباني (ص ۳۰۰ والارناژوط (ص ۳۵۷). ۱ 1 
20 أخرجه الاجري في الشريعة (ص۲۱۵), واللالكائي في شرح اعتقاد آهل السنة 
(ص١۱۱۱)‏ وابن بطة في الإبانة (۲۳4/۲ _ ۵ وفيه من لم يسم . 





۱۰۹ 


| | 


الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع: هو ما قدره الله من مقادیر 
العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به 
مولاء كقول ابن عمر رضي الله عنهماء لما قیل له: يزعمون أن لاقدر 
وأن الأمر أنف: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني پراء(؟. 
اط الا مطا رمم 
والقدر» الذي هو التقدير المطابق للعلم: يتضمن أصولا عظيمة : 


أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيثبت علمه القدیم؛ 7 


ذلك الرد على من ينكر علمه القديه”". 7 ار 


الثاني : أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هي صفاتها يريك 
المعينة المختصة بهاء فان الله قد جعل لكل شيء دراه قال تعالى: 1 
وی سل عن قرا © 4 [الفرقان: ۲ فالخلق یتضمن التقدیر» 
تقدير الشيء في نفسه» بن يجعل له قدراء وتقدیره قبل وجوده. فإذا كان 
قد کیب لکل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيتة ‏ كان ذلك أبلغ 


32 


فى العلم بالأمور الجزئية المعينة» خلافا لکن کر ذلك وَقَال: له یلم 


الكليات دو ن الجزئيات! فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات . 
الیانت :_آنه یتضمن أنه أخبر بذلك وآظهره قبل وجود المخلوقات 

إخبارًا مفصلاء فيقاضي أنهذيمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها عم 

مفصلاء فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم» فإنه إذا 7 


كش 





() أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والاحسان في قصة 
حديث ابن عمر مع يحي بن يعمر وحمید بن عبدالرحمن؛ وفيها حديث جبريل في 
الإيمان المشهور. (15/1-ح8). 

(۲) أنكر متقدمو المتزلة علم الله القديم دون المتأخرين» أفاده في الفتح (1/ 21540 


۷ 


كان يعلم عباده بذلك فکیف لايعلمه هو ۲۳۴ 


الرابع : أنه يتضمن أنه مختار لما یفعله. محدث له بمشيئته وإرادته, 
٦ ۰‏ (۲) کس سے 
لیس لازما لذاته ۰ 
. الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدوں وأنه كان بعد أن لم 
یکن فإنه يقدره ثم یخلقه, 
. النهي عن التعمق في القدر وعلاح الوسوسة في ذلك 
قال رحمہ اله : (ص٦۲۷‏ ۷۷)) ہو ار ۱ 
هن وال اتب الله تمل في عو 3م على ذلك ملك 
ےھ - 1 سم - 0 31 
قرب ولا نبي مُرْسَلء رالد والنظر في ذلك ذريعة الخُذُلان, وسلم 
الحرمّان. ودرجة الطغیان, فالخدر زر الحذر من ذلك نظراً وفكراً 
۸ 7 م ا اث 2 ١‏ 3 ۱ ۹۔ کے لو ہے بس مر 
روسرس نله تعالیٰ طویٰ علم القدر عَنْ أنامه. نام عَنْ مراب 
" كما قال تعالی في کتابه: اض ۶ع یتم رم شارك 40 [الأنبياء: ۲۳] 
من أل لم قتل؟ ققد رڏ عم الكتاب, َمَنْ رَد حُکُم الکتاب کان من 
الکافرین . 
أصل القدر سر الله في خلقہء وهو کونه آوجد وأفنی» .وأفقر وأغنی. 
وأمات وأحياء واضل وهدی . قال علي کرم اللہ وجهه ورضي عنه : القدر 
سر الله فلا نکشفه . والتزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. 











١(‏ انكرت الفلاسفة علم الله بالجزئیات. راجع قولهم والرد عليهم في الفتح 


(WD 
زفق زعمت الأشعرية والجهمية أن الفعل هو المفعول. وقالت المعتزلة: إن الله مريد‎ 
بذاته . أله‎ 


0 خلافاً للقائلین بقدم العالم من الفلاشفة وغیرهم . 


YA 


سس س 
۱ 7 


١یت‏ وور ن 7 5 
م - 
ا قال: (ص۲۹۰-۲۸۷) 
وقوله : والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان . إلى آخره. 
۱ . : أن المبالغة في طلب 
ا القدر والغوص في الکلام فی ذريعة الخذلان. الذريعة : الوسيلة . والذريعة 
والدرجة والسلم _ متقارب المعنی» وکذلك ِلخذلان والحرمان والطغیان 
متقارب المعنى أيضاء لكن الغذلان في مقابلة النصرء والحرمان في 
مقابلة الظفرء والطغيان في مقابلة الاستقامة . 1 
وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفکراً ووسوسة. 
عن أبي هريرة رضي إن عه قال: جاء ناس من أصحاب النبي وَل 
إلى رسول الله کا فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
به؟ قال: «وقد وجدنموه»؟قالوا: نعم > قال: «ذاك صريح الإيمان» . 


رواه مسل . 1 
الإشارة بقوله: «ذاك صريح الإيمان» إلى تعاظمهم أن یتکلموا به. 
ر عنه قال: سئل رسول 


أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي ال وم ' 
ارون 


و 
اللہ يلل عن الوسوسة؟ زتال: « تلك محض الیمان» 
وهو بمعنى حدیث أبي هريرة؛ فان وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها 
...ےس فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها 


بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين 
صريح الإيمان ومحض الایمان _ 
هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف 
سس 
(9) آخرجه مسلم في 
() آحرجه مسلم في 


الایمان (۱/ ۰6۱۳۲-۱۱۹ 


الإيمان باب بیان الوسوسة في 
OFF‏ ۰ 


الإيمان» الموضع السابق (۱۱۹/۱ 


۱۰۹ 














من بعدهم خلف, سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك 
وشبه» بل و سودوا القلوب. وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحقء ولذلك 
أطبب الشيخ رحمه اه في ذم الخوض في الكلام في القدر والقحص تر 
١‏ ساب رس ور 7 
وعن عائشة رضي الله نها أنها قالت: قال رسول الله يك : إن أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم( ر 


وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو 
ا بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال خرج رسول الله ككهُ ذات يوم والناس 
۱ سم ت > لقو ته لاد کے ری م دای 
الخضب. قال: فقال لهم : ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا 
۱ ی لا لک لد شا طت شي پل که رو 
آشهدی, ہما غبطت نفسی بذلل المجلس أنى لم آشهده. ورواه ابن ماجه 
رف۳ کے ١‏ 
1 ۱ اتھ 7 ی 77 01 سم سر ر 
دقال تمالی: «یسَم ی کہا منت الک رن رک ټی تهر 
مه خم كلْزِى عاضوا 4 [التوبة: ۹ء الخلاق : النصیب. قال تعالی : 
ما لوف الجر ين كو 6> [البقرة: ۰ أي استمعتم بنصییکم من 
الدنیا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضواء أي : 
كالخوض الذي خاضوه. أو کالفوج آو الصنف أو الجیل الذي خاضوا. 
وجمع سبحانه بین الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض. لأن فساد الدين 
سس 
() آخرجه البخاري في التفسیر تفسیر البقرة باب (وهو لد الخصام) (۱۸۸/۸ _ 
ج٤٤٥٣)ء‏ وأخرجه مسلم في العلم باب في الألد الخصم (Ug‏ 


(؟) اخرجه أحمد (۲/ ۱۷۸ ۱۸۸۱ء مول وأخرجه ابن ماج في المقدمة باب 
في القدر (۷-ج۸۵). 





۱۰۳۰ 


1 | 


۱ الكل راہ اتی زی 
إما في العمل واما في الاعتقاد؛ فالاول من جهةا الشهوات؛ والثانيامن 
جهة الشبهات. 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي لله عنهء أن النبي كه قال: . 
«لتأخذن أمتي اح القرون قبلها شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» قالوا: فارس 
والروم؟ قال: «فمن الناس إلا أولئك»'. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنہ؛ قال : قال رسول 35 «ليأتين على أمتي 
ما آنی على بني اسرائيل حذو النعل بالتعل» حتی إن كان منهم من أتی أمه علانية كان 
من أمتي من يصنع ذلك » وان بني إسرائيل تفرقواعلی اثنتین وسبعين ملة » وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعین ملة؛ كلهم في النار إلا ملة واحدة', قالوا: من هي 
يارسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي». رواه الترمذي”"). 


وعن أبي هريرة أن رسول اللہ كله قال: «تفرقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعین فرقة؛ والتصاری مثل ذلك» وتفترق أمتي 

على ثلاث وسبعین فرقة. رواه أبوداود وابن ماجه والترمذي؛ وقال: 

حديث حسن صحيح”". 

سس 

() أخرجه البخاري قي الاعتصام بنحوه باب قول النبي وك : «لتتبعن سنن من كان قبلكم' 
(۳۰۰/۱۳ ۰6۷۳۱۹2۰ 

(۲) آخرجه الترمذي في الایمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ۲٦/٢(‏ - ۰6۲۹۸۱2 
وقال هذا حديث مفسر غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه . وفي إسناده عبدالرحمن بن 
زياد الافريقي» وهو ضعيف» ولذا ضعفه الشيخ الألباني بهذا السياق (ص۲۸۹)؛ 
وقال الأرناژوط «لکن يتقوم بما قبله وما بعده» (ص*۰۳4 

(م) آخرجه آبوداود في آول کتاب السنة باب شرح السنة (۱۹۸/8 - ۰689۹52 وأخرجه 
الترمذي في الایمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (۲۵/۵ ۰ ۲۹6۰2) وقال حسن 
صحیح » وأخرجه ابن ماجه في الفتن باب افتراق الأمم (۱۳۲۱/۷ - ۰۳۹۹۱2 


۱۰۳۱ 





وعن معاوية بن أبي سفیان رضي اللہ عنه» قال: قال رسول الله كله : 
«إن أهل الكتابين افترقوا في ثي اهم على اثنتين وسبعين ملف وان هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - كلها في النار إلا واحدة. 
وهي الحماعة». 

وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر.. وقد انسع 
الکلام فیها غاية الاتساع . 
ويل من ضز کو تال في لت میا وأَحْضَرَ للتظر فيه 
سَقِيماً لقد امس بو فی في تخس الب رأ تبماء وا بنا 6ن یہ 
اکا أثيماً. 


قال: وقوله: لقد التمس بو بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماء أي طلب 
برهم في البحث عن الغیب سرا مكتوماًء إذ القدر سر الله في خلقه» فهو 
يروم بیحثه الاطلاع على الغيب» وقد قال تعالی « عم یب هدع 
تو ادا لسن زی ين ره [الجن : ۶ إلى آخر السورة. 


وقوله: (عاد بما قال فيه) أي : في القدر: (أفاكا) كزان (أثيما) اي: 
مأثوماً. 


س سس 


() آخرجه أبوداود في كتاب السنة باب شرح السنة (۱۹۸/۶ -ج۰)۶۰۹۷ والإمام أحمد 


۰۳/۹ وصححه الالباني (ص ۹۰ وذكر الأرناؤوط شاهداً له عن أنس بن 
مالك وقال: . وهو حسن (ص 04 


وقال: (ص۲۹۲) 
قوله : : ذا نله ما بختاج إليه من ہُو مود ر َيه من آزلیء الله تَعَالى» 
ق > لأنّ العلم لمان : : یم ني اي توجود: 
وع الخُلقٍ مفقودٍ قَإِنكارٌ الیلم المَُوجُود 9 وادعاء العلم ا المَفقود 
فی لاب بت الإيمَانُ إلا بول ل الم المَوْجُودِ؛ ويرك لب العلم الْمَفقود. 
الإشارة بقوله: فهذا إلى ما تقدم ذكره» مما يجب اعتقاده والعمل به » 
مما جاءت به الشريعة. 
وقوله: «وهي درجة الراسخين في العلم». . أي علم ما جاء به الرسول 
جملة وتفصیلا؛ ۽ نفياً وإثباتاًء ويعني بالعلم المفقودء علم القدر الذي طواه 
الله عن أنامه» ونهاهم عن مرامه . 0 97 طرف ا 2 ؛ الور 
ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة» أصولها وفروعهاء فمن أنكر شیثا مما 
جاء به الرسول كان من الکافرین - . ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين ٠‏ 
قال تعالی: و عدم التب تا ور ع نب ات © زار امن آزتّی من د 
رَسُولی © [الجن ہ]) ‏ الاية. وقال تعالى: < إن الله عند ۳ عنم هلم السَاعة 2 
۳ 2 ات ما ار ناک ری تشن تکرب کا وے | وما ید 
1 نأض تلو انان تیم لیگ OLS‏ [لقمان: ۳۶ ۰ 
ولا لا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء ولا من هنا انتفاء ؛ که بد 
ألا ترى أن خنفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والضارض|٣یئ,‏ - 
والحشرات» التي لا يعلم منها إلا المضرة: : لم ينف أن يكون الله تعالی ی 
خالقا لها ولا لزمآن لا يكون فيها حكمة خفیت عاينا' لأن عدم العلم 
لا يكون علماً بالمعدوم. 


۱۳۳ 


قال: (ص۱۵۵) ر 
ولقد أحسن القائل : دمن بسا 
نما ششت كان و إن لم أشا 
دعن وهب بن منبه. أنه قال . : نظر 
فتحيرت» ووجدت أعلم النا 


٤) ٤‏ يي ا ا سم مت ہے ہے 


6 


وما شعت إن لم تسا لم يكن 
,۰ھ 


1 سس بالقدر انم عنف وأجهل الناس بالقدر 
۱ أنطقهم فيه . 


۱۰۳ 


المبحث الثاني 
الایمان بعلم الله تعالی 


سی أن الإيمان بالقدر تسن الإيمان بعلم اف وکتابته» وعموم مشيئته» 
وقدرتى وهذه الأربعٌ هي مراب للإيمان بالقدر. ر 
وید ابیت أن آفر و کل واجدّة_منها بمبحث رمع ما آفوال المخافین ˆ 
في ذلك . 
قال رح ال : (ص۱8۸۰۱6۷) 
قوله: عَلَقَ الق بعلیه. 
خلق أي: آوجد وأنشأ وأبدع . ويأتي خلق أيضا بمعنی: قدر. 
والخلق: مصدرء وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله: «بعلمه» في محل 
نصب على الحال؛ آي: خلقهم عالما بهم» قال تعالى : « آلا یلم من خلق 
رف یف ار و سك: ٤‏ . وقال تعالى : رن ماع فیس 
بي ان ور رب رن تکرب و حول 
کت الا ول رتم ولا ی لاف كب ی جر ری یرم بل ینتم . 
رجش يالا [الأنعام: 10۰-0۹ ۰ وفي ذلك رد على المعتزلة . 
قال الامام عبد العزیز المكي صاحب الامام الشافعي رحمه الله 
وجلیسه؛ في کتاب«الحید:»(۳/ الذي حکی فيه مناظرته بشراً المريسي عند 
ات 
(۱) (من) يصح أن تکون فاعلا» ویصح أن تکون مفعولاً وکلاهما يعطي معنی صحيحاً. 
(۲) كتاب الحيدة من الکتب المفيدة» والحيدة مصدر حاد عن الشيء يحيد حيدة أي أن 


۱۰۳۵ 


r ^ 


يكرر السؤال عن صفة العلم» تقريراً لى وبشر يقول: لا یجهل ولا یعترق 

له آنه عالم بعلم» فقال الامام عبد العزیز: نف الجهل لا يكون صف 
۰ ملح فان هذه الأسطوانة لا تجهل. وقد مدح الله تعالی الأنبياء والملائكة 
۱ امن بالعلمء لا بی الجهل. فمن أثبت العلم فقد نفى ی ومن 
۱ الى اجهل لم يشت العلمء وعلى الخلق أن تزا ها ادن 
۱ لنفسه» وينفوا ما نفاه. ویمسکوا عما أمسك عی0 

والدليل العقلي على علمه تعالى ”© أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع 

الجهل. لان إيجاده الاشیاء بارادته. والارادة تستلزم تصور المراد 
۱ وتصور المراد: هو العلم بالمراد» فکان الایجاد مستلزماً للارادت, والارادة 
۱ مستلزمة للعلم» فالایجاد مستلزم للعلم. ولان المخلوقات فیها من 

الاحکام والاتقان ما یستلزم علم الفاعل لهاء لان الفعل المحکم المتقن 

بت صدوره عن غير علم. 

ولان من المخلوقات ما هو .عالم» والعلم صفة كمال ويمتنع أن 
لایکون الخالق عالماء وهذا له طريقان: 


المأمون حين سأله عن علمه تعالى : افقال بشر : آقول : لا یجھل ز 





> بشراً المريسي كان يحيد في إلزامات عبدالعزيز المكي . وهذا الكتاب مطبوع متداول, 
وأيا كان القول في صحة نسبته لمؤلفه. إلا أن ما ورد به يمكن الاعتماد على أكثره 
من الردود السديدة المستقيمة. ومنها النقل عنه هناء ولذا اعتمد عليها أهل العلم 
تم اع الاسلام لین تبمية ققد تقل عنه في مواضع في كتاب العقل رال م 
من الفهارسء إلا أنه مما یجدر التنبيه عليه أنه وقعت في النسخ المطبوعة بين أيدينا 
مخالفات لعقيدة أهل السنة مثل إثباته أسم (السميع) مع عدم إثبات (السمع) وغير 
ذلك. ولعل المسئولين عن طباعة الكتاب بتبهون لذلك مستقبلاٌ فيعلقون عليه ہما 
یستحق وال اعلم. 

) انظر الحيدة (ص۵۱۰۵۵) تحقیق جمیل صلییا. 


۱۰۳۹ 


سس 


٠‏ أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق آکمل من 
المخلوق» وأن الواجب أكمل من الممکن؛ وا ضرورة أنا لو فرضنا 
شیئین؛ أحدهما عالم والآخر غير عالم - كان العالم أكمل» فلو لم يكن 
الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه» وهو ممتئع ٠‏ 


الثاني : أن يقال كل علم في الممكنات» التي هي المخلوقات - فهو 
منه» ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه بل هو أحق 
به . والله تعالی له المثل الاعلی» لا پستوي هو والمخلوقات» لا في قياس , 
يلي ولا في قياس شمولي" " بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال دور 
فالخالق به ا وکل نقص تنزہ عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه ”لك 
او 


وقال رحمه الله : (صس۱۵۲) 


قوله: وَلَمْ يَحْفَ عَليه شَيْء بل آن بلق وَعَلمَّ تَا مُم عاملون قَبلَ 


2 


۳ یخلت ۱ 
ونه سیا پیم ما کان وما يكون و ما لم يكن أن لو کان كيف و 


كما قال تعالی: لے ولا ماهوا لا نوا نگ [الأنعام: ۸ وان کان يعلم أنهم 
لا پردون» ولکن آخبر آنهم لو ردوا لعادوا» کما قال تعالی : $ ولوعلم له 


شيم ۳3 هم َلَوْأَسْمَعَهُمْ ولا هم مروت » [الانفال: ۲۳]. 





() انظر المراد بهذا القیاس في مبحث الأسماء والصفات . 

(۲) راجع في الادلة العقلية على إثبات العلم في الفتح (۱۲/ ۰۳٩۲‏ ۳۱۳) ۰ 

(۲) فالعلم له عموم التعلقء يتعلق بالخالق والمخلوق» والموجود والمعدوم وأما القدرة 
فإنما تتعلق بالممکنات؛ وكذلك الملك إنما یکون ملكا على المخلوقات . انظر 
مجموع الفتاوی .)۲٦۷ /٦(‏ 


۱۰۳۷ 


وفي ذلك رد على الرافضّة ر والقدریق الاه قالوا: | له نه لا یعلم الشى 
أن يَخلقه ووج وهي من فرع مسألة : القذرء وسيأتي لم کی بیان 


2 


شاء الله تعالی . ,۱ 
قوله : مہم ب بطاعتهى دنام عَنْ مفْسیه. 
ذکر الشیخ الامر والتهي, بعد ذکره الخلق" والقذن- إشارة الی : أن اہ 
تعالی خلق الخلق لعبادیی كما قال تعالی : نز «وعاعلفت ان وآلونی ر 
0 4 [الذاریات : ٦‏ وقال تعالی : « ایی حى انیت UE‏ 


آحسن 3 
[الملك : ۲]. 
۳ : (ص 6۲۷۵۰۲۷ 


قوله : اا ملف له بدا تن پر 
الا مل واحدة لا برا في لت الہ ولا بل ملہ. ٠‏ كنك اتا 
یما عَلم منم نهم أن ن یقعلوه. 

قال الله تعالى : « إن لَه کل من شاو عم 49 [الانفال. ۳ وکن له یک 


شىء يسا €6 [الاحزاب: ۰ . فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء ء علیم 
ار ٠‏ وما كان ربك نسياً. 


٤ 
۲ 


دعن علي بن أبي طالبر رضي اله ڪن قال كنا في نا في بقيع 
الغرقد فأتانا رسول الله یف فقعد وقعڈنا حوله) ومعه مخصرة. ۰ فنکس 
رأسه فجعل ینکت بمخصرته, ثم قال: : "ما من نفس منفوسة الا وقد کتب 
الله مكانها من الجنة والنارء والا قد كتبت شقية أو سعيدة» فقال رجل : 
يارسول الله ا هکت على كان ولع الصل؟ فقال؛ : من كان من أهل 
السعادة ذ فسيصير إلى عمل آهل السعادق' ومن کان من آهل الشقاوة فسيصير 
إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: ا عملا فکل ميسر لما خلق لب أما أهل 
السعادة فییسرون لعمل ۳ السعادق وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل آهل 


۱۰۳۸ 


اا ۹ ل یل 


هی و 


الشقاوة» ثم ترا: ٭ کج مان ون وس باق تبر ری رام من بل وتف 
رب لتق سیر مرک [اللیل: ۱۰۰] خرجاه فى الصحيحين”". 


قال: (ص۳۰۳۰۳۰۲) 


قوله : على یآ ما اه كذ سب عله في گل ان من حل 


یر ولا محول ولا تاقص ولا ژد من لته في ستاوته وه 

هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالی قد سبق علمه بالکائنات وأنه قدر 
مقاديرها قبل خلقهاء ىما قال كلله: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على الماء». فيعلم أن الله 
قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حكمته البالغة 
فکانت كما علم. زان حصول المخلوقات على مافيها من غرائب الحم ر 
يُنصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها . قال تعالی: آل ` 
جع مکیرٹائیٹ فيد © 1 0 | [الملك: كزين ره 

وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالماً في الأزل» وقالوا: إن اللہ تعالى ےچ 
لا يلم أفعال العباد حتی یفعلوا! تعالى الله عما يقولون علوا کجد'. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ناظروا القدرية بالعلم» فان أقروا به 
خصمواء وان انكروا كفروا". فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع یفعل ما 
استطاغه فيثيبه » وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذيه» فإنما يعذبه 





() آخرجه البخاري في مواضع منها في الجنائز باب موعظة المحدث عند القبر (۳/ ۲۲٣١‏ 
_ م1747 ), وآخرجہ مسلم في القدر باب كيف الخلق الادمي(۲۰۳۹/۹ ح۲۹۸۷). 

(۲) يعني يقال له: آیجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فان منع وافق أهل 
الستت وان أجاز لزمه نسبة الجهل» تعالئ الله عن ذلك . وأيضاً فإن أراد الله أن لا يقع 
فعل من هذا العبد لما خلقه اصلاً وانظر الفتح 2١58 /1١(‏ 


۱۰۳۹ 





Le 


نو نے سس سے ر ممصم ۰ ريل یدن 
١‏ لمق ر رم , 0 


لأنه لا يفعل مع القدرة, وقد علم الله ذلك من ومن لا یستطیع لا يأمره 
ولا يعذبه على ما لم يستطعه. 
ذا قیل : فيلزم أن يكون العبد قادراً على تغيير علم اللہ لأن الله علم 
أنه لا یفعلء فا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الل؟ 
ع 7 
قیل : هذه معلطةء وذلك أن مجرد قدرته على الفعل. لا تستلزم تغيير 
العلمء وإنما يظن من يظن تغبیر العلم إذا وقع الفعل ولو وقع الفعل 


لكان المعلوم وقوعه لاعدم وقوعه, فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم , 


کا نم دترعه بل إن وقع کان لله قد علم أنه یتم وإ لم ب پیب 
لد علم أنه لا یقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا ہما يور وعلم الله مطابق 
اه سیم بقع شيء يستلزم تير لملم بل آي شم ا اق 
المعلوم» والعبدالذي لم یفعل لم يأت ہما يغير العلی, بل هو قادر على 
فعل لم یق دا دقع لكان الله قد علم أنه یتع» لا أنه لا يق . 

وذ قیل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لایقع» فلو در العبد على 
وقوعه قدر على تغيير العلم * قیل: لیس الامر كذلك. بل العبد يقدر على 
وقوعه وهو لم يوقعه ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه؛ فمقدور العبد 
إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه! وهؤلاء فرضوا. وقوعه مغ العلم بعدم 
وقوعه وهو فرض محال. وذلك بمنزلة من يقول: أفرض وقوعه مع عدم 
وقوعه! وهو جمع بین النقیضین . 

فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه مسال لم يكن 
مقدور؟ قیل : لفظ المحال مجمل. وهذا ليس محال لعدم إستطاعته له 
ولا لعجزه عنه ولا لامتناع في نفسه(اک بل هو ممکن مقدور مستطاع 





ef 


سس 


ولكن إذا وقع كان الله عالماً بأنه سیقع» وإذا لم يقع كان عالماً بأنه لا 
یقم» فإذا فرض وقوعه مح ناه لازم الوقوع صار محال من جهة لت 
الملزوم بدون لازمه وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال! مما يلزم هؤلاء 
إن لا پیقی أحد قادرا على شيل لا الرب» ولا الخلق» فإن الرب إذا 
یی أنه یم كذ لبم لش لمي وه 
ثركه» ويك زا عل من نفس آنه لا عله لا يلزم من فاه قد اب 
فعله زعزاك ما قدره من أفعال عباده. واه تعالى أعله””". 
5 ا یل نوكا ل 
سس | 


رباتم(لسس . لقع 


دلوت 


.ہس سی 


() هذا بلفظه من مجمی الفتاری (۰۱۰6/۱6 ۰۲۱۰۵ 

)۲ ومما ينبغي التبیه عليه أن العام المذکور في نحو قوله تعالی: سے وبا جع الیل اق 
و عا ا بای ايمول ميطلب عل قز [البقرة: ۰۲۱6۳ وقوله: فد 

۱ متا رز یر بخ مه( [الكهف: ۰۲۱۲ ونحو ذلكء فهو العلم 

| الذي یتعلق بالمعلوم بعد وجودہ؛ وهو العلم الذي یترتب عليه المدح والذم والثواب 
والعقاب . آما العلم الأول (بانه سیکون)ء فلا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا 
عقاب» فان هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال» وقد روي عن ابن عباس أنه قال في 


يعلم الجزئيات لأنها زمانية تتغير بتغير الزمان والأحوال» والعلم تابع للمعلومات في 
٠‏ الثبات والتغیر فیلزم تغیر علمه ...الخ آقوالهم. وهذا الجواب أفضل مما حاول به 

المتكلمون الرد علیهم» بان التغير نما وقع في الأحوال الإضافية وأن علمه في جميع 

الاحوال على حد واحد كما قرره الحافظ في الفتح (۱۳/۱۳ ۰6۳ 00 


۱۱ 


مز ويذل ویفعل ما یشاومم(0 
رر ولحي ۰ وړ ويدل وپ و . 
که سح 3 


یم و ل له سبحا كتب كل ما یکو من لد نام سے 
قيام الساعة وآنه له يخرج أحد عن القدر الذي كتبه الله كل هذا هو 
المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الأربعة. 
أول: اللوح والقلم 
وقد أوضح الشارح ذلك فقال: (ص ۲۹۲ _ ٤ه‏ ) 
قوله : ونوم لوح والقَم, می ما فيه قد رقم . 
قال تعالی : EEO‏ (لبروج: 
الحافظ آبو القاسم الطبر اني بسنده إلى النبي يي أنه قال: 
لوحا محفوظاء من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمرای. قلمه نور“ و کتابه 
نوں لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظن وعرضه ما بین السماء 
والارض. بنظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائه نظرة؛ بخلق ويرزق ويميت 


۳-۲ وروی 


لن الله خلق 


اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق ہیں والقلم المذكور 
هو الذي خلقه اللہ وكتب به في اللوح المذکور المقاديرء 
)١(‏ آخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۵۱۱) وني شحف ورواه موقوفاً سحن ابن 
عباس (ح۵ ۱۰۱۱ وقال الالباني عن الموقوف (ص۲۹۳): وسنده یجتمل التحسینء 
وحسنه الارناژوط (ص۳4) 


۱۰: 


كما في «سنن أبي داود»)» عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله 
. پل يقول: «اول ما خلق الله القلم» ۽ فقال له: اکتب» قال: يارب » وما 
أكتبُ؟ قال: اکتب مقادير كل شيء جتی تقوم الساعة». 


ثم ذکر الشارح مذا القلم فذکر آنه مخلوق يعد العرش وتقدم ذلك” " ٹم 
قال: (ص۲۹۲) 


۰ ۲۱ [القلم:‎ ١ 5 77 


والقلم الغا الثاني : : أقلم الو الوحي: وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه 
ورسله» مله وآصحاب. هذا القلم هم الحكام على العالم . والأقلام كلها حدم 
اقلا قد رفع الج 7 ف له یش لكر مستوى_+ فيه 
وتعا 













)0 رجہ أبوداود في السنة باب في ل ر رپ ره اد 
بعد باب ما جاء في الرضا بالقضاء )۳14/6 ۲۲۱۵۵2 وقال غريب من هذا الوجه» 
راہ في اق با مس (ه/ ۰۳۹6 ۵ ۳۳۱۹) وقال حسن غريب» 
وفيه عن ابن عباس ٠‏ وأخرجه الإمام أحمد نید (۵/ ۰6۳۱۷ وقد أخرج ابن جرير في تفسير 
سورة القلم (۱۷۸/۱۲ _ + 564") عن ابن عبا س قال: : (إن اللہ كان على عرشه قبل أن 
يلق شیتاء فکان اول ما خلق الله القلم) . واه کاشسی: وانظر الفتح (۰6۱6۰9/۱۳ 

22 تقدم تخريجه . 

)۳ انظر تفسیر ابن جرير الطبري (۱۷۹/۱۲ ۰۲۱۷۸۰ 

)٤(‏ وهو في حدیث انس في الاسراء» آحرجه البخاري في الملاة باب كيف فرض 
الصلوات في الإسراء زملوه - مح۹٣۳)؛‏ وأخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء 
)18۸/1 - ۰6۱۷۳ والصریف : : صوت القلم حال الكتابة» وهو صوت ما تكتبه 
الملائکة من أقضية الله تعالی ووحیه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ كما بالفتح 
(۱/ ۵۵۱ 


€ 








من الأمور التي يدبر بھاء آمر العالم العلوي والسفلي . 

قوله: فل اٹ نے ٠>»‏ و على شرے كس ال رن » ر 

قوله: لو تمع للق کلم عل قيء کټ اللا تعالیٰ الہ کان 
تعلو غير كائن - لم یداع ولو اجْتَمعُوا على شيء كتبه ,الله 
ا ۰ 04 ۱ رھ ے۶ 4 U‏ 7 ۳۹ اس 
تعالیٰ في الہ غير كائن لِيجْعَلُوه كائنا ‏ لم یقُدروا عليه. جف القلَمْ با 
ہُو كاين إلى یم القيامة. 

تقدم حديث جابر عن رسول اللہ او قال جاء سراقة بن مالك بن 
جعشم فقال: يا رسول الله بين لنا دیننا كأنا خلقنا الان, فيم العمل 
الیوم» آفیما جفت به الأقلام وجرت به المقادیر؟ ام فیما يستقبل؟ قال : 
ال بل فیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر »۱ 


دعن ابن عباس رضی اللہ عنھماء قال: كنت خلف رسول الله کے 
يوماء فقال : «یاخلام ألا أعلمك کلمات: احفظ الله یحفظك احفظ الله تجده 
تجاهك. إذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن باش واعلم أن الامة.لو 
امت على أن بتفعوك بشيء لم يتفعوك إلا بشي ور کي ا أ وإن 
هس يضروك بش لم نو إلا بشيء كد کب اد و رفعت 
الأقلام وجفت الصحف» رواء الترمذي. وقال: حدیث حسن صحیح) 


وفي زواية غير الترمذي: «احفظ الله تجدو آمامك تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما 
أصابك لم یکن لیخطیل, واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع 


ا 


لكرب. وأن مع العسر سرا" 





)١(‏ آخرجه مسلم في القدر باب كيفية الخلق الادمي ٤‏ “1ل حاتم 
)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة 9 -۲۵۱۱2) وقال حسن ضحيح. | 
() آخرجه بلفظ آتم منہ الإمام آحمد في المسند 7 وأما اللفظ المذكور هنا . 
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سس سس 
00 7 


رم اع ھوک دک تب ۰ f‏ 


وقد جاءت «الأقلام» في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة» فدل ذلك 
على أن للمقادير آقلاماً غير القلم الأول» الذي تقدم ذكره مع اللوح 
المحفوظ . 

والذي. دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة وهذا التقسيم غير التقسيم 
المقدم ذكره: ۱ 

القلم الأول : العام الشامل ج لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذکره مرو 
مع اللوح . (4 2 ساغلوالده الق ) 

اقلم الثائى: حين تخلق آدم» تل عام أيضاء لکن لبني آدم» 4 

لقلم الثاني: حين م وهو قلم م أيضاء لکن لبني ادم» فده ار 
في هذا آیات زرل على آن الله قدر آعمال بني آدم وأرزاقهم واجالهم 4 
' القلم الثالث: ہے دسل الملك إلى الجنين في بطن آمهء فینفخ فيه اذا 
الروح؛ . ويؤمر بأرد کلمات: یکتب رزقه » وأجله» وعمله» وشقي أو 2 
سعيد كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة . 

القلم الرايع: الموضوع على الد سا لذي بأيدي الكرام "لو 
آلکاتبین» الذین یکتبون ما یفعله بنو ادم» كما ورد ذلك في الكتاب 


وا .2 








...سس سے 


ہے فاوردہ النووي في الارینین عقب الرواية الأولى واشار ابن رجب في (جامِع العلوم 
والحکم) (ص۱۷4) إلى أنها في مسند عبد بن حميد بإسناد ضعيف» وراجع ما كتبه 
الأرناؤوط مع هذا الحديث (ص۰)۳6۷ 
رې انظر ذلك في مبحث آصناف الملائكة من فصل الإيمان بالملائكة (صى4) من هذا 
. الجزء. ۱ 


۱۰:۵ 





قال (ص ۳۰۱ ۲۰۱) 5 
قوله: وم أخطأ الد لم یکن زیصییه, وما اصَابَه لم يكن خط . 
هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور کائن لا محالق ولقدٴ أحسن 
القائل حيث يقول: 
ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لام حاله 


والقائل الآخر: 


اقسع ہما تسرزق ياذا الفتی فلیسس پنسسی ربنا لر 
إن أقبل الدهر فقم قائماً 


۰ 5م 49 WwW‏ 
باا تسولسی مدبسرا مک« 


٦ ay, 


مسر 
() هذا جناس تام مستوفي بين قوله (نملت نم له وبين قوله في البيت الأول زلا 
محالةء لام حاله) كما هو 


معروف في علم للبديع انظر شرح التلخیص (ص‌۳۸۸ وما 
بعدها) نشر دار الفكر العربي» ضبط عبدالرحمن البرقوقي . 


انیاً: آقدار الخلق وآجالهم 
سبق أن الله سبحانه قدر آقدار الخلق كلهم وجعل لكل واحد أجلا لا 
يتقدم عليه ولا يتآخر. 
وقد يستشكل بعض الناس في ذلك دليلين: 
الدليل الأول: ما ورد من أن صلة الرحم تزید في العمر. 
الدلیل الثاني : قوله تعالی: لب خر ا ما یناه وی [الرعد: ۳۹] وهل 
يطرد ذلك في الدعاء بطول العمر. 
وبين الشارح رحمه اه ذلك كلهء فبيّن أن هذه الأسباب المشروعة مثل: 
صلة الرحم أيضاً من المقدر فالله خلق الرزق وخلق سبيه: 
وأيضا أن المحو والإثبات في الآية: إما من الصحف التي بأيدي الملائكة 
(لا من اللو المحفوظ)» أو يكون من الشرائع واستظهره. 
قال رحمه الله: (ص۱5۲-۱4۸) 
قال تعالى: و وای سل کی فد قيا [الفرقان: ۲] وقال تعالی: 8 إ6 
کک یو کان در ۹ ریت : ۰۲:٩‏ وقال تعالی: جين آم الہ مد ) 
[الاحزاب: ۰۲۳۸ وقال تعالى : ایی یری وای دته [الأعلى: ۰]۳-۲ 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي گلا 
أنه قال: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء. 


قوله: وَصَرَب لهم آجالا . 


يعنى : أن الله سبحانه وتعا قدر آجال الخلائق» بحيث ذا جاء أج 
يعدي لی لت / جلهم 


سس 


. () آخرجه مسلم في القدر باب حجاج آدم وموسی ۲۰٢٤/٤٢٢‏ ۲۱۵۳2). 


۷ 


٢‏ را 
اكلم 

لا يستأخرون ساعة ولا بستقدمون. قال تعالى : ا لته 
سا ویک ابرنی: ۹ دقال تعالى: « وَما كاد نی أن کون | 
بِإِذن اھ تیه لآل عمران: ۱٤٤‏ ۔ 
۱ وب صحیح مسلم عن عبد اله بن مسعود قال: قالت آم حبية زوج الم 3 
00200 ورضي الله عنها: اللهم متعني ازدجي رسول الله ۰ وبأبي أبي سفیان» وباخي 
۱ معاویق قال: فقال النبي کل : «قد سالت لله لاجال مضروبق وأيام معدوذة 
۱ وأرذاق مقسومة؛ لن يعجل شین قبل َل أو يؤخر شيئاً عن جَلّه. ولو كنت 

| سألت الله أن يعي من عذاب في الثار عذاب في لب : كان خيراً و افضل» 
د دول ميت اجه فعل ال تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت يسبب ال 

اسب القتلء وهذاابسيب الهدم» وهذ بسيب الحرق , هلر 

لٹ من الأسباب . واله سحانخلق الموت والحياة: وخلق سيب المرٹ اه 

وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش إلى أجله 

فکان له أجلان وهذا باطل. لأنه لا يليق أن ینسب إلى الله تعالی أنه جعل 

له أجلاً يعلم أنه لا يعيش إليه ألبتةء أو يجعل أجله أحد الأمرینء کفعل 
الجاهل بالعواقب» ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه 2 
هي عنه ومباشرته السیب المحظور تیم فلك .ری مر رر تاور ۱ 

00 وعلى هذا یخرج قوله يك : «صلة الرحم تزيد في العمر؛'“ أي: سبب‎ ٠ 





)١(‏ أخرجه مسلم في القدر باب بیان أن الاجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما 
سبق به القدر ۹ ۰۳۲/۲۱۱۳۰2 ۲۳). 

20 انظر مجموع الفتاوی (۸/ ٦١٥‏ _ 0۱۸). 

)۳ زيادة لفهم السياق. 1 

(4) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (ح۱۰۰) من حديث ابن مسعود مرفوعا؛ 
وأخرجه آبویعلی في مسنده من حدیث أنس بن مالك. قال في مجمع الزوائد - 


۱۰:۸ 


1 ۱ 


طول العمر. وقد قدر اله أن هذا ْصل رحمه فبعيش بهذا السبب إا ور 
ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية ولكن قدر هذا السبب وقضاه» 
ذلك قدر أن هذ يقطع رحمه فيعيش إلى کذاء کب ۳ 
فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير بر 7 
الدعاء في ذلك أم لا؟ 2 
فالجواب: أذ لك غير لازم لقوله کل لام حبيبة رضي الله عنها: «قد 
سالت"تعالی جال مضروبة» الحدیث» كما تقدم: فعلم أن الأعمار 
مقدرة» لم يشرع الدعاء بتغییرها( بخلاف النجاة من عذاب الاخرة. فان 
الدعاء مشروع له نافع فيه ألا تری أن الدعاء بتغيير العمر لا تضمن النفع 
الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن 
پاسر عن النبي كَل أنه قال: «اللهم بعلمك الغیب وقدرتك علی الخلق 
أحيني ما عازت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي؟؛ إلى 
آخر الدعاء”". 


ویژید هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه 


...سے سس 


35 )101/۸( وفيه صالح المري وهو ضعيف. ويشهد ل حديث آنس في الصحيحيين 
«من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فبلصل رحمه». آخرجه البخاري في 
البيوع باب من أحب البسط في الرزق (۳۰۱/4 «(YY‏ ومسلم في البر والصلة 
باب صلة الرحم (:/ ۱۹۸۲ ۰6۲۵۵۷2 

رو آما قوله يل لام خالد «أبلي وأخلقي» آخرجه البخاري في اللباس باب الخميصة السوداه 
).ذاه ازم مت اهر دس وی دم 
بزيادة العمر» وفيه فضل أم خالد» فيو جه على ما آطلع الله نبيه عليه وفي آخر الحدیث «فبقي 
حتی ذکرا كما روي اباي لني اب 0018 في نسخة ليخاد فكب اج 
رتال ردام تعش امرأةمثل ماعاشت هله يعني یر انظر الفتح(٦/‏ )۹4ء 

۲( آحرجه النسائي في كتاب السهو في أنواع الدعاء ۸ ۵۵ 6۱۳۰۵2 


۰٤ 





عن النبي لا : الايرد القدر إلا الدعای ولا يزيد في العمر الا الب وان 
> الرجل بحرم الرزق بالذنب یصییم(» ۱ ۱ 
رر وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول 
:2 التعمای وقد ثبت في | بحين عن النبي إل : أنه تھی عن اش 
5 دقال: «إنه لا ياني بخیں وإنما يستخرج به من الیخیل ٥۷‏ 
واعلم أن الدعاء یکون مشروعاً نافعاً في بعض الاشیاء دون بعض 
وكذلك هو. .ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد 
رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول: هذا آمر قد فرغ منه . 
وأما قوله تعالی: وا شکرس تع ولا کش ين شٹرب إلى کتب 4 
[فاطر : ۱۱]» فقد قبل في الضمیر المذکور في قوله تعالی: من عمره» أنه 
بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر فیکون المعنی ولا 
ينقص من عمر معمر آخر. 7 ۱ 
وقيل الزيادة والتقصان فى الصيف" التي بأيدي الملائكة وحمل قوله تعالی : 
7 4 ۸ کاٹ یملق اتا ر بہت م تبي [الرعدة ۳۵۳۸ 
على أن المحووالإثبات من الصحف التي في أيدي لماک وأن قوله: (وعنده أم 
لاسا . الوح المحفوظ . ويدل على هذا لوجم سياق ی ومو قول و 


ا 


أجل کتاب)» ثم قال : یم ال ما شا وت © ری ۰٩‏ أي :من ذلك 





)١(‏ آخرجه الحاکم ( وقال صحیح ووافقه الذهبي. وحسته بشاهده الالباني 
(ص۰)۱۵۱ وذكر الشيخ الألباني في هذا الموضم أن اطلاق لفظة الصحیح على 
المستدرك فيه تساهل ظاهرء لكثرة الأحاديث الضعيفة والمنکرة الواقعة فيه وتابعه على 

1 ذلك الارناژوط (ص۱۲۹). 

)٦٦٦ ج۸‎ 44 /۱١( آخرجه البخاري في القدر باب إلقاء العبد النذر إلى القدر‎ )١( 

ومسلم بلفظه في النذر باب النهي عن النذر (۳/ ۳ -4/۱۱۳۹2). 


١١6 


سپس 
| 1 


الكتاب» (وعنده أم الکتاب)» آي: أصلهء وهو اللوح المحفوظ؟. 


وقیل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وینسخها ویثبت ما يشاء فلا ينسخها والسیاق 

أدل على هذا الوجه من الوجه الأول» وهو قوله تعالی: تا کا ارول أن أي 
ای إل بان آم لکل اج کیا ك € [الرعد: ,م]. فاخبر تعالى أن الرسول لا 
انی بالآيات من قبل نفسه» بل من عند الله» ثم قال: کل کا یط 
ای ما ا وتيت € [الرعد: وم.ومم . أي: أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي 
إليهاء ثم تنسخ بالشريعة الأخرى فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء 
الاجل» ویثبت ما یشاء. وفي الاية آقوال آخری» والله أعلم بالصواب"*. 





)١(‏ قال شيخ الاسلام كما بجموع الفتاوی 1٩۰/۱۵(‏ وما بعدها): هو الجواب المحقق 
ان الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكةء ناذا وصل رحمه زاد في ذلك 
المكتوب» وان عمل ما يوجب النقص؛ نقص من ذلك المكتوب. اه. وقال ابن 
حجر في الفتح في شرح حديث ١يجمع‏ خلق أحدكم. ..“ الحديث (4۹6/۱۱): 
«قال ابن العربي: الحكمة في کون الملك يكتب ذلك: كونه قابلاً للنسخ والمحو 


رز إن وصل رحم ادها على لك» كمائبت في الصحيح عن اي امن سرہ 
اال ني تولف ره فص رحمہہء وكذلك رس ري سپا 
مائة» بعد أنكان أربعين ومن هذا الباب قول عمر : «اللهم إن كتبتني شتیاًفامحني واكتبني سعيداً 
ون مومت وبت»؛ ومن هذا لباب قوله تال عن نوح (أن اعبدو اله واتقوه رن 
يغفر لكم من ذنوبکم ويؤخركم إلى أجل مسمى) » وشواهده كثيرة . والأسباب التي يحصل بها 
الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه . ثم تكلم على أن الرزق هل هو ما ينتفع به العبد أو ما 
يملكه؟ فالأول يدخل فيه الحرام والحلال» والثاني هو الحلال. انظر مجموع الفتاوي 
.)٢٥٥/۸(‏ 
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۱ الایمان بعموم مشيئة الرب تعالی 


في ذلك أيضاً فریقان : القدرية 
أقروا بالامر والنهي في الجملة. 





ثانیا: : الرد على شبهة القدرية. 
ثالغاً: : الرد على شبهة الجبرية. 
رابعاً: منشأ الضلال. 


وفيما يلي عرض لهذه المطالب: 


أولا: 3: مذهب أهل السنة وأدلتهم على عموم مشيئة مشيئة الرب سبحانه . 


ی ی ين ی ل زين 


هله هي المرتبة الثالثة من مراتب الایمان بالقدرء والمخالفونلأهل السنة 
وهم الذين ينازعون في عموم المشيئة وان 


والجبرية. وهم وان آمنوا بعموم مشيئة الله إلا آنهم أنکروا شرعه وأمره. 
وأما آهل السنة فإنهم نهم أقروا بالأمرين بعموم المشيثة وبالشرع والقدر. 


أولا: مذهب هل السنة : ام على عموم مشق لب سبحانه 


قال : : (ص۱۵۳) 


قوله : : دگل شيء يري بتقدیره وتییتّه, ومشيئئه تلد 9 ما هناد 


إل کا شا لیم ما شاء لهم گان دما م اکن 1 


۳ ۳ 


قال تعالی ؟ : وم تاد آن ا اک لن اہ کان يم 452 ریس .۳ 
وقال تعالی :© 9۶ وم سامون إل ا بس آله رب لکل 4 [التکویر: . ۲4] 7 
تعالى :او e‏ تیم هک ومهم الزق کر حرا عم نی وی 
کاو وا الا أن ےکا نک اک 4 [الأنعام: ۱۱۱].وقال تعالی؟ رسیم 


10۲ 


د 
سک ما سے ہر 


ہے 7 رت ہے ل ١‏ شه و 
ره 


د ١‏ 6 ہے بو د ھ۶ 
نموه [الأنعام: ۲۱۱۲ ۰ وقال تعالی: ۶ وري ريك کمن من في اض كلهم 
جا [يونس: ۹۹] وقال وو تس راهن بش ہے 
کن برد اني پر بس سر یئا كنا که اکن ۷ 
[الانعام: 26176 وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه :کا 


کن شش إن ارت آن أنصّح لک إن كن أله نید ویک بے هرد: ۰0۳۵ 
وقال في معرض الاستدلال على عموم مشيئة الرب تعالی : (س۲۷۹) 
وأما الأدلة من الکتاب والسنة : 
فقد قال تعالى: ویر بت َال تي دا ران َال م 
رام ررب الکو نس میت 400 اجه ۱ . وقال تعالی: 
9 رس ل ل AM.‏ جوم ہے ہ۔ مسح ا سر ےک 
ور کا مت من فى اض امه برع اوت تکره القاس ی يكوأ 
نییبت 69 [يونس: ۵ وقال تعالى: جر موق الا أن يناه اله َب 
الكت 6 زريكوير: ۲۲4 . وقال تعالى: سی پک اہو ال أن يس َه ن له 
OA‏ دعر ۴۰ . وقال تعالی 2« من پک اه بل ومن يَأ 
تلد مق یط نس کقی و 4 زريانعام: 64 ۰ وقال تعالی: لین برد اک أن 
ےج کے سم د ون بي ةل الع کت كيكح .+ 
سك 3 
ید في الکنله 4 [الأنعام: ۰۲۱۲۵ 
وقال أيضاً: (ص۲۷۷) 
والذي عليه آهل ار والجماعة: أن کل شيء بقضاء الله وقدرہ؛ وأن الله 2۳2 
تعالى خالق آفعال العباد. قال تعالی : 50 ولف عدر € [القعر: ۹ 
وقال تعالى: ذ وی کل تن رگد د ۹ [الفرقان: ]۰ ر 
وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه» ولا يرضاه ولا يحبه» 
فیشاژه کون ولا يرضاه ديناً. 


٥)۳ 


سيب ل ل 


وقال: ( ص۷۱۱۹ ' 
آما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً ‏ فهو له 
يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها» بل يبغضها ویسخطها ویکڑھا وینهی 
۱ عنها. وهذا قول السلف قاطبةء فيقولون: ما شاء الله کان وما لم يشألم. 
۱ يكن ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: وال لافعلن كذا إن شاء 
١‏ الله ۔ لم یحنث''“۔ إذا لم يفعله وإن كان واجباً أو مستحباً۔ ولو قال: إن 
أحب الله جنث إذا كان واجباً أو مسي 
ا اسم لزنا شيع دو ہیا 0[ ۳ 
ا والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة 
قدرية كونية خلقيةء وإرادة دينية أمرية شرعية» فالارادة الشرعية 


المتضمنة للمجبة والرضىء والكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع 
ا الموجودات مر 


ال كم 


وهذا كقوله تعالى : تسن ردان یدیم صنو و اتک ری نزک 
ا نسل صذرۂ یا با اا رید في الک 4 [لانعام: مو , 
وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: اتف شین لٹ آن اس کان 
33 آله ری أن یوک پ4 لھود: ]٣٣‏ . وقوله تعالی : ولک ال یتمَل ما 
وید 2 4 [البقرة: ۲۵۳]. 


وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمريةء فکقوله تعالی رید ال کم 





)0 انظر ما شرح به الحافظ باب الاستثناء في الإيمان فقد لخص جملة من الفوائد حول 
هذا الامر (1/11.ه وما پعدها)» وفي حديث أبي هريرة في قصة سلیمان قال 


أبوهريرة: .« لو قال: إن شاء الله يحنث 6 أخرجه البخارى ز الإيمان فى باب 
“دي في في باب 
الاستثناء ۰۲/۱ دح الاك 


۰ انظر في ذلك : مجموع الفتازی | 0۱۱۵ لوحلح OV‏ ۷۳ ء)ء 
۱ ومنهاج السنة (۱/ ۳۲۰ ( ۷۱ ۲ب 


۱۰ 


1 


دوك ويد کشت [لبقرة: ۵ . وقوله تعالی: بيذ يِذ الله انت 
لگ رڪم يڪم سكن أ زیت من یکم ووب مَك أنه عية عي 40 
[النساء : 0۲۷۲۷ وقوله تعالی: 7اک ير س وزية ليرت لم 
لوا ت آن یلوا ميلا عظیما یا( ادا بت مک وی سن َا 
[التساء: 1۸+9۷ وقول تعالی : » مار اک ا رڪم ین رج وکن 
بر الو دهعتم یک والرد:: +]. وقوله تعالى : « که 
دبعم اخس ا أهل اليد یریک تله ما 1 [الأحزاب: ۳۳]. 
فهذه الارادة هي ۳۲ في مثل قول الناس لمن یفعل القبائح : : هذا 
یفعل ما لايريده ای أي: لا بحبه ولا یرضاه ولا يأمر به . 
وأما الارادة الکونية فهي الارادة المذکورة في قول المسلمین: ما شاء 
الله كان ولم يشأ لم يكن. 
ويبين الشارح أن التقسیم إلى كوني وشرعي ليس خاصاً بصفة الإرادة بل 
بل في ذلك أيضاً الکتاب والحكم والقضاء والتحريم: .. إلخ. 
قال : (ص۵۰۱۷-۵۰۵) 
وقوله: وکل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وتضائه وقَدَره. 
يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي» نزن القضاء يكوت كونياً 
شرعياً» وكذلك الإرادة والأمر والإذن والکتاب والحكم والتحريم 
والکلمات» ونحو زری). اما القضاء الكوني» ففي قوله تعالى: 
# هن سبع سملو وات فى بو » [نست: ۰۲۱۲ والقضاء الديني الشرعي» في 


سم وعدم کے 


قوله تعالی : وَقَضَى ریک الالعبدوا رل ِا > [الاسراء: ۰]۲۳ 





)١(‏ والارادة فى هذه الآية شرعية لا كونية» وفیه رد على الشيعة القائلین بعصمة الأثئمة» 
ولو کانوا معصومین لما صح سياق الآية. انظر منهاج السنة (۲۸/۷ - ٠)۸۹‏ 
(م) انظر الجواب الصحیح (۱4۹/۱ _ )١6‏ الطبعة المحققة . 
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سم سو ر 


۱ وأما الارادة الكونية والدینیة فقد تقدم ذکرها عند قول الشیخ: .ولا 
یکون إلا ما برید(( 
وأما الامر الكوني. ففي قوله تعالى :لآ 5 رد ی نز 
۲ فی کوٹ پچ [بس: "فا وكذا قوله تعالى : ون دا أن ميك وي مر مت وس 
۱ از کت ره ور ٦ء‏ في أحدالأقوالء وهر اق اس 
والأمر الشرعي» في توه تعالى :< # أله مر بالمدل والچدتن > 
مسل: ٩۰‏ الآية. وقوله :رک وروی هٰھا14النساء:۸٥].‏ 
واما الآذن الكوني. فني قوله تعالى: ۶ا رصان پیہ ین اعد إل 











۰ بن تیه [البقرة: ۱۰۲]. 
0 3 سے 1 ہے پچ سے سے ہے 

٤‏ و«الإذن الشرعي في قوله تعالى : لا مافطعَش ون ند آز روم 

1 مرها ِن ۳1 Pg‏ [الحشر : 1٦‏ 

ای واما الكتاب الكوفيء ففي قوله تعالى : وما بير ون شم ولاش رت 


E‏ کا 12 کے و 0 ا ست ر سے سے رص 
ا عمروة إلافى كت إن لک الہ سر4 (فاطر: ۱۱]. وقوله تعالی : ولد ڪچ 
فالرور ونبد الم اک الرس برفه ابر رک € الأنياء: من 


ر 





( وهو المتقدم قریاً حسب ترتیب هذا الکتاب . ۰ 

.)۱٩۰/۱( انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۲:/۱۰ - 0۲4 والجواب الصحیح‎ )١( 
والقرطبي ۳۳/۳۰ وتفسير ابن کثیر (۳/ ۰4۳۲ وفتح القدیر 4/۳ وفي‎ 
: قراءة: (آگرنا) بالتشدید. كما بالغاية في القراءات العشر (ص۱۹۰)ء والقول الثاني‎ 
اي آمرناهم بالشرعء فلم يأتمروا بل خالفواء فحق عليهم القول بمخالفة الشرع. وقد‎ 
۲ . يكون هذا أوضح والله أعلم‎ 

(۴ وقد يكون الإذن في هذه الآية هو الإذن الكوني» حيث لم يتقدم لهم شرع بذلك فلا 
یژاخذون شرعاء وأما مثال الإذن الشرعي فقوله تعالین: « أذ بل توت بن 
مار تی تيرك 468 [الحج: ۳۹]. 


۱۰۹ 


سپس 





3 والکتاب 
5 بللَفس € [المائدة: ١٤ا ٠‏ 
<< ليام < 
وأما الحكم الکو شع ی پک روز برای ر و 
5 بح اليس کی پآ ارارک نفد و [يوسف: ۸۰]. وقوله 
ہہ اع مر ص معد ر دس صا کے حدس ]| 
1 ۱ تمالی : اقل انہر ا يتان عل مات 6 اما ۱۱۲ 
والحکم الشرعي» فی قو تعا :ےت لک مد تر لام بت یکم 
ما رید (6 * زںیںں: ۲۱ ۰ وقال تعالی: 


ہے ہیں س سل 
اس کچھ + ما 
[الممتحنة: ۰۲۱۰ 


سیر هد وش خر له بنك ما نی 
اط ی رن 
ود تعالى : ےق رما كي یت 


وأما التحريم الكوني» ففي خیم ار 
وقول تعالى: ط وکرم لمر 












> سک يُتيهُوت فى رضن [المائدة: ٠ ]٢٢‏ 
اص رو سے پک ہم وخ 
۹ أنتكتها آنهم لاجعوت 52 [الأنبياء: ۹۰]. 
5 5 ۲ ۳ رسف مه رم كو دود ۶7 
ا والتحریم الشرعي؛ 'ي قوله وحم عَلَيْکم اة ادم وم اخنزير € 
[الماندة: ۳] . وقوله: ۶ رت میٹ انگ رس ۰۲۲۳ الایة. 
7 وأما الکلمات الكونية» ففی قوله تعالی: وکت کیت ریک اس ع 
کے پیل يما ماگ [اباعراف: ۰۲۱۳۷ وفي قوله چپڑ: «أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا پحاوزهن پر ولا فاجر» 
والکلمات او رعية الدينية» في قوله تعالی: لس رز اتل لیر یگنت 
ظا ۷ 
هد € [البقرة: 1174 
سس 


(۱) آخرجه امد ۰۱۹/۳ وتقدم تخریجه في مبحث 
۰0۰ وصحح إسنادہ الأرناؤوط (ص۸٦٥٦).‏ 


القرآن» وصححه الألباني 


(ص۷ 


۷۷ 


انیا الرد على شبه القدرية 


قال رحمه الله (ص ۱۱۵) 
ْ قوله: ولا کون إلا ما ثريد. 
۱ هذا رد لقول القدرية والمعتزلت, 
الناس كلهم دالکافر آراد الکفر. 
والسنة والمعقول الصحیح 


زيادة بیان إن شاء الله تعالی 


فانهم زعموا أن الله آراد الایمان من 
وقولهم فاسد مر دود لمخالفته الکتاب 
+ وهي مسألة القدر المشهورة. وسيأتي لها 

وسموا قدرية لانکارهم القدر ۱ وكذلك تسمى الجبرية المحتجون 
بالقدر قدرية أيضا. والتسمية على الطائفة الاولی آغلب . 


وقال في بیان أدلة المشيئة الكو 
(ص ۱۵۳) 





نیقف در جملة منها كما تقدم ثم قال: 


5 23 و وه جوا رم مرح سر سز 
وقال تعالى: من وک هب وم يتأي ع راط يتور 46 
[الأنعام : 9" . إلى غير ذلك من الأدلة على 


أنه ما شا 
لم یکن : وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤم 
یزعم آن اللہ شاء الإيمان من الکافر 


مشيئة الله ! ! تعالى الله عما يقولون علوا کبیرا. 


دقال بعد أن بين اعتقاد آهل السنة كما 
وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة 
الكافرء دلکن الکافر شاء الكفرء 


ء الله كان وما لم یشا۔ 
ومن أضل سبيلا وأكفر ممن 


تقدم : ( ص۹۲۷۷ ۷)) 
۰ وزعموا أن الله شاء الایمان من 
روا إلى هذا لثلا يقولوا شاء الکفر من 





00 والعرب تسمى بالتفي, كقولهم (يتحنث) أي ينفى الحنت 


ابن الفضل السدوسي بعارم لبعد 


ه عن العرامة وهي الفساد وهذا كثير. 


۱۰۰۸ 


سس سس 
7 7 


الکافر وعذبه علیه! ولکن صاروا کالمستجیر من الرمضاء بالنار! فانهم 
هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر مه" فإنه یلزم أن مشيئة الکافر غلبت 
مشيئة لله تعالی فان الله قد شاء الإيمان منه - على قولهم - والکافر شا" ۱ 
الكفر» فوقعت مشيئة الكافر دود مشيئة الله تعالى!! وهذا من أقبح 
الاعتقاد» وهو قول لا دليل علیه بل هو مخالف للدليل. 


روی اللالکائی» من حديث بقية عن الأوزاعي» حدثنا العلاء بن 
الحجاج» عن محمد بن عبيد المكي : عن ابن عباس قال: قيل لابن عباس 
إن رجا قدم علينا يكدّب بالقدر» فقال: دلوني عليه وهو يومئذ قد 
عمي » فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بیدہ؛ لین استمكنت 
منه لأعضنْ أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقٹھاء فإني 
سمعت رسول اله كَل یقول : «كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج» 
تصطفق ألياتهن مشركات»» هذا أول شرك في الإسلام» والذي نفسي بيده 


لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا اله من أن يقدّر الخیر» كما أخرجوه 
e f‏ )0 


قوله : وهذا أول شرك في الإسلام . إلى آخره» من کلام ابن عباس ۰ 
ومذا یوافق قوله : القدر نظام التوحید» فمن ود الله وکذب بالقدر نقض 


۰ )۲ 
تكذيبه توحیده! ۱ 


وروی عمرو بن الهیثم قال: حرجنا في سفينة» وصحبنا فيها قدري 
ومجوسي » فقال القدري للمجوسي : أسلم» قال المجوسي : حتق يريد 
اش فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد! قال المجوسي: 
سس سس ١‏ 


(۱) أخرجه اللالكائي /٤(‏ ۰65۲9 وضعفه الألباني (س۱۷۸)» وضعفه الأرناؤوط (۳۲۲). 
(۲) تقدم بيان ذلك وتخريجه في أوائل مباحث القدر. 


۱۹ 





۲ 


أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان! هذا شيطان قوي!! وفى 
رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!! 


ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبید, فقال: ياهؤلاء إن ناقتي شرقت 
فادعوا الله أن يردها عليء فقال عمرو بن عبید : اللهم إنك لم ترد أن تُسرق ناقته 
فسرقت. فارددها علیه! فقال الاعرابي : لا حاجة لي في دعائك( قال: ولم؟ 
قال : أخاف- كما آراد أن لا تسرق فسرقت؛ أن يريد ردّها نل برد 


وقال. رجل لابي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدي وآوردني 
الضلال ثم عذبنيء آیکون منصفا؟ فقال له أبوعصام إن يكن الهدی شین 
هو له فله أن یعطیه من يشاء ویمنعه من بشا,(۱) 


* مسألة الهدی والضلال : 
. قال الشارح رحمه الله : (ص ۱۵۵) 


5 لد مه مب ہے 0 4 ار 0 
قوله : يهدي من شا ویعصم وبعافي. فضلا. ویضل من يشا 


هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله 

)١‏ ذكر السبكي في طبقاته مناظرة عبدالجبار الهمذاني وأبي إسحاق الاسفرائيني» وقد 

ذكرها الشيخ الالباني في تعليقه (ص9078), ذهي قريبة مما قاله أبوعصام القسطلاني. 

ومضمونها: أنه دخل عبدالجبار الهمذاني - القاضي المعتزلي - على الصاحب ابن عباد 

وعنده الاستاذ أبو إسحاق الاسفر اثيني - الامام الشافعي المشهو د - فلما رای الأستاذ 

قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فوراً. سبحان من لا يقع في ملكه 

الا ما يشاءء فقال القاضي: أيشاء ربنا أن یعصی؟ قال الأستاذ: آیعصی ربنا قهر؟» 

فقال القاضي : آرایت إن منعني الھدی وقضی علي بالردی أحسن إلى ام آساء؟ فقال 

الاستاذ: إن منعك ما هو لك فقد آایی دان منعك ما هو له فهو یختص برحمته من 
يشا فبهت القاضي . 


۱۰۹۰ 


ل ل ل ل ل ل ل ل سس 
۱ 


۱ جر لة: الهدي من الله: بیان طریق 
السواب؛ والاضلال: تسمية العبد الک وحكمه تعالی على العبد 
بالضلال عند علق العبد الضلال في رے). وهذا مبني على آصلهم 
الفاسد : أن أفعال العباد مخلوقة لهم: والدليل على ما قلناه قوله تعالى: 
وی یی من اک وک یه من کا ورتسمی: ۰۲۰٩‏ ولو كان 
الهدى بيان الطريق - لما صح هذا النفي عن أو + لا اة بين الطریق لمن 
أحب وأبغض . وقوله تعالى : رت لا كلتفيرهدنها #[السجدة: ۱۳] 
ميلأ کیت ٩‏ یں بجی ولو كان الهدى من الله البيانء 
وهو عام في کل نفس - لما صح التقييد بالمشيئة . وکذا قوله تعالی: 
ولا مرآ 3 OEE‏ [الصافات: ۰۲۵۷ وقوله : ج من یک له 
پے یڈ وم مه علط مسقيو © € الأنعام: ۰۳٩‏ 

قوله : عم تبون في مَشِيئته ؛ ین قله وقله. 

فإنهم كما قال تعالى: ومر یی علد 3 ڪا وسكا یت » 
[التغابن: ۰۲۲ فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمدء ومن أضله 
فبعدله وله الحمد . وسيأتي لهذا المعنی زيادة إيضاح» إن شاء الله تعالی» 
نان الشیخ رحمه الله لم یجمع الکلام في القدر في مكان واحد» بل فرقه» 
نانیت به على ترتيبه””) ۱ 

قوله: وَهُوَ ما عَنْ الأضتاد والانداد. 

الضد : المخالف والند: المثل . فهو سبحانه لا معارض له بل ما 
شاء كان وما لم يشأ لم یکن؛ ولا مثل له» كما قال تعالی: EST‏ 


سس 


-)6۱۷/۱( انظر في فساد ذلك : مدارج السالکین‎ )١( 


۲ وهو في آخر هذا الفصل على ترتيب هذا الكتاب . 


۱۰۱ 





کنو اعد )4 [لاخلاص : 4. ویشیر الشیخ رحمه الله - بنفي الضد 
ادلی الرد على المعتزلة؛ في زعمهم أن الميد نیز 
قوله : لا راد لقضائی ولا مب لخکْمه ولا الب اگئر. 
أي : لا یرد قضاء الله رات ولا يعقب. أي لا ُؤخر حکمه» مؤخرء ولا 
يغلب آمره غالب بل هو الله الواحد القهار. 
قوله: اما بذلك کل ی کلا من چنده. 
آما الایمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء اللہ تعالی''' والإيقان: 
الاستقرارء من یقن الماء في الحوض إذا استقر ٠‏ والتنوین في «كلاً» بدل 
الاضافتی أي: كل كائن محدث من عند الله أي : بقضائه وقدره وإرادته 
ومشيئته وتكوينه . . وسيأتي الكلام على ذلك في مور ضع إن شاء الله 
تعالی . ' 
لد لمتحت القدرية على ما ذهبا إليه من کر موم مشینة ارب بان ی 
سبحانه ذم لمشرکین وف ايليس لما جعلوا الشرك كاتا متهم پل 
كذا زعمواء وغفلوا عن أن الذم الواقع إنما هو على معارضة الأمر 
والنهي. لا على الإيمان بعموم المشيئة. 


قال الشارح بعد أن ذكر الآبات الدالة على ثبوت المشيئة 
(ص 6۱۵1۰۱۵۳ 


رل باژت 4 [الأنعام: ۲۱4۸ الاية. وقوله تما 7 الیے شکار مه وت 
این دوز و ین كني 4 [النحل: ۰۲۳۵ الایة وقوله تعالی : $ واوا لو ساي 
اا مد هم بيلك عن لین مُم رک خرصو © [الزخرف: ۷۰ 





"( وسبق على ترتيب هذا الکتاب في أوله. 


۱۰۹۲ 


فقد ذمهم اللہ تعالی حيث جعلوا الشرك كائناً منهم بمشيئة ال وكذلك ذم 


إبليس حيث أضاف الاغواء إلى الله تعالی» رز قال: 8 قال رب پا اغویلنی 


ارت هم وم میب ¥ [الحجر: ۳۹]. 


قیل: قد أجيب على هذه بأجوبة» من آحسنها: أنه آنکر علیهم ذلك 
لأنهم احتجوا بمشیئته على رضاه ومحبته» وقالوا: لو کره ذلك: وسخطه 
لما شاءء فجعلوا مشيئته .دليل رضاهء فرد الله عليهم ذلك . أو أنه أنكر 
عليهم اعتقادهم أن مشيئة لله دليل على أمره به. أو أنه أنكر عليهم 
معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره؛ 
فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة على جهة 
التوحيد» وإنما ذكروها معارضين بها لأمرهء دافعین بها لشرعهء کفعل 
الزنادقة والجهال» إذا أمروا أو تُھوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على 
عمر رضي الله عنه بالقدر› فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد 
لذلك قوله تعالی في الآية: َلك کرب ادبت ين تلهم € 
[الانعام:۰]۱6۸ فعلم أن مرادهم التكذيب» فهو من قبل الفعل» من أين له أن 
الله لم يقدره؟ أطلع الغیب؟ 


وقال أيضاً: (ص۱۵۵) 
وأما قول إبليس : (رب بما أغويتني)؛ إنما ذم على احتجاجه بالقدر؛ 
لا على اعترافه بالمقدر وإثباته ل“ ألم تسمع قول نوح عليه السلام: 
جب جنگ نی أ آن نم لک إن کات کے يريد آن بنویکم هر ریک وید 
ر صح ۲۳ ۶ 2 و و 


زوت 9 [مود: ۰]۳6 
سس 
6 انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۲۳۸/۱۷ - ۳4): 


۱۳ 





١‏ 0 الیم سر۵ 


3 شرر 


ل / 
۱ ار ۳ 
۱ ۱ ٹالٹاً: الرد على شبه الجبرية ` 


حت الجبرية على ما ذهبوا إلیە,من الجبر بان مشیت الله عامة يبرن ل 
۱ کون ید مشيثة ولا فعل بدليل حديث احتجام 7 


ادم وموسی» فبین 
الشارح أن وجهہ الحدیث هو الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على 


الذنب» فان تقدير الخروج إنما هو قضاء لله وإلا نقد يعاقب الله بغير 
ذلك . 
قال رحمه الله :(ص ۰۱۵4 6۱۵۵ 
فان قیل: فمارريقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام 
بالقدر ۳ ذ قال له: «أتلومني على أمر قد كتبه اللہ علي قبل أن أخلق 
۱ بأربعين عاما؟» وشهد الني و آن آدم حج موسی(؛ أي : غلبه بالحجة؟ 
قبل : نتلقاه بالقبول والسمع والطاعت. لصحته عن رسول الله یلق ولا . 
نتلقاه بالرد والتکذیب لراویه, كما فعلت القدریت, ولا بالتأویلات 
ا یر بل الصحيح أن آدم لم بحتج بالقضاء والقدر على الذنب. وهو 
كان أعلم بربه وذنبه. بل احاد بنیه من المؤمنين لا یحتج بالقدر. فانه 
" باطل . وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على 
ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهدای اما وق اللوم على 
"سس ات أخوحت أولاده من الجناء نا یم پا مل بدا 





(oo /۱۰( ۶ انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۲/ ۱۰۸ء‎ (١) 

(؟) أخرجه البخاري في مواضع منها أحاديث الأنبياء باب وفاة موسی 4۱/۷0 _ 
عتم وسلم في القدر باب حجاج ادم وموسی 9 (tz‏ 

١‏ كقولهم. إنما غلبه بالحجة لان آدم أبوه ولا يليق الإنكار على الأب ونحو ذلك وانظر 
في هذه التأويلات البداية والنهاية لابن كثير ,)7/0/١(‏ 


€ 


سس 
7 


لا على الخطيئة» فان القدر يحتج به نز المصائب» لا عند المعائب""". 
وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث”". 


فما قدر من المصائب يجب الاستسلام لهء فإنه من تمام الرضی بالله 
رباء وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب» واذا أذنب فعليه أن يستغفر 


ويتوب. فيتوب من المعائب؛ وی على المصائب7©.: قال تعالى: 
رمه - نے۔ ہے لظ سے اک 1 

« ایر لک وعد الو حق تفر بل لمؤمن: ده]. وقال تعالي: 

رڪ رمرم ور بسع 8 سود کے ۳ ۱ 

ون روا تا سرد 2 یدھم ييا 04 آل عمران: ۰6۱۲۰ 


سس 


() ونحو ذلك کمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك» فعلیهم أن يصبروا 
لما أصابهم وإذا لاموا الأب لحظوظهمء ذكر لهم القدر. انظر مجموع الفتاوى 
(۱ ۰۲۵۹/۱ 

(۲) انظر مجموع الفعاوی (۱۰۸/۸ء ۱۷۸ _ ۰۱۷۹ وانظر في اللوازم الباطلة في 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي مجموع الفتاوی (۸/ ۲۹۲ ٩٩‏ ۳۰۲ وما بعدهاء 
۹ وما بعدها) . ۱ 

() قال شيخ الاسلام: «فالمؤمن إذا آذاه الئاس نظر إلى القدر فصبر واحتسب؛ واذا أساء 
هو تاب واستغفر كما قال تعالیٰ: (فاصير إن وعد لله حق واستغفر لذنبك ) 
[المؤمن : ۵ فالمؤمن يصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعایب؛ 
والمنافق بالعكس» لا یستغفر من ذنبه» بل يحتج بالقدرء ولا يصبر على ما أصابه» 
فلهذا یکون شقیا في الدنیا والاخرة» والمومن سعیدا في الدنیا والاخرة». اه. من 
مجموع الفتاوى (۲6۱/۸), وانظر في شهود القدر في الطاعات (۸/ ۰۳۳۱ وقد قيل 
(أنت عند الطاعة قدري وعند المعصیة جبري)» وانظر في ذلك مجموع الفتاوى 
(۸/ ۱۰۷ ۰6۲۱ 

ك4 و أن لكل من الجبرية والقدرية شبه آخری محل تفصيلها في المطلب ام 
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رابعاً: منشاً الضلدل . وهل الأمر یستلزم الإرادة» 


قال رحمه الله : : (ص۱۱۷۔ 14 7 
والفرق ثابت بین إرادة المريد أن قعل وبين ارادته من غیره أن قعل . 
فا أراد الفاعل أن يفعل علا نهزه الإرادہ معلقة بفِعله» ٤‏ وإذا آراد من غيره 
أن یفعل فعلا فهذه الارادة لفعل الغیر» وکلا النوعین معقول للناس 
والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد 
يريد إعانة المامور على ما آمر به وقد لا يريد ذلك؛ وان كان مريداً منه 
فعله 


هرا مر زد ہہ رم مور ليه سس نوسن 


وتحقيق هذا مما يبين فصل فصل التراع في أمر الله تعالى: : هل هو مستلزم 
لإرادته أم ؟ فهو سبحانه أ مر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام 


بدا يتمهم ونهاهم عما يضرهم» »(ولكن من أراد أن فعله. فأراد 
بسا ا تا 
قعل 5 فجهة خلقه سبحانه لافعال العاد قاتء غیر ر جهة 






مره ید على "وج این لما هر مصلمة لآ 
وی ديت 
إذ أمر فرعون وأبالهب وغیرهما بالایمان ۳ کان/ قد 


و ی ولا يلزم إذا ایی که 


۱ ذلك الف ۸ 
لهم 1 لفعل وا وإعانتهم عليه 5 حم ای سرت زور 7 ال هر فغل 


تق ما يخلق لحكمة لحكمةء ولا یلزم ا لا ہی 
إذا فعله _ أن يكون مصلحۃٌ للأمر إ إذا فعله هو أو جعل/ المأمور فاعلاً له“ 
الم 1 


اور 





)0( انظر مجموع الفتاوی (۸/). 


٦ 





فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريداً 
اید وميا لما ننفعه» وان كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ر 
الفعل» ز ليس کل ما کان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه - يكوث 
مصلحتي في أن آعاونه أن علیه» بل قد تکون مصلحتي ارادة ما بضاده: 
فجهة أمره لغيره نصحاً غير جهة فعله لنفسهء وإذا آمکن الفرق في حق 
المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. 

والقدرية تضرب مل بمن أمر غيره بأمره فإنه لابد أن يفعل مايكوث 
المأمور آقرب إلى فعله. کالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو 
ذلك . 


فیقال لهم: هذا یکون على وجهین: 

أحدهما: أ تکون مصلحة الأمر تعود إلى الامر» كأمر الملك چنده ہما 
يؤيد ملکه» وأمر السيد عبده ہما يصلح ملکه» وأمر الانسان شريكه ہما 
يصلح الأمر المشترك بينهماء ونحو ذلك ۔ 37 

الغاني: أن يكو الأمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له کالامر 
بالمعروف» وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه 
على إعانته على الطاعة» وأنه فى عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 


ارات ! ان لوسر عشم مساسيع دز" امه كل ص 

فأما إذا قدر أن الامر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور؛ لا لنفع يعود 
على الآمر من فعل المأمور > کالناصح المشير» وقدر أنه إذا أعانه لم يكن 
. ذلك مصلحة للامر» وان في حصول مصلحة المامور مضرة على الآمرء 
مثل الذي جاء من أقصى المدینة يسعى وقال لموسى عليه السلام: ٭ لیک 


ا بيعو بق ره مج إن ین یس 409 [القصص: ۰۲۲۰ فهذا 
مصلحته في أن يأمر موسی عليه السلام بالخروج؛ لا في أن یعینه على 


۰۷ 








مان ا ری ہیں رز 


ذلك. إذ لو اعانه لضرہ قومة. ومثل هذا كثير. 
وإذا قیل : إن اله أمر العباد ہما يصلحهمء لم يلزم من ذلك أن میم 

على ما أمرهم به لاسیما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحداً على ما ب 
يصير فاعلاً. وإذا عُللت أفعاله بالعکمت فهي ابتة في نفس الأمرء وان 
كنا نحن لا نعلمها. فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن 
يكون له في الإعانة على فعل المأمور به حکمت بل قد تک الحكمة 
تقتضي أن لا يعينه على ذلك فإنه إذا آمکن في المخلوق آن.یکون مقتضى 
الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمورء وأن: تكون الحكمة 
والمصلحة للامر أن لا يعينه على ذلك فإمكان ذلك في حق الرب آوله 
وأحری. 

تام والمقصود: أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غیره بأمر وله 

7 يعيئه عليه فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته: فمن أمره 
اه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه ورت ره 
وخلقاً ومحبة فکان مرادا بجهة | لخلق ومرادا بجهة الامر . ومن لم یعنه 
على فعل المأمور كان ذلك المامور قد تعلق به آمره ولم پتعلق به لقن 
لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق 
ضده. ولق آحدر الضدین, ينافي خَلقَ الضد الاخر. فان خلق المرض ۔ 
الذي یحصل به ذل العبد لربه ودعاژه وتوبته وتکفیر خطایاه ویرق به قلبه 
ويذهب عنه الکبریاء والعظمة والعدوان - یضاد خلق الصحة التي لا 
تحصل معها هذه المصالح ولذلك خلق ظلم الظالم - الذي یحصل . به 
المظلوم من جنس ما یحصل بالمرض - بضاد خلق عدله الذي لا یحصل 
به هذه المصالح وان كانت مصلحته هو في أن يعدل. 

وتغصيل حكمة اللہ عز وجل في خلقه وأمره» يعجز عن معرفته عتول 


۱۰۹۸ 


سس 





البشر» والقدرية دخلوا في التعلیل"؟ على طريقة فاسدة: مثلوا الله فيها 





)١(‏ مسألة الحكمة والتعليل في أفمال الله" تعالیٰ: إضطربت فيها أقوال الناس» وحاصل ما 


القول الأول: نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالی» وهو مذهب الجهمية 
والأشعرية ومن وافقهم في ذلك كابن حزم سامحه الله. واستدلوا على ذلك بأدلة 
أشهرها وليلان: (الأول): لو ثبتت الحكمة في أفعال الله للزم التسلسلء لأنه إن كان 
فعل الرب لعلة باعثة فهي حادثة؛ ويحتاج إلى علة قبلها وهكذا. ..» (الثاني): لو 
يل لالخ لعلة لكان ناقصاً بدونهاء مستكملا بها وهو سر 
وأجيب على (الأول) بان هذا مثل (الفعل)؛ فهو إن ثبت أنه قديم النوع» فالحكمة 
کزلك, ثم إن الحكمة إن كانت حاصلة بعد الفعل فالإلزام بالتسلسل إنما يكون في 
حوادث المستقبل لا الماضي؛ والتسلسل في المستقبل قال به الجمهور في حوادث 
الجنة . 

وأجيب على الثاني بأنه منتقض بال (المفعول)» فلا يقال: إن الكمال به وبدونه 
نقص» وما يجاب به نه یجاب به عن الحكمة ثم إن هذا حصل بقدرة الله فالكه ب 
بفعله هو لا بغيره» كما يقال كمل بصفاته وبذاته. وما من محذور يلزم بتجويز أن 
يفعل لحكمة» إلا والمحاذير التي تلزم بكونه يفعل لا لحكمة أعظم وأعظم. وينظر 
في ذلك مجموع الفتاوی (ر/ ۱6۱ ١١٢۱ء‏ ۰۱۵۱ ۴ _ ۱۸6 منهاج السنة 
. (۱/ ۲۹۷ 6۲۹۸ درء التعارض /٤(‏ 0757 . 

القول الثاني : قول من آثبت الحكمة والتعلیل: 

وهؤلاء طوائف: فمنهم من جعلها مخلوقة منفصلة عن إلرب» وهذا قول المعتزلة؛ 
وقد دخلوا في هذا الباب بنوع من التشبيه والتمثيل - كما ذكر الشارح هنا - فقاسوا 
أفعال الخالق على المخلوق» وخرجوا بآن أوجبوا على الرب سبحانه ما أوجبته 
عقولهه» وهي قضية (الصلاح والأصلح)ء ولذا فهم مشبهة الأفعال» وقولهم مبني 
على أن العباد بخلقون آفعالهم» وسيأتي بیان فساد ذلك في المبحث الخامس. 

وأما أهل السنة: فأئیتوا لله حكمة في كل ما خلق؛ والحكمة تتضمن شيئين: 

أحدهما: حكمة تعود إليه سبحانه» يحبها ویرضاھاء وهي التي أنكرها المعتزلة. 
والثاني: حکمة تعود إلى عباده» هي نعمة يفرحون بهاء ويلتذون بهاء وهذه تكون في 
المخلوقات والمأمورات. وانظر في ذلك مجموع الفساوی (۳9/۸ - ۰6۳۲ = 


۱۹۹ 


0 لمسرئه وا اج ای 


بخلقه» ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. 
الفرق بين المشیئة والمحبة 
قال الشارح : (ص۲۷۸۲۷۹) 

ومنشأ الضلال: من التسوية بين المشيئة والارادی وبين المحبة 
والرضی ۲ ۳ 

فسوی بینهما الجبرية والقدریةء ثم اختلفوا: فقالت الجبرية الکون كله 
بقضائه وقدره. فیکون محبوبا مرضیا. وقالت القدرية النفاة: ليست 
المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فلیست مقدرة ولا مقضیةء فهي 
خارجة عن مشيئته وخلقه. 

وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الکتاب والسنة والفطرة 
الصحيحة. أما نصوص المشيئة والارادة من الکتاب. فقد تقدم ذكر 
بعضها(۳؟. 


س 


< شفاء العليل (ص ۰۰ وما بعدها) ط . دار التراث» ومما يلاحظ أن آقوال الناس في 


الحکمة في أفعال الله تعالی» تعود إلى أقوالهم في کلام اشف فمنهم من قال: لا تعلل 
آفعاله وأحكامهء ومنهم من یعللها بحکم منفصلت, ومنهم من یقول بانها تعلل بعلل 
قديمة» دهم من يجعلها معللة بعلل حادثة النوی وأهل الستة يقولون بتعلیل ذلك 
بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. وكذلك الكلام : منهم من قال لا يتعلق كلامه بمشيئته 
وقدرته (الأشعرية)» ومنهم من قال يتكلم بكلام منفصل عنه (المعتزلة)ء ومنهم من 
قال إن التکوین قديم (الماتریدیة) ومنهم من قال بحدوث النوع (الكرامية). وأهل 
السنة يقولون لم يزل متکلماً إذا شاءء فإنه لما قام به تعالیٰ كلام أو فعل متعلق 
بمشینته» وأنه لم يزل کذلك. كانت الیک کذلك: فيكون النوع قديماً وان كانت 
حاده حادثة. وانظر مجموع الفتاوی (۸/ ۳۵ _ ۷و ۳ ۱۵۳ وما بعدها). 

( انظر في ذلك مدارج السالکین (۱35/۱) وما بعدها. 

(؟) في المطلب الأول من هذا المبحث. 


وأما نصوص المحبة والرضی؛ فقال: تعالی: وک ای اناد 49 
[البقرة: ۲۰۵]. « ولا رس لِعِبَاوِو کنر 4 [الزمر: ۷ وقال تعالی عقیب مانهي ' 
عنه من الشرك والظلم والفواحش والکبر. « کل وَلِكَ کان ثم عند ركف 
مکروما € € [الاسراء: ۰]۳۸ 
٠‏ وفي «الصحيح» عن النبي 5ل دإن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة 
السژال» وإضاعة المال»”". ۱ 
وفي المسند: «إن اللہ يحب أن يؤخذ برخصهء كما یکره أن تؤتی 
5 "۳ 
وكان من دعائه يلل : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك»©. 
فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضى من صفة السخط» وبفعل المعافاة من 
فعل العقوبة» فالأول الصفةء والثاني لأئرها المرتب عليهاء ثم ربط ذلك 
كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره» فما أعوذ 
منه واقع بمشيئتك وارادتك» وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو 
بمشيئتك وإرادتك» إن شعت أن ترضى عن عبدك وتعافیه» وان شئت أن 
تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذتى مما أکرہ وفنعه أن يحل بي» هي بمشيئتك 
أيضاء فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك» فايعاذي بك منك» 





' (۱) أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى (لا يسألون 
الناس إلحافا) (۳۶۰/۳ - ۰6۱6۷۷2 ومسلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل 
من غير حاجة (۲/ ۱۳۶۱ - ۰۲۵۹۳ 
(۲) آخرجه أحمد (۱۰۸/۲)ء وصححه الألباني (ص ۰6۲۸۰ وذكر الأرناؤوط شواهده 
(ص۰۳۲۵ ۳۳۹ 
(۳) آخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الرکوع والسجود (۳۵۲/۱- ۰64۸12 


1۷1 


وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك 
وحكمتك» فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن 
غير مشيئتك» بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد 
والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة 
١ 20‏ 
عبوديته”7. امرتراض ١‏ 
٭ فإن قيل: كيف يريد الله أمراًٌ ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه 
ويكونه؟ وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو 
الذي افترق الناس لاجله فرق وتباينت طرقهم وأقوالهم؟ 
فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفْسِهء ومراد لغیره. 





فر 
فالمراد لنفسی مطلوبٌ محبوب لذاته وما فيه من الخيرء فهو مراد إرادة 
الغايات والمقاصد. 1 


والمراد لغیرہء قد لایکون مقصوداً للمرید ولا فيه مصلحة له بالنظر 


إلى ذاته» وان كان وسيلة إلى مقصودہ ومرادو فهو مكروة له من 


نفسيه وذاته» مراد له من حيث افضاؤه وإيصاله إلى مراده. فیجتَممٌ فيه 
. الامران: بِعْضه وإرادئة ولا يتنافيان» لاختلاف متعلقهما."ومذا کالدواء 
الكريهء إذا عم المتناول له أن فيم شفاءة» قط العضو المتأکل إذا علم 
أن في قطعه بقاء" دی وقطع المسافة الشاقت إذا علم آنها توصل إلى 
مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفى في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن 
الغالب» وان خفیت عنه عاقبته» فکیف بمن لا يخفى عليه خافية. 


فهو سبحانه يكره الشيء. ولا ينافي ذلك إرادته لاجل غیره» وکونه 





.)۲۷۳ - ۲۷۲ انظر مدارج السالكين (۱/ ۰۲0۷ ۸٦۲)ء وشفاء العلیل (ص‎ )١( 
هذا البحث منقول بلفظه من مدارج السالکین (۱۹۰/۷ - ۱۹۱)۔‎ 0 


۱۰۷۲ 


سا إلى أمر هو أحب إليه من فوته . 

من خر : أنه خلق إبليس» الذي هو مادة راد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والإرادات» وهو سبب لشقاوة كثير من العباد» وعملهم بما 
يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالی؛ وهو الساعي في وقوع حلاف ما پحبه ‏ 
الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب ك ثيرة للرب تعالى ترتبث على 


خلقه » ووجودها حب إليه من عدمها: 


الومنه؟ ا نه تظهرَ للعباد رة ارب تعالیٰ على خلت المتضادات 


رات وفڑھاء ومي" 


المتقابلات» فلق هذه الذات» | أخبث الذوات وشرّهاء و 
سبب ¿ کل ُڑ في مقابلة ذاتو 32 التي هي من أشرف_ 0۳ 

وأطهرّها وأزكاهاء وهي ماد کل خير» فتبارلة خالِیٰ هذا وهذا . كما 
ظهرت فَذَرلَهُ في علق اللیلِ والتهار» والدواء والداءء والحياق والموت» 
والخنن والقبیح؛ والخير والشر. وذلك من ال دلیل على كمال قدرته 
وعزته وملکه وسلطانه» فانه خلق هذه المتضادات » وقابلها بعضها ببعض؛ 
وجعلها محال تصرفه وتدبيره فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطیل 
لحكمته وكمال تصزفه وتدبير ملكه. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مشل: القهارء والمنتقم؛ 
والعدل والضان والشديد العقاب» والسريع المقاب(؟ وذي البطش 
ا والخافض والمذل» فإن هذه الأسماء والأفعال کمال؛ لابد من 
وجود متعلقهاء ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم بظهر آثر 
هذه الأسماء. 


ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره 





() في المدارج: السریع الاب ایتا ار وی 


۰۰۳ 














دتجادذه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبیده, فلولا خلق ما یکرهه من 
الاسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الاسماء لتعطلت هذه | 
والفوائد. وقد أشار النبي بلا إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم»( 


تح ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرى فانه الحكيم الخبيرء الذي 

يضع الأشياء مواضعها. وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا یضع الشيء في 
غير موضعه دل ینز في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وى > 
وخبرته. فهو أعلم حيث یجعل رسالائف وأعلم بمن يصلح_لقبولها 
دیشکره على انتهائها إليه» وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو تقد عم 
الأسباب المكروهة. لتعطلت حكم کثیرۃء ولفاتت مصالح عديدة» ولو 
كات كلك ساب لما فيا من الشرہ لتعطل الخير الذي هر اعت ر 
الشر الذي في تلك الأسباب » وهذا كالشمس والمطر والرياح» التي فيها 
من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الم 


ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت, 
فا عبودية الجهاد من أحب :آنواع العبودية إليه سبحانه . ولو كان الناس 
كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى 
والمعاداة فیه» وعبودية الأمر بالمعروف' والنهى عن المنكرء وعبودية 
الصبر ومخالفة الهوى وایثار محاب الله تعالی» دعبودية التوبة والاستغفار» 
وعبودية الاستعاذة باللہ أن یجیرہ من عدوه ويعصمه من كيده وآذاه. إلى 
غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها(". 

0 آخرجه مسلم في التوبة باب سقوط الذنوب بإلاستغفار والتوبة 9 -۲۷۹۹). 
0( وانظر في بعض حکم المخلوقات: مختصر الصواعق (۱/ ۳۱۰-۳۰۳ 


۱۰۷ 


| ۰ 








ال عترامں انناف : ر ہی[ 

فان قیل: فهل كان یمکن وجود تلك الحکم بدون هذه الأسپاب ٩"‏ ؟. 

فهذا سوال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه؛ کفرض وجو" 
الابن بدون الأب» والحرکة بدون المتحرك؛ والتوبة بدون التائب . 

۱ زر ر کت 54 ع 7 ١‏ 

فان قیل: فإذا كانت هذه الأسبَابٌ ووادة لما تفضي إليه من الحکم؛ نهل ل 
تکون مرضية محبوبة من هذا" الوجه آم هي مسخوطة من جمیع الوجوه؟ زر 

قیل : هذا السؤال يرد على وجهین: ۳۳ 

أحدهما:. من جهة الرب تعالی» وهل يكون محباً لها من جهة افضائها 
إلى محبوبه» وإن كان يبغضها لذاتها؟ 
_والثاني: من جهة العبد» وهو أنه هل يسو له الرضی بها من تلك 
الجهة أيضاً؟ فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم( أعني عدم الخير وأسبابه 
المفضية إليه» وهو من هذه الجهة شر وأما من جهة وجوده المحض فلا 
شر فيه» مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة؛ 
وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنهاء فإنها. خلقت في الأصل 
متحركة» فان أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به ون تركت تحركت 
بطبعها إلى خلافہ. وحركتها من حيث هي حركة : خير» وإنما تكون شرا 
بالإضافة» لا من حيث هي حركة» والشر كله ظلم» وهو وضع الشيء في 
غير محله» تلو وضع في مؤضعه لم يكن شراء فعلم أن جهة الشر في 


نسبية إضافية . 








ره هذا البحث أيضاً منقول بنصه من منزلة. [الرضی] من المدارج (۱۹۳/۲ - ۰6۱۹۷ 
وانظر أيضاً الجواب الكاني (ص۰۲۸۲ ۰6۳۸۳ 
(۲) انظر في هذا أيضاً مجموع الفتاوی (۱۸/۱۵ ۰۲۷۰ ۳۱٣‏ وما بعدها). 


۱۷۵ 





ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيراً في نفسها. وان كانت 

شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به. لما أحدثت فيه من الألم الذي 
كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مبتعدة لهء فصار ذلك الألم شرا 

رن بالنسبة إليهاء دهد خر بالتسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. فإ 
سبحانه لم يخلق شرا محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات: فإن سک 
تأبی ذلك. فلا يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئاً يكون فساداً من 
كل وج لا مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين المحال. فإنه 
سبحانه الخير كله بيده» والشر لیس إليهء بل كل ما إليه فخیرء والشر إنما 
حصل لعدم هذه الإضافة بالنسبة إليه فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله. 
فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا ۱ 

رل فان قیل: لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة؟ ١.‏ ا 

9 ۰ قطع نسم 

._ قيل: هو من هذه الجهة ليس بش فان وجوده هو المنسوب إليه» وهو 

١‏ من هذه الجهة لیس بشرء والشر الذي فيه من عدم [مداده بالخير وأا 

۱ دالعدم لیس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخیر۔ 

۱ فان آردت مزید إيضاح لذلك» فاعلم أن أسباب الخیر ثلاثة: الإيجاى 
والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خيرء وهو إلى الف وكذلك إعداده 

| ولمدادی فإذا لم یخدث فيه إعدادٌ ولا إمداذ حصل فيه الشر بسبب هذا 

۱ العدم الذي ليس إلى الفاعل» وإنما إليه ضده. 

2 فان قیل: هلا أمده إذ آوجده؟ 

ا قیل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وامداده وإنما اقتضت إيجاده وترله 

۲ [مداده(ک فإيجاده خيرء والشر وقع من عدم إمداده. 


0 في المدارج: (ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمدادہ فانه سبحانه يوجده ویمده, وما - 


۷7 


7 


"۳ 
فإن قيل: فهلا أمد الموجودات كلها؟ 1 
فهذا سوال فاسد يظن مَورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في 


الحكمة! وهذا عين الجهل! بل الحكمة کل الحكمة في هذا التفاوت . 


العظيم الذي بين الأشياء؛ ولیس في خلق كل نوع منها تفاوت» فكل نوع 
منها ليس في خلقه تفاوت» والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها 
الخلق» وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم 


تفهمه حق الفهم» فراجع قول القائل : 





"ارچ 


إذا لم تستطع شیٹا ندیه وجاوزه إلى ما ت 
وزه ایس ١‏ 


فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ 
قيل: لأنّ اعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول 
دة ھی أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاءة : وقد أشار تعالى إلى 


ذلك في قوله: وھ ور ارادا الم وج ادوا لم ده و ۾ كر ال 
اياكح وله . .€ [القوبة: ٦٤٤٤٢‏ _ الاس . فأخبر نه أنه كرة 
و انَهُمْ فتبطهم € لتوبة چ5 یتین ر فاخبر 9 أنه نه کرہ 
مات إلى الغزى مع رسولم وهو طاعق فلما کی بو ار وو 
ذکر سبحائه بعضّن المفاسل التي تترتبٌ على خروجهم مع رسولی فقال: 
تر كيجا کر تا ادوم إلا بالا € [التوبة: ۷ آي: فسادا وشراء 
ولا وَضَعُوا لک « [التوبة: ۷ أي: سَعْوا بینکم بالفساد والشر» 
« یکم ایند وف ول کیہ کپ زنرید. ۰۱۸ أي قابلون منهم 
اقتعضت الحكمة [یجاده وترك [مداده» آوجده بحكمته؛ ولم يمده بحكمته) 
(۰)۱۹۵/۲. 
)١(‏ انظر المدارج (۲/ ۰۲۱۹۰ وهذا ايت للشاعر عمرو بن معدیکرب الصحابي الفارس 
رضي الہ عنه من قصيدة له وهي في ديوان شعره (مب۱۳۹ ۱ ٦۲ء‏ 


vy 


مستجيبون لهم فیتولد من سعي هؤلاء وقبول هو لاء من الشر ما هو أعظم 
من مصلحة خروجهم» فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه . 
۱ فاجعل هذا المثال أصلاًء وقس عليه. 
۱ وأما الوجه الثاني : وهو الذي من جهة العبد فهو ایض ممکن» بل 
واقع . فان العبد يسخط الفسوق والمعاصي ویکرهها من حیث هي فعل 
ا العبد واقعة بكسبه وإرادته واختیارہء ويرضى بعلم الله وکتابه ومشيئته 
۱ وارادته وآمره الكوني. فيرضى ہما من الله ويسخط ما هو من فهذا مسلك 
طائفة من أهل العرفان. وطائفة أخرى كرهتها مطلقا وقرلهم يرجع إلى 
هذا القول. لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته 
۶ ومشینته(۲۱ 
وسر المسألة: أن الذي إلى الرب منها غير مکروه والڏي إلى العبد 
مكروه. 
۸ فإن قيل: ليس إلى العبد شيء منها. 
قبل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا 
المقام الضیق» والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري» وأهل 
السنة» المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين . 
1 فإن قيل: كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير. ومع 
شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ ٠‏ 7 ای 
1 م 1 0 
وت ۱ 
قیل: ہا مو الذي أوقع من عمیت بصيرتة في شھود الأمر على غير ى 
هو عليهء فرأى تلك الأفعال طاعاتء لموافقته فبها المشيئة والقدں 








)0( انظر بنحوه في مجموع الفتاوی (۰)). ۱ 


۱۷۸ 


۷ ۱ ۱ 


وقال: إن عصيت ارہ ترد أطعت ارادته(۴! وفي ذلك قيل: 
راس 1 
أصبحت نعلا لما تاره منيء ففعلي كله طاعات”" ! 


وهؤلاء أعمى الخلقٍ بصائرء وأجهلهُم بالله وأحكايه الدينية والكونية» 
فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي؛ لا موافقةٌ القدر والمشيئة ولو 
كان موافقة القدر طاعَةٌ لكان إبليين من أعظم المطيعين له ولكان قومم 
نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعونر كلهم مطيعين! وهذا غاية 
الجهل. لکن إذا شهد العبد عجز نفسه) ونفوذ الأقدار فيه وکمال فقره إلى 
ربه» وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عین: كان بالله في هذه 
الحال لابنفسه فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال ألبتةء فان عليه 
حصناً حصیناء من فبي یسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» فلا 


' پتصور منه الذنب في هذه الحالةء فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي 


بنفسه» استولی عليه حکم ین هنك نصبت عليه الشباك والأشراك» 


عن ربه » فلما فارق ذلك الوجود صار فی وجود آخر؛ فبقی بربه لا 
2001007 2 ۰ کے 
ہیں الطا ٹرش اش اسر ما دد هلوق ام اللو 


رکا ن قوم .ب دو كور و لس میں 7 لير 
نان قیل: إذا كان الك بقضاء الله وقدره؛ ونحن مأمورون أن نرضیٰ ٠١‏ 
بقضاء الله فكيفٌ ننکره ونکرقه۳ ؟! 


سسا 





۱ ٤ ۰44۳/۱( انظر المدارج‎ )١( 

(0) أورده ابن القيم في المدارج (۰۲۰۸/۱ ٤٤ء‏ وأورده شيخ الإسلام ونسبه لابن 
اسرائیل (ت۷۷٦ھ):‏ انظر مجموع الفتاوی (۸/ ۰6۲۵۷ (۱۱/ ۲ - ۲۵). 

(۳) انظر مدارج السالکین (۰)۱۸۲/۲ 





فالجواب: أن يقال آولا: نحن غير مأمورین بالرضی بکل ما يقضيه الله 
ویقدره» ولم يرد بذلك کتاب ولا سنة» بل من المقضي ما ری په 
ومنه ما يسخط ويمقت؛ كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحائه» بل مس 
القضاء ما يسخطء كما أن من الأعيان المقضية ما ا 
ویلعن ویذم. ۱ 

ویقال ثانياً: هنا آمران: قضاء الله وهو فعل قائمٌ بذاتِ الله تعالی, 
کومقضی. وهو المقعول المتفصل عنه. فالقضاءٌ كله خير وعدل" وحكمة 
نرضى به کل والمقضي قسمان؛ منه ما يرضى به» ومنه ما لا يرضى به. 

ویقال ثالثاً: القضاء له وجهان: آحدهما: تعلقه بالرب تعالی ونسبته 
لیف فمن هذا الوجه يُرضى به. والوجه الثاني : تعلقه بالعبد ونسبته إليهء 
فمن هذا الوجه ینقسم إلى ما يرضى به والی ما لا برضی به 

مثال ذلك : قتل النفس ۰ له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه 
وشاءه وجعله أجل للمقتول ونهاية لعمره - نرضی به» ومن حيث صدر من 
القاتل وباشره وکسبه وأقدم عليه باختیاره وعصی الله بفعله نسخطه. 


ولانرضی به . 
دعا و درم مو 
0 ی 
رس 3 ۳ 
قلات بم 2ید موی 


کل ر نم 7 331 3 سس ال ا ل 
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تد 000002 سيم 
۱ درب دمام ۷اس 
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خر عفر نو 1 
کت زار بر 





سط 


رن 


المبخث الخامس 


مان ہے ص ۰ 9 7 5 ره 
الایمان بقدرة الرب وشمولها لكل المخلوقات والممكنات 
و ۳ 
هذه ھی المرتبةٌ الرابعة من مراتبرالایمانزبالقدرء والإيمان بقدرته تعالى على 
كل شي وه والإيمانٌ بقدرته الشاملة لكل يكن من المخلوقاتٍ » وأيضاً المعدوم 


ای اما سمخ فليس بشي بات وکڈلك المعدو الممكر لیس بش 
في الخارج» وان کانت ار تشمله إن شاء الله إيجادة» والمخالفت لأهل السنة" 
في هذا هم المعتزلة فإنهم سلبوا قدرة لله تعالى على أفعال العباد ثم تنازعوا هل 
يقدرٌ على مثلها أو لاء وبالتالي وَقعُوا في تناقضات وضلا لات كثيرة: 

وقابلهم الأشعرية في بعض المسائل» فظنوا أن الحق هو المقابل لقول 
المعتزلة» فالتزموا لاجل ذلك لوازم باطلة أيضاً. ٠‏ 

وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 1 ۱ 

ومن هذه المسائل التي تناز فيها الطوائف: 

۱- مسألة الاستطاعة. 

۲ مسألة تکلیف ما لایطاق. 

۳ أفعال العباد بين الجبرية والقدارية . 

٤۔‏ تنزیه الرب تعالى عن الظلم . 

٥‏ خلق آفعال العباد ليس بظلم. 

وقد اخترت هذا الترتیب لهذه المسائل» لأن مسألة الاستطاعة تتعلق بقدرة 
الرب والعبد والعلاقة بینهما؛ وعلیها انبنت مسألة تکلیف مالایطاق» ثم بعد 
نام الحق في أن قدرة العبد ليست مستقلة وليست منتفية اني مسالة علق 
أفعال العباد وما يتبعها من تنزيه الرب عن الظلم» وبهذا تتسلسل المطالب 
حتى تؤدي إلى بيان مذهب أهل السنة والجماعة والرد على المخالف : 


وفيما يلي عرض لهذ المطالب بالتفصيل من كلام الشارح رحمه اله . 


۸۱ 





أولاً: إثبات عموم القدرة من الایمان بربوبية الرب تعالی 


قال رحمه الله: (ص ۱۳۰۱4۲ ۱ 
U ° 8‏ 2 ۳ ۹ م و 4 504 2 م 
قوله: ذلك بأته على کل سيء قديرء وکل شيء إليه ففیر» وکل أمْرٍ 
عليه سی لا تا إلى شيء لیس کہللہ شي وَهُو السّميّع التصيد. 
ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزلو قبل خلقه. والکلام على کل 
0 3 نے کے 0" ا ۶ 
وشمولها وشمولِ کل في کل مقام بحسب ما یحتف به من القرائن - يأتي 
فی مسألة الکلام إن شاء الله تعالى. 
عمف ١‏ مقلم مت هی 222 0 ۰ 5 عم مو 2 عر - 
وقد حرفت المعتزلة المعنی المفهوم من قوله تعالى: اه عَم حكن 
یو فیدر 402 ہبتر بمب فقالوا: إنه قادر على کل ما هو مقدور له 
وأما نفس آفعال العباد فلا يقدر علیها عندهم, وتنازعوا: هل یقدر على 
مثلها أم لا؟! ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو 
فائدة فیها. فسلبوا صفة كمال قدرته علی کل شيء . 
وأما آهل السنة؛ فعندهم أن الله على كل شيء قدیر: وکل ممکن فهو مندرج في 
هذا. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال 
واحدق فهذا لاحقيقة له "* ولايتصور وجوده؛ ولایسمی شیاه باتفاق ال تاد 
ومن هذا الباب : خلق مثل نفسه » وإعدام نفسه وأمثال ذلك من الميحال0©. 





»( سبق ذلك في مبحث الإيمان بالكتب على ترتيب هذا الکتاب. 

.)۱۵۵ /۲( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 

م فقدرة الرب تعالی شاملة لكل شي.. والمعدوم لیس بشيء في الخارج. وأما آفعال 
العباد فهي داخلة في ذلك. ويدخل في ذلك آفعال نفسه تعالئ اللازمة كالاستواء - 


۱۰۸ 


سس 


وهذا الأصل هو الایمان بربوبیته العامة التامة» فإنه لا يمن بانه رب 
كل شيء إلا من امن أنه قادر على تلك الأشياءء ولا يؤمن بتمام ربوبيته 
وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم 
الممکن: هل هو شيء أم ۷ ؟ ْ 


. والتحقیق: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج» ولکن الله يعلم ما 
یکون قبل أن یکون؛ ويكتبه» وقد پذکره ویخبر به» کقوله تعالی: ظ لک 
له السا ی عبد 9 * [بحج: ۰۲۱ فيكون شيئا في العلم والذكر 
والکتاب لا في الخارج» كما قال تعالی: رتم مره 5 آزاد یا آن ول 
ار رک ہہ ہے مو وقال تعالى : وک رازگ 
ها > [مریم: 4] أي: لم تك شيئا في الخارج وان کان شيئا في علمه 
تعالى» وقال تعالی: جه ای عل لانن ی ن اھر کم یکی کیا مدا )€ 
[الدهر : ۰]۱ 
وقال في اثبات شمول ملك الرب سبحانه: (ص9۲4) 

قوله: یلك كُلّ ميو. ولا يَملكهُ شية. ولا نن عَن الله تعالی طقة 

عَیْن ون اتب عَنِ الله طرقة ينه لد کَقَر وصَارَ من أَهْلٍ الحَيْنِ . 





والمتعدية كالخلق والر زق. قال تعالی: (أو لیس الذي خلق السموات والأرض بقادر 
على أن یخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلیم) [یں: ۸۱]ء فهو سبحانه لا يزال قادراً 
على ما یشاء. انظر,مجموع الفتاوى (۸/۸ - ۰)١١‏ 

۱0( انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۰۱۵/۲ (TEL ۲۰۳/۱۳( 0۵٩‏ 


۸۳ 





OS‏ اللي 


ثانياً: الاستطاعة رر 


٭ مذاهب الناس في ذلك: 
قال الشارح : (ص۸۸:) 
قوله : والاشتطاعة التي يجب بها الفغل. من تحو التوفیق الل., ليجو 
أن يُوَضَفَ المَخْلوقٌ به؛ تون مَعَّ الفعل . وآگا الاشتطاعءة من چة الصّحَة 
والوشع. والتمکن وسَلامَة الالات؛ هي قَبْلَ الفغلء وبها يعلق الخطاث. 
وهُوَ كما تال تعالی : لیکش تفس لا وك € [البقرة: ۲۲۸۲ 
الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع» ألفاظ متقاربة. وتنقسم الاستطاعة 
إلى قسميه9 كما ذكره الشيخ رحمه الله» وهو قول عامة أهل السنةء 
وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. 
وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. 
أولا: مذهب الجبرية والرد عليه: 
ذهبت الجبرية إلى أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل» ولا يتصور 
وجود قدرة قبل الفعل قال الشارح:(ص40۱) 
لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين2: حزب قالوا: لاتكون القدرة إلا 





( انظر مجموع الفتاوی (۸/ ۳۷۰-۳۷۱ العقل والنقل (۱/ ٠٦‏ _ ٦٦)۔‏ 

(5) منهم أبوإسماعيل الأنصاري الهروي. والظاهر أن هذا القول كان على سبیل المقابلة 
كما قال الشارحء وإلا فهذا أيضاً مذهب الجبریق ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم 
كما تاتي الإشارة إلى ذلك عند مناقشة الشارح قول الأشعرية في جواز تكليف ما له 
یطاق . ۱ 

١‏ أي أهل إثبات القدر المخالفين للقدرية والمعتزلت, والحزب الأول الذي ذکره الشارح 
هم الأشعرية والجبریق وكلامهم مبني على أن القدرة لزوماً مع الفعل» وهي نوع = 


سر 


سپس 


معهء ظناً منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدین؛ وظنا من بعضهم 

أن القدرة عرض» فلا تبقى زمانین: فيمتنع وجودها قبل الفعل. اه. 
واحتجوا على مذهبهم بأنه لا يقع إلا ما علم الله وقوعه والعكس كذلك» 
تلو كان للعبد قدرة قبل الفعل تصلح للضدين (للفعل والترك) ٠‏ لكان ٠‏ 
قدرة على تغيير علم الله» فإن علم الله وقوع الفعل فالقدرة على الترك قدرة 
على المحال» وإن علم الله عدم وقوع الفعل فالقدرة على الفعل قدرة على 
المحال . 
وقد آجاب الشارح بان هذا من المغالطات وآلزمهم في نهاية الأمر إلزاماً لا 
مفر لهم منه من جنس مطلبهم» وهو إن علم الله بأنه لا يفعل کذا لا یلزم 
رنه انفاء قدرته على فعله فکذلك ما قدّره من آفعال العباد. 


قال رحمه ال : (ص۳۰۳۰۳۰۲) 

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادراً على تغيير علم اللہ لن الله علم 
أنه لا يفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله؟ قیل: هذه 
مغلطةء وذلك آن مجرد قدرته علی الفعل لا تستلزم تغییر العلم» وانما 
یظن من یظن تغییر العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم 
وقوعه لاعدم وقوعه؛ فیمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم 
وقوعہء بل إن وقع كان قد علم أنه یقع» وان لم يقع كان الله قد علم أنه 
لا يقع. وحن لا نعلم علم الله إلا ہما يظهر وعلم الله مطابق للواع؛ 
ینتم أن يقع شيء يستلزم تغبير العلم؛ بل أي شيء وقع كان هر 





202 واحد لا يصلح للضدين للدليل الذي ذكرته» وبينت رد الشارح عليه» أما مسألة بقاء 
العرض زمانين فسبق الإشارة للرد عليها في مبحث الصفات ص » وينبغي التنبيه على 
أن الحزب الثاني من أهل الإثبات هم أهل السنة» ويأتي كلامهم بأدلته قریبا۔ 
() وسبق ذلك أيضاً في مبحث (علم الله) من هذا الفصل» ولأنه شديد التعلق بما نحن 
فيه كررته هنا والحمد لله. 


1A0 





المعلوم والعبد الذي لم يفعل لم يأت ہما يغير العلم» بل هو قادر على 
فعل لم یقع» دلو وقع لكان الله قد علم أنه يقعء لا أنه لايقع . 

وإذا قیل : فمن عدم وقوعه یعلم الله أنه لایقع» فلو قدر العبد على 
وقوعه قدر على تغيير العلم؟ قیل : ليس الامر کذلكء بل العبد يقدر على 
وقوعه وهو لم یوقعه. ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه» فمقدور 
العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعہ وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم 
بعدم وقوعه! وهو فرض محال. وذلك بمنزلة من یقول: أفرض وقوعه مع 
عدم وقوعه! وهو جمع بين النقيضين . 

فان قیل : فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن 
مقدورا؟ قیل : لفظ المحال مجمل» وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له 
ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه» بل هو ممکن مقدور مستطاع » 
ولكن إذا وقع كان اله عالما بأنه سيقع» وإذا لم يقع كان عالما بأنه لایقع ؛ 
فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم 
بدؤن لازمه وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال! مما يلزم هؤلاء أن 
لایبقی أحد قادراً على شيء لا الرب. وله الخلق» فان الرب إذا علم 
من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرتة على تر 
وكدلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته عار فل 
فكذلك ما قدره من أفعال عباده. والله تعالى أعلم””. 





.)1۲/۱( والعقل والنقل‎ ء٥‎ 21١4/١4( وانظر هذا الإلزام في مجموع الفتاوى‎ )١( 

١(‏ ينبغي التنبه إلى أن الجبرية عندما نفوا قدرة العبد التي قبل الفعلء لم يثبتوا له قدرة 
مع الفعل أصلاء بل هو عندهم مجبور على ما يفعل. وإنما القدرة التي مع الفعل هي 
تام التي هي أيض ا (عندهم) منفصلة عنه لاتقوم بذاته كما هو مذهبهم في ی لا 
أما الأشعرية فهم وإن أثبتوا للعبد قدرة في الجملةء وجعلوها مقارنة للفعل - 


۱۸۹ 


ثانياً: مذهب القدرية والمعتزلة: 
ذهبت القدرية والمعتزلة إلى أن القدرة لا تكون الا مع الفعلء لان 
الانسان مكلف» والقدرة التي تصلح للضدين هي التي قبل الفعل لا القدرة 
المقارنة» لأن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح للترك وهكذا. 
ولا ثبت التكليف» لزم أن تکون القدرة تصلح للضدین لظهوز معنی 
التکلیف وهذا فيه حق وفیه باطل» لأن المعتزلة وان عظموا آمر الله 
وشرعه؛ الا آنهم آغفلوا اعانة الله واقداره للمطیع دون العاصي؛ وهو 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 
وقد بين الشارح أنه لو كانت القدرة قبل الفعل فقط للزم أن يقع الفعل ب 
قدرة وهذا ممتنع» لأن وقوع الفعل يشترط له شروط وجودية من الإرادة 
العامة والقدرة التامة» ووقوع الفعل مع عدم الشروط ممتنع ٠‏ 
قال رحمه الله : (ص۰٩4۹۱-4)‏ 
ومن قال: إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل - يقولون: إن القدرة لا 
تصلح للضدین» فان القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل» 
وهي مستلزمة لى لا توجد بدونه. ‏ 
وما قالته القدرية - بناء على أصلهم الفاسدء وهو إقدار الله للمؤمن 
والکافر والبر والفاجر سواء(؟ فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطیع 
باعانة حصل بها الایمان» بل هذا بنفسه رجح الطاعت وهذا بنفسه رجح 
المعصیة! کالوالد الذي أعطى کل واحد من بنیه سيفاء فهذا جاهد به في 
سبیل اللہ وهذا قطع به الطریق. 





لا متقدمة عليه إلا أنهم أيضاً جعلوها قدرة غير موثرة في الفعل؛ كما تأتي الإشارة ' 
إليه في مسألة أفعال العباد. 

)١( ٠‏ وهي مسألة أفعال العبادء ويأتي بحثها في هذا البحث» كما سبق الإشارة إلى ذلك في 
مسألة الهدى والضلال. 


۷ 


وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدن 


متفقون على أن لله على عبده ١‏ لمطیع نعمة دينية» خصه بها دون الكافر» 
وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر. كما قال تعالى: ولي 


3 


اه بارخ اليس وك ن فیک ور م لتر ولوق والیضیان ایک هم 
اک 4 [الحجرات: ۷] فالقدرية یقولون: هذا التحبیب والتزیین عام 
في کل الخلق» وهو بمعنی البيان وإظهار دلائل الحقء والاية تقتضي أن 
هذا خاص بالمؤمن» ولهذا قال: الب مال ڈوک '[الحجرات: ۷] 


والکفار لیسوا راشدین . وقال تعالی: من برد ال أن يم مرن 


کم سے ۸ لواو وس مو سر ےی می سک کے ہپ سے مر ےھ متا 
وس دمن برد أن يلجل مدد میق حا شا که في اص 


20 


كديك ڪل ا اجس عل ارح ا منوت 4 [الانعام: ۱۲۵]. 
وأمثال هذه الآية في القران کثیر» يبين أنه سبحانه هدی هذا وأضل مذا. 


ا 


قال تعالی: سن عد الہ ھر مهد وت یل کی يمد زو نمچ 


ر 


[الکهف: ۱۷]. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بیان» إن شاء الله تعالی. 


وآیضا فقول القائل: يرجح بلا مرجع إن كان لقوله : برجح» معنی. 
زائد على الفعل. فذاك هو السبب المرجحء وان لم يكن له معنی زائد 
کان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عندالفعل. ثم الفعل حصل في 
إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح! وهذا مكابرة للعقل!! فلما كان 
أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار 





)١(‏ أي قول القدري: إن القدرة هي التي قبل الفعل فقطء وهي تصلح للضدين وتستمر 
حتى زمان الفعل» ثم يرجح الفعل على الترك بغير مرجحء لأنه لو كانت ثمة قدرة 
مرجحة لكانت من الله إعانة على الفعل» وهم لا یثبتون ذلك» وهو لازم لهم كما بينه 
الشارح . وانظر في الرد علیهم: درء التعارض (۳۷۱/۱ - ۰6۳۷6 الصفدية ٠٥ /١(‏ 


وما بعدھا). 


١١44 


نا 
۲ 
E:‏ 


سواہ _ امننع على أصلهم أن يكون ر لان القدرة التي 
تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل ولا تكون القدرة إلا من 
الله تعالى وهم لما رأوا أن القدرة لاب أن تكون قبل الفعل» قالوا: لا 
تكون مع الفعل» لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك» وحال 
وجود الفعل يمتنع الترك» فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل وهذا 
باطل مطلقاء فان وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع» بل 
لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا 
عند الفعل. فنقيض قولهم حق؛ وهو: أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة. 
زار : قول: أهل السنة والجماعة: 

عرض الشارح قول أهل السنة الذي ذکره الطحاويء وهو أن القدرة 

نوعان: مصحح للفعل» ومرجح له واستدل لهذا القول نقلاً وعقلاً . 

إلا أنه لم يغفل ربط القدرة بالتصوص موضحاً أن الاستطاعة والقدرة 

والژسع في نصوص الشرع ليس هو الذي يذهبون» إليه بل لها معنى أدق 

وأحص كما سيأتي بيانه . 

قال رحمه الله : (ص4۸۸) 
والڌي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي» وهذه 
قد تكون قبله» لا يجب أن تكون معه» والقدرة التي بها الفعل لابد أن 
تكون مع الفعل» لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة . 
النوع الأول: القدرة قبل الفعل (مصحح الفعل) 

قال رحمه الله : (ص۱٩4)‏ 

والصواب: أن القدرة نوعان كما تقدم : نوع مصحح للفعل؛ یمکن معه 

الفعل والترك» وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي» وهذه تحصل 
للمطيع والعاصي؛ وتكون قبل الفعل» وهذه تبقی إلى حين الفعل» إما 
بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض» وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن 


۸۹ 





الأعراض لا تبقی زمانین(» وهذه قد تصلح للضدینء وأمر اللہ مشروط 
بهذه الطاقت فلا ر یکلف اللہ من لیس معه هله الطاقتف وضد هله العجز. 
كما تقدم”". 


وقال: (ص۸۹۰۱۸۸٥)‏ مبیناً ومستدل لهذا النوع . 

وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع؛ والتمکن وسلامة الآلان _ 
فقد تتقدم الأفعال ٠‏ وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالی : ویر ع 
تیب جع سم من تلع م٩‏ لآل عران: ٠.1٩۷‏ فاوجب الحج على ٠‏ 
المستطيع » و لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا عر ر 
حج؛ ولم يعاقب أحدا على ترك الحج! وهذا خلاف المعلوم بالضرورة 
من دين الاسلام ٠‏ وكذلك قوله تعالى: « یی لَه مسطه » 
[التغاين:. 15] . فاوجب التقوى بحسب الاستطاعة. فلو كان من لم يتق الله 
لم يستطع التقری.لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقیء ولم 
یاقب من لم یتق وهذا معلوم الفساد. وکذا قوله تعالی: . ون ریت 
عم سين یکا 4 زین ٩‏ والمراد منه استطاعة الاسباب 
والالات. وکذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقین : لو اشتطننا گر . 
مک للتربة: 45]. وکذبھم في ذلك القول» ولو کانوا أراذوا.الاستطاءة 
مي هي حقيقة قدرة الفعل - ما كانوا نفیھم عن یم کاذبین» وحيث 
كذبهم دل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال» على ما بين تعالى 
بقوله : « لسع لمعك ولا الرس ری ١‏ إلى أن قال: مم 





00 دما قول باطل. وسبقت الإشارة إلى الرد عليه في مطلب الانحراف في توحيد 
الاسماء والصفات . ۱ 

9) انظر في ذلك: مجموع الفتاوی (۸ - ۳۰ ° - «(TAY‏ ۷۲/۱۸ 
۰۳۳ ودره التعارض (۱/ ۸۲ء ۸۳)۔ ۱ : 


۱۰۹۰ 


سس 


عي مم م 


رکیل عل بت يَستنزِوئلك وف فتاه رس 
تعالی : و وس ل ينتولغ یگ له آن لح ال کت میک فون گا 
کت یمک [الساء: ۰۲۲۰ والمراد: استطاعة الالات والأسباب. ومن 
ذلك قوله يه لعمران بن حصين: «صل قائماً فان لم تسنطع فقاعداًء فان 
لم تستطع فعلی جنب" . وإنما نفي استطاعة الفعل معها. 
٭ الاستطاعة الشرعية المتقدمة على الفعل هي دون حد القدرة المتقدمة : 
قال: (ص 61٩۲‏ 

وأيضاً: فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي 
یمتنع الفعل مع عدمها؛ فان الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصوز الفعل 
مع عدمها وإن لم يعجز عنه. فالشارع پیسر على عباده» ویرید بهم الیسر 
ولا يريد بهم العسر ما جعل عليكم في الدين من حع والمريض قد 
يستطع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه» فهذا في الشرع غير مستطیع» 
لأجل حصول الضرر علیه» وإن كان قد يسمى عطیعاً. فالشارع لا ينظر 
في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل» ہل ينظر إلى لوازم ذلك» 
فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية » 
كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو مالهء أو يصلي قائما ' 
مع زيادة مرضه» أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك . 
فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة» فكيف يكلف ' 





- 9۸۷/۲( أخرجه البخاري في تقصیر الصلاة باب إذا لم يطق قاعداً صلی على جنب‎ )١( 
ح۰)۱۱۱۷ وأبوداود في الصلاة باب في صلاة القاعد (۲۵۰/۱ - ح907).‎ " 


۹۱ 


م پا حر ۹ أله 

دہ سر سس 

3 ۱ وک 

5ت دای brs‏ 
رای رم 


النوع الثاني: القدرة المقارنة للفعل (مرجح الفعل) 


قال رحمه الل (ص )4٩۲‏ بعد أن كر ايع الأول (الاستطامة ال 


ولكنّ هذه الاستطاعة 
7ر 
وجود الفعلی ولو کانت/ 


ر - مع بقاتها إلى حين الفعل"'۔ لا تكفي في' 
كافية لكان التارل كالفاعل» بل لابد من إحداث 


إعانةر اخری تقازن, مثل جعل الفاعل مُريداء فان الفعل لا يتم إلا بقدرة 
وإرادةء والاستطاعة المقارنة تدخل فیها الارادة الجازمة» بخلاف المشروطة ` 
في التکلیف» فان لا يشترط فيها الإرادة . الله تعالى یامر بالفعل من لا يريده. 
لکن لایأمر من لو آراده لعجز عنه. وهکذا هر الناس بعضهم لبعض» فالانسان 
يأمر عبده بما لا يريده العبدء لکن لا يأمره ہما یعجز عنه العبد. وإذا اجدمعت 


۳ الإرادة الجازمة والقوة التامةء لزم وجود الفعل ۳ 

2 رر عار واا‎ ١ 

را وقال مین لهذا النوع مناقشا لادلته: (ص4۸۹) ۱ ۱ 
0 دام دلبل شوت الاستطاحة التي هي حقیقةالقدرق فقد ذكروا فيها قول 


تعالی : ما تون سم رما ڪا هرود ©4 [هود: .۰۲۲۰ والمراد 


نفي حقيقة القدر ۶ لا نفي الاسباب والالاتلانها كانت ئابیّة(. 
کے ہی تک سر فر وا رو 
وسيأتي لذلك زيادة بیان عند قوله: ولا یطیقون الا ما کلفهم. إن شاء 
الله تعالی(*). ۱ 


7 


0 وکذا قول صاحب موسی : « قا تك لن تیم می م4 [الکهف : 7۷]. 





)١(‏ قوله: (مع بقائها إلى حين الفعل) إشارة إلى أن مذهب الشارح أن العرض لا یبقی 


زمانين وهذا هو الحقء وخلاف هذا دعوى ليس عليها دليل كما تقدم. 


زفق وهذه القدرة مقارنة لابد منها ضرورة. لذا عذها الرازي من العلم الضروري كما يأتي 


في أفعال العباد. 
(۳ انظر في مجموع الفتاوى (۲۹۱/۸)ء (:۳۲/۱). 
زفق وهو المطلب التالي لهذا مباشرة على ترتيب هذا الکتاب. 
۱۰۹۲ 


نس 


وقوله: جات یآ لک آن تنتییع تین سک( [الكيف : ۰ والمراد مه © 
حقيقة قدرة الصبر» لا آسبابَ الصبر وآلاته» ان تلك كانت ثابتة له» ألا 


ترى أنه مات على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابد على عدم 


الفعل» وإنما یلام من امتنع من القعل لتضییع قدرة الفعل» لاشتغاله بغير 
ما مر بي أو شقله إياها بفعل ما آمر به. 7 1 


سا سو و 
ثم ناقش ما سبق من أدلة فقال: (صں٤‏ ۰۵۰ ۵۰0) ۱ 
وأما ما لايكون إلا مقارنا للفعل» فذاك ليس شرطاً في التكليف» مع أنه في 
الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل . وقد يحتجون بقوله تعالى : ما سیون 
لسع [هود: ۲۰] وقوله : ان لن تييع مین رگ [الکهف : ۰۲۷۵ 
ولي في ذلك ارادة ما سموه استطاعةء وهو مالا.یکون الا مع الفعل» 
فان الله ذم مولاء على کونهم لا بستطیعون السمع» ولو آراد بذلك المقارن 
لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع! فلم یکن سس سم 
هؤلاء بذلك معنى» ولکن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم» اما حسدا 
لصاحبهء وإمإ اتباعا للهوی _ لا يستطيعون السمع وموسى عليه السلام لا 
يستطيع الصبر» لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع» ولیس عنده منه علم. 


وهذه لغة العرب وسائر الأمم» فمن يبغض غيره يقال: إنه لا يستطيع 
الإحسان إليه» ومن يحبه یقال : إنه لا يستطيع عقوبته» لشدة محبته له» لا 
لعجزه عن عقوبته» فيقال ذلك للمبالغةء كما تقول: لاضربنه حتی يموتء 
والمراد الضرب الشديد. ولیس هذا عذرآء فلو لم يأمر العباد إلا بما 


ويسم مع ل هه 


یهوونه لفسدت السموات والأرض» قال تعالی: « ولو آتبع مق أَهْواءَهُمْ 


14۳ 





ار ام خر ممدہ گے و 7 VV‏ 
لفسدت السمنوات والاریش ومن نرب [المزمنون: ۱. 





(١)‏ ديمكن تلخیص الأقوال فيما يلي. 

-١‏ قول من قال: إن الاستظاعة قبل الفعل ولا تكون معد» وهم المعتزلة واستدلوا لكونها 
قبل الفعل بحكمة الأمر والنهي والتكليف. واستدلوا لكونها لا يجوز أن تكون مع الفعل» 
بأن العرض لا يبقى زمانین أو بان القدرة نوع واحد لا يصلح للضدین. وقد ثبت كونها قبل 
الفعل لحكمة التكليف فلا تكون معه. 

؟- قول من قال: إن الاستطاعة مع الفعل ولا تكوان قبل وهم الجبرية ومن وافقهم واستدلوا 
على أنها مع الفعل مقارنة له بأنه لا يقع الفعل بغير قدرة. واستدلوا على أنها لا يجوز أن 
مره کل لفمل لان ذلك يستلم القدرة على تغير علم اله إن صلحت لين وي 
عرض لا يبقى زمانین . 

۳ وأما أهل السنة فلا تلزمهم لوازم هؤلاء لأنهم جعلوا الاستطاعة التي مع الفعل ليست هي 
من جنس الاستطاعة التي قبل الفعل كما تقدم تقریرہ واللہ أعلم. انظر في هذه المسألة: 
مجموع الفتاوی (۱۲۹/۸ .لا ۰۳۷۰-۷۲ (۱۰/ 0/۳۲ ۹۹۰/۳0 ۸ _- 
۷۳ درء التعارض (۲۱/۹). 


44 


۱ 


ثالثاً: تکلیف مالایطاق 
دلت الأدلة الكثيرة من الکتاب والسنة على رفع الحرج عن هذه الأمة المرحومة؛ 
ولم يدع أحد أن لله كلف الناس مالا يطيقون» حتى خرج الجھم ببدعة الجر 
ومار الجبرية بصرحون بأن الله كلف الناس مالا يطيقون» ولذا فالمخالف في هذا 
اسان لأهل السنة والجماعة هم الجبرية ومن وافقهم من الأشعرية ونحوهم : 
و هذه المسألة متعلقة بمسألة الاستطاعة» لأنه إن كانت القدرة مع الفعل 
فقط وليس هناك قدرة قبل الفعل» فالقدرة التي مع الفعل لا تصلح للترك 
كما تقدم تقريره» وعليه فكل من فعل شيئاً فلا يقدر على أن لا يفعله وهذا 
هو الجبر المحض الذي يلزم منه سقوط حكمة التكاليف وقد صرح الشارح 
بارتباط هذه المسألة مع مسألة الاستطاعة. 
فقال: (ص٤۹٦)‏ 
وعلى هذا(" ينبني تكليف ما لايطاق» فإن من قال: القدرة لا تكون إلا 
مع الفعل - يقول: كل كافر وفاسق قد كلف مالايطيق ٠‏ 
ا واما مذهب أهل السنة فقد قیره الشارح فقال: (ص0:۳۰۵۰۲) 7 
قوله: ولمْ يُكلفهم الله تعالی الا مايُطيقون» ولا يُطيقون الا مَا کلفهم. 
وهُوَ سير ال حول ولا وة إل باه تَقُول: لآ حبلة لاخد. ولا تحَوْل 
لأحدء ولا حركة لأحد عَن مَعْصِيَةِ الله إل بمَعُوّة اللہ ولا قُوة لأحّدِ على 
إقَامَة طاعَة الله والّیات عَلَيْهَا إل بتؤفيق نه وکل شي: يَجْرِي بِمَشيئة الله 


م 





)١(‏ أي على الخلاف في الاستطاعة هل هي قبل الفعل أو مقارنة له. وانظر مجموع 
الفتاوى (۱۳۰/۸). 

(۲) تفسير (لا حول ولا قوة إلا بالله) بهذا فيه وجه صحیح؛ إلا أنه قاصر فان الحول 
لا يختص بالحول .عن المعصيةء وکذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة فلفظ 
(الحول): يعم كل تحول» ولفظ القوة قد يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ 
القدرة. ولذلك كان الصواب الذي عليه الجمهور أن المعنی: «ليس للعالم العلوي - 


۱۹۵ 


3 


578 


2 000 ف 1 مت مر ور مہ نم 2 رز ه 
تعالی وعلمه وقضائه وقدره. لب مشیئته المشیثات کلها. وعکس 


إرادثه الارادات كُلّهاء لت قَضَاؤہ الحیل كُلَها. يقعل ما یا٤‏ وهو َيه 
ظالم ادا . < ایلع ْمل رهم نتلوب ن4 [الانبیاء: ۲۲۳ 

فقوله : لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ‏ قال تعالى : کیٹ امه 
سنا الاؤسئها € [البقرة: 85 ط لا کف نس ولا سمه 4 [الانعام: ۱۵۲ 
والأعراف: 4۱ والمؤمنون: .]٩۳‏ 


رما لسن وقال: (ص 4۵۳) 


وما لا یطاق یفسر بشیئین : 

بما لا یطاق للعجز عنه: فهذا لم يكلفه الله أحداً. 

"ویفسر ہما لا یطاق للاشتغال بضده: فهذا هو الذي وقع فيه 
التكليف27 كما في أمر العباد بعضهم بعضاء فانهم يفرقون بين هذا وهذا 
فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف! ویامره إذا كان قاعدا آن 
یقوم» ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. 
مذهب الأشعرية ورذه 

قال الشارح: (ص۵۰4-0۰۳) 

وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا یطاق جائز عقا ثم تردد 
أصحابه أنه: هل ورد به الشرع أم ا ؟واحتج من قال بوروده بأمر أبي 
لهب بالایمان فانه تعالى آخبر بأنه لا يؤمن. وأنه سيصلي نارا ذات لهب» 





= والسفلي حركة وتحوّل من حال إلى حال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله». انظر 
في ذلك مجموع الفتاوی (6/ :۰۵۷ ۵۷۵). ۱ 
)١(‏ انظر درء التعارض (۱/٦٦)۔‏ 
۳( ویلاحظ هنا أنه وإن جاز أن يفسّر (مالا يطاق) بمعنى صحیحء إلا أن أئمة السنة 
" آنکروا أن يسمى هذا المعنى (بتكليف مالا یطاق) كما يأتي تقريره قرييا. 
(۴) انظر مجموع الفتاوی (۳۱۸/۳-+۳۲). 


۱۰۹۰ 


فکان مأمورا بان يؤمن بأنه لايؤمن. وهذا تکلیف بالجمع بين الضدين» 
وهو محال. 


والجواب عن هذا بالمنع: فلا نسلم بأنه مامور بان يؤمن بأنه لايؤمن» . 


والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلةء فهو غير عاجز عن 

تحصيل الایمانء فما كلف إلا ما يطيقه كماتقدم في تفسير الاستطاعة*. 
ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: 8 انون يأَسْماه ماه إن كم 

ِف © )€ [البقرة؛ ۱ء مع عد علمهم بذلك» ولا للمصورین يوم 


القيامة : «أحيوا ما خلقتم»؟ وأمثال ذلك" - لأنه ليس بتکلیف طلب . 


فعل یثاب فاعله ويعاقب تاركه؛ بل هو خطاب تعجیز وکذا لایلزم دعاء 
المؤمنین في قوله تعالی: ري ول تیا ما اه آنا بو [البقرة: 141]» 
ان تحمیل ما لایطاق ليس تكليفاء بل يجوز أن یحمله جبلا لا بطیقه 


فیموت . 
9 وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يقل علينا أداؤه وان كنا مطيقين له 
على تجشم وتحمل مکروہ؛ قال : فخاطب العرب علي حسب ما تعقل» 





5 
سس 


۱( ولم يثبت أن الني 2385 آمره بعد نزول هذه الاية بالایمان» بل هذ من جنس من عاين < 


الملائكة وقت. الموت؛ ومن جنس قوم نوج حينما آخبر الله نبيه نوح بأنه لن یمن من 
قومه إلا من قد آمن» فهؤلاء وأمثالهم اطع تكليفهم» ولم بقع ار ی 
من يؤمن بعد معاينة العذاب» قال تعالى: پا يك نعم إِيسمُم نا دائ باس ٩‏ 
[غافر : ۵ انظر مجموع الفتاوی (۸/ ۳۰۷ CEFA‏ 1۷۳ _ 01۷6 ودرء التعارض 
الك ۰/14 

(۲) أخرجه البخاري في الادب باب عذاب المصورین يوم القيامة من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما (۳۹۲/۱۰ ۰۵۹۵۱2 

(۳) ومن ذلك قوله: (یوم یکشف عن ساق ویدعون إلى السجود فلا یستطیعون). انظر 
مجموع الفتاوی (۰)۳۰۲/۸ 


۱۰۹۷ 


فإن الرجل. منهم بقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك» وهو مطيق 
لذلكء لكنه یثقل علیه( 0 


دلا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل یناب ولو 
امتنع يعاقب» كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. 
وفنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته. لأن 
ذلك لا يتصور وجوده» فلا يعقل الأمر بەء بخلاف هل(" ومنهم من 
يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه. بخلاف ما لایطاق 
للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. 


وهؤلاء موافقون للسلف والائمة في المعنیء لکن کونهم جعلوا ما يتركه 
العبد لا یطاق لکونه تاركا له مشتغلا بضنده - بدعة في الشرع واللغة. فإن 
مضمونه أن فعل ما لایفعله العبد لا يطيقه! وهم التزموا هذاء لقولهم: إن 
الطاقة ‏ التي هي الاستطاعة وهي القدرة - لاتکون إلا مع الفعل! فقالوا: كل 
من لم یفعل فعلرّفإنه لا يطيقه! وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلفء 
وخلاف ما عليه عامة العقلای كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة©», 





0( من مجموع القتاوی بلفظه (۱۶/ ۱۰۲ ۱۰۳ 

0 أي الممتنع لذاته کالجمع بين النقیضین . 

۳( أي الممتنع عادة کحمل جبل . ۱ 

)٤(‏ ووجه ذلك آنهم لما جعلوا الاستطاعة مقارنة للفعل». ونفوا أن تکون هناك استطاعة 

قبل الفعل» جعلوا المشتغل بالشيء مستطیعاً له وغير مستطیع لغيره» فإذا کلف بغیره 
في وقت انشغاله بالشيه» فقد کلف ماله استطاعة له عليه؛ فيكون من باب مالا 
یطاق» أما.عند أهل السنة: فهو في حالة إنشغاله بالشيء له استطاعة مقارنة له» وفي 
نفس الوقت يملك آلات وأسباب الفعل الاخره والتکلیف نما يقع على الاستطاعة 
التي قبل الفعل لا التي هي مقارنة للفعلء فإذا کلف بغیر ما هو مشتغل به كان تكليفه 
بما یطاقء وبما في وسعه وضمن حدود قدرته. فهؤلاء جعلوا التكليف على القدرة - 


۰۹۸ 


سس ستٹسس مم مہ ے _____ _۔ 


واستدرك الشارح على الطحاوي رحمه الله قوله: (ولا یطیقون الا ما 
كلفهم) بأنه إذا آراد بالتکلیف : التکلیف الشرعي؛ فهم یطیقون فوق ذلك 
ولكن من رحمة الله بهم أن جعل التكاليف أقل من الطاقة البشرية . 
وإن أراد بالتكليف: «الاقدار)» أي: فلا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه فهو 
یح في المعنى» ولکن لا يرد في اللغة کذلك؛ ثم إن عطفه الجملتين 
يدل على أنه أراد التكليف الشرعي فإنه قال: (لا يكلفهم إلا ما یطیقون 
ولا يطيقون إلا ما كلفهم). 
قال الشارح: (ص٥٤٤٥)‏ ر . ١‏ 
وقوله: ولا يُطيقون الا ما كلفهُم به» إلى آخر کلامه . 
أي.: ولایطیقون الا ما آقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو . 
. التوفيق» لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الالات» 
و«لاحول ولا قوة إلا بالله» ‏ دلیل على إثبات القدر. وقد فسرها الشيخ 
بعدها. 
ولكن في كلام الشيخ إشكال: فإن التكليف لا يستعمل بمعنی الإقدار» 
وإنما يستعمل بمعنى الأمرء والنهي» وهو قد قال: إلا يكلفهم إلا ما 
يطيقون» ولا يطيقون إلا ما كلفهم/ ‏ وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحدء 
ولا يصح ذلك» لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم بهء لكنه سبحانه يريد بعباده 
الیسر والتخفیف» كما قال: جيه له سم آل ولا ميد يڪم ار 
[البقرة: 186]. وقال تعالى: 3 دنه أن مت عنکمپ [لساء: ۰۲۲۸ وقال تعالی : 
« وا جع مک في آلزین من حرج 4 [الحج: ۷۸]. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه» 





ےس المقارنة» مع أنها ليست شرطاً في التكليف» ثم كلامهم فيه غفلة عن الإرادة 
الجازمةء والتكليف لا يتعلق بالاستطاعة التي تقارنها الإرادة كما تقدم بياثه وال 
اعلم. ش 
۱۹۹ 


واكنه تفضل علینا ورحمناء وخفف عناء ولم یجعل علينا في الدين من 
حرج ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم: أن المراد الطاقة التي من نحو 
التوفیق» لا من جهة التمكن وسلامة الآلات» ففي العبارة قلقء فتأمله) 


شطب مرا 
1 70 0 
ع ری ما قري مر 


"00.۰ 
e 4‏ 
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( راجم في مذهب وأقوال الاشاعرة في مسألة (تکلیف مالا يطاق): الإرشاد للجويني 
(ص۰)۲۲۰ ومعالم أصول الدین للرازي (ص٥۸,۔‏ ۹ء شرح المواقف (ص۰)۳۳۱ 
وانظر في الرد على هذا المذهب سوی ما تفلٍم: مجموع الفتاوی (۲۹۵/۸ - ۲۹۷ 
(EVE - ۸‏ 


۱-۰ 


رابعاً: أفعال العباد بين الجبرية والقدرية 


قال الشارح : (ص۹0-4۹۳؟) 

قوله : واعالٌ المباد خلقْ الله وکنبٌ من العباد. 

اختلف الناس في أفعال العباد الاختیاریة۲ فزعمت الجبرية ورئیسهم 
الجهم بن صفوان السمرقندي: أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى» 
وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش » والعروق النابضة » وحركات 
الأشجارء وإضافتها إلى الخلق مجاز! وهي على حسب ما يضاف الشيء 
إلى محله دون ما يضاف إلى محصلہ''' 

وقابلتهم المعتزلة. فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع 
الحيوانات بخلقھا لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم: أن 
الله تعالى يقدر علی/ آفعال العباد أم لا ؟! 


وقال أهل الحق : افعال العباد بها صاروا مطيعينَ وعصاة» وهي مخلوقة” 
لله تعالی» والح سبحانه وتعالى مفردٌ بخلق المخلوقات» لا خالق لها 
سوام فالجبرية غلوا في إثبات القدر» فنفوا نع العبد أصلاء كما عُلْت 
المشبهة فی إثباتِ الصفات» فشبهوا. والقدریةً نف القدر جعلوا العبادً 
خالقينَ مع الله تعالیٰ. ولهذا كانوا «مجوسٌ هذه الأمة»ء بل أردأ من 
المجوس» من حیث إن المجوش أثبتت خالقّین وهم أثبتوا خالقين!! 





(۱) انظر شفاء العليل (ص٩4‏ - ۰۲۵4 

(۲) أي كما بقال: قطعت الفاس» وکتب القلم» مع أن القاطع والکاتب لیس هو الفأس أو 
القلم» وإنما الفأس والقلم وسيلة فكذلك فالفاعل عندهم ليس هو العبد» بل العبد 
هو الوسیلة؛ ولیس:له من فعله إلا إضافة مجازية. 


۱۱۱ 





وهدی الله المؤمنين أهلّ السنة لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فكل دليل صحيح يقيمه الجبري 
فإنما يدل على أن الله خالق كل شيءء وأنه على كل شيء قدیر. وأن 
: أفعال العباد من جملة مخلوقاته» وأنه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن 
ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار» وأن 
حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات 
الأشجار. 

دگل دليل صحیح يقيمه القدزي فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة» وأنه مريد له مختاژ له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حى 
ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشینته وقدرته. 

فإذا د ممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى - فإنما 
يدل ذلك على مادل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة؛ من عموم قدرة 
الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والافعال. وأن العباد فاعلون 
لافعالهم حقيقة وأنهم یستوجبون علیها المدح والذم. 1 

وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فان أدلة الحق لا تتعارض؛ والحق ٠‏ 
يصدّق بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين» ولكنها 
() ويتفرع من ذلك عند المتكلمين مسألة (التولد)ء وهل هناك مفعول متولد عنه غير 

فعله . ويُمثئل لذلك بمن أطلق سهماً ثم مات قبل أن یقتل | رجلاًء فلیس قتله 

للرجل فعلاً له لان وقت قتله.كان القاتل ميتاً وإنما هو متولد عن فمل ومثلوا لذنك 

أيضاً بالأصوات المتولدة عن حركات العبد الاختيارية» فمن قال: إن المتولد ليس من 

فعل العبد وكسبه يقول: إن أصوات العباد ليست مقدورة لهم ولا مفعولة ولا كسباً 

وعلى هذا الأشعریق وإن كان كثير منهم متناقضون في هذا الباب . انظر في ذلك 

الصفدية (۱/ ۰۱۰۳ 1۹۹23 


١١۰۲ 


1 7 ۱ 


تیکافاً وتتساقط» ویستفاد من دلیل كل فریق بطلان قول الاخر. ولکن أذكر 
شپٹا مما استدل به كل من الفريقين» ثم أبيّن أنه لایدل على ما استدل عايه 
من الباطل: 


فمما استدلت به الجبرية» قوله تعالی : « وم زمیک إذرمیت و کے الک 
٠‏ ر [الأنقال: ۰۲۱۷ فنفي لله عن نبيه الرمي» وأثبته للفسه سبحانه؛ فدل 
على أنه لاصنع للعبد . قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال» بدليل 
قوله يكل : «لن يدخل أحد الجنة بعمله"» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل!'''.. 


ومما استدل به القدرية» قوله تعالى: « کر أنه تح ي 49 
[المؤمنون: 14]. قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتت العوض؛ كما قال 
تعالی : لے جره يمَا ثرا مرت وج [الم السجدة: ۱۷ والاحقاف: ۱۶ والواقعة: ۰۲4 
« ويك له ای آورنشموها ما کشرز تنعلوت 9 4 [الزخرف: ۰۲۷۲ ونحو 
ذلك . 
فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالی: وما رک إذ ميت وكرت 
یه رين © [الأنفال: ۲۱۷ - فهو دليل عليهم؛ لأنه تعالى آثبت لرسوله 4ل 
رميّاء بقوله: إِذْ رميت» فعلم أن المثبت غیر المنفي» وذلك أن الرمي له 
ابتداء وانهاء: فابتداؤه الحذف» وانتهاژه الإصابه» وکل منهما يسمى رمیّاء 
فالمعنی حینثذ - والله تعالی أعلم: وما آصبت اد حذفت ولكنّ الله آصاب . 





)۵1۷۳ - ۱۳۲/۱۰( آخرجه البخاري في المرض باب تمني المریض الموت‎ )١( 
ط . الریان؛ وأخرجه مسلم في صفات المنافقین وأحکامهم باب لن يدخل أحد الجنة‎ 
بعمله (159/4؟  ۰6۳۸۱۲2 واللفظ الذي أورده المصنف لأحمد (۲۵۱/۲) إلا أن‎ 

۱ آوله ہلا يدخل» وفي آخره «ووضع يده على رأسه».‎ ٠. 


۰۳ 





وإلا فطرْدُ قولهم: وما صليتَ إذ صلیت ولکن الله صلی! وما صمت اذ 
صمت! وما زنیت إذ زنیت! وما سرفت إذ سرقت!! وفساد هذا ظاه . 
وأما ترتب الجزاء على الأعمالء فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية وهدّى 
الله أهل السنت وله الحمد والمنة. فان الباء التي في النفي غير الباء التي 
في الاثبات» فالمنفي في قوله کل : «لن يدخل الجنة آحد يعمله؛ ‏ باء 
العوّض » وهو أن یکون العمل کالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما 
زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله! بل ذلك 
برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى: ۶ ج یما کاو سملو 46 
الم السجدة: ۱۷] وغيرهاء ‏ باء السبب» أي بسبب عملکم. والله تعالى هو 
خالق الاسباب والمسیبات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته(۲. 
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: عبر له خسن كروي 40 
[المومنون: ۶ - فمعنی الایة: أحسن المصوّرين المقدّرين. و«الخلق» يذكر 
ويراد به التقدیر'ػ وهو المراد هناء بدلیل قوله تعالی: أله َي سک 
س4« [الرعد: ١١‏ والزمر: ۰۲۰۲ أي اللہ خالق كل شيء مخلوق» فدخلت 
أفعال العباد في عموم: كل. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالی.في 
عموم: كل. الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقاً! 
وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم: كل!! وهل يدخل في عموم: 
كل إلا ما هو مخلوق؟! فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم» 





( انظر في ذلك : مجموع الفتاوی HD‏ ۲ھ )10 «(f‏ ومدارج السالكين 
(۳/ ۰۳۹۶ موم, 

(؟) انظر مدارج السالکین (۱۱1/۱). 

(۳ ومن ذلك قوله تعالیٰ عن عیسی أنه قال: ا نم رت الین وة ار 4 
1ال عمران:44]. ۱ 


ودخل سائر المخلوقات في عمومها. وکذا قوله تعالی: جرا تک و 
س © > (الصانات: ۰۲4۲ ولا نقول إن: «ما» مصدريةء أي خلقكم 
وعملكم _ إذ سياق الآية يأبام» لان إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم 
عبادة المنحوت» لا النحت» والاية تدل على أن المنحوت مخلوق لله 
تعالی» وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم؛ فيكون ما هو من آثار فعلهم 
مخلوقاً لله تعالی» ولو لم يكن النبحت مخلوقاً لله تعالى لم يكن المنحوت 
مخلوقاً له» بل الخشب أو الحجر لا غير" ۱ 


* بين المعتزلة والجبرية 


وذکر آبو الحسین البصري إمام المتأخرین من المعتزلة : أن العلم بأن 
العبد یخدث فعله - ضروري ٠‏ 


وذکر الرازي أن افتقار الفعل المحاث الممکن إلى مرجح [يجب 
وجوده عنده ويمتنع عند عدمه] ضروري» وکلاهما صادق فیما ذکره من 
العلم الضروري» ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما 
ادعاه الاخر من الضرورة - غير مسلم؛ بل کلاهما صادق فیما ادعاه من 
العلم الضروري» وإنما وقع غلطه في انکاره ما مع الآخر من الحق. فانه 
لا منافاة بين كون العبد محدئثا لفعله وكون هذا الاحداث وجب وجوده 
بمشيئة الله تعالى» كما قال تعالی: وی وما مھا © نها جوم 
OT‏ [الشمس: د ۸]. فقوله: لے اہ راربا 43 [الشمس 8]-, 
إثبات للقدر بقوله (فألهمها) وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى 


سک می سے 


إلى نفسه» لیعلم آنها هي الفاجرة والمتقیة. وقوله بعد ذلك: « قد أفلم من 





(۱) وفي وجه تکون (ما): مصدرية؛ ويكون الخليل عليه السلام أنكر الفعل». وأنكر 
 .‏ الحفعول لان الفحل وسيلة » والله آعلم. وانظز مجموع الفتارى (۱۲۱/۸ - ۰6۱۲۲ 


٥ 





رکه © ود کاب من دَسَلَا © > [الشمس: 4ب١٠]‏ إثباتٌ آیضا لفعل العبد. 
ونظائر ذلك کثیر:(. ۱ 


سس 

)0۱ ومما ينبغي التفطن له في هذا الباب: أن فعل العبد واقع بقدرته حقيقة» وهو مخلوق 
لله حقيقة» ولا تتعارض الحقیقتان, وذلك لأن العبد یؤثر في الفعل عن طریق قدرته, 
والرب یخلق. فالتائیر: قد يراد به الانفراد بالخلق والابداعء وهذا لله تعالیٰ وقد يراد 
به أن الفعل خرج من العذم إلى الوجود بتوسط قدرة العبد, فإضافة التأثير للعبد بهذا 
الاعتبار صحیح. وأما على الوجه الأول وهو الخلق والإبداع فلا يضاف إلا إلى الله. 
فالله تعالیٰ خلق أفعال العباد بتوسط قدرتهم وإرادتهم. كما خلق النبات بالماءء وخلق 
الغيث بالسحاب. وكذا الشأن في جميع الأسباب والمسببات. انظر في ذلك : مجموع 
الفتاوی ۸۸ ۱۳۶ 0۱۳۰ AY‏ ۰44۸ ۳۹۰۰-۳۸۹ ۱ 


۱-۹ 


سس تسیا 


خامساً: نفي الظلم عن الرب تعالی 


اختلف الناس في معنی الظلم» وأداهم ذلك إلى الخلاف في قدرة الرب عليه : 
فالقول الأول قول الجبرية والأشعرية أن الظلم: هو التصرف في ملك 
الغير» والعدل" هو تصرف المالك في ملكه بما يشا فالربٌ يملك كل 
شيء فلا بتصور أصلاٌ أن یکو الظلم ممکناً بل هو ممتنغ لذاته. 

أو آن الظلع: هو مخالفة الامر الذي تجت طاعث فلا یکوں الظلم إلا من 
مامور من غير منهي؛ وأيضاً - مع هذا التعریف ۔ يكون الظلم ممتتعاً 
على آلرت لذاته غير مقدور کالجمع بين النقيضين . 

القول الثاني به قالت المعترلةً والقدربةً: أن الظلمَ مقدورٌ ممکن» وهو منز 
عنه وهذا حق» إلا أنهم ظنوا أن اثبات القدر ظلم فنزهوا اللہ عنه» ودخلوا 
في هذا الباب بطريقة مثلوا الله بخلقه؛ فجعلوا كل ما تظنه عقولهم أنه ظلم 
من العباد فالرب يجب أن ينزه عنهء وعليه التزموا أن الله لا يقدر أن يهدي 
ضالاً ولا أن يضل مهتدیاً» وأنه إن أعان أحداً إحسانا منه على طاعة ولم 
يعن الآخر فقد ظلم؛ وأنه لو عذب من كان عله مقدراً لكان ظالماً ولم 
یفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم : 

التول الثالث : وهو قول أهل السنة: ۱ 

أن الله سبحانه له الملك وله الحمّدء فالجيرية يؤمنون بان الله تعالی له" 
الملك ہما أثبتوه من عموم خلقه ومشيئة» لكر" بلزم من قولهم بالجبر نفي 
الحمد عنه ہما نفوه من شرچه وحکمته» والقدرية والمعتزلة یزمنون بان له. 
الحمد باقرارهم بشرعه وحکمته» ویلزم من .قولهم بنفي القدر» نفي الملك 
عنه لاخراجهم أفعالَ العباد عن عموم. خلقه ومشیته. ٠‏ 


ومدی الل أهل السنّة إلى الحق فوم تون له الملك والحمد”". 
"۳ 353 





() انظر في ذلك: العقل والتقل (۰6۲۳/۸ 


۰۱۷ 


دک 


“أي وغی رہل یقولون : إنه یمتنع أن یکون في الممکن المقدور ظلم! بل کل ما کان 


مر 3 
فالله سبحانه لا يظلم» والظلم هو:' وضع الشيء في غير موضعه وهذا 
معناه" في, اللغة يقال «من شابه أباه فما لو من استرعى الذئب الغدم 
فقد ظلم؛, وعليه فالرب سبحانه لا يضع شيئاً في غير موضعه ولا فرق 
بين متمائلین» ولا يسوي بين مختلفین؛ ولو عذبٌ آهل سمواته وارضه 
لعذْبهم وهو غير ظالم لائه سبحانه أنعم عليهم بالنعم العظيمة ولم يشكروه 
حق شکره. ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم مما يلون 
وقد بين الشارح أقوال الطوائف في الظلم عند شرح قول الطحاوي رحمه 
الله (يفعل ما يشاء وهو غير ظالم آبداً) 

فقال: 0۱۱۵۰۷ 
وقوله: یفعل ما یشاب وهو غیر ظالم أبداً. 
الذي دل عليه لقرآن من تیه اله عن ظلم المباو يقتضي قول وسطابين 
قولي القدریۃ والجبرية» فليس ما كان من بني آدم ظلماً وقبيحاً یکون منه ظلما 
وقبيحاٌ كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوہُم! فان ذلك تمثيل له بخلقه !وتا 
له عليهم! هو الربٌ العنیُ القادل وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم 
عبارة عن الممتنع الذي لايدخل تحت القدرة» كما يقوله من يقو من لک 


ممکنافهومنه-لوفعله_عل» ال لايكون|لا من مأمور من غیره متهي . 

یا دا 

)١(‏ وهذه المسألة مرتبطة بمسألة: التحسین والتقبیحء وخلاصة القول فیها أن المعتزلة 
جعلوا ذلك للعقلء والأشعرية جعلوه للشرع؛ والصواب: أن التحسين والتقبيح إن 
آرید به کون الفعل ملائماً نافعاًء أو ضاراً منا للفاعل؛ فهذا قد يعلم بالعقلء وعليه 
اتفاق الجمیع: وإما أن يراد به أن الفعل سیب للذم والعقاب» فهذا قد یعلم بالعقل 





(خلافاً للأشعریة)ء لکن العقوبة لا تستجق بمجرد علم العقل به وانما بعد بلاغ 
الرسول (خلافاً للمعتزلة). وانظر في هذه المسألة: مجموع الفتاوی (۸/ 247825٠‏ 
۷ د ۰71۸1 AYY‏ ۰01۷۷ منهاج السنة (۱/ ۰۳۹۶ ومدارج السالکین 
٣‏ - ۰6۲۵۷ ومفتاح دار السعادة (۳۷[۷) وما بعدها ط . دار الکتب العلمية. 


۱۱۸ 


سس سس 
| 


۱ "رل "مرا درم 
0 ر 
8 ۱ 7 ا ARN,‏ 
الرد على الجبرية مو کر > 


والله ليس كذلك. فان قوله تعالى : لے ون یل ليحت وهو مروت فلا 
اث لا ولا هضعا 3 4 زل: ۰۲۱۱۲ وقوله تعالى: « ءا دل لو لس ا آنا 
یر تید © * زن: ۸۲۲۹ وقوله تعالی: « یا امتهم ولیک کاو هم 
الین > [الزخرف: ٦۷ء‏ وقوله تعالى :۰ ووا ما َو حايترا ولا یط 
روم سير 3 ھے۔ گے بوك سم 
رف دا > [الکھف: 6 وقوله تعالى: الوم ری کل نفس يما 
كيت ل طلم الوم لک اه ريج الاب 49 [غانر: ۲۱۷. يدل على 
نقيض هذا القول 2ت ) 
ر ر2 7 7 7 ۱ 

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله : «ياعبادي» إني حرمت الظلم عير 
نفسي » وجعلته بینکم مُحرّماً» فلا تظالموا». فهذا دل على شیئین : 

أحدهما: أنه حرم على نفبه الظلم» والممتتع لا بوصف بذلك”". 

الثاني : أنه آخبر أنه حرّمہ على نفبہء كما أخبرٌ أنه کتب على نف 
الرحم وھذا بطل احتجاجُهم بان الظلم لا يكونٌ إلا من مأمور منهي» 
والله لیس كذلك . فیقال لهم: هو سبحائهُ کتبا على نفمیه الرحمة» وحرّم” 
على نفیه الظلمء وإنما كتبٌ على تفه وحرم" على نفسه ما هو قادرٌ 
علي لا ما هو ممتنم عليه. 


ہے ہے ہو و ع لي سه 


وأيضاً: فان قوله: ج كلا یات ما ولا مَضْمًا 2> [طه : ۲ - قد قسرة صلق 





0( أخرجه مسلم في البر والصلة والادب باب تحريم الظلم من حلي أ ر وم 
_ ۰6۲۵۷۷ ولشيخ الإسلام رسالة في شرح هذا الحدیث ضمن مجموع الفتاوی 
۱۳۱/۱۸ _ ۲۱۹ وطبعت أيضاً ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (۳/ ۰6۲۰۲ 

(۲) انظر مجموع الفتاوى (۹/ ۰6۱۲۷ منهاج السنة (۰6۳۰۹/۲ 


۱۱۰۹ 


السلف( بأن الظلم : أن توضع عليه سیثات غیره» والهضم: أن ینقص 

من حسناتهء كما قال تعالی: « ولانز ار نیک [الإمراه: مر 
از رام / ہے 
نود وأبضاً: فان الانسان لا یخاف الممتنع الذي لایدخل تحت القدرة حتى 
”| یام من لك» وإنما يم مما يمكن» فلما مته من الظلم بقوله: کت 
7 اف 6 (ط: ۱۱۷ _ علم أنه مم مقدور عليه. وكذا قوله: لصا 
دی > لق: ۰۲۲۸ إلى قوله: ۶ را اکر ایر 40 [ق: 54] - لم يعن بها 
7 نفي ما لايقدرٌ عليه ولا يمكن” من وإنما نف یما هو مقدورٌ عليه ممکن» 
وهو أن يُجَرُوا بغير أعمالهم . فعلی قول هؤلاء ليس اله منزهاً عن شييٍ 
من الافعال أصلاً ولا مقدساً عر" أن یفعله بل کل ممكن فانه لا ينره عن 
فعله» بل فعله ح ولا حقيقة للفعل الشوه» بل ذلك ممتتع» والممتنع 

لا حقيقه له!! مر لور رل مور رین 

والقرآن يدل على نقيض هذا القول» في مواضع» نزه الله نله فيها عن 
فعل ما لا یصلح لہ ولا ينبغي له» فلم أنه منزةمقدّمن عن فل السوء 
والفعلٍ المعيب المذموی كما أنه منزه مق عن وصفب السوء والوصف 
المعیب_المذموم. وذلك كقوله تعالى: ابش انا حلقتاخ من راکش 
انال جنر 469 لالەونون: ۰۲۱۱۶ فانه نره نفمّه عن خلق الخلق عبت 
وأنكرٌ على من حب ذلك. وهذا .فعل” وقوله تعالی: َمل تیه 
کلب €3 4 [القلم: ۳۰]. وقوله تعالی: « آر عم ألزِينَ اموا ما 
لصحت میت فى الا رل الس کلنبّار چپ [ص: ۲۸]- انکار منه 


5 م 


على من جوز أن يسوي الل بين هذا وهذا. وکذا قول : آم حب الین 





() بل هذا تفسير المفسرين من السلف والخلف قاطبة كما ذكر ذلك في مختصر الصواعق 
(۳۱۰/۱). ۱ 


11۰ 





م 


تا تيان ڈنل 7۳یک ء نٹ ويا نکی کک سوه دومع که 
ما ترک ٩©‏ [الجائية: ۲۱] - إنکارٴ على من حب أنه یفعل هذاء 
وإخبان أن هذا حكم سي قبيخ» وهو مما یره الريب عنه. 
بر وددي آبوداود» والحاكم فى «المستدرك» من حديث ابن عباس» 1 
وغبادة بن الصامت» وزيد بن ثابت» عن النبی یلا : «لو ان الله عذت اهل 
سمواته وأرضهء لعذبهم وهو غير ظالم لهمء ولو رَحِمَهُم كانتٌ رحمثه” 
خيراً هم من أعمالهم)»”'". 72 
م 7 7 
وهذا الحدیث مما یحتج به الجبرية» وأما القدرية فلا يتأتى على 
آصولهم الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو التأويل! ! 
وأسعد الناس به أهل السنةء الذين قابلوه بالتصدیق"" وعلموا من 
عظمة الله وجلاله» قدْرَّ نعم الله على خلقه. وعدم قیام الخلق بحقوق نعمه 
علیهم» اما عجزل وإما جهلاً» وإما تفريطاً واضاعت وإما تقصيراً فى 
المقدور من الشكرء ولو من بعضص الوجو”. فان حقه على أهل 
مہ 2 7 





00 رجہ أبوداود في السنة باب في القدر (4/ ۲۵۵ -ح1144) من حديث ابن الديامي يل . 
أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر» فحدثني بشيء لعل الله أن 
يذهب من قلبي» قال: لو أن الله عذب. ۰ .فذكر الحديث» قال: ثم أتيت عبدالله بن 
مسعود فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيت حذیفةه فقال مثل ذلك» قال ثم أتيت زيد بن ثابت 
فحدثني عن النبي كَل مثل ذلك . وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب في القدز (۰۲۹/۱ 
۰00۷2۰ وأخرجه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد آمل السنة (515/5 - ح۹۳ ۰)۱۲ 
والحديث صححه الألباني (ص؟90)؛ وحسنه الأرناؤوط (ص٦٦٦).‏ 

(۲) انظر الکلام على هذا الحدیث في مختصر الصواعق (۳۳۱/۱ - ۳۳۷) حيث اختصر 
لفظه الشارح هنا. 

رمع الاشمرية والجبرية نظروا للحدیث من باب الارادة فقطء وأهل السنة جعلوا الحدیث 
من باب الرحمة والإحسان. 


111 


السمواتِ والأرضن أن يطاع فلا يُعصىء ودک فلا پیسی» ویک ند 
یکفر» وتکون فوة الحب والانابف والتوکل والخشية والمراقبة والخوف 
والرجاء جمیعها متوجهة إليه» ومتعلقۃً به» بحیث يكون القلب عاکفا على 
محبته وتالیهه» بل على [فراوه بذلكء واللسان" محبوساً على کر 
والجوارخ وقفاً على طاعته. 


ولا یب أن هذا مقدور في الجملةء ولكن النفوس تشح بوه وهي في 
اشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكث ر“المطيعين تشم به تفه 
من وجو وان أتى به من وجه آخر. فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم؛ 
مراد الله وما حه منه؟ ومن ذا. الذي لم یصدز منه خلاف ما لق له 
ولو في وقت من الأوقات''' ؟ فلو وضع الرب سبحاته عدله على أهل 
سمواته وأرضه» لعذبهنم بعدلی ولم يكن ظالماً لهم. ۱ 
وغاية ما یقدن توبةٌ العبار من ذلك واعترافه» وقبول التوبة مض 
فضله واحسانی والا فلو عدب عبد على جنايته لم يكن ظالماء ولو در 
أنه تاب منها. لکن وجب على نفس بمقتضی فضله ورحمته - أنه لا 
یعذب من تاب وقد کت على نفببه الرحمة فلا يسع الخلائق إلا رحمته. 
وعفوه. ولا يبلغ عمل أحَدٍ منهم أن ينجو به من التارء أو بدخل به الجنة) ۱ 


واجلالا: «لن ينجي آحدا منکم عمله»» قالوا: ولا آنت یارسول الله؟ قال:" 
ولا آنا الا آن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». ۱ 


وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاټه» فقال: «قل : اللهم إني ظلمت 





)١‏ وورد آن أهل السماء من الملائكة یقولونغیوم القيامة (ما عبدناك حق عبادتك). 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. كعك 


/ 


WAY 7 


۱ 


نفسي ظلما كثيرأ» ولا يغفرٌ الذنوب الا آنت» فاغفر لي مغفرةً من عندك 


وارحمني؛ إنك الغفور الرحیم؛”''۔ 1 

فإذا كان هذا حال الصدیقء إلذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء 
والمرسلين - فما الظنَ_بسواه؟ بل إنما صار صدیقاً بتوفيته هذا المقام 
حقه» الذي يتضمن معرفة ربه» وجقه وعظمتہء وما ينبغي له وما يستحقه 
على عبده» ومعرفة تقصيره. فسحقا وبُعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني 
عن مغفرة ريه ولا يكون به حاجة إليها!“وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه 
غاية!! فان لم یتسم فهمّك لهذاء فانزل إلى وطاق النَعّم» وما عليها من 
الحقوق» ووازن بين شكرها وكفرهاء فحيتئلٍ تعلم أنه سبحانه لو عڌب 
اه سمواته وأرضهء لعذبهم وهو غيرٌ الم لهم" ٠‏ 





(۱) آحرجه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الاذان باب الدعاء قبل السلام (۳۱۷/۲ 
- ۸۳6 واخرجه مسلم في الذکر والدعاء والتوية باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر (۲۰۷۸/6 ۲۷۰۵2) كلاهما من حديث عبداله بن عمرو بن العاص. 

(۲) انظر في مسألة الظلم: جامع الرسائل (۱/ ۰0۲۷ والجواب الصحیح (۰)۲۱۹/۱ 
والنبوات (ص۰)۱4۳ ومجموع الفتاوی (۸/ ۵۰۵ 01(« (۱۱/ ۰۱۷۱-۲۷۵ 


۱۱۱۳ 


2 


رن 





سادساً: لق أفعال العباد ومجازاتهم علیها ليس ظلماً لهم 


بعد أن تقرر نفي الظلم عن الرب سبحانه ناسب أن يتقرر أن أفعال العباد 
دان كانت هي خلق الله تعالى ويجازيهم عليها إلا أن ذلك ليس بظلم . 
قال الشارح: (ص1907) 
وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرفتهم. بل مزقتهم كل ممزق» 
وهي : أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب 
المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذييهم على ما 
هو خالقه وفاعله فیهم6؟ 
وهذا السوال لم يزل مطروقاً في العالم على ألسنة الناس» وکل منهم 
يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفتہء وعنه تفرقت بهم الطرق. 





( وهذا البحث كله منقول بلفظه من مختصر الصواعق (۷ - ۰)۳۳۰ والعجب أن 
هذه الدعؤى مبنية علی قياس الرب على العبد» وعلى فساد القياس إلا أنه لا يقبح 
هذا الباب من الانسان مطلقاًء بل إذا كان للإنسان مصلحة في تعذيب بعض الحیوانء 
وأن يفعل به ماافیه تعذيب له حشن ذلك م كالذي يسعى في أن يتوالد له ماشیق 
وتبيض له دجاجء ثم يبح ذلك ليتتفع به» فقد تسیب في وجود ذلك الحيوان تسيب 
أفضى إلى عذابه لمصلحة له في ذلك. قفي الجملة الإنسان يحسن منه إيلام الحیوان 
لمصلحة راجحة في ذلكء فليس جنس هذا ملموماً ولا قیحا ولا ظلما وإن كان من 
ذلك ما هو ظلم؛ فلم يعذر العبد نفسه ثم يذهب ويقيس فعل ربه على فمله» ويتكلم 
فيما لا يعنيه. انظر في ذلك مجموع الفتاری ۱۲١/١‏ - ۱۲۸ إذ كان من 
المستحسن شرعاً وعقلاً أن يتقرب الانسان إلى الله تعالئ بالأضاحي فليعلم أن الكفار 
قرابين أهل الإيمان كما ورد في صحيح مسلم في كتاب التوبة 16/5 (VIYE‏ 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله : «إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى 
كل مسلم» يهودياً أو نصرانياً فيقول هذا فكاك من النار». 


0 


3 ۳ 1 لہ 
فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالی» وطائفة أنكرت الحكم” 
والتعلیل» وسدت باب السؤال'". وطائفة أثبتت كسبا لا يُعقل! جعلت 
الغواب" والعقاب علی9”. وطائفة التزمت لاجله وفوع مقدور بين قادرين» 


قمر 
8 


ومفعول ہیں فاعلین*) ! وطائفة التزمت الجبرء وأن الله يعذبهم على ما 





. وهم المعتزلة والقدرية» وسبق الرد علیهم‎ )١( 

(۲) وهم الجهمية والاشعرية. وهو قول ابن حزم وأمثالء كما في الإرشاد للجويني 
(ص۸٦۲)ء‏ ونهاية الإقدام للشهرستاني (ص۲۹۷)ء والفصل لابن حزم (۳/٤۱۷)؛‏ 
والاحکام له (۰)۱۱۱۰/۸ ۱ 

(۲) وهؤلاء هم عامة الأشعرية» والکسب: اختلفوا في تحدید المراد منه مع آقوال كلها 
تدور على أنه ما یقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به بل بقع في محل 
قدرته» كما بجوهرة التوحید (ص۰)۲۱۹ وحاصله يرجع إلى إثبات قدرة للعبد غير 
مؤثرة في الفعل» وذهب الباقلاني إلى أن القدرة تؤثر في صفته لا في أصلهء ومراده 
بالصفة کونه معصية أو طاعة. (انظر شرح المواتف ص۲۳۹ - الانصاف للباقلاني 
۳ وجمهور العقلاء یقولون: إن كانت القدرة ليس لها تأثیر على الفعل» 
فوجودها وعدمها سواء وهذا الجبر المحض؛ ولم یفرق الاشعرية بين الکسب والفعل , 
بفرق محقق» فلزمهم الجبر . ولعل السبب في ذلك أن الاشعرية التزموا قاعدة 
الجهمية بأنه لا فرق بين الفعل والمفعول» ولا بين الخلق والمخلوق» فلم يثبتوا لله 
أفعالاً تقوم به. 
والتحقيق: أن الفعل غير المفعول» فأفعال العباد مخلوقة مفعولة لله» وليست هي 
نفس. فعله وخلقه» وهي فعل العبد القائم به» ليست قائمة باه فإن الله لا يتصف 

. بمخلوقاته ولا مفعولاته» وإنما يتصف بخلقه وفعله. انظر في ذلك مجموع الفتاوى 
)114/1 ۔ ۱۱۲۹ء (۰۱۱۸/۸ ۰8۰۵-۳۸۷ ۷ ومنهاج السنة (۳۲۲/۱ - 
٦ء‏ الصفدية (۰۱4۹/۱ ۳ النبوات (ص۰)۱۹۹ والعقل والنقل (۸۲/۱ - 
٤۶ء‏ ۰6۳4۸-۷۷۷ (۱۰/ ۱۱6 - ۰6۱۱۵ وللدکتور عبدالرحمن المحمود بحث 
طيب في رسالة (موقف ابن تيمية من الاشاعرة) (۱۳۳۸/۳ وما بعدها) فلیراجع. 

(4) وهو قول الغزالي» فالمؤثر عنده مجموع القدرتين» قدرة الله وقدرة العبادء انظر 
الاقتصاد في الاعتقاد له (ص۸٦ء‏ ۰۲۵۹ 1 
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لایقدرون علي" ! وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. 


والجوات الصحيح عنه» أن یقال: إن ما یتلی بم العبد من الذنوب 
الوجوديةء وان كانت خلقا شر تعالی» فهي عقوبة له على ذنوب تیه 
فالذنب يكيب الذنب» ومن عقاب السيشة السيئة بعدها. فالذنون 
کالامراض التي یورٹ بعضها بعضا: , 
2 ۳ س 
0 تھی أن يقال: فالکلام فی الذنب الأول الجالت لما يعدو م: شی 
سی يبقى أن یفال : م في الدب الاو الجالب لما بعده من الذنوب؟ رر 
يقال: هو عقوبة أيضا على عذم فغل ما خلق له وفطر علي فإن ال 
سبحائة علقه لعبادته وحده لا شريك له» وفطره على محبته وتأليهه ررد 
ما( اد كما قال تعالى : لاقم جه ین ییا رت لي گی ”اس 
آلتّاس لا [الروم: ۰۳۰ فلما لم يفعل ما ملق له وفطر عليه من محبة 1 
الله وعبوديته» والإنابة إليه - عوقب على ذلك بان ری له الشيطان ما يعن 
من الشر ك والمعاصي””: فإنه صادف قلبا" خالا قابلاً للخير والشرء ولو 
كان فيه الخیر الذي يمنع ضده لم يتمكن من الشرء كما قال تعالى: 
لرك اضرت عَتۂ شوه والتحكاة م ین یره الشنلیبے 4 
[یرسف:۲4]. وقال إبليس: « مر تم ین © ا عبَادَك3َ نم 
نتوین © > [ص: ۰۲۳۸۲ وقال الله عز وجل: « 36 مدا میا 6 
مستبم €9 اک اوی س لك ملح شاپ [الحجر: 4۲-۱]. والإخلاص: 
خلوص القلب من تألیه ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبتهء فخلص لله 
فلم يتمكن منه الشیطان. واما إذا صادفه فارغا من ذلك» تمكن منه 
بحسب فراغه» فیکون جقله مذنبا مسیئا في هذه الحال عقوبة له على تدم 
() وهم الجبرية وسبق الرد عليهم. 
)۲( بلفظه في مجموع الفتاوى (۳۳۱/۱6). 


۱۱۱۹ 


سس 


هذا الإخلاص. وهي محض العدل. 


کر فان قلت: فذلك العدم من لقه فيه؟. 


قیل : هذا سوال" فاسد» فان العدم کاسمه لايفتقر ”إلى تعلق التكوين 
والإحداث به» فان عدم الفعل ليس أمراً وجودیاً حتی يضاف إلى الفاعلء 
بل هو شر محضَ» والشر ليس إلى الله سبحانك؛ كما قال گل في حديث 
الاستفتاح : «لبيك وسعديك» والخی كله بيديك» والشرٌ ليس إليك»". 
وکذا في حدیث الشفاعة یوم القيامق حینَ یقول له الله : يامحمد» 
فيقول: «لبيك وسعديك, والخیر في بديك. والشرٌ ليس إليك»”". 

وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطانٌ إنما هو على الذين يتولونه' 
والذينَ هم ب رمشركون» فلما تولوة دون الله وأشركوا به معه ‏ عوقبوا على 
ذلك بتسلیطه عليهم» وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلوٌ القلب 
وفراغه من الاخلاص. فالهامه ار والتقوى ثمرة هذه الإخلاص ونتيجته» 
والهام الفجورٌ عقوبة على خَلوٌہ من الاخلاص . 1 

فان قلت: إن كان هذا الترك آمرا وجوديا عاد السؤال جَذعاًء وإن کان 
أمراً عدمياً فکیف يعاقّبُ على العدم المحض؟ . ۱ 

قيل: لیس هنا ترا هو كف النفس ومنعها عما تريذه وتحبه» فهذا قد 
يقال: إنه آمت وجودي وانما هنا عدم"وخلو من أسباب الخیسر؛ 





(1) تقدم تخریجه في مباحث النبوات. 

(۷) آخرجه البزار في کشف الأستار (۱۷۸/4 - ۳8۹۲) عن حذيفة موقوفا؛ قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد (۳۷۷/۱۰): رواه البزار عن حذيفة موقوفاً ورجاله رجال 
الصحيح » وأخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعا (۵۷۳/۵): من طريق ليث بن أبي 
سليم» ثم قال قد استشهد مسلم بليث بن أبي سلیم» وليث صدوق اختلط أخيراً ولم 

1 يتميز حدیثه فترك كما بالتقريب (۰)۱۳۸/۲ 
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وهذا العدم هو محض خلوها مما هو اَم شيء لهاء والعقوبة على الأمر 
العدمي هي بفعل السيئات» لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه 
بالرسل . فلله فيه عقوبتان: 

إحدإهما: جعله مذنبا خاطئاء وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله 
على اللہ وهذه العقوبة قد لا یحس بألمها ومضرتها» لموافقتها شهوته 
وارادته وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

والثانیة: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. وقد قرن الله تعالی بين 
هاتين العقوبتین في قوله تعالی: « تا وأ ماد کردا روہ تحت عليه اواب 
ڪل تیه [الأنعام: 44]. فهذه العقوبة الأولى» ثم قال: « ی وا 
روا نتم ینت6 [الأنعام: ٤٤]ء‏ فهذه العقوبة الثانية . ۱ ۱ 

فان قبل: فهل کان يمكنهم أن يأتوا بالاخلاص والإنابة والمحبه له 
وحده» من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه 
محبین له وحده؟ ام ذلك محض جفْله في قلوبهم والقائه فيها؟ .` 

قيل: لا > بل هو محض؛ منته وفضله وهو من عظم الخیر الذي هو 
بيده». والخير كله في يديه» ولا يقدر أخد أن يأخذ من الخیر الا ما 
أعطاه» ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. ۱ 

فان قیل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم یوفقوا لە؛ ولا سبيل لهم اليه 
بانفسهم. عاد السؤال؟ وكان منعهم منه ظلماء. ولزمكم القول بأن العدل هو 
تصرف المالك في ملكه ہما یشاء لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون؟. 


)00 وهو قول الجبرية فإنهم: عرفوا الظلم بأنه التصرف في ملك الغير» والعدل تصرف 
المالك في ملكه؛ وعلیه فالظلم یکون ممتنعاً في ذاته على الله» وهذا خلاف ظاهر 
النصوص التي منعت الظلم لكمال عدل الله ورحمته لا لكونه ممتنعاً في ذاته» وانظر = 


۱۹۹۸ 


ناسل سم ممںتڈڈمم _ ص 


قيل: لا یکون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماًء وانما یکون المانع 
ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغیر عليه» وهذا هو الذي حرمه الرب على 
نفسه» وأوجب على نفسه خلافه . وأما إذا منع غيره ما لیس بحق له» بل 
هو محض فضله ومنته عليه لم یکن ظالما بمنعه فمنع الحق ظلم» ومنع 
الفضل والاحسان عدل. وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن 
المنان بعطاثه . 


فان قیل : فاذا كان العطاء والتوفیق |حسانا ورحمة فهلا كان العمل له 
اقیل : المقصود في هذا المقام بیان أن هذه الغقوبة المترتبة على هذا 
المنع» والمنع المستلزم للعقوبة - لیس بظلم» بل هو محض العدل. 


ؤهذا سوال عن الحکمة التي آوجبت تقدیم العدل على الفضل في 
بعض المحال؟ وهلا سوى بين العباد في الفضل؟ ومذاالسوال حاصله: لم 
تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب 
عنه بقوله: ذلك مَل اق بوه من یا وله ذو الْمَضْلٍ الْمَطِيو © ) 


ډه » مده روم وخ ام ساسم :مه ہر مك کھ 7 4 03 
[الحدید : ۰]۲۱ وقوله نل ینت آمل ا[ ڪڪ كي الا يقَدِرُونَ ڪل ڻو ین تل اک 


3 
2 ورس نع 


3۳ ال ده بهم یاه وه ڈو سل العم © € الحديد: ۰ ولما 
سأله اليهود والنصاري عن تخصيص هذه الأمة بأجرين واعطاتهم هم أجرا 
أجراء قال: «هل ظلمتکم من حقکم شیثا؟ قالوا: لاء قال: «فذلك فضلي 
أوتيه من آشاء»۳) ولیس في الحكمة إطلاع کل فرد من آفراد الناس على 


۰ في تعریف الظلم : مختصر الصواعق (۳۱۱/۱ - ۰6۳۱8 ۱ 
(۱) آخرجه البخاري في مواضع منها في کتاب مواقیت الصلاة باب من أدرك رکعة من 
العصر قبل الغروب (۳۸/۲ - ۵6۷) من حدیث ابن عمر . 


۹ 


كمال حکمته في عطائہ ومنعه بل إذا كشف اله عن بصيرة العبد» حنى 
أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه» وأمره وثوابه وعقابه» وتخصيصه 
وحرمانه» وتأمل أحوال محال ذلك» استدل بما علمه على ما لم يعلمه. 


ولما استشكل آعداژه المشركون هذا التخصيصء قالوا: أهؤلاء مل الله 
عليهم من بیننا؟ قال تعالى مجيبا لهم : « له یل پا کہ 4 
[الأنعام: ۰۳]. فتأمل هذا الجوابء .تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل 
الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشکر؛ من المحل الذي لا يصلح 
لغرسهاء فلو غرست فيه لم تثمرء فكان غرسها هناك ضائعاً لا يليق 


مہ ہمہ 


بالحكمة كما قال تعالى: « ال أعلم حیث جيل ر سا4 [الأنعام: ۱۲۶]. 
فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد. فإذاً لا فعل للعبد 
اصلا؟ . ۱ 
قيل: العبد فاعل لفعله حقیقة» وله قدرة حقيقة. قال تعالی: «#وَمًا 
توا ین خر يشن اد4 [البقرة: ۱۹۷] وقال تعالی: لملا تیش يما اشا 
بفعثوت > [هود: ۰۳ وأمثال ذلك . 1 
وإذا ثبت کون العبد فاعلاء فأفعاله نوعان: 
فعلاء کحرکات المرتعش . 
ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختیاره. فیوصف بکوئه صفة 


( بل وهذا سؤال الملائكة حیث قالوا: (أتجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء ونحن 
نسیح بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون) [البقرة: ۳۰]. فعلم أن من 
الحکمة في خلق هذا ما لم تعلمه الملائكةء فکیف یعلمه آحاد الناس . وانظر مجموع 
الفتاوی (۲۱۳/۸). 


۱۱۰ 


تس 


bh 


0 


وفعلا وكسبا للعبد» كالحركات الاختيارية . 


والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختاراً» وهو الذي يقدر على 
ذلك وحده لا شريك له. لهذا أنكر السلف الجبرء فان الجبر لا يكون إلا 
من عاجزء فلا يكون الا مع الاکراه» يقال: للأب ولاية إجبار البكر 
الصغيرة على النکاح» ولیس له إجبار اللیب البالغ» أي لیس له أن یزوجها 
مکرهة؟. 

والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبارء لأنه سبحانه خالق الإرادة 
والمراد» قادر على أن يجعله مختاراء بخلاف غيره'"» ولهذا جاء في 
ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر كما قال گل: لاشج عبدالقيس: «إن فيك 
لخلتين يحبهما الله: الحلم والاناة» فقال: آخلقین تخلقت بهما؟ أم خلقین 
جُبلت عليهما؟ فقال: «بل خلقان جُبلت علیهما» فقال: الحمد لله الذي 
جبلني على خلقين يحبهما الله تعالی". 





۱ ۰66۸۹ - 441/5( انظر المسالة في المغني‎ )١( 

(۲) ۰ انظر مجموع الفتاوی (۱۰۳/۸ - ۰۱۰۵ 11۲ _ وی ۷۸ 6۷۹ (EY‏ ۳۲۳/۳ 
_ ۰۳۲ (۶۳۰/۵ ۰ ۳۲ ۱۶۱/۱۱ ۰ ۲ والعقل والنقل (۱/ ۰۱۷ ۲۵۲). 

(۲) آخرجه بلفظه آبوداود في الادب باب في قبلة الجسد (۳۰۷/4 - ۰۵۲۲۵ 
وصححه الارناژوط: (ص1۵۱) من حدیث زارع بن عامر العبيدي رضي الله عنه؛ 
واصل الحدیث في مسلم کتاب الایمان باب الأمر بالایمان بالله تعالی ورسوله 5ل 
(4۸/۱ - ۰0۲۵/۱۷ ولفظه (وقال رسول الله ل لاشج بن عبدالقیس: إن فيك 
خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة) .ولا يصح إطلاق الجبر على الله تعالی نفياً ولا إثباتاً 
كمأ منع من ذلك الأوزاعي رحمه الله فإثباته فيه من المحذور ما ذكره الشارح» وآما 
النقي» فیمنم أيضاً لن اللفظ قد يحتمل معنى صحيحاً كما ورد عن محمد بن كعب قال: 
(إنما سمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد)ء فإذا امتنع من إطلاق اللفظ 
المجمل المحتمل المشتبه زال المحذور. انظر العقل والنقل (1۷/۱ - ۰63۹ 


۱۱۳۱ 


والله تعالی نما یعذب عبده على فعله الاختياري. والفرق بين العقاب" 
على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفظر والعقول. 


وإذا قيلى: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم؟! 


كان بمنزلة أن يقال: خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم!! فکما 
أن هذا سبب. للموت» فهذا سبب العقوبة» ولا ظلم فيهما. 


فالحاصل: أن فعل العبد فعل له حفیقة» ولكنه مخلوق لله تعالى» 
ومفعول الله تعالی» ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعولء 
والخلق والمخلوق(. وإلى هذا المعنى أشار الشیخ رحمه الله بقوله: 
وأفعال العباد خلق الله وکسب من العباد - آثبت للعباد فع وکسبا 
واضاف الخلق لله تعالی. والکسب: هو الفعل الذي یعود علی فاعله منه 
نفع أو ضرر(» كما قال . تعالی: « لها کت ویب ما کت > 

۱ [البقرة: ۲۲۸۱ . 





(). انظر في مسألة الفعل والمفعول: مجموع الفتاوی (٥/۷۸ء‏ ۰0۲5 ۲۲۵/۵ 
۰ ۲۹۸)ء (VT ND‏ 

زفق هذا هو الصحيح من معنی الكسب» فلا فرق بين كسب وفعَل وأوجد وأحدث وصنع 
وعمل. فان هذه كلها مقدورة بالقّدرة الحادیت وهي قائمة في محل القدرة الحادثة 
لذا فكسب الأشعري المتقدم ذكره لا يعقل كما تقدم في كلام الشارح. وانظر مجموع 
الفتاوی (۰۱۱۹/۸ ۱۳۸). 


۲ 


وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله 


هذا المبحث في حقيقته يدخل فيما سبق من المباحث المتقدمة؛ إلا أني . 
أردت أن أفرده في آخر مباحث القدر موافقة لنص حديث جبریل في سؤاله 
نبي و » ولا سيما وقد نبه الشارح رحمه الله في آخر هذا المبحث على 
'نكتة لطيفة في ثمرة الإيمان بالقدر؛ والحذر من النفس البشرية التي فيها 
كوامن الشر ونسأل الله الاعانة على الخير. 
٭ الحسنة والسيئة 
قال: (ص4۱۳-4۱۰) 
وقوله: والقدر خیره وشره وخلوه وَثرہ من الله تعالی. 
تقدم قوله كيه في حديث جبرائیل: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وقال 
تعالی : 8 قل أن يعبتا | کب له نا4 [التوية: ۵۱] وقال تعالى : تیه کرس 


حون 
9 


ون سر رگ مگ بط ع مع لسك کہ 


0 2 5 وج ۳ م 
وان تصبهم حسنه فا هزو من عند ال ون نصبهم سیکه روا کزوہ ن عند قل كل ارس ۱ 
من عند الہ فال هو 1 





اٹلا یکادون يِنْقَهون سیا اک رورے,: ۷۸ ما أصَابِك من 
سس ہہ مر مر مر مر ۲ سے >> ہیی ای ک۔ TTT‏ 
۳۹ ون روما سابك ین یتفن لَفْسِك 4 [النساء: ۷۹] الاية . 
ات سس 

فان قيل: فكيف الجمع بين قوله: (كل من عند الله) وبين قوله: (فمن . : 
نفسك)؟ 

قیل : قوله (كل من عند الله): الخصب والجدب» والنصر والهزيمة» 
كلها من عند ال وقوله: (فمن نفسك):. أي ما أصابك من سيئة من الله 
فبذنب نفك عقوبة لك كما قال تعالی: وت کم ين ميس فا 





۱۱۳۳ 





لك سے" لطي سر 

€ اش سمو لم مضق سا 
کٹ دیک 4 [الشورى: .]۴١‏ يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قرأ: (وما أصابك من سيئة فمن نفسك)»(وأنا کتبتها 
عليك). ما اشنم و سی ع رد :7 
7" والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسیئة البلية في أصح توا وقد قيل المراد 
بالحسنة الطاعقف والسيئة المعصیة": وقيل الحسنة ما أصابه يوم بد 
والسيثة ما آصابه يوم آحد. والقو الأول شامل لمعنی القول الثالٹ . والمعنی 


الثاني ليس مراداً دون الأول قطعا"» ولکن لا منافاة بين أن تکون سيئة العمل هس ٠‏ 


وسيئة الجزاء من نفسة؟ مع أن الجمیع مَقَنَ فان المغصية الثانية قد تكون : 
عقوبة الأولیء فتکون من سیثات الجزاء؛ مع أنها من سيئات العمل» والحسنة 
دم عار الأو ا لی فك لكا رات جردو 

وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: (فمن نفسك): فإنهم یقولون: "ام 
. إن فعل العبد ‏ حسنة كان أو سيثة ‏ فهو منه لا من الله ! والقران قد فرق 
بينهماء وهم لا یفرقون ولانه قال تعالى: (کل من عند ا۵)ء فجعل 
الحسنات من عند اللہ کماءجعل ألسيئات من عند اللہ وهم لا يقولون 
بذلك في الاعمال بل في الجزاء. ْ 





.)۱۸۵ /۲( آخرجه ابن المنذر کما بالدر المنٹور‎ )١( 

(؟) انظر رسالة (الحسنة والسيئة) لشیخ الاسلام (ص۱۷ - ۰6۳۰ وهذا مبحث مختصر 
منها. 

زفق قال شيخ الاسلام كما بمجموع الفتاوی (۲۳۹/۸): «وبعض الناس یظن: أن المراد هنا 
بالحسنات والسيئات: الطاعات المعاصي » فيتنازعون. هذا يقول: «قل كل من عند 
له وهذا يقول: «الحسنة من الله والسيئة من نفسك» وكلاهما أخطأ في فهم الآيةء 
فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ». اه. وانظر أيضاً مجموع 
الفتاوی )۲۳۹/۱6 ۹ء ۲۷۵ وأيضاً قال: «والمصيبة الثانية قد تكون عقوبة 
على الاولی»؛ وانظر مجموع الفتاوی (۱۸/ :۲۰ ۲۰۹). 


ITE 


وقوله بعد مذا: (ما اصابك من حسنة) و (من سيئة)» مثل قوله: (وان 
تصبهم حسنة) و (إن تصبهم سيئة) . وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات 
التي هي النعم» وبين السيئات التي هي المصائب و فجعل هذه من الله 

3 ۳ ر 
وهذه من نفس الانسانء لان الحسنة مضافةٌ إلى الله إذ هو آحسن بها من 
كل ہی فيا من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليهء وأما 
السيئة» فهو إنما يخلقها لحكمة:<ويمي باعتبار تلك الحكحة من إحسانه؛ 
فان الرب لا يفعل سيئة قط› بل فعله كله حسن وخیر: ۱ 
* والشر ليس إليك. 

قال: (ص4۱۳-۸۱۲) . 

ولهذاکان النبي يل يقول في الاستفتاح : «والخیر بيديك» والشر لیس إليك». 

آي: فإنك لاتخلق شراً محضاء بل كل ما تخلقه ففیه حكمةٌ» هو 
باعتبارها خي ولکن قد یکون فيه شرٌ لبعض الناس» فهذا شر جزئي 
إضافي: فآما شر كلي؛ أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالی منزه عنه. 
وهذا هو الشر الذي ليس إليه:, 5 ۱ 

ار أصنا ره اسح تی 

ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط > بل اما أن يدخل في عموم 
" المخلوقات: کقوله تعالی: « دیق کل تن [الرعد: 0615 8 أَيْنَما كوا 
ونم که یلوا ذو من عندك کل ع تن عند ار ال خلا الوم لا يكادون بفقهون 
بنا (و 6 [النساء: ۷۸ء ما أن يضاف إلى السب کقوله: « ین شم 





(۱) آخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه من حدیث علي 
بن أبي طالب (۵۳۶/۱ - ۰6۷۷۱2 
() فالشر يرجع للعدم كما تقدم في مبحث الارادة قريباً. 


۱۱۳6 


4 
ی 4 [الفلق: ۰۲۲ وإما أن يحذف فاعله كقرل الجن: ونا لا ری 
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ولیس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحیوان لا یکون فيه حکمةء بل لله 
من الرححة والحكمة لا يقِدّر قثره إلا الله تعالی» وليس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة'''۔ يكون شرًا كلياً عاماًء بل الأمور 
العامة الكلية لا تكون إلا خيراً أو مصلحة للغبادء كالمطر العام» وكإرسال 
رسول عام. 


وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التى أبّد 
بها الصادقین؛ فان هذا شر عام للناس» يضلهمء فيفسد عليهم دينهم 
ودنیاهم وأخراهم. ولیس هذا کالملك الظالم والعدو. فان الملك الظالم 
لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه, وقد قيل ستون سنة یمام 
ظالم خير من ليلة. واحدة بلا إمام .وإذا مر كثرة ظلمقم” فذاك خیر في 
الدین؛ كالمصائب» تكون كفارة لذنوبهم» ويثابون على الصبر عليه 
ویزجعون فيه إلى الله ویستخفرونه ویتوبون إليه» وكذلك ما یسلط عل 
من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين مدةء وأما 
المتنبئون الكذابون فلا يطل تمکینهم. بل لابد أن پهلکهم لأن فسادهم 
عاٌ في الدين والدنیا والآخرةء قال تعالی: ر تقو بعش الااریل 0 
نکن بون © م قاتا رنه رن )۵ [الحاقة: 44 ]٦٤‏ , 





)0( انظر مجموع الفتارى (۸/ )۱١۱‏ (٤/۲۹۹)۔‏ 

۱ .)۲۹۹/۱۵( انظر مجموع الفتاوی‎ )٢( 

0 ولذا لم يخلق الله شرا محضاً من كل الوجوه. انظر مختصر الصواعق (۳4۹/۱). 
)٤(‏ انظر فصل النبوات. ۱ ۱ 


۱۱3۹ 


٭ من ثمرات الإيمان بالقدر 
قال: (ص٤١٦)‏ 0 
وفي قوله : (فمن نفسك) من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا 
يسكن إليهاء فان الشرّ كام فيهاء لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام 
الناس ولا ذمهم إذا أساؤوا إليه» فان ذلك من السيئات التي أصابته» وهي 
إنما أصابته بذنوبه» فيرجع إلى الذنوب» ویستعیذ بالله من شر نفسه 
وسيئات عمله» ويسأل الله أن يعينه على طاعته. فبذلك يحصل له كل 


. 7 ۲ 0200 
خيرء ویندفع عنه كل شر . 





۱ ۰6۲۱5 ء۲۱٥/۸( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 
وبهذا ينتهي ترتیب هذا الكتاب المبارك والحمد لله رب العالمین وصلی الله على نبينا‎ 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وقد تم الفراغ من تصحيحه في يوم الخميس‎ 
الموافق الرابع من ذي القعدة الحرام عام 417١ه والحمد لله على كل حال ونعوذ‎ 
بالله من حال أهل الثار.‎ 
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الفھارس 
فهرس الآيات القرآنية . 
فهرس الأحاديث والآثار . 
فهرس الأشعار 
فهرس الأعلام 
فهرس الملل والتحل 
فهرس الأماكن 
فهرس الكتب 
فهرس مراجع البحث ومصادره 
فهرس الفوائد 
آفهرس الموضوعات 





فهرس الابات القرانیة 
سورة الفاتحة 


(۱)/ ۷۰۷۰۱۸۷ - (۲)/ ۷۷۰۰۰۷۸۷ _ (۷۷ ۹۷۸۷۰۱۰۱۰۱۷۲۰۸۷ - (6)/ ۷۰۵۱۲۸۷ ۔ 
(۵/ ۲۸۷ ۳۷۷۲ء ۷۰۰ /)٦(‏ ۲۸۷ء ۸۸۸۰۳٣٣‏ ۔ ۰۸۱۸۳۹۵۰۲۸۷۸6۷ 


سورة البقرة 

()/ ۷۲۲ -(۷۲۲/۲ ۔ (۱۰)/ 1۵6 ۔ (1641/0۲۰ ۔ (۳۳۷/)۲۱ ۔ (۸۰۰/)۲۳ - 
۹۲/۲۸ ۔ (۹۸۵۰۷۷/۷۳۰ ۔ (۳۱)/ ٦٦‏ ۱۰۹۷ ۔ VIET)‏ ۔ (۹۰)/ ۳۷۱۰۲۲۵ - 
/)٤۱(‏ ۳۷۱۱۲۲۷۱ ۔ (4۲)/ ۱۱۳۲ء ۱۷۷ _ VILE)‏ ۔ /)٦۹(‏ ۷۸۳ ۔ )06/0 = 
/(VY)‏ 40 ۔ (۵ہ۷)/٣۸۳۰‏ _۔ (۷۸/ ۸۳٣۱۸۷۰‏ ۔ ۸۳۹/۷ - 1١11/40‏ = 
(۹۰)/ 4۳ ۔ (۹۸)/ ۱۷۸ ۱۰۵۹/۱۰۲۰ ے ٣(‏ ۱۷)/ ۷۸۳۶ء ۱۰۱۱ء ۱۰۷۷۔ TT ONT‏ 
_ (۷۳)/٣٣۳۳۔‏ (۳۰۹/)۱۳۳ _ (۱۷۰/)۱۳۷ء ٣۷۷‏ ۔ /)۱٤١(‏ ۲۲۳ ۔ (۱۵۶)/ ۹۲۷ ۔ 
(۲۲۷۹۰ ۔ ۳4۹/۱۱۳ ۔ ۱۰۱6/6۱۹۷ ۔ (۳۰۹/)۱۷۰ ۔ (۱۷)/ ۸۱۲۱۹۹۲ ۔ 
٥۰٠۷ /)۱۸۳( ۲۲۲۱/۷۸ _ ۳۸۲۱۰۱۷۱ ۱۱۰ /)۱۷۷(‏ ۔ (۱۸۸)/ ۱۰۹۹۱٠۰۰‏ = 
(۱۸۰)/ ۳۵۷ ۔ (۸۰۸۰/)۱۹۰ ۔ ۱۱۲۰/6۱۹۷ ے ( ٠٠۳۰/٢‏ - (۵٢۱۰۷۱/۸۲۰۰۔‏ 
(TYE) ۷۷۹/۲۲۲ _ ۳۹۸۰۲۲۱ /)۲۱۸( - ۸۲۳ ,۱۷۸/)۲۱۳(‏ ۷۰۳ - (۱۷۸/)۳۳۸ 
٣۸۸۰٥۵٥ EET 2٥٤ 6۳۸/۲۵۵( _ ۱۰١٢۸۲۳ ۷۸۵٦٦٦ ٥۹٥ /)۲۵۳( ۳‏ ٦٦۹٦ء‏ 
۳٣ < ٦٦٦‏ ۔ ۳۸۱/۲۵۵ ۰ ۹۹۰۱۱۱۹۸۲۹۰ = (۲۷۱)/ ۲۲۸۸۱۸۷ - (۱۲۸۱/ ۹۷۷ 
ے /(YAE)‏ ۱۰۸۲ ۔ (۲۸۵)/ ۰۱۵۵۱۵۱ ٦۷۷‏ ۔ (۲۸۲)/ ۹۷۰۱۱۰۱۹۰۹۰۱۹٣۳‏ ۱۲۲۷۲۰۱۰ء 


سورة آل عمران ۱ 
۵۳۸/۱ ۔- (۱۳۸/)۲ء ۷۲۲۰۰۰۷۷ 5 (۳۲/ ۷۲۷۷۸۰۱۷۷ ۔ 
/(V)‏ ۵۰۱۵۰۱۳۵۰۲ ۔ ۱۱۵۰۳۹۹/۱۸ ۔ (۱۹)/ ۸۸۰۰۸۲۰۰۳٣۹‏ ۔ (۲۰)/ ۷۹۳ - 
/)٢۸(‏ ۵۱۵ © (۳۱)/ ۸۰۰۸۰۷۹۱۱۷۹۱۰۱۳۷ ز VATA)‏ 5 (ئ؛)/ ٢٦ہ‏ ۔ 





)0( ملاحظة : الرقم الأول الذي هو بين قوسين للآية» والرقم الثاني هو للصفحة الموجودة فيهاء 
ولم أدخل الآيات التي بالمقدمة في هذا الفهرس . 


۱۹ 


٩۱ /)۵۵(‏ - (۸۹۱/)۹۱ - ۲۱۸۵۱۷۹/4 = (۷۷۹/)۷۹ د ۱۷۸/۵۷۷ 
۸٤۰۱۸۴ /)۸۵(‏ - ۱۳۰/۷ ۱:۹۰ = (۱۰۵)/ ۸۱۲۸۵ ۔ (۲۰/ ۱۰۱۹۵ 
(۸ ۔ (۱۳۱/ ۱۰۸۱ - ۱۱۰۱۱/۱۳۳ - ۷۷۹/)۱٣١(‏ - ۳۱۱/۱۳۸ 
(۱۳۹/ ۷۳ - (۱۱۸۸/)۱۸۵ د (۱۵۵)/ ۰۳ = ۷۳۸/)١٦٤١(‏ د (۱۹۵)/ ۲۷۸ 
۰ ۷۰۰/۱3۷ - ۹۲۷/۵۱۸ - (۱۷۳/ ۱۹۹ = (۵۱۷۵/ ۲۲۹ - (۱۸۳/ ۳۲۵ 

۱۰۰ /)۱۸۵( ۔۳۲٣/)۱۸٤(‎ 


سورة النساء 
(۳۵ - (۲۵)/ ۱۰۹۱ - )1۰00/0 ۔ ۱۵۵/۲ ۱۱۵۵۸ 
(۹۱۹/۲۹ - (۳۱)/ ۲۳۷۰۲۰۵۰ ۔ (E)‏ ۲۳۰ = (۲۳۱۰۲۲۱/)۸۸ ل (۵۱/ ۱4 
٠۰١١/)٥۸( .‏ ل (۵۹)/ /)٦٦( = VAD = ٠۲۷۷۷۷۲۷۰۰‏ ۱۴۷ ۷۰۹۰۱۰۱۷۷ 
۳/٢)‏ = ۳۹۹/۱۷ - ۱۲6/۵ ۸۵۳ = ۸4۲/۵۷۱ - ۸۰/۷ 
۸ (۲۷۸/)۷۹ ۷۹۰۳ ۱۱۷۳ - (۸۰)/ ۱۳۷ ۔ (۷۸/)۸۲) 


(۸۸۷/ ۷۷۲۰ ۔ 014/۸۳ = (۹۰۸:۸۰۱/)۱۱۷ - ۲۳۱/۱۱۵ ۔ TOT‏ 


!پئ/)٥٥١( ل‎ ۱۵۱/)۱۳١( = ۳۰۸/۱۷۳۰٣( ل‎ ۱۳4/۱۲۹ - ۷/)۱٢٥١( 
۷۷۰۱۷۳۹ ۱۹٣۰۱۵۰۸/)۱٦١( = ۹۳۳/۰۹ - 1۱۱/۱۵۸ 
۷۰ ۸۱۷۲( ۰۸۱۳۰۳۳۲۱۷۱۰ ؛۸۸/)۱٦١(‎ - ۰ ۰( 


سورة المائدة 
(١)/۱۰۱۷۔‏ (۳۳۱۷۳ ۱٦٦‏ بی ۱۷۰١۱۷‏ -(۱۸۶/)۵۔ /)٦(‏ ۹۰ء ١٠١۰ء ۲٢٢‏ 


۳ ۸٦٦۷۷٣٤۰ ۳۷۱۲۲۰ ۲۱۹/)٤٤( ۔۱۶١‎ /)۳۷( ل‎ ۱۰۵۷/۲۰ - ۷۹۷ /)٥١( 
۔‎ ہ٤‎ /)۰( © AY /(9 V0 - YAY /)۵0( ل‎ ۸۵۱۷۸/4۸۸ - ۱۰۵۷ /( f6) 


(۷۵ ۔ 4۱۰/۷۹ ۔ ۱۷۰/۸۱ = ۸٣۳ ۸٤٤/)۸۷(‏ ۔ (۸۸/ ۲ 
(۸۹)/ ۱۸۷ء۲۲۸ ۔ (۳۱۱۰۱۷۸/)۹۲ - (۹۳)/٢٢۲۔‏ ۵۱6/6۱۱۹۲ - 6۱۱۹و 


۱ سورة الأنعام 
٣۳۷/)١٤١( - ١۹۳ /)۸( = ۷۷ ۱۷۷ /)۱(‏ ۔ /)۱١(‏ ۱۰۱۳ ۔ (۱۸)] ٠٦١٦٦‏ 
)م ٠۰۳۷ /)۲۸( = ۷۰۳٢٣۳۷‏ ۔ (۳۹)/ ۱۰۱۸۱۱۰۵۸۳ ۱۷۰۰۱ = /)٤٤(‏ ۱۱۱۸ 
۱٥۷۰ ۱۰۱۷ /)۵٥( = ٠۷٦٦۹۱۳۹۰۱۳۸۷ /)۵۰( - ۳۳۷ /)٤٥٤(‏ د (9٤ہ)/۷٥ہ‏ 


۱۱۳۲ 


>> س 


(وه)/ ۱۰۳۵ ۔ ۱۰۳۵۹۱۸/۰ ۔ ٦٦٦:٦٦٦ ITY‏ ۔ ۸۱۳/6۵ - 
۲٤١١٢٢٢۲۷ /)٦۸(‏ ۔ (۷۷)/ ۱۳ (۸۲)/ ٦٢٤‏ ۔ ۳۷۹/۵۹۰ (۷۰۸/)۹۱۔ (۹۳)/ ۹۱۷ 
٦۸۸/)۹۵(‏ ۔ ۵۸/44 ۔ (۱۰۳)/ ۵۹۵۹۵۹44 - ۱۳۸/۵۱۱۰ ۔ 
۷۷٦۳۷ /)۱١( - 10.01/01) © ۱۰٠١٢ /)۱۸۱(‏ ۔- (۳۸۹/)۱۱۵ ۔ 
(۱۲۲/ ۸۵۲ - (٣۰۱۷۹۰۱/)۱۲٢۷۹ء‏ ۱۰۱۷ ۱۱۲۰ - ۱۰۸۸۱۰٢١٢۱۰١ /)۱٢۲١(‏ ۔ 
(۱۲۸/ ۱۰۱۲۵۸۱۷ ۔ (۲۷۸/۸۱۲۹ 5 (۱۱۳۰۰/ ۷۲ - /۸۱٤۸۸‏ ۱۰۱۳۰۱۰۲۲ ۔ 
/)١٢(‏ ۱۰۱۹۹ ل م/م ۸۱۷ ل ۹۳۳/)۱٥۰۸(‏ 2 (۸۸۵۰۰۸۱۲۷۸۸۰۰۸/۱۱۷۸۹ - 
(۰٦۹۷/)۱۔.‏ 


سورة الأعراف . 

- ۷۸۸/۱۲۳( - A/T) ۔‎ ٦٦٦/)۱۷( © ۱۳۷/۱۲( ۔‎ ۷۲۲ /۵۲( - ۷۲۲ /۱( 
۱۰۱۹۹/64۱ ۰۱۰۱۵ ۹۵۲/۸۰۱۰ ۹۳۰ ۸۰۱۳۷۹۹ /)۳۳( ۹۵۹ /)۲۵( - 404 /( £) 
- 1۰۲ /)۵۵( ۰-۷۰۱۰۱۵۹۹ 6۸۸۹۱۳ /)٥٥( ۱۳۱۵۵۱۱/۵۳ ۔‎ ۵۲۸ /۵۱( 2 
- ۱۰۵۷ /)۱۳۷( - ۲۳6 /)۱۲۹(- ۳۹۵/6۸۵ ۳۹۵۰ /(VY) - ۳:۵ /)٦٦( - ۳۹۵ (قه)/‎ 
© WANEN ۱۹۵۵۹۳۵۹۲۵۹۱ 0 ر۸۰/۷‎ 
۔‎ Fere cece /)۱۷۲( ۔‎ VI /)۱٥۸( ا ل‎ ۱۰۱۳۵۹۹۰۵٩ 
- ۱۹۸/)۲۰۱( - ۳۳۵/6۱۹۱ ۔‎ ٣۸۸۰ /)۸۸( ۔‎ ۱۰۱۵/۱۷ ۲۳۱۹/۷۵ 
. 1۵8 1۱5/)۲۰( - ۷۲۷ /)۲۰( ۱۹۹ /)۲۰۲( 


سورة الأنفال 
/)٢(‏ ۰۱۷۷۰۱۷۳ ۶۲۵۰۲۰۸۰۱۹۹ -۔ TID 5 TAD - PAR)‏ 5 
(۲۳)/ ۱۰۳۷ 2 (۲۹)/ ۳۳۹۶ - (۲۲۸/)۳۳- (۷۲)/ ۰۳۸۱ ۸۵۸۸۰۳۸۲ ۔ (۷۵)/ ۱۰۱۳۸ 


سورة التوبة 


٦٦٦ /)٣؛۳(‎ ۱۰۹۰ CEY) ۔‎ ۸۳۲ /)۳۳( - ۳۵۲ /)۳۱( - ۳۵۱ /۱۷( - ۷۷۲۷ ۷۱۷ /)٦( 
۔ (۲۲۹/)۹۰ ۔ (۱۹۵/)۹۱ ده‎ ۱۱٢۲۳ /)٦٥( © ۱۰۷۷/۸ ۔‎ ۱۰۷۷ /)45( - 
۔ (۳۸۱/)۸۷۸۱ ۔ (۱۰۹۰/)۹۱ ل (۱۰۹۰/)۹۳ ل (۸۸۸/)۱۰۰ ۔‎ ۱۰۳۰ /)٦۹( 

.۱۸۸/)۱۲۸( ۔‎ )۷۹ ٥۵٥۷٠۰ /)۱۳١( - ۲۰۰/6۱۲ (۰-۸۹۲ /)۱۱۷( 


۱۱۳۳ 


. سورة يونس 
۷۲۲/۱ - (۲)/ تلا امه - (۵)/ مكلا (١۱۰۰۹/)۱۔‏ (۱۸)/٣۳۲۔‏ لامك 
EAE - ۱۱ /)4۵( - ۷۲۳۰۷۴۲/۳۸ - ۲۱۱۰۵۸۱/۵۲۰(‏ ۹۰/۵۳ - 
/)٦٦( . ۷‏ ۳۸۰۱۰۱۲۰۹۰۱۱۸۴۳ء ۳۹۳۳۸۲ ۷۹۲۳۹٣‏ 5 (۱۳)/ ۰۱۸۳ 
۹ ۰۳۸۱ ۷۲ ۹۔ ۹/)٦٦(‏ ۰۴۳۸۲۰۲۰۰٣۳۹۔‏ (۸۳)/ ۱۹0 - (۹۹)/ ۱۰۳۔ 


سورة هود 
۷۲۲۰۱۷۱٦/)۱۳( - ۰ ۰۰۵۸ /)۷( - ۰ 0‏ - (۲۰)/ ۱۰۹۳۰۱۰۹۲ ۰ (۲۹)/ ۱۰۱۳ 
۔ )$( cor‏ ۶۰ ۔ ۱۱۲۰/۳۲ ل ۵4۱/6۶۱ ۔ (۵۳/ or‏ ل (O0‏ 
/)٥٥(‏ ٣٣۔‏ )6۸(/ ۹۸۷ د AY (NV‏ - ۱۲/6۸۸ ۔ ۹۸۷/)۹٤(‏ ۔ ۷۸ 
۵ - (۱۰۷)/ ۱۰۱۲ے۔ بجی ۰۰۷۱۰+ ۶۰ - (۱۱۶)/ ۲۲۹۰۲۲۲ - 
(۱۸)/ ۸۲ ۔ (۱۱۹)/ ۰۸۱۲ 


سورة یوسف 
(۳۱۱/)۱ء ۷۹۷۔ (۲)/ ۲۳۲۔- ۱٦٤/۱۷( - 5۰۱ /)٦(‏ - (٢٤٢)/٦۱۱۱۔‏ (۹/)۳۱٦٦۔‏ 
(۸ ال (۳۹)/ ۳٩‏ - (۱م)/۸۸؛ ۔ ۲/۵۳ ۔ 14/۸ ل 
۱۰۰١۷ eA /)۸۰(‏ - (۵۰۱/)۱۰۰ ۔ ۲۳۹/۱۰۱ ۔ ۲۱۱/۱۰۸ ۱۲۳/۰۸۰ الم 
- (۹۰/11۱۱ء ۷۹۷۔ 


سورة الرعد 


- ٩۲۳ /)۳۵( - PV /)۱۷( - ۰ ۶۷۰۱/۱۸ ۔‎ ٦۰  ( 
Voor ۳۷۰۸/)۳۹( ۱۱۵۱۰۱۰۵۰ (TAN 


سورة |براهیم 


٩۷۷/۸ ۹۵۹ /)4۱( - ووس‎ ۳۳۱۳۰۷۵۷۹۵ /۱۰( - ۷۹۷ /)٤( 


٤ 


۱ سورة الحجر‎ ٠ 
۱۱۱۹/6۶۱2 ۱۰۳۰۱۵۸/۳۹ _ ۲۳۳ ۱٥۱۸/)۳٣( (۳۱۱/)۱۔ ۹۱۵۰۹۱6/۲۹ ۔‎ 
۰4۱۲ /)۹۱( 2 ۳۹۵ /)۷۵(۹۹۹/6۷۰( _ ۱۰۱6۰۱۰۰۱۹ /)4۸( - ۱۱۱۹ /)٤٢( ۔‎ 


۱ سورة التحل: 
(۵)/ ۰۷ - ۳۴۵/۱۷ قوم _ (۳۵)/ ۱۰۲۲۰۷۹۷۰۱۷۳۹ _ (۲۱/۳۹ 2 ۹٦۱/)۳۸(‏ - 
۹٩۱ /)۳۹(‏ _ (٤ئ)/‏ ۳۲۵ ۔ (46)/ ۳۲۵۰۳۱۱ _ (6۵۰/ 1۵۳۱۱۵ - (۳۵۱/)۵۱ = 
٣٥٤٢٢٤١٢/٣‏ ۔ 4۹6/6۷۸ _ (۷۳۹/)۸۲ ۔ (۸۹)/ ۷۹۷ _ (۹۰)/ 1۵۷ 2 ۷۰۳/۹۱ 
۔ (۹۸)/ ۷۲۷ ۔ (۲۰۱)/ ٦۸۹٦۳۷٦٦٦‏ - ۱۹۵/6۱۰۹ 2 (۲۹۱/)۱۲۵. 


سورة الإسراء 
/(YF) _ ۱۰۵۹/6۱ - ۱۱۱۰ /)۱۵( _ ۸۰۰۰۷۷۲ /)(۱(‏ 1000۱ - (۷۰۷/)۲۹۔ 
(۵۳۲/ ۷۱۳ ۔ (۳۰)/ ۷۹۹۰۱۲۱۰٢۰۱۳۲‏ ۔ (۱۰۷۱/۷۳۰۸- (۳۹)/ ۷۰۶ ۔ (۳۳۵/)۹۲ - 
۹۹۰۱/)٤۹(‏ ۹۲۲۰ ۔ (۵۰/ ۹۹۱ ۔ (۵۱)/ ۹6۲۰۹۹۱ ۔ ۷۸۵۰۱٦٦٤ /)۵۵( - ۹٦۱/)٦٥(‏ = 
٦٦٦ ٦٦٦ /)٦٦( - ۲۲۵ /(o¥)‏ ۔ ۷۷۹/۷۸ ۸۵6/6۸۷ ۔ (۸۵)/ ۹۸۵۰۹۱۵۹۱6 - 
(۱۰۰۹/)۸۲ ۔ (۸۸۸۸/ ۷۱۰۰ ۷۷۲ ۔ (۳۸۸/)۹۰ _۔ ۹۱/۷ ۔ ۹٦۱/)۹۸(‏ - 
۹٦۱/)۹۹(‏ ۔ Ne (NY)‏ ۴۳۲۲ء ۷۰۷ ۔ /)۱۰١(‏ ۱۴۷۰ء ۷۰۷ ۔ .۳۸٣/)۱۱۱(‏ 


سورة الکھف 
(۱۰۸۸/۱۷۔ (۲۱)/ ۹۱۵ /)۲٢(‏ ۸۰۳ ۔ ATTY‏ _ (60)/ 41 ۔ (۸))/ ۹۷۷ - 


۔٦۸۸/)۷۹( ۔‎ ہ١١‎ /)۷۸( _ ۱۰۹۳ /6۷۵( - ۱۰۹۲ /(V) ۔‎ ۱۱۰۹۰۹۷۷٣٤٤٥١٤ /)٤٤( 
۔ (۹۸۲/)۱۰۷.۔ (۱۰۹)/ كف فكلا‎ ٦۱٢ /)4۹۷( _ ٩۰۲ /)۸۲( 


سورة مریم 


- ۹۸۷ /)۷۲۷( - ۹۸۷ /)۷۱( - ٦٦١٤٤٤٦١ /)٦٦( ۔‎ ۲۲۷ /)٦۷( - ۱۰۱۸۳۰۱۹۱۵۰۳۳۵ /)۹( 
۱ 1 ۰۷۷۵۰/6۹۶ (۱۹۹/)۷۷۔‎ 


۱۱۳۵ 





سورة طه 
۹۹۹۹۰۳۹/۹ ٦٦ء‏ ۸۲۷ - (۱۵)/ 04۰ = (4۱)/ قاف (۵۰)١۱۰۱۔‏ لوو وا 
TAND = ۲٤٢۵۹۰٣٥١٥۸۸۸۰۸۸ = <A /(A T/9‏ 
eA 18 (10‏ ۔(۱۲۹۰۱۲۳)/ ATI‏ 


1 سورة الأنبیاء 
٥٥٤:٦ ۹( - ۹3۱/۱‏ ۔ ٠٠٦ (YD‏ - (۲۳)/ ۱۰۹۹۱۰۲۸ - (۲۵)/ ۳۵ 
۸۰۱۰۰٦۹٦٠/)٢٢( =‏ - (۲۷)/ ۱۵۳ ۱۸ ۔ (58)/ oF‏ ۔ |)۳۰٣(‏ ۱۰۲ = (۳۱)/ ۷۰۳ 8 
۶ - (۷:)/ ۱ ۔ (۷۸)/ ۸۲۲ ۔ (۷۹)/ ۸۲۲ - (۷۸/)۸۷۔ )40(/ ۱۰١۱۷‏ 
(۱۰۶))/ 1۰01.014 - ۷۳۸/۱۰۷۱ - (۱۱۷)/ ۱۰۵۷ 


سورة الحج 





۱۰۸۳/0 - (0۳/ ۲٣ھ |])٤(‏ ۸۰۳۰۱۳۲ - ()/ ۹۱9 - (۷(/ 410 = (۸)/ ۱۳۳۔ 


۱۰۹۹ /0۷۸( - ۱۰۱۳ /)۵۵( - ۲ /)۴۳۱( - ۸۲۳ /)۱۹( ۳ /)۹( 


سورة المؤمنون 
۱٦۰٢١۱١١٢ /)١١( 5 ۹9/۱‏ = ۹4۵/۱۶ - (۲۲۵/۵۷ ۔ (۵۹)/ہ؛ 
( ۔ (1۱)/ ۲۲۵ ۱۵۴/۷۰ ۱۱۹۹/6۷۱۰ (ASD‏ ۲۱۱۳ 
۵ 2 (۳۳۹/۹۱ = (۱۰۲)/ روك AVION‏ ری مر 
(۱۱۱۰۰۹۹/۱۵۔ ۹۰1/۱۱7 


سورة النور 
۹۷۸/)۲٥(‏ ۔ (۸۲۹/)۳۹ ل (۰)/ ۸۲۹ = ۳۷۱/)٥٢٥(‏ ۔ ۹/)٥٥(‏ ۱۷۷ ۸۰۰۱۰۷۰۸۹۷ 
/Y‏ - (۱۰۲/ ۱۷۳ ۱ 


سورة الفرفان ۱ 
(۱ ۔ (۲)/ ۱۰۲۰ ۰ ۰۔ (۳۷۸/)۷, ۳۸۸ ٣۳ (TTY‏ 
iY CET) -‏ هی ۷۰۷ - ۳۸/۵۸ (Se)‏ ۰۵ ء۔ (۷۰۱)/ ۲۲۷ 


۱۱۳۹ 


سس 


سورة الشعراء 
PY (YE)‏ ۔ (۲۸)/ ۳۲۲ ۔ (۱/ ۹۵ (۲)/ 9۹0 ۔ ۵۱/۷ ۔ ۱۵۱/6۸ - 
٦٤٤ /)۷۵(‏ _ (۷۷/)۷۷ ۔ ۹5۹/۸۲ ۔ (1۹۹/۱50 ۔ V/V‏ - 
۷۰۷۷۰۹۰۱٦۹۳۷ /)۱۹۰( VV ۷۰۰ ۰۹۳۷ /۸۸۰۹۰( _ ۹۱۹۱۷۰۱۷۰۰۷۰۰ ۸۰۹۰۷۷ /)۱۹۳(‏ - 
۷۸/)۲۲٢( - ۷٢۸/)۲٢۳( _ ۷۹۹۰٩۲۹ /)۲۲۲( ۷۵۹۵۲/۲۲۱ _ ٢١ /)۱۹۲(‏ 
_ )° )!ا (TTD‏ ۷۱۷: 


سورة النمل 
(۱۵/ 41۰۰۳۲۲ _ ۷۰۲۵۹۰۸/۸۲ ۔ ٩۱۱/۲۱‏ _ (۸١)/۹۰۰۔‏ 1۳۱۰۳۳۷/6۵ - 
)/ ۳۳۷ ۰ ۳۳۷/6۱ _ ۱/۵ ۰ (۸۲)/ ۹۳۳ (۸۹/ ۹۷۹ ۰ (۹۰)/ ۰۹۷۹ 


سورة القتصص 
(۳)/ ۱۸۳ ۔ VARIO)‏ ۔ (۲۰)/ ٦٦٦ /)٦٤۹( VENTA) _ ۱۰٦۹۷‏ ۔ 
للم ۸۱۳۱۱۳۳ ۔ )1/0 _ ۹۷۷/۸ ۔ ۱۰۰١ ۹۲۳۱٤۱۳۰۲ KAN)‏ 
۱ 


سورة العنکبوت 
/)١(‏ ۰-۷۵۳ ۷۵۳/6۲ ۰۱۹۵/۲۰ ۰۷۱۷/۸۹ (۵۱)/ ۰۲۹6 


سورة الرّوم 
۸/۱۹ _. ج٣‏ /م۳)؛ © (1۳۱/)۲۷ 5۹۳۰4۹۸۰ ۔ (۱۱۱۱۲۹۱/۳۰ ۔ 
(۱ ۲۹۹/۳۳ ۔ (۸۷)/ ۳۹۷ د (96)/ ۰۹۹۰ 


سورة لقمان 
/)۲٥(‏ ۳۱۰۳۰۷۰۲۳۳ ۔ (۲۷)/ ۰۷۲۵ ۰ 2 ٠۰۷۶۳ /)۳٣(‏ 


سورة السجنة 
(م/ ۳۹۰ - (۱۱/ ۱:۰ ۔ ۱۰۹۱۱۰۵۳۹۸۹۱۲ Af)‏ - ۳۹۹/6۱۹ - 
.۱۹٦/)١٤( ۵۰۰/6۳۹۰ ۸۸/۱۸۰۱۱۱۷۹‏ 


۱۱۳۷ 





. سورة الاحزاب‎ 
ARTY 3 ۱۸۷۱۱۸۰ /)۳۵( ۔‎ ۸۸ (TY) .- ۲۵۸/)۲۲( ۔‎ ۷۷۱۱۷۸/۷( 
۔۱۸۹/)٤٤(‎ 1۵0 /)4۳( - ۱۰۳۸۱۷۷۰۵ /)٠١( - ١٢۷ ۱۰١٢١ /)۳۸( 


۱ سورة سبأ‎ ١ 
۱۷/۱۸ ۔۷٣‎ ۷۱۳ /)۲۸( - "157/590 - الك‎ - ۰ ۶11/0۳ 


سورة فاطر. 
)كلك لالم - (۱۱)/ ٦٦۷ ۱۱۵١۰٢٤۸۹‏ ۔۔ لمر ۷( 
۱۰۱/۳۰ - (44)/ ی 4۷ i‏ 1 


7 سورة يسن‎ _ ۱ 
- 010 /)۷۱۸۱( - 1۹۳ /)٦٦( = VA TY ٦٦٦ /)٦٥۸( = ۔ (۵۹)/ 4:۳ معو‎ ( 


۹۰۰ ۳/۸۱ = ATA) - ۰۳ /)۷۹(۶ ATV 
. AE JAY) لل كو حمل ۱۰۸۳۔‎ /)45( 


سورة. الضافات.. 
٦٦٦ /)۸( - 1۰۷ /)۳-(‏ د ۔(۸۹۸۸)/ AAO ۱۱۱۵40 = ۱٤‏ 
(١٦٥۔١٥۱)/ YoY‏ (۱۸۰)ء(۱۸۲)/ ۱۲۲ 


8 ا ا : 7 سورة صن 
(۵)/ ۳۳۷ ۔ (۲۸)/ (Vo) ۔٥۰۰۹/)٥٤٥( - ۱١‏ ی ۸۲۷۰۱٢۱‏ = ۹04/۸۱۰۷۹ _ 
 ۸۳(‏ ء ۲۳۳ ۱۱۸ - (۸۳)/ ۱۱۱۹۱۰۲۳۳ 


سورة الزمر : 
(۱ء ۷ ۸۹ ۷۷۷ = (۳)/ ۲۳۹۳۲ - ۷۱۸۱٦۳۸ /)٦(‏ ۔ (۱۰۷۱/)۷۔ 
/)٦۷( > of = ۳۹/)۹(‏ ۰۰ ۹۱۷ ۔۔ PETA‏ ۔ A/D‏ ۔ 
۱۰١۵١٣( ۵۱۷ (NV. = OYY‏ = (560)/ كملا - ٤/)٥۷۷(‏ ١ف‏ 
۔(۹٦)/ ۵٥٥‏ = (۹۹۰/0۷۱۔ VAYE)‏ ہے نے ہے 


۸ 


۰ سورة فافز 
۲٢۷ /)۱(‏ ۱۹۴۷ء ۷۰۱۷ _ ۷۰۷۱۳۷۰۱۱۵۱۲۷0 ۰ ۲۷5۷۱۷۸/۳ 2 
(۷)/ ٦۰٦٠ء ۱۰۱۳۰٦٥۵‏ -۔ ٩۲/)۱۱(‏ _ ۹۷۷۰۰۱۹۰۰۰۱۲۰ - ۱/00 د 
(۱۷)/ ۱۱۰۹۹۷۷ _ ۹۰/۲۳۳۷ ۔ ۸۰۳۰٣۸۸/)۳۰(‏ _ (٣۹/)۳٦٦۔‏ (۹/)۳۷٦٦۔‏ 
(۳۹)/ ۹۰ ۹۵۰۱/6۵ _ ۷۸۳/۵ دعق لاقف ۹۲۰ _ (۵۵/ ۱۰۹۵ ۷۹۳/6۵ 
/)٦۹( - ۹۹: /(ov) _‏ ۹۱ _ ۳۹۲۱۳۵۹/۵۰ (۷۳۹/)۷۸: 


سورة فصلت 
EA /(\ e) _ 00/0) - <A‘ /(o) _ ۷۰۱۷ ٦٦٦ ٦٦٦ /(Y)‏ ۔(۱۷)/ ٦٦٦‏ = 
۱۷۸۰۸۹۳٦٦٦٦ /)٤٢( _ WACED - Tee (FA) ۷/۲۵ _ ۱۷۹۰۱۹۳/۲۱ [‏ ۷۰۱۷ 
۰٦۴۶/۷۵٤۵ = ۲۹۳ /)۰۴( ۰ ۲۹۳/۵۱۰۱۷۰۷۵ ۸۵۹۷۸۱‏ 


١ ۱ شورة الشوری‎ 
- ۸6۰۸۳۳۸۷۲۳ ۷۰۸ء‎ AFA ۱۹۹ ۸۳ ۲ موی‎ ۰۵۲ ۰44٩ ۰۱۳۹/۵ ۱( 
۰۱۰۱۹۱۲۷۸ /6۳۰( ۱۰۰۹۸۷۵۷۲۵ _ ۹۰۱/6۱۸ - ۳۲۵/6۱۷ ۰-۷۶۰ /)۱۲( 
e ATO SAAT oD A/D و‎ 


, سورة الزخرف‎ 
ù ۲۳۹/۵۸ نے‎ ۱۰۱۱۲/۲۰۰ ۷۰۳۰۳۵۰/۱۹ _“_ VAM 7 ۷۹۷ /)۲:۱( 
Fe JAD 1071 /)۸۷( _ 6۹۳/6۷۷ ۔(۱۱۰۹/)۷۷۔‎ ۱۳۱/6۷۵۰۱۱۰۳ /)۷۳( 


سورة:الدخان 
VV TT (FY) + TAY A41 /(Y) = ۷۹۷۰۲۱۱ /)۱(‏ ۱۳۹۰۱۱۹/۵۲ ۹ 


(۵/ ۷۰۷۰۹۳۹۰۱۱۹ ۔ ۹/۳۷ (۵۹/ ۰۱۰۱۰۰۹۲۳ 


۱ سورة الجاثية 
١ ١1/1 ۸۲۳ /)۱۷(‏ ۔ (۲۳)/ ۱۳۳ _ ۹۵۹/۷۹ _ (۹ع)/ ۵۵۷ ۳ - 


۱۱۳۹ 





سورة الأحقاف ۱ 
(۱:۔ (۱4)/ ۰۹۷۹ 4۲ = (YY) ۷۱۲/۳ ۷۲۳  ۷۱۱/)۲۵(‏ موه 
- (۳۵)/ ۷۸۹ 


سوزة محمد 
NY‏ ۱۔ (۱۹)/ ۲ (۳۰)/ 0۷1۸ ۱5 - (۳۸)/ ۳۷ 


سورة الفتح 
/)۲٩( - ۲۰۷ ۰۲۷۰۱۸/۲۷( = ۸۹۹ ۸۵۸۵۱ /)۱۸( = ۱۹۹/۹‏ ۸۵۸ 


سورة الحجرات 
۰۸۸۰/۷ - )۸14۱/00 _ 1/00 - (۵۳۹/)۱۱ = (۱۲)/ ۵۴۳۹ ۔ (۱۳)/ ۳۸۶ 
Yat (ND - ۲۱۸۰۵۱۸۵۰۱۷۷۰۱۷۴ /)۱١( - ۱۹ /)15(‏ 


سورة ق 
(۱۸۸۷)/ ۷ - (۲۸)/ ۰۔ (۲۹)/ ۱۱۰۹ ۰ - (۳9)/ ۱ ۔ (۳۸)/ 141 . 


٠ ۱‏ سورة الذاریات 
Kure) - 1۸/6۲۸ - ٥ /٤‏ ۷ - ۱۰۳۸۰۸۳۷۸۵ ل اه بو 
-(۵۸)/ ۳۷ ۸4 1 
سورة الطور 
(۳)/ ۰۔ (۲۱)/ 4 ١٢‏ ۔ (۳۱۰۳۰)/ ۷ . (۳۵)/ ۷ (۵:-۷:)/ ۹۵ 
سورة النجم 


۹۱۸٦۱۷ /)۸۰(‏ - ۸۱۱/۱ 0۸۸/۱۱ ۔ (۱۳)/ ۱۵۱۰۰۱۱ (۱8)/ ہے 
MEET TD - ۹/۳۸۰ ۱2۳۰۱۳۳ /۲۳( 1۰1/010)‏ ووو 


۱۱:۰ 


سورة القمر 
VAT (FE ۰۹۲۱ /(‏ ۔ )£۹(/ ۱۰۵۳۰۱۰۱۸۷ 


سورة:الرحمن 


.444/)۲۹( - ۳۶6 /)۲۷( 2 ۵۵ KTV - ۱۹۸ /)۲۲( - ۰ /0۱۰( 


سورة الواقعة 
۰۹۱۲۹۷۹/۲0 ۰۷۲۰۱/6۷۸ 

سورة الحدید 
٦٦٦ ۳٣٣ /)۳(‏ )1۰(/ ۸۵۹ ۰ (۱۳)/ ۰ ۔ (۲۱)/ ۰۱۱۸۳ ۰ - (۲۰)/ ۳۲6 
۔ (۱۱۱۹/)۲۹ء 

سورة المجادلة 


۰۹۸4 ۰۹۱۹/)۲۲( ۔۲۲۸/)٤(‎ ۱۰۹۰۰۱۱۵ /)۱( 


سورة الحشر 
(ه)/ الاو كم 1° /(A) A04.‏ ۸04 ۸۵/4 ۔ ۸۵۹/۱۰ 
STO - ٥٥٤٤۷۷۹٤ /)۲۳( _ ۸۵۳ /(YY)‏ 


- 5 


سورة الممتحنة 
(۱۰)/ ۰۱۰۵۷ 
)$( ۳۸۰ (۰۱۲۸/)۵ 
سورة الجمعة 


لشن 


۱۱ 


سورة المنافقون 
(۱. 


. سورق.التغاين.: رت ہہ 
/)۱٦١( 2-۷۱ /)۱۲( - ۱۷۸ /)۸( = ۰۱ /0۷( ۰ ۵(‏ ۱۰۹۰۔ 


سورة الطلاق 
(٢۔۳)/‏ ۳۷۳ ۳۹۳۸۳ 
۱ سورة التحریم 
(۰۰/۱ء۔ 00 
سورة الملك 


۱۰۳۹۰۱۰۳۰ /)۱۶( - ۹ ۳0 


سورة القلم 
ot (TT) - ۱۱۱۰۰۳۵۲ /)۳۵( - ۰ ۳(‏ ۷۸۸/۵۸ 


سورة الحاقة 
۹۷۹/)۱١( - ۹۷/)۱٥(‏ ۔ (۸۱۷/ VOD VV E/E) = ۷۹۱۰ ٦۰٦٦‏ 
(4۷-4) ۱۱۷۹۱۱۷۵۸۰۲۹۸ : 


المعارج 
(١۔٥)/‏ ۱ء ٩۹۱۱/۵۷۰۲‏ - (4)/ ہی 
سورة نوج 
(۹۱۰۹/)۱۸۷۔ (TT)‏ ۳:۲ 
VEY.‏ 


. سورّة الجن‎ 
25 ۱۰۳۳۰۱۰۱۳۲ /)۲۹( 7 ۸۰/۱۹ AOD 2 ۲۰۰۱۷ /)٦( 
۰۱۰۳۳۰۱۰۳۲ /)۷۷( 


مه یه قا مه 


- ٣۲۷٤ /)۵۲( ہے ۹۹۵/۸ ۔‎ HAY - ٦۷۸/)۲٢( - ۱۷۸۲٢۹ /( Yo) 
۰۳۷۱ /)۵٩( 
سورة القيامة‎ 


ATED ۔‎ ۵۷۹ /)۲۳-۲۲( ۲۰ ۳ 


سورة الدهر 
ر/ ۱۰۸۳۹۱۵ ۔- ۱۰۱٥١٢۸۸/)۲(‏ زر (۳/ ۱:۱6 ۔  ۱۳۳۰۳۳۹/۲۹(‏ ۔ 
(۳۰/ ۰۱۱۵۳۰۱۰۵۲ 


۱ سورة النباً 
(۲۲-۲۱)/ ۸ 11/0 ۰ ۔ (۲)/ ۹۷۰ EAT‏ 


سورة النازعات 
(۱)/ ۰۷ -۔ ۰۷/۲ ۰ ۔ ٤× VD‏ ۔ VED)‏ ۰ ۔ (6)/ 1۱44 + (۷۰/)۲۷ - 
(۳۸۸/)۸۲. 
سورة عبس 


۸۱۰ (N ۰2 1۵6/6۱2 - ۷۱۷ OEY) ۰ 


سورة التکویر 
۱۷۰۹/۱۹ 1۳۲ _ ۰۷۰۹/۲ ۰۷۰۹/۲۱ ۷۹)/ ۱۰۵۳۰۱۰۵۲ 


11€ 


۱ سورة الانفطار 
FA - 1۵40۱۵۱ /)۱۲( - 101.100 /)۱۱( 101/01‏ ۱۰ 


سورة المطففين 
561/051١ ۲۱۲ ۰۵۸۲ /)1١6(‏ 

سورة الانشقاق 
(١۔٥۱)/‏ ۷ء (۸۷)/ ۹۷۷ 

سورة البروج 


- ETD - ۳۷/۲۰ مس‎ ٠ی٥٥٤/٥٥(‎ ۳۹4۵۵۵۱9 . 
ND 


سورة الأعلئ 
(۲-۲)/ ۰۱۰۷ 


سورة الفجر 
۰۰/۲۸ - )10(/ ۳۸۵ نوم - ۳۹۰۱/۵۱ - (۳۹۰/)۱۷ ۔ ۲۰۱۸/۲۷ 
٩۱۸ /)۲۹( - ۸۲‏ - (۳۰)/ ۱۸ 


سورة البلد 
(۸۹/٤۱۹۔‏ 
سورة الشمس 
(AY)‏ )°8 ۱ 
سورة الليل 
(-۱۰۳۹/)۱۰. 
1144 


سورة البينة 
/(V) - ۳۵۱ /)۵(‏ 114 - (۸/ ۹۸4۰۱۰۱6 


سورة الفیل 
(۱)/ ۵4۷ . 

سورة الکوثر 
(۹۷۳/۱۱. ۱ 

سورة الکافرون 
(۱۷/۸۱ء 

سورة المسد 
(۱)/ ۰۷۱ 

سورة الا خلاص 


۰.۱۰۱۱۲ 5۵۳ /)1( - ۵۳ /)۳( ۔‎ for /)۲( _ ۱۷۹۵۵۳ /)١( 


سورة الفلق 
AK)‏ 
ous‏ 


0) 


۱۱:6 


فهرس الاحادیث النبوية والاثار 


آمرکم بالایمان بالل توا * اون ما الایمان بألل 5* 
ابعث من ذريتك بعمًا إلى النار 

اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله 

اتهموا الرأي في الدين (عمر) مدا 

اخسأ فلن تعدو قدرك 

ادعي لي أباك وأخاك حتی أكتب لأبي بكر كتابًا 

ادعي لي عبد الرحمن بن بي بكر لأكتب لاي بكر :كتايًا. ۔ 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر 
ارقبوا محمدًا في آهل بيته (أبوبكر) 

ارم فداك أبي وأمي 00 
استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبيت فإنه الان يُسال 
اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء . 
اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله 

اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ٠“‏ 

اعدد ستا بين يدي الساعة : موتي» ثم فتح بيت المقدس 
اعملوا فکل میسر لما خلق له 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

التمسوها في العشر الأواخر من رمضان 

اهدأ فما عليك إلا نبي أو صدیق أوشهيد 

أبوبكر في الجنة وعمر في الجنةء وعثمان في الجنةء وعلی في الجنة 
أبهذا أمرتم» أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضة بیعض 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة 

آنی رسول الله لا بلحم 

أحيوا ما خلقتم 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 

إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله (أثر) 


۱41 





۱۷۹٥ 
لوه‎ 
۳۹۵ 
۸ 
۷:۷ 
۸۹ 
۸۹ 
۹۹۷ 
هكم‎ 
۸۹۰ 

۹۳۹ 
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إذا. أحب الله العبد نادی: ياجبريل إني أحب فلانًا 

إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل البار النار. نادی مناد 

إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فان تاب أعيد إليه 

إذا سألتم الله الجئة» فسلوه الفردوس 

إذا صلیتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 

إذا قبر الميت - أو قال الانسان - آتاه ملكان أسوادات. . . : 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض [حديث الشفاعة] 
إذ! مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا مت فاسحقوني ثم ذروني 

إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة 

أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل 

آری عرشًا على الماء (ابن صیاد) 

أربع .في أمتي من آمر الجاهلية لا يتركونهن 

أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن: 
أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين غليك 

أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 

أعطيت خمسّا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 

أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك 

أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما جد وأحاذر 

“أغوذبعظمتك أن نغتال من تحتنا 

آموذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق 

أعوذ بکلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر 

أعوذ بالله من عذاب القبر. . . إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال. 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 

: أعوذ بوجهك. . . هاتان آهون 

أغفى رسول الله پل إغفاءة 

أكمل المزمنین إيمانًا احسنهم خلقًا 

ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله 246: أمرني آلا أدع قبرًا مشرقا إلا سویتہ 
ألا استحي من رجل تستحي من الملائكة .. ۱ ۱ ۱ 
آما إني لا آقول: آلم حرف» ولکن ألف حرف؛ ولام حرف؛ میم.حرف 
أما بعد آیها الناس إثما آنا بشر يوشك آن ياتيني رسول رهي 
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آما صاحبکم فقدد غامر ۱ ۱ ۸۷۸ 


أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله TEOMA‏ 
أن تؤمن بالله وملائکته. ۱ Todo‏ 
آن تشهد آن لا له إلا الله وآن محمدا رسول الله 144 
إن أعمال العباد تصعد إلى السماء ۱ ۹۳۷ 
آن رسول الله يك مات وأبوبكر بالستح ‏ . 00 ۸۷ 
أن المؤمنین إذا:عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ۱ ۱ الاو 
إن استخلف» فقد استخلف من هو خير مني ۸۷۳ 
إن لم تجديني فأتي آبا بكر ۱ A‏ 
آنا أول شفيع في الجنة ۹40 
آنا أول من تنشق عنه الارض ۱ ۷۱ 
آنا سيد الناس یوم القیامة . : . [حدیث الشفاعة] 48۲۷ 
آنا سید ولد آدم ولا فخر ۷۸ 
أنا سيد ولد آدم يوم القیامةء وآول من ينشق عنه القبر - ۷۱ 
أنا فرطکم على الحوض من ورده شرب منه» ومن شرب منه لم يظما أبدًا avr‏ 
أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بیدي؛ فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ۱ ۳۷۸ 
آنا من الراسخين في العلم (ابن عباس) ۳ 
أنت الأول فليس قبلك شيء ۱ ۳ 
آنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا إنه لا نبي بعدي ۸۹۰ 
إن إبراهيم خلیل الله ألا وأنا حبيب اللہ ولا نخر ۱ ۷۷۹ 
إن ابني هذا سيد وسیصلح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين AAV‏ 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم eT‏ 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ۱ ۱ 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين یومًا نظفة 6 
إن أخاً لكم صالحاً من أهل الحبشة مات الام 
إن الارض تمطر مطرًا كمنيٌ الرجال ۹۹۷ 
إن أهل الکتابین افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة ` ۰'۰۳۲ 
إن أول الایات خروجًا طلوع الشمس من مغربها ۶4 
إن إولٹك إذا ماث فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ۱ ۳:۳ 
إن خليلي اوصاني أن أسمع وأطيع ولو لحبشي کان رأسه زبيبة ليف 
إن ربي قد غضب الیوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ۱ ot‏ 
إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة ١‏ ۱۸۰ 
0 ۱:۸ 


س 


إن الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة فیما يبدو للناس وهو من أهل النار 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر 

إن السماء أطت . 1 

إن الشيطان ذئب الانسان کذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية 

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 

إن عرشه على سمواته كهكذاء وقال بأصابعه مثل القبة 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم 
إن في الجسد مضفة إذا صلحت صلح لها ساثر الجسد ۱ 

إن فيك خلتین یحبهما الله : الحلم والأناة ۱ 

إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من الیمن 

إن الله اتخذني خلیلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا 

۱ إن الله اصطفی كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة 

إن الله آخذ المیثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان - يعني عرفة - 
زن له تجاوز لامتي عما حدثت به آنفسها ما لم تتکلم به 

إن الله تعالی يقول لاهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فیقولون: لبيك 

إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه واستخرج منه ذریة؛ فقال 

إن الله خلق لوحًا محفوظا من درة بيضاء صفحاتھا ياقوتة حمراء 

إن الله سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوها 

إن الله قبض أرواحكم حين شاء 

إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المال 

إن الله لايخفى علیکم وان الله ليس بأعور 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 

إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد (ابن مسعود) 
إن الله يحدث من أمره ما یشاء؛ وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة 
إن الله يحب أن یؤخذ برخصه كما یکره أن تزتی معصیته 

إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها صفراً 

إن لانفسکم عليكم حقًاء وان لأعيتكم حقّاء صوموا وأفطروا 

إن لكل أمة آمیناء وان أمیننا أيتها الأمة: أبوعييدة بن الجراح 

إن لكل نبي حوضاء وان حوض نیال أعظمها وأجلها 

إن لي أسماء: أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الماحي 
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إن معکم من لا یفارقکم إلا عند الخلا وعند الجماع فاستحیوهم وأکرموهم ۷٦‏ 
إن الملائكة قالت: ياربنا أعطیت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ۷۸ 
إن من كان قبلكم کانوا يتخذون قبوو آنبيائهم وصالحیهم مساجد ۳:۶ 
إن المومن الذي إذا عمل الحسنة سرته» ورجا ثوابها ۱۷۰ 
إن المؤمنین إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار - MY‏ 
أن نسمة المزمن طائر يعلق في شجر الجنة 0 ۹۸ 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن یعمهم الله بعقاب منه aE‏ 
إن الناس یصعقون یوم القيامة فأکون أول من تنشق عنه الارض ۱ ۹۷۸ 
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأکون أول من يفيق ٠‏ ۹۷۸ 
إن هذا القرآن آنزل على سبعة احرف ‏ ۷۷ 
إن هذا والذي جاء به عیسی عليه السلام لیخرج من مشكة واحدة (النجاشي) Vo:‏ 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 0 
إنا معشر الأنبياء ديننا واحد ئ۸ 
إنكم ترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر ۱ ۸ كمه 
إنما الاعمال بالنیاتء وإنما لكل امریء ما وی . ۱ ۷٢‏ 
إنه يك راه بعینه ۱ ۱ ۸7 
إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة 1 ۱۰۲۳ 
إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الکتاب AY‏ 
اه لا يأتي بخیر» وإنما یستخرج به من البخیل ۱ ۱ ے۵ 
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ۹۸۲ 
إنه نزلت على .انا سورة بے فد 
إنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن العمل القبیح على آقبح صورة ۱ ۹۳۹ 
إنه يأتي على ضورة الشاب الشاحب اللون ۱ ۱ ۹۳ 
إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ۱ ۹۳۱ 
آنها توضع في المیزان (الأعمال) ۱ ۳ ۹۳۹ 
إنها ستکون فتن. . . کتاب الله فيه نبأ ما قبلکم ۱۳۳۰ 
نها كانت تفخر على آزواج النبي پٹ وتقول : زوجکن أهاليكن وزوجني اللہ 515 
إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير ا 7 q0‏ 
إني أبرأ إلى کل خليل من خلته ۰ لاله تج ۷۷۸ 
إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته.لأكلتم منه.. ا ما ee.‏ 
إني قد جشيت على نه مو لاسي 0 VE‏ 
انی لأرجوا أن أكون أخشاكم له و ہے ا e‏ 
N0‏ 


ص7صصصسسسسسا >> 73/۳ ۱0 


أوحي .إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي آخد على أحد 
أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منکم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرًا 
أو غير ذلك ياعائشة! إن الله خلق للجنة أهلاً 

أو مسلمًا 

أول ما خلق الله تعالى القلم 

أي الاسلام أفضل ‏ 

اي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول 8 1 

إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالکا فجّا 

إني فرطكم على الحوض» من مر علي شرب 

الان بردت عليه جلدته ۱ 

الاستواء معلوم والکیف مجهول (مالك بن آنس) 

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رنبول الله 

الاسلام علانية والایمان في القلب ۱ 

الایمان بضعة وسبعون شعبة فافضلها قول لا له إلا اللہ 

أين إلله؟ [حدیث الجارية] 


الله.أعلم ہما کانوا عاملين 
اه اللہ في أضحابي» لا تتخذوهم غرضا بعدي 
اللهم اشهد 


اللهم متعني بزوجي رسول الله (أم حبیبة) ۱ 

اللهم أنت الملك لا إله إلا انت» آنت رہي؛ وأنا عبدك . 

اللهم آت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء 

اللهم زني أسألك بکل اسم هو لك سميت به نفسك ۱ 

اللهم إني أسألك العافية في الدنیا والآخرة. : . وأعوذ بعظمتك 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافتك من عقوبتك 

اللهم إنا كنا إذ أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا (عمر بن الخطاب) 

اللهم بغلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض ١‏ 
اللهم صل على آل آبي أوفى ۱ 


اللهم فقهه في الدین وعلمه التاویل وا ا 01 00 ۲ 


اللهم تك. أسلمت» وبك آمنت ہے کہ و 
اللهم هذا عني وعن أمتي جميعًا u‏ 0 
اللهم هذا عن محمد وال محمد 
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اللهم هؤلاء أهلي . 

أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب اللہ ما لا آعلم (أبوبكر) 
البذاذة من الإيمان 

يسم الله والله کب اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي 

بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة 

بينا أنا نائم رأيتتي. على قليب عليها دلو 

ینا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم 

بينا جبریل قاعد عند النبي يل سمع تقیضا من فوقه 

بينا آنا جالس» جاء جبريل فوكز بین كتفي 

بینما ثلائة نفر یتمشون آخذهم المطرء فأووا إلى غار 

تراني قد رضیت. وتأبی 

ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة إو إثنتين وضبعین. فرقة 

تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن» فقد أطفا نؤرك لهبي 

تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا (ابن عباس) 
تلك محض الإيمان 

توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أعل النار 

توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
ثمن الکلب خبیث» ومهر البغي خبیث. وحلوان الكاهي خبیث ۱ 
نتان في أمتي عما کفر : الطعن في النسب والنياحة على الميت 

جئت آنا وأبوبكر وعمرء ودخلت آنا وأبوبکر وعمر 

جنتان من فضة انیتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب 
. الجنة. . . إلا الدين سارني به جبريل نا 

حجابه النورء ولو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
الحياء من الإيمان 1 

خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاه 

خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين 

خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وملمك أسماء کل شيء 

خیار أئمتكم الذین تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم 
خير الناس قرني .ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

ذاك صريح الإيمان 
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ذروئي ما ترکتکم» فإنما آملك من كان قبلکم بکثرة سؤالهم 

رأی الليلة رجل صالخا آن آبابکر نيط برسول الله ا 

رأیت صاحبكم محبوضًا على باب الجنة أ ٠‏ ۱ 

رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن یصاب بأیام بالمدينة 
رأيت في مقامي هذا كل شيء وغدتم به حتی لقد رأيتني آخذ قطفاً من الجنة 
رأیت کان دلواً دلي من السماء فجاء أبو بكر 

رأيت ید طلحة التي وقى به رسول الله يل يوم أحد قد شلت 

ربنا لك الحمد حمدا کثیرا طيبا مبارکا فيه ۱ 
زوجکن - أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات 

زینوا القرآن بأصواتكم ۱ 

سانبتك بمثل ذلك في آلاء الله هذا القمر آية 

منباب المؤمن فسوق وقتاله كفر 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي 

٠‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله يكم لاحقون 
السئة ما سنه الله ورسوله 6 (عمر) 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمني ‏ 

صل قائماء فان لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب 

صلوا خلف كل بر وفاجر 

صلوا خخلف من قال لا إله إلا الله وصلوا غلى من مات من أهل لا إله إلا الله 
صلة الرحم تزيد في العمر 

صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية 

الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر وان عمل بالکباثر 
الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان 

عاتشة» قال : فمن الرجال؟ قال: آبوما 

عشرة في الجنة» النبي في الجنةء وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره 

: على مثلها فاشهد. . .وآشار إلى الشمس 

علّم الناس سنتي وان كرهوا ذلك 

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر» وان البر يهدي إلى الجنة 
عند الله يوم القيامة ثلائة دواوين 

العينان تزینان وزناهما النظرء والأذن ثزني وزناها السمع 

الغنى زالفقر مطیتان لا أبالي أيهما رکبث (عمر بن الخطاب) 
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نضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ١‏ 

فما عرشم منه فاعملوا به, وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه 

فيقول اله تعالی: شفعت الملائكة وشفع النییون وشفع المومنون 

۱ قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسیئة فلا تکتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها 
قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سیئة وهو آبصر به فقال: ارقبوه 
قبض أرواحكم وردها عليكم 

قد أردت منك ما هو أهون من ذلك 

قد خبأت لك خا ` ۱ 

القدر سر الله فلا نکشفه (علي) ۱ 

قدر الله مقادیر الخلق قبل أن يخلق السموات دالارض بخمسين آلف سنة 
قد سألت الله لاجال مضروبق وأيام معدودة» وآرزاق مقسومة 

قد كان في الأمم قبلكم محدثون فان يكن في أمتي متهم أحدء فعمر 
قل: امنت بالله ثم استقم 

قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً کثیراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
قولي: السلام علیکم أهل الديار من المؤمنین والمسلمین 

القدر نظام التوحیدء فمن وحد الله وکذب بالقدر (ابن عباس) 
القدرية مجوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا تعودوهم 

كأنى بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق آلیاتهن مشرکات _ 

كان رجلان في بني إسرائيل متاخیین؛ فکان أحدهما:يذنب والآخر 
كان رسول الله يا يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمداه 
كان گل يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الاخلاص 

كان و يعتخف العشر الأواخر من رمضان 

كان الله ولم يكن شيء قبله 

کان لابي بکر غلام یاکل من خراجء فجاء يوما بشيء (عائشة) 
کذبت لا يدخلهاء فانه شهد بدراً والحديبية 

كلاكما محسنء لا تختلفواء فان من کان قبلکم اختلفوا فھلکوا 
كلا وا لا يخزيك الله (خدیجت) ۱ 

كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفیہ رکب 

كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع 

كل مولود يولد على الفطرۃء فابواه يهودانه أو يصرانه أو یمجسانه 
كلمتان. خفيفتان على اللسانء حبیبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان 
كنا نقوّل ورسول الله 5ة حي : أفضل أمة النبي ك بعده: أبوبكر 
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الكرسي موضع القدمين: والعرش لا يقدر قبره الا الله تعالی (ابن عباس) 
لأبعئن إليكم رجلا أميناً حق آمین 

لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله 

لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك 

لتأحذن آمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر» وذراعاً بذراع . 

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

لقد أمرَ آمر ابن أبي كبشة (أبو سفیان) 

لقد حکمت فیهم بحکم الملك من فوق سبع سماوات 

لقد قفك شعري مما قلت. .من حدثك أن محمدًا رأي ربه فقد کذب (عانشة) 
لقیت [براهیم ليلة آسري بي» فقال: پامخمد اقرىء أمتك مني السلام 
لکل أمة مجوس؛ ومجوس هذه الأمة الذين یقولون : لا قدر 

كل نبي حواري؛ وحواري الزبیر 

لما أضيب |خوانکم جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر- 

لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة 

لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبریل إلى الجنة فقال 

لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش 

لن یدخل أحد الجنة بعمله 

لن ينجي أحدًا منكم عملة. . .ولا أنا إلا أن يتغعدني الله برحمة منه وفضل 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 
لو كنت مخذا من أهل الأرض خلیلا لاتخذت أبا بكر خليلاً 
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لر ليث أهل الثار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت بخرجون فيه (عمر) ۱۲ 


لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغرون الله فیففر لهم 
لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع 
لیاتین على آمتي ما آنی على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل 

ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة 

لیردن علي أناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم 


ليس الإيمان بالتحلي ولا بالته‌ني» ولكنه ما وقر في الصدور وصدنته الأعمال ` 


(الحسن البصري) 
ليس المخبر كالمعاين 
ليسوا بشيء. . .تلك الکلمة من الحق یخطنها الجني 
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ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء ولكني أصوم وافطر 

ما تذكرون. . . إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات 

ما تعدون المفلس فيكم؟ : 

ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد و (عبد بن سلام) 

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 

ما السماوات السبع والارضون السيع . . :إلا کخردلة في يد أحدكم (ابن عباس) 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حدید ألقيت بين ظهري فلا 

ما لا نفس له سائلة لا ینجس الماء إذا مات فيه 

ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان و 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر 

ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي الله (حدیث باطل) 

ها من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 

ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال , 

ما منکم من أحد ‏ ما من نفس منفوسة -ا وقد كتب الله مکانها 

ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرینه من الملائكة 

ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتن الشوكة 
مثلي ومثل الأنبياء کمٹل قصر أحسن بناوم ترك منه موضع لبنة 

مروا أبا بكر فليصل بالناس 

مم تضحكون. . . والذي نفسي بيده لهما أثقل في المیزان من أجد 
من آئی کاہتاً فصدته» أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر ہما أتزل علی محمد 
من أتى عرافاً أو کاہناً فصدقه ہما يقول فقد كفر ہما نز على محمد 

من أحب لله وأبغض ف وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الإيمان " 
من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عت وأرضى عنه الناس 

من أطاعني فقد أطاع اللہء ومن عصاني فقد عص الله ۱ 

من ترك ثلاث جمع تهاوناً من غير عذر طبع الله على قلبه 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

من حلف بغیر الله فقد أشرك - کفر - 

من رأى من أميرهشيئاً یکزهه فليصير 

من رأى منکم رؤيا. . . خلافة نبوة 
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من رأى منکم منكراً فليغيره بيدة» فان لم یستطع فبلسانه 
من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مژمن 

من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبیحتنا فهو المسلم 
من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب الي عبدي 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من غشنا فليس مناء من حمل علينا السلاح فليس منا 

من قال إني خير من يونس بن متی؛ فقد کذب 

من قال: سبحان الله وبحمده» غرست له نخلة في الجنة 
من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 

من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار 

من قرأ الایتین من آخر سورة البقرة كل ليلة كفتاه 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 

من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم 
من كان منکم مستناء فليستن بمن قد مات (ابن مسعود) 
من لم يسأل الله يغضب عليه 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

من يأني بني قريظة فليأتيني بخبرهم 

من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت 

مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم 
المؤمن القوي نحیر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي کل خير 
نزول الرب تعالئ إلى السماء الدنيا 

نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 

نعم حجي عنھاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته 
نعم » نعم وفيه دخن 

نعم [إن ای افتلتت نفسهاء ولم توص] 

نعم [إن إمي توفيت وأنا غائب] 

تھی عن بيع الولاء وهبته 

نور أن آراه 

هذا جبريل أتأكم يعلمكم دینکم 

هذا سبيل الله ثم خبط خطوطاً 

هذا هو النامرس الذي كان يأتي موسي 

هذه يد عثمان 
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هل تدرون کم بين السماء والارض. . . بينهما مسيرة خمسمائة نة 
هل تدرون ما الکوثر 

هل تضارون في القمر ليلة البدر ‏ , ۳ 

هل ظلمتکم من حقکم شيئاً. . . فذلك فضلي أوتيه من آشاء 

هلك المتنطعون 

تعلك من لم يكن له قلب یعرف به المعروف والمنکر (ابن مسعود) 
هم في ظلمة دون الجسر 

هو نهر وعدنیه ريي 

وأتبع السيئة الحسنة تمحها 

والخير كله بيديك» والشر ليس إليك 7 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له 
والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بایع تحت الشجرة ر 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً عد 


وأنا أشهد 
وإذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما 
وانما الأعمال بالخواتيم 


وإنه سيكون في أمتي كذبوان ثلاثون كلهم يزعم أنهم نبي 

وإنا أن شاء الله بكم لاحقون 

والل اني لاحبك ۹ 

وایم الذي نفسي بیده: لو رأيتم ما رأيت لضحکتم قلیلاً بکیٹم كثيراً 
وجبت. . . هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» وهذا 

وجهت وجهي 

والخیر كله بيديك والشر ليس إليك 

وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة ذرفت منها العیون» ووجلت منها القلوب 
وقد وجدتموه. . .ذلك صریح الایمان 

ا ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم في بوحي يتلى ۾ 

ولو كنت متخذاً من أهل الارض خليلاٌ لاتخذت أبابكر خليلاٌ 

وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ولیس بینه وبيئه حجاب 

وما ترددت في شيء آنا فاعله» ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن 

وما تعجبون من هذاء انقطع عنه العمل فاحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر (عائشة) ' 
وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ۱ 

' ويحك آتدري ما تقول. . .إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه 
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ويل للأعقاب وبطون الأقدام من الثار ۱ ۹۰ 
ويلك أتدري من هذه! هذه امرأة سمع الله شکواها من فوق سبع سماوات (عمر بن الخطاب) ٦٤‏ 


لا إله إلا الله العظیم الحلیم؛ لا إله إلا هو زب العرش العظیم 11۹ 
لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء £ 
لا: الایمان مکمل في القلب زیادته كفرء ونقصانه کفر (باطل). ۷.۰ 
لا باس بالرقی ما لم تكن شركاً . 1۷ 
لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 1 ٤٤‏ 
لا تژمنوا حتی تحابوا ۱۷ 
لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم NY‏ 
لا ترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضکم رقاب بعضن ۳۹ 
لا ترال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا نضرهم من خذلهم ۱۳۳ 
لا تسبوا أحداً من أصحابي» فان أحدكم لو آنفق مثل أحد ذهياً ۸۰۹ 
لا تسبوا أصحاب محمد و فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل ۸۱ 
لا تشددوا فيشدد الله علیکم ۳۳۲ 
لا تفضلوا بین الأنبیاء ۱ ۷۸۰ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليها Arr‏ 
لا دمه انه يحب الله ورسوله ۲٥‏ 
لا تتکح المرأة على عمتها ولا على خانتها ۸۳۱ 
لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي.علی عربي ۳۸۹ 
لا ماع لما أغطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ١‏ ۳۷۵ 
لا یمن أخدكم حتى أكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ۰۱ 
د يحل دم مریه مسلم يشهد أن لا إل إلا الله وأني محمد رسول الله إلا ياجدى ثلاث . Yor‏ 
لا یدخل النار أحد بايع تحت الشجرة A44 AY‏ 
لا یدخل النار من قال لا إله إلا الله ۹4 
لا يزد القدر إلا الدعاء ولايزيد في العمر إلا البر 5 ۱۰۵۰ 
لا یزال الإسلام عزیزاً إلى ای عشر خليفة ۱ ۹۱ 
لا يزال آمر الئاس ماضياً ما ولیهم إثنا عشر رجل 5 ۱ ۱ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . ۹۲۰۰۰۷۰۲۰۰۱۹۸۰۸۶ 
لا يسمع بي رجل من هذه الامة يهودي ولا تصرائي ۲ ۲ ۷٦٤‏ 
لا يصلي أحد عن أحدء ولا یصوم أحد عن أخد : :۹ 
لا يا ابنة الصديق» ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق لقف 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ےی نے مد 


۱۰۹ 


لا ينغي لاحد أن بفضل نفسه على یونس بن مثى 

لا ينبغي لعبد أن يفول أنا خير من يونس بن متى 

یا أبابكر ألست تنصب» ألست تحزن. ألست تصيبك اللأواء 

يا أباذر لو عمل الناس بهذ الآية لكفتهم, 

يا ان أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس (عثمان) 
- يا أهل الجنة خبلود فلا موت [حديث ذبح الموث] 

يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئأ پا صفية عمة رسول الله 
يا عبادي» انما هي أعمالكم أحصيها لکم؛ > ثم آوفیکم لیام 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا 
یا عبادي لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب 
يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك 

يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم 

" یا معاذ أتدري ما حق الله على عباده 

يا ولي الاسلام وأهله» مسكني بالإسلام حتى.ألقاك عليه 

يأبى الله والمسلمون إلا أبابكر 

يأتيني صادق وكاذب (ابن صياد) 

يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتي الميزان 

يؤتى بالموت كبشاً آغبر فیوقف بين الجنة والنار 

يبعث من كل ألف تسم منة وتسعة وتسعین إلى النار وواخداً إلى الجنة 
يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار 

يجمع الله الناس يوم القيامة. . . فيعطون نورهم على قدر أعمالهم 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان 

يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماء ثم الشهداء 

يصلون لکم؛ فان أصابوا فلكم ولهمء وإ أخطأوا فلكم وعليهم 
يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان (سورة البقرة وال عمران) 

يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات؛ فعرضتان جدال ومعاذیر 
يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 


يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء : 


يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني 
يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحارية 
يقول الله عز وجل: آنا عند ظن عبدي بيء فليظن بي ما شاء 
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ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لکم أن تصخوا فلا تنقموا آبدا 
ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة 
ینزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى سماء الدنیا 

اليهود مغضوب علیهم والتصاری ضالون 


WEEN 


حدیث محاجة آدم موسی 
حديث قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤاله غن النبي ا 
حديث الإسراء 
. حديث الشفاعة 
حديث البطاقة 
حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان 


شنت 


A1 


۱۰ 
40۲ 
۳۹۲ 
AIA 


۱۰۹۶ 
۷۱ 
۹۔ 
۹41 
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اصبحث منفسلاً لما تختاره 
وني کل شيء لے آیة 
ماود الواحد من واحد 
تسوحیده ایساه توحيسده 
لولا التنافس في الدنیا لما وضعتٍ 
يحللون بزعم منهم عقداً 
وقتلى كمشثل جذوع النخي 
على نحت القوافي من مقاطعها 
مجدوا الله فهو للمجد أهلّ 
بالبناء العالي الذي بهر النا 
شرجماً لا يناله بصر المي 


نيك يا أفلوطة الفكر 


سافرت فيك العقول فما 


فلحی الله الألى زعموا 
کذبسوا» إن الذي ذکسروا 
لوقد رأيت الصغیر من عمل الخیہ 
أو قد رأيت الحقير من عمل الل 
ما للعباد عليه حقٌ واجب 
إن عُلبُوا بسدله أو نوا 
إذا لم تستطع شيشا فدعه 
وطارت الصحف في الأيدي منشّرة 
فكيف سهوك والأنباء واقعة 
آفي الجنان وفوز لا انقطاع له 


فهرس الأشعار 


تا سے أله واحند 
إذ کل من وده جاحد 
مارية أبطلها السواحه 
ونعت من ينشه لاحہد 
كتب التناظر لا المغني ولا العمد 
وبالذي وضعوه زادت العقد 
فلسنا بالجيال ولا الحديدا 


س وسوى فوق السماء سريرا 
سن تری الملائك حوله صورا 
ما إن كمثلهم في الناس من يشر 


حسار أمري وانقضی عمسري ‏ 


ريبطت إلا أذى النسر 
أنك المعروف بالتظسر 
خسارج عن قوة البشسر 
سر شوابا عبت من کبره 
سر ر جزاءٗ أشفقت من خذره 
كلا ولا سعي 7 لديه ضائع 
فبفضله وهو الكريم الواسع 
وجساوزہ إلى ما تستطییع 
فيها السرائر والأخبار تطلع 
عما قلیل ولا تدري بما تفع؟ 
آم الجحيم فلا تبقسي ولا تدع؟ 
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تهوي بساکنها طوزا وٹرنھم 
طال البكاء فلم مرحم تضراُهم 
لیقع العلم قبل الموت ماله 
الا کل شيء ما خلا اللہ باطل 
نهاية إقدام العقول عقال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
ولم نستفد من بحثنا طول غمرنا 
فكم قد رانا من رجال ودولة 
وكم من جبال قد علت شرفاتها 
هم معشر حلّوا النظام وخرقوا ال. 
مجاتيسن إلا آل سر جنونهم 
یس کشل الفتسی زهيسر 
شهدت بإذن الله أن مذ ۱ 
وأن ابا يحبى ویحیی کلام 
وأن الذي عادی الیهود اب 
وان آخا الأحقاف إذ قا 
إن البیسان لفي الفسؤاد 
قد تخللت مسلك الروم مني 







فلم. ار لا داضماً کت انر 


وكم من عائب قولاً محلحاً 


وصاليبات ککسا يسؤثفيلن 
شهدت بأن وعد اله حل 
وأن السرش فوق المساء طأفٍ 
وتحمله ملاتئكة شا 





: إذا رجوا مخرجًا من غٹھا ثُمِمُوا 
فيها ولا رقة تفني ولا جسزع 
قدسال قوم بها الرجعى فما رجعوا 
ول نعيم لا محالة زائل 
وحاصل ذنيانا أذى ووبال 
سؤى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فبادوا جميعًا مسرعين وزالوا 
رجال. فسزالوا والجبال جبال 
سیاج فلا فرض لدیهم ولا نفل 
عزيز على آبوابه يسجد العقل 
حلق يوازيه في الفضائل 
زسول الذي فوق السماوات من عل 
کلاهما له عمل من ربه متقبل 
رسول أتى من عندذي المرش مرسل 


یجاهد في ذات الاله ويمدل ' 


جسل اللسان على الفؤاد دليلا 
ولسذا سمي الخلیسل خليلا 


كل علم عند لعلم الرسول 
كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ 
ولا بظلمون الشاس حبة خردل 
وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
على ذقس آو فارعا سن نادم 
مسا لجسرح بمیست ایسلام 
وآضشه مسن الفهسسم السقيم 


فانبى قولها كذباً ومسا 
وأن النسار موی الكافرينا 
وفوق الصرش رث العالمينا 
ملائكة الالسه روميت 
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ارکب فف م ات و ایا ووا ال 1۰ 


ولقسد علمت بأن دين محمد 
الولا الملامة أو حذار سبة 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد 
رايت الذنوب تمين القلوب 
وترك الذنوب حياة القلوب 
وهل أفسد الدين إلا الملوك 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة 
العلم ماكان فيه: قال حدثنا 
نما شنت كان وان لم اشا 
ما قضى اله کائن لا محالة 
اقنسع ہما ترزق با ذا الفتنى 
إن اتل الدهر نتم قائما 


شب 


امن خير أديان البرية دينا 


لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 
ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
وقد يورث الذل إدمائها 
وخیسر لنفسك عصيانها 
واحہبسار سوء ورهب‌انیا 


إلا الحديث والا الفقه في الدین - 


وما سوی ذاك وسواس الشباطین 
وبا شئت إن لم تشالم يكن 
زالشقي الجهول من لام حاله 
فليس ينسبى ربا نملة 
وان تولى ملبرًا نسم له 
فويق الرسول ودون الولي 
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فهرس الأعلام 


(0) 


آدم عليه السلام : ۰۰۷۳ ء۶ ءمعےء ےگ ء مم ٹم ۸۶ ۷۹0۱ء ۰۸ ۸۸۸۰ء 
۹ء ٠١٢٢۹۹۰۹۹۲۰۰۹۹۱‏ ۲ 1 
إبراھیم عليه السلام : ۸۹۸ ء۹۳۰٣۳‏ ۰ ۷۳۰۰۹۰۰۰ ۰ ۰۷۷۸۰۷۷۷ VAYA‏ 
۱٠۰٢۹۹۹۲۹۰۰۸۰۸۲‏ 

إبراهيم بن السري بن سھل: ۳۸۱ 

إبراهيم النخعي : AE‏ 

ابلیس: ۵۱۵۲۳۳۰۱۵۸ 1۰1111۸110 

ابن أبي حاتم- عبدالرحمن بن أبي حاتم . 

ابن أبي الحديد= عبدالحميد بن هبة الله . 

ابن آبي. الدنیات عبدالله بن محمد بن عبيد. 

ابن أبي شيبة- عبدالله بن محمد بن إبراهيم . 

أبن (سحاق- محمد بن إسحاق. 

ابن الائیرے المبارك بن محمد. 

أبن الأنباري- محمد بن عبدالکريم . 

ابن بطة= عبيدالله بن محمد بن محمد. 

ابن جريج- عبدالملك بن عبدالعزيز. 

ابن حبان< محمد بن حبان. 

ابن حزم على بن منحمد. 

ابن راهویةد إسحاق بن راهوية. 

ابن رشد(الحفید)= محمد بن أحمد بن رشد. 

أبن سيرين- محمد بن منیرین. 

ابن سینا= الحسين بن عبدالله بن الحسن . 

ابن ضياد- صاف : ۷٤۷‏ 

ابن عبدالبر= يوسف بن عبدالله بن محمد. 


110 





ابن عدي< عبداللہ بن عدي بن عبيدالله . ۱ 
ابن عرني= محمد بن علي بن محمد الطائي . 

ابن العربي- محمد بن عبدالله بن محمد . 

ابن عطية- عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن المحاربي . 
ابن عقيل- علي بن عقيل بن محمد. 

ابن قتيبة- عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

ابن القيم- محمد بن أبي بكر بن أيوب. 

ابن كثير- إسماعيل بن عمر بن کثیر. 

ابن کلاب= عبدالله بن سعيد بن كلاب. 

ابن كيسان- محمد بن أحمد بن كيسان. 

ابن ماجه- محمد بن يزيد القزويني : 

ابن مالك- محمد بن عبدالله بن مالك الطائي . 
ابن المخرم- يزيد بن سفيان. 

أبن مردویه< آحمد بن موسی۔ 

ابن وهب< عبدالله بن وهب . 

أبو إسماعيل الأنصاري- عبدالله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري . 
أبو أمامة الباهلي- صدي بن عجلان: ۱۳۳ 

أبو أوفى- علقمة بن خالد بن الحارث . 

أبو البركات- هبة الله بن ملكا . 

أبو بكر الصديق- عبدالله بن عثمان. 

أبو بكر بن أبي الدنیا- عبدالله بن محمد بن عبيك. 
أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد: ۹۸۸ 

أبو بكر بن الطيب= محمد بن الطيب الباقلاني . 
أبو بكرة- نفيع بن الحارث. 

آبو جعفر الهمداني- أحمد بن محمد بن الضحاك . 
أبو حاتم الرازي- محمد بن إدريس بن المنذر. 
أبو حاتم محمد بن حبان- محمد بن حبان البستي . 
أبو حازم= سلمة بن دينار. 

أبو حامد الغزالي- محمد بن محمد بن محمد: ۱۳۳ 
أبو الحجاج المزي< یوسف بن عبدالرحمن. 

أبو الحسن الأشعري= علي بن إسماعيل . 


۱۱۹ 


آبو الحسن العنبري: 8٩۱‏ 

أبو الحسن القابسي= علي بن محمد بن خلف ٠‏ 
أبو الحسين البصري< محمد بن علي بن الطیب : 
أبو حنيفة- النعمان بن ثابت . 

أبو خلیفة- حجاج بن عتاب العبدي البصري ٠‏ 
أبو داودح سليمان بن الأشعث السجستاني. 

أبو داود الطيالسي< سلیمان بن داود بن الجارود. 
أبو الدرداء- عويمر بن عامر. 

أبو ذر الغفاري= جندب بن جنادة . 

أبو رزین لقيط بن غامر بن صبرة بن عبدالله. 
أبو الزيير- محمد بن مسلم بن تادرس المكي . 
آبو الزناد- عبداللہ بن ذكوان. 

ابو سعید الخدري* سعد بن مالك بن سنان. 

آبو سفیان- صخر بن حرب٠‏ 

أبو سلیمان الدارانی* عبدالرحمن بن أحمد العنسي ٠‏ 

أبو شامة- عبدالرحمن بن إسماعيل ٠‏ 

أبو صالح- عبدالله بن صالح. 

ابر طالب بن عبدالمطلب= عبد مناف بن عبدالمطلب : 

أبو طالب المكية محمد بن علي بن عطية 

أبو عب دالرحمن- عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي . 

أبو عبدالرحمن السلمی× محمد بن الحسين بن مودي 

أبو عبيدة بن الجراح- عامر بن عبدالله . 

أبو عثمان النیسابوری* إسماعيل بن عبدالرحمن٠‏ 

أبو عثمان النهدي- عبدالرحمن بن مل بن عمرو بن عدي بن ده 
ابو عصام القسطلاني: ٠٠٠١‏ 

أبو العلاء الهمذاني- الحسن بن أحمد بن الحسن العطار . 

آبو علي الجوزجاني: ۳۹۲ 

ابر علي الروذباري- محمد بن أحمد بن القاسم: 

أبو عمرو بن العلاء- زيان بن العلاء . 

أبو عوانة الأسقراي: = .الوضاح بن عبدالله . 

أبو القاسم الساباذي: ۲۰۰ 

أبو القاسم القشيري- عبدالكريم بن هوازن. 


۷ 


أبو قتادةك الحارث بن ربعي بن يلدمة بن خناس. 
أبو لهب- عبدالعزی بن عبدالمطلب. 

أبو الليث السمرقندی۔ نصر بن محمد بن إبراهيم . 
ابو مالك الاشعري: ۱۲ ره 
٠‏ أبو مسعودت عقبة بن عنرو. 

أبو مطيع البلخي- الحكم بن عبدالله . 

و المعالي الجويني- عبدالملك بن يدال 

أبو معاوية- محمد بن خازم (الضریر)۔ 

أبو المعين النسفي= ميمون بن محمد. 

ابو تصور بن حمشاذ- محمد بن عبدالرحمن بن ری 
بو منصوز الماتريدي” محمد بن محمد بن محمود. 
أبو المهزم< يزيد بن سفيان. 

أبو موسی الأشعري- عبدالله بن قيس . 

أبو نصز الوائلي- عبدالملك بن سعيد بن حاتم . 

7 أبو الهذيل العلاف- محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي. 
أبو هريرة> عبدالرحمن بن صخر. ۱ 
أبو الهياج الاسدي- حيان بن حصين . 
أبو يعلى الموصلي- أحمد بن علي. 
أبو #وسف” يعقوب بن إبراهيم الحميري. 


أحمد بن أبي داژد الإيادي: ٦۹۹‏ 

أحمد بن حسين البيهقي: ۵۸۱۸۴ ٠۹۳‏ 
أحمد بن أبي خيثمة : ۸۹۸ 
أحمد بن شعيب النسائي: ۹٦٤٥۸۹۳۰۱‏ 
آحمد بن علي (أبو یعلی): ۹۹۳ء۹۸٥‏ 
أحمد بن محمد پن ابراهیم (التعلبي): ٣٣‏ 


أحمد بن محمد بن حنبل (الإمام): ۳۷ ٤٠٣ ٣۳۷‏ 5 ۸۶۹۰ ۷ی 
ا اھ مم میں اک یر کی 


AE “ا‎ ۹4۰ 


أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي : ۷۹:٣٥۴‏ :۱۷۹ ٣۱۸ء۱۸۹‏ ۸۵ 


آحمد بن محمد الخ اك : 1۲٩‏ 
أحمد بن موسی بن مردویه : ۸۰ 


۱۱۹4۸ 


س 


الخطل< غیاث بن غوث. 

لاحنش- على بن سلیمان بن الفضل ٠‏ 

إدريس عليه السلام : ۷۷۰ 

آرسطو : ۷۵۵ 

أسامة بن زید: ۷۸۰ 

إسحاق بن راهوية: ۷ء AT‏ 

إسرافيل عليه السلام: 504 

إسماعيل عليه السلام: ۷۸۰ 

إسماعيل بن حماد الجوهري: 1۷۰ 

إسماعيل بن عبدالرحمن السدي: ۳۰۳ 

|سماعیل بن عبدالرحمن الصابوني : ۳۳ 

إسماعيل بن عمر بن کثیر: ۹۷۹۰۹۷۲ 

إسماعيل بن يحيى المزني: ۸۳ 

أشج عبدالقيس: ۱۱۲۱ 

الأشعث بن قيس: ۸۷۰ 

الاصم- عقبة بن عبدالله. 

الاعرج< عبدالرحمن بن هرمز الاعرج. 

انلاطون: ۷۵۵ 

أم حبيبة رضي اللہ عنهاد رملة بنت أبي سفيان. 

ام سلمة رضي اللہ عنهات هند بنت أبي أمية بن المغيرة: 
الامدي- علي بن أبي علي بن محمد: ۱۳۸ 

الأموي- یحیی بن سعيد بن أبان. 

أمية بن أبي الصلت: 1۰۸ 

آنس بن عیاض: ۷۹۸ ۱ 
آنس بن مالك: وو و دس دس ۱ 
الانصاري: 11۸ 

الاوزاعي- عبدالرحمن بن عمرو بن يجه ٠‏ 

أیوب بن أبي تميمة السختياني: ۸۳ 


(ب) 


باذام : 9۸۰ 
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تا" بن إسماعيل بن اي بن میرب پر ۳-۰ 
البراء بن عازب: ۰۰.۵۰ 
بريدة بن الحصیب: ۹۳۹ 

البزار< أحمد بن عمرو بن عبدالخالق. 

بشر بن غیاتث المريسي : ۰۷ء۸۸ 
بطلیموس : ۷۵۵ 

البغوي- الحسين بن مسعود. 

بقراط : ۷۵۵۰ 

بقية بن الوليد: ٠١69‏ 

۸٦٦ بولص:‎ 

البيهقي- أحمد بن الحسين. 


(ت) 


تاج الدين الفزاري= عبدالرحمن بن ابراهيم بن ضياء. 
الترمذي- محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك . 


(ت) 
ثابت بن اسلم البناني : ۹۹٦‏ 
الك تعلبي< أحمد بن محمد بن إبراهيم. 
ثوبان بن بجدد: ۰۰٦‏ 
وگ 


جابر بن سمرة: ۰۱۷٢٢‏ 

جابر بن عبدالله : ۸۸۳۷۰۰۰۲ ۸۳ت کی ختی ای وجي وى 

0 ۱ ۷٥٢ جالینوس:‎ 

جبریل عليه السلام : ۱۸۸1۸4۸ ۱۹۳ ۸۸۳۷۲ 1۱۸ ۷ی ويك ۷۰۷۶ IY‏ 
۰۹ 1 

جبیر بن محمد: 4۱۳ 


جبیر بن مطعم : ۲۳ ۸ٰ۸ھھ 


NY 


جزير بن عبدالله البجلي: ۰۸۳ 

الجعد بن درهم: ۷ء۸۶ +۸۸ 

جمال الدین بن مالك: ٩٩۳‏ 

جعفر بن محمد الصادق: ۹۰۱ 

جندب بن عبداللہ البجلي: ۹۷۳ 

جندب بن جنادة* ۸۳ ٦٠٠٦٤٤۷‏ 

جهم بن صفوان : ۸۸۰۱۷۷۷۰۰۹۰۱۸۹۰۱۱۰۹ 
الجوهري- إسماعيل بن حماد. 

الجويني= عبدالملك بن عبدالله . 


(ح( 


حاطب بن آبي بلتعة: ۸۹۹ 

الحاكم الئيسابوري>- محمد بن عبدالله . 

حباب بن المنذر: ۸۷۷ 

حجاج بن عتاب العبد الثقفي : ٦‏ ۹۹۷۱۲۰۷ 

حذيفة بن أسيد: ٩۳۲‏ 

حذیفة بن الیمان: ۷۱ ۰۸ ۸۱۸۰۱۷۳۲ 

حسان بن ثابت: 1۱۲ 

الحسن بن أحمد بن الحسن العطار : ۹٦٦٦٦٦‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب : ۹.۰ 

الحسن بن علي السکري: ۱ 

الحسن بن يسار البصري: ی 
الحسن بن علي الحلواني: 44 

الحسين بن علي بن أبي طالب: لم ۹۰۰۰۸۸۷ 
الحسين بن مسعود (البغوي): ۳+ 
الحكم بن عبدالله بن سلمة: ۱۳۲۰۷۲۰ 

حماد بن زید: ۹۹۰۸۰۰۱ 

حماد بن سلمة: 21۱۰۲۰۰ 

حمزة بن حبيب الزيات: ۸۱ 

حمید بن عبدالرحمن: ۸٤‏ 

الحميدي< عبداللہ بن الزبیر الحميدي . 


۷۹۷۹ 


حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي: ۳۳,۳6۲ 
ر2 

خالد بن عبدالله القسري: ۸4۸,۷۷۷ 

خالد بن الولید : ۸۸۰۹ 


خدیجة بنت خويلد رضي الله عنها: ۷:٩‏ 


الخسرو شاهي> عبدالحميد بن عیسی: 14١‏ 
الخضر عليه السلام: 471 )ع 

الخلال- أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد. 
خولة بنت تعلبة: ٦٦٦‏ : 

الخونجي- محمد بن ناماور بن عبدالملك ٠‏ 


(د) 


الدار قطني ع علي بن عمر. 
الدارمي- عثمان بن سعيد الدارمي. 


داود الجواربي : Ato‏ 
الدجال: ۹۳٣ ٥۷۱‏ 
دلف بن جحدر الشبلي: 14 


لق 


الرازي< محمد بن عمر بن حسين.. و 
الربیع بن سلیمان: ۵۸۲ ۱ : 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن: 4٩5‏ 
رملة بنت أبي سفیان رضي الله عنها: ۱۰1۸ 
الروح الأمين- جبريل عليه السلام. 
j)‏ 
الزاهدي- مختار بن محمود الغزميني . 


۱۷۲ 


سس 


زبان بن العلاء: 1۹4 

الزبير بن العوام: ۸۸۳ ۸۹۷۰۸۹۱۰۸۸۸۰۸۸۰ء۸۹۸۰ 
الزجاج- ابراهیم بن السري بن سهل . 

الزمخشري< محمود بن عمر: ۲۱۷ 

الزهري- محمد بن مسلم بن شهاب : 

زيد بن أرقم: 456 

زيد بن ثابت: ۹۰۱۷ 

زيد بن حارثة: ۷۸۰ 

زيد بن خالد: 4317 


زینب بدت جحش رضي الله عنها: 114 
(س) 


سالم مولى آبي حذیفة: 441 

السدي= إسماعيل بن عبدالرحمن٠‏ 

سراقة بن مالك بن جعشم: رید رت 

سعد بن أبي وقاص: ۸۸۳, ۸۹۰۰۸۹۵۰۸۹۰۰۸۸۰ 
سعد بن عبادة: ۷۷۵۰ء۹ 

سعد بن مالك بن سنان: 0 0 
سعد بن معاذ: 1۱۶ 

سعيد بن أبي صدقة: ۸۰٤‏ 

سعید بن جبير: 1١١‏ 

سعید بن جمھان: ۸۷۲ 

سعید بن زيد: AY‏ 

سعید بن المسیب: ۸۰٥‏ 

سفیان اللوري: ٦٤٤‏ . 

سفيان بن عيينة : ۸۳۳ 

سفينة مولی رسول الله کل : ۸۷۲ 

سقراط: ۷۵۵ 

سلم بن أحوز: ۷۷ء۷ 

سلمة بن دينار: ۹۷٣۸۸۸‏ 

سليمان بن أحمد (الطبراني): ۱ء۹۹ 
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سلیمان بن الأشعث: ۰۱ ۹٦+۷‏ تی 3۳۸۹۳۱۸۵۱11۳ 04۲ 
سليمان بن حرب: كوو ۱ 

سلیمان بن داود بن الجارود: 1۱ 

السهروردي- عمر بن محمد بن عبدالله . 

سهل بن سعد : ۹۷۴۳ ۱۰٢۲۳‏ 

سهل بن عبداله التستري: 41۱ 

سيبويه- عمرو بن علمان . 


(ش) 


الشبلي- دلف بن جحدرء أبو بكر الشبلي البخدادي. 

شريك بن عبدالله: ٦٤٤‏ 

شعبة بن الحجاج: 11۱,۲۰۱ 

شعيب عليه السلام: ۱۰۷۹۳٣٣‏ 

شعيب بن عبدالله بن عمرو: ۸۲۵0۷۹۸ 

الشهرستاني- محمد بن عبدالکريم : ۱:۰ 

الشیخ الطحاوي أحمد بن محمد= أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي. 


(ص) 
صالح عليه السلام : ۳۴٤‏ 
صخر بن حرب : ۷۳ 
صفية بنت أبي عبید: ۰۳ 2.۷ 
صهیب بن سنان: ۵۸۱ 84م 
(ض) 
الضحاك بن مزاحم: ٣‏ “۸۸۰ 
ضمام بن ثعلية: 41م 
(ط) 
الطبراني- سلیمان بن أحمد. 
اہ 


۱ _ 





الطبري= محمد بن جرير الطبري : ۱ 
الطحاوي< أحمد بن محمد بن سلامة. 
طلحة بن عبيد الله : ۸۸۳, ۸۹۸۰۸۹۷۰۸۹۰۱۰۸۸۸ 


0 


عائشة رضي الله عنها: ال اب 9۰۹ ٦۱۸×9۸٦‏ ۱۳۰۷۸۰۰۷۱۸۰۷۰۰ 
۸:۲ وی ںی AAO CAAT‏ ۱۰۱۱۱۹۷۷۰۹۰۰۸۹۰ 

عارم- محمد بن الفضل السدوسي . ۱ 

عامر بن عبدالله بن الجراح: ۸۸۷۰۸۷ 

عبادة بن الصامت: ۱۰۳ 

العباس بن عبدالمطلب: ۸۸۱۰۱۸۷۱۸۰۰۰٣٣‏ 

عبد بن خميد: ۱۰۱۲ 

عبدالجبار بن أحمد بن همذان: 1۸۱ 

عبدالحق بن غالب: ۳۰۷ 

عبدالحمید بن عیسی الخسروشاهي: ۱:۱ 

عبدالحمید بن هبة الله (ابن آبي الحدید): ۱۶۱ 

عبدالرحمن بن أحمد: ۳۹۱ 

عبدالرحمن بن أبي حاتم: ۰۱ ٣‏ 

عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضیاء: 174 

عبدالرحمن بن إسماعیل: ۸۰۸ 

عبدالرحمن بن صخر: EF‏ یں ان ۷۰۸ف ۶۸۳ ۱1۷۲۶۱۷۱۱۱۴۰۵۸۳۰ 
یں و ا ۹۵۶۰۹۷۷ ۱۰۱۳۱۱۰۰۳۱۹۸۹۰۹۸۸۰۹۸۶۰۹۸۲ 
عبدالرحمن بن عمرو إن يحمد الأوزاعي: ۲۲۳ 

عبدالرحمن بن عوف: CAT ۰۸9٩‏ ۸۹۳۰۸۸۲۰۸۸۳۰۸۸۱ 

عبدالرحمن بن هرمز الأعرج: ۸۲۶ 

عبدالعزیز بن أبي حازم: ۸۵۱ 

عبدالعزیز بن یخی الكناتي المکی: ۱٠۳٣٣٣۹۸‏ 

عبدالكريم بن هوازن القشيري: ۶۱۱ 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل: ٦۸‏ 

عبداللہ بن أحمد بن محمود: ۷۱۷ 

عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي: ۹۸۱ 


۱۱۷۵ 





عبدالله بن ذکوان: ۸۲4 

عبدالله بن رباح الانصاري: ۸۰ 

عبداللہ بن رواحة: ید یں 

عبدالله بن الزبیر بن العوام: ٠١‏ 

عبداله بن الزبیر الحميدي: ۵۷۰ ۸۳۰ 

عبدالله بن سبأ: ۸٦٦‏ 

عبداللہ بن سعید بن کلاب : ۲۶ء : 

عبدالله بن سلام: ٦٦٦۷‏ 

عبدالله بن عثمان (أبو بكر): لكشك ۸ی الم دی ۱[ ۰ 
۸۷٢۷۴ ۸۴۲ ۸۷۱‏ ۸۷۷۵ الاق ۸۱۷۸۸۷۷۷ ۸۸ JOY AAV‏ 

عبدالله بن عدي بن عبدالل : 

عبدالله بن العباس: 1 1۳۷۱۹۹5 127م 19۷ دص م ور چوس یں "۰٤‏ 
ا طف مہ یھ یی میا می جک جج میں و ا اپ 
اد 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: كلدك ۵۸ ۸۳۱ رمو ا۸۸۷ وول وو ۸۸٤۶‏ بي 
۰۹ 

عبد ال بن عمرو بن العاص : ٣۶‏ ۵۰۸۵۹۹ ۸۵۹۹ی ۰۸۰ "۸۰۳۴۰۰۰۰ 
عبدالله .بن قيس : ۰۵۸۲ ٩۷۹۵۸۷‏ 

عبدالله بن المبارك : ۱ ۸۰ 

عبدالله بن محمد بن إسماعيل الاتصاري الهروي: 4۲۰۳۳۱ 

عبداللہ بن محمد بن أبي شيبة: ٦٦٦٦٦٦٦‏ ۱ 

عبد ال بن محمد بن عبيد: ۹۷۹ء۹۸۰ ۹۸۲ 

عبدالله بن مسعود: ۰۲ء ۷ ۸ہ ۱۸ ۷۴ تون ۷ا۸ جوري بجي ۳ءء 
۲ژ1۸۵۷ء۰۲/ ۰ء۰۰۰ 

عبدالله بن هارون الرشيد (المأمون): ۶+ 

عبدالله بن وهب: ۸۷۹ 

عبدالملك بن سعيد الوائلي: ۹۸۸ 

عبدالملك بن عبدالعزیز : ١ ۸٤٣٤‏ 

عبدالملك بن عبدالله الجويني : ۸۹۶۰ 

عبدمناف بن عبدالمطلب: ۱۳ ووه 

عبدالملك بن مروان: ٩.۲‏ 

عبیداللہ بن محمد بن محمد: ۸۷۱۸۰۱۸٦۱‏ 


۱۱۷۹ 


عثمان بن سعید الدارمي: ۲۸۰۸ ۱ 
عثمان بن ره ۸1۹۸۸۵۷۳۳ CARE ۸۸۳ ۸۸ ۷۱۸۷۰ Ao)‏ فطق لل لل 
۹۰۹۰۸۹۸٤:۸۹۳۰۸۹۲ AAA‏ :۹۴۹ 
عثمان بن مظعون: ۸4۳ 
عدي بن حاتم : 0A4‏ 
العرباض بن ساریة: ۰۲ ۸۸ 
عرب شاة- عبدالوهاب بن أحمد. 
عروة بن ریم: ٦٦۸‏ 
عزیر: TEA‏ كاه 
عطاء بن أبي رباح: ۹۸٦‏ 
العقيلي- محمد بن عمرو بن موسی بن حماد: 
عکاشة بن محصن : ۹۹4 
عکرمة بن عبداله (مولی ابن عباس): COA‏ ۷۵ 8417 
الملاء بن الحجاج: ۱۰۵۹ 
علقمة بن خالد بن الحارث: ۷۸۳ 
علي بن أبي طالب: چو چوس لف جیی لع ۸٦٦‏ لحف AVAAYO‏ لل كلل 
CAAACAAY CAAT‏ ۸۹۰۸۹۲۰۸۹۱۸۹۰ ۱ 
علي بن آبي علي بن محمد الأمدي: ۱۳۸ 

بن أحمد (ابن حزم): ۹۲۵۰41۸ 

بن أحمد الواحدي: ۳۰6 
علي بن إسماعیل(الأشعري): ۷۱۰۰۱٦۸۳۰٦۱٦٣ ٥٥ cE Eq‏ 
علي بن الحسین زین العابدین: ۹۰۰ , 
علي بن عقيل بن محمد: ۳۵۷ 
علي بن عمر(الدار قطني): ۳۰۰ 
على بن محمد بن خلف القابسي: ۹۷۱۰۹۲ 
علي بن محمد الهادي : ۹۰۱ ١‏ 
علي بن موسی الرضی: ٠٠١‏ 
عمار بن یاسر: 1۸۹۰۲۰۲ 
عمران بن حصین: ۸۱۱۰۵۱۸ ۱ 
عمر بن الخطاب: اض موی جو Tod‏ دی ۳۳۳ ۵۳۰۱ 0 
یر اما تف لف املف الف ۸۸7۸۷۸۷۹۷۸۸۷۶۸۷۵ 22:20۷ 
۲۰۷۹۵ 


۷ 





عمر بن عبدالعزیز: ۲۷۴۳ ۸۷۱۸۱۷ 

عمر بن محمد بن عبدالل : ۳۹۲ 

عمر بن إسماعيل بن حماد: ۵۱۰ 

عمرو بن شعیب: ۸۲۵۰۷۹۸ 

عمرو بن العاص : ۸۷۰ 

عمرو بن عبید : ۱۰۰۱۱۸6۵ 

عمرو بن علي الفلاس: ۲۰۰ 

عمرو بن میمون: ۸۸۰ 

عمرو بن الهیثم : ۱۰:۹ 

عوف بن مالك: ۸۰۳۰۲۷۷ ٩۳۱‏ 

عویمر بن عامر : ۸۷٦‏ 

عیاض بن موسی بن عیاض : ۸۹ ۸ 

عيسى عليه السلام : ۷۱۵۷٣۰١٤٢٢۳‏ ۱۷۳۹ء لك ليو ووو روي روي وو 
5 . 


الغزالي= محمد بن محمد بن محمد. 
غياث بن غوث: ۷۱۸ 


(ف) 


فارس بن مردویه: ۲۰۰ 
الفرَاءے يحبى بن زیاد . 
فرعون: 2-2-۰ ۲ "۰ء 1004۲ 


)ق( 
قتادة بن دعامة السدوسي : ۳۳۵ 
قدامة بن مظعون: اہی 
القفال- محمد بن علي بن سماعیل الشاشي . 
قیصر: ١ ۷٦٤‏ 
١۷۸‏ 


(ك) 


کسری: ۷۱۶ 
کعب الاحبار: ٩۲۰‏ 
کعب بن مالك : AA‏ 


ر ' 


اللالكائي- هبة الله بن الحسن بن منصود: 
لبيد بن الأعصم: ۸٤۹‏ 

لبيد بن ربيعة : ۷۲ 

لقيط بن عامر بن صبرة: Wo‏ 

ليث بن سعد: ۹۸۲۰6۲۳ 

. لوط عليه السلام: ۱۰۷۹ 


0 


المأمون (الخليفة) : عبداللہ بن هارون. 

مالك بن أنس: وو 1ری 2۷ت ۱٣ت‏ ٣٣ت‏ ل STATO‏ 
المبارك بن محمد (ابن الأثير): ٠۷١‏ 

مجاهد بن جبر: ابر رتك 

محمد بن آبي بكر بن آیوب : ۹۹ 

محمد بن أبي الفضل المرسي: ۳٥٣‏ 

محمد بن ابراهیم : ¥ 

محمد بن آحمد بن أبي بكر (القرطبي): ۹۹۱۰۸۰۸۰۰۰۸۰۷ 

محمد بن أحمد بن کیسان: اس 

محمد بن إدريس الشافعي: جو ری ۸۳۰۰۶۸۲۰٤٦۷ ۱٢۳٤٤٣۱۳۷۲‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري: جس وس ۳ض ٢وی COWETA ۵۸۵ ۵٦۸۵۰٥2۸۸۹‏ 
۷۶ء ا ۹۷۳۹۷۷۲ ۱۰۱۲۶۹۸۲۱۹۷۷۱ 
محمد بن جرير الطبري: سل بعس ۸۱٠۰۱۷‏ ۵۸۲ ۹۹۳۰۷۱۲۰۱۱۰ 

محمد بن حبان البستي: o)‏ 

محمد بن الحسن: ۹۳۸۳۹۸ 


۱۱۷۹ 





محمد بن الحسن الشيباني: ٤ء‏ 
محمد بن الحسن العسكري: تلك 

محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي: 11۱ 

محمد بن الحنفیة: ۳٦۲ء۸۷۸۰‏ 

محمد بن خازم : ۱۳۰۳۰ 

محمد بن خزيمة: ٦۷٦‏ 

محمد بن الزبیر الحنظلي : ۸۷۵ 

محمد بن سیرین : ۸۰٤‏ 

محمد بن الطیب الباقلاني : ۸٦٦‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن حمشاذ: ۳۳ 

محمد بن عبدالکریم الشهرستاني: ٤‏ 

محمدبن عبدالکریم بن الانباري: ۱۹۷ 

محمد بن عبدالله بن جحش ۹۲٢٢:‏ 

محمد بن عبدالله النيسابوري : ۱١ء٣‏ ۳۰ ۸۲ہ 
محمد بن عبید المکي: ۱۰۵۹ 

محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي : ۳۵ 

محمد بن علي الباقر: ۹۰۱ 

بن علي الجواد: ۹۱ 

بن علي بن الطیب: 11۰0 

بن علي بن محمد الطائي : YLT‏ 
بن عمر بن حسين الرازي: ل وين 

بن عيسى الترصذي : الل 0 
بن الفضل السدوسي: ۸۰6 

بن الفضل بن العابد: ۷۰۰ 

بن محمد بن محمد الغزالي: ٩۷۰۰۱۳۸‏ 

بن محمد بن محمود الماتريدي: TA‏ 30 
محمد بن مسلم بن تادرس: ۱۰۲۳ 

محمد بن مسلم بن شهاب: AIT‏ 

محمد بن ناماور الخونجي: ٠٤١‏ 

محمد بن هارون الرشيد: ۸٤۹٩‏ 

محمد بن هذيل العلاف: ۸:٤۲۰۹‏ 

محمد بن حسن الوراق : ۳۷۰ 


FIER 


۲۲١ 


۱۹۸۰ 


محمدین يزيد ابن ماجه: ۹۸۲۰۹۳۱۰۱۰۷۳۰۷ 

محمود بن عمر الزمخشري : ۷ء لي 

مختار بن محمود الغزميني: ۹4۱ 

المزني- إسماعيل بن یحبی بن إسماعيل بن عمرو بن اسحاق المزني ٠‏ 

مسروق بن الأجدع: 40۸۹ ۱ 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري : و جس اوس ۱٢۷۷۰۱۳۷ ۰۳٣٣ ٣٣۳‏ 
ا يف اه لا فت 3374310 ۳۴۶۹۸:۸199 
رو و :۶ق لق ا 3 

المسور بن مخرمة: 484 

المسيح عليه السلام: عيسى بن مریم عليه السلام. 

مطرف بن عبدالله الشخير: ۳٦٣‏ 

معاذ بن جبل: ٢‏ لو ۸۱۳۰۷۷۹۱۷۱۲ 

معاوية بن أبي سفیان: ۲ ۹۰۲۰۸۷۷ 

معاویة بن صالح: ٦‏ 

معبد بن هلال العتزي: ۹۹۲ 

المعتصمد محمد بن هارون الرشید . 

معلي بن منصور الرازي: ۷۹4 

المقداد بن الأسود: ۸4۳ 

مقوقس: ۷۹۶ 

مکحول بن شهراب : ۲٥٢٢٢٢٢‏ 

الملائي> عبدالسلام بن حرب النهدي . 


موسی عليه السلام: بو مج اط OAV‏ ككف قفنت أي یں ۹ ۸۸ء 
ھکد VY‏ ۸۷۸۷ ا ۸۸ :99449 +14::151:90۸:97: 11 
گی 1 

موسی بن جعفر الکاظم: ۹۰۱ 

میکائیل: ۱۹۳ 


(ن) 


النجاشي : ۷۰۱۷۹۷۷۳٢‏ 
النساني» أحمد بن شعیب بن علي بن بخر' 


A41 


النسفي- عبدالله بن أحمد بن محمود. 
صر بن محمد بن إبراهيم السمرقئدي: 
نصیر بن يحيى البلخي : ۰ 
النعمان بن بشیر : ۳۵٩‏ 

التعمان بن أبي عیاش : ۹۷٣‏ 


النعمان بن ثابت (أبوحنیفة): ۶ءء ۱8۶۰ھ 1٢‏ 2۳۷ لو 1ی يو 


۹ء 44۰۵۱۲۵ . 


نعيم بن حماد الخزاعي : ٦‏ ٤ء‏ ۳ , 1 
نوح عليه السلام : 7 ۹ 0 


0 


هارون عليه السلام: ۰ ۰ ۸۰۰ 
هارون بن محمد بن منصور : Ato‏ 
هبة الله بن الحسن اللالكائي: ٠٠٠۹‏ 
هبة الله بن ملکا: 4۸۳ 
هبة الله عبدالوهاب بن أحمد بن عرب شاه. 
هرقل ملك الروم: ۷۵۰ 
هند بنت آبي أمية رضي الله عنها (ام سلمق): ۵4۷. 
هود عليه الستلام: ۳2۵۵ 
و( 


الواجدي= علي بن أحمد بن محمد. ` 
واصل بن #عطاء: 66م , 

الوضاح بن عبدالله: 11۱ 

الولید بن عقبة بن أبي معیط : ۲۵۷ 
وهب بن منبه: ۱۰۳۶ 


(ي) : 


یاجوج وماجوج: ۳" 7 
يحبى بن زکریا عليه السلام : ۷۷۰ 


۱۸۲ 


بحیی بن عیسی: ۲٩۰‏ 

یحبی بن معین: ۲٩۰‏ 

يزيد بن أبي سفیان: ۱ 

يزيد بن معاوية : ۰۲ 

يعقوب عليه السلام: ۳۰۹ 

يعقوب بن ابراهیم الحميري ابو يوسف القاضي: ۱٢٦٦٦۹۸۱٣۶‏ 
يعلى بن أمية: ۹۸۸ 

يوسف عليه السلام: ۷ن ۷۷۰۰٦۱۳٣ ۱۳٣۸۱۲۷۳‏ 

يوسف بن أسباط: 444 

یوسف بن عبدالرحمن بن یؤسف: ۹۷۹ 

یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر: ۰۸۸۷۰۹ ۱( 
يونس عليه السلام: ۸۲ء ۸۹۱۷۸۸۰۷۰۸۷ئ۷ 


يونس بن عبدالأعلى الصدفي: ٩۲۳‏ 


امش 


AY 


فهرس الملل والنحل ‏ 


الاتحادية : TAYA‏ ۳۱۹۳۵ 
الاشعرية : ۰۵۰۳ م۸ 


الإعامية : ۵۷۷ الباطتية : ٣۸٤۸٦٦‏ 
الثنویة: ۳۳۸۰۳۲۳ الجیریة: ۱۱۰۳۸۵۰ 
الجهمية : ۷( 

الحروریة: ۷۳۹ الحلولية: 4۸۵ 
الحنبلیة: ۲۰ 

الحنفیة: ۲+۰ ۲ 

الخوارج: ۹۹۵۰۸۱۲۰۵۷۷ ووو 

الزنادقة: ۷۹۶ السمنية: ۸۸ 


الشافعية : ۲۰۰ ۸۱ 

الشيعة : الل ۸۰۸۰۸۰۰۲۶۷۶۹1 

الصابئون: ۷۷۷ الصابئة الفلاسفة: 1۸۲٩و‏ 
الصوفية (المتصوفت): ۸۱۹ 

القلاسفة (المتفلسفة) : ۳۳۸ وه 

القدریة : دا 

القرامطة: 47م 

النصاری: ۰۳۲۳ ۸۱۸۷۱۲۰۷۱۹۰۱۱۸۰ 

الکرامية : ۱۹٥۱ء‏ 4۸۳ 

۷۱۰٦۸۴۲۰٢ الکلاییة:‎ 


المالكية: 1۸۱ 

المانویة: ۳۲۳ 

المجسمة: 4۸۱ المجوس : ۱۱۰۱ 

المرجثة : ۸۱۷۸۱ المشبهة: 4۸۱۰ و۸ 

المعتزلة : 4 تددن وسيل 
۰۸ 

التواصب : ۸۵۸ الیهود: ۵46 ۸۱۸ 


۱۸۶ 


بثر برهوت 
پرهوت 


ی تن 


سقيفة بني ساعدة 


طرسوس 
عرفات .۰ 
الكعبة المشرفة 
ماء خم 
مسجد قباء 
نیساپور 


فهرس الأماکن 


۹۳۵ 
o 
۹۹۱ 
40۰ 
۷۹۹ 
۲۳ 
ھ٣‎ 
ہ۸‎ 
۹۳۵ 
۹۳۰ 
AVY 
AAA 
۸:۹ 
1:۳ 
۲۷۰ 110 
۸۵ 
AYY 
۳۹۸ 
۱:۱ 
1۹۱ 


۱۱۸۵ 


بگر زمزم e‏ 
البصرة 1445 
بغداد A0:‏ 
البیت الحرام ۳۹۸ 
بیت المقدس ۷۲۷۲۰۰۷۰۹۹۰۲٣۷‏ 
الجابية 40 
حراء ۸۹۸ 
لحرة .5۰ 
خراسان ۸۸ 
سامراء 1€ 
السنح AVY‏ 
صفین AAA‏ 
العراق ۸۸۷۰ ۸۷ 
قرقيسيا . AT‏ 
الكوفة ۸٦‏ 
المديئة المنورة ۸۸۸۰۸۸۷۰۸۸۰۱۰۸۲۵ 
المسجد الأقضی ۷۹۹ 
مكة المکرمة ۲ ٩۹‏ 
واسط ٠‏ 07 ۸4۸ 
الهند ۳۹۲ 


فهرس الکتب الواردة في کلام الشارح والتعریف ب١٥‏ 


* إحياء علوم الدین ۱۳ 
لابي حامد الغزالي (ت٥٥٥م)‏ وهو من أجل كتب المواعظ على شيء فیه. وقد 
قسمه على أربعة أقسام ربع العبادات وربع العادات وربع المهلکات وربع المنجیات 
في كل منها عشرة کتب. دد صنف بعض المغارية الرد عليه في أغلاط فيه و 
أبو الفرج ابن الجوزي كتاباً في ذلك سماه(اعلام الأحياء بأغلاط الإحياء): وقال 
سبط ابن الجوزي أبو المظفر: وضعه على مذاهمب الصوفية وثرك فيه قانون الففه 
فالکروا عليه ما فيه من الأحاديث التي لم تصح اه 
وللعراقي تخريج عليه مطبوع بهامشه» واختصره كثيرون. انظر كشف الظنون 
(ET‏ 


* الاختیار شرح المختار ۱ ٛ۹ 
هو کتاب في الفقه الحنفي تألیف مجد الدین عبدالله بن محمود بن مودود الموصاني 
الحنفي (ت87هم) شرح به کتابه (المختار)» ویعد الاخیر هذا آحد المتون المعتمدة 
عند متأخري الحنفیت مع متن (القدوري) ومختصر الطحاوي وموجز الفرغاني . 

وقد طبع الاختیار في خمسة آجزاء. انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص 4۱۰ 
وکشف الظنون لحاجي خليفة (۲/ 5۲۳۰۱۲۲۲ 


* الارشاد في علم الکلام ۱ هه 
لابي المعالي عبدالمذك بن عبدالله الجويني الشهیر بإمام الحرمین (ت۷۸:ی), 





0 لم أدخل في ذلك کب الحدیث المشهورة کالبخاري وسلم والستن وستن ابيهتي 
والدار قطني وصحيحي أبن حبان والحاکم ومسندي أحمد دأبي یعلی ومعجم الطبراني 
والموطأ فهي لشهرتها تستفتي عن التعرین . 


۰٦ 


وقد؛ صنفه على مذهب الأشعرية ویمیل فيه في بعض مباحثه إلى مذهب المعتزلة: 
انظر كشف الظنون (54/1). 


يه الاشارة في البشارة في تفضیل البشر على الملك ٦٦٦‏ 

لتاج الدين عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري الشافعي المعروف 
بالفركاح (ن190ه)» له ترجمة في طبقات ابن السبكي (۸/ 6۱۲۳ والبداية والنهاية 
(۱۳/ ۰0۳۲۵ وهدية العارفین (۵/ 6۵۲۱۵۲۵ ۱ 


* الاتجیسل مه 2 

هو كتاب الله تعالی المنزل على نبي الله عیسی» وکان یقرژه عیسی بالعبرائية» وفي 
البخاري في قصة ورقة بن نوفل ما يدل على أنه كذلك» والذي بأيدي النصاری الآن 
نما هو سيرة المسيح جمعها أربعة من أصحابه وهم متی ولوقا ومرقس ويوحنا وقيل 
هؤلاء الذين أفسدوا دين عيسى عليه السلام وزادوا ونقصوا وليسوا من الحواريين 
ابذين انی الله تعالى عليهم في القرآن» ومنهم من لم ير عيسى ألبتة. انظر كشف 
الظنون (۱۷۰/۱ - ۱۷۷). 


٭ البداية والنهاية ۱ يفك ۱ 

لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر الحافظ ابن كثير (ت؟ ۷۷ه)؛ وهو كتاب 
کبیر حافل في الوقائع اعتمد في نقله على الكتاب والسئة وميز بين الصحيح والسقيم 
والاسراثبلیات وغیره ورتبه على السنوات حتی عصره. انظر کشف الظنون 
(۲۲۸/۱). 


* تبصرة الأدلة في الكلام °4 
لأبي المعین النسفي میمون بن محمد (ت ۵۰۸ هب » وهو مجلد ضخم جمع فيه 


:نيه مره الدلائل في المسائ الاميقادية: وطريقته التوسط في العبارة بين الإطناب 
مولفه من الدلائل في المسائل طر في بين 


١1417 


* السذ کرو ` ' ۷۱۰۱ 
المالكي صاحب التفسير المشهور بتفسير القرطبي (ت۷۱١ھ).‏ وكتابه التذكرة مطبوع 
مشهور في مجلد ضخم جمع فيه من کتب -الأخبار والآثار ما يتعلق بذكر الموت 
دالموتی والحشر والجنة والنار والفتن والاشراط, ويذيل كل باب لقصل لشرح 
الغریب وایضاح المشکل. انظر كشف الظنون (۱/ 0۳۹۰ 


* تفسير البغوی المسمی (معالم التنزيل) با 4 
لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت5١هم),‏ وهو کتاب متوسط نقل 
فيه البغوي التفسير بالمأثور عن الصحابة والتابعين دمن بعدھمء وهو مختصر من 
تفسير الثعلبي إلا أنه صانه عن الاحادیث الموضوعة والاراء المبتدعة. انظر كشف 
الظنون (0۷۲/۲ وانظر مجموع الفتاوی (۳/ ۲۸۱ ومقدمة تفسیر البخوي التي 
وضعتها لجنة التحقیق بإشراف الشیخ عثمان جمعة ضميرية ص۸ ط .دار طيبة. 


* تفسير التعلبي (الثعالبي) المسمی الكشف والبيان 4 
لاومام الحافظ المفسر أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري. قال 

شيخ الاسلام عن تفسیره: 

ادالثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودین» ولکنه كان حاطب ليل ینقل ما وجد في 

كتب التفسیر من صحیح وضعيف وموضوع» اه . 


* تفسير عبد بن حميل ۲ 
2 تحر عظیم کبیر القدر على منهج السلف والمحدثین إلا أنه مت وينقل 

عنه كثيراً في الدر المنٹور وتفسير ابن كي 

* سیر الرازي (التفسير الکبیر) المسمى بمفاتيح الغيب ۳ 
لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ها جمع فيه كل غريب ولم يكلمه 

واکمله القمولي ولم یتمه وأتمه الخويي وفیه کثیر من الفرائد الا أنه يورد الاسئلة 


۱۸۸ 


رالدوك وقد لا يجيب عنهاء وتوسع في غير التفسير. انظر کشف الظنوث 


(۰)۱۷۵۲۱/۲. 
* تفسير الزمخشري المسمی الکشاف عن حقائق التنزیل ۳۰۶ 


لجار الله محمد بن عمر إلي القاسم الزمخشري المعتزلي (ت۵۳۸ه) > وهو کتاب 
قوي في الأدب والبيان لولا ما حشاه من بدعة الاعتزال وقد توالت يد العلماء عليه 
بالرد والتفنید والاختصار والتخریج لأحاديثه . انظر کشف الظنون (۳/ ۰۱۷۵ 


٭ تفسير الطبري المسمى جامع البيان VITO AFORE.‏ 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت۳۱۰ه)» وهو أجل التفاسیر واعظمها 
وشهرته تغني عن التعريف به . انظر کشف الظنون (۱/ ۰64۳۷ ۱ 


* تفسير ابن عطية المسمی (المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز) ۳۷ 

للامام ابی محمد عبدالحق بن الحافظ آيي بكر غالب بن عطية الغرناطي المحاربي 
( ت۱٤٥‏ ه)؛ قال شيخ الاسلام عن تفسیره (هو خير من تفسیر الزمخشري وأصح منه 
نقلاً وبحناً وآبعد من البدع» وإن اشتمل على بعضهاء بل هو خیر منه بکثیر) انظر 
مجموع الفتاوی ومع )). 


* تفسیر القرطبي المسمی (جامع آحکام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآي 
الفرقان ۳۰۵۳ 
لأبي عبداللہ محمد بن أحمد بن آبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي 
المالکي (ت۸٦٦ھ)‏ وهو كتاب كبير مشهور بتفسیر القرطبي» وقد جمع فيه جملا 
طيبة من الفقه والأحكام. انظر کشف الظنون (۱/ ٠)۳٤‏ ۱ ۱ 


* تفسير أبي الليث السمرقندي ۱ ۳.۰ 
لأبي الليث نصر بن محمد بن ابراهیم السمرقندي الحنفي المشهور بإمام الهدى 


۱۱۸۹ 


انظر کشف الظنون 4۱/۱۷ 


* تفسیر الواحدي ۳٣٣‏ 

وله البسيط والوسیط والوجیز وتسمی الثلاث . الحاوي لجمیع المعاني وقد طبع 
الوسيط مؤخرل وهو مختصر وفیه فوائد غزيرة. وانظر کشف الظنون (۱/ 61۰ 
O4»‏ 


* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد تفيل 
للحافظ اي عمر يوسف بن عبدالله القرطبي أبن عبدالبر (1۳عه). قال فيه ابن 

حزم: هو كتاب في الفقه والحديث ولا أعلم نظيره اه. تم طباعته بالمغرب 

سنة۱۱۱ه. وهو آشهر من آن یعرف به. انظر کشف الظنون (۷۱)) 


* تهافت التهانت ۱ ۱۳۸ 

لابي الؤليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي (ت۹۵ هن وقد رد به علی کتاب 
الغزالي (تهافت الفلاسفة) فاخمل؟ في عنوان کتابه ومضمونه. انظر کشف الظنون" 
(oY‏ 


* التوراة ہج لالاى ری 
كلام الله تعالئ المنزل على موسی عليه السلام, وکان بالعبرانية لکن الیهود بدلوه 
وحرفوه ومنها توراة السبعین التي اتفق علیها ۲ من أحبارهم وهي خمسة أسفار ف 
بدء الخليقة والتاریخ ثم التكوين والرؤيا وغیر ذلك . انظر کشف الظنون ۰4/0 
٭ الحوادث والبدع ۸۸ 
لشهاب الدين عبدالر حمن بن إسماعيل المقدسي أبو القاسم المقدسي الدمشقي 
الشافعي المشهور بأبي شامة لوجود شامة كبيرة فوق حاجبه الاي » وکتابه يسمى 


بالبدع والحوادث ويسمى الباعت على انکار البدع والحوادث وهو مطبوع متداول. 
انظر کشف الظنون (4/ ۵ 


۱۱۹۰ 


٭ الحيدة والإعذار في الرد على من قال بخلق القرآن ۰۰۸ 
٠‏ المنسوب لعبدالعزیز بن يحي بن عبدالعزیز الكناني أبي الحسن المكي صاحب 
الشافعي (ت۲۶۰ه) وهذا الکتاب تفرد بروايته محمد بن الحسن بن ازهر الدعاء» 
وقد اتهمه الخطیب أنه بضع الحديث» وذکر الذهبي في المیزان أنه هو الذي وضع 
هذا الکتاب (م/ ۰086 وبالکتاب مواضع بها ملحظ کانکار صفة السمع والبصر مع 
|ثبات أسماء (السميع والبصير)ء وانظر تعليق الشيخ الألباني (ص۱۸۵۱۸4) على 
شرح الطحاوية. انظر كشف الظنون (۱/ ۰61۹6 


٭ الرسالة للقشيري ۱ 1۱ 

لأبي القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري الخراساني 
الشافعي الصوفي الأشعري. والرسالة كتاب في أعمال القلوب وطريقة أهل التصوف. 
انظر كشف الظنون (۸۸۲/۱) ۰ 


*# ري الظمآن rot‏ 

للإمام شرف الدين أبي عبداللہ محمد بن عبدالله بن محمد أبي الفضل السلمي 
المرسي السلمي (تهه5ه)» وكتابه ري الظمان في التفسيرء كتاب كبير بحث فيه 
علم المناسبات» وارتباط الاي بعضها ببعض . 


# الزبور (VY‏ هالا 
کتاب الله المنزل على داود عليه السلام قال تعالیٰ: « انا داد تا ا € 

[الاسراء: ۰۲۵۵ انظر کشف الظنون (۰)۹54/۲ 

٭ شرح التأويلات 1 ۳۰۸ 
وهو تفسر كبير لأبي المنصور الماتريدي . 


* شرح معاني الآثار ۷۸۰ 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت۳۲۱م) ألفه في الاثار 
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المأثورة عن النبي گل في الأحكام. وقد توالت عليه آيدي العلماء بالشرح والتهذیب" 
والاشتغال به» وللبيهقي کلام عليه لا یعتمد علیه. انظر كشف الظنون (۱۷۲۸/۲), 


* الشفا ۸٦ ١‏ 
للإمام الحافظ العلامة أبي الفضل .عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي ثم السبتي 


المالكي عالم المغرب (ت5604ه). وكتابه على أربعة أقسام : القسم الاول في تعظيم 
الله للبي کلف والقسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه وله والقسم الثالث 
نيما يستحيل في حقه وما يجوز وما يمتنع ويصحء والقسم الرابع في تصرف وجوه 
الاحکام على من تنقصه أو سبه. انظر كشف الظنون (۲/ ۱۰۵۲). 


۹۷۰۰۰۱ ١ الصحاح‎ * 

لإسماعيل بن حماد أبي نصر الجوهري (ت۳۹۳ه) ولم یتم تبییضه. فبيضه تلميذه 

من بعد حرف الضاد فوقع فيه بعض الأغلاط تتبعها عليه العلماءء وهو فرد في بابه له 
مختصرات وقد شبهه السيوطي في اللغة بصحيح البخاري في الحديث .. 


* صفة العرش 1۰ 
للإمام بي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبة الحافظ الكوفي صاحب المصنف (ت۲۳۵ی) 


٭ الکُمّد ۱ ۱۳۷ 
لعبدالجبار بن أحمد الهمذاني شيخ المعتزلة القاضي (ت٤٤٦٤ھ)۔.‏ 

وكتابه في الأصول وعلم الکلام 'وهو أصل كتاب المعتمد فقد شرحه آبو الحسين 

محمد بن علي البصري المعتزلي واستقصى القول فيه» ثم اختصر مسائل لأصول 

الفقه وزاد زیادات وسماه (المعتمد في أصول الفقه) وهو من أعمدة كتب الأصول 


على طريقة المتكلمين المطبوعة. 


لشهاب الدين عمر بن محمد بن عبدالله هرود الصوفي البغدادي (ت ٠۳۲‏ 


۱۹۲ 


سس 


فيه )٦٦(‏ باباً في یره الضوفية واحوال سلوكهم وأعمالهم كما ذكر يعاق کل 
الجرجاني (ت٦۸۱ھ).‏ انظر كشف الظنون (11109//5ه) ٠‏ 


٭ الفاروق في الفرق بن المثبتة والمعطلة ٦٦٦ ٢٣٣‏ 
لابي إسماعيل الانصاري الهروي صاحب منازل السائرین (ت۰)4۸۱ 
وهو من اسمه يبحث في التوحید ويرد على المعطلة ویذکره شيخ الاسلام وغيره» 
وذکره ابن رجب في ذیله على طبقات الحنابلة (ص۰)9۱ وانظر هامش رقم ۲ 
ص۸٥۳‏ من تحقیق الجزء الخامس من منهاج السنة ط .الامام . 
٭ الفتاوی الظهيرية ۱ ۱۳۸ 
لظهير الدین أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري القاضي (ت519ه). 
فتاوى في الواقعات والنوازك مما يشتد الافتقار إليه وفوائد غير هذه كما في مقدمته» 
وانتخب منه البدر العيني (ت۸۵۵ه) ما يكثر الاحتياج إليه وحذف ماكثر الاطلاع 
عليه . انظر کشف الظنون /٣(‏ ١٢۱۲)ء‏ والفوائد البهية (ص١٥۱‏ -۷٥۱)ء‏ 


* نصوص الحم ۱ ۱ ولا 
زشیخ الاتحادية محي الدين أبي عبدالله محمد بن على ابن عربي الطائي الحاتمي 

الأندلسي (ت۱۳۸ه) وهو (۲۷) فصاً أوائلھا: 

١‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية _٢‏ زنثیة في شيئية “ل سبوحيه في نوحيه. .إل 

وزعم في أوله أن النبي کل اعطاه إياه مناماً وأمره أن يخرج به إلى الناس . انظر 

كشف الظنون (۲/ 6۱۲۲۲ وهو كتاث فاسد مشتمل على جملة من عقائد الاتحادية 

ر ات وا لاد ون صدق في دموا بلط رای شيطق من 


٭ الفقه الأكبر ۸۳ 

المنسوب الامام النعمان بن ثابت آبي حنيفة الامام الفقیه المشهور (ت۱۵۰هد) 
رواه عنه أبو. مطیع البلخي وقد شرحه آبو منصور الماتريدي (ن۳۳۳ه) وشرحه 
العلامة على القاري (ت ۰۸۱۰۱ وفي شرح القاري نقول من شرح ابن آبي العز 
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دون أن يشير له. انظر ترجمته في کشف الظنون (۲/ ۱۲۸۷): 


* قنية المنية لتتميم الغنية ۱ ۱ :۹ 

لمختار بن محمود بن محمد أبي رجاء الزاهدي الغزميني الحنفي (ت۸٥٦م)‏ 
وكتابه هذا مو مختصر من (منية الفقهاء) لفخر الدين بدیع بن أبي منصور الحنفي 
شیخه في المذهب. وهو كتاب حافل كما يدل عليه نقول ابن: عابدين عنه في (رد 
المحتار على الدر المختار). انظر الفواند البهية (ص 0۲۱۳۰۲۱۲ وکشف الظنون 
(ص ۱۸۸۱۰۳۵۷). 


* کتاب السنة 1۸ 
للإمام عبدالله بن الامام أحمد بن حنبل (ت ۲۹۰ھم) 

وكتابه هذا جمع فيه أبواب من اعتقاد السلف وأسندها كلهاء وجملة ما فيه من 

. الاحادیث والائار (۷) حديثاً وأثرا وهو عفید في بابه. انظر ط.دار الكتب 

العلمية بتحقيق محمد السعید بسيوني زغلول ستةه ۱6۰ ۱ 


* کشف علم الاخرة ۷.۰ 
لابي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت۵۱۵ی) 


* مآل الفتاوی 1 


لأبي القاسم محمد بن یوسف العلوي السمرقندي الحنفي (ت۵۵1ه). انظر 
الفوائد البهية (۲۱۹ _ 0۱۲۰ وكشف الظنون (5/ 6۱۸۱۳۱۵۷6 


* المطالب العالية ۸۳ 
لفخر الدین محمد بن عمر الرازي الاصولي المفسر (۱۰۱2ه). انظر كشف 
الظنون (۲/ ۱۷۱6). 
۱۹4 


٭ المعتبر في الحكمة (المعتبر في المنطق) AY‏ 
لأبي البركات هبة الله ملكا الطبيب الفیلسوف» كان يهودياً فأسلم (توفی في القرن 

السادس ٥٤ھ‏ أو ٥٥٤ھ‏ أو ٠لامه).‏ انظر کشف الظنون (۰)۱۷۳۱/۲ 

٭ مغازي الأموي ٦٦٤‏ 
ليحي بن سغيد بن آبان بن سعيد بن العاص أبي أيوب الأموي القرشي 

(ت١٤۱۹ھ).‏ انظر کشف الظنون (۲/ ۰۱۷۷ 

* المغني في علم الکلام WV.‏ 
لعبدالجبار بن آحمد الهمذاني شيخ المعتز لة القاضي "(ته (at‏ 

وكتابه المغني من التصانیف الكبيرة فقد وضعه في (۱۷ جزء) طبع منها (۱۲جزء) ولا 

يكاد يقطع بقول في مسائله صراحة ٠‏ 

٭ منار الأنوار ۷۱۷ 
لأبي البركات عبداللہ بن أحمد بن محمود النسفي (ت۷۱۰ھ) 

وكتابه المنار مختصر في أصول الفقه كثير التداول شرحه كثيرون منهم المصنف في 

شرح المنار المسمى بکشف الأسرار» وشرحه القوندي» والتركستاني وكثيرون. انظر 

كشف الظنون (۲/ ۱۸۲۳ ۰ ۰۲۱۸۲۷ 

٭ منازل السائرین TAFT‏ 
لابي إسماعيل عبداللہ بن محمد بن علي الهروي الحنبلي (ت۸۱٦ھ)‏ 

وهو كتاب في تهذيب النفوس» وعلم السلوك؛ جعله مؤلفه للمريد للوصول إلى 

المقامات العالية في شفافية النفس والقلب إلا أن فيه شيء من غبار المتصوفة وقد 

شرحه الامام العلامة ابن القیم في کتابه مدارج السالکین وقد نبه على ما جاء في 

المنازل من عبارات وأشياء مخالفة للسنة» بل مخالفة للکتاب والسنة فلله دره» 

ونجده أحياناً يقول: (شبخ الاسلام الهروي حبیب إلينا والحق آحب إلينا منه) ثم 

ينقض كلام الهروي كما في (۳۸/۲). انظر کشف الظنون (۰)۱۸۲۸/۲ 

٭ المنتخب ۳ ۱۳۹۹ 
للحسن بن صافي بن عبدالله أبي نزار البغدادي الملقب ملك النحاة (ت9۱۸ه) 

ولعل هذا هو المقصود لأنه في جملة مصنفاته في النحو: انظر تهذيب تاريخ ابن 

عساکر ۱٦۹/٤(‏ - 6۱۷۳ معجم الأدباء (۸/ ۱۳۲ - ۰۱۳۹ 
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فهرس المراجم ٠‏ 


أ“ بان لابن بطة - تحقیق رضا نعسان معطي المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة. 

۲- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ‏ للسید محمد بن محمد 
الحسيني الزبيدي ۔ دار الکتب العلمية - بیروت لبنان - ١٤٢۱ھ۔‏ 

۳- الإحكام - لابن حزم - تحقيق محمد أحمد عبدالعزیز - الطبعة الأولى - مکتبة 
عاطف ‏ القاهرة - ۱۳۹۸ھ ۱ 

4- الإرشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد - نشر مكتبة الخانجي - القاهرة - 
۹ھ 

5 الاسماء والصفات - للبيهقي - تعلیق محمد زاهد الكوثري ۔ دار إحياء التراث 
العربي - بیروت. ۱ 

5 الاصابة - لابن حجر - تحقیق محمد على محمد البجاوي - دار نهضة مصر ۔ 
القاهرة. 

۷ غائة اللهفان ۔ لابن القیم - ط . الحلبي - القاهرة - ۱۳۸۱ھ 

۸ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - للباقلاني - تحقیق الكوثري - 
مؤسسة الخانجي - القاهرة - ۳٦۱۹م‏ . 

۹۔ الباعث على إنكار البدع والحوادث. - لابي شامة - ط . الأصفهاني - جدة ۔ 
السعودية . 

٠‏ > بدائع الفوائد - لابن القيم - تعليق محمود غائم غيث ‏ ظ .۲ - مكتبة القاهرة 
- ۱۳۹۲ه. 





( المراد مراجع التقريب والترتيب لا مراجع شرح ابن أبي العز وهذه المراجم رجعت إليها . 
“ها إلا تار سر نقلت عنه بواسطة رجاء أن أرجع إلى نفس الطبعة ولم يسر لي ذلك 
فالحمد لله على كل حال» ورأيت أن أثبت نفس الطبعة التي أثبتها المرجع الذي استفدت منه 
زيادة في الافادة. 1 


۱۱۹۰ 


١١ ٠‏ البداية والنهاية - للحافظ ابن کثیر الدمشقي (ت۷۷4ه) - تحقیق جمع من 
الأساتذة - نشر دار الریان للتراث - الطبعة الأولی - ۱۰۸هب. 

۲ التحفة المهدية شرح التدمرية - لفالح بن مهدي آل مهدي - نشر مکتبة 
الحرمین - الریاض - الطبعة الثالثة ‏ ۱6۰۵ه-: 

۳ تخريج السنة لابن آبي عاصم - تحقيق الألباني - المکتب الاسلامي - بیروت 
٥٤٤١ _‏ اھ 

٤۔‏ التذكرة ‏ للقرطبي - ط. العلمية - بيروت - ۴۱۹۸۲: 

6 التسعينية ‏ لابن تيمية ‏ مطبعة کردستان العلمیة - القاهرة - ٠۸١۲۹‏ ۱ 

5 تعليق الألباني على شرح الطحاوية - المکتب الاسلامي _ الطبعة الأولی - 
۶۸ھ بیروت . ۱ 

۷ تفسير البحر المحیط - لابي حیان - دار الفکر - بیروت - ۱۳۹۸ ه-. 

۸- تفسیر البخوي (معالم التنزیل) - للبخوي _ تحقیق عثمان جمعة ضميرية 
وآخرين - دار طيبة - الریاض - 4*٩‏ ۰*۱ ۱ 

4 تفسیر ابن كثير (تفسیر القرآن العظیم) _ لابن كثير - مكتبة دار التراث - 
القاهرة. ۱ 

. تفسیر اللسفي - للنسفي - دار الکتاب العربي - بيروتت.‎ ٠ 

۱ تقریب التهذيب - لابن حجر - تحقیق عبدالوهاب عبدالاطیف - المکتبة 
العلمية - آلمدينة المنورة. ۱ 

٢۔‏ جامع بيان العلم وفضله - لابن عبدالبر _ تحقیق آبي الأشبال الزهيري - 
ط . دار ابن الجوزي. 
۳ جامع الرسائل - لابن تيمية _ تحقيق محمد رشاد سالم - الطبعة الأول -. 


وھ ۱ 
٤‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب _ ط.ع - ط. مصطفى البابي الحلبي -‫ 
۳٣7ھ‏ 


۵۵ جلاء الأفهام - لابن القیم - دار الکتب العلمية - بیروت - ۱6۰۵ هن. 


٦۔‏ الجواب الصحيح ‏ لابن تيمية - تحقیق د.علي بن حسين بن تاضر ٠‏ 
و احمد الحمدان:- ط .دار العاصمة . ۱ 


۷ 


۷ الجواب الصحیح - لابن تيمية ‏ تحقيق العسکر وآخرين. 

۸- الجواب الكافي - لابن القیم - دار الندوة الجديدة ‏ بیروت - هد 

۹۔ جوهرة التوحيد .لللقاني ۱ 

۰۔ حاشية السنن - لابن القيم - مطبوع مع مختصر سنن ابي داود للمنذري ۔ 
المکتبة الاثرية - باکستان . 

۱۔ حادي الأرواح - لابن القیم - تحقیق بشیر عیون - ط .مکتبة الموید - 


الریاض . 
۲ حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء - لابي نعيم - مطبعة السعادات - مصر _ 
٥٤ھ‏ ۱ 


۳ الحيدة - لعبدالعزیز الكناني - تحقيق جميل صليبا - مطبوعات المجمع 

4 خلق آفعال العباد - للبخاري - تحقیق محمد السعيد بسيوني - ط. مکتبة 
التراث - مصر . 

0 الدر المنئور في التفسیر بالمأثور - للسيوطي - مطبعة دار الفکر - پیروت - 
الطبعة الاولی - ۱۰۳ ۱ 


_ دلائل النبوة - للبيهقي - تحقیق قلعجي - دار الکتب العلمية - بیروت‎ ٩ 


ط١‏ ١٤٤٥ھ‏ 
۷۔ ديوان شعر - عمرو بن معدیکرب (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح 
الطحاویة) 


1 يوان شعر - لبيد (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاویة) 

۹۔ ديوان المتنبي - شرح العكبري ۱ 

۰ الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك - لابن تيمية - 
تحیق د. محمد عبدالله السمهري - دار بلنسية ‏ الریاض - الطبعة الأولى ۔ ٤٤٥‏ 1ی 

_ )١6 رسالة الحسنة والسيثة - لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى (جزء‎ -١ 
۱ هد‎ ٤٠۹  عيزوتلاو وطبع منفرداً بالدار المصرية لنشر‎ 

۲ الرسالة القبرصية لابن تيمية 

۳ الروح - لابن القیم - دار الکتاب العربي - تحقیق السید الجميلي ط .۲. 
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6 الروض الأنف في شرح السيرة لابن هشام ۔ للسهيلي - تحقیق عبدالرحمن 
الوکیل _ ط ۱۰ - دار الكتب الحديثة - القاهرة۱۳۸۷ه. 

6 روضة المحبین - لابن القیم - تحقیق السيد الجميلي ۔ دار الکتاب العربي - 
پیروت - ۱۰۵ه.. 

5 زاد المسیر في علم التفسیر - لابن الجوزي _ الطبعة الأولی - المکتب 
الإسلامي - بيروت - دمشق - ۰2۱۹۲۶ 1 

۷۔ زاد المعاد - لابن القيم - تحقيق الأرناؤوطیین - ط . مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الثالثة عشر ‏ ۱6۰ه. 
۱ پر الينة ‏ لعبدالله بن آحمد - تحقيق آبي هاجر محمد السعید بسيوني زغلول - 
نشر الباز - مکة . 


۹- سنن الترمذي (الجامع الصحیح) - تحقیق آحمد محمد شاکر - دار الکتب 
الغلمية ‏ بیروت - ۱۰۸ه-. 


۰ سنن الدار قطني - ط . دار المحاسن - القاهرة - ۱۳۸۲ هب. 

۱ ستن آبي داود - تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید - دار إحياء التراث 
الاسلامي - بیروت . ۱ 

7 السئن الکبری - للبيهقي - دار المعرفة - بيروت. ۱ 

۳ سنن ابن ماجه - تحقیق محمد فژاد عبدالباقي - المكتبة الفيصلية - مكة 
المكرمة - مصور من مطبعة ذار إحياء التراث الاسلامي . 

6 سنن النسائي - بترفیم عبدالفتاح أبوغدة _ ط .۲ ۔ دار البشائر الاسلامية - 
بیروت - ۱8۰۹ ه - ۰۸۱۹۸۸ ۱ ۰ 

٥۔‏ سیر أعلام النبلاء:۔ للذهبي - بإشراف شعيب الارناژوط - مؤسسة الرسالة - 
بیروت . ۱ 

1 . السيرة التبوية - لابن ہشام - ط.. مصطفى الحلبي - القاهرة‎ ٦ 

۷۔ شرح أصول اعتقاد أهل السنة - لللالكائي - تحقیق أحمد سعد حمدان - دار 
طيبة - الرياض . 1 8 0001 

۸ شرح التلخیص - دار الفکر العربي - ضبط : عبدالرجمن البرقوني, . _ 
٩‏ -شرح السنةلليخوي-بتحقیق شجیب الأرناؤوط وزهیر الشاویش ط . المکتب الإسلامي . 


۸۰۹ 





شرح صحیح مسلم۔للنووي۔المطبعة المصرية ومكتبتها . 
شرح الطحاویة۔تحقیق وتعليق الأرناؤوط والتركي_ط . مؤمسة الرسالة. 
۲-شرح العقيدة الواسطیة-للهراس -تخریج : خالد فوزي عبدالحمید-ط . دار الثقافة-. 


۳-شرح الفقه الأكبر_لعلي القاري۔دار الکتب العلمیة_بیروت ۱۳۹۹و 
۱ ٦٤۔شرح‏ القاموس المسمی تاج العروس۔للزبیدي۔دار مكتبة الحیاۃ-بیروت:مصورعن 
الطبعةالأولى-١79٠اه,‏ 00 ۱ ۱ 
٥۔شرح‏ کتاب التوحيد- للشيخ عبدالله بن محمد الغنیمان۔ط . مكتبة لینة للنشر والتوزيع 
-دمنهور-مصر-۹ ۱6۱ ۱ ۱ 
٦۔شرح‏ معاني ال ثار_للطحاو ي-مطبعة الأنوار المحمدیة-مصر- ۱۳۸۷ 
۷- شرح المواقف - لأويجي - شرحه الشریف الجرجاني - تحقيق د. احمد المهدي 
(بواسطة رسالة الدكتور المحمود_موقف ابن تيمية من الأشاعرة) 
ب شرح نونية ابن القيم لأحمد بن إيراهيم بن عيسى ‏ ط. الثالثة ‏ المكتب الإسلامي - 
٦ھ. ١‏ 1 
شرح الهداية_للعيني (بواسطة طبعة مؤ سسة الرسالة لشرح الطحاوية) 
۰ - الشريعة - للاجري - تحقیق محمد حامر الفقي - نشر حدیث آكادمي ‏ فيصل آباد - 
باكستان . 0 ۱ 
۱-شفاء العلیل-لابن القیم_ط . دار التراث_القاهرة . 
5 صسحيح البخاري _ مطبوع مع فتح الباري شرح صحیح البخاري . 
۳-صحیح ابن حبان-دار الكتب العلمیة-بیروت . 
4/ا- صحيح مسلم - ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء الكتب العربية -عیسی البايي 
الحلبی . ۱ 
اه الکبیر - للعقيلي ‏ تحقیق عبدالمعطي أمين قلعجي ۔ دار الکتب العلمية - 
پیروت-۱۱هد. ۱ 1 
٦۔‏ طبقات الشافعية الکبری- لابن السبكي ‏ تحفیق محمود الطناحي و عبدالفتاح الحلو - 
ط. عیسی البايي الحلبي-القاهر. 
۷-العقل والنقل - لابن تيمية تحقيق محمد رشاد الم .ط . جامعة الامام-۱۹۸۰.: 


۱۳.۰ 


سس 


۸-علامات ریات تحت وتعلیق عبداللطيف عاشور۔نشر مكتةاقرا. 
4 فتح الباري شرح صحیح البخاري - لابن حجر العسقلاني - دار امه | 
وكذلك طبعة دار الريان للتراث . 

.رفح القدير- للشوكاني-ط. الحلبي-القاهرة-! 4 ١‏ 0 

ا یلک لبن عربي طني (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة شرح بوي ري 


پر ا لابن حز۔تحیق محمد یریم نصر وخبدالرحمن مر 
زشر شركة مکتبات عكاظ_السعودية 4١7‏ 1ه-. ۱ 

۳ الفصوص - لابن عربي - تحقيق وتعليق أبي العلاء عفيفي . (بواسطة طبعة مؤسسة 
الرسالة لشرح الطحاوية) 

6 فضائل القرآن _ لأبي عبيد ‏ تحقيق وهب بن سليمان غاوجي -دار الكتب العلمية -. 
بيروت-411اه. 


الکامل في الضهفا-لابنعدي-دارلفکر-پیروت-؟ ۰ هب 
٦۔الکامل‏ في التاريخ-لابن الأثير: رت : إحسان عباس-دار صادر-بيروت ` 
۷ کبری الیقینیات۔للدکتور البوطي- ۱ 
۸ الکتاب-سیبویه-(بو اسطة طبعة مؤسسة الر سالة لشرح الطحاوية) 
۹ کتاب البعث والنشور-للبيهقي-نشر مركز الخدنات وا الأبحاث الثقافية-لبنان-ط . ۱ 
اه ١‏ ۱ 
۰ کتاب التوحید - لابن خحزيمة ۔ راجعه وعلق عليه د. محمد خليل هراس - ط . دار 
الفکر . ۱ 
4(۱ تاب قتال آهل البغي «من الحاوي»دتحقیق د. إبراهيم مج 
49_كشف الأستار عن زوائد البزار-للهيثمي-مؤ سسة الرسالة-بیزوت-۱۳۹۹ه. 
۳ الماتريدية دراسة وتقویماً ‏ لأحمد بن عوض اللهبي الحربي - دار العاصمة للنشر: 
والتوزیع-الطبعة الأولی-۱6۱۳ه-. ۱ 
۱ 6 مجمع البحرین في زواندالمعجمینللهيثمي: 
0 مجمع الزوائد-للهيثمي-دار الکتاب العربي-بیرا وت-۱۰۲ه.. 
م م الفتاوى- لابن تم جمع وترتیب عبد الر حعن بن محمد ۳۳/2 
_الزیاض- ۲۳۸۲۱ هت ۱ 5 


ط . الأولی 


۱۳۰٩ 





۷-مجموعة الرسائل المنيرية 

۸-مختار الصحاح-نشر مکتبةلبنان-۱۹۸۹م. 

همست لین اقیم۔اعتصرہ محمد ين الموصلی۔تصیع رد 
عب الرذاق حمزة توزيع رئاسة البحوث العلمية والافتاء۔الریاش_ 

۰ ۱-مدارج السالکین لابن القيم ‏ تحقيق وتعلیق : محمد المعتصم باه البغدادي_نشر 
دار الکتاب العربي-ط . الاولی-۱6۱۰ه. ۳ ۱ 

5 أ المستدرك على الصحيحين ‏ للحاكم ‏ وبذيله التلخيص للذهبي : توزيع دار الباز_ 
مكة المكرمة. . 

٢‏ ا مسد لما مد رقم محمد بن عبدالسلام بن عبدالشافي_توزيع مک 
الباز_مكة_والصفحات المتو افقة مع المطبعة المیمئیة . 

Dı‏ مسند الفردوس - للشهاب القضاعي - (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح 
الطحاوية) 

4 مشارق الأنو ار۔للقاضي عياض-ط . المكتبة العتيقة_دار التراٹ . 

۶۔مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماج للبوصيري_ تحقيق موسى محمد علي و عزت 
على عطية-نشر دار الكتب الحديثة_ القاهرة . 

1 -المصنف-لابن أبي شيبة_الدار السلفية_الهند . 

۷ معالم اصول الدين - للرازي - تصحیح طه عبدالرؤوف سعد - مكتبة الكليات 
الأزهرية-مصر- ودار الكتاب العربي_بيروت_6 اها 

۸ ۔معاني القرآن_للفراء (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاوية) ١‏ 

١ ۹‏ -المعجم الكبير_للطبراني-ت: حمدي عبد المجيد السلفي-ط . ۱۳۹۹م 

۰ -المغني-لابن قدامة-تحقیق : د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي و الدکتور عبدالفتاح 
الحلو-ط . هجر للطباعة والنشر_ مصر الطبعة الأرلى ١٤٤٤‏ 

۱ -مفتاح دار السعادة-لاین القیم-ط . دار الكتب العلمية . 

۲-الملل والنحل للشهرستاني ۔ت : محما سید كيلاني_ط . مصطفی البابي الحليي - 
مصر ۱۳۸۷ هه ۱ ۱ 

۱۳ -مناقب الشافعي للبيهقي_تحقيق السيد أحمد صقر -دار التراث_القاهرة . 

۳ج لسن ای لبن تییة۔تعقیق مش رشا سال رط جاسة السام ی ۱ 


۱۳ 


۱ 


بن لعو الاسلامية . ۱ 

6 موقف ابن تيمية من الا شاعرة - للدكتور عبدالرحمن المحمود - مكتبة الرضة - 
الريّاض_الطبعة الاولی-۱۶۱۵هب. 

۱ ٦۔‏ المواقف في علم الكلام ‏ لقصد الدین الإربي ‏ ط ۔عالم الكتب - بيروت مك 

المعنى_القاهرة یو اسطة رسالة لدکتورالمحمود.موقف ابن تيمية مس 

۷ ا ميان الاعتدال-للذهبي- تحقيق علي محمد البجاوي -دار إحياء الكتب دب 
۳ھ 

۸ ١-النبوات-لابن‏ تيمية-ط . دار الكتب العلمية-بیروت-۲ 4٠‏ 1ه 

1۹ انا في غريب الحدیث والأثر-لابنالأثير ت . طاهر الزواوي و محمود الطناحي 
_دار إحياء الکتب العر بية -غيسى البابي الحلبي-۱۳۸۳ ه-. 

۰۔ نهاية الإقدام ‏ للشهرستاني حررہ وصححہ الفريد جيوم من لب (بواسطة 
رسالة الدکتور المحمود-مو قف ابن تيمية من الأشاعرة) . 

۱ الوافي شرح الشاطبية ‏ لعبدالفتاح القاضي ‏ توزيع مكتبة السوادي 73۳۳ 


١ھ‏ 
۲ الوحي المحمدي - لمحمد رشيد رضا ‏ الطبعة العاشرة - المکتب الاسلامي - 
۵ م. ۱ 





فهرس الفوائر“ 


٭ علم الکلام 
لیس في الاسلام فلاسفة 
٭ الایمان 
الاعمال شطر الایمان لا شرطه 
النزاع بين الحنفية وساثر أهل السنة لفظي 
ثمرات النزاع بين الحنفية وسائر أهل السنة منها ماهو خلاف معنوي 
ومنها ماهو خلاف لفظي ۱ ۱ ۱ 
الاستثناء في الاسلام 
. هل الإيمان مخلوق؟ 
تقسیم الدين إلى أصول وفروع بدعة أعتزالية 
تکفیر المعین ۱ 
الحکم بغير ما آنزل اللہ وأحوال الحاکم 
أنواع الحکم بغیر ما آنزل الله 
مسألة النجاشي 
بدعة الانقلابات العسكرية 
٭ الإيمان بالله 
ا توحيد الربوبية 
- الأدلة العقلية على أن الربوبية فطرة 
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)00( وتشمل الفوائد التي انتخبتها وضمنتها حواشي الكتاب. كما تشمل المسائل التي رد فيها 
الشارح على صاحب المتن» والمسائل التي آشار إليها الشارح ولم يتوسع فيها كما سبق وأن 


آشرت في المقدمة وقد رتبت الفوائد على حسب ورودها في الکتاب. 
ملاحظة: رمز (ه) بجوار رقم الصفحة يشير أن الفائدة في الهامش. 


۱۲۰ 


_ آطفال المشرکین 
_ إثبات الريويية بصفات الکمال 
_ الفرق بين دلیل القیاس العقلي ودلیل الایات 
- دلیل الجواهر والأعراض ١‏ 
_ الفناء وأقسامه 
سه توحید الألوهية 
- تمانع الالهية يتضمن تمانع الربوبية 
- بناء المساجد على القبور 
_ من علامات حسن الخاتمة الموت على لا اله إلا الله 
وبعض القصص في ذلك 


_ إعراب (لا إله إلا الله) وبيان آنها لا معبود بحق إلا الله وتعلیق الشیخ ابن 


التقعيد النظري لقضية السببية 
_ الاتحاد الوصفي النوعي وهو الاتحاد في المحبوب والمكروه 
۔ كرامات الأولياء معجزة للأنبياء 
بين الظن والفراسة 
_ شبهات حول التوسل 
١‏ حديث الأعمى 
۲ توسل عمر بالعباس 
۳ أحاديث لا تصح 
_ (حظك اليوم) وبيان أنه نوع من الكهانة 
_ بین الکھانة والسحر 
- التنجیم وأحكامه 
0 _ ما يأتي به الكهان لا يخرج عن کون مقدوراً للجن والانس 
_ بیان أنه ليس في قصة الخضر مع موسی الاطلاع على الغيب 
الذي لا يعلمه عموم الناس 
و توحيد الأسماء والصفات 
_ الفرق بين الصفات والإضافات 


۱۳۵ 


۹ھ 
۶۸ھ 
۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۰ 


۹ھ 
1( 


AV 
ھ۳٣٢ باز‎ 
۳۷۳ 
۳ھ‎ 
۷ھ‎ 
1۱ھ‎ 


€ 
0 
اہ 
۷ھ 
۸ص 
21 
` 410 


ھ٦‎ 


ھ٣‎ 





- تقسیم الصفات 
- آنواع الاقيسة المنطقية 
- تلازم قياس الشمول وقیاس التمثيل 
- قياس الأولئ يصح شمولياً أو تمثيلياً 
- الاثبات مع التنزيه 
- مذهب السلف ليس هو التفويض المطلق 
- تحري ما ورد من ألفاظ في إثبات الصفات 


- التكلم بألفاظ المتكلمين جائز عند الحاجة 
- الجهة والمكان 

- آسماء الله الحسنی 

- هه الفلاسفة في توحيدهم نز نفي الترکیب 
- الجوهر الفرد 


- أصل الدين مقدمات أولية بينة معلومة بالبداهة 

- الوجود المطلق كلي لا يوجد في الخارج 

- الاسم والمسمى 
- القول في الصفات كالقول في الذات وكلام الإمام أحمد حول ذلك 
- ثبوت الاشتراك في الاسم والمعنى العام الكلي 
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- تعليم النبي إل صفات الله تعالیٰ بذكر القدر المشترك والتنبيه على الفارق ۰ ٤۹٥ھ‏ 


- الاشارة في تقرير الصفات 
- المتشابه الإضافي والمتشابه في نفسه 
- الحرف في لغة العرب یتناول ما يسميه النحاة اسنا وفعلا وحرفاً 
- من أنواع التأويل الفاسد 
- مسألة المجاز وبيان رده 
- شغب المتكلمين على ثبوت الظاهر 
- التردد 
- الید والوجه والنفس 


کر 


۰“ ہی رت ٹب [الزمر ]٥٥:‏ 


۱۳۹ 
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الحجر الاسود يمين الله في الأرض 

_ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 

_ إني لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن 

_ وجاء ربك 

لم يتأول أحمد المجيء والإتيان 

_ عبدي جعت فلم تطعمني. . .أما علمت أن عبدي فلاناً جاع؟ 
_ إن أتاني يمشي أتيته هرولة 

- النور 

_ إن الله لا يل حتى تملوا 

_ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 

_ العزة إزاري والكبرياء ردائي 

5 لوان تسیز مرا لا یمیت مداه [الأعراف : ۲۵۱ 
وسكت عن أشياء رحمة بكم 

_ #وكلمته ألقاها إلى مريم) 

- آءمنتم من في السماء 

_ فان الله قبل وجهه 

- وهو معکم آینما کنتم 

(مع) في اللغة لمطلق المصاحبة ثم يتحدد المراد متها من السياق 
ونحن آقرب إليه من حبل الوريد 

ينزل ولا يخلو منه العرش 

هل يوصف الله بالحركة والانتقال؟ 

_ لا أحب الافلين 

_ حديث الإدلاء 

ما فضل من العرش 

۔ أمل الكلام لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا 

۔ الأفعال تتعلق بمشيئة الرب تعالئ» بل وجنس السمع والرؤية 
_ الفرق بین الحادث والمخلوق ۱ 


۰۷ 








- نوع الإرادة قديم وإرادة المعين في وفته 951 


- نقض تسلسل الفلاسفة ۸م 
خلق العرش قبل خلق القلم - ۷ھ 
- افتراق الاتحادية في وحدة الوجود ۳ھ 
- اللقاء التام يستلزم الرؤیة ۶ھ 
- كل حدیث في أن محمداً رای ریہ بعينه في الأرض فهو کذب م 
- الذي تجلی من الله لموسی یوم النداء ۲ھ 
- لا تدركه الأبصار 14 
- سياق الألفاظ من شواهد الاحوال (شعر ابن القیم) ٦7ھ‏ 
۰ - قياس المعتزلة في رد الرؤية والجواب عنه اھ 
- إلزام من نفى قبول الرب للفوقية بنفي الرب تعالئ (شعر ابن القیم) 15م 
- خمسة أسئلة لإثبات العلو (شعر ابن القيم) ۳۲۳ھ 
- المعیة والقرب ۳ھ 
٠‏ - نزول الله تعالئ لکل قوم في ثلث ليلهم ۳ھ 
- علو الفلك: سطحه وسفله: مرکزه ۵ 2 
٭ الإيمان بالملائكة 
- الملائكة أفضل في الحال وصالحو بني آدم أفضل في المآل ٠‏ م 
- هل یتصف الرب.تعالی بالسکوت ۱ ۳ ھم 
٭ الایمان بالکتب 
- عقيدة الطحاوي هي عقيدة أبي حنیفة ۸ھ 
- سبب افتراق الناس في مسألة الکلام ۱ھ 
- من هم الصابئون ۱۲ھ 
- قول السالمیة مبتدع مؤلف من قول المعتزلة والكلايية ۳ھ 
۔ الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في مسألة الکلام ٤۰ھ‏ 
- قول أبي المعالي الجويني في القرآن ینقض أصل مذهب الاشعرية فيه ٥۵ھ‏ 
- مسألة اللفظ ۷م 
- مخالفة الكرامية لأهل السنة ۸م ۱۸۹ هت ۹۹٦م‏ 


۱۳۸ 


سس 


_ طریقة المناظرة يحددها حال المخالف ۱م 


_ الفرق بين اضافة الأعيان واضافة الاوصاف (شعر ابن الفیم) . . ٦۹ھ‏ 
_ الاستدلالات في كتاب الحيدة قوية صح نسبة الكتاب آو لا 1۹۹4-1٩۸‏ ه ٦۳١۱ھ‏ 
_ لا يطلق على القرآن أنه محدث لثلا یوهم آنه مخلوق ۰ھ 
- سبب قولهم (معنی واحد) ۱ ۳ص 
الفرق بين (الحكاية) و (العبارة) ۱ ٤ھ‏ 
ابن كلاب أحدث أن الكلام معنى واحد بغیر صوت ٦ھ‏ 
_ الحرف المجرد ليس له وجود إلا في الذهن ۳۱ 
_ القدم النوعي للحروف ١ھ‏ 
_ الرد على من افتری على الحنابلة بأنهم يقولوا بقدم الجلد ۱ ۷۲۰٢‏ 
_ غلط ابن حزم في مسألة القرآن والرد عليه (شعر ابن القيم) ٥ھ‏ 
_ المقالات المنکرة في القرآن تتضمن ثلائة آمور ۸۷م 
_ الجملة الواجب اعتقادھا في مسألة القرآن ۷۹ 
_ الفرق بين الحرف والقراءة» وبيان ما هي القراءات ۳۰۔۷۳۱ 
- المفاضلة بين كلام الله بعضه وبعضص ۱ ۳۶ 
* الإيمان بالنبوات 

النبوة من النعم العظيمة التي يعلم بالعقل ثبوتها كما يعلم بالشرع ۸ھ 
_ النبوة لا تكون في النساء ۱١ھ‏ 
_ الفرق بين النبي والرسول AVE‏ 
- إثبات المعجزات دليل ثبوت الحكمة AV‏ 
تحقیق حال ابن صیاد ۷ھ 
۔ سیب ذكر ورقة بن نوفل موسی عليه السلام ولم يذكر عیسی عليه السلام ۰مہ 
من أبو كبشة ٤ھ‏ 
ليس فی الجن نبي 1 ٦ھ‏ 
- توجيه حديث شريك فى الإسراء 4ه ۷۷۲ھ 
_ رأى النبي يكل أرواح الأنبياء ليلة الإسراء في صورة أجسادهم ۷۷۰۰ف۹۲۲ھ 
- قرب الرب تعالیٰ المذكور في حديث شريك ۷۰ هب 


۱۳۰۹ 


- (لا مناسبة بين الخالق والمخلوق) لفظ مجمل ۱ 

- تضحیة خالد القسري بالجعد بن درهم (شعر ابن القیم) 

- وصف الرب بالغيرة ثابت ضحیح ۱ 

- قصة الجويني في تأويل العلو مستدلاً. بالنهي عن التفضیل 
على يونس عليه السلام 

- الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال 

- ذنوب الأنبياء وما يصيبهم من البلاء لكمال الغاية لا لنقص البداية 
- مسالة عصمة الأنبياء ۱ 

- قبول توبة الزندیق 

- حجية الإجماعء وحکم الاجماع السكوتي _ 

- الامر باتباع السلف ماخوذ من نصوص القرآن 

- مسألة قتال أهل البغی ۱ 

- تحقيق الامر فیما وقع من قتال بين الصحابة 

- الصحابة أقل الناس فتناً من ساثر من بعدهم 

- لم يعارض الصحابة النصوص بمعقول أبداًء وإنما 

قد يقع لهم تعارض بين نصين 

- تعارض العقل والنقل على أقسام 

- نقض قولهم (العقل أصل النقل) 

- الدليل على فساد العقل المعارض للوحي من كلام ابن القيم 
- لماذا كان الطعن في الصحابة طعناً في الدين 

- جواز نسمية الملوك بعد الراشدين بالخلفاء 

- قول عمر (حسبنا كتاب الله) في مرض النبي كل من قوة فقهه 
- الرد على من قسم الدين إلى قشر ولباب 

- لم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية 

- ترك القتال بين المسلمين محبوب إلى الله ولذا مدح الحسن به 
- اجتهاد علي في القتال تبين له أن غيره أولى منه 

- قتال الفتنة 
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_ الکلام على حدیث تقتلك الفئة الباغية ۱ 4 ۸۹۰ھ 


_ الاقتداء بأبى بكر وعمر» والاهتداء بسنة الأربعة ۲ھ 
_ المفاضلة بين الأربعة ۲ھ- 
_ تحقیق نفيس في المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما ۲ .۸۹۳ھ 
- آهل الحديبية أكثر من ألف وأريعمائة 4ه 
_ أئمة الشيعة المتأخرؤن منهم من لا یعرفون بالعلم» ولم ينقل عنهم العلم 

وذلك من بعد أبي جعفر الصادق ١ھ‏ 
۔ إمام الشيعة الثاني عشر معدوم لا معصوم ١ھ‏ 
_ نیس هناك مسالة مجردة اتفق العلماء على أنه أنه لا يستدل فیا 

. پنض جلي ولا خفي ۸ھ 
- مدارك العلم واسعة ولذا فیجوز أن يكون للعالم حجة في ترك الحدیث لم نطلع 
'عليها 8ه 


٭ الإيمان باليوم الآخر 
الأمر والرحمة والقدرة والعلم وما إلى ذلك يراد به تارة الصفة 


وتارة متعلقها وتارة اسم المفعول ۱ 6ه 
_ مناقشة الشارح في تعريفه للروح ۷ھ 
- مجيء (أماتهم) بمعنى قدرهم ميتين ٤ھ‏ 
_ الفرق بين آرواح الشهداء وأرواح عامة المؤمنين (شعر ابن القيم) ۸ھم 
_ فوائد معرفة آشراط الساعة ٠٤ھ‏ 
۔ المحذور في الجزم بان شيء معین من آشراط الساعة بلا دليل ۱ ۹۳۰ 
- مجي» القران على صورة الشاب الشاحب المراد به القراءة ٠‏ ۹۳ 
ترك اهداء ثواب القراءة للموتى أولیٰ سداً للذريعة ۷ھ 
_ مسألة سماع الموتى ۷ھ 
_ القراءة عند القبور الان حرفة لا تجوز ۹ھ 
_ الاشکال في کون الحوض قبل الصراط والانفصال عنه ۷ھ 
_ الشفاعة في فصل القضاء والاشکال الذي في الروایة والجواب عليه ۷۲ھ 
. حدیث الکسوف ومحاول أخذ القطف رد على من قال بعالم المثال ٣ھ‏ 


۱۱ 





- الاستثناء المنقطع لا يكون في الموجب 
- وصف الله بالإرادة والعزم لا الجزم 


۔ #إن ربك فعال لما يريد 
٭ الإيمان بالقدر 
۳ أقسام الناس في الإیمان بالقدر 


- وجوب الایمان بالقدر والالتزام بالشرع 

- أنكر متقدمو المعتزلة علم الله القدیم دون المتأخرین 

- التنبيه على بعض أخطاء کتاب الحيدة المطبوع 

- العلم الذي يثرتب عليه المدح والذم هو الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده 
- شبهة الفلاسفة في إنكار تعلق العلم بالجزئيات وردها 

- ما بأيدي الملائكة يقبل المحو والإثبات 


- زيادة الرزق والأجل من المقدر 


- أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبر 
- مسالة الحكمة والتعلیل في أفعال الله تعالیٰ 


- اختلاف الناس في الحكمة یمود 


لی اختلافهم في كلام اله 


- شمول قدرة الرب لكل الممكنات 
- القدرة التي مع الفعل عند الجبرية ليست قدرة العبده 


ولا قدرة الرب القائمة به 


- بطلان دعوى أن العرض لا يبقى زمانين 


- تلخيص الأقوال في الاستطاعة 
- تفسير لا حول ولا قوة إلا بالل 
- التوليد 

- التأثير بمعنى أن الفعل خرج من 
بتوسط قدرة العبد 


- التحسين والتقبيح 


العدم إلى الوجود 


- يحسن من الإنسان إيلام الحيوان لمصلحة راجحة وليس مذموماً ولا قبيحاً 


- كسب الأشعري 
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_ سب قول الاشاعرة بالكسب قد يرجع بأنه لا فرق بين الفعل والمفعول 
_ لا يصح إطلاق لفظ الجبر على الله نفياً ولا إثباتا 
لا فرق بين كسب وفعل 


۱۳۳ 





فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة 
منهجي في الکتاب 
منهجي في الترتیب 
عرض لمباحث الکتاب 
ترجمة الامام الطحاوي 
ترجمة الشارح 
التعریف بكتاب شرح العقيدة الطحاوية ومصادره 
شروح الطحاوية ۱ 
مقاصد شرح الطحاوية (بعض القواعد التي اعتمد علیها الشارح في شرحه) 
متن الطحاوية حسب ترتیب هذا الکتاب 
مقدمة الشارح 
موقف الشارح مما یسمی بعلم الکلام 
** الباب الاو : الایمان 
* الفصل الاول : حدیث جبریل في الاسلام والایمان والاحسان 
- إيمان الفلاسفة بالارکان الخمسة 
- أصول المعتزلة 
- أصول الرافضة 
* الفصل الثاني : حد الإيمان وحقيقته 
المبحث الأو ل: اختلاف الناس في حد الإيمان 
المبحث الثاني : الاختلاف بين أهل السنة في حد الإيمان 
- تحریر محل النزاع وبیان أن الخلاف لفظي 
- أدلة عامة أهل السنة وأدلة الحنفية في حد الایمان ومناقشتها 


۳۳۱۶ 





يل 


1 
۳۹ 
۳۹ 
د‎ 
3 
1۹ 
1۰0 
14 
1o 
۱۰ 
۱:۷ 
101 
10۳ 
۱5 
۱۵ 


۱9۷۰ 


لک 
و 
ار 


* الفصل الالث : ثمرات الخلاف بين سائر آهل السنة والحنفية 
ومن وافقهم في مسمی الإيمان 
المبحث الأول: الإیمان يزيد وينقص (ثمرة معنوية) 
المبحث الثاني : الاستثناء في الإيمان (ثمرة معنوية) 
المبحث الثالت : ولاية الله تعالی (ثمرة لفظية) 
المبحث الرابع : أغمال الكفر (ثمرة لفظية) 
٭ الفصل الرابع : التکفیر 
* مدخحل 
. المبحث الأول : الذنوب والکفر العملي 
المبحث الثاني : تكفير أهل العقائد الفاسدة (الکفر الاعتقادي) 
تكفير المعين 
* الفصل الخامس: حقوق الأئمة 
الحكم بغير ماأنزل الله وقضية تكفير الحاكم 
الخروج على الحكام 
٭٭ الباب الثاني : الإيمان باه * 
٭ الفصل الأول: توحيد الربوبية 
المبحث الأول: تقريره 
أولاً : الاستدلال على الله بالله 
ثانياً: الدليل الفطري 
ثالثاً: دليل الایات 
رابعاً: المقاییس العقلية 
دلیل العناية 
دلیل التمانع في الربوبية 
- دلیل المقدمات الضرورية (دلیل الحدوث ودلیل الوجوب) 
الفرق بين دلیل القياس العقلي ودلیل الآيات 
خامساً: إجماع الأمم ۱ 
سادسا: معجزات الرسل 
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المبحث الثاني : الانخراف في تقریر توحید الربوبية 
* الفصل الثاني : توحید الألوهية 
المبحث الاول : استلزام الربوبية للإلهية 
المبحث الثاني : توحيد الالهية آول دعوة الرسل 
المبحث الثالث : شهادة التوحيد (لا إله إلا ) 
المبحث الرابع : الدعاء هو العبادة 
الشبهات الواردة على الدعاء 
الشبهة الاولی : تعارض الدعاء والقدر 
الشبهة الثانية : تعلیل أفعال الله بالدعاء من العبد 
الشبهة الثالثة : تأحر الجواب مع إيقاع الدعاء 
۱ الشبهة الرابعة : لماذا یدعی بالخیر القائم بالعبد فعلا في الفاتحة 
المبحث الخامس : الخوف والرجاء والتقوی والتوکل 
- الخوف والرجاء 
- التقوی والتوکل 
- الأخذ بالأسباب والاکتساب لا ينافي التوکل 
- التقعيد النظري لقضية السببية 
المبحث السادس: ولاية الله وأهلها 
- تعريف الولاية 
- اتصاف الرب تعالئ بالولاية 
- مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر 
- كرامات الأولياء 
- تعريف الكرامة 
- حقيقة الخارق للعادة 
- تنوع الکشف والتأثیر باعتبار الكلمات الكونية والكلمات الشرعية 
- الخارق لا یختص بالصالخین 
- الفراسة 
- كن طالباً للاستقامة لا الکرامة 
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المبحث السابع : بعض الانحرافات في توحید الإلهية 
أولاً: الاستشفاع والتوسل 
١‏ قول الداعي (بحق نبيك) 
۲ قول الداعي (بجاه فلان) 
۳ التوسل بالایمان والطاعة 
شبهات حول التوسل 
أولاً : الشبهة النقلية 
ثانياً: الشبهة العقلية ٠‏ 
- رد شبهات التوسل الأخرى التي لم يتعرض الشارح لها 
على سبيل الاختصار 
۱ حديث الأعمى 
۲ توسل عمر بالعباس 
3 أحاديث لا تصح 
ثانياً: الكهانة وادعاء علم الغيب 
الإنكار على الكهنة والعرافين 
ثالقاً : التنجيم 
_ العلاقة بين التنجیم والسحر 
رابعا: السحر 
حكم الساحر 
خامساً: أولياء الشيطان 
۱ - المكارون المخادعون 
۲ - السحرة 
۳ _ آصحاب الاأحوال ورجال الغیب 
٤‏ ۔ الفقراء الفجار ووجوب الانکار علیهم 
ه ‏ البله والمولعون 
٦‏ - الطائفة الملامية 
۷ _ صوفية القلب وبعدهم عن الشرانع 
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شبهات وردها 
۱- الخضر والعلم اللدني 
۲ عقلاء المجانین 
* الفصل الثالث : توحید الاسماء والصفات - 
المبحث الأول: تقریره 
- صفات الکمال 
- تفرد الرب تعالى بالمثل الأعلیٰ 
- تفسير المثل الأعلى 
- ثبوت الكمال لله على الدوام ١‏ 
- انتظام اسمي (الحي)و(القيوم) صفات الکمال 
المبحث الثاني : الضوابط في باب الأسماء والصفات 
۱- تنزيه الله عما يضاد أسماءه الحسنی 
۲- الاعتصام بالألفاظ الشرعية في باب الأسماء والصفات 
؟- قياس الأول 
؟- تضمن النفى لإثبات > ۰ ۰۷ 
5 الأضل أن يكون الإثبات مفصلا والنفي مجملاً 
أدباً مع الرب سبحانه 
-١‏ الإثبات مع التنزیه : 
المبحث الثالث : الألفاظ الحادئة 
- الحد 4٩۰‏ 
- الاعضاء والأركان والأدوات 
- الجهة والمکان 
- (القدیم) لیس من أسمائه تعالیٰ 
المبحث الرابع : شبهات أهل الضلال ومسالکهم 
في باب الأسماء والصفات 
اولا : شبهة التعدد والتر کیب 
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سبو نل 


_ الجوهر الفرد 
_ مسألة الصفة والموصوف 
_ مسألة الاسم والمسمی 
ثانياً: شبهة التشبیه والتجسیم 
_ ثبوت الاشتراك في الاسم والمعنی العام الكلي 
_ خطأ المشبهة والمعطلة 
مشاً الخطأ عند" من قال بالاشتراك اللفظي 
- التعلیم السمعي ووسيلة إدراك المعاني الكلية وتفهمها 
_ كيف يمكن للمتکلم البیان عن المعاني 
۔ بیان النبي كَل الأمور الغيبية لنا 
_ توقف فهم الأمور الغائبة على المعنی المشترك 
ثالیاً : شبهة التأویل 
_ التفسیر وبیان المعنی 
_ الحروف المقطعة ليست من الایات المتشابهة 
_ هل الظاهر مراد 
_ المحذور في التأویل 
۔ شغب المتکلمین على ثبوت الظاهر 
التردد ۱ 
_ اليد والوجه والفس 


رابعاً: شبهة امتناع قیام الحوادث (صفات الأفعال) بذات الرب 


_ رضا الله وغضبه 
خامساً: شبهة امتناع حوادث لا آول لها 
- دوام فاعلية الرب تعالی 
_ قول أهل السنة في التسلسل 
_ أصل شبهة المانعين 
- القیاس على ثبوت التسلسل في الزمن المستقبل 
_ الدلیل الالزامي على ثبوت التسلسل في الزمن الماضي 
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- دوام فاعلية الرب كمال لا محذور فيه 
شبهات وردها 
- الشبهة العقلية 
- الشبهة بالاستدلال غير الصحيح من النقل 
۱- حدیث خلق القلم 
۲- حدیث عمران بن حصین 
المبحث الخامس : آثر الانحراف في توحید الأسماء والصفات 
على التوحید 
* الفصل الرابع : الرؤية 
المبحث الاول : أدلة الرژية من الکتاب 
۳ الدليل الأول من الکتاب 
- الدلیل الثاني من الکتاب 
- الدلیل الثالث من الکتاب 
- الدلیل الرابع من الکتاب 
المبحث الثاني : الادلة من السنة 
المبحث الثالث: هل رأى النبي إل ریہ ليلة المعراج 
المبحث الرابع : رژية آهل المحشر ربهم 
المبحث الخاہس : الشبهات على مسألة الرؤية ,وردها 
١‏ قوله تعالی : (لن تراني). وقوله: (لا تدرکه الابصار) 
۳ عدم الاحاطة لا ينفي الرژية 
ئ تأویل قوله يكله: «سترون ریکم» 
٥‏ إثبات الرژية هل یوجب التشبیه؟ 
-١‏ اثبات الرؤية هل يوجب ثبوت الجهة؟ 
* الفصل الخامس : العلو 
المبحث الأول : العرش والكرسي 
- تحریف الفلاسفة (ومن نحا نحوهم) لمعنی العرش 
- الكرسي موضع القدمین 
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المبحث الثاني : الادلة على فوقية الرب تعالی 
۱ الأدلة من الکتاب والسنة وأقوال السلف 
۔ ارتباط العلو بالرژية 
کلام السلف في العلو 
۲ الدلیل العقلي على علو الرب تعالی 
_ الاعتراض على الدلیل العقلي وجوابه 
۳ الدلیل الفطري 
_ الاعتراض على الدلیل الفطري وجوابه 
6 الدلیل الالزامي من اللغة 
المبحث الثالث : دفع شبه نفاة العلو 
١‏ هل الاستواء على العرش يلزم منه الاحتیاج للعرش 
؟- نزوله وقربه هل ینفیان علوه 
۳ قالوا: الاحاطة تنفي العلو» وتنفي قربه 
_٤‏ تأویل الفوقية بفوقية القدر 
_ نزول الرب هل هو معنوي ليس بحقيقي 
تبرئة الطحاوي من إنكار الفوقية 
٭٭ الباب الثالث : الإيمان ببقية أركان الإيمان 
* الفصل الأول: الایمان بالملائكة ٠‏ 
المبحث الأول: أصناف الملائكة 
الكرام الکاتبون 
_ ملك الموت 
المبحث الثاني : المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 
مذهب الشارح 
_ الأدلة والمناقشة 
* الفصل الثاني : الإيمان بالکتب المنزلة على المرسلين 
المبحث الأول: تقرير اعتقاد أهل السنة 
أولاً: الإيمان بجملة الكتب 


11. 


راک 
۱۳ 
1۳۰ 
1۳۰ 
۳۱ 
2536 


TTA 


116 
۷۵ 
۷۷ 
VY 








ثانياً: الإيمان بالقرآن ۷ 


المبحث الثاني : آقوال الناس في الکلام 1۸۱ 

- تقریر الشارح أن کلام الطحاوي هو مذهب اهل السنة 1۸1 

المبحث الثالث: الرد على من زعم أن القرآن مخلوق ۹۱ 

الشبه العقلية ۹۳ 

14۳ شبهة التجسیم والتشبیه‎ -١ 

- إضافة القرآن إلى الرب تعالیٰ 1۹۰ 

؟-:شبهة قیام الحوادث بذات الرب تعالیٰ 1۹۹ 

الشبهة النقلية ۷.۰ 

۷۰۱ 1 آیة: « جلى لو [الزمر: 155 الرعد:‎ ١ 

۲ آیة: ل جریا [الزخرف: ۲] ۷۲ 
۳ آیة النداء :دوک ین دلي الوا الس فى یتست وی نامر 4 

[القصص : ۳۰] ۰۳ 

۷۰ ]:۰ آیة: 3 لنم قول سل ير 4)3 [الحافة:‎ ٤ 

5- ایات (نزول القرآن) 7 

المبحث الرابع : الرد على من زعم أن الکلام 

امعنی واحد قائم بذات الله تعالئ ۷۹ 

- مسمی الکلام عند الاطلاق ۷۹ 

۷۰ لو كان الکلام هو المعنی لا اللفظ لكان الاخرس متکلماً‎ -١ 

۲- التصوص الواردة في ذلك ۷۱ 

۳ الدلیل من اللغة ۷۲ 

- الرد على قولهم (معنی واحد) ۷۲ 

- الرد على قولهم (عبارة أو حكاية عن كلام الله) ۷1٤‏ 

دفع الشبه التي ذکروها ۷۸ 

۱- الشبهة من اللغة ۷۸ 


'- الاستدلال بقوله تعالی: « وی زر لر الشمراء: جهن موب 


۱۳۳۲ 


سس سر 
۱ 


۳. القرآن حروفه وکلماته من جنس کلام العرب وهي مخلوقة ۷۲۱ 


4 تعلق القرآن بخط وصوت العبد " يرقف 

_ مراتب الوجود الأربعة V€‏ 
المبحث الخامس : القراءات. السیع ۷۳۰ 
٭ الفصل الثالث: النبوات ۱ ۷۳۵ 
المبحث الأول: تقریر الایمان بالنبوات ۷۳۹ 
المبحث الثاني : الفرق بين النبي والرسول ۷:۲ 
المبحث الثالث: طرق إثبات النبوة ۷٤‏ 
١‏ دليل المعجزات ۷٤‏ 
٢۔‏ دليل الصدق والكذب ۷٢‏ 

۳ شهادة عقلاء عصره 8ل له بالصدق وأدلتهم على ذلك 7 
٤‏ استمرار علو شأن النبي گلا حتی وفاته وبعدها ۱ ۷۹ 
أ تزايد الصدق حتی العلم به Vo‏ ` 

ب ۔ العاقبة للأنبياء والمتقین ۷۵۵ 

ج ۔ حكمة الرب تؤيد الرسول لا الدعي Yo‏ 

5 الشرع الحکیم دلیل نبوة من جاء به ۷۰۸ 
المبحث الرابع : الایمان بنبوة سید ولد آدم محمد كي ۷۹۰ 
- فضل نبینا گلا ۷۹۰ 

- عموم الرسالة . ۱۲۷۱ 
ختم الرسالات ¥10 

- الإمنراء والمعراج ۷۷ 
المبحث الخامس: المفاضلة بين الأنبياء VVE‏ 
١‏ تعريف المحبة ومراتبها ۷۰۶ 
۲ الأدلة على اصطفاء الخليلين 1 ۷۷۹ 

۳ فضل بيت إبراهيم عليه السلام وخصائصه ۷۸۱ 
-٤‏ النهي عن المفاضلة خاص بصور معينة .. ۷۸٤‏ 
۰ الأنبياء أفضل من الاولیاء ۷۹۰ 


YY 





المبحث السادس : وجوب الاتباع والتزكية ۱ ۷۹۰ 


أولاً: تفریر وجوب الاتباع وکیفیته ۱ ۷۹۰ 
۱- العلم هو ماجاء به الرسول وغیره يعرض عليه ۷۷ 

۳ لا يتم الإيمان الا بالتسليم ۸.۰۰ 
۴- الواجب علينا فيما اشتبه علینا علمه ۸۸۲ 
4- الواجب علینا عند التنازع ۸۰٥‏ 
ثانياً: الاختلاف في الکتاب والسنة 1 ۸۸۱ 
- تقرير ذم الاختلاف ۸1۲ 

- الفتن سبب الاختلاف ۸۰ 

- الاختلاف المذموم ۸14 

- آنواع الاختلاف 5 ۱ ۸۳۰ 

- اختلافهم بإبطال دلالة النصوص ۱ ۸۳ 

- طریق التبديل وطريق التجهيل ‏ . اكلم 

- خبر الواحد | هكم 

- دعوی تعارض صریح المعقول مع صحیع المنقول ۸۳۵ 

ثالثاً: وسطية دين الاسلام بين الادیان ووسطية أل السنة 

بين الفرق والاهواء ۸:۰ 
الوسطية ”بين أهل الأهواء والفرق Ato‏ 
رابعاً: التزكية A0۲‏ ˆ 
المبحث السابع : الصحابة ۸0٦‏ 
- حب الصحابة من الایمان ۸۸ 
- فضل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ۸۸ 
-١‏ خلافة أبي بكر الضديق رضي الله عله ` ۱ ۸۸ 
۲- خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه ۱ ۸۷۸ 

۲ خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ۸۰ 
-٤‏ خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ۱ ۸-۸2 

- حجج المتقاتلين في الفتنة و القاعدین فیها AAA‏ 

۱۳ 


۔ الخلفاء الراشدون أئمة مهدیون 
- فضل العشرة رضي الله عنهم 
_ حقوق الائمة بعد الصحابة رضي الله عنهم 
- الحج والجهاد مع أولي الأمر 
- المسح على الخفین 
_ علماء السلف حملة الشريعة 
٭ الفصل الرابع : الایمان بالیوم الاخر 
المبحث الأول: النفس والروح 
- الروح محدثة 
- الأقوال في المسألة 
قول أهل السنة 
رد استدلال المبتدعة 
تعریف الروح وضفاتها الواردة.في الکتاب والسنة 
_ النفس والروح وأنواع النفوس 
_ هل الروح مخلوقة قبل الجسد 
- تعلق الروح بالبدن 
موت النفوس 
_ مستقر الأرواح 
_ الفرق بين حياة الشهيد وحياة عامة الممنین 
المبحث الثاني : أشراط الساعة 
المبحث الثالث: الموت وعذاب القبر 
ماهو الموت 
_ انتفاع المؤمن بعد موته بغير ماتسبب فيه 
الأقوال في المسألة 
۱ المتفق عليه بين أهل السنة 
۲ المختلف فيه بين أهل السنة 
۳ قول بعض أهل البدع والكلام , 


٥ 


۸۹۱ 


۸۹۰ 
«۳ 
4۳ 
4 
۰۸ 
۹۱۱ 
41۳ 
11 
41 
۹۱ 
11 
۹۹ 
1414 
۹۱ 
۹۳۲ 
۹۳۳ 
۹۳۵ 
۹۳۷ 
۹۳۰ 
۹۳۰ 
۳۰ 
۹۳۸ 
۹۳۸ 
۹۳۸ 
۹۳۸ 
1۳۹ 


- أدلة من فرق بين العبادات البدنية وغيرها والجواب عنها ۹:۲ 





- أدلة بعض أهل البدع وردها ۹:۳ 
- من فروع انتفاع المیت بالعبادات البدنية: 
۱- استئجار قوم يقرؤون القران وإهداء ثوابه للميت 5416 
۲- قراءة القرآن وإهداء ثوابه للمیت بغیر أجرة 7 ۹4 
۳ الاهداء للنبى يكل ۹:۷ 
-٤‏ القراءة عند القبور ۹۹ 
. - سوال القبر وعذابه 40۰ 
- الادلة من الکتاب ۹5۰ 
- الأدلة من السنة 0۰ 
- سؤال القبر وعذابه للروح والبدن معا 0٤‏ 
- عذاب القبر لمن مات وهو مستحقه ثر أو لا 04 
- سژال القبر لیس خاصابهذه الأمة ۹5 
. -. انقطاع عذاب القبر عن بعض من استحقه ۹:۷ 
المبحث الرابع : البعث 40۸ 
- الادلة من القرآن والسنة ۹5۸ 
- إنكار الفلاسفة معاد الأبدان ۹۹ 
- تخبط الفرق في معنى البعث والرد علیهم ۹٦‏ 
۲ المبحث الخامس : القيامة الکبری ۹۷۰ 
۲ - الحوض ¥۲ 
01 - جزاء الاعمال والعرض والحساب ۹۷۹ 


- المیزان ۹۰۸0۸۱۷ 
- الصراط ۹۸ 





- الشفاعة ۹۹ 

المبحث السادس : الإيمان بالجنة والنار oan‏ 

١ 0‏ - إثبات وجودهما الان e‏ 

3 - أبدية الجنة والنار ۱.۷ 
۱۳۳۹ 


أصل الجهم الذي أدى به إلى القول بفنائهما 
أبدية النار والخلاف في ذلك 
* الفصل الخامس: الإيمان بالقدر 
المبحث الأول: وجوب الإيمان بالقدر والنهي عن التكلف فيه 
- تقریر عقيدة الإيمان بالقدر 1 
- النهي عن التعمق في القدر وعلاج الوسوسة في ذلك 
المبحث الثاني : الایمان بعلم الله تعالی 
المیحث الثالث : الإيمان باللوح والقلم: (الكتابة) 
اللوج والقلم _ 
أقدار الخلق واجالهم 
المبحث الرابع : الإيمان بعموم مشیئة الرب تعالی 
_ مذهب أهل السنة وآدلتهم على عموم مشيثة الرب سبحانه 
- الرد على شبه القدرية 
مسألة الهدی والضلال 
- الرد على شبه الجبرية 
_ منشأ الضلال وهل الأمر یستلزم الإرادة 
المبحث الخامس : الایمان بقدرة الرب وشمولها 
لكل المخلوقات الممکنات 
- إثبات عموم القدرة من الإيمان بربوبية الرب تعالی 
الاستطاعة 
*مذاهب الناس في ذلك 
آول: مذهب الجبرية والرد عليه 
ثانياً: مذهب القدرية والمعتزلة 
الا : قول أهل السنة والجماعة 
النوع الأول: القدرة قبل الفعل (مصحح الفعل) 
الاستطاعة الشرعية المتقدمة على الفعل 
هي دون حد القدرة المتقدمة 


۷ 


۰۰۷ 


11۰ 
۱۰۸ 
۱۰۳۳ 
۱۰۳۳ 
۱۰۳۸ 
۱۳۵ 
۱:۲ 
۱:۲ 
۱:۷ 
10۲ 
10 
10۸ 
۱۹۰ 
۱۰۹ 
۱۰۹۹ 


۸۱ 
۰۸۰۸۳۲ 
۰۸٤ 
۸۰ 
۸٤ 
ں۷‎ 
۸۹ 
۸۸۹ 


۹۱ 


النوع الثاني : القدرة المقارنة للفعل (مرجح الفعل) ۱۹۲ 





- تكليف مالایطاق ۱ ۱۰۹۰ 
مذهب الاشعرية ورده ۱۰۹4۹ 
۲ - أفعال العباد بين الجبرية والقدرية 11۰1 
0 - نفي الظلم عن الرب تعالیٰ ۱۷ 
- خلق أفعال العباد ومجازاتهم عليها ليس ظلماً لهم 10 
المبحث السادس: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله ۱۱۳۳ 
الفهارس : ۱ ۱۱۳۹ 
۱- فهرس الایات القرآنیة ۱۱۳۱ 
۲- فهرس الاحادیث والاثار ۱۱23 
۴۳ فھرس الاشعار ۲ 
5- فهرس الاعلام ۱۱۹۰ 
5 فهرس الملل والتحل ۱۸6۰ 
1 فهرس الأماکن "۱۱۸۰ 
۷ فهرس الکتب ۱۸۹ 
۸ فهرس مراجع البحث ومصادره ۱۹۹ 
۹۔ فهرس الفوائد ٤‏ 
۰- فهرس الموضوعات ٤‏ 
۱۳۳۸ 
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